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4 سورة آل عمران (الآيات: )١8-١‏ 


رواية”2 عن عاصم وأما ما فيها من الفتح على القراءة المشهورة”" فإنما هي حركة 
همزة الجلالة ألقيت على الميم لتدل على ثبوتها إذ ليس إسقاطها للدرج بل للتخفيف. 
فهي ببقاء حركتها في حكم الثابتٍ المبتدً! به» والميم ‏ بكون الحركةٍ لغيرها ‏ في 
حكم الوقف على السكون دون الحركة كما توهم» واعتّرض بأنه غيرٌ معهود في 
الكلام» وقيل: هي حركة لالتقاء السواكن التي هي الياء والميم ولام الجلالة بعد سقوط 
همزتهاء وأنت خبير بأن سقوطها مبنيٌ على وقوعها في الدرُج» وقد عرفت أن سكون 
الميم وقفُ موجبٌ لانقطاعها عما بعدها مستدع لثبات الهمزة على حالها لا كما في 
الحر رفير الأسماء النسةغ اللمقؤة نان نيا الالفيال كما كنها رضحا وامسيال 
فتسقظ بها همزةٌ الوصل وتُحرَّك أعجازها لالتقاء الساكنين» ثم إن جعلت مسرودة على 
نمط التعديد فلا محل لها من الإعراب كسائر الفواتح» وإن ججعلت اسما للسورة فمحلها 
إما الرفعٌ على أنها خبرٌ مبتد محذوف, وإما النصبٌُ على إضمار فعل يليقٌ بالمقام كاذكر 
أو اقرأ أو نحوهماء وأما الرفعٌ بالابتداء أو النصبٌ بتقدير فعل القسم, أو الجر بتقدير 
حرفه فلا مساعَ لشيء شود ابيا دايا ارجا ع عار الكو ور العا له درن 
الام الجلين بتعداء وما بعذه خيرّه» والجملةً مستأنفة أي هو اي لم 
وقوله عز وجل: #الحئٌ القيوم» خبرٌ آخرٌ له أو لمبتدا محذوف أي هو الحي القيومٌ لا 

غيرُه» وقيل: هو صفةٌ للمبتدأ أو بدلٌ منه أو من الخبر الأول أو هو الخبرء وما قبله 
اعتراضٌ بين المبتدأ والخبرء مقرّر لما يُفيده الاسمٌ الجليل أو حال منه وأيّا ما كان فهو 
كالدليل على اختصاص استحقاقٍ المعبودية به سبحانه وتعالى لما مر من أن معنى الحيّ : 
الباق : الذي لا سبيل عليه للموت والفناء» ومعنى القيوم: الدائم القيام بتدبير الخلق 
وحفظه. ومن ضرورة اختصاص ذينك الوصفين به تعالى اختصاص استحقاق المعبودية 
تقال اا مععالة تمه بادرس 


)١(‏ قرأ بها: عاصم (في رواية)» وأبو بكرء والحسن. وعمرو بن عبيد» والرؤاسي» والأعمشء والبرجمي» 
وابن القعقاع. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)27017/١(‏ والبحر المحيط (7/ 3775): والتبيان للطوسي (؟788/5))؛ 
وتفسير القرطبى (5/ .)١‏ والحجة لابن خالويه ص »223١5(‏ والسبعة لابن مجاهد ص .))5٠١(‏ 
والكشاف للزمخشري (17/1)ء والكشف للقيسي /1١(‏ 74: 780): والمجمع للطبرسي (7/ 
» وتفسير الرازي (؟/ 887). 

(؟) قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصمء وحمزة» والكسائي» وحفص. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)2١72١(‏ والبحر المحيط (7/ 77/5)» والحجة لابن خالويه ص 2)١٠١9(‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص »)270١(‏ والكشاف للزمخشري »)177/١(‏ وتفسير الرازي (؟/ 887). 
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وقد روي أن رسول الله كِيةِ قال : "اسم الله الأعظم في ثلاث سور : في سورة البقرة الله 
لا إله إلا هو الحينٌ القيوم4 [البقرة : 55 1؟] وفي آل عمران #ألم الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم4 [آ!. مران: ١-1؟]‏ . وفي طه #وعنت الوجوه للحي القيوم»» [طه: 37]11١‏ . 


وروي أن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام عن اسم الله الأعظم قال: 
#الحي القيوم» ويروى أن عيسى عليه السلام كان إذا أراد إحياء الموتى يدعو يا حي 
يا قيوم ويقال: إن آصف بنّ برخيا حين أراد أن يأتي بعرش بلّقيس دعا بذلك وقرئ 
#الحييٌ القيّام4”" [آل عمران, الآية: ؟]» وهذا رد على من زعم أن عيسى عليه السلام 
كان رباً فإنه روي أن وفدَ نجرانٌ قدموا على رسول الله كَليِ وكانوا ستين راكباً فيهم أربعةً 
عشرٌ رجلاً من أشرافهم, ثلاثةٌ منهم أكابرُ إليهم يؤولٌ أمرُهمء أحدهم أميرُهم وصاحبٌ 
مشورتهم العاقبٌ» واسمّه عبد المسيح وثانيهم وزيرُهم ومشيرُهم السيد واسمُّ الأيهم» 
وثالئهم حَبِرُهم وأَسْقَفُهِمم وصاحبُ مدارَسِهِمْ أبو حارثة بن عَلْقَمةَ أحدُ بني بَكْرِ بن وائلٍ 
وقد كان ملوك الروم شرّفوه ومؤلوه وأكرموه لما شاهدوا من علمه واجتهاده في دينهم 
وبا له كنائسٌ فلما خرجوا من نجرانَ ركب أبو حارثة بغلته وكان أحوه كُرْرُ بن علقمة 
إلى جنبه فبينا بَعْلةُ أبي حارثة تسير إذ عكرت فقال كَرْر: تعساً للأبعد. يريد به رسول 
لله و فقال له أبو حارثة: بل تَِمَتْ أمك فقال كُرْرٌ: وم يا أخي قال: إنه والله النبي 
الل كا كته ره قال له كرزة فما يمنغك عنه وأنت ا لأنع لاو الملوء 
أعطَوْنا أموالاً كثيرةً وأكرموناء فلو آمنا به لأخذوها منا كلّهاء فوقع ذلك في قلب كرزٍ 
وأضمره ه إلى أن أسلم فكان يُحدَّث بذلك. فأنّوا المدينةَ ثم دخلوا مسجد رسول الله يل 
بعد صلاة العصر عليهم ثيابٌ الحبّرات ججُبَبٌ وأردية فاخرة يقول بعضُ من رآهم من 
أصحاب النبي كَل ما رأينا وفداً مثلّهم وقد حانت صلائهم فقاموا ليصلوا في المسجد 
فقال عليه السلام: : الدعوهم) فصلوا إلى المشرق. ثم تكلم أولئك الثلاثةٌ مع رسول 
ريه تازه حيتي امن ا لأنه كان يحي الموتى ويُبرئ الأكمة ويَخبرُ بالغيوب 
ويخلّق من اله رن كهيئة الطير فينم فيه فيطير» وتارة أخرى هو ابنٌ الله إذ لم يكن له أَبّ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5/ 7/ا8- 9/ا”#) كتاب الدعاء باب اسم الله الأعظم اي ام 
والحاكم (2077/1) والطحاوي في «مشكل الآثار» (1175: /1717) والطبراني ذ فى «الكبير) (8ه/الاء 
0 والفريابي في «فضائل القرآن» رقم (47: 40) من طريقين عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعًا. 

(؟) قرأ بها: عمرء وابن مسعود, والنخعي والأعمشء وزيد بن علي بن الحسين» وجعفر الصادق» 
وعلقمة بن قبسء والمطوعي. 
ينظر: المجمع للطبرسي (؟/ 05 5)» والمعاني للفراء »)١4٠ /١(‏ والتبيان للطوسي (882/7*). 
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يُعْلّم وتارة أخرى إنه ثالث ثلاثةٍ لقوله تعالى: #فعلنا» و#قلنا» ولو كان واحداً لقال: 
فعلت وقلت فقال لهم رسول الله يَكِِ: «أسلموا» قالوا: أسلمنا قبلك» قال عليه السلام: 
اكذبتم يمنعُكم من الإسلام دعاؤكم لله تعالى ولداً» قالوا: إن لم يكن ولداً لله فمن أبوة؟ 
فقال عليه السلام: «ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويّشْبهُ أباه؟» فقالوا: بلى» قال: 
(ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟» قالوا: بلى» قال عليه 
السلام: «ألستم تعلمون أن ربنا يوم على كل شيء يحمّظه ويررْفه؟» قالوا: بلى» قال 
عليه السلام: «فهل يعلك فى فق ذلق شيع قالوا: لاء فقال عليه السلام: لألستم 
تعلمون أن الله تعالى لا يخفئ عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟" قالوا: لاء قال 
عليه السلام: «فهل يعلم عيسى من ذلك إلا ما علم؟» قالوا: بلى» قال عليه السلام: 
«ألستم تعلمون أن ربنا صوّر عيسى في الرجم كيف شاء وأن ربنا لا يأكلٌ ولا يشرب 
ولا يَحْدِث؟» قالوا: بلى» قال عليه السلام: (الستم تعلمون أن عيسى حملئه أمّه كما 
تحول المرأة ووضعته كما تضع المرأةٌ ولدها ثم عُذَي كما يُذّى الصبي م كان يطمم 
الطعامَ روث الشرات ويخدة الحدث؟» قالوا: بلى» قال عليه السلام: «فكيف يكون 
هذا كما زعمتم؟» فسكتوا وأبّوا إلا جحوداً فأنزل الله عز وجل من أول السورة إلى نيف 
وثمانين”'" آية تقريراً لما احتج به عليه السلام عليهم وأجاب به عن شُبَّههِم وتحقيقاً 
للحق الذي فيه يمترون. 

لإنرَّكَ عليك الكتابّ4 أي القرآنَ» عبّر عنه باسم الجنس إيذاناً بكمال تفوّقه على 
اونا كبا رطان كاه بع العا يد لاد عليه ابد تين 
دون ما عداه كما يلوح به التصريح باسمي التوراةٍ والإنجيل» وصيغة التفعيل للدّلالة 

على التفخيم» وتقديمٌ الظرف على المفعول لما مر من الاعتناء بالمقدم والتشويت إلى 
المنو حو والجملة إما مستأنفةٌ أو خبرٌ آخرٌ عن الاسم الجليل أو هي الخبرء رفوك 
تعالي: «لا إله إلا هو» اعتراض أو حالء وقوله عر وجل: #الحيُ القيوم* [آل 
عمرانء الآية: ؟] صفةٌ أو بدلٌ كما مرء وقرئ (تَرَكَ عليك الكتابُ)'" بالتخفيف ورفع 
الكتاب» فالظاهرٌ حيتئذ أن تكونّ مستأنفةً وقيل: يجورٌ كوثها خبراً بحذف العائد أي نرَّل 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» (/154-177) رقم (1540) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد 
أبن جعقر به. 

(0؟) قرأ بها: المطوعيء والنخعيء والأعمش. وابن أبي عبلة» وإبراهيم بن يزيد» والمغيرة. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١17١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 77): والبحر المحيط (؟/ 1/7 7) 
والكشاف للزمخشري ))١175 /١(‏ والمحتسب لابن جني .)١150/١(‏ 
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الكتابٌ من عنده #بالحق» حال من الفاعل أو المفعول أي نرّله مُحِمّا فى تنزيله على 
ما هو عليه أو ملتبسًا بالعدل في أحكامه أو بالصدق في أخباره التي من انها عير 
التوحيد وما يليه» وفي وعده ووعيده أل بها يسك أله م كينا الله تعالى تمن الع 
البينة إمصدّقًا4 حال من الكتاب بالاتفاق على تقدير كون قوله تعالى: #بالحق4 [آل 
عمتراةة الكيقة +] جالا مم قال اقرل» وأدااعل تقبذيز ساليته من الكتان فيو عدن من 
يجوز تعددٌ الحال بلا عطف ولا بدلية حال منه بعد حال» وأما عند من يمنعه فقد قيل: 
إنه حال من محل الحال الأولى على البدلية وقيل: من المستكنّ في الجار والمجرورء 
لأنه حينئذ يتحمّل ضميرًا لقيامه مقامَ عامله المتحمّل له فيكون حالًا متداخلة وعلى كل 
حال فهي حال مؤكدة» وفائدةٌ تقييدٍ التنزيل بها حت أهل الكتابين على الإيمان بالمُترّل 
وتنبيقهم على وجوبه فإن الإيمانٌ بالمضد ود موت" للؤرماة بننا بضده حيية) لما في 
يديه مفكول تسدنا واللامُ دعامةٌ لتقوية العمل نحوٌ #فعالٌ لما يريد» [هود. الآية 
9 أي مصددًا لما قبله من الكتيه السالدة ونه إيماة إلى جفيورها وكهال طهور 
أمرها بين الناس» وتصديقّه إياها في الدعوة إلى الإيمان والتوحيد وتنزيه الله عز وجل 
7 لا يليق بشأنه الجليل والأمرٌ العلل والإحسان وكذا في أنباء الأنبياء والأمم الخالية 
وكذا في نزوله على النعت المذكور فيها وكذا في الشرائع التي لا تختلف باختلاف الأمم 
والأعصار ظاهرٌ لا ريب فيه أي خبر تصديقه لا ريب فيه وأما في الشرائع المختلفة 
باختلافهما فمن حيث إن أحكامً كل واحد منها واردةٌ حسبما تقتضيه الجكمة التشريعية 
بالنسبة إلى خصوصيات الأمم المكلفةٍ بها مشتملةٌ على المصالح اللائقة بشأنهم. 

#وأنزل التوراءً والإنجيلَ» تعيينٌ لما بين يديه وتبيينٌ لرفعة محلّه تأكيدًا لما قبله 
وتمهيدًا لما بعده إذ بذلك يترقى شأنْ ما يصدّقه رفعة ونباهةً ويزداد في القلوب قبولا 
ومهابةٌ ويتفاحش حال من كفرٌ بهما في الشناعة واستتباع ما سيذكر من العذاب الشديد 
والانتقام» أي أنزلهما جملةً على موسى وعيسى عليهما السلام وإنما لم يُذكرا لأن 
الكلام في الكتابين لا فيمن أنزلا عليه وهما اسمان أعجميان الأول عِبري والثاني 
سرياني ويعضّده القراءةٌ بفتح همزة الإنجيل''' فإن إفعيل ليس من أبنية العرب» 
والتصدي لاشتقاقهما من الورى والنجل تعسفٌ #من قبلّ» متعلق بأنزل أي أنزلهما 


)١(‏ قرأ بها: الحسن. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)2١72١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 97)» والبحر المحيط (2)7178/5 
وتفسير القرطبي (5/5)» والكشاف للزمخشري .)177/١(‏ والمجمع للطبرسي (؟105/5)) 
والمحتسب لابن جني »)2١157 /١(‏ وتفسير الرازي (5؟/ .)54١١7‏ 


من قبل تنزيل الكتاب» والتصريحٌ به مع ظهور الأمر للمبالغة في البيان #هدىّ 
للناس» في حيز النصب على أنه عِلة للإنزال أي أنزلها لهذاية الثاين أو على أنه تحال 
منهما أي أنزلهما حال كونهما هدى لهم والإفرادٌ لما أنه مصدرء بجعلا نفس الهدى 
مبالغة أو حذف منه المضاف أي ذوّيْ هدى. 

ثم إِنْ أريد هدايتهما بجميع ما فيهما من حيث هو جميع؛ فالمراد بالناس الأمم 
الماضية من حين نزولهما إلى زمان نسخهماء وإن أريد هدايثهما على الإطلاق وهو 
الأنسبٌ بالمقام فالناسُ على عمومه لما أن هدايتهما بما عدا الشرائعٌ المنسوخة من 
الأمور التي يصدّقهما القرآن فيها ‏ ومن جملتها البشارةٌ بنزوله وبمبعث النبي كَل - 
تعمّ الناس قاطبة . 

لإوانزل القرقان» الفرقان فق الأضل مضدة #الكتزان أطلق على 'القاعل مبالقة 
والتترات وده هنا ينا دان الكنف الور 2ل عانها رمتعا افا ليذ دك ينها تانج 
يُذكر على طريق التتميم بالتعميم إثْرَ تخصيص بعض مشاهيرها بالذكر كما في قوله عز 
وجل: #فأنبثنا فيها حبّا * وعنبًا» إلى قوله تعالى: #وفاكهة» [عبسء الآيات 117- 
]١‏ وإما نفسٌ الكتب المذكورة أعيد ذكرها بوصف خاص لم يُذكر فيما سبق على 

يقة العطنٍ بتكرير لفظٍ الإنزال تنزيلًا للتغايّر الوصفي منزلة التغايّر الذاتي كما في 
قوله سبحانه: #ولما جاء أمرّنا نجّينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجّيناهم من 
عذاب غليظ» [هودء الآية 04] وأما الزبورٌُ فإنه مشتملٌ على المواعظ الفارقة بين الحقٌّ 
والباطل الداعية إلى الخير والرشاد الزاجرة عن الشر والفساد وتقديمٌ الإنجيل عليه مع 
داكو عه درل لقو ة متاسيته للتوراة في الاشتمال على الأحكام والشرائع وشيوع 
اقتراننهما في الذكر وأما دقام موصتيكات الريعده ذكر باسم الجنس تعظيمًا 
لكيانة ورفعا لمكانه وقد بين أولا تنزيلُه التدريجيٌ إلى الأرض وثانيا إنزالّه الدفقيّ لين 
السماء الذننا أو أرهد بالاتةال القدد المشترك العاري عن قيد التدريج و وإما 
المتجواة الحقرؤونة بإنزال الكفتب المذكررة الفارقة ميق المح والمتطل . 

#إن الذين كفروا بآياتٍ الله4 وضع [الموصول] موضِعَ م الضميرٍ العائد إلى ما فُصل 
من الكتب المنزلة أو منها ومن المعجزات وآيات مضافة إلى الاسم الجليل تعييئًا 
لحيثية كفرهم وتهويلًا لأمرهم وتأكيدًا لاستحقاقهم العذاب الشديد وإيذانًا بأن ذلك 
الاستحقاقٌ لا يشترط فيه الكفرٌ بالكل بل يكفي فيه الكفرٌ ببعض منهاء والمرادٌ 
بالموصول إما أهل الكتابين وهو الأنسبٌ بمقام المُحاجةٍ معهم 0 الكقّرة وهم 
داخلون فيه دخولًا أوليًا أي إن الذين كفروا بما ذكر من آيات الله الناطقةٍ بالحق لا 


سما عودوده تعا ل اوتدربيه كما ع وي يي 
التعوركه المرعة للايهانة بها أن كنيؤا بالقر انه أصالة+ .ويسات الكنب الإلهية تبعًاء لما 

أن تكنية اسان راهب التكلاني ما ميد نه حتاو اصبالة نضا ان كددوا باباتها 
الناطقةٍ بالتوحيد والتنزيه وآياتها المبشرة بنزولٍ القرآن ومبعث النبي كله وغيّروها 
#لهم» بسبب كفرهم بها #عذابٌ» مرتفعٌ إما على الفاعلية من الجار والمجرور أو 
على الابتداء» والجملة خبرٌ إن» والتنوينٌ للتفخيم أي أي عذاب #شديد» لا يقادّر 
قدرُه وهو وعيد جيء به إثرَ تقرير أمرٍ التوحيد الذاتي والوصفي والإشارة إلى ما ينطق 
بذلك من الكتب الإلهية حملا على القبول والإذعان وزجرًا عن الكفر والعصيان. 


#والله عزيرٌ» لا يغالب يفعل ما يشاء ويحكم ما بلطنو اننناء» عظيم خارج 
عن أفراد جنسه » وهو افتعال من اليْقمة وهي السطوة والتسلط يقال : انتقم منه إذا 
عاقبه بجنايته» والجملة اعتراض تذييليٌ مقررٌ للوعيد ومؤكد له ##إن الله لا يخفئ عليه 
شيءٌ في الأرض ولا في السماء» استئنافٌ كلام سيق لبيان سعةٍ عليه تعالى وإحاطيته 
بجميع ما في العالم من الأشياء التي من جملتها ما صدر عنهم من الكفر والفسوق 
سرًا وجهرًا إثرَ بيانٍ كمالٍ قدريّه وعزتهء تربية لما قبله من الوعيد وتنبيهًا على أن 
الوقوف على بعض المغيبات كما كان في عيسى عليه السلام بمعزل من بلوغ رتبةٍ 
الصفاتٍ الإلهية وإنما عُبّر عن علمه عز وجل بما ذُكر بعدم خفائه عليه كما في قوله 
سبحانه: #وما يخفئ على الله من شيءٍ في الأرض ولا في السماء» [إبراهيم, الآية 
8" إيذانًا بأن علمّه تعالى بمعلوماته وإن كانت في أقصى الغايات الخفية ليس من شأنه 
أن يكون على وجهُ يمكن أن يقارِنه شائبة خفاءٍ بوجه من الوجوه كما في علوم 
المخلوقين» بل هو غاية في الوضوح والجلاءء والجملةٌ المنفية خبر ل (إن» وتكريرٌ 
الإسنادٍ لتقوية الحكم. وكلمة (في) متعلقة بمحذوف وقع صفة ل (شيء2 مؤكدة لعمومه 
المستفاد من وقوعه في سياق النفي أي لا يخفى عليه شيء ما كائنُ في الأرض ولا في 
السماء أعم من أن يكون ذلك بطريق الاستقرار فيهما أو الجزئية منهما وقيل: متعلقة ب 
اليخفى» وإنما عبر بهما عن كل العالم لأنهما قُطراه» وتقديمٌ الأرض على السماء 
لإظهار الاعتناء بشأن أحوالٍ أهلهاء وتوسيطٌ حرف النفي بينهما للدّلالة على الترقي من 
الأدنى إلى الأعلى باعتبار القرب والبعد منا المستدعِيّين للتفاوت بالنسبة إلى علومنا 
وقوله عز وجل: #هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء» جملة مستأنفة ناطقةٌ 
ببعض أحكام قيومّيتِهِ تعالى وجَرَيانٍ أحوالٍ الخلق في أطوار الوجودٍ حسب مشيئته 
المبنية على الحِكمة البالغةٍ مقرّْرةٌ لكمال علمه مع زيادة بيانٍ لتعلقه بالأشياء قبل 


)17"-١ سورة آل عمران (الآيات:‎ ٠6 


دخولها تحت الوجود ضرورة وجوب عليه تعالى بالصور المختلفة المترتبة على 
السور لد امل معدي دن اشريها نيت الي 


وكلمةٌ «في» متعلقةٌ ب ١يصوّركم»»‏ أو بمحذوف وقع حالا من ضمير المفعول أي 
يصوركم وأنتم في الأرحام مُضَعٌء و١كيف»‏ معمول ل "يشاء» والجملة في محل النصب 
على الحالية إما من فاعل يصوركم أي يصوركم كائنًا على مشيئته تعالى أي مُريدًا أو 
بروستيرنة اك بصرر كه كاحن عاي منتيته تعالى با بين لها ثرا الول ال خوال 
المتغايرة من كونكم نُطفًا ثم عَلَقَا ثم مُضَعًا غير مخلقة ثم مُخلّقة» وفي الاتصاف 
بالصفات 0 والآنوثة والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات وفيه 
من الدلالة على بطلان زغم من َعَم ربوبية عيسى عليه السلام وهو من جملة أبناء 
البواسيف الاح في هد الأطراز عل مني الراريو :ل ول وكمالٍ ركاكة عقولهم 
ما لا يخفى وقرى"' ' تَصَوّركم على صيغة الماضي من التفعل أي صوّركم لنفسه 
وعبادته #لا إله إلا هو» إذ لا يتصف بشيء مما دُكر من الشؤون العظيمة الخاصة 
بالألوهية أحدٌ ليّتَوهّم ألوهيثه #العزيزُ الحكيم* المتناهي في القدرة والحكمة لذلك 
00 


«هو الذي أنزل عليك الكتابٌ» شروعٌ في إبطال شُبَّهِهم الناشئةٍ عما نطق به 
القرآن في نعت عيسى عليه السلام بطريق الاستئناف إِثرَ بيان اختصاص الربوبية 
ومناطها به سبحانه وتعالى تارةً بعد أخرى وكون كل مَنْ عداه مقهورًا تحت مُلكوته 
تابعًا لمشيئته. قيل: إن وفدَ نجران قالوا لرسول الله كلِ: ألست تزعُم يا محمد أن 
عيسى كلمةٌ الله وروح منه؟ قال عليه السلام: «بلى» قالوا: فحسيّنا ذلك”". فنعئ عليهم 
زيعَهم وفتنتهم وبيّن أن الكتابَ مؤسسٌ على أصول ر مح رن مهلها الل 
بالحق قاضيةٍ ببطلان ما هم علية .من الضلذل»«والكر ا بالإنزال القدر المشترك «المعةة 
عن الدلالة على قيد التدريج وعدمه» ولام الكتاب للعهد. وتقديم الظرف عليه لما أشير 
إليه فيما قبل من الاعتناء بشأن بشاريّه عليه السلام يزيت الأترال عليه وم التشويق 
إلى ما أنزل» فإن النفس عند تأخير ما حم التقديم - لا سيما بعد الإشعار برفعة شأنِه أو 


بمنفعته - تبقئ مترقبةً له فيتمكن لديها عند وروده عليها فضلٌُ تمكن وليتصل به تقسيمه 


)١‏ قرأ بها: طاوس. 
ينظر: البحر المحيط (؟/ :»)58٠١‏ والكشاف للزمخشري .)175/١(‏ 
(؟) ينظر تخريج الأثر السابق. 


إلى قسميه #منه آياتٌ» الظرفُ خبرء وآياتٌ مبتدأ أو بالعكس بتأويل مر تحقيقه في 
قوله تعالى: #ومن الناس من يقول* [البقرة» الآية 4] الآية. 

والأولٌ أوفقٌ بقواعد الصناعة» والثانى أدخل فى جزالة المعنى إذ المقصودٌ 
الأصلي انقسامٌ الكتاب إلى الفسحين المعهودية لا كوتهما م الكتاست: فتذكر» 

والجملة مستأنفة في حيز النصب على الحالية من الكتاب أي هو الذي أنزل 
الكتابّ كائنًا على هذه الخال ينتسما إلى محم ومتشانو أو الظرت هو الخال وده 
و«آياتٌ») مرتفعٌ به به على الفاعلية #محكماتث» ص ة آياتٌ أي فطع الدلالة على المعنى 
المرادة مشكمة العبارة متحفوظة. من الاعتمال والاشتباه #هن أم م الكتاب» أي أصل 
فيه وعٌُمدةٌ يرد إليها غيرٌها فالمرادُ بالكتاب كلّهء م 
العشرة لا بمعنى اللام فإن ذلك يؤدي إلى كون الكتاب عبارةً عما عدا المحكمات؛ 
والجملةٌ إما صفةٌ لما قبلها أو مستأنفةٌ وإنما أفرد «الأم) مع تعدد الآيات لما أن 
المراة'بناة أمللية كل واخدة نيا أوبيان أن :الكل بمددلة ابه وإسدة هما فن فرله 
تعالى: #وجعلناها وابنها آيةَ للعالمين* [الأنبياء» الآية .]91١‏ 

وقيل: اكتّفيَ بالمفرد عن الجمع كما في قول الشاعر: [الطويل] 
بها جيف الحسْرى فأما عظامّها فيه وأنا علدها قتضليت” 


ع م و 


أي وأما جلودها «وأغ» تنعت المحذوف معطوفٌ على آياتٌ أي وآياتثٌ آخر 
وهي جمع أخرىء وإنما لم ينصَرِف لأنه وصف معدول عن الآخر أو عن آخر من 
«نتشانياث# عننة ل «أخز).وق القيقة صفة للمحلوف أى محديلات لمعان 
مطانية 31 يجان ينفيها ام يعن فى امتحقاق الإزادة با وله مع الام إلا بالتظر 
الدقيق والتأمل الأنيق» فالتشابه في الحقيقة وصفٌ لتلك المعانى وُصف به الآياتٌ 
عل طرق بروم وك لدان لوس لحدار لك 1 * لما كان فر قا نالأسووا المتقابية 
أن يعجر العقل عن التمييز بينها سمي كل ما لا يهتدي إليه العقل متشابهًا وإن لم يكن 
ذلك بسبب التشابه كما أن المُشكل في الأصل ما دخل في أشكاله وأمثاله ولم يُعلم 
بعينه» ثم أطلق على كل غامض وإن لم يكن غموضّه من تلك الجهة» وإنما جعل 
ذلك كذلك ليظهر فضل العلماء ويزدادٌ جرصهم على الاجتهاد في تدبرها وتحصيل 
)١(‏ البيت لعلقمة الفحل في ديوانه ص :»)5١0(‏ وخزانة الأدب (0059/1)» وشرح أبيات سيبويه /١(‏ 


5 وشرح اختيارات ا والكتاب ٠١ 4/١(‏ والمقتضب (/ 3117 وبلا 
نسبة في جمهرة اللغة ص(50:0). 


)١8-١ سورة آل عمران (الآيات:‎ ١ 


العلوم التي نيط بها استنباط ما أريد بها من الأحكام الحقة فينالوا بها وبإتعاب 
القرائح في استخراج مقاصديها الرائقة ومعانيها اللائقة المدارجٌ العالية ويعرّجوا 
بالتوفيق بينها وبين المحُكمات من اليقين والاطمئنان إلى المعارج القاصية. 

وأها قو مهو ونون عوالر نات اكت ايان # امون الكة سام انب نلك 
من اعتراء الخلل أو من النسخ. أو غات بالحُجج القاطعة الدالةٍ على حقّيتها أو ججعلت 
حكيمة لانطوائها على جلائل الحِكم البالغة ودقائقهاء وقوله تعالى: #كتابًا مُتشابهًا 
مثانيَ 4 [الزمرء الآية “7] معناه متشابة الأجزاء أي يشبه بعضّها بعضًا في صحة المعن 
وجزالةٍ النظم وحقية المدلول. 

#فأما الذين في قلوبهم زيعٌ4 أي ميل عن الحق إلى الأهواء الباطلة. قال 
الراغبٌ: الزيعٌ الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين» وفي جعل قلوبهم مقرًا للزيغ 
مبالغةٌ في عدولهم عن سنن الرشاد وإصرارهم على الشر والفساد فيتّبعون ما تشابة 
منه4 مُعْرضين عن المُحُكمات أي يتعلقون بظاهر المتشابه من الكتاب أو بتأويل باطل 
لا تحرّيًا للحق بعد الإيمان بكونه من عند الله تعالى بل «ابتغاء الفتنة» أي طلبٌ أن 
يفتِنوا الناسَ عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة المُحكم بالمتشابه كما نُقل عن 
الوفد #وابتغاءَ تأويله» أي وطلبَ أن يؤوّلوه حسبما يشتهونه من التأويلات الزائغةٍ 
والحال أنهم بمعزل من تلك الرتبة وذلك قوله عز وجل : #وما يعلم تأويلّه إلا الله 
والراسخون في العلم* فإنه حال من ضمير #فيتبعون* باعتبار العلة الأخيرة أي يتّبعون 
المتشابه لابتغاء تأويله والحالٌ أنه مخصوصٌ به تعالى وبمن وفّقه له من عباده الراسخين 
في العلم أي الذين ثبّتوا وتمكنوا فيه ولم يتزلزلوا في مزال الأقدام» وفي تعليل الاتباع. 
بابتغاء تأويله دون نفس تأويله وتجريدٍ التأويل عن الوصف بالصحة أو الحقية إيذانٌ 
انهه ليهو نتن الغاوول في اتني» وآن سا اإفدونة لنن بخاويل عاد للا الددسار ياد ده 
صحيح قد يعذر صاحبه» ومن وقف على إلا الله فسّر المتشابة بما استأثر الله عز 
وعلا بعلمه كمدة بقاءِ الدنيا ووقت قيام الساعة وخواص الأعداد كعدد الزبانية أو بما 
دل القاطعٌ على عدم إرادة ظاهره ولم يدل على ما هو المراد به. 

#يقولون آمنا به أي بالمتشابه» وعدمٌ التعرّض لإيمانهم بالمُحكم لظهوره» أو 
بالكتاب والجملة على الأول استئنافٌ موضّحٌ لحال الراسخين أو حال منه وعلى 
الثاني خبر لقوله تعالى: #والراسخون». 

وقوله تعالى: #كلّ من عند ربنا من تمام المقول مقرّر لما قبله ومؤكٌّد له: أي: 
كل واحدٍ منه ومن المحكمء أو كل واحدٍ من متشابهه ومحكيه منزلٌ من عنده تعالى 


سورة آل عمران (الآيات: )1"-١‏ ول 


لا مالفة نيما أو امتابه ويسفيفة على نواه عاك #زنا يذكر» عق الندك نزولا 
أولو الألباب» أي العقول الخاصة عن الركون إلى الأهواء الزائغةٍ وهو تذييلٌ سيق 
من جهته تعالى مدحًا للراسخين ببججؤدة الذهن وحسن النظر وإشارةً إلى ما به استعدوا 
للاهتداء إلى تأويله من تجرد العقلٍ عن غواشي الحسّء وتعلقٌ الآبةِ الكريمة بما قبلها 
من حيث إنها حرا عم شق ب التسارف دن فيدر قولة قذا زن “« وعلمكه الفانها إلى 
مريمّ ورُوحٌ منه» [النساءء الآية ]١1/١‏ على وجه الإجمال وسيجيء الجوابٌ المفصل 
بقوله تعالى: ل ل ا ا 
[آل عمران» الآية 09] #ربنا لا تُرِع قلوبنا» من تمام مقالة الرالإستيرة ين أي لا تُرِعْ قلونا 
عن نهج الحقّ إلى اتباع المتشابه بتأويل لا ترتضيه» قال كَكه: «قلبٌ ابن آدمّ بين 
أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه على الحقّ وإن شاء أزاغه عنه»"'' وقيل : 
معناه لا تَبْلْنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا #بعد إذ هديتنا» أي إلى الحق والتأويل الصحيح 
أو إلى الإيمان بالقسمين و«بعد» نُصبّ ب (لا تزغ» على الظرف وإِذْ في محل الجر 
بإضافته إليه خارج من الظرفية أي بعد وقت هدايتك إيانا وقيل: إنه بمعنى أن #وهبٌ 
لنا من لدنك4 كلا الجارّين متعلقٌ ب «هَبْ» وتقديم الأول لما مر مرارًا 00 
الثاني بمحذوف هو حالٌ من المفعول أي كائنة من لدنك ومن لابتداء الغاية المجازية 
ولدُنْ في الأصل ظرف بمعنى أولُ غاية زمانٍ أو مكان أو غيرهما من الذوات نحو من 
انيد وليييت فرادقة لطن 1 فد تكو قله توكلا اذى اوبعشيم يمايا بطرت 
المكان وتضاف إلى صريح الزمان كما في قوله: [الرجز] 


)000 ل ل 
وأحمد )١18/5(‏ وابن أ بي عاصم في «السنة» (171027577) وابن خزيمة في «التوحيد) )188/١(‏ 
8 والنسائية فى «الكبرى» )287١(‏ والبزار (557) والدارقطني في «الصفات» (ص817) 
والبيهقي في (الأسماء والصفات» (750) والآجري في «الشريعة» (؟/ا/ا "/ا/ا) وابن عبد البر في 
«التمهيد) (5؟/ 5 ٠‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأخرجه النسائي ف في «عمل اليوم 
الليلة») (6 )"٠ ٠‏ وأحمد (5/ )56٠0‏ وابن أبى شيية (5/ 70) وعيد بن حميد في #المسند) (16014- 
المحكب» وابز يعي 80543 411) وإستحاق ين زائئريه قن «النفد(1)147 والطيراني في 
«الأوسط» )١1570(‏ وابن بطة في «الإبانة» (؟ اا ا رق ع ا 0 
وأخرجه أحمد (5/ 07945 )"١0 2:0١‏ والترمذي (078/0) كتاب الدعوات حديث (177") وابن 
أبي شيبة (7/ 15) وأبو يعلى (1987:7919) وعبد بن حميد في امسئله» (19175- المنتخب) 
والطيالسي )١1١(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة) (577) وإسحاق ابن راهويه في «المسند) (55) 
وابن ع ل د يده سرود والآجري في «الشريعة») 
(7/5/) والمزي في تهذيب الكمال. /١5(‏ 587) من حديث أم سلمة 


)١"-١ سورة آل عمران (الآيات:‎ ١ 


تنتفضٌ الرّعدةٌ في ظُهَيْري من لدنٍالظهرإلىالعُصَيدر") 
ولا تُقطع عن الإضافة بحالء وأكثرٌ ما تضاف إلى المفردات وقد تضاف إلى أنْ 
وصلتها كما في قوله: [الطويل] 
ولم تمّطعَ اصلًا من لدنْ أنْ ولِيئَنا قرابة ذي رَخم ولا حىّ مسله” 
أي من لدن ولايتك إيانا وقد تضاف إلى الجملة الاسمية كما في قوله: [الطويل] 
تَذَكِرٌ تعهاه لذن أنبثبَافم ل ا 
وإلى الجملة الفعلية أيضًا كما في قوله: [الطويل] 
ريك نون ب المحيرنا وفاقكم فلا يك منكمللخلاف ججنر غ0 
وقلما تخلو عن من كما في البيتين الأخيرين. 
#إرحمة4 واسعة تُرَلِفُنا إليك ونفوزٌ بها عندك أو توفيقًا للثبات على الحقء وتأخيرُ 
المفعول الصريح عن الجارّين لما مر مرارًا من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر 
فإن ما حقه التقديمٌ إذا اخرتقى القن حرقة لررووه لامها علد الإشعان يكوته هن 
المنافع باللام فإذا وردها يتمكن عندها فضل تمكن. 
«إنك أنت الوهاب» تعليل للسؤال أو لإعطاء المسئولٍ و«أنت» إما مبتداً أو فصل أو 
تأكيدٌ لاسم إن وإطلاق الوهاب ليتناول كل موهوب» وفيه دلالة على أن الهدى والضلال 
من قبله تعالى وأنه متفضّل بما : ينعم به على عباده من غير أن يجب عليه شيء . 
#ربنا إنك جامعٌ الناس ليوم» أ لسبناية يوم أو لجزاء يوم ذف المضاف 
وأقيم مُقامه المضاف إليه تهويلًا له وتفظيعًا لما يقع فيه #لا ريب فيه* أي في وقوعه 
وونيع ماائية من الصمر والعداك والخبراب» ومقصو كم بهذا عرض كمال افتقارهم 
إلى الرحمة وأنها المقصِدٌ الأسنى عندهم.ء والتأكيدٌ لإظهار ما هم عليه من كمال 


)١(‏ الرجز لرجل من طيئ في المقاصد النحوية (579/7)» وبلا نسبة في لسان العرب (نهض)» 
والخصائص /١(‏ 775)) والدرر (588/70177/5)): وشرح الأشموني (23718/7): وشرح ابن 
عقيل ص(97 207 وتاج العروس (نهض). 

2( البيت بلا نسبة في خزانة الأدب (7/ »)١١١‏ والدرر (170//7)» وهمع الهوامع .)515/١(‏ 

(9) صدر بيت وعجزه: 

ممه 0 الملمءه 00..... إلى أنت ذو فودين أبيض كالنسر 

والبيت بلا نسبة في خزانة الأدب .2٠١/7(‏ وهمع الهوامع (١/0؟١2).‏ والدرر /١(‏ 184)» والدر 
المصون (؟18/5١).‏ 

(5) البيت بلا نسبة في شرح شواهد المغني. ص (877)» ومغني اللبيب» ص .)45١(‏ 
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الطمأنينة وقوة اليقين بأحوال الآخرة #إن الله لا يُخْلِفٌ الميعاد» تعليلٌ لمضمون 
التجملة المؤكدة نا الريب» والتأكيد لما مرء وإظهارٌ الاسم الجليل مع 
الالتفات لإبراز كمالٍ التعظيم والإجلالٍ الناشئ من ذكر اليوم المَهيب الهائل بخلاف 
ما في آخر الديورة الكريه” فإنه مقام طلب الإنعام كما سا وااو تان بعلة الحكم 
فإن الألوهيةً منافية للإخلاف وقد جوز أن تكون الجملة مَسوقة من جهته تعالى لتقرير 
قولٍ الراسخين» والميعادٌ مصدرٌ كالميقات واسئّدل به الوعيدية وأجيب بأن وعيد 
الفساق مشروظ بعدم العفو بدلائلَ منفصلةٍ كما هو مشروط بعدم التوبة وفاقاً. 

#إن الذين كفروا» إثرَ ما بين الدينَ الحقّ والتوحيد وذكر أحوالَ الكتب الناطقة به 
وشرح شأن القرآنٍ العظيم وكيفية إيمانٍ العلماء الراسخين به شُرّعَ في بيان حال مَنْ 
كفر بهء والمرادُ بالموصول جنسٌ الكفرة الشاملٌ لجميع الأصناف» وقيل: وفدُ نجران 
أو اليهودُ من قريظة والنضير أو مشركو العرب #لن تغنيَ عنهم*؟ أي لن تنفعّهم 
وقرى”'' بالتذكير وبسكون الياء”' جدًا في استثقال الحركة على حروف اللين 
#أموانُهم» التي يبذُلونها في جلب المنافع ودفع المضارٌ ولا أولادُهم4 الذين بهم 
يتناصرون في الأمور المُهمة وعليهم يعوّلون في الخطوب المُلمة» وتأخيرٌ الأولاد عن 
الأموال مع توسيط حرف النفي بينهما إما لعراقة الأولادٍ في كشف الكروبء أو لأن 
الأموال أولَ عُدَّة يُفزْع إليها عند نزول الخطوب. 

#من الله» من عذابه تعالى #شيئًا# أي شيئًا من الإغناء» وقيل: كلمة من بمعنى 
البدل والمعنى بدلَ رحمة الله أو بدلَ طاعته كما في قوله تعالى : #إإن الظن لا يغني من 
الحق شيئًا [يونسء الآية 7] أي بدل الحق ومنه قوله : ولا ينفع ذا الجَدَ منك الجدٌ أي لا 
ينفعه جَدُه بدلك أي بدلّ رحمتك كما في قوله تعالى : وما أموالكم ولا أولادُكم بالتي 
تقرّبكم عندنا زلفئ» [سبأء الآية /اا] وأنت خبير بأن احتمال سد أموالهم وأولادهم مسد 
رحمة الله تعالى أو طاعته مما لا يخطر ببال أحد حتى يُتصدّى لنفيه. والأول هو الأليق 
بتفظيع حال الكفرة وتهويل أمرهم والأنسبُ بما بعده من قوله تعالى: #وأولئك هم وَقودُ 
الناره ومن قوله تعالى: #فأخذهم الله# [آل عمرانء الآية ]١١‏ أي أولئك المتّصفون 


)١(‏ قرأ بها: أبو عبد الرحمن السلمي. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)31/١(‏ والإملاء للعكبري :)77/١(‏ والبحر المحيط (؟//781)) 
وتفسير القرطبي (5/١؟).‏ 

(؟) قرأ بها: علي. 
ينظر: البخر المحيظ (66279) والكشاف للزمششري 217/1 
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بالكفر حطبٌ النار وحصّبّها الذي تُسعّر به» فإن أريد بيانُ حالهم عند التسعير فإيثارٌ 
الجملةٍ الاسمية للدلالة على تحقق الأمر وتقرّره» وإلا فهو للإيذان بأن حقيقة حالهم 
ذلك. وأن أحوالهم الظاهرة بمنزلة العدم فهم حال كونهم في الدنيا وَقودُ النار بأعيانهم. 
وفيه من الدلالة على كمال ملابستهم بالنار ما لا يخفئ وهم يحتمل الابتداء وأن 
يكون ضميرٌ فصل والجملة إما مستأنفةٌ مقرّرة لعدم الإغناء أو معطوفة على خبر إن» 
وأيا ما كان ففيها تعيينٌ للعذاب الذي بيّن أن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم منه شيئًا. 


وقزين7 وُقود النار بضم الواو وهو مصدر أي أهل وقودها #كدأب آلِ فرعون»* 
الدأبُ مصدر دأبَ في العمل إذا كدح فيه وتعب غلب استعمالّه في معنى الشأن 
والحال والعادة» ومحل الكاف الرفمُ على أنه خبرٌ لمبتد محذوف وقد جُوّز النصبٌ 
بالن تغني» أو بالوّقود أي لن تغني عنهم كما لم تغن عن أولئك أو توقد بهم النارٌ كما 
توقد بهم؛ وأنت خبير بأن المذكور في تفسير الدأب إنما هو التكذيبٌ والأخذ من غير 
تعرض لعدم الإغناء لا سيما على تقدير كونٍ مِنْ بمعنى البدل كما هو رأيٌ المجوّز» 
ولا لإيقاد النار فيّتحمل على التعليل وهو خلافٌ الظاهر على أنه يلرَّمُ الفصل بين 
العامل والمعمول بالأجنبي على تقدير النصب ب «لن تغني» وهو قوله تعالى: 
#وأولئك هم وقود النار» [إلا]”'" أن يُجعل استئنافًا معطوفًا على خبر «إن» فالوجهٌ هو 
الرفعٌ على الخبرية أي دأبٌ هؤلاء في الكفر وعدم النجاة من أَخدٍ الله تعالى وعذابه 
كدأب آل فرعون #والذين من قبلهم* أي من قبل آل فرعونَ من الأمم الكافرة» 
فالموصولٌ في محل الجر عطفًا على ما قبله وقوله تعالى: #كذبوا بآياتنا» بان 
وتفسير لدأبهم الذي فعلواء على طريق الاستئناف المبني على السؤال كأنه قيل: كيف 
كان دأبهم؟ فقيل: كذبوا بآياتنا وقوله تعالى: #فأخذهم الله تفسيرٌ لدأبهم الذي فُعل 
بهم أي فأخذهم الله وعاقبهم ولم يجدوا من بأس الله تعالى محيصّاء فدأبُ هؤلاء 
الكفرة أيضًا كدأبهم» وقيل: كذبوا إلخ حال من #آل فرعون والذين من قبلهم* على 
إضمار قد أي دأبٌ هؤلاء كدأب أولئك وقد كذبوا إلخ» وأما كونه خبرًا عن الموصول 
كما قيل فمما يذهب برونق النظم الكريم, والالتفاث إلى التكلم أولا للجري على سنن 
الكبرياء» وإلى الغّيبة ثانا بإظهار الجلالة لتربية المهابةٍ وإدخالٍ الروعة. لإبذنوبهم»* إن 


)١(‏ قرأ بها: الحسنء ومجاهد. وطلحة بن مصرف. 
ينظر: الإعراب للنحاس :071/١(‏ وتفسير القرطبي (4/ 57).: والكشاف للزمخشري .)1977/١(‏ 
220 سقط من ا لمخطوط. 


أريد بها تكذيبُهم بالآيات فالباء للسببية جيء بها تأكيدًا لما تفيده الفاء من سببية ما 
قبلها لما بعدها وإن أريد بها سائرٌ ذنوبهم فالباء للملابسة جيء بها للدلالة على أن 
لهم ذنوبًا أخرى أي فأخذهم ملتبسين بذنوبهم غير تائبين عنها كما في قوله تعالى : 
ووتزمق أنفسهم وهم كافرون4 [التوبة: »] والذنب في الأصل التِلْوُ والتابع» وسّمّيت 
الجريمة ذنبًا لأنها تتلو أي يتبعٌ عقايُها فاعلّها. 

«والله شديدٌ العقاب4 تذييلٌ مقرّر لمضمون ما قبله من الأخذ وتكملةٌ له #قل 
للذين كفروا# المرادٌ بهم اليهودٌ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يهود 
المدينة لما شاهدوا غلبةً رسولٍ الله يلِ على المشركين يوم بدر قالوا: والله إنه النبي 
الأمئُ الذي بشرنا به موسى وفي التوراة نعتّه وهموا باتباعه فقال بعضهم: لا تعجَلوا 
حتى ننظر إلى وقعة له أخرى فلما كان يوم أحُد شكوا وقد كان بينهم وبين رسول الله 
يد إلى مدة اتقفيوة واقطانق عق ين الآشرف؟ ١‏ فى سيق راكنا إلى أعلامكة 
أصاب قريشًا ببدر ورجع إلى المدينة جمع اليهودٌ في سوق بني قَينْقاع فحذرهم أن 
ينزل بهم ما ما نزل بقريش فقالوا: لا يغرّنك أنك لقيت قومًا أغمارًا لا علم لهم بالحرب 
فأصبْتَ منهم فرصة لثن قاتلْتَنا لعلِمْتَ أنا نحن الناسٌ #فبرلة أي فل لي 
#ستُغلبون* ألبتةة عن قريب في الدنيا وقد صدق الله عز وجل وعذه بقتل بني قريظة 
وإجلاء بني النضير وفتح خيبر وضرب الجزية على مّنْ عداهم وهو من أوضح شواهد 
النبوة؛ وأما ما روي عن مقاتل من أنها نزلت قبل بدر وأن الموصول عبارة عن 
مشركي مكة ولذلك قال لهم النبي يل يوم بدر: «إِنَّ الله غالبُكم وحاشركم إلى جهنم 


)١(‏ هو: : كعب بن الأشرف الطائي» من بني نبهان شاعر جاهليء » كانت أمه من بني النضيرء فدان 
باليهودية» وكان سيدًا في أخواله. أدرك الإسلام ولم يسلمء وأكثر من هجو النبي مَل وأصحابه» 
وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم» والتشبيب بنسائهم؛ وخرج إلى مكة بعد وقعة (بدر) فندب قتلى 
قريش فيهاء وحض على الأخذ بثأرهم. وعاد إلى المدينة وأمر النبي كَل بقتله» فانطلق إليه خمسة 
من الأنصارء فقتلوه في ظاهر حصنه سنة (7). 
عر الزوطن الكت 819 عم وا الأفر ا( و 

فق ذكره البغوي في «معالم التنزيل» /١1(‏ 587) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» 
والكلبي هو محمد بن السائب وهو كذاب. 

() أخرجه أبو داود (6/ :)١54‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب كيف كان إخراج اليهود من 
المدينة» حديث :)70١1(‏ والطبري (8/5؟5): حديث (0133/4). 


18 سورة آل عمران (الآيات: )١7-١‏ 


تكسن الب "ترك إلى النتطرع 511 كرود دما ليوط الروك سد ابوقية بار 
«إوتّحشَرون4 أي في الآخرة إلى جهنم» وقرى”” "اهناك نالب ماعل 
السام أموجأة حكن نوما اخمر انه تمان بلامن وفيدع يار كانه قيل قيل: أذ إليهم 
هذا القول إوبئس المهاد» إما من تمام ما يقال لهم أو استئنافك لتهويل جهنم وتفظيع 
حالٍ أهلهاء والمخصوص بالذم محذوف أي وبئس المهاد - جهنم أو ما مَهَدوه لأنفسهم . 
قد كان لكم4 جوابٌ قسم محذوفي وهو من تمام القول المأمور به جيء به 
لتقرين مشنمون ما قبله.وتتحقيقة» والخطات للبهود نضا والظرف خبر كان :على أنها 
ناقصة ولتوسطه بينها وبين اسمها ترك التأنيث كما في قوله: [البسيط] 
إن اسدزء عدوم هيت كين وافدنة بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور”" 
على أن التأنيث هاهنا غير حقيقي أو هو متعلق بكان على أنها تامة وإنما قدم على 
فاعلها لما مر مرارًا من الاعتناء بما قُدَم والتشويق ن ]لق ها أخر أي والة قد كان لكم 
أيها المغترون بعددهم وعُدّدهم #آية4 عظيمة دالة على صدق ما أقول لكم إنكم 
ستُغلبون في فئتين4 أي فرقتين أو جماعتين فإن المغلوبة منهما كانت مدلة بكثرتها 
معجبة بعزتها وقد لقِيّها ما لقيها فسيصيبكم ما يصيبكم. ومحل الظرف الرفعٌ على أنه 
صفة ل (آيةٌ) وقيل: حصي عي يري واد روا ترات لازا تماق لايع راك لوجم 
0 من «آية» #التقتا» في حيز الجر على أنه صفة فئتين أي تلاقتا بالقتال يوم 
لق ول ان ايند محذوف أي إحداهما فئة كما في قوله: [الطويل] 


إذا مث كان الناسٌ حزبين: كيتامت وآحَرُ مكن بالذي كشت أضنئة**) 


)١(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 3587)» والثعلبي في «التفسيرا »)١9/7(‏ وينظر: «لباب التأويل 
في معاني التنزيل» .)7715/١1(‏ 

(؟) قرأ بها: حمزة والكسائي ونافع وخلف والأعمش. 
ينظر: الإملاء للعكبري /١(‏ 074: والبحر المحيط (7/ 97): وتفسير القرطبى (4/ 4 ؟)) وتفسير 
الزازق 41147/9): والسيعة لأين متجاسلة سن 07-13 ا 

فيه البيت بلا نسبة في الإنصاف /١(‏ 2174 وتلخيص الشواهد. ص :)58١(‏ والخصائص (414/1)), 
والدرر »)707١/5(‏ وشرح الأشموني »)177/١(‏ وشرح شذور الذهب ص (551)), وشرح 
المفصّل (97/0): ولسان العرب )١١/0(‏ (غرر)» واللمع في العربية» ص :)23١7(‏ والمقاصد 
النحوية (؟87//5)) وهمع الهوامع .)1١09/١/5(‏ 

(4:) سقط من المخطوط. 

(5) البيت للعجير السلولي في الأزهية» ص »)١50(‏ وخزانة الأدب (9/ الا 977). والدرر /١(‏ 377 
”41» والمقاصد النحوية (1/ 85): وشرح أبيات سيبويه )144/١(‏ وبلا نسبة في شرح - 


سورة آل عمران (الآيات: )١"-١‏ 1 


ع ع 


أي أحدهما شامت والآخر مثنٍ وقوله: [البسيط] 
حتى إذا ما استقلٌ النجمُ في غلّس وغودر البقلُ ملويٌٍ ومحصوة'' 

والجملة مع ما عطف عليها مستأنفةٌ لتقرير ما في الفئتين من الآية . 

وقوله تعالى: #تقاتلٌ في سبيل الله4 في محل الرفع على أنه صفة #فئة4 كأنه 
قيل: فئة مؤمنة ولكن ذُكر مكانه من أحكام الإيمان ما يليقُ بالمقام مدحًا لهم واعتدادًا 
بقتالهم وإيذانًا بأنه المدارُ في تحقق الآية وهي رؤية القليل كثيرًا وقرئ”'' يقاتل على 
تأويل الفئة بالقوم أو الفريق #وأخرى4 نعت لمبتدأ محذوف معطوف على ما حذف 
من الجملة الأولى أي وفئة أخرى وإنما نكرت والقياس تعريفها كقرينتها لوضوح أن 
التفريق لنفس المثنى المقدم ذكره وعدم الحاجة إلى التعريف . 

وقوله تعالى: #كافرةٌ» خبرٌ المبتدأ المحذوف وإنما لم توصف هذه الفئة بما 
يقابل صفة الفئة الأولى إسقاطًا لقتالهم عن درجة الاعتبار وإيذانًا بأنهم لم يتصدًّوا 
للقتال لما اعتراهم من الرعب والهيبة وقيل: كل من المتعاطِقّين بدل من الضمير في 
#التقتا» وما بعدهما صفة فلا بد من ضمير محذوف عائدٍ إلى المبدل منه مسوْغٍ 
لوضغت اللذل:بالجملة العارية عن ضميره أي فئةٌ منهما تقاتل إلخ وفئة أخرى كافرة» 
ويجوز أن يكون كل منهما مبتداً وما بعدهما خبرًاء [؛ أي: فئة منهما تقاتل إلخ وفئة 
أخرى كافرة]”" وقيل: كل منهما مبتدأ محذوف الخبر أي منهما فئة تقاتل... إلخ 
وقرى”؟ «فئة» بالجر على البدلية من فئتين بدلَ بعض من كل وقد مر أنه لا بد من 
ضمير عائد إلى المبدل منه ويسمى بدلا تفصيليًا كما في قول كثير عزة: [الطويل] 
وكنت كذي رجلين رجل صحيحةٍ ورجل بص فيه الونان لو 


ِِ الأشموني »2١117/1(‏ واللمع في العربية ص »)١3١7(‏ وأسرار العربية» ص (115)؛ وهمع الهوامع 
1/لا5). 

لل البيبت لذي الرمة: في ديوانه ص (17) ومعاني القرآن للفراء /١(‏ 141)) والدر المصون (7/ 
00 

(؟) قرأ بها: مجاهدء. ومقاتل. 
ينظر: البحر المحيط (؟/ 7944). 

(9) سقط من المخطوط. 

(54) قرأ بها: الحسن, ومجاهدء والزهري» وحميد. 
ينظر: الإعراب للنحاس :»)15/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 75)) والبحر المحيط (5/ 797)) 
وتفسير القرطبي (4/ 75): والمعاني للأخفش »)١115 /١(‏ وتفسير الرازي (7/ .)4١15‏ 

)2 الببت في ديوانه ص(44)» وأمالي المرتضى »)51/١(‏ وخزانة الأدب ))51851١1/5(‏ وشرح _ 


ى سورة آل عمران (الآيات: )17-1١‏ 


000 «فئة» إلخ بالنصب على المدح والذم على الحالية من ضمير التقتا كأنه 
قيل: التقتا مؤمنة وكافرةً فيكون #فئة» و#أخرى» توطتةً لما هو الحال حقيقة إذ 
المقصودٌ بالذكر وضفا هما كما في قولك: جاءني زيد رجلا صالحًا. 

#يرؤنهم» أي يرى الفئةٌ الأخيرةٌ الفيةٌ الأولى» وإيثارٌ صيغة الجمع للدلالة على 
ا الفئةء والجملة في محل الرفع على أنها صفةٌ للفئة 


الآخيرة أو مستأنفة مبيّنة لكيفية الآية «مثلَيّهم» أي مثلئ عددٍ الرائين [قريبا ان 
لبن إذا كانوا قري من ألف. ب ل رك كي 
ا ' وفيهم أبو لا ل ل ا 


مشا عبس ات الال د يسم كرحم و بي الدرات من 


أبيات سيبويه (1/ 047). والكتاب /١(‏ 51)؛ والمقاصد النحوية (5/ 0204 وبلا نسبة في شرح 

الأشموني (518/1): وشرح المفصل (58/7): ومغني اللبيب ص(477)» والمقتضب (5/ 160). 

)١(‏ قرأ بها: ابن السميفع» وابن أبي عبلة. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)"15/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 75)» والبحر المحيط (؟/084), 
ال ار ار يي ا 

(6) سقط من المخطوط. 

(9) هو: : عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء أبو الوليد : كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهلية» كان موصوفًا 
بالرأي والحلم والفضل» ؛ خطيبًاء » نافذ القولء نشأ يتيمًا في حجر حرب بن أمية» وأول ما عرف عنه 
توسطه للصلح في حرب الفجار بين هوازن وكنانة». وقد رضي الفريقان بحكمه؛ وانقضت الحرب 
على يذه. وكان يقال: لم يسد من قريش مملق إلا عتبة وأبو طالبء فإنهما سادا بغير مال» أدرك 
الإسلام » وطغى فشهد يدرًا اع و يي الي ورياك رد العام 
«بدر» فلم يجد ما يسع هامته؛ فاعتجر على رأسه بثوب له. وقاتل قتالّا شديدًاء فأحاط به علي بن 
أبي طالب وحمزة وعبيدة بن الحارث» فقتلوه سنة اثنتين من الهجرة. 
ينظر: الروض الأنف »))١11١/١(‏ ونسب قريش ص (159ع 167). 

04 أبو سفيان هو: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 

كعب بن لؤيء أبو سفيان القرشي الأمويء ولد قبل الفيل بعشر سنين؛ وأسلم ليلة الفتح» وشهد 
حنينًا والطائف مع رسول الله يِه وأعطاه رسول الله يك من غنائم حنين مائة بعير وأربعين : أوقية» 
كما أعطى سائر المؤلفة» وتوفي سنة إحدى وثلاثين وعمره ثمان وثمانون سنة» وقيل: : توفي سنة 
اثنتين وثلاثين» وقيل: سنة أربع وثلاثين» وقيل: كان عمره ثلانّا وتسعين سنة. 
ينظر: أسد الغابة (”/ 9)»: وتهذيب التهذيب :.)5١١/4(‏ وتقريب التهذيب .)3"50/١(‏ 

(5) هو: سعد بن أوس العدوي سمع زياد بن كسيب» روى عنه حميد بن مهران ومحمد بن ديتار 

البصري ويقال العبدي. ضعفه ابن معين. 

ينظر: الجرح والتعديل (5/ )3١‏ والتاريخ الكبير (4/ 07). 


سورة آل عمران (الآيات: "١ )1١7"-١‏ 


ثلاثمائةٍ ونيف عق قالوا : ما كنا نراكم إلا تُمعْفُون علا اوعتلي عند المرسين 
أي هاه ويد وعشرين حيث كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشرٌ رجلا سبعة وسبعون ل 


من المهاجرين ومائتان وستة وثلاثون من الأنصار ان الله تعالى عليهم أجمعين. 


وكان صاحبّ رايةٍ رسول الله يك والمهاجرين علنٌ بن أبي طالب رضي الله عنه 
وداج راي لصا رم بو ا را 7 في العسكر تسعون بعيرًا 
وفَرّسان أحدُهما للوقداد بن عَمْرو('' والآخر لمَرْنّد بن ل نودت أدزة وثمانية 
سيوف وجميع من استّشهد يومئذ من المسلمين أربعةً عشرٌ رجلًا ستةٌ من المهاجرين 
وثمانية من الأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أراهم الله عز وجل كذلك مع 
قلتهم ليهابوهم ويَجِبّنوا عن قتالهم مددًا لهم منه سبحانه كما أمدهم بالملائكة عليهم 
السلام وكان ذلك عند التقاء الفئتين بعد أن قلَلْهم في أعينهم عند ترائيهما ليجترئوا 
عليهم ولا يهرّبوا من أول الأمر حين ينجيهم الهرب». وقيل: :يري الففة الأول الفية 
الأخيرةً مثلئ أنفسهم مع كرهم ثلاثة أمثالهم ليثبتوا ويطمئنوا بالنصر الموعود في قوله 
تعالى: #إفإن يكن منكم مائة صابرةٌ يغلبوا مائتين* [الأنفال» الآية 17] والأول هو 
ا ا روا سي درن مسر م ساني المرطين ولد روزي لير 
أقلّ منه أيضًا فإنه روي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انظرنا إلى المشركين فرأيناهم 
لور 7/7 ثم قلّلهم الله 
تعالى أيضًا ذ في أعينهم حتى رأوهم عددًا يسيرًا أقلّ من 


ل ل 00 
جنبي: تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة» فأسرنا منهم رجلا فقلنا : كم كندرة قال 
ألما0©, فلو أريد رؤية المؤمنين : اشر كين أقر من عددهم في نفس الأمر كما في 
سورة الأنفال لكانت رؤيتهم كرات ب انف أحىٌّ بالذكر في كونهم آية من 
رؤيتهم مِثلّيهم على أن إبانة آثارٍ قُدرةٍ الله تعالى وحكميه للكفرة بإراءتهم القليل كثيرا 


)١(‏ هو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة البهراني الكندي حلفاء أبو عمر بن الأسود. صحابي تبناه عبد يغوث. 
له اثنان وأربعون مخديكاء كان 'فارمن المسلمين يزخ يدر باثفاق» قال النبي 86 «أمرلي الله يحب 
أربعة. .. فذكر منهم المقداد»» مات سنة ثلاث وثلاثين. 
ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ("/ 85)»: وتهذيب التهذيب »))3860/٠١١(‏ والثقات (1/ 
ل 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم )5١05/1(‏ رقم (0715. 

فرق أخرجه الطبري (//1917) رقم (5717) وابن أبي حاتم )5١5/1(‏ رقم (071145). 


با سورة آل عمران (الآيات: )17-١‏ 


والضعيفَ قويًا وإلقاء الرعب في قلوبهم بسبب ذلك أدخل في كونها آيةَ لهم وحجةً 
عليهم وأقربٌ إلى اعتراف المخاطبين بذلك لكثرة مخالطتهم الكفرةً المشاهدين للحال 
وكذا تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه بالمفعول» فجعلٌ أقرب المذكورين السابقين 
فاعلا وأبعدهما مفعولا سواءٌ جعلٌ الجملة صفةً أو مستأنفة أولى من العكس هذا ما 
تقضيه جزالة التنزيلٍ على قراءة الججمهورء ولا ينبغي جعل الخطاب لمشركي مكة كما 
قبل أما إن جُعل الوعيد عبارةً عن هزيمة بدر كما صرحوا به فظاهرٌ [لا خفاء فيه]0© 
وأما إن جعل عبارةً عن هزيمة أخرى فلأن الفعةً التي شاهدت تلك الآيةَ الهائلة هم 
المخاطبون حينئذ بالتعبير عنهم بفئة مُبِهمةٍ تارة وموصوفةٍ أخرى ثم إسنادُ المشاهدة 
إليها مع كون إسنادها إلى المخاطبين أوقعٌ في إلزام الحجة وأدخلٌ في التبكيت مما لا 
داعي إليه» وبهذا يتبين سر جعل الخطاب الثاني للمؤمنين» وأما قراءة (ترونهم)”) 
بتاء الخطاب فظاهرها وإن اقتضى توجية الخطاب الثاني إلى المشركين لكنه ليس 
بنص في ذلك لأنه وإن اندفع به المحذورٌ الأخيرٌ فالأولٌ بات بحاله فلعل رؤية 
المشركين نزلت منزلة رؤيةٍ اليهود لما بينهم من الاتحاد في الكفر والاتفاق فى الكلمة 
لا سيما بعد ما وقع بينهم بواسطة كعب بن الأشرف من العهد والميثاق» فأسندت 
الرقية اليهع مبالعة ف البيان.وفحنيئا لعُغروض مثل تلك الحالة لهم فتدبر. وفيل : 

9 0 1 5 - 5 3-0 (*9) اعم . 20 
المراد جميع الكفرة ولا ريب في صحته وسّدادهء وقرئ (يُرَونهم)”" و(ترونهم)”” 
على البناء للمفعول من الإراءة أي يُريهم أو يريكم الله تعالى كذلك. 


)١(‏ في المخطوط: لا ستر به. 

(5) قرأ بها: نافع» وعاصمء وأبو عمروء ويعقوب» وسهلء وأبان» وابن شاهين» وحفص. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١37١(‏ والإملاء للعكبري :)725/١(‏ والبحر المحيط (؟/29454), 
والتبيان للطوسي (؟//1017)» وتفسير الطبري (7/ 7157): وتفسير القرطبي (5/ 15): والحجة لأبي 
زرعة ص .)١0!/(‏ والسبعة لابن مجاهد ص »235١07(‏ والكشاف للزمخشري /١(‏ /الا١)»‏ والمجمع 
للطبرسى (؟/5١5)):‏ والمعاني للفراء :.)١15 /١(‏ وتفسير الرازي (7/ :»)5١5‏ والنشر لابن الجزري 
(088/5. ا 

فر قرأ بها: السلمي» وطلحة بن مصرف. 
ينظر: البحر المحيط (1/ 745)) وتفسير القرطبي (777/14): والكشاف للرمخشري :)1717/١(‏ 
والمجمع للطبرسي (5/ :)5١5‏ والمحتسب لابن جني .)١55/١(‏ 

(5) قرأ بها: ابن عباس» وطلحة بن مصرف. 
ينظر: الإعراب للنحاس /١(‏ 215). والإملاء للعكبري :)74/١(‏ والبحر المحيط (؟/ 0945 
وتفسير الطبري (579/5), وتفسير القرطبي (7177/1)» والكشاف للزمخشري (١//اا١),‏ والمجمع 
للطبرسي »)5١5/5(‏ والمحتسب لابن جني .)١55/١(‏ 


سورة آل عمران (الآيات: )١7/-١4‏ وف 


#رأيّ العين» مصدر مؤكد ل «يَرَؤْنهم) إن كانت”' الرؤية بصرية» أو مصدر 
تشبيهيٌّ إن كانت قلبية أي رؤية ة ظاهرة مكشوفة جارية مُجرى رؤية العين #والله يؤيد» 
أي يقوي #بنصره من يشاء* أي يؤيده من غير توسيط الأسباب العادية كما أيد الفئة 
المقاتلة في سبيله بما ذكر من النصر وهو تمام القول المأمور به. 

«إن في ذلك إشارةٌ إلى ما ذكر من رؤية القليل كثيرًا المستتبعة لعَلَّبة القليل 
العديم الغدة على الكثير الشاكي السلاح» وما فيه من معنى البعد للإيذان ببَعد منزلة 
المشار إليه في الفضل لالعيرة 4 العيرة: فعلة :من العيور كالركبة من الركوي والجلينة 

من الجلوس والمرادٌ بها الاتعاظ فإنه نوعٌ من العبور أي لعبرة ةَ عظيمة كائنة #لأولي 
الأبصار» لذوي العقولٍ والبصائر وقيل: لمن أبصرهمء وهو إما من تمام الكلام 
الداخل تحت القول مقرّر لما قبله بطريق التذييل وإما وآردٌ من جهته تعالى تصديقًا 


و مه 2 سر سم رصم سو ء سس 5 2000 سم هد 
ا حت الشَّهُوتِ مت الشكك وَالَْنِينَ والقتطير ١‏ نطرّوَ مرب الذَّهبٍ والْفِصةٍ 
بم 7 . بج ثم 0 9- الساضة يي 
02020 موس وس لمج عم لد سر 3 32 2 سرس هه 
وَأَلْحَيْلٍ المسومة | كور الحكرث ديلت ملع الحيزةق 5 وس عِنْدم حك المعاب 


2 أَوبشكر 2 2 5 42 و مه صماييه خا مف عو م 2 00 
© + قل أؤنشكر بير من دَلِكُمْ رن انما عند مَيَهِمْ جَنَثُ تجرد ين يها الأتهلد 
فر يل آ 0 3 


حَلِدَ فيها وَأَرُوج مطهسرة 


04 


و شو كرك ار كاله كيو بالفسكاد 9 الو قراو 
القت «الشتننيت بالأمنعار 9 

رين للناس* كلام مستأنفٌ سيق لبيان حقارة شأن الحظوظ الدنيوية بأصنافها 
وَتدهيد للناسن فيها وتوبعية الرغياة تهم'" إلى ما عنده تعالى إثرّ بيانٍ عدم نفعها للكفرة 
الذين كانوا يتعرّزون بها والمراة بالناس الحشس طحت الشهوات؟ الشهزة تروع 
النفس إلى ما تريده والمراد هاهنا المشتهّيات» عبّر عنها بالشهوات مبالغةً [في]”" 
كونها مشتهاةً مرغوبًا فيها كأنها نفسٌ الشهوات أو إيذانًا باثهماكهم في حبها بحيث 
أحبوا شهواتّها كما في قوله تعالى: #إنى أحيبتُ حب الخير» [صء الآية ؟”] أو 
بعرلا :لها 'هإن الشهره مميعر له مدسرنة هن غنات لبهائم؛ واس اننا رض يجان 
وتعالى إذ هو الخالقٌ لجميع الأفعال والدواعي والحكمةٌ في ذلك ابتلاؤهم» قال تعالى: 
#إنا جعلنا ما على اللأرض زينة لها لنبلوهم» [الكهف. الآية /ا] الآية» فإنها ذريعة لنيل 
سعادة الدارين عند كونٍ تعاطيها على نهج الشريعةٍ الشريفة ووسيلة إلى بقاء النوع؛ 


)١(‏ في المخطوط: كان. (؟) في المخطوط: رغباتهم. (")6 سقط من المخطوط. 


1 سورة آل عمران (الآيات: )١9/-١4‏ 


وإيثارٌ صيغة المبني للمفعول للجري على سنن الكبرياء» وقرى”'' على البناء للفاعل 
وقيل: المزيّنٌ هو الشيطان لما أن مساق الآية الكريمة على ذمها. وفرّق الجبائيّ بين 
المباحات فأسند تزيينها إليه تعالى» وبين المحرمات فنسب تزيينها إلى الشيطان. 

#إمن النساء والبنينَ# في محل النصب على أنه حال من الشهوات وهي مفسّرة لها 

في المعنى. وقيل: لمن * لبيان الجنس وتقديم النساء على البنين لعراقتهن في معنى 
الشهوة ة فإنهن حبائل الشيطان وعدم التعرض للبنات لعدم الاطراد في حبهن #والقناطير 
المقنطر4 جمعٌ قنطار وهو المالٌ الكثير» اي ناثة القن ديفار فيل ؛ ل امسن 
ثورء وقيل: سبعون ألما وقيل: أربعون ألف مثقالٍء وقيل: ثمانون ألقّا وقيل: مائةٌ 
رطل وقيل: ألث ومائتًا مثقال. وقيل: ألفٌُ دينار وقيل: مائة قنطار ومائة رطل ومائة 
مثقال ومائة درهم وقيل: ديةٌ النفس . 

واختلف في أن وزنه فعلال أو فنعالء» ولفظ (المقنطرة) مأخوذ منه للتأكيد 
كقولهم: بَذْرَةٌ مُبدّرة» وقيل: المقنطرة المخكمة المحصنةء وقيل: الكثيرة المُنضّدة 
بعضّها على بعض أو المدفونة [وقيل]”"' المضروبة المنقوشة . 

#من الذهب والفضة» بيان للقناطير أو حال #والخيلٍ» عطف على القناطير 
وقيل: هي جمع لا واحد له من لفظه كالقوم والرهط». والواحد فرس وقيل: واحذه 
خائل وهو مشتق من الشيلاء #المسوّمة» أي المُعْلمة من السمة وهى العلامة أو 
المرْعيّة من أسام الدابة وسوّمها إذا أرسلها وسيّبها للرعي أ والتظيية لقاع الْخَلقُ 
«والأنعام» أي الإبل والبقر والغنم #والحرّث» أي الزرع مصدر بمعنى المفعول. 

#ذلك» أي ما ذكر من الأشياء المعهودة #متاع الحيوةٍ الدنيا» أي ما يُتمتّع به في 
الحياة الدنيا أيامًا قلائل فتفنل سريعًا لإرافهده سين اباد عد لد وفيه 
الآلة على أن لبد نيما وهف ١‏ جمد وفي و ا 
وإسنادٍ الجملة الظرفية إليه زيادة تأكيدٍ وتفخيم ومزيدٌ اعتناء بالترغيب فيما عند الله عز 
وجل من النعيم المقيم» والتزهيدٌ في ملاذً الدنيا وطيباتها الفانية. 


قل أؤْنبئُكم بخير من ذلكم؟ إثرَ ما بيّن شأنّ مُرْخْرَفات الدنيا وذكر ما عنده 


)١(‏ قرأ بها: الضحاك. ومجاهد. وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص .2031١(‏ والإملاء للعكبري :)974/١(‏ والبحر المحيط (؟/957), 
والكشاف للزمخشري »)178/١(‏ والمحتسب لابن جني »)١00 /١(‏ وتفسير الرازي (417/5). 
فم سقط من المخطوط. ْ 


تعالى من حسن المآب إجمالًا أمر النبي كي بنفصيل ذلك المُجمل للناس مبالغة في 
الترغيب» والخطابٌُ للجميع والهمزة للتقرير أي أأخبركم بما هو خير مما فُصّل من 
تلك المستلذات المزيّة لكم؟ وإبهامٌ الخبر لتفخيم شأنه والتشويق إليه. 

وقوله تعالى: #للذين اتقَّوا عند ربهم جناتٌ* استئنافٌ مبين لذلك المبْهم على أن 
#جناتٌ4 مبتدأ والجارٌ والمجرور خبر أو على أن جنات مرتفعٌ به على الفاعلية عند 
من لا يشترط في ذلك اعتماد الجار على ما فصل في محله؛ والمراد بالتقوى هو التبثل 
إلى الله تعالى والإعراضٌُ عما سواه على ما تنبئ عنه النعوثٌ الآنية وتعليقٌ حصولٍ 
الجنات وما بعدها من فنون الخيرات به للترغيب في تحصيله والثبات عليه ولإعند» 
تمت عل لساك من عساهة ار معدد ما تخلو يه لجار [والمدعرو ]11م معي 
الاستقرار مفيد لكمال علو رتبة الجنات وسمو طبقتهاء والتعرضٌ لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضمير المتقين لإظهار مزيد اللطن بهم وقيل: اللامُ متعلقة ب «خير» وكذا 
الطرف) وعحات عكين لهتدا محذوف والجملة مبينة ل «خير» ويؤيده قراءة جنات بالجر 
على البدلية من خير ولا يخفى أن تعليق الإخبار والبيان بما هو خير لطائفة ربما يوهم 
أن هناك خيرًا آخرٌ لآخَرين #تجري4 في محل الرفع والجر صفة ل اجنات» على 
حسب القراءتين #من تحتها الأنهارٌ» متعلق ب «تجري» فإن أريد بالجنات نفس 
الأشجار كما هو الظاهر فجريانُها من تحتها ظاهر وإن أريد بها مجموع الأرض 
والأشجار فهو باعتبار جزئها الظاهر كما ترمد مرارًا #خالدين فيها» حال مقدرةٌ 

من المستكن في #للذين* والعامل ما فيه من معنى الاستقرار. 

#وأزواع مطهرة» عطف علئ جيات أي مبرأة مما يستقذر من النساء من الأحوال 
البدنية والطبيعية #ورضوان»* التنوينُ للتفخيم وقوله تعالى: : #من الله متعلق 
بمحذوف وقع صفة له مؤكدةٌ لما أفاده اصع و لخاد أئ رضوان أي 
«رضوان»ء لذ وناكو كركاف مق أب غتر ول وقرن "' بضم الراء #والله بصيرٌ 
بالعباد» وبأعمالهم فيثيبُ ويعاقب حسبما يليق بها أو بصير بأحوال الذين اتقَوا 


)١(‏ سقط من ط. 

(؟) قرأ بها : عاصم» وشعبة» والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)١1/7(‏ والإملاء للعكبري ))76/١(‏ والبحر المحيط (؟5949/5)) 
والتبيان للطوسي (7/ 02511 والتيسير للداني ص (85)) وتفسير الطبري (557/5)) والحجة لابن 
خالويه ص (5 »٠ ٠‏ والحجة لأبي زرعة ص »2١91(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (275507» والغيث 
للصفاقسي ص (175)» والكشف للقيسي (7177//1): والمجمع للطبرسي (418/1)) وتفسير 
الرازي »25١5/7(‏ والنشر لابن الجزري (؟578/5). 


35 سورة آل عمران (الآيات: )١9/-1١5‏ 


ولذلك أعد لهم ما ذكرء وفيه إشعار بأنهم المستحقون بالتسمية باسم العبد. 

#الذين يقولون ربنا إننا آمنا# في محل الرفع على أنه خبرٌ مبتد! محذوفي كأنه 
قيل: مَنْ أولئك المتقون الفائزون بهذه الكرامات السنية فقيل: هم الذين إلخ أو 
النصب على المدح أو الجر على أنه صفة”'' للمتقين [نعمًا]”" أو بدلا [من 
أحدهما]”” أو للعباد كذلك والأول أظهرء وقوله تعالى: #والله بصيرٌ بالعباد» [آل 
عمرانء الآيات: ]7١ - ١6‏ حينئذ معترضةٌ وتأكيد الجملة لإظهار أن إيمانهم ناشئ من 
وفور الرغبة وكمال النشاطء وفي ترتيب الدعاء بقولهم #فاغقِرٌ لنا ذنوبّنا وقِنا عذاب 
النار# على مجرد الإيمان َلالة على كفايته في استحقاق المغفرة والوقاية من النار. 

#الصابرين * هو على تقدير كون الموصول في محل الرفع - منصوبٌ على 
والمراد بالصبر هو الصبر على مشاقٌ الطاعات وعلى البأساء والضراء وحين البأس 
#والصادقين» في أقوالهم ونياتهم وعزائيهم #والقانتين» المداومين على الطاعات 
المواظبين على العبادات #والمنفقين» أموالهم في سبيل الله تعالى #والمستغفرين 
بالأسحار» قال ما هل وقتادةٌ والكلبي: [هم المشاون ]1 0 وعن 
ل هم الذين يصلون الصبح في جماعة”"'. وقال الحسن: مدّوا الصلاة 
إلى السحر ثم استغفروا7 . وقال نافع" : كان ابن عمرٌ رضي الله عنه يحبي الليلة ثم 


)١(‏ في المخطوط: تابع. (؟) سقط من المخطوط. 

(6 سقط من المخطوط. (4) في ط: أي المصلين. 

)2( أخرجه الطبري )3١8/5(‏ رقم (03700 11701) عن قتادة وأخرجه ابن أبي حاتم (1/ 119) رقم 
)37٠(‏ عن سعيد بن جبير» وروي عن الربيع بن أنس: ذكره ابن أبي حاتم. 

030 هو: زيد بن أسلم العدويء مولاهمء المدنيء أحد الأعلام» قال مالك: كان زيد يحدّث من تلقاء 
نفسهء فإذا قام فلا يجترئ عليه أحد. وثقه أحمد ويعقوب بن شيبة. مات سنة (175) ه في ذي 
الحجة. 
ينظر: تهذيب التهذيب (”/ 745)» وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (59/1")» الثقات .)١57/5(‏ 

00 أخرجه الطبري )3١9/1(‏ رقم (3107) عن زيد بن أسلم وأخرجه أيضا ابن أبي حاتم (؟/ 318 
5) رقم (3501). 

© ذكره البغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 7580). 

)1( هو: نافع العدوي مولاهم. أبو عبد الله المدنيء أحد الأعلام؛ روى عن مولاه ابن عمرء وأبي لبابة 
وأبي هريرة وعائشة وخلق» قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمرء قال حماد بن 
زيد: مات سنة عشرين وماثة. 
ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (7/ 84)»: وتقريب التهذيب (59457/5). 


(؟) ينظر «معالم التنزيل» /١(‏ 580). 


)١(‏ أخرجه الطبري )3١8/(‏ رقم (1791) وابن أب 


بي حا 


(0) فى المخطوط: للمجتهدين. 
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4" سورة آل عمران (الآيات: 4١1-؟97)‏ 


#شهد الله أنه» بفتح الهمزة أي تأنه أو غيلن أنه طلا إل إل هو»# 0 
وحدانيته بنصب الدلائل التكوينية في الآفاق والأنفس وإنزالٍ الآيات التشريعية الناطقة 
بلك :“غير غده نا لشهادة على ره الاسفعارة إبذانا بقوقه ف إكبات المطلوت 
وإشعارًا بإنكار المنكرء وقرئ”'' «إنه» بكسر الهمزة إما بإجراء #شهد» مُجرى قال» 
وإما بجعل الجملة اعتراضًا وإيقاع الفعل على قوله تعالى: #إنّ الدين* [آل عمران» 
الآية: 19] إلخ على قراءة'" «أن» بفتح الهمزة كما سيأتي وقرئ”" «شهداء لله» 
بالنصب على أنه حال من المذكورين أو على المدح وبالرفع على أنه خبر مبتدل 
محذوف ومآله الرفع على المدح أي هم شهداء لله وهو إما جمع شهيد كظرفاء في 
جمع ظريف أو جمع شاهد كشعراء في جمع شاعر. 


#والملائكة# عطف على الاسم الجليل بحمل الشهادة على معنىئ مجازي شامل 
للؤقرار والإيمان بطريق عموم المجاز أي أقروا بذلك #وأولو العلم»* أي آمنوا به 
واحتجوا عليه بما ذكر من الأدلة التكوينية والتشريعية» قيل : المرادٌ بهم الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وقيل: المهاجرون والأنصار وقيل: علماء مؤمني أهل الكتاب 
كعبد اللّه بن سلام وأضرابه وقيل: جميعٌ علماء المؤمنين الذين عرفوا وحدانيته تعالى 
بالدلائل القاطعة» وارتفاغهما على القراءتين الأخيرتين قيل: بالعطف على الضمير في 
شهداء لوقوع الفصل بينهما وأنت خبير بأن ذلك على قراءة النصب على الحالية يؤدي 
إلى تقييد حالٍ المذكورين بشهادة الملائكة وأولي العلم» وليس فيه كثيرٌ فائدةٍ فالوجه 


)١(‏ قرأ بها: الكسائي» والحسنء وابن عباس. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١77(‏ والبحر المحيط (1/ 07 25) والتبيان للطوسي (517/75)) 
وتفسير الطبري (2558/7) وتفسير القرطبي (4/ 57)؛ والمجمع للطبرسي »)5١9/7(‏ والمعاني 
للفراء ».)١59/5(‏ وتفسير الرازي (؟/ 577). 

0( قرأ بها: الكسائي» وابن عباس ومحمد بن عيسى الأصبهانيء والشنبوذي, وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (177). والإملاء للعكبري /١(‏ 70): والبحر المحيط (4017/9): 
والتبيان للطوسي (2518/7. والتيسير للداني ص (87)» وتفسير الطبري (5/ م٠‏ ؟)» والحجة لابن 
خالويه ص :.27١7(‏ والحجة لأبي زرعة ص »)١91/(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (2707).: والغيث 
للصفاقسي ص (1370)» والكشاف للزمخشري (1374/1) والكشف للقيسي (07788/1: والمجمع 
للطبرسى .)51١9/7(‏ والمعاني للفراء 2١19 /١(‏ وتفسير الرازي (7/ 477).» والنشر لابن الجزري 
). ْ 

99 قرأ بها: أبو المهلب. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)17/١(‏ والإملاء للعكبري »)25/١(‏ والبحر المحيط (9/ :)2 
والتبيان للطوسي (؟2))517/5 والكشاف للزمخشري )2218١/١(‏ والمحتسب لابن جني .)١58 /١(‏ 


حينئذٍ كونُ ارتفاعهما بالابتداء والخبرٌ محذوفٌ لدلالة الكلام عليه أي والملائكة 
وأولو العلم شهداء [بذلك"'" ولك أن تحمل القراءتين على المدح نصبًا ورفعًا فحيئذ 
يحتن العطت فل المسر على كل حال 

وقوله تعالى: #قائمًا بالقسط* أي مقيمًا للعدل في جميع أموره بيان لكماله تعالى 
في أفعاله إِثْرَ بيانٍ كماله في ذاته وانتصابّه على الحالية من #الله# كما في قوله تعالى: 
رعو انحن مصدقًا» [البقرة» الآية: ]4١‏ وإنما جاز إفراده مع عدم جواز جاء زيد 
وعمرو راكيًا لعدم اللّنس كقوله تعالى: #ووهبنا له إسحاقٌ ويعقوب نافلة4 [الأنبياءء 
الآية 97] ولعل تأخيرّه عن المعطوفين للدلالة على علو رتبتهما وقُرب منزلتهما 
والمسارعة إلى إقامة شهود التوحيد اعتناءً بشأنه ورفعًا لمحله» والسرٌ في تقديمه على 
الملطودو مع ما فين الإجذاة بأضالتة معالئ فى الشهافة بداكما من في قوله الى : 
#آمن الرسولٌ بما أنزل إليه من ربه» [البقرة» الآية 140] أو مِنْ #هو» وهو الأوجه. 
والعامل فيها معنى الجملة أي تفرّد» اح لأنها حال مؤكدة أو على المدح وقيل 
على أنه صفة للمنفي أي لا إِله قائمًا إلخ والفصل بينهما من قبيل توسعاتهم وهو مندرج 
في المشهود به إذا جعل صفة أو حالًا من الضمير أو نصبًا على المدح منه وقرى”") 
القائمٌ بالقسط على البدلية من #هو» فيلزم الفصلٌ بينهما كما في الصفة أو على أنه 
خبر لمبتد! محذوف وقرى”" قيّمَا بالقسط. 

«لاإله إلا هو» تكريرٌ للتأكيد ومزيدٍ الاعتناء بمعرفة أدلةٍ التوحيد والحُكم به بعد 
إقامة الحجة وليجري عليه قوله تعالى: #العزيرٌ الحكية4 فيُعلمَّ أنه المنعوث بهماء 
ووجةٌ الترتيب إذن تقدمٌ العلم بقدرته على العلم بحكمته تعالى ورفعهما على البدلية 
من الضمير أو الوصفية لفاعل شهدء أو الخبرية لمبتدأ مُضْمّر وقد روي في فضلها أنه 
عليه السلام قال: «يُجاء بصاحبها يومً القيامة فيقول الله عز وجل: إن لعبدي هذا 
عندي عهدًاء وأنا أحقٌ من وفئ بالعهدء أدخلوا عبدي الجنة»"*' وهو دليل على فضل 


)١(‏ سقط من المخطوط. 

(؟) قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)17/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 70)) والبحر المحيط (507/1)) 
وتفسير الطبري »)70١ /١(‏ وتفسير القرطبي (4/ 57): والكشاف للزمخشري (2174/1)» والمعاني 
للغراء (1/ .)5١١‏ 

09 قرأ بها: أبو حنيفة. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 07 5)» والكشاف للزمخشري .)174/١(‏ 

لدع أخرجه الطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 145) رقم )1١407(‏ وابن عدي في «الكامل» (1191/0) - 


* سورة آل عمران (الآيات: 8١1-؟9)‏ 


علم أصولٍ الدين وشرفٍ أهله. وروي عن سعيد بن جبير أنه كان حول البيت ثلاثماثة 
وستون صنمًا فلما نزلت هذه الآية الكريمة خَرَّرْنَ سّجَدًا. وقيل: نزلت في نصارى 
نَجرانَ. وقال الكلبي: قدم على النبي مَك حَبِرانٍ من أحبار الشام فلما أبصرا المدينة قال 
أحذهما: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرّج في آخر الزمان فلما دخلا 
عليه عليه السلام عرفاه بالصفة”'' فقالا له عليه السلام: أنت 1 قال كَةِ: «نعم) 
قالا: وأتة أحميد؟ قال عليه السلام: «أنا محمدٌ وأحمد» قالا: فإنا نسألك عن شيء فإن 
أخبرتنا به آمنا بك وصدقناك قال عليه السلام: «سلا» فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادةٍ في 
كتاب الله عز وجل فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة فأسلم الرجلان”". 

#إن الدينَ عند الله الإسلام» جملةٌ مستأنفة مؤكدةٌ للأولى أي لا دينَ مرضيًا لله 
تعالى سوى الإسلام الذي هو التوحيدٌ والتدرّع بالشريعة الشريفة» وعن قتادة أنه 
شهادة أن لا إله إلا الله والإقرارٌ بما جاء من عند الله تعالى”” وقرئ إن الدين عند الله 
الإسلام وقرئ”*'' أن الدين إلخ على أنه بدلُ الكل إن قُسر الإسلامٌ بالإيمان أو بما 
يتضمنه وبدلٌ الاشتمال إن فسر بالشريعة أو على أن شهد واقمٌ عليه تقديرٌ قراءة إنه 
بالكسر كما أشير إليه. 


#وما اختلف الذين أوتوا الكتابّ4 نزلت في اليهود والنصارى حين تركوا 
الإسلامً الذي جاء به النبيئٌ كله وأنكروا نبوته» والتعبيرٌ عنهم بالموصول وجغْل إيتاء 
الكتاب صلةً لزيادة تقب تقبيح حالهم فإن الاختلاف ممن أوتي ما يزيله ويقطع شأفته في 
غاية القبح والسماجة وقوله تعالى: #إلا من بعد ما جاءهم العِلم» استثناء مفرّغ من 
أعم الأحوال أو أعم الأوقات أي وما اختلفوا في حال من الأحوال أو في وقت من 
الأوقات إلا بعد أن علموا بأنه الحقٌّ الذي لا محيدّ عنه أو بعد أن علموا حقيقة الأمر 


وتمكيوا من العلم بها بالحجج النيّرة ة والآيات الباهرة وفيه من اليلالة على ترامى 
حالهم:في الضلالة ها لا مزين” عليه فإن الاختلاق يعد حتضول تلك المرئة مما 


ح- والبيهقي في (شعب الإيمان» 7377/١١‏ '777) من حديث ابن مسعود. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزواتد» (379/5) وقال : وفيه عمر بن المختار» وهو ضعيف. 
وحكم الذهبي بوضعه في «الميزان» (؟/ **). وتبعه الحافظ في «اللسان» (100/5؟). 
)١(‏ فى المخطوط: بصفته. 
(5) ينظر معالم التنزيل (1/ 2586 585). 
إفرة أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 17١5؟)‏ رقم (31770). 
(5) تقدم. (5) في المخطوط: يزيد. 


يصدر عن العاقل وقوله تعالى: #إبغيًا بينهم» أي حسدًا كائنًا بينهم وطلبًا للرياسة لا 
لشبهة وخفاءٍ في الأمرء تشنيعٌ إثْرَ تشنيع . 

#ومن يكفر بآيات الله» أي بآياته الناطقة بما ذكر من أن الدينَ عند الله تعالى هو 
الإسلامُ ولم يعمل بمقتضاها أونأية انق قاف هن اباتدخال 1" على ا تيدع نفيها ما 
نحن فيه دخولًا أوليًّا إفإن الله سريعٌ الحساب* قائمٌ مقامّ جواب الشرط علة له أي 
ومن يكفرُ بآياته فإنه يجازيه ويعاقبه عن قريب فإنه سريعُ الحساب أي يأتي حسابّه عن 
قريب أو يتم ذلك بسرعة» وإظهارٌ الجلالة لتربية المهابة وإدخالٍ الروعة» وفي ترتيب 
العقاب على مطلق الكفر بآياته تعالى من غير تعرض لخصوصية حالهم كر 
كفرهم بعد إيتاء الكتاب وحصول الاطلاع على ما فيه وكون ذلك للبغي ل علي 
كمال شدة عقابهم. 

#فإن حاجوك» أي في كون الدين عند الله الإسلام أو جاذلوك فيه بعدما أقمت 
عليهم الحجج #فقل أسلمتٌ وجهي* أي أخلصث نفسي وقلبي وجملتي» وإنما عبر 
عنها بالوجه لأنه أشرفُ الأعضاء الظاهرة ومظهرٌ القوى والمشاعر ومجمعٌ معظم ما 
تقع به العبادة من السجودٍ والقراءة وبه يحصل التوججه إلى كل شيء لله» لا أشرك به 
فيها غيرّه وهو الدينُ القويم الذي قامت عليه الحججٌ ودعت إليه الآياثُ والرسل 
عليهم السلام #ومّن اتبعن» عطفٌ على المتصل في أسلمتٌ وحسّن ذلك لمكان 
الفضّل الجارى مجر التأكيد بالمنفضل أي وأسلم من اتبعني أو مقعول معه: 

#وقل للذين أوتوا الكتابَّ» أي من اليهود والنصارى» وُضِع الموصولٌ موضعَ 
الضمير لرعاية التقابل بين وصفي المتعاطِمَيْن #والأميين* أي الذين لا كتابَ لهم من 
مشركي العرب #أأسلمتم» متّبعين لي كما فعل المؤمنون فإنه قد أتاكم من البينات ما 
يوجبه ويقتضيه لا محالة فهل أسلمتم وعجلتم بمقتضاها'"". أو أنتم على كفركم بعدٌ؟ 
كما يقول من لخخص لصاحبه المسألة ولم يدع من طرق التوضيح والبيان مسلكًا إلا 
سلكه فهل فهمتها؟ على منهاج قوله تعالى: #فهل أنتم منتهون* [المائدة» الآية ]9١‏ 
إثْرَ تفصيلٍ الصوارفٍ عن تعاطي الخمر والميسر وفيه من استقصارهم وتعبيرهم 
بالمعاندة وقلة الإنصافٍ وتوبيخهم بالبلادة وكلة القريحة ما لا يخفى. 

#فإن أسلموا» أي كما أسلمتم وإنما لم يصرّح به كما في قوله تعالى : #إفإن آمنوا بمثل 
520 به [البقرة:177] حسما" لباب إطلاق اسم الإسلام على شيء آخر بالكلية 


)١(‏ زاد في المخطوط: فإنه. (؟) في المخطوط: بقضيتها. () في المخطوط: ختما. 


ف سورة آل عمران (الآيات: )89-١/4‏ 


#فقد اهَدًَّا» أي فازوا بالحظ الأوفر ونِجَوًا عن مهاوي الضلال #وإن تولّوا4 أي 
أعرضوا عن الاتباع وقّبول الإسلام #فإنما عليك البلاغٌ4 قائم مقامٌ الجواب أي لم 
يضرٌوك شيا إذ ما عليك إلا البلاعٌ وقد فعلت على أبلغ وجه. رُوي أن رسول الله يك لما 
قرأ هذه الآيةَ على أهل الكتاب قالوا : أسلمناء فقال عليه السلام لليهود: «أتشهدون أن 
عيبن كلم اوعد موسر ل اننا معاد الله اال عليه الفداذة والسدادة للتصيارى : 
ااشوزوة أن ع غية القا ووس 9ه فقا اميحاة الله أن كوة عبت هيد ١!‏ وذلك وله 
عز وجل: #وإن تولّوا». 

#إوالله بصيرٌ بالعباد»# عالم بجميع أحوالهم وهو تذييل فيه وعد ووعيد. 

#إن الذين يكفرون بآياتٍ الله أي آبةِ كانت فيدخل فيهم الكافرون بالآيات 
الناطقة بحقية الإسلام على الوجه الذي مر تفصيلّه دخولًا أوليًا «ويقثّلون النبيين بغير 
حقٌ» هم أهل الكتاب قتل أوّلوهم الأنبياة عليهم السلام وقتلوا أتباعهم وهم راضون 
بما فعلوا وكانوا ‏ قاتلهم الله تعالى ‏ حائمين حول قتل النبي يَكْةٍ لولا أن عصّم الله 
تعالى ساحتّه المنيعة» وقد أشير إليه بصيغة الاستقبال» وقرى”" بالتشديد للتكثير» 
والتقييدٌ ب «غير حق» للإيذان بأنه كان عندهم أيضًا بغير حق #ويقئُّلون الذين يأمُرون 
بالقسط من الناس*# أي بالعدل. ولعل تكريرًٌ الفعل للإشعار بما بين القتلين من 
التفاوت أو باختلافهما في الوقت. 

عن أبي عبيدة بن الجراح”" قلتٌ: يا رسول الله: أيْ الناسٍ أشدٌ عذابًا يوم 
القيامة؟ قال: «رجل قتل نبيّاء ا أمر بمعروف ونهي عن منكر) ثم قرأها ثم 
قال: «يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيلَ ثلاثةَ وأربعين نبيًا من أول النهار في ساعة واحدة 
فقام مائةٌ واثنا عشرٌ رجلا من عبّاد , بني إسرائيل فأمروا قَتلّتهم بالمعروف ونهَوْهم عن 
العكر فتدلو] ديعا عن لخر النهارع 690 وقرئ””' و«يقاتلون الذين». 


000 تقدم تخريجه في سورة البقرة. 

(؟) قرأ بها: الحسن. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 51).: والكشاف للزمخشري .)18١/1١(‏ 

(90) هو: : أبو عبيدة بن الجراح هو: عامر بن عبد الله , بن الجراح بن هلال بن أهيب - ويقال: : وهيب- ابن 
ضبة بن الحارث بن فهر القرشيء روى عن النبي يَلْةِ وذكر ابن سعد وغيره أنه مات في طاعون 
عمواس سنة ثماني عشرة؛» وهو ابن ثمان وخمسين سنة. 
ينظر: تهذيب الكمال »207/١4(‏ وتقريب التهذيب »)25887/١(‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال 
7/0 3). 

(5) أخرجه البزار (1815*- كشف).» والطبري (5/ 785)., حديث (517/80)» واب بن أبي حاتم في تفسيره 

ص )١5١(‏ حديث (707/5). 


سورة آل عمران (الآيات: 00-1 وض 


#فيشرّهم بعذاب ال 4 عرد 200 معنى الشرط فإنها الغ ل 
تغير معنى الابتداء بل تزيده تأكيدًا وكذا الحال في النسخ بأن المفتوحة كما في قوله 
تعالى: #واعلموا أنما غنِمتم من شيء فأن لله خُخمسّه» [الأنفالء الآية ]5١‏ وكذا 
النسخ ب (لكن) كما في قوله: [الطويل] 
فواله ما فارفقتٌّكمعنملالةٍ ولكنّمايُقضئ فسوف يكون") 

وإنما يتغير معنى الابتداء فى ي النسخ دالت ولعل) وقل ذهنت سيبويه.والأعمئن إلى 
منع'' دخول الفاء عند النسخ مطلقًا فالخبر عندهما قوله تعالى : #أولئك الذين 
حبططت أعمالّهم في الدنيا والآخرة» كما في قولك: ليوات قوري عد در 
وعلى الأول هو استئناف واسم الإشارة مبتدأ وما فيه من معنى البعد للدلالة على 
ترامي أمرهم في الضلال وبُعد منزلتهم في فظاعة الحالء والخرصول نما فى حيز 
صلته خبرُه أي أولئك المتصفون بتلك الصفات القبيحة أو المبتلون بأسوأ الحال 
الذين بطلت أعمالّهم التي عملوها من البر والحسنات ولم يبق لها أثر في الدارين بل 
بقي لهم اللعنة والخزيُ في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة #وما لهم من ناصرين» 
ينصرونهم من بأس الله وعذابه في إحدى الدارين» وصيغةٌ الجميع لرعاية ما وقع في 
مقابلته لا لنفي تعددٍ الأنصار من كل واحد منهم كما في قوله تعالى: : #وما للظالمين 
من أنصار» [البقرة» الآية .]71٠١‏ 

#ألم ترم تعجيبٌ لرسول الله وَلِِ أو لكل من يتأتّئ منه الرؤيةٌ من حال أهل 
الكتاب وسوءٍ صنيعهم» وتقرير لما سبق من أن اختلافهم في الإسلام إنما كان بعدما 


-2 وذكره السيوطي في الدر المنثور (5؟/ 71) وعزاه للطبرى وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة ابن الجراح. 
قال: قلت يا رسول الله: أي الناس... 

(0) قرأبها : حمزة» والكسائي. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)717//1١(‏ والبحر المحيط (517/1)» والتبيان للطوسي (١/؟17)»‏ 
والتيسير للداني ص (87)) وتفسير الطبري (1/ 585): والحجة لأبي زرعة ص (2228)»؛ والغيث 
اصقان :[01196) والكقاف اهدري (1 اه والكشف للقيسي ))579.7378/١(‏ 
والمجمع للطبرسي (1/ 577)» والمعاني للفراء 75١7 /١1(‏ وتفسير الرازي (24117/7» والنشر لابن 
الجزري (2778/5 1784). 

2000 البيت لذي القرنين أبي المطاع بن حمدان في تاج العروس(برد)» ومعجم البلدان (بردى)» وللأفوه 
الأودي في الدرر (؟/ »)4٠ ٠‏ وليس في ديوانه» وبلا نسبة في أمالي القالي (44/1)» وأوضح 
المسالك /١(‏ 744)» وشرح الأشموني :)3١8/١(‏ وشرح التصريح »)515/١(‏ وشرح قطر الندى 
ص :)١54(‏ ومعجم البلدان (الحجاز)» والمقاصد النحوية (1/ 07١15‏ وهمع الهوامع .)١١١ /١1(‏ 

(0؟) في المخطوط: مبلغ. 


4 سورة آل عمران (الآيات: )97-1١8‏ 


هم العلم بحقّيته أي ألم تنظر #إلى الذين أوثوااقمييا من انان 4 أي التوراةٍ 

د للد لت يع ل اس وليه لاسا ا ا 
حينئذ بكون التوراة من جملتها لآن مدار التشنيع والتعجيب إنما هو إعراضهم عن 
المحاكمة إلى ما دُعوا إليه وهم لم يُدْعَوا إلا إلى التوراة» والمرادُ بما أوتوه منها ما 
بين لهم فيها من العلوم والأحكام التي من جملتها ما علموه 1 
وحقية الإسلام» والتعبيرٌ عنه بالنصيب فد ال الود 
حقوقهم التي يجب مراعائها والعمل بمرسيها وما فيه من التنكير للتفخيم» و 
على التحقير لا يساعده مقامٌ المبالغة في تقبيح حالهم. 

#يَدْعَون ن إلى كتاب الله# الذي أوتوا نصيبًا منه وهو التوراة» والإظهارٌ في مقام 
الإضمار لإيجاب الإجابة» وإضافته إلى الاسم الجليل لتشريفه وتأكيدٍ وجوب 
المراجعة إليهء والجملةً استتنافت مبيّنٌ لمحل التعجيب مبنيّ على سؤال نشأ من صدر 
الكلام كأنه قيل: ماذا يصنعون حتى ينظرَ إليهم؟ فقيل فقيل: يُدعون إلى كتاب الله تعالى» 
وقيل: حال من الموصول #اليحكم بينهم» وذلك أن رسول الله يَكِ دخل يدراسَهم 
فدعاهم إلى الإيمان فقال له نعيم بن عمروء والحارث بن زيد: على أيّ دين أنت؟ 
قال عليه الصلاة والسلام: اكلى. ملة إبراهيم» قالا: إن إبراهيمَ كان يهوديا 0 
لهما: "إن بيننا وبينكم التوراةً فهِلّمّوا إليها» فأبيا"'". وقيل: نزلت في الرجه”" وقد 
0 : #كتاب الله © القرآنُ فإنهم قد عبلموا أنه كتابٌ الله ولم يشكوا فيهء 

0 (لِيُحكم) على بناء المجهول فيكون الاختلافٌ بينهم بأن أسلم بعضُهم 
م00 


#ثم يتولى فريق منهم # استبعاد لتولّيهم بعد علمهم بوجوب الرجوع | ليه #وهم 
معرضون» إما حال من (إفريٌ4 لتخصصه بالصفة أي يتولون من المجلس وهم معرضون 
بقلوبهم؛ أو اعتراضٌ أي وهم قوم ديدنُهم الإعراضُ عن الحق والإصرارٌ على الباطل. 


06 


)000 أخرجه الطبري (588/7)؛ حديث (11781) عن عكرمة عن ابن عباسء وابن أبي حاتم (177/5): 
حديث (/7171) عن عكرمة ... به» وابن إسحاق (777- سيرة ابن 0 
وذكره السيوطي )١54/7(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن عباس .. 
وذكره الل الا ا 50 

فم أخرجه الطبري (18/1١؟)‏ عن ابن جريج. 

(9) قرأ بها: أبو جعفر؛ والحسن؛ وعاصم الجحدري. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ء ص (21175): والبحر المحيط :.)5١6/75(‏ وتفسير القرطبي (50/54): 
والكشاف للزمخشري .)187/١(‏ وت تفسير الرازي (578/5).» والنشر لابن الجزري (7/ 779). 


سورة آل عمران (الآيات: ل الستفرة هم 


#إذلك» إشارة إلى ما مر من التولي والإعراض» وهو مبتدأً خبرّه قوله تعالى: 
#بأنهم» أي حاصل بسبب أنهم #قالوا لن تمسّنا النار# باقتراف الذنوب وركوب 
المعاصي #إلا أيامًا معدوداتٍ# وهي مقدارٌ عبادتهم العجل»ء ورسّخ اعتقادهم على 
ذلك وهوّنوا [على أنفسهم]"''' الخطوب #وغرّهم في دينهم ما كانوا يفترون» من 
قولهم ذلك وما أشبهه من قولهم: إن آباءنا الأنبياءة يشفعون لنا أو إن الله تعالى وعد 
يعقوب عليه السلام ألا يعذبَ أولاده إلا تجِلّةَ المَّسّم ولذلك ارتكبوا ما ارتكبوا من 
القبائح #فكيف* 5 د لقولهم المذكور وَإيظالٌ لما عراهم باستعظام ما سيدهّمهم 
وتهويل ما سيحيق بهم من الأهوال أي فكيف يكون حالهم؟ «إذا جمعناهم ليوم# أي 
لجزاء يوم #لا ريب فيه» أي في وقورعة ووقوع ما فيه» روي أن أولَ رايةٍ ترفع يوم 
القيامة من رايات الكفر رايةٌ اليهود فيفضَحُهم الله عز وجل على رءوس الأشهاد ثم 
يأمر بهم إلى النار. 

#ووثيتُ كل نفس ما كسبت4 أي جزاء ما كسبت من غير نقص أصلًا كما 
يزعُمون» وإنما وُْضِع المكسوبُ موضعَ جزائه للإيذان بكمال الاتصالٍ والتلازم بينهما 
كأنهما شيء واحدء وفيه دلالة على أن العبادة لا تَحْبَط وأن المؤمن لا يخلّد في النار 
لأن تؤفية جزاءٍ إيمانه وعمله لا تكون في النار ولا قبل دخولها فإذن هي بعد الخلاص 
منها إوهم» أي كل الناس المدلولٍ عليهم بكل نفس لا يُظلمون4 بزيادة عذاب أو 
بنقص ثواب بل يصيب كلا منهم مقدارٌ ما كسبه. 

#قل اللهم» الميم عوضٌ عن حرف النداء ولذلك لا يجتمعان وهذا من خصائص 
الاسم الجليل كدخوله عليه مع حرف التعريفٍ وقطع همزته ودخولٍ تاء القسم عليه 
وقيل : ةيا الله أكنا اسفن أن اقضفنا به فحق دك حرف النداء ومتعلقات 
الفعل وهمزته #مالك المَلك* أي مالك جنس المُلك على الإطلاق مُلكَا حقيقيا 
بخية تتصرف فيه كيقها كام ]سان وإعن ان وزسياة وإنانة عاونا بين 0 


نشارة :ولا مسا وهو نداة كان عبد سييريه فال النيه عنده + بيع الرصدة لإنوني 
الملكُ# كان لعن وشو التصرفي الذي تستدعيه ل وتتخفيق 22 
به تعالى حقيقةً وكون مُلك غيره بطريق المجاز كما يُنبى عنه إيثارٌ الإيتاء الذي هو 
مجردٌ الإعطاء على التمليك المؤذِن بثبوت المالكية حقيقة. 


#من تشاغ» أي إيتاءه إياه #وتنزع الملك ممن تشاء # أي نزْعَه منه» فاتنتك 


(1) في المخطوط: عليهم. 


الأول حقيقي عام ومملوكيتّه حقيقية والآخرانٍ مجازيان خاصان ويسبتُهما إلى 
صاحبهما مجازية. 

وقيل: الملكُ الأول عام والآخرانٍ بعضان منه فتأمل. 

وقيل: المراد بالملك النبوة ونزعُها نقلّها من قوم إلى آخرين #وبّعِرٌ من تشاء» أن 
تَعِزَّه في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما بالنصر والتوفيق وتَّذِلَ من تشاء» أن تُذِله في 
إحداهما أو فيهما من غير ممانعةٍ من الغير ولا مدافعة #بيدك الخيرٌ» تعريفُ الخير 
للتعميم» وتقديمٌ الخبر للتخصيص أي بقدرتك الخيرٌ كله لا بقدرة أحدٍ غيرك تتصرف 
فيه قبضًا وبسطًا حسبما تقتضيه مشيئتُك» وتخصيصٌ الخير بالذكر لما أنه مقضيٌ 
بالذات وأما الشرّ فمقضييٌ بالعَرَض إذ ما من شر جزثئي إلا وهو متضمَّنٌ لخير كلي أو 
لأنتفن شصيول: للق حش المنايسيه فى «الجيلة اسمن أجرية اعداله وان الكين 
ففضلٌ محضٌ أو لرعاية الأدب أو لأن الكلام فيه فإنه رُوي أن الرسول كه لما خط 
الخندق عام الأحزاب وقطع لكل عشرة من أهل المدينة أربعين ذِراعًا وأخذوا 
يحفرونه خرج من بطن الخندق صخرةٌ كالتل لم تعمل فيها المعاولٌ فوجهوا سلمانَ 
إلى رسول الله كَكِةِ يخبره فجاء عليه السلام وأخذ منه المغول فضربها ضربة صدعَتْها 
وبرَقَ منها برق أضاء ما بين لابتيها لكأن مصباحًا في جوف بيت مظلم فكبر وكبر معه 
المسلمون وقال: «أضاءت لي منها قصورٌ الجيرة كأنها أنياب الكلاب» ثم ضرب 
الثانية فقال: «أضاءت لي منها القصورٌ الحُمْرُ من أرض الروم» ثم ضرب الثالثة فقال: 
«أضاءت لي قصورٌ صنعاء وأخبرني جبريلٌ أن أمتي ظاهرةٌ على كلها فأبشروا"'' فقال 
المنافقون: ألا تعجبون؟ يُمتّيكم ويعِذكم الباطلَ ويخبركم أنه يُبصر من يثربٌ قصورٌ 
الجيرة ومدائن كسرى وأنها تثفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخندقٌّ من الفرّق لا 
تستطيعون أن تبرّزوا فنزلت”'' «إإنك على كل شيءٍ قدير» تعليل لما سبق وتحقيقٌ له. 


)١(‏ ينظر: تخريج الحديث الآني. 

(؟) أخرجه النسائي (0/ 754 كبرى): كتاب السير: باب حفر الخندق» حديث (8868) وأبو يعلى فى 
مسنده (/745) حديث )١1580(‏ وأحمد (908/4), وأبق نعيم 501/1 /9) من الأخبار في 
غزوة الخندقء. والبيهقى فى الدلائل »)57١/7(‏ وابن أبى شيبة (7/8/10)» حديث (58550 )2 
وذكزهلزرلعى 13/10 ) وراد فوتنسة إلى [سا قبل راشرية بمو لديف الزاء ب فار 
- وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (1/ /91) والبيهقي في الدلائل (/ 414) باب ما ظهر في حفر 
الخندق من دلائل... وابن سعد في الطبقات (4/ 77) من حديث عمرو بن عوف. 
وذكره الزيلعي (1/ 187 218 وزاد نسبته إلى الواحدي في أسباب النزول؛ والثعلبي والبغوي من 
حديث عمرو بن عوف. 


سورة آل عمران (الآيات: 4١5-1؟9)‏ يض 


#تولجٌ الليلَ في النهار» أي تُدخله فيه بتعقيبه إياه أو بنقص الأول وزيادة الثاني 
#وتولجٌ النهارٌ في الليل# على أحد الوجهين (وتخرجٌ الحيّ من الميّت» أي تنشئ 
الحيواناتٍ من موادها أو من النطفة» وقيل: تخرج المؤمنَ من الكافر «وتخرجٌ الميّتَ 

من الحي» أي ل ال ل ل الكافر من المؤمن 0 من 
تشاء بغير حساب #* قال أنو العباسن المقري : ورد لفظ الحساب في القرآن على ثلاثة 
أوجِهٍ بمعنى التعب قال تعالى: «وتزرن من تقاء يقير عيات» [آل عمران» الآبة 
1] وبمعنى العدد قال تعالى: #إنما يوفى الصابرون أجرّهم بغير حساب# [الزمر» 
الآية ]٠١‏ وبمعنى المطالبة قال تعالى: #فامنن أو أمسك بغير حساب» [صء الآية 79] 
والباء متعلقة بمحذوف وقع حالا من فاعل اترؤق» أو من فكو له وفيه"ذلالة علن أن من 
0 هاتيك الاماعيل العظام العشير للعقول والأفهام فقدرله عل أن ينزع 

من العجم ويّذِلهِم ويُؤتيّه العربّ ويُعِرّهم أهونٌ من كل هيّن. 

عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله وَيو: «إن فاتحة الكتاب وآية 
الكرسيٌ وآيتين من آل عمران شهد الله أنه #لا إله إلا هو» [آل عمران» الآية ]1١/‏ 
إلى قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام» [آل عمرانء الآية 14] ولإقل اللهم 
مالك الملك4 إلى قوله: #بغير حساب4 [آل عمران» الآية 277 707] معلقاث ما بينهن 
وبين الله تعالى حجابٌ». قلن: يا رب تُهِبِطّْنا إلى أرضك وإلى من يعصيك؟ قال الله 
تعالى: (إني حلفت أنه لا يقروكُنَ أحدٌ دبْرَ كُلُ صلاةٍ إلا جعلتُ الجن مثواه على ما كان 
منه وأسكنتُه في حظيرة القدسء ونظرت إليه بعيني كل يوم سبعين مرةً وقضيت له 
سبعين حاجة أدناها المغفرة اراق كل ارد وحاسل» ونصرثه 0 


ا 1 بة فلا تشتغلوا بسب 
العلوك ولكن توبوا إن أعطَفُهم عليكم)". وهو معنى قوله عليه السلام: يا كرا 
ل 


)000 أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (؟77)» وابن حبان في «المجروحين» (23218/1» وابن 
الجوزي في «الموضوعات» (١/10؟7)؛‏ من حديث علي. 
وقال ابن حبان: موضوع لا أصل له. 
وأقره الذهبى والحافظ ابن حجر. 

2099 -اخرجة ابن الميارك فن الوهك (89/9/1) مح قول كفت الأحبارة 

() أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (1/ 0775 برقم (071) من حديث أبي بكرة بإسناد ضعيف. 
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#لا يتخذٍ المؤمنونَ الكافرين أولياء * نهوا عن موالاتهم لقرابة أو صداقة جاهلية 
ونحوهما من أسباب المصادقة والمعاشرة كما فى قوله سبحانه: #يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا عدوي وعدوّكم أولياء» [الممتحنة» الآية ]١‏ وقوله تعالى: الا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء* [المائدة» الآية ]0١‏ حتى لا يكونَ حبهم ولا بغضهم إلا لله 
أو عن الاستعانة بهم في الغزو وسائر الأمور الدينية #من دون المؤمنين»* في موضع 
الحال أي متجاوزين المؤمنين إليهم استقلا لا أو اشتراكًا وفيه إشارة إلى أنهم الأحقاءٌ 
بالموالاة وأن في موالاتهم مندوحةً عن موالاة الكفرة #ومن يفعل ذلك * أي اتخاذهم 
أولياء» والتعبيرٌ عنه بالفعل للاختصار أو لإيهام الاستهجان بذكره #فليس من الله» 
أي من ولايته تعالى #في شيء» يصح أن يُطلق عليه اسم الولاية فإن موالاة 
المتعاديَيْن مما لا يكاد يدل تحت الوقوع قال: [الطويل] 

حوة عطنزي نيو كشرع انق مح بي ره مي 7 

والجملة اعتراضية. قوله تعالى: #إلا أن تتقوا# على صيغة الخطاب بطريق 
الالتفات اناه ء مفرَّغٌ من أعم الأحوال» والعامل فعل النهي معتبرًا فيه الخطابٌ كأنه 
قيل: لا تتخذوهم أولياءَ ظاهرًا أو باطنًا في حال من الأحوال إلا حال اتقائكم 
الإمنهم» أي من جهتهم #إتقاةً# أي اتقاءً أو شيئًا يجب اتقاؤه على أن المصدر واقعٌ 
موقعٌ المفعول فإنه يجوز إظهار الموالاة حينئذ مع اطمئنان النفس بالعداوة والبغضاء 
وانتظار زوالٍ المانع من قَشْر العصا وإظهار ما في الضمير كما قال عيسى عليه 
السلام: كن وسّطَا وامش جانبًا . وأصل (تقاة) وَقَيَةَ ثم أبدلت الواو تاءً كتّخمة وتُهمة 
ا 

#ويحذركم الله نفسّه» أي ذاتّه المقدسة فإن جواز إطلاقٍ لفظ النفس - مرادًا به 
الذاثُ ‏ عليه سبحانه بلا مشاكلة مما لا كلام فيه عند المتقدمين"”''» وقد صرح بعض 


»)55١/؟( والبحر المحيط‎ .)١77/( البيت للعتابي في الكشاف (١/؟577)» وغرائب القرآن‎ )١( 
.)0507( والعقد الفريد (؟//701)» والشعر والشعراء ص‎ 

(ف4 قرأ بها: عاصمء ومجاهدء وسهلء والحسنء ويعقوبء وجابر بن زيد» والضحاكء وقتادة» وابن 
عباس» وأبو رجاء» وأبو حيوة» وحميد بن قيس» والمفضل. 
ينظر: الإملاء للعكبري :27/١(‏ والبحر المحيط (؟/ 4 ؟5)» والتبيان للطوسي (1/ 577): وتفسير 
الطبري (0711/7» وتفسير القرطبي (017//5)» والكشاف للزمخشري :»)187/١(‏ والمجمع 
للطبرسى (؟/2))559 والمعاني للأخفش .)1514/1١(‏ والمعاني للفراء »)3١0 /١(‏ وتفسير الرازي 
(؟/ ه"5): والنشر لابن الجزري (184/5). 1 

(؟) هذه مذاهب للمتكلمين ذكرها الشيخ أبو السعودء وعدها من المشاكلة هو مذهب البعض والمشاكلة - 
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محققي المتأخرين بعدم الجواز وإن أريد به الذات بلا مشاكلة» وفيه من التهديد ما لا 
يخفى عُظَمه وذكرٌ النفس للإيذان بأن له عقايًا قائلة لا يوبة دونه يما يحدر من 
الكفرة #وإلى الله المصير» تذييلٌ مقرّر لمضمون ما قبله ومحقق لوقوعه حتمًا . 

قل إِنْ تخفوا ما في صدوركم» من الضمائر التي من جملتها ولايةٌ الكفرة «أو 
تُبدوه» فيما بينكم #يعلمّه الله فيؤاخذكم بذلك عند مصيركم إليه» وتقديمُ الإخفاء 
على الإبداء قد مر سره في تفسير قوله تعالى: #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه# 
[البقرة» الآية 84؟] وقوله تعالى: #يعلم عا يشرو ونا يعلفون 4 [البقوة ‏ الذبة /1/ا] 
#ويعلمٌ ما في السمؤات وما في الأرض* كلامٌ مستأنف غيرٌ معطوف على جواب 
الشرط وهو من باب إيرادٍ العام بعد الخاص تأكيدًا له وتقريرًا #والله على كل شيء 
قدير» فيقدِرٌ على عقوبتكم بما لا مزيدٌ عليه إن لم تنتهوا عما تُهيتم عنه» وإظهارٌ 
الاسم الجليل في موضع الإضمار لتربية المهابة وتهويل الخطب وهو تذييل لما قبله 
مبين لقوله تعالى: #ويحذركم الله نفسه# [آل عمرانء الآية: ]"٠‏ بأن ذاته المقدسة - 
المتميزةً عن سائر الذوات المتصفة بما لا يتصف به شيء منها من العلم الذاتي المتعلق 
تجميع المعلومات - متصفة بالقدرة الذاتية الشاملة لجميع المقدورات بحيث لا يخرج 
من ملكوته شيءٌ قط. 

#يوم تجدٌ كل نفس* أي من النفوس المكلفة اما عملت من خير مُحضّرًا» 
عندها بأمر الله تعالى وفيه من التهويل ما ليس في حاضرًا #وما عملت من سوء»* 
عظت على #نا عملك» والاحضارمعكة فيه أيكا ]لا أنه حمن بالذكر فى التخير 
#تود» عامل في الظرف والمعنى تود وتتمنى يوم تجد صحائف أعمالها من الخير 
والشر أن أجزيتها مخضّرة #لو أن بينها وبينه» أي بين ذلك اليوم #أمدًا بعيدًا» 
نأي" هوه وفى إستاة الودادة إلى كل نفس سواء كان لها عمل سبع أو :لا بل كانث 
متمحّضةً في الخير من الدلالة على كمال فظاعة ذلك اليوم وهول مطلعه ما لا يخفى» 
اللهم إنا نعوذ بك من ذلك . 

ويجوز أن يكون انتصابٌُ (يومَ) على المفعولية بإضمار اذكروا و(تودٌ) إما حال من 


- 0 لون بديعي مضى تعرف الحديث عنه. 
ينظر: شروح التلخيص (20:9/5) وما بعدهاء» والمطول (*6757), ومفتاح العلوم (5 ؟5)» والإيضاح 
مع البغية (5/ 7؟) وما بعدها 

(1) في المخطوط: لشدة. 
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كل نفس أو استئنافٌ مبني على السؤال أي اذكروا يوم تجد كل نفس ما عملت من 
خير ؤشبر مخضيرًا واذة أن ببنها وبيتة أهذا بَعيدًا أو كأن"سائلا قال حين أمروا بذكر 
ذلك اليوم: فماذا يكون إذ ذاك؟ فقيل: تود لو أن بينها. . . إلخ أو #تجد» مقصورٌ 
على ما عملت من خير» وتود خبرٌ ما عملت من سوء ولا تكون ما شرطية لارتفاع تود 
وقرئ ودّت فحينئذ يجوز كوثُها شرطيةً لكن الحمل على الخبر أوقعٌ معنئ لأنها حكاية 
حال ماضية وأوفقٌ للقراءة المشهورة. 

#ويحذركم الله نفسَه4 تكرير لما سبق وإعادة له لكن لا للتأكيد فقط بل لإفادة ما 
يفيده قوله عز وجل : #والله رءوفٌ بالعباد» من أن لتخديره تعالى من رأفته بهم 
ورحمته الواسعةٍ أو أن رأفته بهم لا تمنعُ تحقيقٌ ما حذرهّموه من عقابه وأن تحذيره 
ليس مبنيًا على تناسي صفةٍ الرأفة بل هو متحققٌ مع تحققها أيضًا كما في قوله تعالى : 
#يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم*4 [الانفطارء الآية 5] فالجملة على الأول 
اعتراضُ» وعلى الثاني حال وتكرير الاسم الجليل لتربية المهابة. 

#قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني» المحبة ميل النفس إلى الشيء لكمالٍ أدركثه 
فيه بحيث يحولها على ما يقرّبها إليه» والعبدٌ إذا علم أن الكمالَ الحقيقي ليس إلا الله 
عز وجل وأن كل ما يراه كمالًّا من نفسه أو من غيره فهو من الله وبالله وإلى الله لم 
يكن حبّه إلا لله وفي اللهء وذلك مقتضى"'' إرادة طاعته والرغبة فيما يقرّبه إليه» فلذلك 
ُسّرت المحبةٌ بإرادة الطاعة وجُعلت مستلزمة لاتباع الرسول كك في عبادته والحرص 
على مطاوعته . 

#يحيبكم الله4 أي يرض عنكم #ويغفرٌ لكم ذنوبّكم» أي يكشفٍ الحجبّ عن 
قلوبكم بالتجاوز عما فرَط منكم فيقرّبكم من جناب عرّه ويبوّئكم في جوار قذسِهء عبر 
غك بالمضية بيطريق الانضاوة أ الم 

#والله غفورٌ رحيم* أي لمن يتحبّب إليه بطاعته ويتقرّب إليه باتباع نبيّه عليه 


)١(‏ في المخطوط: يقتضي. 

همق إن كانت من المشاكلة فهي من النوع الأول منهاء وإن كانت استعارة فهي استعارة تبعية تصريحية» 
استعار يحببكم ليثبكم» وهو مبني على أن أصل المحبة ميل النفس إلى الشيء» وهذا مستحيل على 
الله تعالى» وقد تكون الآية من المقابلة. 
ينظر: في المشاكلة المطول (2577» والإيضاح مع البغية (5/ ؟1) وما بعدهاء وفي الاستعارة التبعية 
شروح التلخيص )١5١/14(‏ وما بعدهاء والإيضاح مع البغية )١57/7(‏ وما بعدهاء وأسرار البلاغة 
(1/) وما بعدهاء ودلائل الإعجاز »22٠١1(‏ والمطول (705)» ومجمع الأمثال للميداني /١(‏ 
» والفتوحات الإلهية /١(‏ 759). 
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الصلاة والسلام فهو تذييلٌ مقررٌ لما لم ره وعد 56 ووضعٌ الاسم انيل 
موضع الضمير للإشعار باستتباع وصف الألوهية للمغفرة والرحمة» روي أنها نزلت 
لما قالت اليهودٌ: نحن أبناءٌ الله وأحباؤه'''» وقيل: نزلت في وفد نجران لما قالوا: 
إنا نعبدٌ المسيحٌ حبًا لله تعالى» وقيل: في أقوام زَعَموا على عهده عليه الصلاة 
والسلام أنهم يُحبون الله تعالى فأمروا أن يجعلوا لقولهم مصداقًا ل 0 

وروئ.الضحاك عن ابن عباس رصي سينا أن ابن وت على كردن 
وهم في المسجد الحرام يسجُجدون للأصنام وقد علّقوا مهنم اند بَيْض النعام وجعلوا في 
آذانها الشّنوف» فقال رسول الله كلِ: «يا موادي مو عالت عل راط 
وإسماعيلَ عليهما الصلاة والسلام» فقالت قريش: إنما نعبدها حبًا لله تعالى ليقرّبونا إلى 
الله رُلفى فقال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: إقلْ إن كنتم تحبّون الله تعالى 
وتعبدون الأصنامً لتقرّبكم إليه #فاتبعوني4؛ أي اتبعوا شريعتي وسنتي #يحبيّكم الله4 
فأنا وشيولة إليكم و ححجنّه ليك 

#قل أطيعوا الله والرسولَ» أي في جميع الأوامرٍ والنواهي فيدخل في ذلك 
الطاعةٌ في اتباعه عليه الصلاة والسلام دخولًا أوليّاء وإيثارٌ الإظهار على الإضمار 
بطريق الالتفات لتعيين حيئية الإطاعة والإشعار بعلّتها فإن الإطاعة المأمورٌ بها إطاعته 
عليه الصلاة والسلام من حيث إنه رسولٌ الله لا من حيث ذاه ولا ريب في أن عنوان 
الرسالة من موجبات الإطاعةٍ ودواعيها #فإن تولّوا» إما من تمام مقولٍ القول فهي 
صيغة المضارع المخاطب بحذف إحدى التاءين أي تتولوا وإما كلام متفرع عليه 
مَسوقٌ من جهته تعالى فهي صيغةٌ الماضي الغائب» وفي ترك ذكر احتمالٍ الطاعةٍ كما 
في قوله تعالى: #فإن أسلموا» [آل عمران: ]٠١‏ تلويحٌ إلى أنه غيرٌُ محتمّل منهم 
«فإن الله لا يحبّ الكافرين» نفي المحبة كنايةٌ عن بغضه تعالى لهم وسّخطه عليهم 
أي لا يرضئ عنهم ولا يثني عليهم””*'» وإيثارٌ الإظهارٍ على الإضمار لتعميم الحكم 


.)19” /١( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (717/7) عن الحسن وابن جريج. 
وذكره السيوطى فى الدر المنثور (7/ )7١‏ وزاد نسبته لابن المنذر. 

(*) -ذكره البغوي في «معالم التتزيل» /١(‏ +4 ؟) 
وينظر «العجاب في بيان الأسباب» رقم (5). 

0( أي كناية عن صفة وقد مضى الحديث عن الكناية» وقوله: #قل إن كنتم تحبون الله» - إلى قوله-: 
#الكافرين4 وختم بذكر عدم محبة الكافرين ردًا للعجز على الصدر المتقدم في قوله: #إن الذين 
كفروا لن تغني عنهم أموالهم4 الآية ليكون نفي المحبة عن جميع الكافرين نفيًا عن هؤلاء الكافرين - 
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لكل الكمّرّة والإشعار بعلّته فإن سخطه تعالى عليهم بسبب كفرهم والإيذان بأن التولي 
عن الطاعة كفرٌ وبأن محبتّه عز وجل خاصة بالمؤمنين 
## إذَّ أنه اصطمج ادم ف ف ا وََالَ عِمْونَ عَلَ العليين (9) وريد سا د 


مم 0700 


0 قبل 
0 في بطنى محررا فتَقَبل 


لحم : 
0 
0 
<١‏ 
0 
0 
6 
7- 
بتكت 
م 
كن 
ك2 
غ - 
ين 
حم امع 
د 
ص 
ف 
1١‏ 


5 0 ليم 09 كلت م ل لك ا ل ا ل 1 1ل 
ألا كَلأنقٌ وَِيْ سَبَيهًا مَزيرَ وَإيْه يدها يلك وَْرْيتهَا من اين ] ليو © كما ديْ 
قبُولٍ 8 َاْبتهَا ينها حسنا وكََلهَا دوي نا مل لحا روا الاب مد 2108 
ل هذا كَلَكَ هْرَ بن عند أَئَهْ إن لله بوَدْكُ من يَقَله يبر يكاب 69 مالك مم 
00 5 
ا ل ال ل ل لم 
كيم يحل فى اليتراب أن الله 00 يح مُصَدْنا يكِلِصةٍ من لَه وَسَيدًا وَحَسُوبًا وَبَينا ون 
اققيفة 3 قال تن آذ 0 لله وقدامقن الك ازانران. 6و 04 كلك 1 
يَقَمَلُ ما يع 22 1ك الكل ا َلَ ءَايَْكَ ألا نكر الكاس تَلمَة أَيَامِ ِل مما 
01 0 6 وَسَِبْحٌ بِالْعَتِيٌ وَالْإبَكرِ 2 وَِدْ داك الَليِكة ل افك 


7 لد وَصَطْفَلكِ عل يل العتتبيرت 3 ني انق ريف وكوف واوكن 1 "الكييكة 
6 


يت أَلَعَيبِ 5 5 وَمَا كُنتٌ لَدَيْهِم 3 فور أَقَلَمَهِمَ 1 0 
حضلك انهم ا ينيط (7) 1 كالك التيكا جد 2 2 ره 
ليح عِسى أن ريم مَحبهًا فى دنا َال نيت النترين © يكلم الس فى الْمَهْدٍ 
:/ 3 مذ 
وَكَهْلا دَينَ لصحت 9 تلت رب أَنَّ يون لى ولد وَلَرَ ينكس يعد مَل حَدَيفٍ ام 
َع ما يكلا إن قتى آنا يننا يول 16 3 1ن 7 يبلن الكتب ولجصكئة دشر 
الإجل © نتملا إل ين إنرويل أن لا فتك كيو يه ربح إن لت احم يرت 
لين كد الطدثر كأتشع هيد كيك طبرا يإذن ال ورف الأسكشنه بترت ولتي لمق 
3 3" ود 2 ا 0 تَتََخِرُونَ . 3 و د 8 دَكَ آي 1 إن 020 ومنت 
9 وَمْصَيّها لما بت يدق مرب الترئدة وَلِقُجِلَّ نكم م لد حرم 6 صم وح ُ 
بِعَايَةْ من يََكُمٌّ َتنا الله وَالِعونٍ © إن لَه بق وَرَبْصكٌْ كَُعَبْدُوءُ هذا صمل ع 
(© «ل كنآ تس عسَى ينه الْكُئْرَ قَالَ مَنْ أتمكارفة إل أَّر تلك الموروت من أنصاد 
أل عَامَكَا بأل وأفيضد ينا مسترت © يا انك بها رك يتن اث احفينا 


المعينين» ومعلوم أن رد الصدر على العجز من ألوان البديع. 
ينظر: التحرير والتنوير (/ 2549)» والفتوحات الإلهية /١(‏ 2750» والإيضاح مع البغية (817/5) وما 
بعدهاء والإشارات والتنبيهات (596). 
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00 م 


4 نَ (©) إذ قَالَ لله يعسن إِنْ 
رتك َناك 2 0 هرك مت أَلَدنَ درا وبَاعلٌ لين أسعواء وق أأزيت روأ للَّ 


و العم قن إن ات تنظ ا النحكم يبتك ينا كز هيو ته (©) 06 الينا كتنا 


لْمْيْهُمْ حَدَبا يبدا فى ديا والأضِرة وما لمر ين تَسِينَ 6 وَأمَا المت امنأ 
وملا الصلِحَت مَيْوَفهِدْ أَجْويَهُم وَأمَهُ ل يبيب اطَيتَ (©) دَلِكَ مَنْلُوهُ عَلَلكَ يِنّ الآبتٍ 
َالو العيبر 62 إن مَثَلَ عسئ عِندَ أله كَمَثَلِ دم عَلَهَمُ من راب شُرّ قال لَدْ ف 
تيكو (9©) العن ين َيَكَ ا كل بن اليا (2©) من عَلبَكَ ذيو من ينو ما 21 ين لهي 
فق يَعَالهأ َِ 266 2 7 و وناك ا وَأنَشْسَي ثَّ 2-0 1ه 0 
أت عَلَ كنوت 2 إن هذا ليد ألْقَسُ انعد وما من إله إلا لله ويرك لله لَه المي 
الحكير 7 كن ولا مد َه عير بِالْمفْيِيِنَ 79 كُلْ يَاهْلَ الكتب تالا إل كَلِمَةَ مَك 
َتنا وَينكَي ألا مَبْدَ إلا لله ولا مُْرِكَ يو- هيا ولا يَتَحِدَ بتكا ينض أي ين دون َه 


#إن الله اصطفى آدمً ونوحًا وآلَ إبراهيمَ وآلَ عمران على العالمين4 لما بيّن الله 
تعالى أن الدين المرضيّ عنده هو الإسلامٌ والتوحيدٌ وأن اختلاف أهل الكتابين فيه 
إنما هو للبغي والحسد وأن الفوز برضوانه ومغفرته ورحمته منوظ باتباع الرسول طَلل 
وطاعته ‏ شرع في تحقيق رسالته وكونه من أهل بيت النبوة القديمة فبدأ ببيان جلالة 
أقدار الرسل عليهم الصلاة والسلام كافة وأتبعه ذكرٌ مبدأ أمر عيسى عليه الصلاة 
والسلام وأمّه وكيفية دعويّه للناس إلى التوحيد والإسلام تحقيقًا للحق وإبطالا لما 
عليه أهلّ الكتابين في شأنهما من الإفراط والتفريط ثم بين بطلانَ مُحاجَتهم في 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام وادعائهم الانتماءَ إلى ملته ونرّه ساحتّه العلية عما هم 
عليه من اليهودية والنصرانية ثم نص على أن جميعٌ الرسل عليهم الصلاة والسلام دعاةٌ 
إلى عبادة الله عز وجل وحده وطاعته منرّهون عن احتمال الدعوة إلى عبادة أنفسِهم أو 
غيرهم من الملائكة والنبيين وأن أممهم قاطبةً مأمورون بالإيمان بمن جاءهم''' من 
رح ور داوع ليا اررعر الا رسر 111 لله وكةُ وكتابه المصدّق لما 
بين يديه من التوراة والإنجيل ووجوب”" الطاعة له حسبما سيأتي تفصيلّه وتخصيصض 
آدمّ عليه الصلاة والسلام بالذكر لأنه أبو البشر ومنشأ النبوة وكذا حال نوح عليه 
السلام فإنه آدمُ الثاني» وأما ذكرٌ آل إبراهيمٌ فلترغيب المعترفين باصطفائهم في 


)١(‏ في المخطوط: جاء بهم. (؟) في المخطوط: ولحتم. 
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الإيمان بنبوة النبي يكِيِةِ واستمالتهم نحوّ الاعترافٍ باصطفائه بواسطة كونه من زُمرتهم 
مع ما مر من التنبيه على كونه عليه الصلاة والسلام عريقًا في النبوة من زمرة 
المصطمَيْنَ الأخيارء وأما ذكرٌ آل عمرانَ مع اندراجهم في آل إبراهيمَ فلإظهار مزيدٍ 
الاعتناء بتحقيق أمر عيسى عليه الصلاة والسلام لكمال رسوخ الخلاف في شأنه فإن 
نسبة الاصطفاءٍ إلى الأب الأقرب أدلٌ على تحققه في الآل وهو الداعي إلى إضافة 
الآلِ إلى إبراهيمَ دون نوح وآدمّ عليهم الصلاة والسلام» والاصطفاء أخذٌ ما صفا من 
الشيء كالاستصفاء» مثل به اختيارّه تعالى إياهم النفوسَ القدسية وما يليق بها من 
الملكات الروحانيةٍ والكمالاتٍ الجُسمانية المستتبعة للرسالة في نفس المصطفى كما 
في كافة الرسل عليهم الصلاة والسلام» أو فيمن يلابسه وينشأ منه كما في مريم . 
وقيل : اصطفى آدمَ عليه الصلاة والسلام بأن خلقه بيده في أحسنٍ تقويم وبتعليم 
الأسماء وإسجادٍ الملائكة له وإسكان الجنة» واصطفى نوحًا عليه الصلاة والسلام بكونه 
أولَ من نسخ الشرائ ئعَّ إذ لم يكن قبل ذلك تزويجٌ المحارم حرامًا وبإطالة عُمره وجغْلٍ 
درومع لحان واستعوارة كوه الى بحن الكفرة والمؤدين وحيله علق متلق العاء.» 
والمرادٌ بآل إبراهيم اماع و يسان والأنبياءٌ من أولادهما الذين من جملتهم 
النبيئ كَل ران امش الي كلدل و ا ل 
الأولوية» وعدم التصريح به للإيذان بالغِنئ عنه لكمال شهرة أمره في الخلة وكونه إمامَ 
الأنبياء وقدوةً للرسل عليهم الصلاة والسلام وكونٍ اصطفاء آله بدعوته بقوله: #ربنا 
وابعثُ فيهم رسولا منهم* [البقرة» الآية ]١14‏ الآية» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
«أنا دعوةٌ أشن إبراهيم؟'. وبال عمران عبس وأفة مريم اده عِمرانَ بن ماثانَ آبن 
العاواو] نين اس ور بر ان بن ساليان لبن يوحنا*” نن يوقيات بد امون دد 
منشا بن حزقيا , بن أخووبق تارتم ين عزباهو بوني ا0” '' بن أسا بن راجعيم بن سليمانَ بن 
داود عليهما الصلاة والسلام ابن بيشا بن عوبل بن سلمون بن نحشون بن عمينوذب بن 
رم بن حضروم بن فارض بن يهوذا بن يعقوبٌ عليه الصلاة والسلام» وقيل: موسى 
وهارون عليهما الصلاة والسلام ابنا عمران بن يصهر بن قابث بن لاوى بن يعقوب عليه 
الصلاة والسلام وبين العمرانين :آلف راهنا نوانةا سن تهون لسكلا عيسى عليه الصلاة 
والسلام حينئذ بالاندراج في آل إبراهيمَ عليه السلام والأولٌ هو الأظهرٌ بدليل تعقيبه 


)١(‏ أخرجه أحمد )١581١71//5(‏ عن العرباض بن سارية. 
(؟) سقط من المخطوط. (9) في المخطوط: جوز. 
(5) سقط من المخطوط. (0) فى المخطوط: يهوشافاط. 


بقصة مريم واصطفاء موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام بالانتظام في سلك آلٍ 
إبراهيمَ عليه السلام انتظامًا ظاهرًاء والمرادُ بالعالمين أهلّ زمان كل واحدٍ منهم أي 
اصطفى كل واحد منهم على عالمي زمانه. 

لأنريةة تسن على البدلية من الأكثن أو غك التحالية متهما' وقد مر يان اشتفاقها 
في قوله تعالى: #ومن ذريتي4 [البقرة» الآية ]١15‏ وقوله تعالى: #بعضها منْ بعض» 
في محل النصب على أنه صفةٌ لذرية أي اصطفى الآلَيْنَ حال كونهم ذريةً متسلسلة 
متشعّبة البيعض من البعض في النسّب كما يُنْبِىَ عنه التعرّضُ لكونه ذرية وقيل: بعضها 
من بعض في الدين فالاستمالةٌ على الوجه الأول تقريبيةٌ وعلى الثاني برهانية #والله 
سميعٌ # لأقوال العباد #عليم# بأعمالهم البادية والخافية فيصطفي مِن بينِهم لخدمته 
مَنْ تظهر استقامئه قولًا وفعلا على نهج قوله تعالى: #الله أعلم حيث يجعل رسالءّه# 
[الأنعام» الآية 5؟١]‏ والجملة تذييلٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبلها. 

#إذ قالت امرأةٌ عِمرانَ* في حيّز النصب على المفعولية بفعل مقدَّرٍ على طريقة 
الاستئنافي لتقرير اصطفاءٍ آل عمرانٌ وبيان كيفيته أي اذكر لهم وقت قولها إلخ وقد مر 
مرارًا وجه توجيهٍ التذكير إلى الأوقات مع أن المقصودٌ تذكير ما وقع فيها من 
الحوادث» وقيل: هو منصوبٌ على الظرفية لما قبله أي سميع لقولها المحكيّ عليم 
بضميرها المَنْويَء وقيل: هو ظرفٌ لمعنى الاصطفاء المدلول عليه باصطفى المذكور 
كأنه قيل: واصطفى آلَ عمران إذ قالت إلخ فكان من عطف الججمل على الجمل دون 
عطفي المفردات على المفردات ليلرّمَ كونُ اصطفاءٍ الكل في ذلك الوقتء وامرأة 
عمرانَ هي حنَّةُ بنتُ فاقوذا جدةٌ عيسى عليه الصلاة والسلام وكانت لعمرانً بن يَضْهِرَ 
2 مريمُ أكبرُ من موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام فظن أن المراد 
زوجته وليس بذاك» فإن قضيةً كفالةٍ زكريا عليه الصلاة والسلام قاضيةٌ بأنها زوجة 
عمرانً بن ماثانَ لأنه عليه الصلاة والسلام كان معاصرًا له وقد تزوج إيشاع أختٌ حنة 
أم يحيى عليه الصلاة والسلام وأما قوله عليه الصلاة والسلام في شأن يحيى وعيسى 
عليهما الصلاة والسلام: شعي يناع 270 اقفيل ها ويل أن الأعت كيرا ها تطلق 
على بنت الأخت وبهذا الاعتبار جعلهما عليهما الصلاة والسلام ابنئ خالة وقيل: 


4 


كانت إيشاعٌ أختَ حنةً من الأم وأخت مريمَ من الأب» على أن عمرانٌ نكم أولا أَمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له (9/ )١15‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: #ذكر رحمة 
ربك عبده زكريا»» برقم (07570»: ومسلم )١59/1(‏ كتاب الإيمان» باب: الإسراء برسول الله كَل 
إل السموات» وفرض الصلوات» برقم )١514/755115(‏ من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه. 
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مريمٌ فكانت إيشاعٌ أخت مريمَ من الأب وخالتها من الأم؛ لأنها أخت حنة من الأم. 

روي أنها كانت عجورًا عاقرًا فبينما هي ذاتَ يوم في ظل شجرة إذ رأت طائرًا 
يطعم فرحًّه فحنت إلى الولد» وتمنثهف وقالت: اللهم إن لك عليّ نذرًا إن رَزقتني ولذًا 
أن أتصدق به على بيت المقدس فيكونَ من سَّدَنته. وكان هذا النذرٌ مشروعًا عندهم 
في الغلمان ثم هلك عِمرانُ وهي حامل. وحيئئذ فقولها: #رب إني نذرتٌ لك ما في 
بطني4 لا بد من حمله على التكرير لتأكيد نذرها وإخراجه عن صورة التعليق إلى هيئة 
التنجيز» والتعرض لوصف الربوبية المنبئة عن إفاضة ما فيه صلاحٌ المربوب مع 
الإضافة إلى ضميرها لتحريك سلسلة الإجابة» ولذلك قيل: إذا أراد العبد أن 
يستجاب له دعاؤه فليدعٌ الله بما يناسبه من أسمائه وصفاته» وتأكيدٌ الجملة لإبراز 
وفورٍ الرغبة في مضمونهاء وتقديم الجارٌ والمجرور لكمال الاعتناء به» وإنما غُبّر عن 
الولد (بما) لإبها م أمره وقصوره عن درجه العقلاء . 

#محرّ راك أي مُعْتَقَا لخدمة بيتِ المقدس لا يشْعَلّه شأن آخر'' الال تعلق 
للعبادة» ونصبّه على الحالية من الموصول والعامل فيه #نذْرْتُ4 وقيل: من ضميره في 
الصلة والعامل معنى الاستقرار فإنها في قوة ما استقر في بطنيء. ولا يخفئ أن المراد 
تقنية تعلها بالتحرين ليحضل نه العقرث إلبهتعائق. لاانقيية ما لا سكل لها فيه من 
الاستقرار في بطنها #فتقبّل مني؟ أي ما نذرثه والتقّل أخذُ الشيء على وجه الرضا 
وهذا في الحقيقة استدعاءٌ للولد إذ لا يُتصور القَّبولُ بدون تحقيق المقبول بل للولد 
الذكّر لعدم قبول الأنثى #إنك أنت السميعٌ4 لجميع المسموعات التي من جملتها 
تضرعي ودعائي #العليم4* بكل المعلومات التي من زمرتها ما في ضميري لا غيرء 
وهو تعليل لاستدعاء القبول لا من حيث إن كونه تعالى سميعًا لدعائها عليمًا بما في 
ضميرها مصحّح للتقبل في الجملة بل من حيث إن علمّه تعالى بصحة نيتها وإخلاصها 
مستدع لذلك تفضلا وما ناا وتأكيدٌ الجملة لعرض قوة يقينها بمضمونهاء وقصرٌ 

صفتي”" السمع و والعلم عليه تعالى لغرض اختصاص دعائها به تعالى وانقطاع حبل 
رجانه عنما عدا بالكلية مبالغةَ في الضراعة والابتهال. 

إفلما وَضُعتها4 أي ما في بطنهاء وتأنيثُ الضمير العائد إليه لما أن المقامَ 
يستدعي ظهورَ أنوثته واعتباره في حيز الشرط إذ عليه يترتب جوابٌ «لما». أعني قوله 


)١(‏ في المخطوط: عنه. () في المخطوط: صفة. 


سورة آل عمران (الآيات: 16-88) 3 


تعالى :نات رق أت وطايتها الى ع الا على وضع وله انام كانه فيل: فلما 
ومع وات | قيل: تأنيثه لأن ما في بطنها كان أنثى في علم الله تعالى أو 
لأنه مؤوَّلٌ [بالجبلة]”'2 أو النفس أو النَّسّمة وأنت خبير بأن اعتبارٌ شيءٍ مما ذُكر في 
حين اقرط لا كوان مذارًا لعزت الجوانة عليه 

وقول فال «طان سيان مواقنة سس الشيمين أوضيدل معنن :وتاك للمسنارعة إلى 
عَرْض ما دَهَمها من خيبة الرجاء أو لما مر من التأويل بالحبّلة أو النسمة فالحال حينئذ 
مبيّنة وإنما قالته تحرّنًا وتحسّرًا على خيبة رجائها وعكس تقديرها لما كانت ترجو أن 
ل 1 للها ند رتسي 5 اللقوانةة والناكد لوه عل اعكقاذها الباطل. 


#والله أعلم بما وضعت*4 تعظيمٌ من جهته تعالى لموضوعها وتفخيمٌ لشأنه 
وتجهيلٌ لها بقدره أي والله أعلم بالشيء الذي وضعنّه وما عَلِقَ به من عظائم الأمور 
وجعله وابئّه #آيةً للعالمين4* [الأنبياء» الآية ]4١‏ وهي غافلةٌ عن ذلك والجملة 
اعتراضية وقرى”"' #وضّعت* على خطاب الله تعالى لها أي إنك لا تعلمين قدرٌ هذا 
الموهوب وما أودع الله فيه من علو الشأنٍ وسموٌ المقدار. وقرى”" وَضَعت على صيغة 
التكلم مع الالتفات من الخطاب إلى العّيبة إظهارًا لغاية الإجلال فيكون ذلك منها 
اعتذارًا إلى الله تعالى حيث أتنت بمولود لا يصلّح لما نذرته من السدانة» أو تسلية 
لنفسها على معنى لعل لله تعالى فيه سرًا وحكمة ولعل هذه الأنثى خيرٌ من الذكر فوجة 
الالتفات حينئذ ظاهر. 


اقول تعالي الأرى الادو كلاس مان ار مبيّن مبيّن لما في الأول من تعظيم 


000 في المخطوط: بالمرة من الحبل. 

(؟) قرأ بها: ابن عباس. 
ينظر: الإعراب للنحاس ,)570/١(‏ والإملاء للعكبري .)0/1//١(‏ والبحر المحيط /59) 
وتفسير القرطبي (57/5)» والكشاف للزمخشري .)185/١(‏ 

إفرة قرأ بها: ابن عامرء وعاصم» ويعقوب» وشعبة» وعلي. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص 2)١7/75(‏ والإعراب للنحاس /١(‏ 20550 والإملاء للعكبري (١//ا/ا)2‏ 
والبحر المحيط (5759/7)» والتبيان للطوسي (55”7/9). والتيسير للداني ص (87)» وتفسير 
الطبري (5/ 0775 وتفسير القرطبي (77/4)» والحجة لابن خالويه ص :»)3١8(‏ والحجة لأبي 
زرعة ص (؟١1١))»‏ والسبعة لابن مجاهد ص »)35١54(‏ والغيث للصفاقسي ص (1720)), والكشف 
للقيسي (1/ 4155٠‏ 7)» والمجمع للطبرسي (7/ 5 57)» والمعاني للفراء /١(‏ 227017 والنشر 0 
الجزري (179/5). 


14 سورة آل عمران (الآيات: *51-8) 


تطلّبه وتتخيل كمالا قصاراه - أن يكون كواحد من السَّدَنة كالأنثى التي وُهِبتْ لها فإن 
دائرة عليها وأمنيتها لا تكاد تُحيط بما فيها من جلائل الأمور. 

عناا عاق القر وكين الأ ولتت وان ضاي لفقي لاحي للقن نهد الأشيرة مشا لين 
الذكر كهذه الأنثى في الفضيلة بل أدنى منهاء وأما على تفسير الأول لها فمعناها 
تأكيدٌ الاعتذارٌ ببيان أن الذكر ليس كالأنثى في الفضيلة والمزية وصلاحية خدمة 
المتعبّدات فإنهن بمعزل من ذلك فاللامٌ للجنس. وقوله تعالى: #وإني سميتّها مريَم» 
عطف على إني وضعتها أنثى وغرضها من عَرْضها على علام الغيوب التقربٌ إليه 
تعالى واستدعاءٌ العصمة لها فإن مريمٌ في لغتهم بمعنى العابدة. 

قال القرطبي: معناه خادمٌ الرب» وإظهارٌ أنها غيرٌ راجعة عن نيّتها وإن كان ما 
رفت اح واه ورد لم تكو عده وزذا + بيك المتديرن وك ين لغرب بسدويم 

«وإني أعيدّها 41 وان علي ا ينها وس المضارع للدّلالة على 
الاستمرار أي أَجيرُها بحفظك. وقرئ”'' بفتح ياء المتكلم في المواضع التي بعدها 
همزةٌ مضمومة إلا في موضعين بحي ا [البقرة» الآية ]4٠‏ #آتوني أفرغ# 
[الكهف. الاية 45]. 

#ودريتها # عطف على الضمير» وتقديمُ الجار والمجرور عليه لاق كما العناية 
به من الشيطان الرجيم» أي المطرودء وأصل الرجم الرمئئٌ بالحجارة. 

عن النبي كلِ: «ما من مولودٍ يولد إلا والشيطانُ يَمّسه حين يولد فيستهلٌ صارخًا 
من مسّه إلا مريمٌ وابئها»"'' ومعناه أن الشيطان يطمع في إغواء كل مولود بحيث يتأثر 
منه إلا مريم وابنها فإن الله تعالى عصّمهما ببركة هذه الاستعاذة. 

#فتقبّلّها» أي أخذ مريمَ ورضي بها في النذر مكانّ الذكر. 

«ريّها» مالكها ومُبلّغها إلى كمالها اللائق بها وفيه من تشريقّها ما لا يخفى 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وأبو جعفر. 
ينظر: التيسير للداني ص (57). والسبعة لابن مجاهد ص (2)35575. والغيث للصفاقسي ص 2)١10(‏ 
والكشف للقيسى »)71757/١(‏ والنشر لابن الجزري 7/5١‏ 5). 

(09: أحوجه التخاري (6641/5: كعاب الأنبياء: بات قول الله تغالئ: #ازاذكن: فى كنات 4 حديك 
(741): وطرفه في (5044)» ومسلم (8/ 1١‏ نووي): كتاب الفضائل: باب فضل عيسى عليه 
السلام؛ء حديث /١55(‏ 5755), وأحمد (777/15. 775- 70)» والطبري (5/ لالالل ولا 
حديث (5841.: /58417)» والبغوي في تفسيره /١(‏ 590) آية (77) من آل عمرانء وابن حبّان في 
صحيحه .)١59/١5(‏ حديث (5770),. 


قور حبر لاو اناف ؤاكنةةوالقيول شد مد كد الفعل النابق حداف« الروائد 
اليا ف لحن وإنما عدَّلَ عن الظاهر للإيذان بمقارنة التقيّل لكمال الرضا 
وموافقته للعناية الذاتية فإن صيغة التفعّل مُشْعِرَةٌ بحسب أصل الوضع بالتكليف, وكول 
الفعل على خلاف طبع الفاعل وإن كان المرادٌ بها في حقه تعالى ما يترتب عليه من 
كمال قوةٍ الفعل وكثرتّه وقيل: القبولٌ ما يقبل به الشيء كالسّعوط”'' واللّدود لما 
00 وهو اختصاصه تعالى إياها بإقامتها مُقام الذكر في النّذرء ولم ثقبل 
قبلها انق ونان سلما 'مل أنه عقت الولادة فين أن قتشا وتصلك للشدانة. 

روي أن حنة حين ولدتهاء لفتها في خرقة» وحملتها إلى بيت المقدس» ووضعتها 
عند الأحبار أبناءِ هارونَ وهم في بيت المقدس كالحَجَبة في الكعبة فقالت لهم: 
دونكم هذه النذيرة» فتنافسوا فيها لأنها كانت بنتَ إمايهم وصاحب قربانهم» فإن بني 
ماثانَ كانت رؤوس بني إسرائيل وملوكهم» وفيل : لأنهم وجدوا أمرّها وأمرّ عيسى 
ل ل ا ال 
فيه أقلامّهم فطفا قلمٌ زكريا عليه السلام ورسبّتُ أقلامهم فتكفلها!" . 

وقيل: هو مصدر وفيه مضافٌ مقدرٌ أي فتقبلها بذي قبولٍ أي بأمرٍ ذي قبول 
حسن » وقيل : تقبّل بمعنى استقبل كتقصّى بمعنى استقصول وتعجّل بمعنى استعجل أي 
استقبلها في أول أمرها حين ولدت بقبول حسن . 

#وآنبتها» مجارٌ عن تربيتها بما يُصلِحها في جميع أحوالها. 

#نبانًا حسئًا» مصدر مؤكّدٌ للفعل المذكور بحذف الزوائد وقيل: بل لفعل ممضمر 
موافق له تقديرٌه فنبتت نبانًا حسنًا #وكفلها زكريا» أي جعله عليه الصلاة والسلام 
كاملا ليا :وعاما لمصاتحيا :قاننا تديير امورها لا على ,طريقة بقة الوحئ بل على :نا ذكر 
من التفصيل فإن رغبته عليه الصلاة والسلام في كفالتها وظفوٌ قلمه ورسوبّ أقلامهم 

وقرئ”" «أكفلها» وقرى”'' زكرياء بالنصب والمد وقرى”*' بتخفيف الفاء وكسرها 


)002 السّعوط بالفتح والصّعوط: اسم الدواء الذي يُصَبّ بالأنف. 

(؟) أخرجه الطبري ))70١/5(‏ حديث (25909) عن عكرمة. 

(7) قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو جعفر» ويعقوبء وخلف», وابن محيصن» 
واليزيدي. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (177)» والإملاء للعكبري /١(‏ /ا/9)» والبحر المحيط (557/5)؛ ‏ 


6ه سورة آل عمران (الآيات: 514-877) 


ورفع ازكرياءئ» ممدودًا وقرئ فتقبّلها”'' ربّها وأنبثها”") وكملها9” على صيغة الأمر في 
الكل ونصب «ربها» على الدعاء أي فاقبلها يا ربها وربّها تربية حسنة واجعلّ زكريا 
كافلًا لها فهو تعيينٌ لجهة التربية. 

قيل: بن عليه الصلاة والسلام لها مِحُرابًا في المسجد أي غرفةً يُصعد إليها بِسُلَّم 
وقيل: المحرابٌ أشرفٌ المجالس ومُقدَّمُها كأنها وضعت في أشرف ل 
المقدس: 

وقيل: كانت مساجدهم تسمى المحاريب. روي أنه كان لا يدخل عليها إلا هو 
وحده وإذا خرج غلّق عليها سبعة أبواب”''. 


#كلما دخل عليها زكريا المحرابت# تقديمُ الظرف على الفاعل لإظهار كمالٍ 


> والتبيان للطوسي (5577/5)» والتيسير للداني ص (87): وتفسير الطبري (5/ 10 7)» وتفسير 
القرطين :09/10 و الجيحة لان تخائريه أيين :441210 والمعة الأب زرط من 1101 )و السسيعة 
لابن مجاهد ص »)7١5(‏ والغيث للصفاقسي ص (175)» والكشف للقيسي ))741/١(‏ والمجمع 
للطبرسي (5/ 575)» والمعاني للأخفش »)273٠١ /١(‏ والمعاني للفراء »208/١(‏ والنشر لابن 
الجزري (؟/789). 

(5) قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم, وأبو جعفر؛ ويعقوب» وخلف. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)277/١(‏ والإملاء للعكبري :)7//١(‏ والبحر المحيط (؟/ 417)؛ 
والتبيان للطوسي (555/75). والتيسير للداني ص (87)» وتفسير الطبري (7517/7)» وتفسير 
القرطين 1/440 والحخة لأنىتزرعة من (151)»والسيعة الأين جامد صن 4090 والشيث 
للصفاقسي ص (2170» والكشاف للزمخشري /١(‏ 187)» والكشف للقيسي 0741/1 والمجمع 
للطبرسي (؟/570): والمعاني للأخفش »)23٠١/١(‏ وتفسير الرازي (7/ 554).: والنشر لابن 
الجرري (779/7). 

(5) قرأ بها: عبد الله بن كثير» وعبد الله المزنى. 
بنظرة الإعراب للدحاس (93/1)ء والإملض' للتكبرى (690/9/1) والبحز النحيط :0542/90 
والكشاف للزمخشري .)1817//١(‏ 

)١(‏ قرأيها: مجاهد. 
ينظر: الإعراب للنحاس .)2557/١(‏ والإملاء للعكبري (١//الا)»‏ والبحر المحيط (؟/557)) 
وتفسير القرطبي (4/ )017١‏ والكشاف للزمخشري .)147//١(‏ 

5 قر نما جامد 
ينظر: الإعراب للتحاس :4055/19 والبحر المحيط (*4457)::وتفسلير القرطيئ 0/80 
والكشاف للزمخشري .)١1817//١(‏ ْ 

(9) قرأ بها: مجاهد. 
ينظر: الإعراب للنحاس ,277/١(‏ والبحر المحيط (547/1)» والكشاف للزمخشري .)1817/1١(‏ 

(4) ذكره الزمخشري في الكشاف .)0785/1١(‏ 


سورة آل عمران (الآيات: #"514-1) ١ه‏ 


العناية بأمرها وكا لسحراي دلي اورطع وليه علج 4 رمعاي نابا عار 
والكمان محلاوق :أو تكرة متومروكة تاها الرقك والعاته تحدوف:والعامل فيا خرانيا 
أي كل زمانٍ دخوله عليها أو كل وقتِ دخل عليها فيه #وجد عندها رزقًا» أي نوعًا 
منه غيرَ معتاد إذ كان ينزل ذلك من الجنة. وكان يجد عندها في الصيف فاكهة الشتاء 
وفي الشتاء فاكهة الصيف ولم ترضَع ثديا قط . 

#قال» استئنافٌ مبنى على السؤال كأنه قيل: فماذا قال زكريا عليه الصلاة 
والسلام عند مشاهدة هذه الآية؟ فقيل قال؟ ييا مريم أن لك هذا» أي من أين جاء 
لك هذا الذي لا يُشبه أرزاقَ الدنيا والأبوابٌ مغلقة دونك؟ وهو دليل على جواز 
الكرامة للأولياء ومن أنكرها جعل هذا إرهاصًا وتأسيسًا لرسالة عيسى عليه الصلاة 
والسلام» وأما جعلّه معجزةً لزكريا عليه الصلاة والسلام فيأباه اشتباهُ الأمر عليه» 
عليه الصلاة والسلام» وإنما خاطبها عليه الصلاة والسلام بذلك مع كونها بمعزلٍ من 
رتبة الخطاب لما علم بما شاهده أنها مؤيّدةٌ من عند الله تعالى بالعلم والقدرة. 

#قالت4 استئناف كما قبله كأنه قيل: فماذا صنعت مريمٌ وهي صغيرة لا قدرة لها 
على فهم السؤال ورد الجواب؟ فقيل قالت: : #هو من عند الله# فلا تعجثبٌ ولا 
تستبعد إن الله يرزقٌ من يشاء» أن يرزقَه #بغير حساب# أي بغير تقدير لكثرته أو 
بغير استحقاقٍ تفضلًا منه تعالى وهو تعليل لكونه من عند الله إما من تمام كلامها 
فيكونُ في محل النصب وإما من كلامه عز وجل فهو مستأنفٌ» روي أن فاطمة الزهراء 
رضي الله عنها أهدت إلى رسول الله يك رغيفين وبضعة لحم فرجع بها إليها فقال: 
«هلّمّى يا بنية» فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوءٌ خبرًا ولحمًا فقال لها: «أنى لك هذا؟) 
كالت : الهو م عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب». فال عليه الصلاة والسلام: 
«الحمدٌ لله الذي جعلك شبيهةَ بسيدة بني إسرائيلَ»» ثم جمع عليًا والحسنّ والحسينَ 
ال يي ا ب را 0 
ا رتس ا يد 0 

ا 5000 
من قوة الارتباط وشدة الاشتباك مع ما في إيرادها من تقرير ما سيقت له حكايثّها من 


)00( ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (757/5) وعزاه لآبي يعلى. 


وقال المناوي في «الفتح السماوي» :)7017/١(‏ وهو من رواية ابن لهيعة عن ابن المتكدر عن جابر» 


١ه‏ سورة آل عمران (الآيات: *55-7) 


بيان اصطفاءٍ آل عمران» فإن فضائل بعض الأقرباء أدلةٌ على فضائل الْآخَرِينَء وهنا 
ظرفٌ مكانٍ واللام للدلالة على البّعد والكافُ للخطاب أي في ذلك المكان حيث هو 
قاعدٌ عند مريمَ في المحراب أو في ذلك الوقت إذ يستعار هنا وثمّةَ وحيث للزمان 
##دعا زكريا ربّه» لما رأى كرامة مريمَ على الله ومنزلتها منه تعالى رغِب في أن يكون 
له من إيشاعٌَ ولد مثل ولدٍ حنَّةَ في النجابة والكرامة على الله تعالى وإن كانت عاقرًا 
عجورًا فقد كانت حنة كذلك وقيل: لما رأى الفواكة في غير إِبَانِها تنبه لجواز ولادةٍ 
العجوز العاقر من الشيخ الفاني فأقبل بالدعاء من غير تأخير كما يُنبئ عنه تقديمٌ 
الظرف على الفعل لا على معنى أن ذلك كان هو الموجبّ للإقبال على الدعاء فقط 
بل كان جزءًا أخيرًا من العلة التامة التي من جملتها كِبَرُ سِنّه عليه الصلاة والسلام 
وضعفٌ قواه وخوفٌ مُواليه حسبما فُصّل في سورة مريم لإقال» تفسيرٌ للدعاء وبيان 
لكيفيته لا محل له من الإعراب #ربٌ هبٌ لي من لدنك4 كلا الجارّين متعلقٌ بِهَبْ 
لاختلاف معنييهما فاللامُ صلةٌ له وإمن» لابتداء الغايةٍ مجارًا أي أعطني من مَخْض 
قدرتك من غير وسط معتاد #ذريةً طيبة»* كما وهبتّها لحنّةَ» ويجوز أن يتعلق مِنْ 
بمحذوفيٍ وقع حالًا من #ذرية4 أي كائنة من لدنكء والذريةٌ النسلٌ تقع على الواحد 
والجمع والذكر والأنثى والمراد هاهنا ولد واحد فالتأنيث في الصفة لتأنيث وصف”(© 
الموصوف كما في قول من قال: [الوافر] 
أبعرلة عساتيفة رديه أحترق. .رانك متي لت 1ه 
وهذا إذا لم يُقصَّدْ به واحدٌ معين أما إذا قُصد به المعيِّنُ امتنع اعتبارٌ اللفظٍ نحو 
طلحة وحمزة فلا يجوز أن يقال: جاءت طلحة وذهبت حمزة #إنك سميع الدعاء» 
أي مجيبّه وهو تعليلٌ لما قبله وتحريكٌ لسلسلة الإجابة #فنادته الملائكةٌ» كان 
المنادي جبريل عليه الصلاة والسلام كما تُفصح عنه قراءةٌ من قرأ (فناداه جبريلٌ)", 
والجمع كما في قولهم: فلان يركب الخيل ويلبّس الثياب وما له غيرٌ فرس وثوب» 
قال الزجاج: أي أتاه النداءً من هذا الجنس الذين هم الملائكة وقيل: لما كان 
جبريل”*؟ عليه الضلاة والسلام زئيسَهم عبر عنة باسم الجماعة تعظيمًا له وقيل: 


0 اف مطل ار 
0 الببت بلا نسبة في لسان العرب (فلح)» (خلف)» وتهذيب اللغة (408/9)» وتاج العروس (خلف). 
(39) قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (؟/441) » وتفسير الطبري (5/ 54)» وتفسير الرازي (؟/ 1 5). 
(5) في المخطوط: جبرائيل. 
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الرئيسٌ لا بد له من أتباع فأسند النداء إلى الكل مع كونه صادرًا عنه خاصة وقرى"" 
#فناداه» بالإمالة #وهو قائمٌ» جملة حالية من مفعول النداء مقرّرةٌ لما أفاده الفاءٌ من 
حصول البشارة عَقيب الدعاء» وقوله تعالى: #يصلّي4 إما صفةٌ ل «قائمٌ» أو خبرٌ ثانٍ 
عند من يرى تعدِّدّه عند كون الثاني جملةً كما في قوله تعالى: #فإذا هي حية تسعى# 
[طهء الآية ]٠١‏ أو حال أخرى منه على القول بتعددها بلا عطف ولا بدلية أو حال من 
المستكنٌّ في قائم وقوله تعالى: #في المحراب# أي في المسجد أو في غرفة مريم 
متعلق ب «يصلي» أو ب «قائم» على تقدير كون يصلّي حالا من ضمير قائمٌ لأن العامل 
فيه وفي الحال حينئذ شيء واحد فلا يلزم الفصل بالأجنبي كما يلزم على التقادير 
الباقية . 


«#أن الله يبشَّرك بيحيئ4» أي بأن الله وقرئ”" بكسر الهمزة على تقدير القول أو 
إحزاة التداج تجراء لكوت توغ عن 0 «التدزك تمن الانقان ينث )17 عن 
الثلاثي وأيّا ما كان ينبغي أن يكون هذا الكلام إلى آخره محكيا بعبارته عن الله عز وجل 
على منهاج قوله تعالى: #قل يا عباديّ الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقئتطوا من رحمة 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائى» وخلفء والأعمش. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (177)» والإملاء للعكبري (78/1)» والبحر المحيط (؟451/1)) 
والتبيان للطوسى (؟/٠2))55‏ والتيسير للدانى ص (/2)817 وتفسير الطبري (3"53/5))» وتفسير 
القرطبى (4/ 75): والحجة لابن خالويه ص :)٠١8(‏ والحجة لأبي زرعة.ص »)١157(‏ والسبعة 
لاب مجاه عي (58): رالغيى للصفاتنتي في زهلإا1ك 0117 والكشاف للوتخفري (1/ 
» والكشف للقيسي ,847/١(‏ 20747 والمجمع للطبرسي (1/ 477)) والمعاني للغراء (1/ 
وتفشيير الاي (45//9): والنشر لابن الخررى (489/9), 

(؟) قرأ بها: ابن عامرء وحمزة» والكسائي» وعاصم الجحدري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر »)2١1/4(‏ والتيسير للداني»ص (81)؛ والسبعة لابن مجاهدء ص (500)) 
والفيك لعولا تف بح (801506 و الكقاب للضي 81/17 . 

(؟) قرأ بها: عبد الله بن مسعود؛ وحميد بن قيس»ومجاهد. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)78/١(‏ والإملاء للعكبري :)78/١1(‏ والبحر المحيط (547/5)؛ 
والتبيان للطوسى »)40١/7(‏ وتفسير الطبري (379/5)» وتفسير القرطبي (54/ 70): والكشاف 
للزمخشري :)188/١(‏ والمحتسب لابن جنى »)١171/١(‏ والمعاني للفراء ))5١17/١(‏ وتفسير 
الرازي (7//ا8 4). 1 

(5) قرأ بها: حمزة» والكسائي» والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (17/4)» والإملاء للعكبري )078/١(‏ والبحر المحيط (450/1)) 
والسبعة لابن مجاهد ص »))5١60(‏ والغيث للصفاقسى ص »)١70(‏ والكشف للقيسي /١(‏ 747 
5" والنشر لابن الجزري (7/ 789). ْ 
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الله [الزمرء الآية 57] الآية» كما يلوح به''' مراجعته عليه الصلاة والسلام في الجواب 
إليه تعالى بالذات لا بواسطة”' الملكء والعدولٌ عن إسناد التبشير إلى نوع العظمة 
حسبما وقع في سورة مريم للجري على سنن الكبرياء كما في قول الخلفاء: أميرٌ 
المؤمنين يرسّم لك بكذا وللإيذان بآن ما حكي هناك من النداء والتشوردوماء درت عله 
من المحاورة كان كل ذلك بتوسط الملك بطريق الحكاية عنه سبحانه لا بالذات كما هو 
المتبادر» وبهذا يتضح اتحادٌ المعنى في السورتين الكريمتين فتأمل. ويحيى اسم أعجمي 
وإن جعل عربيًا فمنعٌ صرفه للتحريت:: ووزن الفعل. 
روي عن ابن ن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما سُمّي يحيى لأن الله تعالى أحيا به 
عق" مد وقال قتادة: لأنه تعالى أحيا قلبه بالإيمان» قال القرطبئٌ: كان اسمّه في 
اكاب انار عيا 4 ؤلآ جذامن تقدير مضاف يعود إليه"الحال أي بولادة بحي :فإن 
التبشيرٌ لا يتعلق بالأعيان #مصدقًَا» حال مقدرة من يحيى #بكلمة من الله» أي 
بعيسى عليه الصلاة والسلام وإنما سمي كلمة لأنه وجد بكلمة (كُنْ)؛ من غير أَبٍ» 
فَسَايَهَ التَدِيعياتِ التي من عالم الأمرِء «ومن») لادان لقاب مهنا را “متعلقة بمحذوف 
وَقَعَّ صفة لكمة» أ ىكلم كام ينه ينان ا هو أولٌ من آمن به وصدق بأنه كلمة 
الله ورُوحٌ منه وقال السدي: لقِيَّتْ أم يحيى د اليا مريم أشعرت 
0 فقالت مريم: «وأنا أيضًا خبلى»» قالت: «فإني وجدثٌ ما في [بطني يسجد 
في]”' بطنك»ء فذلك قوله تعالى: #مصدًا بكلمة4”” [آل عمران» الآبة: 4"] 
5 ار محرده لومي مو 
والسلام بستة أشهر""' » وقيل: بثلاث سنين» وقتل قبل رفع عيسى عليهما الصلاة 
والسلام بمدة يسيرةٍ وعلى كل تقدير يكون بين ولادة يحيى وبين البشارة بها زمانٌ مديد 
لما أن مريمٌ ولّدت وهي بنتُ ثلاث عشرة سنة أو بنتُ عشر سنين وقيل: #بكلمة من 
الله4آى: يكنا الله سك كلمة فنا اقل كلية الخريدرة لتصيدةة #وسيدًا# عطفٌ على 
نصدذقا أي رئيسًا بمو ترك ويكوقي قن القررفه ركان فانقا للناس قاطبةً فإنه لم يُلِمَ 
بخطيئة ولم يَهُمّ بمعصية فيا لها من سيادة ما أسناها #وحصورًا» عطف على ما قبله 
أي مبالِعًا في حصر النفس وحبسها عن الشهوات مع القدرة, روي أنه مرّ في صباه 


)١(‏ في المخطوط: من. () في المخطوط: بالواسطة. 
(©) في المخطوط: وعقر. (5) سقط من المخطوط. 


(4) ذكره الرازي في تفسيره (8/ 005. 
69 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 787). 


سورة آل عمران (الآيات: 54-77) هه 


بصبيان فدعَوْه إلى اللعب فقال: «ما لِلّعب خُلِفْتُ) #ونبيا» عطف على ما قبله مترتب 
على ما عُدِّد من الخصال الحميدة #من الصالحين4 أي ناشئًا منهم لأنه كان من 
أصلاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو كائنًا من جملة المشهورين بالصلاح كما 
في قوله تعالى: #وإنه في الآخرة لمن الصالحين4# [البقرة» الآية ]١١‏ والمراد 
بالصلاح ما فوق الصلاح, الذي لا بد منه في منصب النبوة [ألبتة]''' من أقاصي مراتبه» 
وعليه مبنيٌ دعاءٌ سليمانَ عليه السلام: #وأدخِلّني برحمتك في عبادك الصالحين# 
[النمل» الآية .]1١9‏ 

«إقال» استئناف مبني عن السؤال كأنه قيل: فماذا قال زكريا عليه السلام حينئذ؟ 
فقيل قال: #ربٌ» لم يخاطب الملَّكَ المناديّ له بملابسة أنه المباشرٌ للخطاب وإن 
كان ذلك بطريق الحكاية عنه تعالى بل جرى نهج دعائه السابق مبالغة في التضرع 
والمناجاة وجدًا في التبتل إليه تعالى واحترازًا عما عسى يوهم خطابٌ الملكِ من 
توهّم أن علمه سبحانه بما يصدّر عنه يتوقف على توسّطه كما يتوقف وقوف البشر على 
ما يصدر عنه سبحانه على توسّطه في عامة الأحوال وإن لم يتوقف عليه في بعضها . 

#أنئ يكونُ لي غلاءٌ* فيه دَلالةٌ على أنه قد أخبر بكونه غلامًا عند التبشير كما في 
قوله تعالى : 0 يدرك يقلا اسك رياح 4 مرو و1 1117 يمع كينت زيمن 
أين وكان تامة وأنى واللام متعلقان بها وتقديمٌ الجارٌ على الفاعل لما مر مرارًا من 
الاعتناء بما قدم والتشويتي إلى ما أخرء أي كيف أو من أين يحدّث لي غلام ويجورٌ أن 
تتعلق اللام بمحذوف وقع حالا من غلام إذ لو تأخر لكان صفة له أو ناقصة واسمها 
ظاهرٌ وخبرها إما أنى واللام متعلقة بمحذوف كما من أو هو الحيز.واتق :عضوت على 
الظرفية #وقد بلغني الكِبَّرَ حال من ياء المتكام أئ أدركض كر السن وأئْر فيّ» 
كقولهم: أدركته السنٌّ وأخذته السن» وفيه كلذل فلن أن كير الس من حبية كونه مق 
طلائع الموت طالبٌ للإنسان لا يكاد يتركه. قيل: كان له تسعٌّ وتسعون سنة» وقيل : 
اثنتان وتسعونء وقيل: مائة وعشرون» وقيل: ستون» وقيل: خمس وستونء وقيل : 
سبعون» وقيل: خمس وسبعون» وقيل: خمس وثمانون ولامرأته ثُمانٍ وتسعون. 

#وامرأتى عاقر» أي ذاثُ غقر وهو أيضًا حال من الياء ف في الي) عند من يجوز 
ددا لبعال أو 2 #بلغنى * أ كنف رونل القدوالحاك الى وامراني لق 
جالة مقاقية له كل الميافاء وزقنا قالد عليه العناذه والقلاه مع ميق ااعايه يذلاك وقوة 


200 سقط من | لمخطوط. 


ىه سورة ةن عمران (الآيات: إوخو -55) 


يقينه بقدرة الله تعالى عليه لا سيما بعد مشاهدته عليه الصلاة والسلام للشواهد السالفة 
استعظامًا لقدرة الله سبحانه وتعجيبًا منها واعتدادًا بنعمته عز وجل عليه فى ذلك لا 
استبعادًا له. 


وقيل: بل كان ذلك للاستبعاد حيث كان بين الدعاء والبشارة ستون سنةٌ وكان قد 
نسِيَ دعاءه وهو بعيدء وقيل: كان ذلك استفهامًا عن كيفية حدوثه #قال» استئناف 
كما سلف #كذلكَ4 إشارة إلى مصدر #إيفعل» في قوله عز وجل: #الله يفعل ما 
يشاء» أي ما يشاء أن يفعلّه من عجيب الأفاعيل الخارقةٍ للعادات ف «الله) مبتدأ 
وايفعل» خبره والكاف في محل النصب على أنها في الأصل نعتٌ لمصدر محذوف 
أي الله يفعل ما يشاء أن يفعله فعلًا مثل ذلك الفعل العجيبٍ والصنع البديع الذي هو 
خلق الولد من شيخ فانٍ وعجوز عاقرء فقْدّم على العامل لإفادة القصر بالنسبة إلى ما 
هو أدنى من المشار إليه» واعتبرت الكافٌ مقحمة لتأكيد ما أفاده اسم الإشارة من 
الفخامة وقد مر تحقيقه في تفسير قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطًا4 [البقرة» 
الآية ]١5”‏ أو على أنها حال من ضمير المصدر المقدر معرفةٌ أي يفعل [الفعل كائنا 
مثل ذلك؛ أو في محل الرفع على أنها خبر» والجلالة مبتدأء أي: على نحو هذا الشأن 
البديع شأن الله تعالى]"'' ما يشاء بيانٌ لذلك الشأن المبهم أو كذلك خبرٌ لمبتدأً 
محذوف أي الأمر كذلك وقوله تعالى: #الله يفعل ما يشاء» [آل عمرانء الآية ]:٠‏ بيانٌ 
له #قال رب اجعل لي آية أى علامة تدلني على تحقق فق المسئول ووقوع الحبّل وإنما 
سألها لأن العلوق أمرٌ خفيٌ لا يوقف عليه فأراد أن يُطلعه الله تعالى عليه ليتلقّى تلك 
النعمة الجليلة من حين حصولها بالشكر ولا يؤْخرّه إلى أن يظهر ظهورًا معتاداء ولعل 
هذا السؤالٌ وقع بعد البشارة بزمانٍ مديد إذ به يظهر ما ذكر من كون التفاوت بين سني 
يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام بستة أشهر أو بثلاثِ سنينَ لأن ظهورٌ العلامة 
كان عقيب:تعبيتها لقوله تغالى في سورة هرهم لإفشرح على قوم امن بالمحراب 
فأوحئ إليهم4 [مريمء الآية ]١١‏ الآيةء اللهم إلا أن تكونّ المجاوبة بين زكريا ومريم 
في حالة كِبّرها وقد عدت من جملة من تكلم في الصِكّر بموجب قولها المحكي 
والجعل إبداعيّ واللام متعلقة به والتقديم لما مر مرارًا من الاعتناء بما قدم والتشويق 
إلى ما أخر أو بمحذوف وقع حالًا من آية وقيل: هو بمعنى التصيير المستدعي لمفعولين 
أولهما #آبد» وثانيهما #لي» والتقديم لأنه لا مسوّغ لكون آي مبتداً عند انحلال 


لق سقط في ط. 


الجملة إلى مبتدأ وخبر سوى تقديم الجار فلا يتغير حالهما بعد دخول الناسخ. 

#إقال آبتّك ألا تكلم النامسَ * أي أن تقدر على تكليمهم لإثلاثة أيام* أي متوالية 
لقوله تعالى في سورة مريم: #ثلاتٌ ليال سويّا» [مريمء الآية ]٠١‏ مع القدرة على 
الذكر والتسبيح وإنما جعلت آينّه ذلك لتخليص المدة لذكر الله تعالى وشكره قضاءً لحق 
التعفة كآنه كل : آي حتضول المظلوفة ووضول ال ا 
وأحسنٌ الجواب ما اشتق من السؤال «إإلا رمرًا4 أي إشارة بيد أو رأس أو نحوهما 
وأصلّه التحركٌ يقال: ارتمرٌ أي تحرك ومنه قيل للبحر: الراموزء وهو استثناء منقطمٌ 
لأن الإشارة ليست من قبيل الكلام؛ أو متصل على أن المراد بالكلام ما فهم منه 
المرام ولا ريب في كون الرمز من ذلك القبيل وقرئ"'' رَمَرَا بفتحتين على أنه جمع 
رامز كخَدَم وبضمتين على أنه جمع رموز كرّسّل على أنه حال منه ومن الناس معًا 
بمعنى مترامزين كقوله : [الوافر] 
وح باك تلقني فردَينٍ تترجبت: “روات الْيَقَيك تغط 

#واذكرٌ ربك» أي في أيام الحبس شكرًا لحصول التفضّل والإنعام كما يُؤْذِنَ به 
العَرْضُ لعنوان الربوبية #كثيرًا» أي ذكرًا كثيرًا أو زمانًا كثيرًا إوسبّخ* أي سبحه 
تعالى أو افعل التسبيحَ #بالعشيّ* أي من الزوال إلى الغروب وقيل : من العصر إلى 
دعام ضدن الليل #والإبكار» من طلوع الفجر إلى الضحىء» قيل ف «المراةبالصيح 
الصلاةٌ بدليل تقييده بالوقت كما في قوله تعالى: #فسبحان الله حين تُمسون وحين 
تصبحون4 [الروم» الآية ]1١1/‏ وقيل” الذكز اللساني كما أن المراد بالذكر الذكرٌ القلبي 
وقرى”" (الأبكار) بفتح الهمزة على أنه جمعٌ بكر كسحرٌ وأسحار. 

«وإذ قالت الملائكةٌ» شروعٌ في شرح بقيةٍ أحكام اصطفاء آل عمران إثرَ الإشارة 


)١(‏ قرأ بها: المطوعى, والأعمش. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١7/5(‏ والإعراب للنحاس :)77*٠ /١(‏ والبحر المحيط (؟/ 557)؛ 
وتفسير القرطبى »)8١/5(‏ وتفسير الرازي (7/ .)50١‏ 

(0) البيت لعنترة فى ديوانه ص (775)» وخزانة الأدب (4/ 1/9 /1/ /01ه» 2001 77/8)» والدرر 
(5/ 45)؛ وشرح التصريح ( ؟/ 45): وشرح شواهد الشافية ص(500)» وشرح عمدة الحافظ ص 
(45) وشرح المفصل (7/ 55)» ولسان العرب (طير). (ألا). (خصا)ء والمقاصد النحوية (؟/ 
4,» وبلا نسبة في أسرار العربية ص :.)١11(‏ وأمالي ابن الحاجب (١/101)؛‏ وشرح الأشموني 
(8/ ولاه)ء وشرح شافية ابن الحاجب (9/ 20١١‏ وشرح المفصل 25(:)١١7/5(‏ 4817) ولسان 
العرب (رنف)» وهمع الهوامع 0/9 ). 

(9) ينظر: البحر المحيط (؟/ 557)» والكشاف للزمخشري .)1894/١(‏ 


مه سورة آل عمران (الآيات: 514-87) 


إلى نُبَذٍ من فضائل بعض أقاربهم أعني زكريا ويحيى عليهما الصلاة والسلام لاستدعاء 
المقام إياهما حسبما أشير إليه» وقرى”'' بتذكير الفعل» والمرادُ بالملائكة جبريل عليه 
الصلاة والسلام وقد مر ما فيه من الكلام» وإذ منصوبٌ بمضمر معطوفيٍ على المُضمر 
السابق عطف القصة على القصة» وقيل: معطوفٌ على الظرف السابق أعني قولّه: #إذ 
قاللقة احرآة عمر + 11ل عر انه الآية :]ممصو لناصضعة ندر : 

أي واذكر أيضًا من شواهد اصطفائهم وقتّ قولٍ الملائكة عليهم الصلاة والسلام 
#إيا مريم# وتكريرٌ التذكير للإشعار بمزيد الاعتناء بما يُحكئ من أحكام الاصطفاء 
والتنبيو على استقلالها وانفرايها عن الأحكام السابقة ريا م اخكام الترية 
الجسمانية اللائقة بحال صِعّر مريمٌ وهذه من باب التربية الروحانية بالتكاليف الشرعية 
المتغلقة بحال كبرها»: قين: كلموها شِناهًا كرافة لها أو إرهاضا لنبوة عيسى عليه 
الصلاة والسلام لمكان الإجماع على أنه تعالى لم يُستنبئ امرأة وقيل: ألهموها #إن 
الله اصطفاك» أولّا حيث تقبّلك من أمك بقبولٍ حسن ولم يتقبل غيرّك أنثى وربّاك في 
حِجْرِ زكريا عليه السلام ورزقك من رزق الجنةٍ وخصّك بالكرامات السنية #وطهّرك» 
أي مما يُستقذر من الأحوال والأفعال ومما قذفك به اليهودٌ بإنطاق الطفل 
#واصطفاك4 آخِرًا #على نساء العالمين» بأن وهب لك عيسى عليه الصلاة والسلام 
من غير أب ولم يكن ذلك لأحد من النساء وجعلكما آيةَ للعالمين. 

بر تي توب جك براقا لعولا على كاي د ها عاد 
نالصا لجا لجا ميا الى اليه عار 01 2 منيها مستحقٌ للاستقلال 
بالتذكيرء ولو روعي الترتيبٌ الخارجيٌ لتبادر كونٌ الكل شيئًا واحدًا . 0 المراد 
بالاصطفاءين واحدٌ والتكريرٌ للتأكيد وتبيين من اصطفاها عليهن فحينئذ لا إشكالَ في 
ترتيب النظم الكريم إذ يُحمل حينئذ الاصطفاءً على ما كر أولاء وتُجعل هذه المقاولة 
قبل بشارتها بعيسى عليه الصلاة والسلام إيذانًا بكونها قبل ذلك متوفرةً على الطاعات 
7 20:00 فيها مُقْبِلةَ على الله تعالى مُتبئّلةَ إليه تعالى منسلخةً 
عن أحكام البشرية مستعدة لفيضان الروح عليها ##يا مريم» تكريرٌ النداء للإيذان بأن 
المقصودً بالخطاب ما يرِدٌ بعده وأن ما قبله من تذكير النِعم كان تمهيدًا لذكره وترغيبًا 
في العمل بموجبه. 


ينظر: البحر المحيط (؟/ 500). 


سورة ة آل عمران (الآيات : ام ان 


#اقئتي لربك* أي قومي في الصلاة أو أطيلي القيام فيها له تعالى» والتعرض 
لعنوان ربوبيته تعالى لها للإشعار بعلة وجوب الامتثالٍ بالأمر #واسجٌّدي واركعي مع 
الراكعين # مون بالصلاة بالجماعة بذكر أركانها مبالغةً في إيجاب رعايتها وإيذانًا 
بفضيلة كل منها وأصالتِه وتقديمٌ السجود على الركوع إما لكون الترتيب في شريعتهم 
كذلك وإما لكون السجود أفضلّ أركانٍ الصلاة وأقصى مراتب الخضوع. ولا يقتضي 
ذلك كونَّ الترتيب الخارجيٌ كذلك بل اللائقٌ به الترقي من الأدنئ إلى الأعلى وإما 
يقترن اركعي بالراكعين للإشعار بأن من لا ركوعَّ في صلاتهم ليسوا مصلين. 

وأما ما قيل من أن الواوّ لا توجب الترتيب فغايئُه التصحيحٌ لا الترجيح» وتجريدٌ 
الأمر بالركين الأخيرين غم :فتدديه الأول لمنا أن الجراد تفيل الأمربالصلةة ذلك 
وقد فعل حيث قيد به الركن الأول منهاء وقيل: المرادُ بالقنوت إدامةٌ الطاعات كما 
فى قوله تعالى: #أمَّنْ هو قانتٌ آناء الليل ساجدًا وقائمًا» [الزمرء الآية 4] وبالسجود 
الصلاهٌ لما مر من أنه أفضلٌ أركانها وبالركوع الخشوع والإخباثٌ» قيل: لما 5 بذلك 
قامت فى الصلاة حتى ورِمَتُْ قدّماها وسالت دما وقيحًا #ذلك* إشارةٌ إلى ما سلف 
فق ال مون تيك مروف دمن مع العو لاسي علق علة شنا و الحقا ليهو تكد 
منزلته في الفضل» وهو مبتدأ خبرٌه قوله تعالى: #من أنباء الغيب» أي من الأنباء 
المتعلقةٍ بالغيب» والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 

وقوله تعالى: #نوحيهٍ إليك: جملةٌ مستقلة مبينةً للأولى وقيل: الخبرٌ هو الجملة 
الثانية ولإمن أنباءِ الغيب* [إما]"'' متعلق ب «نوحيه» أو حال من ضميره أي نوحي من 
أغاءا لكيه او ات سسحال كر شعن حوة أناد الغينيا وصيفة اعفان لافيدانة بأن 
الوحيّ لم ينقطع بعد #وما كنت لديهم# أي عند الذين اختلفوا وتنازعوا في تربية 
مريمٌ وهو تقريرٌ وتحقيق لكونه وحيًّا على طريقة التهكم بمُنكريه كما في قوله تعالى: 
#وما كنت بجانب العَرْبِئٌ» [القصص.ء الآبة: 55] الآية #وما كنت ثاويًا فى أهل 
مَذْينَ [القصصء الآية: 4 ] الآية» فإن طريقٌ معرفة أمثالٍ هاتيك الحوادث والرافقات 
إما المشاهدةٌ وإما السماعٌ» وعدمّه محققٌ عندهم فبقيّ احتمال المعاينة المستحيلةٍ 
ضرورة فَنّفِيّت تهكمًا بهم #إذ يُلُقون أقلامهم» ظرفٌ للاستقرار العامل في لديهم 
و#أقلامّهم» أقداحهم التي اقترعوا بها وقيل: اقترعوا بأقلامهم التي كانوا يكتّبون بها 
التوراة تبركا. 


)١(‏ سقط في ط. 


لال يلوس دل بمتارن ول عد ل لعرن الديق 4 أي ونيا 
ينُظرون أو ليعلموا أيهم يكفلها #وما كنت لديهم إذ يختصمون* أي في شأنها تناقسًا 
في كفالتها حسبما ذكر فيما سبق. وتكريرٌ ما كنت لديهم مع تحقق المقصودٍ بعطف 
#إذ يختصمون* على #إذ يُلقون* كما في قوله عز وجل: #نحن أعلم بما يستمعون به 
إِذْ يستمعون إليك وإذ هم نجوئ4 [الإسراءء الآية 40] لليلالة على أن كل واحدٍ من 
عدم حضوره عليه السلام عند إِلقَاءِ الأقلام وعدم حضوره عند الاختصام مستقل 
بالشهادة على نبوّته عليه السلام لا سيما إذا أريد باختصامهم تنازعهم قبل الاقتراع فإن 
تغييرٌ الترتيب في الذكر مؤكد له. 

#إذ قالت الملائكةٌ4» شروعٌ في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وهو بدلٌ من 
#إوإذ قالت الملائكة» [آل عمران» الآية 47] منصوبٌ بناصبه وما بينهما اعتراض جيء 
به تقرية] لماشيق وسيها غلك استقلا له وكو ره بحفيقًا زآن تعد [ على اله" مق شواهل 
الخوةة وقرلة اللحطق شيا ذاه فلي تياو المعا ناي والمككاطبية وإبذانا عفادن 
الخطابين أو تقاربُهما في الزمان» وقيل: منصوبٌ بمضمر معطوفٍ على ناصبه وقيل: ندل 
من #إذ يختصمون# كأنه قيل: وما كنت حاضرًا في ذلك الزمان المديد الذي وقع في 
طرف منه الاختصامٌ وفي طرفي آخرٌ هذا الخطابٌ إشعارًا بإحاطته عليه الصلاة والسلام 
بتفاصيل أحوالٍ مريمٌ من أولها إلى آخرها والقائل جبريل عليه الصلاة والسلام» وإيراذ 
صيغة الجمع لما مر. 

#يا مريم م إن الله يبشرك بكلمةٍ منه» مِنْ لابتداء الغاية مَجازًا متعلقة بمحذوف وقعّ 
صفة ل «كلمة» أي بكلمة كائنةٍ منه عز وجل #اسمّه» ذكر الضميرٌ الراجمٌ هم إلى الكلمة 
لكونها عبارة عن مذكّر وهو مبتدأ خبره #المسيخ4 وقوله تعالى: #عيسول» بدل منه 
أي عطفُ بيان» وقيل : خبرٌ آخرٌ وقيل : بر يقد[ محذوفي وقيل : منصوتث بإضمار 
أعني مدحًاء وقوله تعالى: #ابنٌ مري# صفة لعيسى وقيل : المرادٌ بالاسم ما به يتميز 
المسمّى عمن سواه فالخبرٌ حينئذ مجموع الثلاثة إذ هو المميّرز له عليه الصلاة والسلام 
تمييرًا عن جميع مَنْ عداه والمسيحٌ لَقَبّه عليه الصلاة والسلام وهو من الألقاب 
المشرّفة كالصَّدَيقَء وأصلّه بالعبرية مشيحًا ومعناه المبارّك وعيسى معرّبٌ من إيشوع 
والتصدّي لاشتقاقهما من المسْح والعَيْس وتعليلُه بأنه عليه الصلاة والسلام مُيِحَ 
بالبركة: أو يما يظهرة من الذنزت أو مسخه جبريل عليهها الصلاة والسلام أو مسّح 


)١(‏ في المخطوط: كنظائره. 


سورة آل عمران (الآيات: “514-87) ١‏ 


الأرض ولم يُقِمْ في موضع» أو كان عليه الصلاة والسلام يمسّح ذا العاهة فيبرَا وبأنه 
كان في لونه عيس أي بياض يعلوه حُمرةٌ من قبيل الرَّقم على الماء وإنما قيل: ابن 
مريم مع كون الخطاب لها تنبيهًا على أنه يُولدٌ من غير أب فلا يُنسب إلا إلى أمه 
وتذلك فده على نمناء العالمين: #وجيهًا في الدنيا والآخرة» الوجية ذو الجاه 
وهو القوةٌ والمنّعةٌ والشرّفُ وهو حال مقدرة من #كلمة» فإنها وإن كانت نكرةً لكنها 
صالحة لأن ينتصِبَ بها الحال وتذكيرُها باعتبار المعنى والوجاهةٌ في الدنيا النبوةٌ والتقدم 
على الناس وفي الآخرة الشفاعةٌ وعلوٌ الدرجة في الجنة #ومن المقرّبين» أي من الله 
عز وجل وقيل: هو إشارة إلى رفعه إلى السماء وصٌحبةٍ الملائكة» وهو عطفٌ على 
الحال الأولى وقد عُطف عليه قوله تعالى: «ويكلّم النامَ في المهد وكهلًا4 أي يكلمهم 
حال كونه طفلًا وكهلا كلام الأنبياء من غير تفاوت» والمهدٌ مصدرٌ سمي به ما يُمْهَد 
للصبيّ أي يُسرّى من مضجعه وقيل: إنه رفع شابًّا والمراد وكهلًا بعد نزوله وفي ذكر 
أحواله المختلفة المتنافية إشارةٌ إلى أنه بمعزلٍ من الألوهية #ومن الصالحين» حال 
أخرئ من كلمة معطوفة على الأحوال السالفة أو من الضمير في يكلم . 


إقالت* استئنافٌ مبنيٌ على السؤال كأنه قيل: فماذا قالت مريمٌ حين قالت لها 
الملائكةٌ ما قالت؟ فقيل: قالت متضرعة إلى ربها: #ربٌ أن يكون» أي كيف يكون 
أو من أين يكون لي ولدٌّ# على وجه الاستبعاد العادي والتعجب واستعظام قدرة الله 
عز وجل ول على رجه الاميام والاستفسار بأنه بالتزوج أو بغيره يكون الولد» 
ويكون إما تامةٌ وأنى واللام متعلقتان بهاء وتأخيرٌ الفاعل عن الجار والمجرور لما مر 
من الاعتناء بالمقدم والتشويتي إلى المؤخرء ويجوز أن تتعلق اللامٌ بمحذوفٍ وقع 
بعالا نم ونه ]ة لو حاع لكان مفة لز إما نافضة وامينيا ولتوعيوهاة ]نا الى 
واللامٌ متعلقةٌ بمضمر وقع حالًا كما مرء أو خبر وأن نصبّ على الظرفية 

وقوله تعالى: #ولم يَمسَسَني ُ ني بشرٌ» جملةٌ حالية محقَّقَةٌ للاستبعاد أي والحال أني 
على حالة منافية للولادة #قال» استئنافٌ كما سلف والقائلٌ هو الله تعال أو جيزيل 
عليه الصلاة والسلام #كذلك الله يخْلّقُ ما يشاء» الكلامٌ في إعرابه كما مر في قصة 
زكريا بعينه خلا أن إيراد #يخلق* هاهنا مكانَ يفعل هناك لما أن ولادةً العذراء من غير 
أن يمسّها بشرٌ أبدعٌ وأغربٌ من ولادة عجوز عاقر من شيخ فانِء فكان الخلقٌ المُنبئ 
عن الاختراع أنسبّ بهذا المقام من مطلق الفعلء» ولذلك عقب ببيان كيفيته فقيل: 9إذا 
قضول أمرًا» من الأمور أي أراد شيئًا كما في قوله تعالى: #إنما أمرّه إذا أراد شيئًا»# 
[يسء الآية 87] وأصلّ القضاءِ ءِ الأحكام أطلق على الإرادة الإلهية القطعية المتعلقة 


1" سورة آل عمران (الآيات: *514-7) 


بوجود الشيءٍ لإيجابها إياه ألبتةَ» وقيل: الأمرُ ومنه قوله تعالى: #وقضى ربك* 
[الإسراءء الآية 17] #فإنما يقول له كنْ» لا غيرٌ #فيكون» من غير تريثٍ وهو كما 
ترى تمثيلٌ لكمال قدرته تعالى وسهولة حصولٍ المقدوراتٍ حسبما تقتضيه مشيئثه 
وتصويرٌ لسرعة حلاوثها ببما هو علعافيها من طاعة المامون المطيع للآمرٍ القوي 
تك يمان لأنه تعالى كما يقدر على خخلق الأشياء مَدرَجًا امسا فمواد معتادة 

يققور على اخلقها كافعة من غير حاجة إلى شيء من «"الآمييات والمزاة #وتملنة 
الفحات» أي الكتابة أو جنسٌ الكتّب الإلهية #والجكمة*» أي العلومٌ وتهذيبَ 
الأخلاق #والتوراءً والإنجيل4 إفرادُهما بالذكر على تقدير كون المرادٍ بالكتاب جنسّ 
الكتب المنزلٍ لزيادة فضلهما وإنافتهما على غيرهماء والجملةٌ عطف على #ايبشرك# 
[آل عمرانء الآبية: 4 ”] أو على #وجيهًا» [آل عمرانء الآية: 14] أو على #يخلق # 
[آل عَمر ان الآبة: الاأر كادي برطي عاديا رحد نيا امنيا مر وان 
اللائمةٍ لما عَلِمّت أنها تلِد من غير زوج» وقرى” '" ونعلّمه بالنون #ورسولًا إلى بني 
إسرائيل # فر لواو عي يا ا كار 1011 لو لز ارا 
إلى بني إسرائيل أي كلّهم» وقال , يعض البهرة إنه كان ميعرنا إلى قوم مخصوصين ثم 
قبل :كال زبيولا حال انبا وكا : بعد البلوغ, وكان أولَ أنبياء بني إسرائيل يوس 
عليه الصلاة والسلام وآخِرّهم عيسى عليه الصلاة والسلام وقيل: أرلف موسق 
وآخِرُهم عيسى عليهم الصلاة والسلام. 


وقوله تعالى : #أني قد جنئكم» معمولٌ ل «رسولًا» لما فيه من معنى النُطقٍ أي 
رسولا ناطمًا بأني. .. إلخ وقيل: منصوبٌ بمضمر معمولٍ لقول مضمرٍ معطوفٍ على 
ايعلّمه)؛ أي : يعلمه أي ويقول: أَرسِلتُ رسولًا بأني قد جتكم إلخ وقيل : معطوفٌ 
على الأحوال السابقةٍ» ولا يقدَحُ فيه كونها في حكم العّيبة مع كونٍ هذا في حكم 
حاورص يكير التي ني لطر كأنه قيل : حال ونه وكيوا رسو لذ ناظما 
بأني .. . إلخ وقرى”" ورسولٍ بالجر عطفًا على #كلمة4 [آل عمرانء الآيات: 74 
4 15] والباء في قوله تعالى: #بآيةٍ متعلقةٌ بمحذوفيٍ وقع حالّا من فاعل الفعلٍ 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائي. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١7/1(‏ والإعراب للنحاس »)7785/١(‏ والإملاء للعكبري )0/4/١(‏ 
والبحر المحيط (7/ ”257؛ والتبيان للطوسي (؟2)5577/7» والتيسير للداني ص (388))» وتفسير 
الطبري (5/ 477) ْ 

(؟) قرأ بها: اليزيدي. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 576)» والكشاف للزمخشري .)15*0/١(‏ 


بتو آل عمران (الآيات: 14-887) 1 


على أنها للملابسة» اعون اسل با الوحدة لظهور تعددها وكثرتها وقرئ 5 
بآيات . أو ب «جئتكم» على أنها للتعدية ومِنْ» في قوله تعالى: #من ربكم # لابتداء 
الغاية مجارًا متعلقةٌ بمحذوف وقمَ صفةً ل «آيةِ) أي قد جتثكم ملتبسًا بآية عظيمةٍ كائنةٍ 
من ربكم أو'"' أتيتكم بآية عظيمة كائنة منه تعالى والتعرضٌ لوصف الربوبية مع 
الإضافة إلى ضمير المخاطبين لتأكيد إيجاب الامتثالٍ بما سيأتي من الأوامر وقوله 
تغالى: #أَني أخلّق لكم من الطين كهيئة الطيرٍ» بدلٌ من قوله تعالى : #أني قد 
جتتكم 4 لآل عمراق» الآية: 49] ومحله النصبٌ على نزع الجارٌ عند سيبويه والفراءء 
والجرٌ على رأي الخليلٍ والكسائيٌ» أو بدل من آية وقيل: منصوب بفعل مقدرٍ أي أعني 
أني إلخ وقيل: فرق ,على آنه عق تعد عفدو عقي لاني ي أخلّق لكم» [آل 
عمراق» > الآنة: 48] وقرى” " بكسو الهمزة على الاستقناف أي أقدّرُ لكم أي لأجل 
تحصيلٍ إيمانكم ودفع تكذييكم إيايّ من الطين شيئًا مثلَ صورة الطبر «إفأنفُخ فيه* 
الضمير للكاف أي في ذلك الشيءٍ ء المماثل لهيئة الطيرء وقرئ فأنفحٌ فيها على أن 
الضميرٌ للهيئة المقدّرة أي أخلّق لكم من الطين هيئةً كهيئة الطير فأنفحٌ فيها إفيكونٌ 
طيرًا» حيًا طيارًا كسائر الطيور #بإذن الله» بأمره تعالى أشارٌ عليه الصلاة والسلام 
بذلك إلى أن إحياءه من الله تعالى لا منه. 

قيل: للم يَخْلْقْ غير الخفاش» رُوِي أنه.عليه الضلاة والسلام لما ادعى التبوة 
وأظهر المعجزاتٍ طالبوه بخلق الخفاش فأخذ طيئًا وصوّره ونفحَ فيه فإذا هو يطيرٌ بين 
السماء واللأرض» قال وهُْبٌ: «كان يطير ما دام الناسٌ ينظرون إليه فإذا غاب عن 
اعدو بطط ءا لسع بو حا ان تمالي . » قيل : إنما طالبوه خلق الخفاش لأنه أكمل 
الطير خلقًا وأبلغ دلالة على القدرة لأن له تيا وأسنانًا وهي تحيض وتظهر وتِد كسائر 
الحيوان وتضحك كما يضحك الإنسانُ وتطير بغير ريش ولا تُبِصِرٌ في ضوء النهار ولا في 
ظلمة الليل وإنما ترى في ساعتين: ساعةٍ بعد الغروب وساعة بعد طلوع الفجر. 


)١(‏ قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (؟/ 55795). 

(؟) في المخطوط: أن. 

(*) قرأ بها: نافع» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١17/5(‏ والإملاء للعكبري »)7/4/١(‏ والبحر المحيط (؟/ 2)159 
والتبيان للطوسى (577/7)» والتيسير للدانى ص (88)» والحجة لابن خالويه ص »)٠١9(‏ والحجة 
لأبى وزغنة من 015169 واتسيفة لأنق متجاهد طن (4)15:والحيك العف افهنى فى 101100 
والكشاف للزمخشري /١(‏ 10)» والكشف للقيسي /١(‏ 844؛ 20740 والمجمع للطبرسي (؟/ 
5 )؛) وتفسير الرازي (5/ 592/8). 
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وقيل: خَلّق أنواعًا من الطير ا الأكمّة» أي الذي ولد أعمى أو المسوع 
العين «والأبرَصَ4 المبتلئ بالبَرّصء لم تكن العربٌُ تنفِرٌ من شيء نَفْرتّها منه ويقال 
له: الوّضّح أيضّاء وتخصيصٌ هذين الداءين لأنهما مما أعيا الأطباءً وكانوا في غاية 
الحَذاقةٍ في زمنه عليه الصلاة والسلام فأراهم الله تعالى المعجزةً من ذلك الجنس . 

روي أنه عليه الصلاة والسلام ربما كان يجتمعٌ عليه ألوفٌ من المرضى مَنْ أطاق 
منهم أتاه ومن لم يُطِقْ أتاه عيسى عليه الصلاة والسلام وما يداويه إلا بالدعاء. 

#وأحي الموتئ بإذن الله» كرّره مبالغة في دفع وَهْمِ مَنْ توم فيه اللاهوتية . قال 
الكلبنُ: كان عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى ب ”يا حي يا قيُوما أحيا عارَّرَ وكان 
تحور د ا ا ااي م 
ورجع إلى أهله وبقي وولد له وبنت العاشر أحياها وولدت بعد ذلك فقالوا: إنك 
تحيي من كان قريب العهدٍ ع لتر اماك لمارا بل ماو لق يا 
اماق تل قات «ذلوني على قبره» ففعلوا فقام على قبره فدعا الله عز وجل فقام من 
قبره وقد شاب رأسُّه فقال عليه السلام: «كيف شِبْتَ ولم يكن في زمانكم شيبٌ؟) قال: 
يا روح الله لما دعَؤْئّني سمعتٌ صونًا يقول: ا ل ا 
فِمِنْ هَولٍ ذلك شِبْتَ فسأله عن النزع قال: يا روح الله إن مرارته لم تذَمَبٌ من حَنْجَرَ 
وكان بينه وبين موته أكثرٌ من أربعة آلافٍ سنةٍ وقال للقوم: ل 
بعضهم وكذبه آخرون؛ فقالوا: هذا سحرٌ فأرنا آيةَ فقال: «يا فلان أكلتَ كذا ويا فلان 
حي لك كذ وذللف قوله تعالى: «وأنبقكم بما تأكلون وما. تدّخِرون في بيوتكم» أي 
بالمغيّبات من أحوالكم التي لا تشكون فيهاء وقرى”" (تَذّحَرون) بالذال والتخفيف 
#إن في ذلك4 إشارةٌ إلى ما ذكر من الأمور العظام #الآية» عظيمة وقرئ”'' (لآياتٍ) 
#لكم» دالةَ على صِحة رسالتي دَلالةَ واضحة #إن كنتم مؤمنين» جوابٌ الشرط 
محذوفٌ لانصباب المعنى إليه أو دلالةٍ المذكور عليه أي انتفعتم بهاء أو إن كنتم ممن 
يتأنّى منهم الإيمانُ دلّئكم الآية على صحة رسالتي والإيمان بها . 

«ومصدّقًا لما بين يدي من التوراة» عطفٌ على المضمر الذي تعلّق به قولّه 


جرت 


)١(‏ قرأ بها: مجاهدء والزهريء وأبو السمال» وأيوب السختياني. 
ينظر: الإعراب للنحاس /١(‏ 775)» والإملاء للعكبري /١(‏ 4لاء »)8١‏ والبحر المحيط (؟451//5)» 
وتفسير القرطبي (5/ 45)؛ والكشاف للزمخشري »)191/١(‏ والمعاني للفراء /١(‏ 16؟). 

19 ايها قي الس ستفواة 1 
لالض المضحيط ام 


تعالى: 111010110111111 
ارسولًا4 على الأوجه الثلاثة فإن مصدّقًا فيه معنى التْطتي كما في رسولاء أي ويجعله 
شبد فا قطنا بأني 0 إلخ أو ويقول: الأرميلث سول أي جع إلخ 
و«مصدقًا» إلخ أو حال كونه «مصدقًا بأني أَصِدة إلخ أو منصوبٌ بإضمار فعلٍ دل عليه 
"قد جئتّكم مصدقًا' إلخ وقولّه: #من التوراة» إما حال من الموصول والعامل 
وصينة وإما من ضميره المستتر ف في الظرف الواقع صلةً والعاملٌ الاستقرارٌ المُضْمِرُ 

فى الظرف أو نه نفس الظرف لقيامه مَقَامَ الفعل طولأَحِلَ لكم4 معمول لِمُضْمرٍ دل عليه 
نأ كله اق رتك لأجل) له وقيل : عطف على معنى مصدقًا كقولهم: جئنّه معتذرًا 
ولأجتلِبَ رضاه كأنه قيل قيل: «قد جنثكم لأصدّق ولأجل' إلخ وقيل: عطفٌ على #بآية4 
أي اقد جنكم بآية من ربكم ولأَحِلَ لكم' #بعض الذي حُرّم عليكم» أي في شريعة 
موسى عليه الصلاة والسلام التجوة والثروب والسمكِ ولحوم الإبلٍ والعملٍ في 
التسقة قن * لوم م الس والطير ها لا صئصئة لهء واختلف في إحلال 
الشسيت» وقرى” ''(حَرّم) على تسمية الفاعل وهو ما , بين يدي أو الله عز وجل» 
قرئ”" (حَرّم) بوزن كَرّم وهذا يذل علي أن شرعّه كان ناسحا لبعض أحكام التوراة 
ولا يُْخْل ذلك بكونه مصدّقًا لها لما أن النسعّ في الحقيقة بِيانُ وتخصيصٌ في 
الأزمان» وتأخيرٌ المفعول عن الجارٌ والمجرور لما مر مرارًا من المبادرة إلى ذكر ما 
يكز المخاطين والتتريق إن ها جر 

#وجتتكم بآبَةٍ من ربكم» شاهدةٍ على صحة رسالتي وقرئ”" بآيات #فاتقوا الله 
في عدم قَبولها ومخالفةٍ مدلولها #وأطيعون* فيما آمرّكم به وأنهاكم عنه بأمر الله 
تعالى وتلك الآية هي قولي: إن الله ربي وربكم فاعبّدوه هذا صراط مستقيم # فإنه 
الحقٌ الصريحٌ الذي أجمع عليه الرسل قاطبةً فيكون آيةً بيّنة على أنه عليه الصلاة 
والسلام من جملتهم وقرئ”* (أن الله) بالفتح بدلا من آية أ ي””' «قد جئتكم بآية على 


)١(‏ قرأ بها: عكرمة. 
ينظر: البحر المحيط (558/7)» والكشاف للرمخشري .)191/١(‏ 
(؟) قرأبها: إبرا هيم النخعي. 
ينظر: حي ا القرطبى (957/5). 
(8)" قراننها ديد الله بن مشر 1 
ينظر: الكشاف للزمخشري .)١91/١(‏ 
(:) ينظر: الإعراب للنحاس »07757/١(‏ وتفسير الطبري »)55١/7(‏ والكشاف للزمخشري .)١911١/١(‏ 
(4) في المخطوط: أو. 
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أن الله ربي وركم). 

وقولة القاتقو افوا طيعون ا اعطر اي العا أده كر اننا سوأ قد 
جئتكم بآية بعد آية مما ذكرثُ لكم من خلق الطبر وإبراءِ الأكمهٍ والأبرص والإحياء 
والإنباء بالخفيات وغيره من ولادتي بغير أب ومن كلامي في المهد وغير ذلك)», 
والأولٌ لتمهيد الحجة والثاني لتقريبها إلى الحكم ولذلك 7 عليه بالفاء قوله: #إفاتقوا 
الله# أي «لِمَا جئتكم بالمعجزات الباهرةٌ والآيات الظاهرة فاتقوا الله في المخالفة 
وأطيعونٍ فيما أدعوكم إليه) ومعنى 0 من فتح: «ولآن الله ربي وربكم فاعبدوه) 
كقوله تعالى: #لإيلاف قريش# [قريش. الآية: ]١‏ إلخ ثم شرع في الدعوة وأشار إليها 
بالقول المجمل فقال: #إن الله ربي وربكم4 إشارةً إلى أن استكمال القوةٍ النظرية 
بالاعتقاد الحقٌّ الذي غايتّه التوحيد وقال: #فاعبّدوه» إشارةً إلى استكمال القوةٍ العملية 
فإنه يلازِمُ الطاعة التي هي الإتيانُ بالأوامر والانتهاء عن المناهي ثم قرر ذلك بأن بيّن 
أن الجمعَ بين الأمرين هو الطريقٌ المشهودٌ له بالاستقامة» ونظيرٌه قوله عليه الصلاة 
والسلام: دقل آمَنْتُ بالله ثم اسْتَقِمْ). 


ان لدان اجو ل ارس لقع بدن 

5 ا ا ب 4٠‏ بعد وله تي أن ثيك ب قبل أن 
يرتدٌ إليك طرفك4 [سورة النمل» الآية 4٠‏ كأنه قيل: فحمّلته فولدته فكان كي 0 
وقال: ذيتٌ وذيت وإلما لم كه اكتفاء بحكاية الملائكة وإيذانًا بعدم ال 

فُصّل في المواضع الأخَر. وأما عدمٌ نظم بة ا 0 
علاطا عام اعجار امل ونايتيا اعبار عو لز وك لتب وو خلية اماد 
والسلام للشدائد ومعاناته للمكايد» والمراد بالإحساس الإدراك القويٌ الجاري مَجِرَى 
المشاهدة» وبالكفر إصرارُهم عليه وعتؤّهم ومكابرتُهم فيه مع العزيمة على قتله عليه 
الصلاة ة والسلام كما ينبئ عنه الإحساس فإنه إها تسخل لي امنا ات ارده 
كونٍ مُتعلقِه أمرًا محذورًا مكرومًا كما في قوله عز وجل: #فلما أحسّوا بأسّنا إذا هم 
منها يركضون» [الأنبياء» الآية تاكلم يخ تعلق باق والضميرٌ المجرورٌ لبني 
إشرائيل أئ:ايتداً الإحساسٌ من جهتهم. وتقديمٌ الجارٌ والمجرور على المفعول الصريحٍ 


دق تقدمت هذه القراءة. 


سورة ة آل عمران (الآيات : وف 5 


لما مر غيرٌ مرةٍ من الاعتناء بالمقدّم والتشويق إلى المؤخْرء وقيل: متعلقةٌ بمحذوف وقع 
حالا من الكفر إقال» أي لِخُلّص أصحابه لا لجميع بني إسرائيل لقوله تعالى: كما 
قال عيسى ابن مريمَ للحواريين4 [ سورة الصفء الآية ]١5‏ الآية. 

وقوله تعالى: #فآمنث طائفةٌ من , بني إسرائيل وكفرّث طائفة# [سورة الصفء الآية 
4 ليس بنص في توجيه الخطاب إلى الكل بل يكفي فيه بلوعٌ الدعوة إليهم لمَنْ 
أنصاري* الأنصارٌ جمع نصير كأشراف جمع شريف. 

إلى الله متعلقٌ بمحذوف وقمّ حالا من الياء أي مَنْ أنصاري متوجهًا إلى الله 
ملتجدًا إليه أو بأنصاري متضمئًا معنى الإضافةٍ كأنه قيل: «مَنِ الذين يُضيفون أنفسَهم 
إلى الله عز وجل ينصّرونني كما ينصّرني» وقيل: #إلى* بمعنى فيء أي في سبيل الله 
وقيل: بمعنى اللام وقيل: بمعنى مع #قال4 استئنافٌ مبنيئٌ على سؤال ينساقٌ إليه الذهنٌ 
كأنه قيل: فماذا قالوا في جوابه عليه الصلاة والسلام؟ فقيل قال: #الحواريُون» 
جممٌ حواري يقال: فلان حواري فلان أي صفوتّه وخاصتّه من الحَوّر وهو البياض 
الخالص ومنه الحواريات للحضّريات لخُلوص ألوانهن ونقائهن» سُمّي به أصحابٌ 
عيسى عليه الصلاة والسلام لخُلوص نياتِهم ونقاءء سرائرهم» وقيل: لِمَا عليهم من آثار 
العبادة وأنوارهاء وقيل: كانوا ملوكًا يلبّسون البياضّ وذلك أن واحدًا من الملوك 
صنمٌ طعامًا وجمع الناسَ عليه وكان عيسى عليه الصلاة والسلام على قصعةٍ لا يزال 
ا فذكروا ذلك للملك فاستدعاه عليه الصلاة والسلام فقال له: 
من أنت؟ قال: اعيبى ابوايزي ا فرك خلكةةوت دايع اتاريه:ثارانك هم الخواريود, 
وقيل: كانوا صيادين يصطادون السمكٌ يلبّسون الثيابَ البيض فيهم شمعونٌ ويعقوبُ 
ويوحنا فمرٌ بهم عيسى عليه الصلاة والسلام فقال لهم: «أنتم تصيدون السمك فإن 
اتبعتموني صَرْتم بحيث تصيدون الناسّ بالحياة الأبدية» قالوا: من أنت؟ قال: «عيسى ابن 
مريم عبدٌ اللّ ورسوله؛ فطلبوا منه المعجزة. وكان شمعونٌ قد رمئ شبكّه تلك الليلة 
فما اصطاد شيئًا فأمره عيسى عليه الصلاة والسلام بإلقائها في الماء هر أخرى تفل 
فاجتمع في الشبكة من السمك ما كادّت تتمزقٌ واستعانوا بأهل سفينة أخرى وملئوا 
السفينتين» فعند ذلك آمنوا بعيسى عليه السلام وقيل: كانوا اثنئ عشرٌ رجلا آمنوا به عليه 
الصلاة والسلام واتبعوه وكانوا إذا جاعوا قالوا: جعْنا يا روح الله فيضرب بيده الأرضَ 
فيخرُجٌ منها لكل واحد رغيفان» وإذا عطشوا قالوا: عطشنا فيضرب بيده الأرض فيخرُج 
منها الماءُ فيشربون فقالوا: من أفضلٌ منا؟ قال عليه الصلاة والسلام: «أفضلّ منكم من 
يعمل بيده وياكلٌ من كَسْبه) فصاروا يغسلون الثياب بالأجرة فسّمُوا حواريين. 
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وقيل: إن أمّه سلّميّْه إلى صبّاغْ فأراد الصباعٌ يومًا أن يشتغل ببعض مَهِمَّاتِهِ فقال له 
عليه الصلاة والسلام: هاهنا ثيابٌ مختلفة قد جَعَلْتْ لكل واحدٍ منها علامة معينة 
فاصبعْها بتلك الألوان» فغاب فجعلها عليه الصلاة والسلام كلّها في جب واحدٍ 
وقال: «كوني بإذن الله كما أُريد) فرجع الصبَّاعٌ فسأله فأخبره بما صنع فقال: أفسدتٌ 
عليّ الثيابَ قال: «قمْ فانظرً» فجعل يُخرِجٌ ثوبًا أحمرٌ وثوبًا أخضرٌ وثوبًا أصفرَ إلى أن 
أخرج الجميعَ على أحسن ما يكون حسبما كان يريد فتعجّبَ منه الحاضرون وآمنوا به 
عليه الصلاة والسلام وهم الحواريون, قال القفالٌ: ويجورٌ أن يكون بعض هؤلاء 
الحواريين الاثنيْ عشرّ من الملوك وبعضّهم من صيادي السمك وبعضهم من القصارين 
وبعضّهم من الصبّاغين والكلّ سُمّوا بالحواريين لأنهم كانوا أنصارٌ عيسى عليه الصلاة 
والسلام وأعواتّه والمخلصين في طاعته ومحبته. 

#نحن أنصارٌ الله# أي أنصار دينه ورسوله #آمنا بالله© استئناف جار مجرى العلةٍ 
الجا قله :تإن الابناة بها معالن_منويحت لتظيزه ذيفهرواللاث خلن د ناته والجيها ريه من 
أعدائه «إواشهد بأنا مسلمون4 مخلِصون في الإيمانٍ منقادون لما تريد منا من 
رلك ٠‏ طلبوا منه عليه الصلاة والسلام الشهادة بذلك يوم القيامة يوم أشهدَ الرسلٌ 
عليهم الصلاة والسلام لأممهم وعليهم إِندانا لمر رصم السعادةٌ الأخروية 
#ربنا آمنا بما أنزْلْتَ4 تضرَعٌ إلى الله عز وجل وعرّضٌ لحالهم عليه تعالى بعد عرضها 
على الرسول مبالغةَ في إظهار أمرهم #واتبغنا الرسولَ» أي في كل ما يأتي ويذرُ من 
أمور الدين فيدخُل فيه الاتْباعٌ في النُصرة دخولًا أوليًا «فاكثبنا مع الشاهدين» أي مع 
الذين يشهدون بوحدانيتك أو مع الأنبياء الذين يشهدون لأتباعهم أو مع أمة محمدٍ 
عليه الصلاة والسلام فإنهم شهداءٌ على الناس قاطبةٌ» وهو حالٌ من مفعول اكتبنا. 


#ومكروا أي الذين علِمَّ عيسى عليه الصلاة والسلام كفرّهم من اليهود بأن 
وكلّوا به من يقثّله غِيلة #ومكرٌ الله# بأن رفعَ عيسى عليه الصلاة والسلام وألقى سَّبَهَه 
على من قصد اغتيالّه حتى قتل» والمكرٌ من حيث إنه في الأصل حيلةٌ يُجلّب بها غيره 
إلى مَضرّة ة لا يمكن إسناذه إليه سبحانه إلا بطريق المشاكلة» روي عن ابن ن عباس رضي 
الله عنهما أن ملِكَ بني إسرائيلَ لما قصد قتلّه عليه الصلاة والسلام أمره جبريلٌ عليه 
الصلاة والسلام أن يدخل بِينًا فيه روزنة فرفعه جبريل من تلك الروزنة إلى السماء 
فقال الملكُ لرجل خبيثٍ منهم: ادل عليه فاقئّله فدخل البيت» فألقى الله عز وجل 
شَبَهَه عليه فخرج يُخبرهم أنه ليس في البيت فقتلوه وصلبوه وقيل إنه عليه الصلاة 
والسلام جمع الحواريين ليلةَ وأوصاهم : لم قال: «ليَكفْرَنَ بي أحدكم قبل أن يصيح 
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الديكُ ويَبِيعَني بدراهِمَ يسيرة» فخرجوا وتفرقوا وكانت اليهودٌ تطلّبه فنافق أحدُهم فقال 
لهم: ما تجعلون لي إن دَلَلْتُكم على المسبح؟ فجعلوا له ثلاثين درهمًا فأخذها ودلهم 
وجاك إن رار مياق حيس ده مياه لمكم وررنس إلى اسيم ء فأخذوا 
المنافِقَّ وهو يقول: أنا ليلك "يلم بلعتوا إلى قوله وصَلَبوه ثم قالوا: وجهه يُشبه وجة 
عيسى وِبَدَنُهِ يشبه بدن صاحبنا فإن كان هذا عيسى فأين صاحيّنا وإن كان صاحِبّنا فأين 
عيسى؟ فوقع بينهم قتالٌ عظيم. 

وقيل: لما صلب المصلوب جاءت مريمٌ ومعها امرأةٌ أبرأها الله تعالى من الجنون 
بدعاء عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلتا تبكيان على المصلوب فأنزل الله تعالى 


د اه ميد والسلام ذ فجاءهما فقال: 0 تبكيان؟ فقالتا: عليك فقال: إن الله 


تعالى رفعني ولم يُصِبني إلا خيرٌ وإن هذا شية شبّه لهم . الع إل 


إن اليهودٌ عذبوا الحواريين بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام ولقُوا من منهم الجَهْدَ 
فبلغ ذلك ملك الروم وكان ملك اليهود من رعيته فقيل له: إن رحلامق د نتن إشرائيل 
ممن تحت أمرك كآن يخبرهم أنه رسولٌ الله وأراهم إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص وفعل وفعل فقال: لوضدتة لاوما لت ينيم وبين تبعت إلى 
العوارفين (العرهوص عن همه ردانو عد خسو عا اليداةتر العلا واستود 
دايعيج علي ذينهم وانزك المصلوت تعتددرا عل |المحلية نا عرينها لمأخرا ب نش إسزاتيل 
رقن م حلفا مت كا ريه قور ام انفد مقافي الرواق ميمه ديلت اخ يقان 
له: تيتوس وغزا بيت بيتَ المقدس بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام بنحو من أربعين 
م قن وس لون نان مايه الفقدص عد خا حر كد سيل ابلك 
قريظةٌ والنضيرٌ إلى الحجاز. 


قال أهلّ التواريخ: حملت مريم بعيسى عليه الصلاة والسلام وهي بنثُ ثلاث 
عشرةً سنة وولدته ببِيتَ لحْمّ من أرض «أورى شلم» لمضيٌ خمس وستين سنة من غلبة 


)١(‏ هو: محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» وقيل: ابن كوئانء العلامة الحافظ» الأخباريٌ أبو بكرء 
وقيل: أبو عبد الله القرشى ي المطلبي مولاهم المدني» صاحب السيرة ة النبوية» روى عن: أبيه وعمه 
موسى بن يسارء وأبان بن عثمان» وسعيد المقبري» وروى عنه: يزيد بن أبي حبيب شيخه؛ وعبدة بن 
سليمان ويحيى بن سعيد الأنصاريء والحمادان» وأبو هوانة» وزهير بن معاوية» وخلق, قال الزهري: 
لايزال بالمدينة علم ما بقي هذا - أعني ابن إسحاق - وقال الشافعي: من أراد أن يتبخّر في 
المغازي» فهو عيال على محمد بن إسحاق» توفي سنة خمسين ومائة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (7/ 77)» وتذكرة الحفاظ /١(‏ 177)» والوافي بالوفيات 2184/7 189). 


الإسكندر على أرض بابل» وأوحى الله تعالى إليه على رأس لاني سن وفع إليه من 
بيت المقدس ليلة القدر من شهر رمضانً وهو ابنُ ثلاثٍ وثلاثين سنةٌ وعاشت مه بععل 
رفعه ست سنين #والله خيرٌ الماكرين* أقواهم مكرًا وأنفذهم كيدًا وأقدرّهم على 
عبان اموس جين ل مسو بر يار عازن في مو الامتحا خرف 
المهابة» والجملة تذييل مَقَررٌ لمشتهون :ما قبله, 

#إذ قال الله ظرفٌ لمكرّ الله أو لمضمر نحرٌ وقع ذلك «إيا عيسو إني مُتوفْيك» 
أي مستوفي أجلِك ومؤخرّك إلى أجلك المسمّى عاصِمًا لك من قتلهم أو قابضك من 
الأرض» من توفيت مالي» أو متوفيك نائمًا إذ رُوي أنه رفع وهو نائم» وقبل: حيتك 
في وقتك بعد النزول من السماء ورافعُك الآن أو مميثك من الشهوات العائقة عن 
التزوج إلى عالم الملكوت» وقيل: أماته الله تعالى سبع ساعاتٍ ثم رفعه إلى السماء 
وإليه ذهبت النصارىء قال القرطبئٌ: والصحيح أن الله تعالى رفعه من غير وفاةٍ ولا 
اوه كعااكال الحسنٌ وابنُ زيد وهو اختيارٌ الطبري وهو الصحيحٌ عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وأصل القصة أن اليهودٌ لما عزموا على قتله عليه الصلاة والسلام اجتمع 
الحواريون وهم اثنا عشرٌ رجلًا في غرفة فدخل عليهم المسيح من مشكاة الغرفةٍ فأخبر 

بهم إبليسٌ جميعٌ اليهود فركبٌ منهم أربعة آلافٍ رجل فأخذوا ع 
الجسية لحرا ودين أيُكم يخرجُ ويُقتل ويكونُ معي في الجنة؟ فقال واحد منهم: أ 
يا نبي الله» الي لو ل ا 
شْبَهُ عيسى عليه الصلاة والسلام فخرج على اليهود فقتلوه ه وصلبوه» وأما عيسى غلية 
الصلاة والسلام فكساه الله الريثيَ والنورٌ وألبسه النورٌ وقطع عنه النورٌ شهوةً المطعم 
والمشرب وذلك قوله تعالى: : #إني متوفيك4 فطار مع الملائكة ثم إن أصحابه حين 
وا ذلك تفرّقوا ثلاث فِرَّقِ فقالت فِرقةٌ : كان الله فينا ثم صعِد إلى السماء وهم 
اليعقوبيةٌ» وقالت فرقة أخرى: الو كعاش اف قرس ره إلجه رقم 
النسطوريةٌ» وقالت فرقةٌ أخرى منهم: كان فينا عبدٌ الله ورسولّه ما شاء الله ثم رفعه الله 
إليه وهؤلاء هم المسلمون فتظاهرت عليهم الفرقتانٍ الكافرتان فقتلوهم فلم يزل الإسلام 
منطمسًا إلى أن بعث الله تعالى محمذا صل 

#ورافعّك إلىّ* أي إلى محل كرامتي ومقرٌ ملائكتي #ومُطهّرك من الذين كفروا» 
أي من سوء جوارهم وخبث صُحبتِهم ودنّس معاشرتهم #وجاعل الذين اتبعوك» قال 
قتادةٌ والربيع والشعبئٌ ومقاتِلٌ والكلبيٌ : هم أهل الإسلام الذين صدّقوه واتبعوا ديئّه 
من أمة محمد ككِةِ دون الذين كذبوه وكذّبوا عليه من النصارئ #فوق الذين كفروا» 
وهم الذين مكروا به عليه الصلاة والسلام ومن يسير بسيرتهم من اليهود فإن أهل 
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مادم فوقهم ظاهرين بالعزة والمّئّعة والحجةء وقيل: هم الحواريون فينبغي أن 
تُحمل فوقِيتُهِم على فوقية المسلمين بحكم الاتحادٍ في الإسلام والتوحيد» وقيل: هم 
الروم وقيل: هم النصارى» فالمرادٌ بالاتباع مجرّدٌ الادعاء والمحبة وإلا 0 
ا ل والسلام. 


#إلى يوم القيامة* غايةٌ للجعل أو للاستقرار المقدّرٍ في الظرف لا على معنى أن 
الجعلَ أو الفوقيةَ تنتهي حينئذ ويتخلّص الكفرةٌ من الذِلة بل على معنى أن المسلمين 
يعلُونهم إلى تلك الغاية فأما بعدها فيفعل الله تعالى بهم ما يريد إثم إلي مرجعُكم» 
بالبعث» وثم للتراخي» وتقديم الجار والمجرور للقصر المفيدٍ لتأكيد الوعدٍ والوعيد» 
والضمير لعيسى عليه الصلاة والسلام وغيره من المتبعين له والكافرين به على تغليب 
المخاطب على الغائب في ضمن الالتفاتٍ فإنه أبلمُ في التبشير والإنذار #فأحكم 
بينكم* يومئذ إثرَ رجوعِكم إليّ #فيما كنتم فيه تختلفون» من أمور الدين و8افيه# 
متعلقٌ ب «تختلفون» وتقديمه عليه لرعاية الفواصل. 

«إنأما الذين كفروا نأعذَّبُهم عذابًا شديدًا4 تفسيرٌ للحكم الواقع بين الفريقين 
وتفصيل لكيفيته» والبداية ببيانٍ حالٍ الكفرة لما أن مساق الكلام لتهديدهم وزجرهم 
عما هم عليه من الكفر والعناد» وقولّه تعالى: في الدنيا والآخرة» متعلقٌ بأعذبهم 
لا بمعنى إيقاع كل واحدٍ من التعذيب في الدنيا والتعذيب في الآخرة وإحداثهما يوم 
القيامة بل بمعنى إتمام مجموعهما يومئذ» وقيل : إن المرجعٌ أعمّ من الدنيوي 
والأخروي» وقول تفالى : إلى يوم القيامة4 غاية للفوقية لا للجعلٍ» والرجوعٌ متراخ 

عن الجعل ومح مود وي لحر الممخدة علبي تيع الريك ساعد لك سكن 
هذا البيتَ شهرًا * نم أخلّع عليك خلّعةَ فيلرَمُ تأخرُ الخْلع عن الإعارة لا عن الشهر «إوما 
لهم من ناصرين»# يُخلّصونهم من عذاب الله تعالى في الدارين وصيغةٌ الجمع لمقابلة 

ضمير الجمع أي ليس لواحد منهم ناصرٌ واحدٌ. 

#وأما الذين آمنوا» بما أَرِسِلْتُ به #وعيلوا الصالحاتٍ» كما هو ديدَنُ المؤمنين 


#فيوفيهم أجورّهم* أي يعطيهم إياها كاملة» ولعل الالتفات إلى العّيبة للإيذان بما 
نين عدر السسدييه والآتارة مق الاخعلاف عن حية الصلال والشعال ور 


لق قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وأبو جعفر» ويعقوب» وخلف. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص ))١7/5(‏ والإعراب للنحاس 20798/١(‏ والبحر المحيط (؟/ 2)11/6 
والتبيان للطوسى (2577//7» والتيسير للدانى ص (88)» والحجة لابن خالويه ص »)١١١(‏ والحجة - 


7 سورة ة آل عمران (الآيات: *54-7) 


زلف 


لو ا ا ا 


ا 500 متعدّون ا 0 الداكر 
والاثماة»والسيلة عدييز لما قيله مق المفسمولة: 


#ذلك» إشارةٌ إلى ما سلف من نبأ عيسى عليه الصلاة والسلام» وما فيه من معنى 
البُعد للدلالة على عِظمِ شأنٍ المُشار إليه وبُعَدٍ منزلته في الشرف وعلى كونه في ظهور 
الأمرِ ونباهة الشأن بمنزلة المشامّد المعايّن» رغر مبتداً وقوه لوعن : #نتلوه» 
خبرُه وقولّه تعالى: #إعليك4 متعلقٌ ب «نتلوه» وقولّه تعالى: «إمن الآيات» حالٌ من 
الضمير المنصوب أو خبرٌ بعد خبرء أو هو الخبرٌ وما بينهما حال من استم الإشارة أو 
#إذلك4 خبرٌ لمبتدا مضمر أي الأمة ذلف وشلوه حال كماامر؛ وصيقة الاستقيال إنا 
لاستحضار الصورة ا ات إذ التلاوةٌ لم تيم بعد «والذكر الحكيم» أي 
المشتمل على الحِكم أو المُحكم الممنوع من تطرّق الخلل إليه» والمرادٌ به القرآن 
فامن تبعيضيةٌ) أو بعضٌ مخصوصٌ منه ف ١من»‏ بيانيةٌ» وقيل: هو اللوحٌ المحفوظ فمن 
ابتدائية #إن مثل عيسول* أي شأنّه البديعَ المنتظمَ لغرابته في سلك الأمثال #عند الله 
أي في تقديره وحكمه #كمثل آدَ م أي كحاله العجيبةٍ التي لا يرتاب فيها مرتابٌ ولا 
ل اي ا 0 ف الككل رنسيل لما احور نه 
وتوضيحٌ للتمثيل ببيان وجه الشبه بينهما"" وحن الناد “تي الوه فإن إنكارَ خلقٍ 
عيسى عليه الصلاة والسلام بلا أب - ممن اعترف بخلقٍ آدمّ عليه الصلاة والسلام بغير 
0 مما لا يكاد يصحء والمعنى خلق قَالْبّه من تراب ثم قال له كنْ» أي 
أنشأه بَشَّرَا كما في قوله تعالى: #ثم أنشأناه خلقًا آخَرَ4 [المؤمنونء الآية ]١4‏ أو قدّر 


- لأبي زرعة ص (2)314» والسبعة لابن مجاهد ص (23507» والغيث للصفاقسي ص ))١175(‏ 
والكشف للقيسي /١(‏ 23580)» والمجمع للطبرسي (؟/ »2350١‏ وتفسير الرازي (5717//7)» والنشر 
لابن الجزري (؟/ 710). 

)١(‏ في المخطوط: بعضهم. (؟) في ط: متجاوز الحدود. 

("» ومحل التمثيل كون كليهما خلق من دون أبء ويزيد آدم بكونه من دون أم أيضًاء فلذلك احتيج إلى 
ذكر وجه الشبه بقوله «خلقه من تراب» أي خلقه دون أب ولا أم بل بكلمة (كن»» مع بيان كونه أقوى 
في المشبه به على ما هو الغالب» والضمير في خلقه لآدم لا لعيسى؛ إذ قد علم الكل أن عيسى لم 
يخلق من تراب فحل التشبيه قوله: (ثم قال له كن فيكون)» وجملة خلقه وما عطف عليها مبينة 
لجملة (كمثل آدم). 
ينظر: التحرير والتنوير /٠"(‏ *777)» والفتوحات الإلهية (7581/1). 


سورة ة آل عمران ( (الآيات: و ارف 


تكويئه من التراب ثم كوّنه ويجوز كونٌ 1 لتراخي المخبّر به #فيكون» حكايةٌ حالٍ 
ماضية . 

روي أن وفد نجرانَ قالوا لرسول الله يك : ما لك تشتمٌ صاحبّنا؟ قال: «وما 
أقول؟» قالوا: : تقوك إله عد قال: «أجل هو عبد الله رك وكلمته ألقاها إلى العذراء 
البتول» فلتضبوا وقالوا: “هل رآيك إنساثاامن عير أب "فيك سلمت انه لات لمن 
البشر وجب أن يكون أبوه هو الله فقال عليه الصلاة والسلام: إن آدمّ عليه الصلاة 
والسلام ما كان له أبٌ ولا أم ولم يلزم من ذلك كونّه ابنًا لله سبحانه وتعالى فكذا حال 
عيسى عليه الصلاة والسلام)”"". 

#الحقٌ من ربك4 خبرٌ مبتد محذوفي أي هو الحنٌ أي ما قصصنا عليك من نبا 
عيسى عليه الصلاة والسلام وأَمّه والظرفٌ إما حال أي كائنًا من ربك أو خبرٌ ثانٍ أي 
كال وقد كعات نوقيل عضا عفدا وبع أ الجن الحدكوو من ماني رالتعرفن 
لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطب لتشريفه عليه الصلاة والسلام 
والإيذانٍ بأن تنزيلَ هذه الآياتٍ الحقةٍ الناطقةٍ بكنه الأمر تربيةً”" له عليه الصلاة 
والسلام ولْطفٌ به #فلا تكن من الممتّرين* في ذلك» والخطابُ إما للنبي يك على 
طريقة الإلهاب والتهييج لزيادة التثبيتٍ والإشعارٍ بأن الامتراة في المحذورية بحيث 
ينبغي أن يُنهئ عنه من لا يكاد يمكن صدوره عنه فكيف بمن هو بصدد الامتراء؟ وإما 
لكل من له صلاحيةٌ الخطاب #فمن حاججّك4 أي من النصارى إذ هم المقتضون0© 
للمحاجّة #فيه» أي في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام وأمّه زعمًا منهم أنه ليس 
على الشأن المحكي #من بعد ما جاءك من العلم# أي ما يُوجِبّه إيجابًا قطعيًا من 
الآيات البيناتِ وسمعوا ذلك منك فلم يرعَؤُوا عما هم عليه من الغي والضلال 
«فقل» لهم #تعالّوا» أي هِلّمّوا0 بالرأي والعزيمة 

#نذّع أبناءنا وأبناءكم # اكتف بهع عن ذكر البنات لظهور كونهم أعرّ منهن وأما 
الثذاة ونين نو نية اخري وتنا ونساءكم وأنفسّنا وأنفكم» أ ليدعٌ كل منا 
ومنكم نفسّه وأَعِرَةَ أهله وألصقّهم بقلبه إلى المباهّلة ويحملهم عليهاء وتقديمهم على 
النفس في أثناء المباهلةٍ التي هي من باب المهالكِ ومظانٌ التلف مع أن الرجلّ يخاطرٌ 
لهم بنفسه ويحارب دونهم للإيذان بكمال أمنه عليه الصلاة والسلام وتمام ثقته بأمره 


)١(‏ ذكره الرازي في تفسيره (15/4). () في المخطوط: المتصدرون. 
(؟) في ط: ترتبة. (4) في المخطوط: سلموا. 


ا 50-2 
اباد على جات البو ررقي كلل وي لمق كرحي مي ركاب الصا دي 
الصيغة فإن غير المتكلم 3 تبعٌ له في الإسناد . 

لإنم نبهلن» أي تتبامل بأن نلعن الكاذت منا لبها - بالضم والفتح - اللعنة 
وأصلّها الحوك من قوليم: بَهَلْت الناقةَ أي تركتها بلا صرار #فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين» عطفٌ على نبتهل مبينٌ لمعناف روي أنهم لما دُعوا إلى المباهلة قالوا: 
حتى نرجعٌ وننظرٌ فلما تخالّوا”'" قالوا للعاقب ‏ وكان ذا رأيهم : يا عبد المسيح ما 
ترى؟ فقال: والله لقد عرفتم يا معشرٌ النصارى أن محمدًا نبئٌ مرسل ولقد جاءكم 
بالفصل من أمر صاحبكم. والله ما باهل قومٌ نبيًا قط فعاش كبيرهم ولا نبت 
صغيرهم» ولئن فعلتم لتهِلِكُنٌء فإن أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه 
فوادعوا الرجلَ وانصرفوا إلى بلادكم» فأنّوا رسول الله ككِِ وقد غدا محتضنًا الحسينَ 
آخدًا بيد الحسن وفاطمةٌ تمشي خلقّه وعليٌ خلفها ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ وهو 
يفول :2إذا آنا دعوركفأ ميا لافعال القت تعراناتبا معش التضارئ ا أرق «وحوها 
لو سألوا”" الله تعالى أن يزيل جبلا من مكانه كرالك :فد لاهلا يكرا ولزادون عن 
وجه الأرض نصرانيٌ إلى يوم القيامة» فقالوا: يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلّك وأن تُقِرَّكُ 
على دينك ونثبُتَ على دينناء قال يَكلِِ: «فإذا أبيتم المباهلةً فأسلموا يكن لكم ما 
للمسلمين وعليكم ما على المسلمين» فأَبَواء قال عليه الصلاة والسلام: «فإني أناجزكم» 
فقالو]: ما النا بكرت لغرب طافة ولكق تطاتكق عن آلا درون ولة كينها وذ دنا 
عن ديننا على أن نؤدي إليك كلّ عام ألفي حُلةٍ ألقَا في صَفَّر وألمًا في رجب وثلاثين 
درعا عادية من حديد» فصالحهم على على ذلك وقال: «والذي نفسي بيده إن الهلاك قد 
تدلّى على أهل نجرانٌ» ولو لاعنوا لَمُسِحْوا قِردةٌ وخنازير ولاضطَرمَ عليهم الوادي نرًا 
ولاستأصّل الله نجرانَ وأهلّه حتى الطيرَ على رءوس الشجرء ولما حال الحولٌ على 
اللصارق كلمع حت بول 

#إن هذا» لمعا مركا عدي الداونية افج الور !ا عض الكدة 
دون ما عداه من أكاذيب النصارى» ف «هوا) ١‏ ضميرٌ الفصل دخلته اللام لكونه أقربّ إل 
الميند] :من الشير»'وأضلها أن تدخ التعداء :وقرءة”؟ (لهو) شكون الهاءة والقصصض 
كا ف الايخطوط خلوا: (5) في التخطوط امام 
(6) ذكره الثعلبي في تفسيره (/ 805). 
(5) قرأ بها: أبو عمروء والكسائي, وقالون. 


سورة 5 آل عمران (الآيات : وف ه07 


خبرٌ إن والعيد صفته» 0 والقصص ل ارم د #وما مِنْ له إلا 
الله صرّح فيه ب «من» الاستغراقية تأكيدًا للرد على النصارى في تثليثئهم #وإن الله لهو 
العزيز» القادرٌ على جميع المقدوراتٍ #الحكيم4 المحيط بالمعلونات له أحد 
وترارطة اي نكرو رالتدكوة اانا ركه الي اليه اولزن تَوُلُوا» عن التوحيد وَقُبْوْلِ 
الحنٌّ الذي قَصّ''' عليك بعدما عاينوا تلك الحَُجِجّ الثّيرة والبراهينَ الساطعة. 

#فإن الله عليعٌ بالمفسدين* أي بهم» وإنما وُضِعَ موضعه ما وضع للإيذان بأن 
الإعراضّ عن التوحيد والحقٌّ الذي لا محيدٌ عنه بعدما قامت به الحججٌ إفسادٌ للعالم 
وفيه من شدة الوعيدٍ ما لا يخفئ #قل يا أهلَ الكتاب4 أمرٌ بخطاب أهل الكتابين 
وقبل + بخطاب :وقد ران وقيل: بخطات يهوة الندينة «تعالوًا "إلى كلمة سواء يَيْننا 
وبينكم # لا يختلف فيها الرسل والكتبُ وهي #ألا نعبّدَ إلا الله أي نوحُده بالعبادة 
ونُخْلِصٌ فيها ولا نُشْرِكَ به شيئًا» ولا نجعلَ غيرّه شريكًا له في استحقاق العبادةٍ ولا 
نرآه أهلة لأن تعبل غاولا يتجد عضا بعضًا أريابًا من .دون آله بآن تقول عزير ابن 
الله والمسيحٌ ابن م الله ولا نْطيعٌ الأحبارَ فيما أحدثوا من التحريم والتحليل لأن كلا 
000 بشر مقلناة روي أنه لما نزلت #اتخذوا أحبارّهم ورهبائهم أربايًا من دون 
الله [التوبة» الآية ]١‏ قال عدي بن حاتم: ما كنا نعبّدهم يا رسول الله فقال عليه 
السلام: ا 0 يُحِلّون لكم ويحرّمون فتأخذون بقولهم)» قال: نعمء قال عليه 
السلام: «هو ذاك)” #فإن تولّوا4 عما دعوتّهم إلبه فين القوعنيد وترك الإشراك 
#فقولوا» أي قل لهم أنت والمؤمنون: #اشهّدوا بأنا مسلمون# أي لزمتكم الحجة 
فاعترفوا بأنا مسلمون دونكم أو اعترفوا بأنكم كافرون بما نظَقَتْ به الكثب وتطابقت 
عليه الرسل عليهم السلام. 

- تنبيه - انظر إلى ما روعي في هذه القصة من المبالغة في الإرشاده وحسن التدرّج 
في المُحاجَة حيث بيّن أولّا أحوال عيسى عليه السلام وما توارد عليه من الأطوار 
المنافية للإلهية ثم ذكر كيفية دعوته للناس إلى التوحيد والإسلام فلما ظهر عندهم 


> ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١17/0(‏ والغيث للصفاقسى ص »)١175(‏ والكشاف للزمخشري /١(‏ 
1). ش 

)١(‏ في المخطوط: قصصنا. (0) زاد في ط: بعضنا. 

(9) أخرجه الترمذي (778/0) كتاب تفسير القرآن» باب: سورة التوبة» برقم (095)» والطبراني في 
التاريخ الكبير 7/19 )١٠١‏ برقم (411)» والبيهقي في السنن الكبرى )١١1/٠١(‏ كتاب آداب 
القاضيء باب: ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي» من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 
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السلام والكتب» 
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ل عمران (الآيات: 4-6 


١5‏ لض كا 


سورة آل عمران (الآيات: 97-58) ف 


وه هن لجسل ععد يب سعرم ربعو عي برع واس جحتعم لاد لدي سم ولد 0 
نَبْهِمْ ‏ مر بين كل مَنْهُرْ وَسَمْنُ له مُسَيمُون 2©) وَمَن يبي حير الإسْلع دينًا فلن يُقْبَلَ 
عر مهلك د مإ رمي ام مه ب جيم سه سم مم عر د صو 6 سوس ل لس ساي ابرسرة 
منه وهو فى الائخرةَ من الخيرين كيف يَهُدِى الله فوما كهفروا بعد إيملنهم وشهدوا 
َه ميدو هده لسر و 61 وت ام 


1 د كر ني له أ اك اج ا 4 1 لماه 54 
أن ارسول حَقّ وجَءَهم ليت وَأَلَّهُ لا يَهَدى الْمَوْمَ الظللمين ([ذم) أوْلتِيك حَرَاؤْهُمْ أن 
2 0 0 5014 2 1 50 7 "ج10 0 0 10 1 موس سس عو الى رم 
عَليْهم لغنة الله الملتيكة وا ين أَجْمَعِينَ (9©) خَدِدنَ ها لا يُحَنَكُ عَنْهُمْ الْمَدَابُ لاهم 


لد ة لوم سذكا ور بد خوره 0م 70 3 ا م مره دير 
ومانوأ وه ر فلن يقبئل من أحلهم م بوه أؤليك لهم عذاب 
د 

1 عر لس يو اس أي لس جيم 7 مره مسي د يخ اير 2 ذخ ذه 0 1 2-1 
َلِيمٌ كَمَا لهم ين تَصِرِيَ 80 لن تنالوا لبي حص تنففوأ يما ححَبُونَ وَمَا ثنَفِقوأ من شَْءٍ فَإَ أله 


4 


#إيا أهلَ الكتاب4 من اليهود والنصارى لم تُحاجُون في إبراهيم* أي في مِلته 
وشريعته. تنازعت اليهودٌ والنصارى في إبراهيمَ عليه السلام وزعم كل منهم أنه عليه 
السلام منهم وتراقعوا إلى رسول الله يله فنزلت. 

والمعنى لم تدعون أنه عليه السلام كان منكم #وما أنزلتٍ التوراة4 على موسى 
عليه الصلاة والسلام #والإنجيل* على عيسى عليه الصلاة والسلام #إلا من بعده» 
حيث كان بينه وبين موسى عليهما السلام ألفُ سنةٍ وبين موسى وعيسى عليهما 
السلام ألفا سنةٍ فكيف يمكن أن يتفوّة به عاقلّ #أفلا تعقلون* أي ألا تتفكرون فلا 
تعقلون بطلانَ مذهيكم أو أتقولون ذلك فلا تعقلون بطلانه. 

#إها أنتم هؤلاء# جملةٌ من مبتد! وخبر صُذَّرت بحرف التنبيه ثم بُيّنت بجملة 
مستأنفة إشعارًا بكمال غفلتهم أي أنتم هؤلاء الأشخاصٌ الحمقى حيث #حاججْتم 
فيما لكم به عِلمْ4 في الجملة حيث وجدتموه في التوراة والإنجيل» #فلم تُحاججون 
فيما ليس لكم به علٌ» أصلًا إذ لا ذِكْرَ لدين إبراهيمَ في أحد الكتابين قطعًا . 

وقيل: هؤلاء بمعنى الذين وحاججتم صلته . 

وقيل: ها أنتم أصله أأنتم على الاستفهام للتعجب قلبت الهمزةٌ هاءً #والله يعلم» 
ما حاججتم فيه أو كلّ شيءٍ فيدخُل فيه ذلك دخولا أوليًا #وأنتم لا تعلمون4 أي 
محل النزاع أو شيئًا من الأشياء التي من جملتها ذلك. 

لإما كان إبراهيمٌ يهوديًا ولا نصرائيًا» تصريحٌ بما نطق به البرهانَ المقرّر #ولكن 
كان حنيمًا» أي مائلًا عن العقائد الزائغةٍ كلها #مُسلمًا» أي منقادًا لله تعالى» وليس 
المرادٌ أنه كان على مِلَّة الإسلام وإلا لاشترك الإلزامُ #وما كان من المشركين»* 


م سورة آل عمران (الآيات: م ؟وة) 


تعريضٌ بأنهم مشركون بقولهم: عزيرٌ ابن الله والمسيحٌ ابن الله ورد لادعاء المشركين 
أنهم على ملة إيراهيمٌ عليه الصلاة والسلام. 

#إن أؤْلى الناس بإبراهيم# أي أقربهم إليه وأخصّهم به #للذين اتّبعوه» أي في 
زمانه #إوهذا النبئٌ والذين آمنوا» لموافقتهم له في أكثر ما شرعه لهم على الأصالة» 
وقرى”'' النبيَّ بالنصب عطفًا على الضمير في اتبعوه وبالجر عطفًا على إبراهيمٌ #والله 
ولب المؤمنين# ينضصّرهم ويجازيهم الحسنى بإيمانهم» وتخصيصٌ المؤمنين بالذكر 
ليثبتَ الحكم في النبي وَكَِدٍ بدّلالة النص . 

#إودّتْ طائفةٌ من أهل الكتاب لو يُضِلونكم» نزلت فى اليهود حين دعّوا حُذيفةً 
وعمارًا الاك عن اسح لصي اه 
أن زعا نظا قوز ار مبا كبرل برطي نه إلا بيهر لما ان بطلاطقك اجا لي" 

وقيل: وما يُضِلُون إلا أمثالهم ويأباه قوله تعالى: #وما يشعرون#4 أي باختصاص 
وباله وضرره بهم. 

«إيا أهلَ الكتاب لم تكفرون بآياتٍ الله» أي بما نَطقتْ به التوراةٌ والإنجيلٌ ودلت 
على نبوة محمد كك #وأنتم تشهدون» أي والحال أنكم تشهدون أنها آياتُ الله أو 
بالقرآن وأنتم تشهدون نعتّه في الكتابين أو تعلمون بالمعجزات أنه حقٌ. 

#إيا أهلّ الكتاب لم تلبسون الحقّ بالباطل» بتحريفكم وإبرازٍ الباطل في صورته 
أو بالتقصير في التمييز بينهماء وقرئ «تلَبّسون)”"' بالتشديد واتلْبّسون”" بفتح الباء 
أي تلبّسون الحنٌّ مع الباطل كما في قوله عليه السلام: كلاب لوين زو" 
#وتكثمون الحقٌّ4 أي نبوة هَ محمد يَيِلَدٌّ ونعتّه #وأنتم تعلمون# أي حقَيئّه 


)١(‏ ينظر: الإعراب للنحاس .)2"5١/١(‏ والإملاء للعكبري :»)8١/١(‏ والبحر المحيط (؟/588)»: 
والكشاف للزمخشري .)45/١(‏ 

(0) قرأ بها: أبو مجلز. 
ينظر: البحر المحيط »)511١/7(‏ والكشاف للزمخشري »)١145 /١(‏ وتفسير الرازي (؟87/8/5). 

(*) قرأ بها: يحيى بن وثاب. 
ينظر: البحر المحيط »)591١7/57(‏ والكشاف للزمخشري ».)١145 /١(‏ وتفسير الرازي (؟51/8/5). 

(5) أخرجه البخاري ( كتاب النكاح.؛ باب: المتشبع بما لم ينل» برقم ))071١9(‏ ومسلم (؟/ 
0 كتاب اللباس والزينة» باب: النهي عن التزوير في اللباس وغيره» برقم /١11(‏ ).من 
حديث أسماء رضي الله عنها. 


سورة آل عمران (الآيات: 58-؟4) 7/4 


1-0 1 0111111 
بالذي أنزل على الذين آمنوا» أي أظهروا الإيمان بالقرآن المنزلٍ عليهم #وجة 
النهارٍ» أي أولّه «واكمّروا» أي أظهروا ما أنتم عليه من الكفر به #آخِرّه» مُرائين 
لهم أنكم آمنتم به بادِيّ الرأي من غير تأمل ثم تأملتم فيه فوقفتم على خلل رأيكم 
الأولٍ فرجعتم عنه #لعلهم4 أي المؤمنين #يرجعون» عما هم عليه من الإيمان به 
كما رجعتم والمرادُ بالطائفة كعبٌ بن الأشرفٍ ومالك بِنُ الصيفٍ قالا لأصحابهما لما 
خُوّلت القبلة: آمنوا بما أنزلت''' عليهم من الصلاة إلى الكعبة وصلّوا إليها أولَ النهار 
ثم صلوا إلى الصخرة آخرّه لعلهم يقولون: هم أعلم منا وقد رجَّعوا فيرجعون» وقيل: 
هم اثنا عشرٌ رجلًا من أحبار خيبّر [تقاولوا بأن]”"' يدخُلوا في الإسلام أولَ النهار 
ويقولوا آخرّه: نظرنا في كتابنا وشاوَرْنا علماءنا فلم نجدٌ محمدًا بالنعت الذي ورد في 
التوراة» لعل أصحابه يشكون فيه. 


ولا تؤمنوا» أي لا تُقِرُوا بتصديقٍ قلبيّ «!/ لا لمي ن تبع و ل 
أو لا تُظهروا إيماكم وجة النهار إلا لمن كان علن فيك عن قبلة فإن رجوعَهم 
أرجى وأهمٌ #قل إِنَّ الهُدى هدى الله يهدي به من يشاءٌ إلى الإيمان فاه ان 
يؤل أحدٌ مثل ما أوتيتم4 متعلّق بمحذوفي أي دبرتم ذلك وقلتم لآنيوتن أحد امل ها 
اوت أو بلا 2 أي ولا تظهروا إيماتكم دأن توت انعد عد ها ركه إلا 
لأشياعكم ولا نُفْسُوه إلى المسلمين لثلا يزيد ثباتهم 3 إلى المشركين لثلا يدعوهم 
إلى الإسلام» 01 تعالى: #قل إن الهدئ هدئ الله اعتراضٌ مفيدٌ لكون كييهم 
غيرَ مُجِدٍ لطائل أو خبر إن على أن (هدى الله) بدل من (الهدى)» وقرئ (أن يؤتى) على 
الاستفهام التقريعي وهو مؤيدٌ للوجه الأولٍ أي لأن يُؤتى أحدٌ إلخ دبرتم؟ وقرئ أن على 
أنها نافيةٌ فيكونٌ من كلام الطائفة» أي ولا تؤمنوا إلا لمن تبعَ ديتكم وقولوا لهم: ما 
يُؤتى أحدٌ مثلَ ما أوتيتم #أو يُحَاجٌوكم عند ربّكم» عطفٌ على #أن يؤتئ» على 
الوجهين الأولين وعلى الثالث معناه حتى يحاجوكم عند ربكم فيدحضوا خجتّكم. 
والواوٌ ضميرُ #أحدٌ» لأنه في معنى الجمع ‏ إذ المراذيد غير اتباعهم #قل إن الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاءٌ والله واسعٌ عليم# رذ لهم وإبطالٌ لما زعموه بالحجة الباهرة 
#يختص برحمته» أي يجعل رحمئّه مقصورةً على #من يشاءٌ والله ذو الفضل العظيم# 
كلاهما تذييل لما قبله مقَرًرٌ لمضموثه: 


)١(‏ في ط: أنزل. (؟) في ط: اتفقوا على أن. 


ْم سورة آل عمران (الآيات: 95-58) 


#إومن أهل الكتاب4 شروعٌ في بيان خيانتهم في المال بعد بيانٍ خيانتهم في 
الدين» والجارٌ والمجرورٌ في محل الرفع على الابتداء حسبما مر تحقيقه في تفسير 
قوله تعالى: #ومن الناس مَنْ يقول4 [البقرة» الآية 4] إلخ خبرُه قوله تعالى: #مَنْ إنْ 
تأمئه بقنطار يؤدّه إليك» على أن المقصودً بيانْ انّصافِهم بمضمون الجملةٍ الشرطية لا 
كونهم ذواتٍ المذكورين كأنه قيل : بعض أهل الكتاب بحيث إن تأمئه بقنطار أي بمالٍ 
كثيرٍ يده إلباة الله عدا استودعه قرشينٌ ألفا ومائتئ أوقية ذهبًا فأداها إليه 
إومنهم من إن تأمنه بدينارٍ لا يؤدّه إليك* كفنحاص بن ازور استودعه قرشيٌ آخرٌ 
دينارًا فجحّده وقيل: المأمونون على الكثير النصارى إذ الغالبٌ فيهم الأمانة 
والخائنون في القليل اليهودٌ إذ الغالبٌ فيهم الخيانة #إلا ما دمت عليه قائمًا» استثناءٌ 
مفرَّعٌ من أعم الأحوال أو الأوقات أي لا يؤده إليك في حال من الأحوال أو في 
وقت من الأوقات إلا في حال دوام قياميك أو في وقت دوام قيايك على رأسه مبالِعًا 
في مطالبته بالتقاضي وإقامة البينة #ذلك» إشارةٌ إلى ترك الأداء المدلولٍ عليه بقوله 
تعالى: ##لا يؤدّه# وما فيه من معنى البُعد للإيذان بكمال عُلوّهم في الشر والفساد 
#بأنهم#4 أي بسبب أنهم #قالوا ليس علينا في الأميين* أي في شأن مَنْ ليس من 
أهل الكتاب #سبيلٌ» أي عقابٌ”'' ومؤاخذة #ويقولون على الله الكذبّ» بادعائهم 
ذلك #وهم يعلمون» أنهم كاذبون مفترون على الله تعالى وذلك لأنهم استحلوا ظُلْمَ 

من خالفهم وقالوا لم يجعل في التوراة في حقهم خُرمة ة وقيل: عامل اليهود ا من 
قريش فلما أسلموا تقاضَؤْهم فقالوا: سقط حقّكم حيث اتركتم ديتكم وزعَموا أنه 
كذلك في كتابهم» وعن النبي كَلةِ أنه قال عند نزولها : «كذّب أعداءً الله ما من شيء 
في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانة فإنها مؤداةٌ إلى البَرّ والفاجر)”") 

«إبلئ» إثباتٌ لما نقَؤْه أي بلى عليهم فيهم سبيل» وقوله تعالى: مَنْ أوفئ بعهده 
واتقئ فإن الله يُحِبِّ المتقين» استئنافٌ مقرّر للجملة التي سد #بلى» مسدَّها والضميرُ 
المجرور لمن أو لله تعالى وعموم. المتقين نائبٌ منابٌ الراجع من الجزاء إلى مَنْ ومُشعرٌ 
أن التقوى ملاك الأمرء عام للوفاء وغيره من أداء الواجبات والاجتناب عن المناهي 
#إن الذين يشترون* أي يستبدلون ويأخُذون #بعهد الله أي بدلَّ ما عاهدوا عليه من 
الإيمان بالرسول يل والوفاء بالأمانات «وأيْمانهم» وبما حلفوا به من قولهم: والله 


دلق فى ط:عتاب. 
(؟) أخرجه الطيرى (3/ 577): حديث (97759)» وابن أبى حاتم فى تفسيره (؟/9149)): حديث (817) 
:. بن أبي حاتم في تفسير 
وذكره السيوطي في الدر (78/5) وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذر عن سعيد بن جبير. 


للوؤيقن به ولتتشرنه وفيا قليلًا» هو حُطامُ الدنيا #أولئكك4 الموصوفون بتلك 
الصفاتٍ القبيحة «لا حَلاقَ4 لا نصيبٍ #الهم في الآخرة» من نعيمها ولا يُكلّمُهِم 
الله» أي بما يسُرّهم أو بشيء أصلًا وإنما يقع ما يقع من السؤال والتوبيخ والتقريع في 
أثناء ا ل ا ا ينتفعون بكلمات الله تعالى وآياته» 
الع ال الا ا "وله نعو ذاه م ذلك القوله تعالن” مولا 
د ينظر إليهم يومٌ القيامة4 فإنه مَجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم متفرع على 
الكناية في حق من يجورٌ عليه النظرٌ لأن من اعتد بالإنسان التفت إليه وأعاره نظره”"' 
ثم كير حتى صار عبارةً عن الاعتداد والإحسان وإن لم يكن نَمَّةَ نظَرٌ ثم جاء فيمن لا 
يجوز عليه النظرٌ مجرد المعنى [من”" الإحسان مجارًا عما وقع كنايةَ عنه فيمن يجوز 
ام وايومَ القيامة» متعلقٌ بالفعلين وفيه تهويل للوعيد #ولا يزكيهم* أي لا 
يُثني عليهم أو لا يُظهّرهم من أوضار الأوزار #ولهم عذاتٌ أليم # على ما فعلوه من 
المعاصي قيل إنها نزلت في أبي رافع ولبابةَ بنِ أبي الحقيق وحُيَيٌ بن أخطبَ حرّفوا 
الشوراة ونوا عت رسنول ال كله وأمدوا الرَّشُوةَ على ذلك. وقيل: نزلت في 
الأبعك ين تدر حي كان بينه ونين وعل ترا فببدر تاحتفيها إلى رصول !201 1 
فقال له: «شاهداك أو يمينُه» فقال الأشعث: إذن يحلِفٌ ولا يبالي» فقال يَلِيِ: ١مَنْ‏ 
حلف على يتين يستحقٌ بها مالا هوافيها فاجة لقي الله وهو عليه غضبان» © وقيل:'في 
رجل أقام سلعة في السوق فحلف لقد اشتراها بما لم يكن اشتراها به. 


«إوإن منهم» أي من اليهود المحرّفين #لفريقًا» ككعب بنٍ الأشرفٍ ومالك بِنٍ 
الصيف وأضرابهما #يلؤون ألسنتهم بالكتاب* أي يفتلونها بقراءته فيُميلونها عن 


)١(‏ خص الكناية وسبق مثل هذه الكناية في سورة البقرة» والكناية عن صفة» وقد شاع نفي الكلام في 
الكناية عن الغضبء وشاع استعمال النظر في الإقبال والعناية» ونفي النظر في الغضب؛ فالنظر 
المنفي هنا نظر خاصء وهاتان الكنايتان يجوز معهما إرادة المعنى المطبعي. 
ينظر: التحرير والتنوير (*/ 7599)» ونقد الشعر »)١78(‏ والصناعتين (0٠6؟)‏ وما بعدهاء ودلائل 
الإعجاز (45: »)3١1١ 11/١849‏ وسر الفصاحة »)١1/١(‏ والعمدة )5١7”/1١(‏ وما بعدهاء والمثل 
السائر (/ )١9‏ وما بعدهاء والطراز (١/؟71/7)‏ وما بعدها. 

فم في ط: بصره. 

(9) سقط من ط. 

(8) أخرجه البخاري (5/ 05) كتاب المساقاة» باب: من حفر بئرًا في ملكه لم يضمنء» برقم (271755 
7761). ومسلم )١77/1(‏ كتاب الإيمان» باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار, 
برقم(178/77)» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


43 سورة آل عمران (الآيات: 5-58؟9) 


بقلب الواو المضمومة همزةً ثم تخفيفِها بحذفها وإلقاء حركتها على ما قبلها من 
الساكن #لتحسّبوه» أي المحرّفَ المدلول عليه بقوله تعالى: #يلوون» إلخ وقرئ”" 
بالياء والضميرٌ للمسلمين #من الكتاب» أي من جملته وقولّه تعالى: «وما هو من 
الكتاب» حال من الضمير المنصوب أي والحالٌ أنه ليس منه في نفس الأمرٍ وفي 
اعتقادهم أيضًا #ويقولون* مع ما ذكر من اللَّّ والتحريف على طريقة التصريح لا 
بالتورية والتعريض #هوة أي المحر #من عند الله أي منزلٌ من عند الله #وما هو 
من عند الله حال من ضمير المبتدأ في الخبر أي والحالٌ أنه ليس من عنده تعالى في 
اعتقادهم أيضًا وفيه من المبالغة في تشنيعهم وتقبيح أمرهم وكمالٍ جرأتهم ما لا 
يخفى» وإظهارٌ الاسم الجليل والكتاب في محل الإضمار لتهويل ما أقدموا عليه من 
القول: ا 

#ويقولون على الله الكذبّ وهم يعلمون4 أنهم كاذبون ومفترون على الله تعالى 
وهو تأكيدٌ وتسجيلٌ عليهم بالكذب على الله والتعمّد فيه» وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما هم اليهودٌ الذين قدموا على كعب بنٍ الأشرف وغيّروا التوراةً وكتبوا كتابًا بدّلوا 
فيه صِفْةَ رسولٍ الله يَكِ ثم أخذت قريظة ما كتبوا فخلّطوه بالكتاب الذي عندهم. 

ما كان لبشر» بيانٌ لافترائهم على الأنبياء عليهم السلام حيث قال نصارى 
نجرانٌ: إن عيسى عليه السلام أمرنا أن نتخِذه ربًا حاشاه عليه السلام» وإبطالٌ له إثرَ 
بيانٍ افترائهم على الله سبحانه وإبطاله» أي ما صح وما استقام لأحد وإنما قيل: 
لإلبشر إشعارًا بعلة الحُكم فإن البشريةً منافية للأمر الذي أسنده الكفرَةٌ إليهم #أن 
يوْتِيّهِ الله الكتابّ# الناطقّ بالحق الآمرَ بالتوحيد الناهيَ عن الإشراك ##والحُكم» 
[هو]”*' الفهمٌ والعلم أو الحكمةٌ وهي السنة. #والنبوة ثم يقول» ذلك البشرٌ 
[بعدما]؟” شرّفه الله عز وجل بما ذكر من التشريفات وعرّفه الحنّ وأطلعه على شئونه 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وأبو جعفرء وابن القعقاع؛ وشيبة بن نصاح.» وأبو حاتم. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)27575/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 87)»: والبحر المجيط (؟/ 05:07): 
وتفسير القرطبي (54/١؟7١).‏ 

(؟) قرأ بها: ابن كثير» ومجاهد» وحميدء وابن قيس. 
ينظر: الإعراب للنحاس ,»)7571/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 87)» والبحر المحيط (؟/*50)) 
والكشاف للزمخشري .)199//١(‏ 

(9) ينظر: البحر المحيط (؟2207/7.: والكشاف للزمخشري .)١91//١(‏ 

(4) سقط في ط. (5) في ط: ماء 


سورة آل عمران (الآيات: 95-58) م 


العالية #للناس كونوا عِبادًا لي* الجارٌ متعلنٌ بمحذوف هو صفةٌ ل «عبادا» أي عبادًا 
كائنين #من دون الله4 متعلقٌ بلفظ عبادًا لما فيه من معنى الفعل أو صفةٌ ثانيةٌ له 
ويحتمل الحالية لتخصّص النكرةٍ بالوصف أي متجاوزين الله تعالى سواءٌ كان ذلك 
اسعقلةلا أو اشتراكا قن التجاوز وعم فبهها حتماء قبل إن أبا رافع القُرَطيَ 
والسيدٌ النجرانيّ قالا لرسول الله كَل : أقرود: ادك روسك قر أ فنال عله 
السلام: «معادً الله أن يُعبَدَ غيرٌ الله تعالى وأن نأمرَ بعبادة غيره تعالى فما بذلك بعثني 
ولا بذلك أمرّني2"'' فنزلت. 


زهان يل سم لامي تيأ ري الاك فور ين الل ساي ار 
بعض أفلا نسججد لك؟ قال عليه السلام: ١لا‏ ينبغي أن يُسجَدَ لأحد من دون الله تعالى 
ولكن أكرموا نبيّكم واعرفوا الحنَّ لأهله)”"© #ولكن كونوا» أي ولكن يقولٌ كونوا 
#ربانيين » الربانيئُ منسوبٌ إلى الرب بزيادة الألف والنون كاللحياني والرقباني وهو 
الكاملٌ في العلم والعمل» الشديدٌ التمسكِ بطاعته” ' ودينه #بما كنتم تعلمون الكدات 
وبما كندم تدرُسون» أي بسبب مُثابرتكم على تعليم الكتاب ودراسته أي قراءيّه فإن 
جِعْلَ خبر كان مضارعًا لإفادة الاستمرار التجددي”*'' وتكريرٌ «بما كنتم» للإيذان 
باستقلال كل من استمرار التعليع واستمرار القراءةٍ بالفضل وتحصيل الربانية» وتقديم 
التعليم على الدراسة لزيادة شرفِه عليها أو لأن الخطابّ الأول لرؤسائهم والثاني لمن 
دونهم. وقرئ”* تَعْلمون بمعنى عالمين وتُدَرّسون من التدريس وتُدْرِسون من الإدراس 


.0"84 /0( أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
والطبري 5/ وه عن ابن عباس وابن إسحاق (50- سيرة بن هشام).‎ 
وذكره السيوطي في الدر (؟/ 87) وعزاه لابن إسحاق والطبري وابن ن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي‎ 
في الدلائل عن ابن عباس.‎ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر (7/؟87) وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن وذكره الزيلعي في تخريج 
الكشاف :)١197/١(‏ حديث )١194(‏ وقال: غريب» وعزاه للواحدي في أسباب النزول عن الحسن 
بلفظ السيوطى: بلغنى أن رجلا... 

:فى ل بطاغة الله عرو[ . 

(4) في ط: المتجدد. 

(5) قرأ بها: أبو عمروء ونافع» وابن كثير» وعاصمء ومجاهد, وأبو حاتم. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (11/1)» والإعراب للنحاس »)"57/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 87)؛ 
والبحر المحيط (207/7).» والتبيان للطوسي (7/ »)0٠١‏ والتيسير للداني ص (84)» وتفسير 
الطبري (1/ 4 045:04)» وتفسير القرطبي (177/4)» والحجة لابن خالويه ص (117)» والحجة 
لأبي زرعة ص (117)» والسبعة لابن مجاهد ص (7177)» والغيث للصفاقسي ص (179)؛ ‏ 


15 سورة آل عمران (الآيات: 975-58) 


واع 2 


بمعنى التدريس كأكرم بمعنى كرّم ويجوز أن تكون القراءةٌ المشهورةٌ أيضًا بهذا المعنى 
على تقدير بما تدرُسونه على الناس. 

«ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربايًا بالنصب عطمًا على ثم يقول 
و#لا» مزيدةٌ لتأكيد معنى النفي في قوله تعالى: #إما كان لبشر» أي ما كان لبشر أن 
معان عاتن تو باقن الناس بعاد ة فيه ووامر تاشهاة الملدفكد والفعين أرياياة 
وتوصيطً 00 ديه التعطوفيق للستاوعة إلى تيحاية ا يده 
ويحقٌ ضدوره غنه |؛ موطف لاب اروف دساو عدر مانس ل وها 
غيرٌ مزيدة على معنى أنه ليس له أن يأْمَرَ بعبادته ولا يأمرّ باتخاذٍ أكفايه أربابًا بل ينهئ 
عنه وهو أدنى من العبادة وقرئ بالرفع على الاستئناف ويحتمل الحال (أيأمركم بالكفر) 
إنكار لما نفى عن البشر والضمير له وقيل الله سبحانه. فيقضي بفساده ما ذكر من 
توسيط الاستدراك , بين الجملتين المتعاطفتين ضرورةً أنهما حينئذ في حكم جملةٍ واحدة 
وكذا قوله تعالى: 3 مركم بالكفر» فإنه صريحٌ في أن المراد بيانَ انتفاء كلا الأمرين 
قصدًا لا يتان انتماء ءِ الأول لانتفاء ء الثاني» وععفين: قراءة البرفع على الاستئناف» 
وتجويرٌ الحالية بتقدير المبتدا أي وهو لا يأمركم إلى آخره بِيّنُ الفساد لما عرّفته آنفّاء 
وقوله تقال لاط احم مسلمود # رودل على أل الرخكدات للحي لكين وعم 
المستأذنون للسجود [له]"'' عليه السلام #وإذ أخذ الله ميثاقٌ النبيين© منصوبٌ 
بعصاو عرقي يه العن 35 أي أذكر وت اد الى بميداقوم الإلظا البتكم نيز كات 
وحكمةٍ ثم جاءكم رسولٌ مصدقٌ لما معكم لتُؤْمنْنّ به ولتنصُرُنّه قيل: هو على ظاهره 
وإذا كان هذا حكم الالنياج علبيام البزلام كان الاب بدللقة أولى واخرى» وقيل 
معناه أخدٌ الميثاق من النبيين وأممهم: واستّغنيَ بذكرهم عن ذكرهمء 1 إضافة 
الميثاقي إلى النبيين إضافةً إلى الفاعل والمعنى وإِذْ أخذ الله الميثاقٌ الذي وثّقه الأنبياء 
على أممهمء وقيل: المراد أولاة التنئين على تحدذك المضافٍ وهم بئو إسرائيل أو 
سماهم نبيين تهكّمًا بهم لأنهم كانوا يقولون: نحن أولى بالنبوة من محمد كَل لأنا 
أهل الكتاب والنبيون كانوا مناء واللام في الَّمَاك موطئةٌ للقسم لأن أخدّ الميثاق 
بمعنى الاستخلافيء وما تحتملٌ الشرطية؛ ولتُؤْمِئُنَ ساد مسد جواب القسم والشرطء 
وتحتمل الخبرية» وقرى”" #لِما» بالكسر على أن ما مصدرية أي لأجل إيتائي إياكم 


والكشف للقيسي 2070١ /١(‏ والمجمع للطبرسي (؟/ 558)) والمعاني للفراء /١(‏ 55 ؟7), وتفسير 
الرازي (588/5)» والنشر لابن الجزري (؟5/ .)55٠‏ 
2000 سقط من ط. 


زفق قرأ بها: حمزة. وعاصم. ويحيى بن وثاب. 


سورة آل عمران (الآيات: 0 هم 


. بعضَ الكتاب ثم لمجيء رسولٍ مصدقٍ أخدّ الله ا د أو 
ور واس ا الذي آتيتُكموه وجاءكم رسولٌ مصدقٌ له وقرى” 00 
حين آتيتكم أو لِمنْ أجل ما آتيتكم على أن أصله لِمنْ ما بالإدغام فحخذف إحدى 
الميمات الثلاث استثقالا. 

#إقال» أي الله تعالى بعدما أخدّ الميثاقَ #أأقرزتم» بما ذكر لزواغلتم على ذلكم 
اشري» أي عهدى شي ب لل موص ىذ قر ا بالق تحير 
فماذا قالوا علد لات ؟ فقيل قالوا: : #أقرَزنا» وإنما ا ادهع الإصراز 21 اكتفاءً 
بذلك #إقال» تعالى #إفاشهّدوا» أي فليشهدٌ بعضكم على بعض بالإقرار وقيل: 
الخطات ديه ج25 رادا معكم نين النناملدين ؟ أي وأنا أيضًا على إقراركم ذلك 
وتشاهّدكم به شاهدٌء وإدخالٌ مع على المخاطبين لما أنهم المباشرون للشهادة حقيقة 
وفيه من التأكيد والتحذير ما لا يخفى فْمَنْ تَوَلَى4 أي أعرض عما ذكر #بعد ذلك» 
الميثاتقي والتوكيدٍ بالإقرار والشهادة» فمعنى البعد في اسم الإشارة لتفخيم الميثاق 
ابا كار إلى مَنْء والح امار اليش كما أن الإفراد في تولئ باعتبار 
القر والفيعاة أى فاولعك امير لو الستسفرن يه 
المتمردون الخارجون عن الطاعة من الكمّرة فإن الفاسقّ من كل طائفة مَنْ كان 
متجاورًا عن الحد. 

«أفغيرٌ دين الله يبغون» عطفٌ على مقدّر أي أيتوَلّؤنَ فيبغون غير دينٍ الله؟ وتقديم 


- ينظر: إتحاف الفضلاء ص (7/17١)؛‏ والإعراب للنحاس »)27548/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 87)) 
والبحر المحيط (22504/7» والتبيان للطوسي (؟/ 011)) والتيسير للداني ص (861)» وتفسير ير الطبري 
(/007)» وتفسير القرطبى »)١15/5(‏ والحجة لابن خالويه ص »)١١701١١١(‏ والحجة لأبي 
ورغ عن ارك كدو الشيحة لات ماهد م0113 وفيت للمفاتين صن (/11) م والككات 
للزمخشري (1348/1)» والكشف للقيسي (891/1: 867)» والمجمع للطبرسي (431//1): 
والمحتسب لابن جني »)١175 /١(‏ وتفسير الرازي »)59١/7(‏ والنشر لابن الجزري .)15١/7(‏ 

)١(‏ قرأ بها: سعيد بن جبير» والحسن. 
بعظرة الأمكه للمكيري 0/13 والجفر المسيط 855 ومفنبر القرظبي :0175/20 
والكشاف للزمخشري »)١144/١(‏ وتفسير الرازي (591/1). 

(؟) قرأ بها: عاصمء وشعبة. 
ينظر: البحر المحيط (01/7))» والسبعة لابن مجاهد ص :.)75١5(‏ والكشاف للزمخشري /١(‏ 
89» وتفسير الرازي (597/7). 


كم سورة ة آل عمران (الآيات: _ 56 -95) 


المفعولٍ ار إنكارةى» أو على الجملة المتقدمة ة والهمزة تتوشظة دينيتنا 
للإنكار وقرئى”'' بتاء الخطاب على تقدير وقل لهم #إوله أسلمٌ مَنْ في السمؤات 
والأرض4 جملةٌ حاليةٌ مفيدةٌ لوكادة الإنكار #طوعًا وكرمًا؛ أي طائعين بالنظر واتباع 
الحجةٍ وكارهين بالسيف ومعاينةٍ ما يُلجئ إلى الإسلام كتئق الجبل وإدراك الغرقٍ 
والإشرافٍ على الموتء أو مختارين كالملائكة والمؤمنين ومسخّرين كالكَمّرة فإنهم لا 
يقِرون على الامتناع عما قُضيَ عليهم. 


لإوإليه يرجعون4 أي مَنْ فيهما والجمعٌ باعتبار المعنى» وقرئ”" بتاء الخطاب» 
والخيلة إماامحطونة على ما فليا مضو عل التمالية وإناء مساق يتقف للفهزيد 


والوعيد. 


#قل آمنا بالله أمرٌ للرسول كيِِ بأن يُخبرَ عن نفسه ومّنْ معه من المؤمنين بالإيمان 
بما ذكرء وجمعٌ الضمير في قوله تعالى: «#وما أنزل علينا» وهو القرآنٌ لما أنه منزلٌ 
عليهم أيضًا بتوسط تبليغه إليهم أو لأن المنسوبٌ إلى واحد من الجماعة قد يُنسَب إلى 
الكل» أو عن نفسه فقط وهو الأنسبٌ بما بعده والجمع لإظهار جلالةٍ قدره عليه 
السلام وقد عله امه بأن يتكلّم عن نفسه على دَيْدَنَ الملوك: ويجوز أن يكون 
الأمرٌ عامّاء والإفرادٌ لتشريفه عليه السلام والإيذانٍ بأنه عليه السلام صل في ذلك 
كما في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء» [الطلاق» الآية .]١‏ 


#وما أنزل على إبراهيم وإسمعيلَ وإسحقّ ويعقوبٌ والأسباط» من الصحُف»ء 
والنزول ‏ كما يُعدَّى بإلى لانتهائه إلى الرسل - يعدّئ بعلى لأنه من فوق» ومن رام 
)00( قرأ بها: نافع» وابن كثير» وابن عامر» وحمزة؛ والكسائي. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (11/7)» والإملاء للعكبري /١(‏ 87): والبحر المحيط (516/5). 
والتبيان للطوسي (؟7/1١22»‏ والتيسير للداني ص (84)» وتفسير الطبري (077/7)) وتفسير 
القوطين :[5 5901 6ك و الشعة لابن خانونة فق )نر لجعي أن بزرطة عن 011/3 والسيدة 
لابن مجاهد ص »)5١4(‏ والغيث للصفاقسي ص (١218)؛‏ والكشف للقيسي /١(‏ 707)» والمجمع 
للطبرسي (579/5). وتفسير ير الرازي (؟/ ”259 والنشر لابن الجزري (؟5/١51).‏ 
(0؟) قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم. وحمزة» والكسائي. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١177(‏ والبحر المحيط »)20١77/7(‏ والتيسير للدانى ص (84)» وتفسير 
الفقري 5ف 034 ولنسين القرطيى 49 40111و المجة لذبن حالوة دمن 01117 والسديتة 
لابن مجاهد ص (5١75)؛‏ والغيث للصفاقسي ص »)18١(‏ والكشاف للزمخشري (1994/1): 
والكشف للقيسي /١(‏ 701)» والمجمع للطبرسي (574/7). وتفسير الرازي (1/ 447): والنشر 
لابن الجزري .)551١/5(‏ 
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فرق أن ضاق لعره الطاب الى للا زان لكرن الخطات للمؤدط و ققد مد الا 
يُرى إلى قوله تعالى: #بما أنزل إليك4 [البقرة» الذي 4 إلح وقوله: ادي 
أنول على الذي ادو 4[ نوراه الآية ؟7] إلخ وإنما قدم المُنْرلٌ على الرسول كَل 
على ما أنزِل على سائر الرسل عليهم السلام مع تقدّمه عليه نزولا لأنه الممّرف اه 
والعيار عليه. والأسباطً جمع سِبْط وهو الحافد والمرادٌ بهم حمَدَةُ يعقوب عليه السلا 
وأبناؤه الاثنا عشرّ وذراريهم فإنهم فد إبراهيمَ عليه السلام. 

#وما أوتى موسى وعيسى# من التوراة والإنجيل وسائر المعجزاتٍ الظاهرة 
بأيديهما كما يُنبئ عنه إيثارٌ الإيتاء على الإنزال الخاصٌ بالكتاب» وتخصيضّهما بالذكر 
لما أن الكلامً مع اليهود والنصارى . 

#والنبيون» عطفٌ على موسى وعيسى عليهما السلام أي وما أوتي النبيون من 
المذكورين وغيرهم #من ربهم# من الكتب والمعجزات #لا نفرّق بين أحدٍ منهم* 
كدأب اليقود والنصارى آمنوا يعن وكفروا ببعض» بل نؤمن بصِحة نبوةٍ كل منهم 
وبحقّية ما أنزل إليهم في زمانهم: وعدمٌ التعرّض لنفي التفريق بين الكتب لاستلزام 
المذكور إياه وقد مرّ تفصيلّه في تفسير قوله تعالى : ولا نفرّق بين أحدٍ من رسّله» 
[البقرة» الآية 86؟] وهمزة أحد إما ا 0 
يستوي فيه المفردُ والمثنى والمجموعٌ والمذكرٌ والمؤنث ولذلك صح دخول بين عليه 
كما في مثل المالٌ بين الناس» وإما مُبدلةٌ من الواو فهو بمعنى واحدء وعمومُّه لوقوعه 
في حيز النفي» وصِحةٌ دخولٍ #بين» عليه باعتبار معطوفٍ قد حُذف لظهوره أي بين 
أحدٍ منهم وغيره كما في قول النابغة: [الطويل] 
فنا كان ينين الجر [ة جاه شالق .“ادير ععو لا حينال و" 

فيل الكين ويك ف كن لةستتالدون 4 أي منقاورة ارابك نميو الك لمساان 
لا تحمل ديكا فبهاء وب تعريضٌ ,اينات أهل الكتاب فإنه نعل من7"" ذللك: 

ومن يبتغ غيرٌ الإسلام# أي غير التوحيد والانقيادٍ لحكم الله تغالئ كداتت 
المشوكن ميريةا والمدّعين للتوحيد مع إشراكهم كأهل الكتابين #ديئًا4 ينتحل إليه 


1 رو الم 

() البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص(١7١)»‏ وشرح التصريح (1/ »)١97‏ وشرح عمدة الحافظ 
ص(548)» والمقاصد النحوية :»)١17177/5(‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك (597/7)) وشرح 
الأشموني .)57١/7(‏ 

إفرف في ط: عن. 


وهو نصبٌ على مفعول ل «يبتغ»؛ وغيرٌ الإسلام حال منه لما أنه كان صفة له فلما 
قَدّمت عليه انتصبت حالاء أو هو المفعولٌ وديئًا تمييز لما فيه من الإبهام أو بدلٌ من 
غيرٌ الإسلام #فلن يُقبل* ذلك #منه» أبدًا بل يُردَ أشدَّ ردٌ وأقبححهء وقوله تعالى: 
#وهو في الآخرة من الخاسرين* إما حالٌ من الضمير المجرور أو استئنافٌ لا محل 
له من الإعراب أي من الواقعين في الحُسران والمعنى أن المعرض عن الإسلام 
والطالبٌ لغيره فاقدٌ للنفع واقعٌّ في الخسران بإبطال الفطرة السليمة التي قُطر الناسُ 
غليها وفي 'ترتيب الرذ والخسران على مجره الطلب ذلالة على أن حال من تديّن بغيز 
الإسلام واطمأنَ بذلك أفظمٌ وأقبحٌ. واستُّدل به على أن الإيمانَ هو الإسلامُ إِذْ لو 
كان غيرّه لم يقبل» والجوابٌ أنه ينفي قَبولَ كل دين يُغايرُه لا قبولَ كل ما يغايرُه. 

#كيف يهدي الله إلى الحق #قوما كفروا بعد إيمانهم» قيل: هم عشْرَةٌ رهط 
ارتدوا بعد ما آمنوا ولجقوا بمكةء وقيل: هم يهودٌ قُريظةً والتضير ومن دان بليتهم 
كفروا بالنبي كَكِْةِ بعد أن كانوا مؤمنين به قبل مَبْعيْهِ . 

#وشهدوا أن الرسولٌ حقٌ وجاءهم البيناتثٌ# استبعادٌ لأن يهديّهم الله تعالى» فإن 
الحائدَ عن الحق بعد ما وضّمّ له منهمِكٌ في الضلال بعيدٌ عن الرشادء وقيل: نفىٌ 
وإنكار له وذلك يقتضي ألا تقبلَ توبةٌ المرتد» وقوله تعالى: #وشهدوا» عطفٌ على 
إيمانهم باعتبار انحلاله إلى جملة فعليةِ كما في قوله تعالى: #إن المصٌدّقين والمصٌدّقات 
وأقرضوا الله [الحديد, الآية 14] إلخ فإنه في قوة أن يقال: بعد أن آمنواء أو حالٌ من 
ضمير كفروا بإضمار قد وهو دليلٌ على أن الإقرارٌ باللسان خارجٌ عن حقيقة الإيمان 
«والله لا يهدي القومٌ الظالمين» أي الذين ظلموا أنفسّهم بالإخلال بالنظر ووضع 
الكفر موضِعَ الإيمان فكيف من جاءه الحقٌ وعرّفه ثم أعرض عنهء والجملةٌ اعتراضية 
أو حالية. 

#أولئك4 إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بما مر من الصفات الشنيعة وما فيه 
من معنى البعدٍ لما مر مرارًا أو هو مبتدأ وقوله تعالى: #جزاؤهم» مبتدأ ثانٍ وقوله 
تعالى: #أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ةو اليل ع اوفك 
وهذا يدل بمنطوقه على جواز لعنِهم وبمفهومه ينفي جوارٌ لعن غيرهم. ولعل الفرقٌ 
بينهم وبين غيرهم أنهم مطبوعٌ على قلوب ممنوعون عن الهدئ آيسون من الرحمة رأسًا 
بخلاف غيرهم» والمرادٌ بالناس المؤمنون أو الكل فإن الكافرَ أيضًا يلعن مُنكِرَ الحقٌّ 
والمرتد عنه» ولكن لا يعرف الحقٌّ بعينه خالدين فيها» في اللعنة و(" العقوبةٍ أو النار 


)١(‏ في ط: أو. 
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وإن لم تُذكر لدّلالة الكلام عليها . 

#لا يخفف عنهم العذابٌ ولا هم يُنظرون» أي يُمهّلون #إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك* أي من بعد الارتدادٍ #وأصلحوا» أي ما أفسدوا أو دخلوا في الصلاح #فإن 
الله غفورٌ رحيم4 فيّقبل توبتهم ويتفضّل عليهم وهو تعليلٌ لما دل عليه الاستثناء» 
وقيل: نزلت في الحارثٍ بن سويد حين ندم على ردّته فأرسل إلى قومه أن يسألوا : 
هل لي من توبة؟ فأرسل إليه أخوه (الججلآس) الآية فرجّع إلى المدينة فتاب #إن الذين 
كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرًا» كاليهود كفروا بعيسى عليه السلام والإنجيل بعد 
الإيمانٍ بموسى عليه الصلاة والسلام والتوراة» ثم ازدادوا كفرًا حيث كفروا بمحمد 
عليه الصلاة والسلام والقرآنٍ أو كفروا به عليه السلام بعدما آمنوا به قبل مبعثه ثم 
ازدادوا كفرًا بالإصرار عليه والطعن فيه والصدّ عن الإيمان ونقض الميثاق أو كقوم 
ارتدوا ولجقوا بمكة ثم ازدادوا كفرًا بقولهم: نتربّصٌ به رَيْبَ المنون أو نرجعٌ إليه 
فننافقه بإظهار الإيمان. 

«لن ثقبل توبتهم» لأنهم لا يتوبون إلا عند إشرافهم على الهلاك فكنى عن عدم 
توبتتهم بعدم قبولها تغليظًا في شأنهم وإبرارًا لحالهم في صورة حالٍ الآيسين من 
الرحمة» أو لأن توبتّهم لأاتكون ]إلا بنانا لارتدادهم وازديادهم كفراء ولذلك لم 
تدخل فيه الفاء إوأولئك هم الضالون4 الثابتون على الضلال. 

#إن الذين كفروا وماتوا وهم كفارٌ فلن يُقبِلَ من أحدهم مِلءٌ الآرض ذهمًا ولو 
افتدئ به» لما كان الموث على الكفر سببًا لامتناع قبولٍ الفدية زيدت الفاءٌ هاهنا 
للإشعار به» وملءٌ الشيء ما يُملا به وذهبًا تمييزٌء وقرى"" بالرفع على أنه بدلٌ من 
ملء» أو خبرٌ لمحذوفٍ #ولو افتدئ» محمول على المعنىء كأنه قيل: فلن يُقبل من 
أحدهم فديةٌ ولو افتدى بملء الأرض ذهبًا أو معطوف على مضمر تقديرٌه فلن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهبًا لو تصدق به في الدنيا ولو افتدى به من العذاب في الآخرة» أو 
المرادٌ ولو افتدى بمثله كقوله تعالى: #ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعًا ومثلّه 
معه» [الزمرء الآية /51] والمثلٌ يحذف ويراد كثيرًا لأن المثلين في حكم شيءٍ واحد. 

#أولعك*# إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بالصفات الشنيعة المذكورة 


)١(‏ قرأ بها: الأعمش. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)70١/١(‏ والبحر المحيط (؟/ »)07١‏ والكشاف للزمخشري )250١/١(‏ 
وتفسير الرازي (599/7). 


لوست اودر 20 الإسازة بجنا والظرفُ خبرًه ولاعتماده على المبتداً 
ارتفع به عذابٌ أليم على الفاعلية #وما لهم من ناصرين* في دفع العذاب عنهم أو 
في تخفيفه» و«إمن» مزيدةٌ للاستغراق» وصيغةٌ الجمع لمراعاة الضميرٍ أي ليس لواحد 
منهم ناصرٌ واحد. 

#إلن تنالوا البرك مِنْ ناله نيلًا إذا أصابه. والخطابٌ للمؤمنين وهو كلامٌ تالت 
سيق لبيان ما ينفعٌ المؤمنين ويُقبل م عم ار يان ذا لايع الخير ولا يُقبل منهم 
لن تبلُغوا حقيقة اليرٌ الذي يتنافس فيه المتنافسون ولن تُدركوا شأوّه ولن ا بزْمْرة 
الأبرارٍ أو لن تنالوا بر الله 0 وهو ثوابُه ورحمته ورضاه وجنته #حتى تنفقوا» أي 
في سبيل الله عز وجل رغبة فيما عندهء و#من4 في قوله تعالى: #مما تحبون» 
تبعيضيّة ويؤيده قراءةٌ من قرأ”'' بعضّ ما تحبون» وقيل: بيانيةٌ و#إما» موصولة أو 
موصوفة؛ أي مما تهوّؤن ويُعجبكم من كرائم أموالكم وأحبّها إليكم كما في قوله تعالى: 
#أنفقوا من طيبات ما كسبتم* [البقرة» الآية /571؟] أو مما يعْمّها وغيرّها من الأعمال 
والمُهّجة”'': على أن المرادَ بالإنفاق مطلقٌ البذلٍ وفيه من الإيذان بعزة منالٍ البدّ ما لا 
يخفى» وكان السلفٌ رضي الله عنهم إذا أحبوا شيئًا جعلوه لله عز وجل. 

ورُوي أنها لما نزلت جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن أحبّ أموالي إليّ 

حاءٌ فضِعْها يا رسولَ الله حيث أراك الله 1 عليه السلام: اابخ بخ ذاك مال رائح 
دنا داح ا لك لمااي رار ٠‏ فقسّمها في أقاربه. 


)١(‏ قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (؟/ 5 257» والكشاف للزمخشري (١/؟7١23.؛‏ وتفسير الرازي .)601١/5(‏ 

(0) في ط: والمهج. 

(9) أخرجه مالك (7/ 440) كتاب الصدقة» باب: الترغيب في الصدقة حديث (5)» والبخاري (5/ 854) 
كتاب الزكاة» باب: الزكاة على الأقارب حديث :)١551(‏ (177/6): كتاب الوكالة» باب: (إذ قال 
الرجل لوكيله: ضعه...) حديث (5718)., (772/7) كتاب الوصاياء باب: إذا أوصى الرجل لأقاربه» 
حديث (27787), (5/ 257 باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز.... حديث (50779)) 
)7١/4(‏ كتاب التفسير» باب: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون4 إلى - #عَلِيمٌ حديث 
)0*/1١(65005(‏ باب: استعذاب الماء» حديث »)251١(‏ ومسلم (5917/5) كتاب الزكاة» 
باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد. حديث (448))» والترمذي (4/5؟؟) 
كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة آل عمران» حديث (75991)., وأحمد (9/ 705 16ك 4لااء 
5) والدارمي )”940/١(‏ كتاب الزكاة» باب: أي الصدقة أفضلء والبيهقى فى سئنه (5/ )١515‏ 
كتاب الوقفء باب: الصدقة في الأقربين» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 84) وعزاه لمالك 
وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أنس. 
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وجاء زيدٌ بن حارثة بفرس له كان يحبّها فقال: هذه في سبيل الله فحمل عليها 
هوك الل قله سوام بن يو نكا 110 توعد فرج ننه وفال #زنها أركف أن اميد 
بها فغال ستول الله كله -«اما إن انه تال قد قبلها منك1 © قبن وق دلالة علق 
أن إنفاق أحبٌ الأموالٍ على أقرب الأقارب قي 

وكتب عمرٌ رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعريٌ أن يشتري له جارية من سبي 
جَلولاء يوم فتِحت مدائنٌ كِسُرئ فلما جاءت إليه أعجبئه فقال: إن الله تعالى يقول: 
#لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تُحبُّون» [آل عمران. الآية: 47] فأعتقها”'"'» وروي أن 
عمرّ بنَ عبد العزيز رضي الله عنه كانت لزوجته جاريةٌ بارعةٌ الجمال وكان عمرٌ راغب 
فيها وكان قد طلبها منها مرارًا فلم تُعطها إياه. ثم لما وليّ الخلافة زيّتنُهها وأرسلتها إليه 
فقالت: قد وهبتّكها يا أميرَ المؤمنين فلتخدّمكء قال: من أين ملكتهاء قالت: جئتُ بها 
من بيت أبي عبدٍ الملك» تمان ع كرف اتبلكيا بها فقيل : إنه كان على فلانٍ العاملٍ 
ديون فلما تُوفيَ أخذت من تركته: ففتش عن حال العامل وأحضر ورثتّه وأرضاهم 
جميعًا بإعطاء المالٍ ثم توجّه إلى الجارية وكان يهواها هوى شديدًاء فقال: أنت حرةٌ 
لوجه الله تعالى» فقالت: لم يا أميرَ المؤمنين وقد أزختَ عن أمرها كلّ شبهة؟ قال: لست 
إذن ممن نهئ النفسّ عن الهوى. 

وما تنفقوا من شيء4 ما» شرطيةٌ جازمةٌ #لتنفقوا4 منتصبةٌ به على المفعولية 
ومن تبعيضيةٌ متعلقةً بمحذوف هو صفةٌ لاسم الشرط. أي أيّ شيءٍ تنفقوا كائنًا من 
الأشياء» فإن المفردَ في مثل هذا الموضع واقعٌ موقعٌ الجمع؛ وقيل: عدا "الجا 
والمجرور النضب على التمييز أئ أي شيء تتفقوا طيبًا تحبّونه أو خبينًا تكرهونة» 
لإفإن الله به عليم# تعليل لجواب الشرط واقعٌ موقِعٌهء أي فمجازيكم بحسّبه جيدًا 
كان أو رديئًا فإنه تعالى عليمٌ بكل شيء تُنفقونه علمًا كاملا بحيث لا يخفئ عليه شيءٌ 
من ذاته وصفاته. وتقديم الجارٌ والمجرور لرعاية الفواصل» وفيه من الترغيب في 


000 أخرجه الطبري في تفسيره (2047/5). حديث (9/7917)» من طريق عبد الله بن عبد الرحمن ن أبن أبي 
حسين عن عمرو بن دينار قال: فذكره. 
قال الشيخ أحمد شاكر: هذا حديث مرسلء لأن عمرو بن دينار تابعي. دواد بن عبد الرحمن العطار 
المكي: ثقة من شيوخ الشافعي ووثقه ابن معين» وأبو داود» وغيرهماء وعبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي حسين بن الحارثء المكي النوفلي : ثقة. أخرج له الجماعة. | ه. 
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ومن طريقه الطبري في تفسيره (017/5)) بنحو حديث 
عمرو بن دينار» وهذا الحديث معضل 

(؟) ذكره مجاهل في تفسيره .)١1/١(‏ 


- سورة آل عمران (الآيات: )١٠١9-9‏ 


ل لكان كان علا 1 نوو إلة نقتم وشوريل عل نوه ف كل أن 
َل يرح هل ْوأ بِالمورَحةِ هتدع إن كُثْمَ صدقت © سَنِ درا عل لله الْكَذِبَ 
بأ بد دَلِكَ مَوَْهِكَ هُمْ اين 7 قن سَدَقَّ أل ييا لَه احم حَنِيفًا وَمَا 56 ين 
مركن 49 إن أل بيت وَضِعَ لِلنّاس لَلَِى ِسَكّدَ ماوكا وهدى لَْعَلوينَ (3) فيد ايلثا ينث 
كاذ وام وق 4ق 6 اين ورواق1 دراط الله قن انكل ربد كيل كور كد 


ع 3-8 2 أ مهدر سس ححث2 ص نكس مه سس ساس وير 01 26 را مم م كخر, 
7 4 300 ص 102 7 < 3 0 6 
ا 4 7 ألله - تعبلون لكك عل ا الذن ءامنو إن نطيعوا قر من أ دين ولوا 
مس بد عر ع ار شل روس ل سر م حجعك عب ع او 0 00 يي 5 7 رس سرلا عر بر مت 58 50 
الكناب بردوم بعد إعليخ عفر (0) وكيّف تكفرون وأنتم تت عَلِيَكمَ ءاينت الله وفيحكم 
و 0200 00 سمي ل 040 7 00 ححثعر ر هدك ما ل راروره مهاده مور ري خْي 
اك 7 7 5 و 0-5 0 4 6 5 ١».‏ 
رسوله, ومن يعنوم باللو قفد هذى ل ١‏ صرط 2 القزكا يَتأما الن عأمنوا أتموا ألله حق كقابهةفء 
ع د 8 
ره 


2م 2 2 جر 00000 


3 م 7 ب عير 01 لس ماه به رص وسظ - 24 
و مون إلا وانتم مُسَلموَنَ وَأَعَتَصِموا حبل ألله جميعا ولا تفرقوا أذ كرُوأ يْعَمَتَ الم 
0 ع 2000 وَآتَ سم لجع سن 53 2 2 0 2 .سد من 
لَك إذ كم أعدآء فَألْكَ سََ د مويك سبحم بد 2 ع ل 
0 لظ - رن 0 سه ارام ع 
اندم عَنَا كَدَلِكَ بين لَه كم لتو للك كمد 9 7 ل 


3 


224 .5 ل سج سرح سد سل م - رع 021 020 
يمون لعو وَِبتمَتَ عن الْسَكرٍ وَوتيكَ هُمْ اتيك 5 وأا كلْدنَ 


اجا 


2 0 برعو مسمس قا م 1 2 1 0 و س4 
وحْتَلفُوْ مِنْ بد ما جَهَمْ لَك وَأوْلِيِكَ ل عَدَابُ عَظِيد 99 يَوْم ينيص وجوه لو : 
كَأمًا أَلَذنَ وت وجوههم كفم عد 

و 


عور رر. س2 د إيميكة 0 0 عا 2 تَكفرون 0 يم 


4“ مه 2 رعس هئ وم اس جح مم رحد له 2 معز ١‏ ل 
لين أيِضَّتَ وحِوههُمْ هَفى رَحَمَةَ أله هم فا خَلِدُوتَ (0) يَنْكَ ءاينث أله تتَلوَهًا 0 لحي 
لس ميو نوعو إكتكض 5+ + جحتكم لاه م 0 م د 000 

مَا الله يريد حكن 9 َه ما فى السمنوات مَا فى الآرْضٍ وَإِل لو بجع امور 


#كلُ الطعام» أي كل أفرادٍ المطعوم أو كل أنواعه كان حِلاً لبني إسرائيل 1 
حلالَا”'" لهم فإن الحلّ مصدرٌ نُعت به» ولذلك استوى فيه الواحدٌ والجمعٌ والمذكرٌ 
والمؤنث كما في قوله تعالى: #لا هنَّ حل لهم4 [الممتحنة, الآية ]٠١‏ #إلا ما حرم 
إسرائيلٌ على نفسه» استثناءً متصلٌ من اسم كان» أي كان كل المطعوماتٍ حلالا لبني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل أي يعقوبٌ عليه السلام على نفسه وهو لحومٌ الإبلٍ 
٠» 5‏ قيل: كان به وجعٌ النّسا فنذّرٌ لئن شْفِيَ لا يأكلٌ أحبٌ الطعام إليه وكان ذلك 
أحبّه إليه» وقيل: فعل ذلك للتداوي بإشارة الأطباء» واحتج به من جوّز للنبي 


)غ2( في ط: حالا. 


سورة آل عمران (الآيات: )1١9-97‏ ١ه‏ 
الاجتهادّ. وللمانع أن يقولَ: كان ذلك بإذنٍ من الله تعالى فيه فهو كتحريمه ابتداءً. 

«من قل أن ال التوراة4 تعلق بتوله تعالى . لإكان ياد 4 ولأاصبز في توسمظط 
الاستثناء ع بينهماء وقيل: متعلق بحرّمٌ وفيه أن تقييدٌ تحريوه عليه السلام به بقبلية تنزيلٍ 
التوراة ليس فيه مزيدُ فائدة أي كان ما عدا المستثنى حلال لهم قبل أن نل التوراة 
مشتولةً على تحريم ما حُرّم عليهم لظلمهم وبغيهم عقوبة لهم وتشديدًا وهو رد على 
اليهود في دعوا هم البراءةً عما نعئ عليهم قولّه تعالى: #فبظّلم من الذين هادوا حرّمنا 
عليهم طيباتٍ أحِلْتْ لهم* [النساءء الآية ]١١‏ وقوله تعالى: #وعلى الذين هادوا 
حرّمنا كلّ ذي ظُفْر4 [الأنعام» الآية ]١57‏ الآيتين» بأن قالوا: لسنا أولَ من حُرّمِتْ عليه 
وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيمَ ومَنْ بعدّهما حتى انتهى الأمرُ إلينا فحرمت علينا 
[كما حرمت على من قبلنا]”": وتبكيتٌ لهم في منع النسخ والطعن في دعوى 
الرسولٍ يَكِةٍ موافقته لإبراهيم عليه السلام بتحليله لحوم الإبل وألبانها. 

«اقل فأتوا بالتوراة فاتلزّها» أمر عليه الصلاة والسلام بأن يُحاجهِم بكتابهم 
الناطتي بأن تحريمٌ ما حرم عليهم تحريمٌ حادثٌ مترنّبٌ على ظلمهم وبغيهم كلما 
ارتكبوا معصيةً من المعاصي التي اقترفوها حُرّم عليهم من الطيبات عقوبةً لهم 
وركلني إشراعه ولورةة لكوم ونلق الحجَرَّ ويظهر كذبهم» وإظهارٌ اسم التوراةٍ 
لكون الجملةٍ كلامًا مع اليهود منقطعًا عما قبلهء وقوله تعالى: #إن كنتم صادقين»* 
أي في دعواكم أنه تحريمٌ قديمم» وجوابٌ الشرط محذوفٌ لدلالة المذكورٍ عليه أي إن 
كنتم صادقين فأتوا بالتوراة فاتلوها فإن صذفّكم مما يدعوكم إلى ذلك ألبتةً. روي 
أنهم لم يجسروا على إخراج التوراةٍ فبّهتوا وانقلبوا صاغرين وفي ذلك من الحجة 
النيرة على صدق النبيّ كل وجواز النسخ الذي يجحّدونه ما لا يخفى» والجملةً 
ممشائفة مقر لطا قله : 

نيل اطرى عق ابد العات 4ن علط عله ينظ ريطم ا للوندز وها دقر قل 
نزول التوراةٍ على بني إسرائيل و[على] مَنْ تقدّمهم من الأمم لمِنْ بعد ذلك» من بعد 
اك من أمرهم بإحضار التوراة وتلاوتها وما ترتب عليه من التبكيت والإلرام 
والتقييدٌ به للدّلالة على كمال القبح . 

«فأولئك4 إشارةٌ إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة» والجمعٌ 
باغشار معثاه كما أن الإفراد فن الصلة باعماز لفظه» وما فيةمن معت لبعد للايذان7؟ 


)١(‏ سقط في ط. (0) في ط: للإشعار. 


4 سورة آل عمران (الآيات: )٠١9-9*‏ 


بعد منزلتهم في الضلال والطغيان» أي فأولئك المُصِرُون على الافتراء بعد ما ظهرت 
حقيقة الحال وضاقت عليهم حَلَةَ المُحاجّة والجدالٍ «إهم الظالمون» المفْرطون في 
الظلم والعدوان المَبُعِدونَ فيهماء والحدلا فاه امسر لوادت الزعزات منتوقة 
من جهته تعالى لبيان كمال عُترّهمء وقيل: هي في محل النصب داخلةٌ تحت القولٍ 
عطمًا على قوله تعالى: #فأتوا بالتوراة» [آل عمران: 47] #قل صَدَّق الله» أي ظهر 
وثبت صِدقه تعالى فيما أنزل في شأن التحريم» وقيل: في قوله تعالى: #ما كان 
إبراهيم يهوديًا» [آل عمران: 117] إلخ أو صَدَقَ في كل شأنٍ من الشئون وهو داخل 
في ذلك دخولًا أوليّاء وفيه تعريضٌ بكذبهم الصريح إفائّبعوا مله إبراهيم» أي ملة 
الإسلام التي هي في الأصل مله إبراهيم عليه السلام فإنكم ما كنتم متبعين لجلته كما 
تزعُمونء أو فاتّبعوا مِلّْته حتى تتخلصوا من اليهودية التي اضطَرَنْكم إلى التحريف 
والمكابدة وتلفيت الأكاذيب لتسوية الأغراض الدنيئةٍ الدنيوية وألزمتكم تحريمٌ طيباتٍ 
محلَّلةٍ لإبراهيمَ عليه السلام ومن تبعّه [والفاء]”'2 للدلالة على أن ظهوة عدف ونال 
يوك للاتاع رترد مااكاترا عله وحينا» ى ببانئد من الأدياة الزائغة كلها لاوا 
كان من المشركين» أي في أمر من أمور دينه”"' أصلًا وفرعَاء وفيه تعريض بإشراك 
اليهود وتصريحٌ بأنه عليه السلام ليس بينه وبينهم علاقةٌ دينيةٌ قطعّاء والغرض بان أن 
النبي كلد على دين إبراهيمَ عليه السلام في الأصول لأنه لا يدعو إلا إلى التوحيد 
والبراء هو كن معيو سواة ماله ونال والتحيلة تذييل لها قيلها: 

“إن أولَ بيتٍ وْضِعْ للناس»* شروعٌ في بيان كفرهم ببعض آخرٌ من شعائر ملته 
به عدم تماد جيم كرك السمزيا كيو امه الا 

رُوي أنهم قالوا: بِيتُ المقدس أعظمٌ من الكعبة لأنه مُهاجَرٌ الأنبياء و[لكونه]”" 
ف الأرض المقليلة: قال الوسلهيرة ن: بل الكعبةٌ أعظمٌ فبلغ ذلك رسول الله يكل 
فنزلث”*'» أي إن أولَ بيتٍ وضع للعبادة وجعِل مُتعبَّدًا لهم والواضعٌ هو الله تعالى 
ويؤيّده القراءة* على البناء للفاعل . 

وقوله تعالى: «اللذي ببكة» خبرٌ ل «إن» وإنما أخبر بالمعرفة مع كون اسوها نكرةً 


)١(‏ سقط في ط. (؟) في المخطوط: دينهم. 
(9) زيادة من المخطوط. 
(5) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة /١(‏ 070 من قول أبن جريج. 
() قرأ بها: عكرمة» وابن السميفع. 
ينظر: البحر المحيط (25/7)» والكشاف للزمخشري .)3١77/١(‏ 


سورة آل عمران (الآيات: لوده 4 


اعخدهها: مين : الإضافة والوصفي بالجملة بعدها أي لَلْبِيتُ الذي ببكةً أي فيهاء 
وفي ترك الموصوفٍ يفاره 9 يحدىي» ٠‏ و(بكة) لغة في مكة فإن العربّ تعاقتٌ 
بين الباء والميم كما في قولهم: ا ة لازب ولازم» والنميط والحعيط فى اسم مضع 
بالدّهناء» وتولهم أءر رانك وراق وستفر انوس ها وأغبطت: الحَن' وأغمطت. 

وهي عَلَّم للبلد الحرام من بكّة إذا زحَمه لازدحام الناس فيه. وعن قتادة يبك 
النامنُ بعضّهم بعضًا”" أو لأنها تبك أعناقٌ الجبابرة أي تَذُفّهاء لم يقصِدها جبارٌ إلا 
فجي فور ور : بكةٌ اسم لبطن مكة» وقيل: لموضع البيتٍء وقيل: 
للمسجد نفيه» ومكة اسمٌ للبلد كله وأيد هذا بأن التّباك وهو الازدحامٌ إنما يقع عند 
الطواف» وقيل: مكةٌ اسم للمسجد والمطاف» وبكةٌ اسم للبلد لقوله تعالى: #للذي 
ببكة مباركًا» . 

بر قل لحار ص ار اول بوي اباك الى و9 اليد الاير 
نيت المقةسن) وسئل: كم بينهما؟ فقال: هوق شن ' وقيّل: أول من بناه إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام وقيل: آدمٌ عليه السلام؛ وقد استوفينا ما فيه من الأقاويل في سورة 
البقرة» وقيل: أول بيت وضع بالشرف لا بالزمان. 

#إمباركًا# كثيرٌ الخير والنفع لِمَا يحصّل لمن حبَّه واعتمره واعتكف فيه”" 

له من الثواب وتكفير الذنوب» وهو حال من المستكنّ في الظرفء لأن التقديرٌ 
للذي ببكة هو والعاملٌ فيه ما قُدّر في الظرف من فعل الاستقرار #وهدّى للعالمين» 
لأنه قبلتهم ومُتعبَّدُهم ولأن فيه آياتٍ عجيبةً دالةَ على عظيم قدرته تعالى وبالغ حكمته 
كما قال: #إفيه آياتٌ بينات# واضحاتٌ كانحراف الطيور عن موازاة البيتِ على مدى 
انان ومخالظة عنوارى الا السوره فى الجر من حبر عرض لها وقهر الله 


لداع 


تعالى لكل جبارٍ قصّده بسوء كأصحاب الفيل» 4و لتحيل رفسير للهدى أو حال أخرى. 


.)١١ا//1١( ذكره الصنعانى فى تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (194/1) كتاب أحاديث الأثبياء باب )٠١(‏ حديث؛ ومسلم ("/ ه-نووي) كتاب 
المساجد: حديث /١(‏ 02 ؟7/ »2)27١‏ والنسائي (؟/7”) كتاب المساجد: باب ذكر أي مسجد وضع 
أولاء وا بن ماجه (48/1؟) كتاب المساجد باب أي مسجد وضع أولا حديث (0/01» وأبو عوانة 
(91/1 7397 ). وأحمد ».)١55.6170/0(‏ وعبد الرزاق »)١51/8(‏ والحميدي »)١125(‏ وابن أبى 
شيبة (؟/ 507)» وابن خزيمة .)١599(‏ واء ه0111 والطحاري فى اسك 
الآثار» »)37/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ 577) وفي «دلائل النبوة» (؟/ 57) كلهم من 
طريق الآعمش عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن أبي ذر به. 

9) فى المخطوط: دونه. 


15 سورة آل عمران (الآيات : اولك 


لمقامٌ إبراهيم» 4 ١‏ تسيسله اناك ل المي اق كاد عاب السام يقوم 
عليها وقتَ رفع الحجارة لبناء الكعبةٍ عند ارتفاعه أو عند غسلٍ رأسِه على ما رُوي أنه 
عليه السلام جاء زائرًا من الشام إلى مكة فقالت له امرأةٌ إسماعيلَ عليه السلام: انزلٌ 
حتى أغسِلَ رأسّك فلم ينزل فجاءته بهذا الحجر فوضعتّه على شقه الأيمن فوضع قدمّه 
عليه حتى غسّلت يق رأسه ثم حولثه إلى شقه الأيسرٍ حتى غسلت الشِقٌّ الآخَرَ فبقي 
أثْرٌ قدميه عليه. وهو إما مبتداً حُذف خبره أي منها مقامٌ إبراهيمَ أو بدلٌ من (آياتٌ) 
بدلَ البعض من الكل» أو عطفٌ بيانٍ إما وحده باعتبار كونه بمنزلة آيات كثيرةٍ لظهور 
شأنِه وقوةٍ دَلالتِه على قدرة الله تعالى وعلى نبوة إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام كقوله 
تعالى: #إإن إبراهيم كان أُمَّةَ قانتَا4 [النحلء الآية ]١١١‏ أو باعتبار اشتماله على آيات 
كثيرة فإن كل واحدٍ من أثر قدميه في صخرة صماءَ وغوّصه فيها إلى الكعبين وإلانةٍ 

بعض الصخور دون بعض وإبقاِه دون سائر آيات الأنبياء عليهم السلام وحفظه مع كثرة 
1 عداء ألف”'' سنةٍ آيةٌ مستقلةٌ» ويؤيده القراءة”" على التوحيد. وإما بما يفهم من قوله 
عز وجل: #ومن دخله كان آمئًا» فإنه وإن كان جملةً مستأنفة ابتدائية أو شرطيةً لكنها 
في قوةٍ أن يقال: وأمن مَنْ دَخَله فتكون بحسب المعنى والمآلٍ معطوفةً على #مقامُ 
إبراهيَ 24 ولا يخفى أن الأثنين نوع من الجمع فيُكتفئ بذلك أو يحملٌ على أنه ذُكر 
من تلك الآياتٍ اثنتان وطوي ذكرٌ ما عداهما دَلالةَ على كثرتها ومعنى أمْن داخله أمنْه 
من لبد عن أله كنا ف أفوله تقالن 4319 7و1 أناجعزةا حوقا ]يا ككرت الناين 
من حولهم4 [العنكبوتء الآية 717] وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام: #رب اجعلٌ هذا 
البلدَ آمِنَاك [إبراهيم, الآية 5] وكان الرجلٌ لوْ جَنَ كلَّ جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم 
يُطلب. وعن عمرٌ رضي الله عنه لو ظفِرتٌ فيه بقاتل الخطاب ما مِسَسْتّه حتى يخرّجَ 
منه”". ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: من لزمه القتلُ في الحِلّ بقصاص أو ردَّة 
أو زنئ فالتجأ إلى الحرم لم يُتعرّض له إلا أنه لا يُؤوى ولا يُطّعم ولا يُسقئ ولا يُبايَع 


)١(‏ في المخطوط: ألوف. 

(0) قرأ بها: أبو عمروء وأبو جعفرء ومجاهد. وابن عباس» وسعيد بن جبير» وأبي» وقتيبة. 
ينظر: البحر المحيط (”/8)» والتبيان للطوسى (7//ا07)» وتفسير الطبري (77/1)» وتفسير 
القرطبي (14/5)» والكشاف للزمخشري »)7١4 /١(‏ والمعاني للفراء /١(‏ 771)» وتفسير الرازي 
.)0١ /0(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (0/ :)١75‏ كتاب الحجء باب: ما يبلغ الإلحاد #ومن دخله كان آمنا» 
رقم (477)» من طريق ابن أبي حسين يحدث عن عكرمة بن خالد قال: قال عمر... وذكره. 
وعزاه الزيلعي لأبي الوليد الأزرقي في تاريخ مكة. عن ابن جريج به. 
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و 20 ٠‏ إلل4 5 0ن 322 8 7 
يَضْطْرٌ إلى الخروج"'*. وقيل: أمنّه من النار. وعن النبي كَليِ: «من مات في أحد 


المقرر في الفقه الإسلامي أنه: إذا قتل رجلاء أو قطع طرفه فى الحلء فالتجأ إلى الحرم: اقتص منه 
فى الحرمء وكذلك إذا زنا فى الحل وهو محصن. فالتجأ إلى الحرم: رجم فى الحرمء وكذلك إذا 
ارتد في الحل» فالتجأ إلى الحرم: قتل فيه؛ وكذلك الكافر الأصلي الذي يحل قتله: إذا التجأ إلى 
الحرم حل قتله فيهء ولم يمنع الحرم من قتله؛ وبه قال مالك؛. والشافعي. 

وقال أبو حنيفة» وأحمد: لا يحل قتله في هذه المسائل» ولكنه لا يبايع» ولا يشارى؛ ولا يطعم؛ ولا 
يسقى حتى يضطر إلى الخروج من الحرم؛ فإذا خرج من الحرم قتل. 

وقال أبو حنيفة: إذا فعل السبب المبيح لقتله في الحرم قتل في الحرم» وقال في القصاص فيما دون 
النفس» وسائر الحدود التي هي الجلد والقطع: تفعل في الحرمء ولا يمنع الحرم من استيفائها. 
وقال أحمد: إذا وجب عليه حد أو قصاص فيما دون النفس لا يستوفى منه أيضا في أصح الروايتين 
عنه؛ حتى يخرج من الحرم مثل القتل سواء. 

واستدل المالكية والشافعية ومن لف لفهم بقوله تعالى: #كتب عليكم القصاص في القتلى الحر 
بالحر» [البقرة: 21١1‏ وقوله تعالى: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس4 [المائدة: 40]» وقوله 
تعالى: #ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل* [الإسراء: 7 37]. 

فإن قيل: «القتل في الحرم إسراف في القتل»: ش 

قلنا: الذي ذكر في تفسير الإسراف: أن يقتل غير قاتله؛ على ما كانت العرب تفعله في الجاهلية. 
وأيضا: قوله تعالى: #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# [التوبة: 4]» ولم يفرق» وأيضا: قول 
النبى يَكِ: «فأهله بين خيرتين». 

ولأن كل موضع لا يمنع من القصاص فيه إذا قتل فيه لا يمنع إذا قتل فى غيره؛ ثم التجأ إليه؛ 
كالمدينة. 

فإن قيل: إذا قتل فيه؛ فقد رد الأمان» وهتك الحرمة»: 

قلنا: الأمان يثبت من جهة الشرع؛ فلا يسقط برده؛ كحرمة الحمل: لما ثبتت بالشرع» لم تسقط 
بفعلهاء ولأن ما لا يوجب الحرم ضمانه؛ لم يمنع قتله: كالحية» والعقربء ولأنه قتل واجب؛ فوجب 
ألا يمنع الحرم منه؛ قياسا على من وجد منه سبب القتل في الحرم. 

فإن قيل: «المعنى في الأصل: أن سبب إباحة دمه وجد في الحرم؛ فجاز قتله فيه» وفي الفرع 
بخلافه»). 

قلنا: لا يصح هذا؛ فإن الابتداء والاستدامة فى ذلك سواءء وإذا كان في الحرم وهو مباح الدم فيه 
بالسبب الذي فعله فلا فرق بين أن يكون ابتدأ به في الحرم أو ابتدأ به في الحل؛ ألا ترى أن رجلا لو 
أراد دم رجل أو ماله أو حريمه؛ وابتدأ فيه في الحل إلى أن دخل إلى الحرم كان له قتله؛ دفعا عن 
نفسه وماله وحريمه؛ كما لو ابتدأ به في الحرم؛ فلا فرق بينهماء وكذلك الصيد: إذا صال عليه في 
الحل» فاستدام ذلك إلى أن دخل الحرمء كان له قتله؛ دفعا عن نفسه؛ كما لو ابتدأ بالصول في 
الحرم» ولا فرق. 

ويدل عليه: أنه لو كان ممنوعا منه إذا وجد سبب الإباحة منه فيه؛ ألا ترى أن الكعبة وسائر المساجد 
لما لم يجز القتل فيهما إذا التجأ إليهماء لم يجز القتل فيهما إذا فعل سبب الإباحة فيهما. 

ولأنه أحد نوعي القصاص؛ فالالتجاء إلى الحرم لا يمنع من استيفائه» أصله القصاص في الطرف. 
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> فإن قيل: «المعنى في الطرف: أنه بمنزلة المال؛ بدليل أنه لا تجب بجنايته كفارة» والحرم لا يمنع من 
استيفاء الديون والأموال» وليس كذلك النفس؛ فإنه يتعلق بها الكفارة؛ فليس هى بمنزلة المال»: 
قلنا: لو كان الطرف بمنزلة المال» لوجب ألا يثبت فيه القصاصء وأن الأموال لا يثبت فيها 
القصاص؛ وإنما يثبت الغرم. ولأنه لو كان بمنزلة المال» لوجب ألا يفترق الأمر في غرامة المال بين 
العمد والخطأء ولوجب أن يثبت القصاص فيه بشهادة الرجل والمرأتين» كما يثبت الغرم في المال. 
فإن قيل: «المعنى فى الطرف: أنه لا يتعلق به الكفارة» والنفس تتعلق بها الكفارة؛ فافترقا؛ كما نقول 
في الشاة إذا التجأت إلى الحرم: لما لم يتعلق بها الكفارة» لم يمنع من قتلها فيهء والصيد لما تعلق 
بقتله الكفارة» إذا التجأ إلى الحرم منع» من قتله): 

قلنا: في باب القصاص لا يفترق الأمر بين ما تجب به الكفارة وما لا تجب به الكفارة؛ فإنه لو قطع 
طرفه في الحرم أو قتله فيه فإنه لا يمنع من استيفاء القصاص فيها في الحرم, وإن افترقا في الكفارة؛ 
وبهذا يفارق الصيد الذي تتعلق به الكفارة؛ فإنه لا فرق بين الناشئ في الحرم وبين الملتجى إليه؛ فإنه 
يحرم قتله فيه. 

ولأن الكفارة تتعلق بالقتل الذي هو جناية» فأما القتل الواجبء فلا تتعلق به الكفارة» والأطراف في 
ذلك والنفوس سواء. 

فإن قيل: «الطرف ينفرد بالأمان؛ فإنه لو قال لكافر: طرفك في أمان لم يصح؛ فلهذا لم يمنع الحرم من 
استيفاء القصاص فيه؛ فالنفس لما انفردت بالأمان» منع الحرم من القصاص فيها»: 

قلنا: وإن لم يجز انفراد طرفه بالأمان» فلا يجوز انفراد طرفه بالاستباحة؛ فتكون نفسه محقوقة. أما 
المسلم: فيجوز استباحة طرفه إذا قطع طرف مسلم مثله؛ فكان يجب أن يقولوا: يجوز أن ينفرد طرفه 
بالأمان» ويمنع الحرم من استيفاء القصاص فيه. 

فإن احتجوا بقوله تعالى: #ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم 
فاقتلوهم* [البقرة: .]١4١‏ 

قلنا: هو منسوخ بقوله تعالى: #فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» 
[التوبة: 5]. ويحتمل أن تكون تلك الآية في حال عهدهم؛ فإنه لا يجوز أن يبدأوا بالقتال» فإن بدأ 
المشركون بالقتال» فقد نقضوا عهدهمء ويجوز قتالهم؛ ويكون تخصيص الحرم بالذكر؛ لتأكيد القتل 
المحرم» ويؤكد تحريمه والإثم» وتكون الدية في الخطأ مغلظة في الحرمء وهذا معنى الآية وتأويلهاء 
ولم يرد به القتل الواجب؛ بدليل أنه إذا فعل سبب القتل في الحرمء جاز قتله فيه» ولا يكون آمنا فيه 
من القتل. 

وإن احتجوا بقوله تعالى: #ومن دخله كان آمنا» [آل عمران: /91]: 

قلنا: المراد به الكعبة؛ يدل عليه قوله تعالى: #إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى 
للعالمين (47: 47) فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا» [آل عمران: 4591]؛ فلم 
يكن فيه حجة؛ وعلى أنا نحمله على التأويل الذي تقدم. 

وإن احتجوا بقوله يَكِِ: إإن مكة لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي؛ وإنما أحلت لي ساعة 
من نهارء ثم هي حرام إلى يوم القيامة»: 

قلنا: المراد به دخوله إلى مكة بغير إحرام؛ فإنه دخلها وعلى رأسه المغفرء وهذا كان قد أحل له ثم - 
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حرم عليه أن يدخلها بغير إحرام إلى يوم القيامة. 

فأما القتل الواجب: فإنه يجب استيفاؤه في كل موضعء والحرم بذلك أولى. 

فإن احتجوا بقوله عليه السلام: ١لا‏ يختلى خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا يسفك 
فيها دم»): 

قلنا: سفك الدم في اللغة: هو القتل المحرم؛ ولهذا قال الله تعالى: #أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء# [البقرة: ٠‏ ”]. قالوا: «حيوان يجب بقتله الكفارة» فإذا حل قتله في الحلء ثم التجأ 
إلى الحرم وجب أن يحرم قتله فيه؛ كالصيد». 

قلنا: لا تأثير لقولهم: إذا حل قتله في الحل؛ فإن الصيد لا فرق بين أن يكون في الحلء وبين أن 
يكون قد نشأ في الحرم فلم يخرج منه إلى الحل في تحريم قتله في الحرم؛ فوجب حذف هذا 
الوصف. فإذا حذف ذلك. انتقض بمن ابتدأ الفعل في الحرم؛ إذا حدث فيه سبب الإباحة: مثل الزناء 
وهو محصن. والردة؛ فإنه يقتل في الحرم. 

يحل نتف شعره.» وقطع جزء من أجزائه» ولا حلب لبن وليس كذلك الآدمى؛ فإنه إذا وجب عليه 
القصاص فيما دون النفس من أطرافه. جاز استيفاؤه» ولا يمنع منه في الحرم؛ وتقام عليه الحدود 
فيه» ولا تمنع حرمة الحرم من ذلك. ولأن الصيد لا ينفر» وهذا ينفر؛ فافترقاء ولأن الحرم لما منع 
من قتل الصيدء أوجب الكفارة بقتله؛ فلو كان من وجب قتله إذا دخل الحرم منع الحرم من قتله 
لوجب أن يوجب الكفارة؛ فلما لم يوجب الكفارة دل على أنه غير مانع منه. 

قالوا: «بقعة من الحرم؛ فهي كالكعبة». 

قلنا: الكعبة مسجد؛ ولهذا لو قتل فيه» لم يحل قتله فيه» ويحرم فيه ذبح سائر الحيوانات؛ بخلاف 
الحرم. 

جاء من حديث جابر وأنس وسلمان وعمر وحاطب. أما حديث جابر: ذكره المتقي الهندي في الكنز 
فل 4ه حديث ٠0(‏ 0" وعزاه للطيالسي وابن عدي (5/ )١1505‏ وعزاه الزيلعي في تخريج 
أحاديث الكشاف )١198/١(‏ لابن عدي في الكامل وأعله بعبد الله بن المؤمل. 

- وقال الهيئمي في المجمع: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه موسى بن عبد الرحمن 
المسروقي وقد ذكره ابن حبان في الثقات. وعبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد 
وغيره وإسناده حسن. 

- وأما حديث أنس فرواه البيهقي في شعب الإيمان (/ )49٠‏ حديث (241908» ولفظه ( من مات 
في أحد الحرمين بُعث من الآمنين) في الشعب والطبراني في الكبير» كما في الكنز )771١/15(‏ رقم 
دده "), 

- وقال الهيثمي في المجمع (؟/ 777) باب: فيمن مات في أحد الحرمين: رواه الطبراني في الكبير 
وفيه عبد الغفور بن سعيد» وهو متروك. 

وأما حديث عمر» فرواه البيهقي في الشعب وعرحطةة )ل حديث .)51١07(‏ 

- وأما حديث حاطب: فرواه الدارقطني في سننه (71/8/7) كتاب الحجء باب: المواقيت» من طريق 
هارون بن أبي قزعة» عن رجل من آل حاطب» عن حاطب قال: بنحوه. 
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بأطرافهما ويُّنثرَانِ في الجنة»"'' وهما مقبرتا مكةً والمدينة وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه: وقف رسول الله ابعل اكه الجر براي بهذا بك مقيرة فقا" اليبعث الله 
تعالى من هذه البقعة ومن هذا الحرّم كله سيعين النا وجوههم كالقمر ليل البنر يدخَلون 
الجنة بغير حساب يشفمٌ كل واحلٍ منهم في سبعين ألما وجومّهم كالقمر ليلة البدر»”") 
وعن النبي 35: و ل ا ل 0 
ماءه نتي عام)0؟». 


ورشعان الاسرجع البياة جم مو بيد[ هو (ججج البيك) لكايه 
ان عير ال قر لجاب فلا ذلك الاستقرارٌ ا ره 
#على الناس* هو الخربرٌ و(لله) متعلقٌ بما تعلق به الخبرٌء ولا سبيل إلى أن يتعلقّ 
بمحذوفٍ هو حال من الضمير المستكن في (على الناس) لاستلزامه تقديمٌ الحالٍ على 
العامل المعنوي وذلك مما لا مساغٌ له عند الجمهور وقد جوّزه ابنُ مالكِ إذا كانت هي 
رقا أن جوف عن وعائلين: كذنك» كلاق الطلراقه :حرق الجر فانيتها نيان على 
عاملهما المعنوي. 


واللامٌ في (البيت) للعهد. وحجُّه قضْدّه للزيارة على الوجه المخصوص المعهود. 
وكتون العام لعا ده وقيل: هو اسم للمصدرء وقرئ””' بفتحها #من استطاع إليه 


- وعبد الرزاق في مصنفه (771//9)» حديث (191157) من طريق غالب بن عبيد الله؛ رفع 
الحديث بنحوه. 

)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء »)701١/١(‏ حديث )١1١1١7(‏ وقال: ذكره في «الكشاف» وبيض له 
الزيلعي في تخريجه وتبعه الحافظ ابن حجر وسكت عليه السخاويء وقال القاري: لا يعرف له 
أصل. ا ه. 
وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف» :)١1994/١(‏ غريب جدًا. 

(؟) ذكره المتقي الهندي في الكنز /1١17(‏ 767)» حديث (71955) وعزاه للديلمي عن ابن مسعود. 

(*) فى المخطوط: منه. 

)2 أخرجه الديلمي في الفردوس :)١١14/4(‏ حديث (08171) من طريق أنس بن مالك. 
وأخرجه العقيلى فى الضعفاء الكبير (١/77؟١75)»‏ من طريق عطاء عن ابن عباس» وقال العقيلى: هذا 
دي باط لا أصل له 1 

(5) قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١78(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 85)» والبحر المحيط (7/ »23٠١‏ والتبيان 
للطوسي (؟077/7)» والتيسير للدانى ص (40)» والحجة لابن خالويه ص »)١١7(‏ والحجة لأبى 
زرعة ص (1/0)» والسبعة لابن مجاهد ص (514) والغيث للصفاقسي ص (180))» والكشف - 
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سياف تسج كلق اميد بزو اكانو ايو السعويين الكل معطم 
لعمومه» فالضميرٌ العائد إلى الْمَبِدّل منه محذوفٌ أي من استطاع منهمء وقيل: بدل 
الكل على أن المرادً ب (الناس) هو البعضٌ المستطيعٌ فلا حاجة إلى الضمير»ء وقيل : 
في محل الرفع على أنه خبرٌ مبتد مضمرٍء الام من انطع إلى وقيل: في حيز 
النصب بتقدير أعني» وقيل “كلم لمن 4 شرطية والجراء يعدوتف لدلالة السد كو 
عليه وكذا العائدٌ إلى الناس أي من استطاع منهم إليه سبيلا فلله عليه حِجٌ البيت» وقد 
رجح هذا بكون ما بعده شرطية» والضميرٌ المجرورٌ في (إليه) راجمٌ إلى (البيت) أو إلى 
لج والجارٌ متعلقٌ بالسبيلء قُدّم عليه اهتمامًا بشأنه كما في قوله عز وجل: #فهل 
إلى خروج من سبيل» [غافرء الآية ]1١‏ و#إهل إلى مردٌ من سبيل4 [الشورىء الآية 
5 لما فيه من معنى الإفضاءٍ والإيصالٍء كيف لا وهو عبارةٌ عن الوسيلة من مال أو 
غيره فإنه قد رَوى أنسٌ بن مالك عن رسول الله بِةِ أنه قال: «السبيلٌ الزادٌ والراحلة)”") 


3 للقيسي /١(‏ 707 0 والمجمع للطبرسي ١‏ كلاقم وتفسير الرازي ف 6ه والنشر لابن 
الجزري .)١4١/7(‏ 

4 ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وهم أنس بن مالك وابن عمر وابن عباس وعائشة وجابر 
وابن مسعود وابن عمرو بن العاص والحسن مرسلًا. 
حديث أنس: 
أخرجه الدارقطني (؟77/5١5)‏ كتاب الحج حديث (5. 7) والحاكم )457/١(‏ من طريق علي بن 
سعيد بن مسروق الكندي ثنا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي ككل 
في قوله: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا# قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل 
قال: الزاد والراحلة. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد تابع حماد بن سلمة سعيدًا على روايته 
عن قتادة ووافقه الذهبى. 
ثم أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس به. 
وقال الصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره البيهقي معلقًا من طريق سعيد بن 
أبي عروبة (4/ 570). 
وقال: ولا أراه إلا وهما. 
ثم أخرجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عن الحسن به مرسلًا. 
وقال: هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي ( مرسلًا رواه يونس بن عبيد عن الحسن» 
أما الطريق الثاني الذي خرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم ذكره الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص» (7/١؟5)‏ وقال: إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني وقد 
قال أبو حاتم: هو منكر الحديث. 
حديث ابن عمر: 
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وروى ابن عمرّ رضي الله عنهما أن رجلا قال: 


5 أخرجه الترمذي (7//ا10) كتاب الحج: باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة (817) وابن 
ماجه (4517/5) كتاب المناسك: باب ما يوجب الحج (58457) والشافعي في «المسند» )584/١(‏ 
كتاب الحج: باب فيما جاء في فرض الحج وشروطه (751) والطبري في «تفسيره» (7/ 75715) 
والدارقطني (317/5) كتاب الحج حديث 4 )٠‏ وابن عدي في «الكامل» )555/1١(‏ والبيهقي 
(7720/5) وفي (شعب الإيمان» (578/7) رقم (79175) من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن 
محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن إبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم 
من قبل حفظه. 
وقال البيهقي: ضعفه أهل العلم بالحديث. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (8/7): وإبراهيم بن يزيد قال في «الإمام» قال فيه أحمد والنسائي 
وعلي بن الجنيد: متروك. 
وقال ابن معين: ليس بثئقة وقال مرة: ليس بشىء وقال الدارقطنى: منكر فيه أحمد والنسائى: متروك 
الحديث. 1 1 : 
وقال في «التقريب» )51/١(‏ رقم )73١1(‏ إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك الحديث. 
وقد توبع إبراهيم على هذا الحديث تابعه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي. 
أخرجه الدارقطني (1117/1) كتاب الحج رقم (4) من طريقه عن محمد بن عباد عن ابن عمر به. 
قال البيهقي (5/ :)0772٠‏ وقد تابعه- أي إبراهيم الخوزي- محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي 
إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد. 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر: 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (١//97؟)‏ رقم (841): سألت علي بن الحسين بن الجنيد عن حديث 
روأه سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي يَكِْةْ في 
قوله: من استطاع إليه سبيلا». 
قال الزاد والراحلة قال: هذا حديث باطل. ا ه. 
وعلّته سعيد بن سلام العطار. 
قال أحمد كذاب وكذبه ابن نمير» وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث وقال النسائي: ضعيف, وقال 
أبو حاتم: منكر الحديث جدًا. ينظر المغني )11١ /١(‏ واللسان (7”7-81/5) فيظهر مما سبق أن 
طرق الحديث عن ابن عمر كلها ضعيفة والحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (؟/994) وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. - 
حديث ابن عباس: 
أخرجه ابن ماجه (4517/7) كتاب المناسك: باب ما يوجب الحج حديث (1891) ثنا سويد بن 
سعيد ثنا هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج قال: وأخبرنيه أيضًا عن ابن عطاء عن عكرمة عن 
ابن عباس أن رسول الله يك قال: «الزاد والراحلة» يعني قوله : من استطاع إليه سبيلا. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/7): قال في «الإمام»: وهشام بن سليمان بن عكرمة قال أبو حاتم: 
مضطرب الحديث ومحله الصدق ما أرى به بأسّا. | ه. 
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فففو مم ومو ووو مايا6 


- قلت: وابن عطاء هو عمر بن عطاء بن وراز روى له أبو داود وابن ماجه. 
وقال الحافظ في «التقريب» :)5١/7(‏ ضعيف. 
وله طريق آخر عن ابن عباس: 
أخرجه الدارقطني )1١18/7(‏ كتاب الحج رقم )١5(‏ من طريق حصين بن مخارق عن محمد بن 
خالد عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به. 
قال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني»: :)7١8/17(‏ حصين بن مخارق قال الدارقطني: يضع 
الحديث ونقل ابن الجوزي أن ابن حبان قال: لا يجوز الاحتجاج به. 
وله أيضًا طريق ثالث. 
أخرجه الدارقطنى )5١8/7(‏ من طريق داود بن الزيرقان عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس به. 
قال الزيلعى فى «نصب الراية» (/ 4): وأ-خرجه الدارقطنى فى «سننه4 عن داود بن الزيرقان عن عبد 
الجتافس بمطامعن ارق عاتن رأكيعه انفياشة خضي بن اليقارى ص مسف دن خالنامن 
سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس...وداود وحصين كلاهما ضعيف. 
حديث عائشة: 
أخرجه العقيلي (7/ 77037) والدراقطني )35١17/7(‏ والبيهقي (4/ 770 من طريق عتاب بن أعين عن 
سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن عائشة في قول الله عز وجل: #ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال: سأل رجل رسول الله يَِِ عن ذلك فقال: السبيل الزاد 
والراحلة. 
قال العقيلي: عتاب في حديثه وهم. 
ثم أخرجه من طريق سفيان عن إبراهيم الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر به. 
وقال : هذا أولى على ضعفه أيضًا. 
قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (79/ 578): 
وروى عن الثوري عن يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة موصولًا وليس بمحفوظ. 
حديث جابر: 
أخرجه الدارقطني (7/ )75١5‏ كتاب الحج حديث )١(‏ من طريق عبد الملك بن زياد النصيبي ثنا 
نزلت هذه الآية #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا# قال رجل: يا رسول الله ما 
السبيل؟ قال الزاد والراحلة. 
وذكره الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» (ص- 155) وقال: محمد بن 
عبد الله بن عبيد ضعيف. 
وبه ضعفه الزيلعي في «نصب الراية» (”/ )٠١‏ فقال: ومحمد بن عبد الله بن عبيد أجمعوا على 
056 ددن 
حديث ابن مسعود: 
أخرجه الدراقطني )5١7/7(‏ من طريق بهلول بن عبيد عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله عن النبي ككِْةِ في قوله: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» 
قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. 
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يا رسول الله ما السبيل؟ قال عليه السلام: «الزادُ والراحلة)”' وهو المراد بما 


روي أنه عليه السلام فسَّر الاستطاعة بالزاد والراحلة وهكذا رُوي عن ابن عباس وابنٍ 


7 قال الغساني: بهلول متروك. 
وقال أبو الطيب آبادي ذ في «التعليق المغني» (؟5/1١5):‏ بهلول بن عبيد قال أبو حاتم: : ضعيف 
الحديث ذاهب وقال أبو زرعة ليس بشيء وقال ابن حبان: يسرق الحديث اه. 
وذكره ه برهان الدين الحلبي في كتابه «الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» (ص-15١١).‏ 
وقال: ذكر شيخنا الحافظ العراقي في شرح الألفية له في المقلوب فيما قرأته عليه أنه من الوضاعين. 
وذكره أيضا ابن عراق فى «تنزيه الشريعة» /١(‏ 57) في ذكر أسماء الوضاعين والكذابين فقال: بهلول 
حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه الدارقطني (؟/ )١١0‏ من طريق عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبى يلل قال: السبيل إلى البيت الزاد والراحلة: 
قال الحافظ الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» (ص-507): ابن لهيعة 
ضعيف اه. 
وقد تابعه محمد بن عبيد الله العرزمى. 
أخرجه الدارقطني (7/ )١١0‏ من طريقه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
ميسرة العرزمي الكوفي قال أحمد بن حنبل: ترك الناس حديثه وقال ابن معين: لا يكتب حديثه وقال 
الفلاس: متروك. 
قال الزيلعى فى «نصب الراية» (”/ :2٠١‏ قال الشيخ فى (الإمام»: وقد خرج الدارقطنى هذا الحديث 
عن جابر وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود وعائشة وليس فيها إسناد يحتح 
ل4. 
المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة. 
فرمل المحيين: 
أخرجه ابن أبي شيبة (5/ )4١‏ والطبري في «تفسيره» (7/ 74”) رقم (21485) والدراقطني (”/ 
والبيهقى (1//5””) وأبو داود فى «المراسيل» (ص-”5١-55١)‏ من طريق يونس عن 
الحسن قال: لما نزلت: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا# قال: قيل يا رسول الله 
ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (44/7) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد ابن 
المنذر. 
وقد روى الطبري في «تفسيره» (/51", 357) هذا موقوفًا على عمر بن الخطاب وابن عباس 
وسعيد بن جبير والحسن البصري وأخرجه ابن أبي شيبة عن مجاهد وسعيد بن جبير والحسن وعطاء 
كما فى «الدر المنثور» (؟/ .)١٠١٠١‏ 

)١(‏ انظر التخريج السابق. 
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عمرّ رضى الله عنهم وعليه أكثرٌ العلماء خلا أن الشافعيئَ أخذ بظاهره فأوجب 
الاستنابة على الرَّمِن القادر على أجرة مَنْ ينوب عنه'""2» والظاهرٌ أن عدم تعرّضِه عليه 


)١(‏ لا خلاف بين الفقهاء في كون الحي المستطيع لا تجوز النيابة عنه في حج الفرضء فعليه تأديته 
بنفسهء لا بغيره 
وحكى ابن المنذر إجماعًا على ذلك فقال: (وأجمعوا على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا 
يجزئه إلا أن يحج بنفسه. لا يجزئ أن يحج عنه غيره). 
وإنما وقع الخلاف في العاجز ببدنه عن حج الفرض» وهو المعضوب» هل يستنيب غيره ليحج عنه 
أولا؟ 
وأرجع ابن رشد: سبب الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة إلى معارضة القياس للأثرء وذلك أن 
القياس يقتضى أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحدء فإنه لا يصلى أحد عن أحد باتفاق ولا يزكي 
اجدعر جد . 1 1 
وأما الأثر المعارض لهذا فحديث ابن عباس المشهورء وفيه «أن امرأة من خثعم قالت لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله فريضة الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن 
يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: نعم». 
فمن تمسك بالقياس قال: لا نيابة. 
ومن قال بالحديث قال: يناب عنه. 
ويمكن أن يقال - أيضا -: إن من أسباب الاختلاف» الخلاف فى الاستطاعة وتحديد مفهومها فمن 
قالكيآن الأستطافة كما كرون بالبددن دوف المال قال تمشتروعية الغنايةا ومن قال لا يكون الشخض 
مستطيعا بغيره قال: لا تشرع النيابة. 
ومن هنا اختلف الفقهاء في حج المعضوب على ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: يقضي بوجوب الحج عليه إذا وجد من ينوب عنه» ووجد مالا يستنيب به. 
وإلى هذا ذهب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - والحسن البصريء والثوري» والشافعي» 
وأحمد في رواية عنه. ْ 
تال ضناحت' الإتصاف: هذا المذعب تيلا ريت وهز رواية عن أني جشيفةاختارها أبن يوسف 
ومحمد عند كون العاجز ببدنه ذا مال» وهو مذهب الظاهرية. 
المذهب الثاني: لا يجب الحج عليه فلا يلزم أن ينيب غيره وهذا هو المذهب عند الحنفية. 
قال في المبسوط: (فالمذهب عندنا: أن المعضوبء والمقعدء والزمن: لا يجب عليه الحجء باعتبار 
ملك المال...). 
وبناء على هذاء فالنيابة عندهم جائزة» بل قد نصوا بأن شروط جوازها: العجز الدائم إلى وقت 
الموت؛ على خلاف بينهم في ذلك 
وقد اختار ابن العربي- رحمه الله - من المالكية جواز النيابة في الحج خاصة عن القريبء كالابن 
والأب. 
القول الثالث: المنع؛ فلا يحج عن الحي مطلقا 
وهذا هو المعتمد عند المالكية. وجاء في حاشية الدسوقي: (والمعتمد منع النيابة عن الحي مطلقا أي 
سواء أكان صحيحا أو مريضاء كانت النيابة في الفرض أو في النفل... إلخ). 


السلام لصحة البدنٍ لظهور الأمرء كيف لا والمفسّرٌ في الحقيقة هو السبيل الموصل 
لنفس المستطيع إلى البيت وذا لا يُتصوَّرٌ بدون الصحة. وعن ابن الزبير أنه على قدرة 
0" 

ومذهبٌ مالكِ أن الرجل إذا ويْقَ بقوته لزمه وعنه ذلك على قَذْر الطاقة» وقد يجد 
الزادَ والراحلة من لا يقدِر على السفرء وقد يقي عليه من لا راجلة له ولا زاد. وعن 
الضحاك أنه إذا قدّر أن يُؤْجِرَ نفسّه فهو مستطيع . 

لومَنْ كفرة وْضِعَ مَنْ كفر موضِعَ من لم يحُجٌ تأكيدًا لوجوبه وتشديدٍ [النكير]”" 
على تاركه ولذلك قال عليه السلام: «من مات ولم يحُجّ فليمُت إن شاء يهوديًا أو 
نصرانيًا”" وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه عليه السلام قال في 
خطبته: «أيها الناسُ إن الله فرض الحجّ على من استطاع إليه سبيلًا ومن لم يفعل 
فليمُت على أي حال شاء يهوديًا أو نصرائيًا أو مجوسيًا»2؟. 


> ينظر: الإجماع لابن المنذر» ص (517)» وبداية المجتهد ونهاية المقتصد »)."7١ /١(‏ والمجموع 
شرح المهذب( 4/7)» والأم »)2١777/7(‏ ومغني المحتاج »)519/١(‏ والمغني ))١157/7(‏ 
وكشاف القناع »)74٠0 /١(‏ والإنصاف (7/ ٠0‏ 4)» والمبسوط (4/ »)١97‏ وتبيين الحقائق (؟/ 80)» 
وحاشية ابن عابدين (578/7)» والذخيرة للقرافي (”/ »)١97‏ وحاشية الدسوقي (14/7؟5)) 
والمحلى (/ا/ ”ل *717). 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (/ 57)» رقم (4957) من طريق رجل عن ابن الزبير. 

(؟) زيادة من المخطوط. 

(9) روي من حديث على» ومن حديث أبى أمامة» ومن حديث أبى هريرة. 
ما دي حلي 7 1 ١‏ 
أخرجه الترمذي (/ 1717): كتاب الحجء باب: ما جاء في التغليظ في ترك الحجء حديث (815)»: 
من طريق الحارث عن عليء ولفظه: (من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج» فلا عليه 
أن يموت يهوديًا أو نصرائيًا. وذلك أن الله يقول في كتابه: #ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا. 
- وأخرجه الطبري في تفسيره (1/ 57)» حديث (584/)؛ من طريق الحارث عن علىٌّ. 
وكذا العقيلى فى الضعفاءء (58/4) حذيث :))١480(‏ من طريق الحارث عن على" 
وأما حديت أب أمامة: ١‏ 
فرواة الدارمي في ستنه (58/5)» كتاب المناسك؛ باب: من مات ولم يحج» عن أبي أمامة مرفوعًا - 
(من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن 
شاء يهوديًا وإن شاء نصرائيًا) . 
وأما حديث أبي هريرة فرواه ابن عدي في الكامل (1/ »)508١‏ من طريق أبي المهزم عن أبي 
هريرة» وفي إسناده عبد الرحمن القطامي وأبو المهزم وهما متروكان. 

(4) تقدم. 


سورة آل عمران (الآيات: م9-9١١)‏ /ا٠ ١‏ 


#إفإن الله غنيّ عن العالمين» وعن عبادتهم وحيث كان من كفر من جملتهم داخلا 
فيها دخولًا أوليًا اكتّفي بذلك عن الضمير الرابط بين الشرط والجزاء. 

ولقد حازت الآية الكريمةٌ من فنون الاعتبارات المُعْربِةٍ عن كمال الاعتناء بأمرٍ 
الحجّ والتشديدٍ على تاركه ما لا مزيدَ عليه حيث أوثرت صيغةٌ الخبرٍ الدالة على 
التحقق وَأَبرِرَتْ في صورة الجملةٍ الاسمية الدالةٍ على الثبات والاستمرار على وجه 
يفيد أنه حقٌّ واجبٌ لله سبحانه في ذمم الناس لا انفكاكَ لهم عن أدائه والخروج عن 
عهدته . ا 

ل 2 امسق 0 والوام 
الاك ل الو ل ل ل 
فقطء فإنه قد ضُربٍ عنه صفّحًا إسقاطًا له عن درجة الاعتبار واستهجانًا بذكره» بل 
عن جميع العالمين ممن فعل وترَّكَ ليدُلَ على نهاية شدةٍ الغضب. 

هذا وقال ابِنُ عباس والحسنٌ وعطاءٌ رضي الله تعالى عنهم: (ومن كفر) أي جححد 
ل م ا وعن سعيد بن المسيّب نزلت في اليهود فإنهم 

:١‏ الحجٌ إلى مكة غير واجب وروي أنه لما نزل قوله تعالى : #ولله على الناس 

ا آل عمران» الآية: 7] جمع رسول الله كك أهل الأديان كلّهم فخطبهم 
فقال: «إن الله كتب عليكم الحجَّ فحجُوا» نينت كاله واتمدة وهم المسلمون وكفرث 
به خمسٌ ملل قالوا: لا نؤمن به ولا نصلي إليه ولا نحُجُه فنزل #ومن كفر»"'' وعن 
النبي عَلِلة: احجُوا قبل أن لا تحُجُوا فإنه قد مُدم البيثُ مرتين ويُرفع إلى السماء فوخ 
الغالة)90) ٠‏ ورّوي: : «خحجوا قبل أن ب يمنّعَ البّوُ جانبّه)”") وعن ابن مسعود رضى الله عنه: 


)١(‏ أخرجه الطبري فى تفسيره (1/ 54): حديث (72010) من طريق جويبر عن الضحاك مرسلا. 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه (157/10)» كتاب التاريخ: باب إخباره ( عما يكون ...» حديث 
(5151) من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر بنحوه. 
وأخرجه ابن خزيمة (1590057) والبزار )١١17(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان .)5١7/1(‏ 
وقال الهيئمي في المجمع :)23١9/7(‏ رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. 

(9) قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» )35١5/١(‏ وهو هكذا في الفائق لابن غانم التنيسي. قال الحافظ 
ابن حجر: لم أره هكذا. والذي في الدراقطني في آخر كتاب الحج من السئن من رواية عبد الله بن 
عيسى الجندي عن محمد بن أبى محمد عن أبيه عن أبي هريرة- رفعه حجوا قبل ألا تحجوا. قال: 
وما شأن الحج يا رسول الله قال: يفعله أعرابها على أذناب أوديتهاء فلا يصل إلى الحج أحدة وعبد 
الله ومحمد مجهولان. قاله العقيلي. ا ه. 


اجتو ةا الفيت كن أن تفن اببائنة مك ة الااكا اسمادية إلا 0013 وغن 


عمرّ رضي الله عنه: «لو ترك الناسش الحجّ عامًا واحدًا ما نؤظروا»”". 

#قل يا أهلّ الكتاب* هم اليهودُ والنصارى وإنما حُوطبوا بعنوان أهليةٍ الكتاب 
الموجبةٍ للإيمان به وبما يصدّقه [من القرآن العظيم]”" مبالغةَ في تقبيح حالهم في 
كفرهم بها . 

وقوله عز وجل: لِمَ تكمُرون بآبات الله» توبيحٌ وإنكارٌ لأن يكون لكفرهم بها 
متنا رجات وق نا بويك لكا عد كاي 

والمرادُ بآياته تعالى ما يعُمٌّ الآياتٍ القرآنيةَ التي من جملتها ما ثُليَ في شأن الحجّ 
وغيره وما في التوراة والإنجيل من شواهد نبوّتِهِ عليه السلام. 

وقولّه تعالى: «والله شهيدٌ على ما تعملون» حال من فاعل تكفرون مفيدةٌ لتشديد 
التوبيخ وتأكيدٍ الإنكار» وإظهارٌ الجلالة في موقع الإضمار لتربية المهابةٍ وتهويل 
الخطب» وصيغةٌ المبالغة في #شهيدٌ4 للتشديد في الوعيدء وكلمةٌ #ما» إما عبارةٌ 
عن كفرهم أو هي على عمومها وهو”' داخلٌ فيها دُخولَا أوليّاه والمعنى لأي سبب 
تكدرون باباتة ع وهو ؟ الال أنه تعالى مبالِعٌ في الاطلاع على جميع أعمالكم 
وفي مجازاتكم عليها ولا ريبَ في أن ذلك يسَّد جميع أنحاء ما تأتونه ويقطع أسبابّه 
بالكلية. 

#قل يا أهل الكتاب# أمرٌ بتوبيخهم بالإضلال إثرَ توبيخهم بالضلال» والتكرير 
للمبالغة في حمله عليه السلام على تقريعهم وتوبيخهم, وتركُ عطفه على الأمر السابتي 
للإيذان باستقلالهم كما أن قظعَ قوله تعالى: #لم تصّدُون» عن قوله تعالى: #لِمّ 
تكفّرون4 للإشعار بأن كل واحدٍ من كُفرهم وصدَّهم شناعةٌ على حيالها مستقلةٌ في 
استتباع اللائمةٍ والتقريع» وتكريرٌ الخطاب بعنوان أهليةٍ الكتاب لتأكيد الاستقلالٍ وتشديدٍ 
التشنيع فإن ذلك العنوانٌ كما يستدعي الإيمانَ بما هو مصدَّقٌ لما معهم يستدعي ترغيبٌ 
الناس فيه» فصدّهم عنه في أقصى مراتب القَباحةٍ ولكون صدَّهم في بعض الصور 


)١(‏ قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» )7١7/١1(‏ غريب. وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده. انتهى. 
(؟) قال الحافظ ابن حجر: لم أجده. 
وفي مصنف عبد الرزاق (17/0) من طريق سالم بن أبي حفصة أن ابن عباس قال: «لو ترك الناس 
زيارة هذا البيت عامًا واحدًا ما مطروا» وهو منقطع.اه. 
(*) زيادة من المخطوط. (8) فى المخطوط: هذا. 
(0) في المخطوط: وجل. ١‏ 


سورة آل عمران (الآيات: ١ )1٠١9-91‏ 


بتحريف الكتاب والكفر بالآيات الدالةٍ على نبُوّته عليه السلام» وقرى"'' (تُصِدّون) من 
أصَدَّه #عن سبيل الله أي دينْه الحقّ الموصل الى البجفادة الا يدي وهو امريد 
وملةٌ الإسلام #مَنْ نْ آمن» مفعول ل (تضْدُون) قُدّم عليه الجارٌّ والمجرورٌ للاهتمام به. 
كانوا يفتنون المؤمنين ويحتالون لصدهم عنه ويمنعون من أراد الدخولَ فيه بجهدهم»ء 
ويقولون: إن صفتّه عليه السلام ليست في كتابهم ولا تقدّمت البشارةٌ به عندهم, 
وقيل: أتت اليهودٌ الأوسَ والخزرجٌ فذكّروهم ما كان بينهم في الجاهلية من العداوات 
والحروت التعوذا" إل يما كازوا' «إتتفوتها» على قاط الساد رإيضال القعل إن 
الضمير كما في قوله: [الخفيف] 
فتولئ غلامهم ثم نادى أظليمًا أصيدُكمأم حمار"ا 

بفحق أضيذ لهم آي تظليوة لميليل: إن :الى هي أقومٌ السبل . 

#عِوَجًا4 اعوجاجًا بأن تليسوا على الناس وتُوهِموا أن فيه ميلا عن الحق بنفي 
المسخ وتغييرٍ صفةٍ الرسول وكاو عن وجهها ونحو ذلك. 

والفعملة كال من فاغل (تشدون) ترقيل “رمن تإسيطل الل 

#وأنتم شهداء» حال من فاعل (تصٌدون) باعتبار تقييده بالحال الأولى أو من 


فاعل (تبغونها) أي والحالٌ أنكم شهداءٌ تشهدون بأنها سبيل الله لا يحوم ليا كاه 
اعوجاج وأن الصدّ عنها إضلالٌ! 


قآل :ابن عباس رعس الله عنيهما + أئ شهداء [على]!"" أن في الغوراة إن دين :الله 
الذي لا يُقبل غيرٌه هو الإسلامٌ أو وأنتم عدولٌ فيما بينكم يثقون بأقوالكم 
ويستشهدونكم في القضايا وعظائم الأمور #وما الله بغافل عما تعملون* اعتراض 
تلويلة"فيه تهليد ووعيد فيد قيل : لما كان صدّهم للمؤمنين بطريق الحُفْية تمت 
الآيةٌ الكريمة بما يحسِمٌ مادةً حيلتهم من إحاطة عليه تعالى بأعمالهم كما أن كفرّهم 
بآياتٍ الله تعالى لما كان بطريق العلانية تمت الآية السابقة بشهادته تعالى على ما 
: 00 


)١(‏ قرأبها: الحسن. 
ينظر: البحر المحيط (/ »)١5‏ وتفسير القرطبي (5/ »)١1554‏ والكشاف للزمخشري ))5309/١(‏ 
وتفسير الرازي ("/ .)١5‏ 

(؟) البيت بلا نسبة في شرح شواهد المغني (247/17)» ومغني اللبيب .)5٠١ /١(‏ 

(9) زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط: تعملون. 


ل سورة آل عمران (الآيات: )١٠١9-9‏ 


#ياأيها الذين آمنوا إن تُطيعوا فريقًا من الذين أوتوا الكتابَ يردوكم بعد إيمانكم 
كافرين4 تلوينٌ للخطاب وتوجية له إلى المؤمنين تحيرًا لهم عن طاعة أهل الكتاب 
والافتتانٍ بفتنتهم إثرَ توبيخهم بالإغواء والإضلالٍ ردعًا 00 عن ذلكء وتعليقٌ الردٌ 
بالكلية نرمافي قرة أن تقال لذ ظعو قري ٠‏ كما أة عمد الجر نا قبل 
ال ل لا يا ار من الأوسن 
ا ا ( فأمر شائًا 0 ا 
معه بأن يجِلِسّ إليهم ويذكُرّهم يوم بُعاتَ وكان ذلك يومًا عظيمًا اقتتل فيه الحيان 
وكان الظفرٌ فيه للأوس ويُنشِدُهم ما قيل فيه من الأشعار ففعل فتفاخرٌ القومُ وتغاضبوا 
حتى تواثبوا وقالوا: السلاح السلاحَ فاجتمع من القبيلتين خلقٌ عظيم فعند ذلك 
جاءهم النبي مَكَِةِ وأصحابه فقال: «أتذعون الجاهلية وأنا , بين أظهّركم بعد أن أكرمكم 
الله تعالى بالإسلام وقطع به عنكه'" أ مرّ الجاهلية وألّف بينكم؟' فعلموا أنها نزعةٌ من 
ايسان كذ من عقيل «القر .تلجع راستطة_ذ ا رات سل ونه يلط ١‏ ل لعي عه 
ايه 2170 
رسول الله عَلِْه '. 


قال الإمامٌ الواحدي: اصطفوا للقتال فنزلت الآية إلى قوله تعالى: #لعلكم 
سه لت و بين الصتين فقرامن ورفع 
السلاح وعانق بعضهم بعضًا وجعلوا 50 وقوله تعالى: 0 إما مفعول ثانٍ 


)١(‏ في المخطوط: عليكم. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (1/ 05), حديث (594/) من طريق زيد , بن أسلمء 
- وذكره ابن هشام في السيرة )١44-191//5(‏ حديث (771: 8) من قول ابن إسحاق لم 
يجاوزه» وزاد في آخره: وكان يومئذ على الأوس حضير بن سماك الأشهليء وهو أبو أسيد بن 
الحضير وكان على الخزرج عمرو بن النعمان البياضي فقتلا جميعًاء قال: وأنزل الله في شاس بن 
قسيس #يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب4 إلى قوله: #وأولئك لهم عذاب 
عظيم #. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )2١8/١(‏ للثعلبي في تفسيره عن زيد بن أسلم عن غير سند 
وكذلك للواحدي في أسباب النزول. 
وكلهم قالوا فيه: (أندفيق الجاهلية» ليس عند أحد منهم «أتدعون». 

(9) ينظر: تفسير الواحدي .)5097/1١(‏ 
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ليردُوكم؛ على تضمين الردٌ معنى التصيير كما في قوله: [الوافر] 
زفي التحتدتان قمعيو ا سيك .كم فيان معدن لح سحمحوذا 
فردٌ شعورّهن السود بيضًّا ورد وجومهن البيضٌ سودا''' 

أو حالٌ من مفعوله» والأول أَدخَلٌ في تنزيه المؤمنين عن نسبتهم إلى الكفر لما 
فيه من التصريح بكون الكفرٍ المفروض بطريق القسرء وإيرادٌ الظرفٍ مع عدم الحاجة 
إليه ضرورةً سبق الخطاب بعنوان المؤمنين واستحالةٍ تحقق الردٌ إلى الكفر بدون سبق 
الإيمانٍ مع توسيطه ب بين المفعولين ‏ لإظهار كمالٍ شناعة الكفر وغاية بُعَدِه من الوقوع 
إما داشا د العاقل عن مباشرته أو لممانعة الإيمانٍ له كأنه قيل: بعد 
إيمايكم الراسخ وفيه من تثبيت المؤمنين ما لا يخفى. 

#إوكيف تكفُّرون» استفهامٌ إنكاريٌ بمعنى إنكارٍ الوقوع كما في قوله تعالى: 
#كيف يكونُ للمشركين عهدٌ» [التوبة» الآية /ا] إلخ لا بمعنى إنكار الواقع كما في قوله 
تعالى: #كيف تكمّرون بالله وكنتم أموانًا» [البقرة» الآية 74] إلخ وفي توجيه الإنكارٍ 
واللاستبعاد إلى كيفية الكفر من المبالغة ما ليس في توجيهه إلى نفسه بآن يقال: 
أتكفرون؟ لآن كل موجرنة لا بك أن يكون وجودّه على حال من الأحوال فإذا و 
جميعٌ أحوالٍ وجوده فقد انتفى وجودّه بالكلية على الطريق البرهاني وقوله تعالى: 
«وأنتم تُتلئ عليكم آياتُ اله4 جملةٌ وقعث حالًا من ضمير المخاطّبين في تكفرون 
توكدة كار والاستععاد جما شياهه الشنون: الداعية إلى الثات علئ الإينان» 
الرادعة”"" عن الكفر» وقوله تعالى: #وفيكم رسولّه4 معطوفٌ عليها داخلٌ في حكمها 
فإن تلاو آياتٍ الله تعالى عليهم وكونَ رسوله عليه الصلاة والسلام بين أظهُرِهم 
يعلّْمهم الكتابَ والحكمة ويزكّيهم بتحقيق الحقٌ وإزاحةٍ الشّبّهِ من أقوى الزواجر عن 
الكفن وعدمٌ إسنادٍ التلاوة إلى رسول الله يل للإيذان باستقلالٍ كل منهما في الباب . 

لإومن يعتصِمٌ بالله* أي ومن يتمسّكْ بدينه الحقّ الذي بيّنه على لسان رسوله عليه 
الصلاة والسلام وهو الإسلام والترعنة المعز غته قنها سبق د «سبيل الله» #فقد 


)١(‏ البيتان لعبد الله بن الزبير في ملحق ديوانه ص(57١-54١)»‏ وتخليص الشواهد ص(417)» وشرح 
دبواة السماسة للمرزوقي ع 84) > والمتاضة التحيوية (211//8) بولأيمن بن خريع. فى 'ديوانه 
ص(21377» ولفضالة بن شريك في عيون الأخبار (77/75): ومعجم الشعراء ص (709): وللكميت 
ل معزرف في قبوانة صن 40 1)و رن بن الاذاتي صق 10103 مزياد نض ف نري عزني 117 
4) البيت الثاني فقط» وشرح ابن عقيل ص »)7١7(‏ ولسان العرب (سمد). 

(؟) في المخطوط: الوازعة. 
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مزل ة جوت ا و«قد) اه يني حال ور حر من 
الكريم متوقّعٌ للندى . ” صراط مستقيم» عرص إلى المطلوب, والتنوينُ للتفخيم» 
والوصفٌ بالاستقامة للتصريح بالرد على الذين يبغون له عوجّاء وهذا وإن كان هو 
ديئّه الحق في الحقيقة والاهتداء إليه هو الاعتصام به بعينه لكن لما اختلف الاعتباران 
زكأة العيوان الأحر مما يرافس فيه المههافسون أبرز في معرض الجواب للحت 
والترغيب». على طريقة قوله تعالى: #فمن رُحَرِحَ عن النار رأفغل الجندٌ فقد فاز» 
لآل عمران, الآية .]١86‏ 


“إيا أيها الذين آمنوا# تكريرٌ الخطاب بعنوان الإيمانٍ تشريفٌ إثرَ تشريفي. 
[خصائص الإسلام]7") 


#إاتقوا الله الاتقاءٌ افتعالٌ من الوقاية وهي فَرْظ الصيانة #حقٌّ تقاته» أي حقٌّ 
تقواه وما يجب منها وهو استفراعٌ الوّسع في القيام بالموّاجب والاجتناب عن المحارم 
كما في قوله تعالى: #إفاتقوا الله ما استطعتم4 [التغابن» الآية 17] وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه: «هو أن يُطاعَ ولا يُحصئ ويُذكرٌ ولا يُنْسَى ويُشكَرٌ ولا يُكثَرَ'' وقد روي 
مرفوعًا إليه عليه السلام . وقيل: هو أن لا تأخدّه في الله لومةٌ لائم ويقومٌ بالقسط ولو 
على تفنية أو آنه أو أي ٠‏ وقيل: : وهو أن يُنْزّْهَ الطاعة عن الالتفات إليها وعن توقع 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

إفة أخرجه الحاكم في مستدركه (1/ 194)» كتاب التفسير وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وليس فيه ويشكر فلا يكفر. / 
- وابن أبي حاتم في تفسيره (547/7): رقم )1١14(‏ وهذا من طريق مرة عن عبد الله موقونًا. 
- والطبري في تفسيره (// /اه)» رقم (75ه0). 
- والطبراني في المعجم الكبير (79/9)) رقم (86:05-8601). 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (”/ 9 رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح 
والآخر ضعيف. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )3١١ /١(‏ لابن مردويه في تفسيره من طريق مرة عن 
ابن مسعود مرفوعا. 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره (٠‏ 37)» رقم (7007)) من طريق علي عن ابن عباس بلفظ «أن 
يجاهدوا في الله حق جهاده. ولا يأخذهم في الله لومة لائم؛ ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم 
وآبائهم وأبنائهم». 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (444/7)» رقم )٠١40(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
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المجازاق» وقد مر تحقيقٌ الح في ذلك عند قوله عز وجل: إهدىّ للمتقين؟ [البقرة» 
الآية: ؟] والتقاةٌ من «اتقئن» كالدّوّدة من اتََّدّه وأصلها وُفْيَّة قلبت واوٌها المضمومةٌ تاءً 
كما في تهمة وتّخمة وياؤها المفتوحة ألمًا. 

#ولا تموتنٌّ إلا وأنتم مسلمون# أي مُخلصون نفوسّكم لله تعالى لا تجعلون فيها 
شِرْكة لما سواه أصلًا كما في قوله تعالى: #ومن أحسنٌ ديا ممن أسلمٌ وجهّه لله* 
[النساءء الآية 4؟١]‏ وهو استثناءٌ مفرّعٌ من أعم الأحوال أي لا تموتُنّ على حال من 
الأحوال إلا حال تحقق إسلايكم وثباتكم عليه كما تنبئ عنه الجملةٌ الاسميةٌ» ولو قيل: 
إلا مسلمين لم يُقِذْ بفائدتها. والعاملٌ في الحال ما قبل #إلا# بعد النقضء وظاهرٌ النظم 
الكريم - وإن كان نهيًا عن الموت المقيّد بقيدٍ هو الكونُ على أي حالٍ غير حالٍ 
الإسلام ‏ لكنَّ المقصودً هو النهيُ عن ذلك القيدٍ عند الموت المستلزم للأمر بضده 
الذي هو الكونُ على حال الإسلام حينئذء وحيث كان الخطابٌ للمؤمنين كان المراذ 
إيجابٌ الثبات على الإسلام إلى الموت» وتوجية النهي إلى الموت للمبالغة في النهي 
عن قيده المذكورء فإن النهيّ عن المقيّد في أمثاله نهيّ عن القيد ورفعٌ له من أصله 
بالكلية» مفيدٌ لما لا يفيده النهىُ عن نفس القيدِء فإن قولك: لا نُصل إلا وأنت خاشعٌ 
يفيد في المبالغة في إيجاب الخشوع في الصلاة فالا فيد نولك لل 
الصلاة» لما أن هذا نهيّ عن ترك الخشوع فقط وذاك نهيّ عنه وعما يقارنُه ومفيد لكون 
الخشوع هو العمدة ة في الصلاة وأن الصلاة ا تفعل» وفيه نوع تحذير عما 
وزاء الموطة 

وقوله عز وجل: #واعتصموا بحبل الله أي بدين الإسلام أو بكتابه لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «القرآنْ حبلُ الله المتينُ لا تنة لتق هيداه ول يخلن هن أكثرة الردة 
مَنْ قال به صدّقَء ومن عمل به رَشْد دمن اعنصم يادي إلن مراط مسدقيب 170 إما 


جح عباس» وزاد فيه عن رواية الطبري «فإنها لم تنسخ 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (؟75/5 0 ا 

)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ ”17) كتاب فضائل القرآن: باب فضل من قرأ القرآن من طريق الحارث الأعور 
عن علي مرفوعًا به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول وفي 
الحارث مقال: 
وذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» )1١١7/1(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه 
والبزار من طريق الحارث عن علي. 
وقال البزار: ولا نعلم رواه عن علي إلا الحارث» وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود. 
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تمثيل للحالة الحاصلة من استظهارهم به ووثوقهم بحمايته بالحالة الحاصلةٍ من تمسك 
المعدلئ من شكان ركم بخبل ونين مأمونٍ الانقطاع من غير اعتبار مجازٍ في 
التفرذات :رما اشتعارة للحيل كما ذكم الدين أو الكتاب أو الاعتصام ترشيحٌ لها 
أو مستعارٌ للوثوق به والاعتمادٍ عليه . 

#جميعًا» حال من فاعل اعتصموا أي مجتمعين في الاعتصام ولا تفرّقوا» أي 
ورا سن لخو بوتوي اكات وا الال لخدا فيا وكيا جك ورتين ني 
الجاهلية يحارب بعضّكم بعضًا أو لا تُحيثوا ما يوجب التفرق ويُزيل الألفة التي أنتم 
عليها إواذكُروا نعمةً الله مصدر مضاف إلى الفاعل» وق لهال : ل 
به أو بمحذوف وقع عا منه وقوله تعالى: #إذ كنتم# ظرفٌ له أو للاستقرار في 
عليكم أي اذكروا إنعامّه عليكم أو اذْكُروا إنعامّه مستقرًا عليكم وقت كونكم #أعداءة» 
في الجاهلية بينكم الإحَنْ والعداواتث والحروبٌ المتواصلة» وقيل: هم الأوسْ 
والخزرج كانا أخوّين لأب وأم فوقعت بين أولادهما العداوةٌ والبغضاءً وتطاولت 
الحروبٌ فيما بينهم مائةً وعشرين سنةٌ #فألف بين قلويكم» بتوفيقكم للإسلام 
لإفأصبحتم» أي فصِرّتم #بنعمته * التي هي ذلك التأليف #إخوانًا» حي أ أصبحتم أي 
إخوانًا متحابّين مجتمعين على الأخوّة في الله متراحمين متناصحين متفقين على كلمة 
الحقٌّ وقيل : معنى فأصبحتم فدخلتم في الصباح فالباء حينئذ متعلقة بمحذوف وقع 
حالًا من الفاعل وكذا إخوانًا أي فأصبحتم ملتبسين حال كونكم إخوانًا. 

#وكنتم على شفا حُفرةٍ من النار# شفا الحفرةٍ وشْمَتُها حَرْفها أي كنتم مشرفين 
على الوقوع في نار جهنّم لكفركم ذاو ادر كك المويت علي بللتم لحان لرومض بها 
#نأنقذكم» بأن هداكم للإسلام #منها» الضميرٌ للحفرة أو للنار أو للشَّفا والتأنيثُ 
للمضاف إليه كما في قوله : [الطويل] 

مععي ١‏ منحين 26 كتما شرقث يندز القناواسن الدياثا 


أخرجه الحاكم )200/١(‏ من طريق صالح بن عمر عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن 
مسعود مرفوعًا بنحو حديث علي. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
)1١(‏ عجز بيت وصدره: 
وتشيوف: _بالشول النذى دنفت | ا | 5000 
البيت للأعشى في ديوانه ص(177)» والأزهية ص (778)» والأشباه والنظائر (0/ 760)» وخزانة 
الأدب ,)1٠١5/0(‏ والدرر »)١9/5(‏ وشرح أبيات سيبويه /١(‏ 05)» والكتاب /١(‏ ؟07), ولسان 
العرب (صدر)» (شرق)» والمقاصد النحوية (؟/ »)0١17‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر (؟/ 22٠١5‏ - 
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أو لأنه بمعنى الشّفة فإن شما البئر وشفَتها جانيُها كالجانب والجانبة» وأصله شَمُرٌ 
تنيك تراز التاق الجدكن وعلاقت قن التودف تدك مرقارة إلى مميين: الفعل 
الاق خلس ونا مهدي سني لقي لاد ةزم سلة حرج لمان اليد ويج فتلي قن 
الفيل وكمالٍ تميره به عما عذاه وانتظامه سبيبه في ١‏ سلك الأمور المشاهّدة» واكاك 
مقحمةٌ لتأكيد ما أفاده اسم الككذا روتين النحابة ومخلياا انك على انباامفة امياد 
محذوف أي مثل ذلك التبيينٍ الواضح #يبينٌ الله لكم آياتِه» أي دلائلّه #لعلكم 
تهتدون# طلبًا لثباتكم على الهدى وازديادكم فيه. 


#ولتكن منكم أمةٌ يدْعُون إلى الخير» أمرهم الله سبحانه بتكميل الغير وإرشاده إثرَ 
أمرهم بتكميل النفس وتهذيبها بما قبله من الأوامر والنواهي تثبيثًا للكل على مراعاة 
ما فيها من الأحكام بأن يقومّ بعضّهم بمواجبها ويحافظ على حقوقها وحدودها 
ويذكرها النامنَ كافةً ويردَعَهم عن الإخلال بهاء والجمهور على إسكان لام الأمرِء 
وقد قرئ""" بكسرها على الأصل وهو من كان التامة و(مِنْ) تبعيضيةٌ متعلقةٌ بالأمر أو 
بمحذوف وقع حالًا من الفاعل وهو «أمةٌ» و(يذعون) صفتّها أي لِتَوجَد منكم أمة 
داعية ُ إلى الخير» والأمةٌ هي الجماعةٌ التي يؤمُها فِرَق الناس أي يقصدونها ويقتدون بهاء 
أو من الناقصة وأ اسمها و(يدذعون) حبرُهاء أئ لتك امتكم أهة داعين إلى الخير وأيًا 
ما كان فتوجيه الخطاب إلى الكل مع إسناد الدعوة إلى البعض لتحقيق معنى فرضيّتها 
على الكفاية وأنها واجبةٌ على الكل لكن بحيث إِنْ أقامها البعض سقطت عن الباقين» 
ولو أخل بها الكل أموا جميعًا لا بحيث يتحتّم على الكل إقامتّها على ما يُنبئ عنه قوله 
عز وجل: #وما كان المؤمنون لينفروا كافة4 [التوبة» الآية 7؟١]‏ الآية» ولأنها من 
عظائم الأمورٍ وعزائيها التي لا يتولاهر إلا العلماءٌ بأحكامه تعالى ومراتب الاحتساب 
وكيفية إقامتهاء فإن من لا يعلمُها يوشِكُ أن يأمرَ بمنكر وينهئ عن معروف ويُغْلِظَ في 
مقام اللي ويّلِينَ في مقام الغِلْظة وينكرٌ على من لا يزيده الإنكارٌ إلا التماديّ والإصرارَ 
وقيل: (مِنْ) بيانية كما في قوله تعالى: #وعد الله الذين آمنوا وعيلوا الصالحات منهم» 
[الفتح» «الآية.5؟] الآية»والام من كان الناقضة: والمغتى كونرا أنة تدعوة ب الآية 
كقوله تعالى: #كنتم خيرَ أمةِ أخرجت للناس» [آل عمرانء الآية ]١٠١١‏ الآية» ولا 


2 والخصائص (517/7)؛ ومغني اللبيب (7/ 201 والمقتضب :»)١114:1917//5(‏ وهمع الهوامع 
(4/0:). 

)١(‏ قرأ بها: أبو عبد الرحمنء والحسنء والزهري» وعيسى بن عمرء وأبو حيوة. 
ينظر: البحر المحيط (”/ .)7١‏ 
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يقتضي ذلك كونٌ الدعوةٍ فرص عينء فإن الحيادين اروص لحار ل بره الطاب 
العام]”'". والدعاءٌ إلى الخير عبارةٌ عن الدعاء إلى ما فيه صلاحٌ دينينٌ أو دنيويٌ» فعطفٌ 
الأمر بالمعروف والنهُي عن المنكر عليه بقوله تعالى: #ويأمٌرون بالمعروف وينهّؤن عن 
المنكرة مع اندراجهما فيه من باب عط الخاصٌ على العام لإظهار فضلهما 
دهي ' "بخان شاف الخيراتِ كعطف جبريل وميكالَ على الملائكة عليهم السلام. 
وحذّفُ المفعولٍ الصريح من الأفعال الثلاثة إما للإيذان بظهوره أي يدُعون الناسَ 
ويأمُرونهم وينهّوْنهم وإما القصدٍ إلى إيجاد نفس الفعل كما في قولك: فلان يعطي 
ويمنع أي يفعلون الدعاءً إلى الخير والأمرَ بالمعروف والنهْيَ عن المنكر . 
#وأولئك*4 إشارةٌ إلى الأمة المذكورة باعتبار اتصافهم بما كوي ٠‏ اريت 
الفاضلة وكمال تميّزهم بذلك عمن عداهم وانتظامهم بسببه في سلك الأمور 
المشاهدة. وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو طبقتهم وبْعدٍ منزلتهم في الفضل. 
والإفرادٌ ففي كاف الخطاب إما لأن المخاطب كل من يصلّح للخطاب وإما لأن التعيينَ 
غيرٌ مقصودء أي أولعك الموصوفون بتلك الصفاتٍ الكاملة هم المفلحون* أي هم 
الأحِقاءٌ بكمال الفلاح» وتم اسم للق بحي ب ماقرا والصفةٍ ويؤكد 0-0 
اح تساي « لد قا سويت لفنذاء مم ع ع( اتج رن وا لمي 0 
للأولتك): وتعريفُ #المفلحون4 إما للعهد أو للإشارة إلى ما يعرفه كل أحدٍ من 
روي عن رسول الله وَِِ أنه سّئل عن خير الناس فقال: «آمَرُهم بالمعروف وأنهاهم 
عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلّهم للرحم»” " وعنه عليه السلام: لمن أ «المغروف 
ونهئ عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفةٌ رسوله وخليفة ذ كتايه)”؟) وعنه عليه 


)١(‏ فى المخطوط: الخطابات العامة. (؟) فى المخطوط: وإنافتهما. 

إفرة أخرجه أحمد (4730/5) والبيهقي في اشعب الإيمان» (1/ ١7؟)‏ رقم (7400) والطبراني في 
«المعجم الكبير؛ (5؟//598-501) رقم (191) من طريق شريك القاضي عن سماك بن حرب عن 
عبد الله بن عميرة عن زوج درة بنت أبي لهب عن درة بنت أبي لهب مرفوعًا. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )58١/9(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 
وذكره أيضًا الزيلعي في «تخريج الكشاف» (١/؟7١١)‏ وزاد نسبته إلى أبي يعلى الموصلي ولم أجده 
في المطبوع من مسند أبي يعلى فلعله في مسنده الكبير. 

(5) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 5 )35١١‏ من طريق كادح بن رحمة القرني عن ابن لهيعة عن ابن 
أبي حبيب عن مسلم بن جابر الصدفي عن عبادة بن الصامت مرفوعًا. 
قال ابن حجر: وكادح ساقط. 
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السلام: «والذي نفسي بِيّدِِ لتأمُرْنَ بالمعروف ولتنهوُنَ عن المُنْكرٍ أو لَيُوشِكَنَ الله أن 
يَبْعَثَ عَلَيْكُم عذابًا من عنده ثم لتَدْعُنّه فلا يُستجاب لكم)"'' وعن على رضي الله عنه : 
«أفضل الجهادٍ الأمرٌ بالمعروف والنهئْ عن المنكر» ومن شْنَأ الفاسقين وغضب لله 
غضِب الله له" والأمرٌ بالمعروف في الوجوب والندب تابعٌ للمأمور به وأما النهيُ 
عن المنكر فواجبٌ كله فإن جميعَ ما أنكره الشرعٌ حرام والعاصي يجب عليه النهِيُ عما 
ارتكبه إذ يجب عليه تركّه وإنكاره فلا يسقط بترك أحدِهما وجوبٌ شيءٍ منهماء 
والتوبيح في قوله تعالى: #أتأمّرون الناسّ بالبر وتنسَؤن أنفسَكم4 [البقرة» الآية: 44] 
إنما هو على نسيان أنفسهم لا على أمرهم بالبر» وعن السلف مُروا بالخير وإن لم تفعلوا 
#ولا تكونوا كالذين تفرّقوا# هم أهل الكتابين حيث تفرقت اليهودٌ فِرَقَا والنصارى 

فرَقَا #واختلفوا» باستخراج التأويلاتٍ الزائغةٍ وكتم الآياتٍ الناطقة وتحريفها بما 
أخلدوا إليه من خطام الدنيا الدنيئة #من بعد ما جاءهم البيناتث» أي الآناث الراقيحة 
المبينة للحق”" للاتفاق عليه واتحادٍ الكلمة» فالنهيئْ متوجةٌ إلى االمتصدّين للدعوة 
أصالةً وإلى أعقابهم تَبَعَاء ويجوز تعميمٌ الموصولٍ للمختلفين من الأمم السالفةٍ المشارٍ 
إليهم بقوله عز وجل: #وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البيناث# 
[البقرة:117] وقيل "هم المتتعة من هذه الآمة::وقيل: هم الحرّورية وعلى كل تقدير 
فالمنهِيُ عنه إنما هو الاختلافٌ في الأصول دون الفروع إلا أكون مجالما للتصوصن 
البيّنة أو الإجماع لقوله عليه الصلاة والسلام: : «اختلافٌ أمني رحمةً»”؟) وقوله 


2-2 قلت: وعبد الله بن لهيعة ضعيف. 
قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» :)5١17/١(‏ وفيه حديث مرسل رواه علي بن معبد في كتاب 
«الطاعة والمعصية» ثنا بقية عن حسان بن سليمان عن أبى نضرة ناسين ريا 

)١(‏ أخرجه أحمد (8/5*): والترمذي (478/4) كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» » برقم (22119» والبيهقي ذ فى السئن الكبرى »)97/٠١١(‏ من حديث حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه قال الترمذي: الخ عر ع 

فم أخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 5) في ترجمة علي ب بن أبي طالب من طريق خلاس بن عمرو عن 
علي مرفوعًا. 

فق زاد في المخطوط: : الموجبة. 

050 ذكره الزركشي في التذكرة» ص (14) وعزاه إلى نصر المقدسي في كتاب الحجة مرفوعًا. 
وقال القاري في الأسرار المرفوعة؛ ص (84) زعم كثير من الأئمة أنه لا أصل له لكن ذكره 
الخطابي في غريب الحديث مستطردًا وأشعر بأن له أصلاً عنده وقال السيوطي: أخرجه نصر 
المقدسي في الحجة» والبيهقي في الرسالة الأشعرية بغير سندء وأورده الحليمي والقاضي حسين» 
وإمام الحرمين وغيرهم؛ ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إليناء والله أعلم». .اه. 
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عليه السلام: «من اجتهد فأصاب فله أجرانٍ ومن أخطأ فله أجدٌ واحدٌ)(© 


#وأولتك» إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بما في حيز الصلة وهو مبتداً 
وَكوله تعالى: #لهم» خبره وقوله الي لإعدام عظيم* مرتفع بالظرف على 
الفاعلية لاعتماده على المبتدأء ا والظرفٌ خبره ره والجملة خبر للمبتداً الأول. 
وفيه من التأكيد والمبالغةٍ في وعيد المتفرّقين والتشديدٍ في تهديدٍ المشبّهين بهم ما لا 
5 2 وي ؟ خف تام اه ته 0 
يخفى يوم تبْيض وجوة* أي وجوه كثيرة وقرئ"'' (تبياض) #وتسودٌ وجوه» كثيرة 
5 2 0000 0 5 00 0 
وقرع” (تسواد). وعن عطاءٍ تبيض وجوه المهاجرين والانصارٍ وتسوّد وجوه بني 
قَرَيظةَ والنّضير. و(يوم) منصوبٌ على أنه ظرفٌ للاستقرار في (لهم) أي لثبوت العذاب 
العظيم لهم؛ أو على أنه مفعولٌ لمضمر خوطب به المؤمنون تحذيرًا لهم عن عاقبة 
التفرق بعد مجيء البيناتِ» وترغيبًا في الاتفاق على التمسك بالدين أي اذكّروا يوم 
تبيض. . . إلخ وبياض الوجه وسواذه كنايتان عن ظهور بهجة السرور وكآبةٍ الخوفٍ 
فيه» وقيل: يوسم أهل الحقٌّ ببياض الوجه والصحيفة وإشراق البَشْرّة وسغي النورٍ بين 
يديه وبيمينه» وأهل الباطل بأضداد ذلك #فأما الذين اسودّث وجومُهم» تفصيل 
لأحوال الفريقين بعد الأشار: ليها إجمالا: وتقديم بيانٍ هؤلاءٍ لما أن المَقام مقام 
لسري ل ا ا ال او ل إلى 
إيمانكم» على إرادة القول أي فيقال لهم ذلك: واليفدة الكرنت رسيي ب 
حالهم. والظاهرٌ أنهم أهل الكارين وكدر فو يمه إبمازيم كنرهم برسارل لك ل بيد 
إيمانٍ أسلافهم أو إيمان أنفيهم به قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام» أو جميع الكفرة 
حيث كفروا بعد ما أقروا بالتوحيد يومٌ الميثاقي أو بعد ما تمكنوا من د بالنظر 
الصحيح والدلائلٍ الواضحة والآياتٍ البينةٍ» وقيل: المرتدون» وقيل: أهلْ البدع 


)١(‏ أخرجه البخاري (1017/15) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: أجر الاجم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأء برقم (7707), ومسلم (9/ 1747) كتاب الأقضية؛ باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. 
فأصاب أو أخطأء برقم (1/17/10) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

(؟) قرأبها : الزهري» والحسن» وأبو الجوزاء» وابن محيصن. 
ينظر: الإعراب للنحاس 2)7057/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 80)» والبحر المحيط ("/ 57)» وتفسير 
القرطبي »)١77/5(‏ والكشاف للزمخشري .)3١9/١(‏ 

9 قرأ بها: الزهري» والحسنء وأبو الجوزاءء وابن محيصن. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)037/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 80)» والبحر المحيط ("/ 77)» وتفسير 
القرطبي »)١737/4(‏ والكشاف للزمخشري .)5١9/1١(‏ 
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والأهواء والفاء فى قوله عز وعلا2: #فذوقوا العذاب# أي العذابَ المعهودّ 
الموضوف بَالعِطلم للدلالة علق أن:الآمر يدوق العذات:علىطريق الإهاثة مقرتتٌ على 
حرم لماكو كما اند كوه عالينر «إبما كنتم تكفرون4 صريحٌ في أن نفس الذوْق 
معلّلُ بذلك. والجمعٌ بين صيغتي الماضي والمستقبل للدَّلالةٍ على استمرار كفرهم أو 
على مُضيّه في الدنيا إوأما الذين ابِيضْتْ وجومٌّهم ففي رحمة الله أعني الجنة 
والنعيمَ المخلّدَ عُيّر عنها بالرحمة تنبيهًا على أن المؤمنَ وإن استغرق عمرّه في طاعة 
الكقغالنهانه لأ يدك البجنة الآ بريه بعال قري" '" (ابباطة) كما ور" 


(اأنتواذت): 

هم فيها خالدون4 استئنافٌ وقع جوابًا عن سؤال نشأ من السياق كأنه قيل: 
كيف يكونون فيها؟ فقيل : هم فيها خالدون لا يظعنون عنها ولا يموتود. 

وتقديمٌ الظرفٍ للمحافظة على رؤوس الآي. 

*تلك# رشارةٌ إلى الآيات المعملة على تسم الأبرارٍ وتعذيبٍ الكفارٍء ومعنى 
العف للايذاة بعلو شانها وسهؤ سكانها فقن الترف وهو مبعدا وفوله تغالى + :«آياث 
اله حي وقول تال > لانعلوها» جيل ععالية من الآياث»-والعامل فيه تين 
الإشارة أو هي الخبرٌ وآياث الله بدلٌ من اسم الإشارة» والالتفاث إلى التكلم بنون 
العظمة مع كون التلاوة على لسان جبريل عليه السلام لإبراز كمال العناية بالتلاوة» 
وقرئ”؟' (يتلوها) على إسناد الفعل إلى ضميره تعالى وقوله تعالى : #عليك» متعلقٌ 
بانتلوها»» وقوله تعالى: #بالحقٌ4 حال مؤكدةٌ من فاعل (نتلوها) أو من مفعوله أي 
مسق أن[ الغلدوة] ١‏ ملغبية باتشق والعدل: لبس :فى حكمها كتاتية جَوْر بنقص 
ثواب المحسنٍ أو بزيادة عقاب المسيءء أو بالعقاب من غير جرم» بل كل ذلك مُوفَى 
لهم جسنت اسععقافهم باغتالهم ينويعب الوعل والوعيدة قرسا 0 الله يريد 
ظلمًا للعالمين4 تذييلٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبله على أبلغ وجو وآكَدِه. فإن تنكيرٌ الظلم 


)١(‏ في المخطوط: تعالى. 
(؟) قرأ بها: أبو الجوزاء» وابن يعمر. 
ينظر: البحر المحيط (577/7). 
(9) قرأ بها: أبو الجوزاء» وابن يعمر. 
ينظر: البحر المحيط (57/7). 
(4) قرأ بها: أبو نهيك. 
ينظر: البحر المحيط (77/59). 
(0) زيادة من المخطوط. 


حفن سورة آل عمران (الآيات: )1١١-1١١١‏ 


وتوجية النفي إلى إرادته بصيغة المضارع دون نفسه وتعليقَ الحكم بآحاد الجمع 
ال والالتفات إلى الاسم الجليلٍ إشعارٌ بعلة الحكم وبيانٌ لكمال نزاهتّه عز 
وجل عن الظلم بما لا مزيد عليه أي ما يريد فردًا من أفراد الظلم لفرد من أفراد 
العاحيان ى وضا ين الأزواري تك عو ابر يطلميم» فإن المضارعٌَ كما يفيد 
الاستمرارَ في الإثبات يفيده في النفي بحسب المقام كما أ" الجيلة الاسم كدل 
بمعرفة المقام على دوام البوت» وعد جحو خر كت الدي ندل علي ذوام اانا 
على انتفاء الدوام وفي سبك الجملةٍ نوعٌ إيماء إلى التعريض بأن الكفرَة هم الظالمون 
ظلموا أنفسّهم بتعريضها للعذاب الخالد كما في قوله تعالى: #إن الله لا يِظَلِمٌ الناس 
شيئًا ولكنَّ الناسنَ أنفسَهم يظلمون» [يونس. الآية 4]. 

#ولله ما في السموات وما في الأرض* أي له تعالى وحده من غير شِرْكةٍ أصلاء 
ما فهما: من الحنداوقات القاعة الح كلكا وخلقا إحياة وإماتة بواثاة وتسليًا :و[يناة 
كلمةٍ فإما» إما لتغليب غير العقلاء''' وإما لتنزيلهم منزلة غيرهم إظهارًا لحقارتهم في 
مقام بيانٍ عظميّه تعالى #وإلى الله4 أي إلى حُكمه وقضائه لا إلى غيره شِرْكةً أو 
استقلالّا «إترجعٌ الأمور4 أي أمورهم فيجازي كلا منهم بما وعد له وأوعده من غير 
دخلٍ في ذلك لأحد قط . فالجملةً مقررةٌ لمضمون ما ورد في جزاء الفريقين» وقيل : 
حي منود اننا لوطه ١‏ لبهم ونان كر العالي د عي الى واد 
ومرزوقه يستدعي إرادةً الخير بهم. 

كنم خَيْرَ أُمَّه أَحْرْجَتْ للنّاين تأمروة بالمعروف 0 عَنِ المكر وَنَؤْمُونَ بالله 
وَلَوْ امت أَهلٌ الححتبٍ لكان حرا لهم ينه 0 ركهم الْعَسِمُونَ 9 أن 


ررك يرء 2س دي صد يي ء ودع برعا ولاو 7 طحم ععء دي وا مت كع ورد 
2-7 1 ذف وإن 20 0 لْأَدبارَ ثم يمصروت للك ضرت 0 الذلة أبن 
4 سل غير سرس 0 دك 7 


ما نَمو أ صل 2 ل مل قا هقر ير ب ل تفرك عه الت للكت 


50001 ع م لست ريو ع خب جد رن" تر 1 2 سر :2ه ا رو 2 
يأَنْهم كانوا رِ و ِكَاينتِ َس يدا ببياء عير حي دَلِكَ يما عَصُوأ كَكاوَأ يَعسَدون ا 

سحو هم لسر 0 3 و اه يم 17 0 ا سنس عمد 
# لَيسُوأ سوك ين أَمَلٍ تيكب أي قَاِيمَةَ 0 ءَايَتِ أله 012 اليل كع مسَجْدُونَ 09 
25 12 ره 24 آذ تر هلل 2 ١‏ هرا عر 3 
تؤوئو يأللّه وَالْيَوَمِ لْآضْرِ ا مروت بالْمعْرُوقٍ ونهون عن لْمَكٍَ و وروت ف في الحيرات 


مك م 

أؤكيك ين أصَبِحِينَ 9 رَمَا نوأ ين حير كن مكدو ونه عَليما بالْمسّترت 99 
2 مع عرض او 6 عا يبل« ماح كر بج ا أب لاز اع ل 7 
د المت ككروا أن قنى عنقم مول أ" وَكَدَه يِنَ أل كينا وكيك نمث لب ألثَارٍ هْ 


ع رو م جحجحتعس 6 م » 7 2 00 012 2 18 #«ساسءم سوم مه 
فا حَنِدُونَ ([) مكل ما مَفِفُونَ فى كنزو اليو لديا ل ريج فها صر أصَابَتَ حَرت هو 


)١(‏ في المخطوط: المعرف. (؟) زاد في المخطوط: على العقلاء. 


سورة آل عمران (الآيات: )1١١-1١٠١‏ حي 


آذآ و و 2 3 3 


ظلموأ أَنَفْسَهُمَ 0 وَمَا ظَلْمَهُمْ لَه وَلكنَ أنفْسَهُمْ يَظِيِمُونَ 9 يكام الْذِنَ امنا ل 
لوا ع ا مِنْ من أفوههم وما 
شُخْنى صُدُويْعمَ أكيا مد بََنَا لك الْأبلتِ إن كم مَهَوْنَ 7 عات ذل جوم :ا وتم 
وها ل 16 ا وَإِذَا حَلَْاْ عَمُوا لِك الأنَايلَ مِنَّ لَب ل موثو 
م بداتِ أشُثر 9ه إن تسَسْكُم حَسََهُ شَُؤْهُمْ وإن صب مينئَة يفْرَحوأ 


26 ا 


بها وَإِنْ 0 وَتَتَّقُوا لا برك كدق يا ِنَّ لله يما بمَا يََمَنْوْت يحيط 99 

الإكنتم خيرَ أمةِ» كلامٌ مستأنف سيق لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الاتفاق 
على الحق والدعوة إلى الخيرء و(كنتم) من كان الناقصة التي تدل على تحقق شيءٍ 
بصفة في الزمان الماضي من غير دَلالةٍ على عدم سابقٍ أو لاحق كما في قوله تعالى: 
##وكان الله غفورًا رحيمًا» [النساءء الآية 47. وفي غيرها] وقيل: كنتم كذلك في علم 
الله تعالى أو في اللوح أوافيما بيق الاسم السالفة» وقيل: معناه أنتم خيرٌ أمة #أخرجَثْ 
للناس»* صفةٌ ل (أمة) واللام متعلقةٌ ب (أخرجت) أي أظهرّت لهم. وقيل : يخير أمة 
أي كنتم خيرَّ الناسٍ للناس» فهو صريحٌ في أن الخيرية بمعنى النفع للناس وإن فُهم 
ذلك من الإخراج لهم أيضًا أي أخرجَث لأجلهم ومصلحتهم. ٠‏ قال أبو هريرة رضي 
الله عنه: معناه كنتم خيرٌ الناس للناس تأتون بهم في السلاسل فتُدخلونهم في 
الإسلام'”" . وقال قتادة: هم أمةٌ محمد كَلِِ لم يُؤمر نبئٌّ قبله بالقتال فهم يقاتلون 
الكفارٌ فيدخلونهم في الإسلام فهم خيرٌ أمةٍ للا 

انائرون بالكعروف وكنهؤن عن المكر»"اسعنات مبير لكرنهم خير أنه كما 
يقال: زيدٌ كريمٌ يطعم النامنَ ويكسوهم ويقوم بمصالحهمء أو خبرٌ ثانٍ ل» (كنتم)» 
وصيغةٌ المستقبل للدلالة على الاستمرار» وخطابٌ المشافهةٍ وإن كان خاصًا بمن 
شاهد الوحي من المؤمنين لكن كمه عامٌ للكل. قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
يريد أمة محمد جل . وقال الزجاج: أصل هذا الخطاب لأصحاب رسول الله َل وهو 
يعم سائرٌ أمتِه. وروئ الترمذيُ عن بَهْزِ بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي كلل 
يقول في قوله تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس* [آل عمرانء الآية: :]١١١‏ (أنتم 
يمون سبعين أمةً أنتم خيرُها وأكرمُها على الله تعالى»”". وظاهرٌ أن المراد بكل أمةٍ 
)١(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره (177//9). 


(؟) انظر المصدر السابق. 
() أخرجه أحمد »)5١/9(‏ والترمذي (5/0؟؟) كتاب تفسير القرآن» باب: سورة آل عمران» برقم 


يفن سورة آل عمران (الآيات: )١5١-1١٠١‏ 


أوائلُهم وأواخرُهم لا أوائلُهم فقط فلا بد أن تكون أعقابُ هذه الأمةٍ أيضًا داخلةً في 
الحكمء وكذا الحالٌ فيما رُوي أن مالك بنَ الصيف ووهْبَ بِنّ يهوذا اليهوديّين مرًا بنفر 
من أصحاب النبي كك فيهم ابن عرو ار فقوزوينا جل يسان عر 
حذيفة رضوانٌ الله عليهم فقالا لهم: : نحن أفضلٌ منكم وديئنا خيرٌ مما تدعوننا إليه”"". 
وروئ سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: #كنتم خيرَ أمةٍ# الذين هاجروا 
مع رسول الله يَِةٍ إلى المدينة» ورُوي عن الضحاك أنهم أصحابٌ رسول الله كَل خاصة 
الرواةٌ والدعاةٌ الذين أمر الله المسلمين بطاعتهم. 

#وتؤمنون بالله» أي إيمانًا متعلقًا بكل ما يجب أن يؤْمَنَ به من رسول وكتاب 
وتحنات وجتراء وإنما لم يصرّح به تفصيلًا لظهور أنه الذي يؤمن به المؤمنون وللإيذان 
بأنه هو الإيمان بالله تعالى حقيقةَ وأن ما خلا عن شيء من ذلك كإيمان أهل الكتاب 
ليس من الإيمان بالله”" تعالى في شيء» قال تعالى: #ويقولون نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلًا أولئك هم الكافرون حمًا [النساءء الآية 
٠هء ]١١١‏ وإننا أخر الك عن الأمر بالتمز رهد والتهن عن المنكر مع تقدمه عليهما 
وجودًا ورتب لأن دَلالتّهما على خيريتهم للناس أظهِرٌ من دلالته عليها وليقترن به قوله 
تعالى: #إولو آمن أهل الكتاب لكان خيرًا لهم * أي لو آمنوا كإيمانكم لكان ذلك خيرًا 
لهم مما هم عليه من الرياسة واستتباع العوام ولازدادت رياستُّهم وتمتّعهم بالحظوظ 
الدنيوية مع الفوز , دما وعدوه على الأيماق مره إيتاء الأجر مرتين» وقيل: مما هم فيه 

0 فالخيريةً إنما هي باعتبار زعيهم, وفيه ضربٌ تهكم بهم وإنما لم يتعرّض 
للمومّن به أصلا للإشعار بظهور أنه الذي لاق عليه اعم الإتماد لا يذهب الوهم إل 
غيره ولو فُصّل المؤْمَنُ به هاهنا أو فيما قبل لربما ؛ فهم أن لأهل الكتاب أيضًا إيمانًا 
ا د ير 

#منهم المؤمنون» جملةٌ مستأنفة سيقت جوابًا عما نشأ من الشرطية الدالةٍ على 


(», والحاكم (5/ 44) كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم باب: ذكر فضائل هذه الأمة على 

سائر الآممء قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

)١(‏ هو: سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس.ء أحد السابقين الأولين» روي عنه 
حديثان» أحدهما عند البغويء وثانيهما عند سمويه في السادس من فوائده. وقصته في الرضاع 
مشهورة. 
ينظر: الإصابة (7/ »)١١‏ وأسد الغابة (؟/ 85*). 

(0) ذكره الثعلبى فى تفسيره .)١777//7(‏ 

(100 “في الميخطوط:يه: 


سورة آل عمران (الآيات: )1١١-١١١‏ يفل 


انتفاء الخيرية لانتفاء الإيمان عنهم كأنه قيل: هل منهم من آمن أو كلّهم على الكفر؟ 
فقيل: منهم المؤمنون المعهودون الفائزون بخير الدارين كعبد الله بن سلام وأصحابه. 

«#وأكثرّهم الفاسقون» المتمرّدون في الكفر الخارجون عن الحدود #لن يضروكم 
إلا أذىّ4 استثناءٌ مفرّعٌ من المصدر العام أي لن يضروكم أبدًا ضررًا ما إلا ضررَ أذىّ 
لا يُبالئ به من طعن وتهديدٍ لا أثر له #وإن يُقاتلوكم يولوكم الأدبار» أي ينهزمون من 
غير أن ينالوا منكم شيئًا من قتل أو أسرٍ #إثم لا يُنصرون» عطفٌ على الشرطية وثم 
للتراخي ذ ل الوح مر كي عرو حر ا ا . وفيه 
تثبيث لمن آمن منهم فإنهم كانوا يؤذونهم بالتلهي بهم وتوبيخهم وتضليلهم وتهديدهم. 
وبشارة لهم بأنهم لا يقيرون على أن يتجاوزوا الأذى بالقول إلى ضرر يعبأ به مع أنه 
وعدهم الغلَبةَ عليهم والانتقامَ منهم وأن عاقبةَ أمرهم الخذلانَ والذل» وإنما لم 
يُعطف نفئ منْصوريّتِهم على الجزاء لأن المقصوةً هو الوعدٌ بنفي النصر مطلقًا ولو 
عطف عليه لكان مقيدًا بمقاتلتهم كتولية الأدبار» وكم بين الوعدين كأنه قيل: ثم 
شأئهم الذي أخبركم عنه وأبشرّكم به أنهم مخذولون مُنتفٍ عنهم النصرٌ والقوةٌ لا 
ينهضون بعد ذلك ببَناح ولا يقومون على ساق ولا يستقيم لهم أمرٌ وكان كذلك حيث 
لقي بنو قريظةً والنضير وبنو قبنّقاع ويهودُ خيبرَ ما لقُوا . 

«إضربت عليهم الذلةُ4 أي هدرٌ النفس والمالٍ والأهل وذلٌ التمسكِ بالباطل #أينما 
ثقفوا» أي وُجدوا #إلا بحبل من الله وحبل من الناس* استثناءٌ من أعم الأحوال أي 
ضربت عليهم الذلةٌ ضرب القُبَةٍ على مَنْ هي عليه في جميع الأحوال إلا حال كونهم 
معتصمين بذمة الله أو كتابه الذي أتاهم وذمة المسلمين أو بذمة الإسلام واتباع سبيل 
المؤمنين #وباءوا بغضب من الله أي رجعوا مستوجبين لهء والتنكير للتفخيم والتهويل 
ومن متعلقةٌ بمحذوف وقع صفةًٌ لغضب مؤكدةً لما أفاده التنكيرٌ من الفخامة والهول أي 
كائن من الله عز وجل #وصُربت عليهم المسكنة4 فهي محيطةٌ بهم من جميع جوانيهم 
واليهودٌ كذلك في غالب الحالٍ مساكينٌُ تحت أيدي المسلمين والنصارى . 

#ذلك* إشارةٌ إلى ما ذكر من ضَرْبٍ الذِلةٍ والمسكنةٍ عليهم والبَّوْءِ بالغضب 
العظيم #بأنهم كانوا يكفرون بآباتٍ الله4 أي ذلك الذي ذكر كائنٌ بسبب كفرهم 
المستمرٌ بآياتٍ الله الناطقةٍ بنبوة محمدٍ عليه الصلاة والسلام وتحريفهم لها وبسائر 
الآياتٍ القرآنية #ويقثلون الأنبياءة بغير حق4 أي في اعتقادهم أيضّاء وإسناد القتل 
ع ار ات لما د د ل 1 
يُنسَّبُ إلى كل من يسير بسيرتهم #ذلك؟ إشارةٌ إلى ما ذكر من الكفر والقتل #بما 


)١١١-١١١ سورة آل عمران (الآيات:‎ ١)» 


عصًّوًا وكانوا يعتدون» أي كائن بسبب عصيانهم واعتدائهم حدود الله تعالى على 
الاستمرار فإن الإصرارَ على الصغائر ب يفضى إلى مباشرة الكبائر والاستمرارَ عليها 
يؤدي إلى الكفرء وقيل : تعناء' أن ضرت الذلة والمشكق في الدنيا واستيجابٌ الغضب 
في الآخرة كما هو معلَّل بكفرهم وقتلهم فهو مسبّبٌ عن عصيانهم واعتدايهم من حيث 
إنهم مخاطبون بالفروع من حيث المؤاخذة. 

«اليسوا سواءً» جملةٌ مستأنفة سيقت تمهيدًا لتعداد محاسن مؤمني أهل الكتاب 
وتذكيرًا لقوله تعالى: #منهم المؤمنون» [آل عمرانء الآية: ]١٠١١‏ والضميرُ في (ليسوا) 
لأهل الكتاب جميعًا لآ للفاسقين منهم خاصة وهو اسم (ليس) وخبره (سواء)» وإنما 
أفرد لأنه فى الأصل مصدرٌ والمرادٌ بنفي المساواةٍ نفيٌ المشاركة في أصل الاتصافٍ 
بالقبائح المذكورة لا نفيٌ المساواةٍ في مراتب الاتصافٍ بها مع تحقق المشاركة في أصل 
الاتصافٍ بها أي ليس جميعٌ أهل الكتاب متشاركين في الاتصاف بما ذكر من القبايج 
والابتلاء بما يترتب عليها من العقوبات وقوله تعالى: #من أهل الكتاب أمةٌ قائمةٌ» 
استئنافٌ مبِينٌ لكيفية عدم تساويهم» ومزيل لما فيه من الإبهام كما أن ما سبق من قوله 
تعالى: #تأمرون بالمعروف*# [سورة آل عمران. الآية ]١١١‏ الآية» مبينٌ لقوله تعالى: 
د 0 آل ا 00 ووضعٌ مل الكتاب 3-6 

00100 المسطيمةٌ العادل ين أفث العرة ققام بمعنى استفا وهم الذين أسلموا 
منهم كعبدٍ اللّه بن سلام» وثعلبة بن سعيد وأَُسَيدِ بن عبيذ» وأضرايهم وقيل : : هم 
أربعون رجلا من أهل نجرانً واثنان وثلاثون من الحبشة وثلاثةٌ من الروم كانوا على 
دين عيسى وصدّقوا محمدًا عليهما الصلاة والسلام» وكان من الأنصار فيهم عدةٌ قبل 
قدوم النبي عليه السلام منهم أسعدٌ بن زُرارة"''» والبراءً بن معرور”''» ومحمد بن 


)200 هو: أسعد بن زرارة بن علس بن عبيد بن تبه بن عنم بن بالك ين العقار» ويقالرله: أسعد الخير» 
وكنيته أبو أمامة» وهو من أول الأنصار إسلامّاء قال ابن إسحاق: إن أسعد بن زرارة إنما أسلم مع 
النفر الذين سبقوا قومهم إلى الإسلام بالعقبة الأولى؛ ومات أسعد بن زرارة في السنة الأولى من 
الهجرة في شوال قبل بدر. 
ينظر: الثقات ("/ 27١‏ تقريب التهذيب (١/55)؛‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال »)١١57/١(‏ 
تهذيب التهذيب .)557/1١(‏ 

(") هو: البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة بن 
سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي السلمي أبو بشر - 


سورة آل عمران (الآيات: )1١١-1١٠١‏ ين 


مما وا ال 0 صرمة بن أنس”", كاتو موغريه نعلو ةامن المجعابة 
ويقومون بما يعرفون من شرائع الحنيفية حتى بعث الله النبي يَلِةِ فصدّقوه ونصّروه. 
وقوله تعالى: #يتلون آياتٍ الله في محل الرفع على أنه صفةٌ أخرى ل (أمة)؛ وقيل: 
في محل النصب على أنه حال منها لتخصّصها بالنعت» والعامل فيه الاستقرارٌ الذي يتضمنه 
الجارٌ أو من ضميرها في لإقائمة4 أو من المستكنّ في الجار لوقوعه خبرًا ل (أمة) والمرادُ بآيات 
لله القرآنُ» وقوله تعالى: لإآناء الليل» ظرفٌ ل (يتلون) أي في ساعاته جمع (أَنيَ) بزنة عصا أو 
كا و وت او ذاني) شط أورري) يذه بقن أو(إنوايلة جزن. 


«إوهم يسجُدون» أي يصلون إذ لا تلاوة في السجودء قال عليه الصلاة والسلام: 
«ألا إني نهيت أن أقرأ راكعًا وساجرًا””' وتخصيصٌُ السجود بالذكر من بين سائر 
أركانٍ الصلاة لكونه اللا كمال اضر والتصريح بتلاوتهم آيات الله في 
ل ل تحقيي المخالفة وترضيح عدم اليبانا 


الإيمان»ء والمرادٌ بصلاتهم ل م ل 


- 0 قال موسى بن عقبة عن الزهري كان من النفر الذين بايعوا البيعة الأولى بالعقبة وهو أول من بايع في 
قول ابن إسحاق وأول من استقبل القبلة وأول من أوصى بثلث ماله وهو أحد النقباء. 
وتوفي أول الإسلام على عهد النبي وَلِةِ. 
ينظر: الإصابة /١(‏ 75857)» وأسد الغابة /١(‏ 559). 

)١(‏ هو: محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي الحارثيء أبو عبد الله من أكابر الصحابة» شهد بدرًا 
والمشاهد كلهاء له ستة عشر حديئًاء انفرد له البخاري بحديثء كذا ذكره الحميدي» استوطن المدينة 
واعتزل الفتنة» قال المدائني: مات سنة سبع وأربعين ه. 
ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (؟501//7» 50/8)» تهذيب التهذيب (4/ 505)» والثقات لابن 
حبان (7/ 777)» وطبقات ابن سعد (4/ /ا/ا١).‏ 

(؟) في المخطوط: قبيس. 

(0) هو: صرّمة بن أنّس وقيل ابن قيس الأنصاري الأؤسي الخَطْمي يكنى أبا قيس. 
روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن صرمة بن أنس أتى النبي عَشِيّة من العَشِيّات وقد جَهَده 
الصوم فقال رسول الله يَكه: (ما لك يا أبا قيس أمسيت طليحاً) قال ظللت أمس نهاري في النخل 
جر بالجرير فأتيت أهلي فنمت قبل أن أطْمَم فأمسيت وقد جهدني الصوم فنزلت فيه #وَكُلُوا 
وَاشْرَبُوا حَتّى يتينَ لَكُمْ الحَيِط الأبييض مِنّ الْحَئْطٍ الأسْوَدِ» الآية. 
وكان ابن عباس يأخذ عنه الشّعر 
ينظر: أسد الغابة (7/ .)١8‏ 

(5) أخرجه أحمد :.)5١9/1(‏ ومسلم )"18/١1(‏ كتاب الصلاة» باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود. برقم (؟51/4/701)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


فإنها في المكتوبة وظيفةٌ الإمام» واعتبارٌ حالِهم عند الصلاةٍ على الانفراد يأباه مقامُ 
المدحء وعم الاكيدت بالعدول عن إيرادها باسم الجنس المتبادر منه الصلاة"© 
المكتوبة وبالتعبير عن وقتها بالآناء المُبهمة» وقيل: صلاةٌ العشاءِ لأن أهلّ الكتاب لا 
يصلونهاء لما رُوي أن رسول الله َل أخحرها ليلةً ثم خرج فإذا الناسُ ينتظرون الصلاة 
فقال: «أما إنه ليس من أهل الأديان أحدٌ يذكرٌ الله هذه الساعةً غيركم)”'' وقرأ هذه 
الآية. وإيرادٌ الجملةٍ اسميةً للدّلالة على الاستمرار» وتكريرٌ الإسنادٍ لتقوية الحكم 
وتأكيده» وصيغة المضارع لليلالة على التجددء والجملهةٌ حالٌ من فاعل يتلون» 
وقيل: عن تشعاقة والمعى انهم يقومون كاز وستجدرن اخرئ يبعكون الفضل 
والرحمة بأنواع ما يكون في الصلاة من الخضوع لله عز وجل كما في قوله تعالى: 
#والذين يبيتون لربهم سُجَدًَا وقِيامًا» [الفرقان» الآية 14] وقيل: المرادُ بالسجود هو 
الخضوعٌ كما في قوله تعالى: #ولله يسجُّد من في السموات والأرض* [الرعدء الآية 
6]. 

#يؤمنون بالله واليوم الآخر» صفةٌ أخرى لأمةٌ مبينةٌ ة لمباينتهم اليهود من جهة 
أخرى أي يؤمنون بهما على الوجه الذي نطقّ به الشرع. والإطلاقٌ للإيذان بالغنل عن 
التقيبد» لطهور أنه الذى تطلق عليه الأيمان بهم كلة”” يذهت ا د 
وللتعريض بأن إيمانٌ اليهودٍ بهما مع قولهم: عزيرٌ ابن الله وكفرهم ببعض الكتب 
والرسلٍ ووصفِهم اليوم الآخِرٌ بخلاف صفته ليس من الإيمان بهما في شيء أصلًا ولو 
0-0 فربما”'' تُوْهُم أن المنتفي عنهم هو القيدُ المذكورٌ مع جواز إطلاق 
الإيمانٍ على إيمانهم بالأصل وهيهات . 

#ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»# صفتان أغتان لأمدٌ أ جريتا عليهم 


تحقيقًا تحقيمًا لمخالفتهم اليهود في الفضائل المتعلقة بتكميل الغير إثْرَ بيان مُباينتهم لهم في 
ا وتعريضًا بمداهنتهم في الاحتساب بل بتعكيسهم 
في الأمر بإضلال الناس وصدّهم عن سبيل الله فإنه أمرٌ بالمنكر ونهيٌ عن المعروف 
#ويسارعون في الخيرات4» صفةٌ أخرى لأمةٌ جامعةٌ لفنون المحاسن المتعلقةٍ بالنفس 


() فى المخطوط: الصلوات. 

08« الحرجه الحمة(1/ 05د والكناى فى السون العرن ار م عدان اللفسورة ناف نزرة إل 
عمران» برقم :)1١1١17(‏ وابن حبان (5/ /41) برقم (1910)» من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنهء وأصله في الصحيحين من حديث أنس رضى الله عنه. 

(00. في السخطوط: 41 (4) في المخطويةة لرينا: 
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وبالغير» والمسارعة في الخير فرظ الرغبةٍ فيه لأن من رغب في الأمر سارع في تولّيه 
والقيام به وآثر الفُورَ على التراخي اودكا تررداك كبا لمعيه قي عل وات 
الخيراتٍ اللازمة والمتعدية» وفيه تعريض بتباطؤ اليهود فيها بل بمبادرتهم إلى 
الشرورء وإيثارٌ كلمةٍ #إفي4 على ما وقع في قوله تعالى: #إوسارعوا إلى مغفرة4 [آل 
عمران. الآية ]١‏ إلخ للإيذان بأنهم مستقِرّون في أصل الخير متقلبون في فنونه 
المكركة نب في طبقات الفضلي لا أنهم خارجون عنها منتهون إليها إوأولئك» إشارة إلى 
الأمة باعتبار اتصافهم بما فُضّل من النعوت الجليلة» وما فيه من معنى البُعد للإيذان 
بعلوٌ درجتهم وسموٌ طبقتهم في الفضلء» وإيثاره على الضمير للإشعار بعلة الحكم 
والمدح أي أولئك المنعوتون بتلك الصفات الفاضلة بسبب اتصافهم بها إمن 
الصالحين» أي من جملة من صلّحَت أحوالّهم عند الله عز وجل واستحقوا رضاه 
وثناءه وما يفعلوا من خير» كائنًا ما كان مما ذكر أو لم يُذكر إفلن يُكْمّروه» أي لن 
يعدّموا ثوابّه ألبتة» عبّر عنه بذلك كما عبر عن تَؤْفية الثواب بالشكر إظهارًا لكمال 
تنزّهِه سبحانه وتعالى عن ترك إثابتتهم بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى 
من القبائح» وتعديثه إلى مفعولين بتضمين معنى الحرمان» وإيثارز صيغة البناء للمفعول 
للجري على سنن الكبرياء وقرى”'' الفعلانٍ على صيغة الخطاب. 

«والله عليمٌ بالمتقين» تذييلٌ مقرّرٌ ما قبله؛ فإن علمّه تعالى بأحوالهم يستدعي 
تَوْفيَةَ أجورهم لا محالة. 

والمرادٌ بالمتقين إما الأمةٌ المعهودةٌ؛ وضع موضِعَ الضمير العائدٍ إليهم مدحًا لهم 
وتعييئًا لعُنوان تعلّقٍ العلم بهم وإشعارًا بمناط إثابتِهم هو التقوى المنطوية”'' على 


)١(‏ «تفعلوا» قرأ بها: نافع وابن عامرء وابن كثير» وأبو عمروء وعاصمء وأبو بكر وقتادة» وأبو حاتم. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)87/١(‏ والبحر المحيط (2377/7)» والتبيان للطوسي (2277/7» والتيسير 
قدا ص :409)ء وملتجير اتططوى زا/ 11 )تنشو الترطي (2/ 15900 )» والحيحة لابن 
عاليد ص :105 يد نسحم الأ زوق وى 41903 والنيعة لأنن مجاه فى 918 )لافيت 
للصفاقسي ص (185)» والكشاف للزمخشري (511/1)» والكشف للقيسي (1/ 705): والمجمع 
للطبرسي (؟/ »)54٠‏ وتفسير الرازي (؟/ 77). 
و«تكفروه) قرا بها: نافع» وابن كثير» وابن عامرء وأبو عمرو. وعاصم. وأبو بكرء وقتادة» وأبو حاتم. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (2178)» والبحر المحيط (2325/5)» والتبيان للطوسي (2677/5)» والتيسير 
للداني ص (40)» وتفسير الطبري (1/ 2171 177)» وتفسير القرطبي (4/ /1071): والحجة لابن 
خالويه ص 2)١١7(‏ والحجة لأبي زرعة ص ( »٠‏ والغيث للصفاقسي ص (185)) والكشاف 
للزمخشري .)51١/١(‏ 


(؟) في المخطوط: المنطوي. 
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الخصائص السالفةٍ وإما جنسٌ المتقين عمومًا وهم مندرجون تحت حُكيه اندراجًا أوليًا . 


#إن الذين كفروا» أي بما يجب أن يؤمّن به. قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
هم بنو قُريظة والنضير فإن معاندتهم كانت لأجل المالٍ» وقيل: هم مشركو قريش فإن 
أبا جهل كان كثيرٌ الافتخار بعالة» وقيل : أبو سفيان وأصحائه فإنه أنفق مالا كتيرًا 
على الكقان يوم بدرٍ وأخدء ل هم الكفارٌ كافة فإنهم اخووا بالأموال والأولاد 
حيث قالوا: (نحن أكثرٌ أموالًا وأولادًا وما 000 فردَ دَ الله عز وجل عليهم 
وقال #لن تغني عنهم# أي لن تدقع” '' عنهم «أموالّهم ولا أولانُهم من الله» أي 
من عذابه تعالى #شيئًا» أي شيئًا يسيرًا منه أو شيئًا من الإغناء #وأولئك أصحاتٌ 
النارر أي مصاحبوها على الدوام وملازموها #هم فيها خالدون؟ أبدًا . 


«إمثل ما يُنففقون في هذه الحياة الدنيا» يان لكيفية عدم إغناء أموايهم التي كانوا 
يعوّلون عليها في جلب العداتج ووم المضارٌ ويعلّقون بها أطماعَهم الفارغةء و#ما» 
موصولة اسميةٌ حُذف عائدّها أي حال ما ينفقه الكفرةٌ قي أو مجاع : وستوه اذ 
المنافقون رياء وخوفا وقصئُّه العجيبةٌ التي تجري مَجرئ المثل في الغرابة #كمثل ربح 
فيها صِرِّ» أي بردٌ شديدٌ فإنه في الأصل مصدرٌ وإن شاع إطلاقه على الريح الباردةٍ 
كالصَّرّصَر وقيل: كلمة في تجريدية كما في قوله تعالى: #لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة خيقة 4 [الأجزاب: الكية ار 


#أصابت حَرْتٌ قوم ظلموا أَنفسَهم* بالكدر والمعاصي فباءوا بغضب من الله» 
وتنا وَضَفوا بذلك لأنّ الإهعلاك عن سَخَط سد وأفظع #فأهلكثه» عقوبةَ لهم ولم 
تدَعْ منه أثرًّا ولا عِثْيَرَا والمرادُ تشبيهُ ما أنفقوا في ضياعه وذهابه بالكلية”"' من غير أن 


(1) في المخطوط: يدفع. 

(؟) الآية من تشبيه التمثيل عند البلاغيين» وهو ما كان تشبيه هيئة بهيئة فقد شبهت هيئة إنفاقهم المعجب 
ظاهرها المخيب آخرها حين يحبطها الكفر بهيئة زرع أصابته ريح باردة فأهلكته؛ في أن ذلك غير 
نافعه مع كفره» وأنه مضمحل عند حاجته إليه ذاهب بعد الذي كان يرجو من عائدة نفعه عليه 
فالوجه الجامع هو البطلان والذهاب وعدم النفع» وقد نظمه القرآن الكريم بهذه الطريقة؛ اعتمادًا 
على أن الأفهام الصحيحة تستخرج المطابقة برد الكلام إلى أصله على أيسر وجه. ولما كان التشبيه 
تمثيليًا لم يتوخ فيه موالاة ما شبه به إنفاقهم لأداة التمثيل. 
ينظر: جامع البيان للطبري (78/5): وأحكام القرآن للقرطبي (7/ »)١575‏ والتحرير والتنوير (5/ 
54» والكشاف »2507/١(‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي »)١1178/١(‏ والفتوحات الإلهية (2)"05/5 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (7/ ,20١‏ 075)» وحاشية السيد الشريف على الكشاف :»)508/١(‏ 
وأسرار البلاغة لعبد القاهر (64) وما بعدهاء ومفتاح العلوم للسكاكي (57") وما بعدها. 


ارد ا ل ' كفارٍ ضربثه صر فاستأصلته ولم ب يبِقّ لهم فيه منفعة 
ما بو من الوجوة» وف من التشبيه المركت الذي عر تفصيله في تفسير قول تعالى؛ 
ا : ]١١7‏ ولذلك لم يبالٍ بإيلاء كلمةٍ التشبيه الريحَ دون 
الخرارة وروجر راداي لاحل ملا ناارتمقون اكطل إفلاللاويع أريثل نا يشتود ككل 
مهلِكِ ريح وهو الحرثٌ وقرى”" (تنفقون). 


#وما ظلمهم الله بما بيّنه من ضياع ما أنفقوا من الأموال #ولكن أنفسَهم 
يظلمون* لما أضاعوها بإنفاقها لا على ما ينبغي» وتقديمٌ المفعولٍ لرعاية الفواصل لا 
للتخصيصء إذ الكلامٌ في الفعل باعتبار تعلّقِه بالفاعل لا بالمفعول أي ما ظلمهم الله 
ولكن ظلموا أنفسَهمء وصيغةً المضارع للدّلالة على التجدد والاستمرار»ء وقد جُوّز أن 
يكون المعنى وما ظلم الله تعالى أصحابّ الحرّث بإهلاكه ولكنهم ظلموا أنفسَهم 
بارتكاب ما استحقوا به العقوبة» ويأباه أنه قد مر التعرّضُ له تصريًا"". وقرئ”*) 
و(لكنّ) بالتشديد على أن (أنفسَّهم) اسمّها و(يظلمون) خبرّها والعائدٌ محذوفٌ 
للفاصلة أي ولكنّ أنفسَّهم يظلِمونهاء وأما تقديرٌ ضمير الشأن فلا سبيل إليه 
لاختصاصه بالشعر ضرورةً كما في قوله: [الطويل] 


2) 


«ا« هاه« اله وده هاه و[ 3 منْ ا " : 7 نك : هُ و 
«إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانةً» بطانةً الرجل ووَّليجِتُهِ مَنْ يُعرّفه أسراره ثقةَ 
بهء شب ببطانة الثوب كما شُبّه بالشّعارء قال عليه الصلاة والسلام: «الأنصارٌ شعار 


والقادةتوناوه!" "قال اوفسان ترهس اللغديها :كان رجال مق المؤمين يزاعتلون 


15 تادضن المخطوط 
(؟) قرأ بها: ابن هرمز. 
ينظر: البحر المحيط (/ 037 والكشاف للزمخشري (717/1). 
(8) زافق المقطرهل امار 
(4) :يك الببحر المعيطد 8 والعسافة الزمظفري 519/10 وطمير الراوي زعا 6 
(5) عجز بيت وصدره: 
55 سم يدحا العشن قله خا 0 0 
وهو للمتنبى فى ديوانه (؟58/5).» والأشباه والنظائر (4/ 55)»: ومغنى اللبيب .)591١/١(‏ 
(7) رواه البخاري مختصرًا (759/8)» كتاب المغازي؛ باب: غزوة الطائفء حديث (470): ومسلم 
(/ كتاب الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» حديث (179)- .)1١51(‏ 
كلاهما من طريق عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد. 
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اليهودٌ لما بينهم من القرابة والصداقةٍ والمحالفة"”" فأنزل الله تعالى هذه الآيةَ 
وقال مجاهد: نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يواصضلون المنافقين فنُهوا عن ذلك" 
ويؤيده قوله تعالى: ##وإذا لقُوكم قالوا آمنا وإذا خلَّوًا عضّوا عليكم الأناملَ من 
الغيظ» [آل عمرانء الآية ]١19‏ وهي صفةٌ المنافق وأَيّا ما كان فالحكمُ عام للكفرة كافةً 
#من دونكم# أي من دون المسلمين وهو 'متعلق بادلا تتخذوا) أو بمحذوف وقمَ صفة 
ل (بطانة) أي كائنة من دونكم مجاوزةً لكم. 

«لا يألونكم حَبالًا4 جملةٌ مستأنفةٌ مبينةٌ لحالهم داعيةٌ إلى الاجتناب عنهم أو 
صفةٌ بطانة» يقال: ألا في الأمر إذا أقصّرّ فيه ثم استُعمل مُعدَّى إلى مفعولين في 
قولهم: لا آلوكٌ نْصحًا ولا آلوك جْهدًا على تضمين معنى المنْع والنقصء والحَبالٌ 
الفسادُ أي لا يُفُصِرون لكم في [تمني]””*' الفسادٍ ودّوا ما عيتم» أي تمنّوا عَتتتكم أي 
مشقتكم وشدةً ضرركم وهو أيضًا ابتتعناف ناكد للنهتن موصت لزيادة الاجتناب عن 
المنهيّ عنه قد بدت البغضاءٌ من أفواههم* استئنافٌ آخرٌ مفيدٌ لمزيد الاجتناب عن 
المنهيّ عنه أي قد ظهرت البغضاءٌ في كلامهه”” لما أنهم لا يتمالكون ‏ مع مبالغتهم 
في ضبط أنفسهم وتحاملهم عليها ‏ أن ينفَلِتَ من ألسنتهم ما يُعلم به بغضهم 
للستلمية: :وفري" (نتزيذا العهناة): والأفواه جمعٌ فم وأصله فوهٌ فلامّه هاءٌ يدل 
غلن ذللف جمكه على أقواة وتصدية على ذوَيه والتسية إليه فهر 

#وما تخفي صدورَهم أكبر» مما بدا لأن دوه ليسن عنوخ روية واختيار #قد بينا 
لكم الآياتٍ» الدالة على وجوب الإخلاص فى الدين وموالاةٍ المؤمنين ومعاداة 
الكافرين #إن كنتم تعقلون* أي إن كنتم من أهل العقل أو إن كنتم تعقلون ما بين 


)1 “ذكزة البعرق ف تقديره :044/17 16 “فى المبخطوط : والتجلفت. 

(6) "اتن المصيدر الاق (9) تافهن المخطوط: 

(5) أي: أن الآية من قبيل المجاز المرسلء وهو لون بياني والعلاقة السببية؛ حيث استعمل السبب في 
المكان المناسي؟ لأن البعطناء سبي فق الكلام الخبيث وقد مضى الحديك عن المجاز المرسل» " 
ينظر: شروح التلخيص )7”١/5(‏ وما بعدهاء والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر /١(‏ لاه 2)57 
والإتقان للسيوطي (؟/7") وما بعدهاء والبرهان للزركشي (22949/7)» والإشارات والتنبيهات 
)3١(‏ وما بعدهاء والمطول (57*) وما بعدهاء ومفتاح العلوم (07) وما بعدهاء والخصائص لابن 
جح 4-7 6)ء والطراز للطري 10 اسعي 

130 بوا عي للف مدر 
ينظر: البحر المحيط (7/ 79)» وتفسير القرطبى (5/ »)١18١‏ والكشاف للزمخشري 2)75١17/١(‏ 
والمعاني للفراء (1/ 11). ْ 


سورة آل عمران (الآيات: ١ )١١١-١٠١‏ 


لكم من الآيات» والجوابٌ محذوفٌ لديلالة المذكور عليه. 

ها أنتم أولاءِ» جملةٌ من مبتدل وخبر صُدّرت بحرف التنبيه إظهارًا لكمال العناية 
بمضمونها أي أنتم أولاء المخطئون في موالاتهم. وقوله تعالى: تحبونهم ولا 
يُحبُونكم4 بِيان لخطئهم في ذلك وهو خبرٌ ثانٍ لأنتم أو خبرٌ لأولاء والجملةٌ خبرٌ 
لأنتم كقولك: أنت زيدٌ تحبّه؛ أو صلهٌ له أو حالٌ والعاملٌ معنى الإشارة» ويجوز أن 
ينتصِبّ أولاءٍ بفعل يفسّره ما بعده وتكونْ الجملةً خبرًا #وتؤمنون بالكتاب كله» أي 
بجنس الكتب جميعًا وهو حال من ضمير المفعول في #لا يحبونكم» والمعنى لا 
يحبونكم والحالٌ أنكم تؤمنون بكتابهم فما بالّكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بكتابكم؟ 
وفيه توبيح بأنهم في باطلهم أصلبُ منكم في حقكم «وإذا لقوكم قالوا آمنا4 نفاقًا 
«وإذا خلا عضّوا عليكم الأناملَ من الغيظ» أن أجل اتاسنا وتعبرا جيك لم 
يجدوا إلى التشفي سبيلًا #قل موتوا بغيظكم؟ دعاءٌ عليهم بدوام الغيظ وزيادته 
بتضاعف قوة الإسلام وأهله إلى أن يهلكوا به أو باشتداده إلى أن يهلكهم #إن الله 
عليعٌ بذات الصدور» فيعلم ما في صدوركم من العداوة والبغضاء والحيّقٍ وهو يحتمل 
أن يكون من المّقول أي وقل لهم: إن الله تعالى عليمٌ بما هو أخفى مما تُخفونه من 
عض الأنامل غيظّاء وأن يكون خارجًا عنه بمعنى لا تتعججب من إظلاعي إياك على 
أسرارهم فإني عليمٌ بذات الصدور. وقيل: هو أمرٌ لرسول الله كَةِ بطيب النفس وقوة 
الرجاءٍ والاستبشار بوعد الله تعالى أن يَهِلِكوا غيظًا بإعزاز الإسلام وإذلالهم بقوته"") 
من غير أن يكون ثمة قولٌ كأنه قيل: حدّث نفسّك بذلك. 

«إن تمسَسْكم حسنةٌ تسّؤهم وإن تُصِبْكم سيئةٌ يفرّحوا بها4 بان لتناهي عداوتهم 
إلى حدّ أَنْ حسّدوا ما نالهم من خير ومنفعة وشهنُوا بما أصابهم من ضر وشدة. وذكرٌ 
المي مع الحسنة والإصابة مع السيئة إما للإيذان بأن مدارٌ مساءتهم أدنى مراتب 
إصابةٍ الحسنة ومناط فرجهم تمامٌ إصابةٍ السيئة» وإما لأن المسٌّ مستعارٌ لمعنى 
الإصابة #وإن تصبروا» أي على عداوتهم أو على مشاق التكاليفٍ #وتتقوا» ما حرم الله 
تعالى عليكم ونهاكم عنه إلا يضركم كيدُهم» مكرهم وحيلتُهم التي دبّروها لأجلكم 
وقرئ”" (لا يضِرْكم) بكسر الضاد وجزم الراء على جواب الشرط من ضارّه يضيره بمعنى 


(05“قن التخطوط يه 
إفة قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» وعاصمء ويعقوب» وخلف. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص ».)١178(‏ والإعراب للنحاس »)35١/١(‏ والإملاء للعكبري ))55/١(‏ 


هن سورة آل عمران (الآيات: ١7١-/ا7١)‏ 


ضرّه يضُرّهء وضمةٌ الراء في القراءة المشهورة للإتباع كضمة مد #شيعًا4 نُصب على 
المصدرية أي لا يضركم شيئًا من الضرر بفضل الله وحفظه الموعودٍ للصابرين والمتقين 
ولأن المُجدَّ في الأمر المتدرّبَ بالاتقاء والصبر يكون جريئًا على الخصم #إن الله بما 
يعملون4 في عداوتكم من الكيد #محيط» علمًا فيعاقبهم على ذلك . وقرئ"'' بالتاء 
الفوقية'"' أي بما تعملون من الصبر والتقوى فيجازيكم بما أنتم أهلّه . 


راح ممم سه ل ني عدى عي مجوم 02 7 عد ره رده جر هه فى عد . رمت اب 
وَإِذْ عَدِوَتَ مِنّْ أهلك سوئ لْمُؤْمِنِينَ ممَلجِدَ للقِتال عَيعُ عَم 09 11 منت 


201010 2 سس عر يه ب مه سه ص رس و له له وه 
َللِفَنَانِ مِنحكُمَ أن تَدْمَكا وَللَُّ ليما وكل أله ملِسِتوكل الْمَوْمُِونَ ([]) وَلْقَدَ صَرَكُمْ لَه يسدر 
2 72 2 


انان م ١!‏ 
سم أله دَتَقُوا أله لَملّكم تتكروت 9 إِذْ تَمُولُ ِنْمَؤْمنيت ألن ٠‏ تنخ د ريم 
ِعَكَنَةِ الف يِنَ الملتيكة مَزَلِينَ 03 بن إن تَصَيروا وَتَتَُواْ ينوم من هَوَرِهِمْ هذا يرد 
كحم يحَنْسَةَ اللي من الْمَلَيِكدَ سَوْيِينَ 59 وَمَا جَعله أَنَهُ إلا مترئ لك وَلِطْمَينَ م 5 
َمَا آلتَصْرُ إلا من عند لله لز الك 9©) لِنَطمَ طَرَهَا يَنَ ان كَفروا أو متهم مسَقيبوا 
تين 3 لِدَ لك ين الأ ع؛ إل يوب عَم 1 بعَدْبَهُمْ نهم كيبوت 7 00 
لكوت وَما فى ار ينوك لمن 5ك وَيَْبُ من يكل وله عَوْدُ تيد 3 يلها لزه 
مَأ ل تَأسكُلُوا اليا صما مُصَعَفَةٌ انما لله لتك نيمرن © وكَموا الثارَ أل 
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ين حك وَجَدَّةِ عَرَضُهَا التّمواث: والأرضٌ أعِدّث للمتّنى 7 الدن. يتَفْفُون فى الشَدَاءِ 
وَألصََاءِ وَالْحظِنَ الْمَيْط وَالْمَافِينَ عَنِ ألتَايينَ وله يب المحيينرت 29 ولت إذًا ملوأ 
يك كا شي دكرُوا لَه َاسْتَفْفروا لِدوْيِهِمَ ومن يَنْفِرٌ الأؤمبج إلا أَهُ وَل 
يَصِرُوأ عل مَا نا و يلوت 9 وْكَيِكَ جَآَكُمْ مَمْمرَهٌ مْن رَبّْهِمْ وجنت يَخرى من 
غَمهَا الأَمر خَزِيت زب ونم أجْرٌ انين 9 كد حت من فلك نا يرا ف 
لْرَضٍ هأنظرٌوا كيْقَ كان عَبَهُ الْدَكذْبيَ (©) 


»))١617/0(‏ وتفسير ير القرطبي (5/ »)١185‏ والحجة لابن خالويه ص »)١١7(‏ والحجة لأبي زرعة ص 
1لا11). والسبعة لابن مجاهد ص »)5١5(‏ والغيث للصفاقسى ص (؟87١)»‏ والكشاف للزمخشري 
(27/1»)» والكشف للقيسي /١(‏ 705)» والمجمع للطبرسي (7/ 444)» والمعاني للأخفش /١(‏ 
54» والمعاني للفراء /١(‏ 17؟): وتفسير الرازي (/74)» والنشر لابن الجزري (؟/ 57؟). 
)١(‏ قرأ بها: الحسن» والمطوعي. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (174)» والبحر المحيط ("/ 57): والمجمع للطبرسي (؟/ 545)؛ 
وتفسير الرازي (9/ 79). 
(؟) في المخطوط: الفوقانية. 


سورة آل عمران (الآيات: ١؟١١-/0ا١)‏ يفيل 


غزوة بدر 

#وإذ غدوتَ4 كلامٌ مستأنف سيق للاستشهاد بما فيه من استتباع عدم الصبر 
والتقوى للضررء على أن وجودهما مستتبعٌ لما وعد من النجاة من مضرّة كيدٍ الأعداء 
و(إذْ) نُصبّ على المفعولية بمضمر خوطب به النبيٌ يل خاصة مع عموم الخطاب فيما 
قبله وما بعده له وللمؤمنين لاختصاص مضمون الكلام به عليه السلام أي واذكر لهم 
وقت عُدُوّك ليتذكروا ما وقع فيه من الأحوال الناشئة عن عدم الصبر فيعلموا أنهم إن 
لزموا الصبرٌ والتقوى لا يضرّهم كيد الكفرة»ء وتوجية الأمرٍ بالذكر إلى الوقت دون ما 
وقع فيه من الحوادث مع أنها المقصودةٌ بالذات للمبالغة في إيجابها كُرْمًا واستحضار 
الحادثة بتفاصيلها كما سلف بيانّه في تفسير قوله تعالى: «إوإذ قال ربك للملائكة# 
[البقرة» الآية ]١‏ إلخ والمرادُ به خروجّه عليه السلام إلى أحد وكان ذلك من منزل 
عائشة رضي الله عنها وهو المرادُ بقوله تعالى: #من أهلك* أي من عند أهلك #اتبوّئ ٠‏ 
المؤمنين» أي رليم أو تهيّئ وتسوّي لهم #مقاعد» ويؤيده [قراءة]''2 من قرأ (تبوئ 
للمؤمنين)”'"» والجملة حالٌ من فاعل (غدوتّ) لكن لا على أنها حالٌ مقدرةٌ أي ناويا 
وقاصدًا للتبوئة كما قيل بل على أن المقصودً تذكيرٌ الزمانٍ الممتدٌ المتسع لابتداء 
الخروج والتبُوئة وما يترتب عليها إِذْ هو المّذْكُرٌ للقصة» وإنما عُبّر عنه بالغدو الذي 
هو الخروجٌ عدو مع كون خروجه عليه السلام بعد صلاةٍ الجمعةٍ كما ستعرفه؛ إِذْ 
حيففل وفيض العوقة الفى عي التمدةى البات:إة المفصووة تاكن الوفت تدك 
مخالفتهم لانن المع له ور بلي ؟" عن اأخبارهم المعيَّنةٍ لهم عند التبوئة وعدم 
صبرهمء وبهذا يتبين خلل رأي من احتج به على جواز أداء صلاةٍ الجمعة قبل 
الزوال”*©» واللام في قوله تعالى: #للقتال» إما متعلقةٌ (بتبرّئ) أي لأجل القتالٍ وإما 
بمحذوف وقع صفةً ل (مقاعد) أي كائنةً. ومقاعدٌ القتالٍ أماكئه ومواقِقُه فإن استعمال 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 

(؟) قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: الإعراب للنحاس :)757/١(‏ والبحر المحيط (577/7)» والكشاف للرمخشري 2»)5١5/١(‏ 
والمعانى للفراء .)777/١(‏ 

() في المخطوط: تذيبلهم. 

(4:) وقت الجمعة عند الحنفية والمالكية والشافعية بعد الزوال ولا يجوز أداؤها قبل ذلك. 
ووقت الجمعة عند الحنابلة: جوازا قبل الزوال. 
ينظر: البناية (1/17/5) وما بعدهاء وشرح النقاية .)59١- 590 /١(‏ والكافي »)١59/١(‏ 
والمجموع (5/ »)7/١‏ والمغني :)75١8/7(‏ وكشاف القناع .)5١/5(‏ 


المقعدٍ والمقام بمعنى المكان اتساعًا ا 
صدقٍ4 [القمرء الآية 0# رثول تعالى: #قبل أن تقوم من مقامك4 [النمل» الآية 74]. 

روي أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربّعاء فاستشار رسول الله يك أصحابّه ودعا 
عبد اللَّه بن أبيّ ابن سَلول ولم يكن دعاه قبل ذلك» فاستشاره فقال عبد اللّه وأكثرٌ 
الأنصار: يا رسول الله أقِم بالمدينة ولا تخرّجٌ إليهم فوالله ما خرجنا منها إلى عدو قط 
إلا أصاب منا ولا دخلها علينا إلا أصبّنا منه» فكيف وأنت فينا؟ فدَغهم فإن أقاموا 
أقاموا بشرٌ مُحبسء وإن دخلوا قاتلهم الرجالُ في وجوههم ورماهم النساءً والصبيان 
بالحجارة» وإن رجعوا رجعوا خائبين. 

وقال بعضّهم: يا رسول الله اخرّجٌ بنا إلى هؤلاء الأكلّبٍ لا يرون أنا قد جبنَا 
عنهم» فقال عليه الصلاة والسلام: (إني قد رأيت في منامي بقرًا مُذَبَحَةَ حولي فأُوَلُها 
خيرًا ورأيت في دُباب سيفي ثُلَمّا فأولته هزيمة: وزأيت كأني أدخلتٌ يدي في درع 
حصينةٍ فأولتّها المدينة» رشراك احيرا لسر وا رع الات انين 
ساحن لا تامهم باد واكرمو الله تعالى بالشهادة يومئذ: اخرٌ اخ بنا إلى أعدائنا. 

وقال النعمانٌ بن مالكِ الأنصاريٌ رضي الله عنه : يا رسول الله لا تحرِمُني الجنة 
فوالذي بعثك بالحق لأدَخُلّنَ الجنة ثم قال بقولئ: أشهد أن لا إله إلا الله وأني لا أَهِرُ 
ل ا اا ا ا م 
وقالوا: بئسما صنعنا نشير على رسول الله والوحيئ يأتيه وقالوا: اصنعٌ يا رسولَ الله ما 
رأيت» فقال: «ما ينغي المع أن لسن لأمته فيضعّها حتى يقاتل». 

فخرج يوم الجمعة بعد صلاةٍ الجمعةٍ وأصبح بالشّعب من أحُد يوم السبْتِ للنصف 
من شوالٍ لسنةٍ ثلاثِ من الهجرة فمشئ على رجليه فجعل يصْفُ أصحابّه للقتال 
فكأنما يقوّم بهم القِدْحَ إن رأى صدرًا خارجًا قال: «تأخَراء وكان نزوله في عُدوة 
الوادي وجعل ظهرّه وعسكرّه إلى أحد وأمّر عبدَ اللّهِ بنَ جُبير على الرماة وقال لهم: 
انضَحُوا عنا بالنبل لا يأتونا من ورائنا ولا تبرّحوا من مكانكم فلن نزال غالبين ما ثبتم 


مكائكه”'". 


)١(‏ رواه البيهقي في دلائل النبوة (”/ 2774 وباب: كيف كان الخروج إلى أحد والقتال بين المسلمين 
والمشركين يومئذ» من طريق محمد بن إسحاقءوقال: قال محمد بن شهاب الزهري وعاصم بن عمر 
ابن قتادة» ومحمد بن يحيى بن حبان» والحصين بن عبد الرحمن ابن عمرو بن سعد بن 

معاذ....فذكره. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 777), حديث (94175)) وفي المغازي في غزوة أحد: حدثنا ‏ 


سورة آل عمران (الآيات: )١1/-١7١‏ دين 


#والله سميعٌ» لأقوالكم #عليمٌ» بضمائركم والشملة اععراضق لاكيدان ان فد 
صدر عنهم هناك من الأقوال والأفعال ما لا ينبغي صدوره عنهم. 

«إذ همّث4 بدلّ من إذ غدوت مبينٌ لما هو المقصودٌ بالتذكير أو ظرفٌ لسميعٌ 
عليم؛ على معنى أنه تعالى جامعٌ بين سماع الأقوالٍ والعلم بالضمائر في ذلك الوقتٍ 
إذ لا وجة لتقييد كوه تعالى سميعًا عليمًا يذلك الوقت. قال الفراءً: معنى قولِك: 
ضربتٌ وأكرمتٌ زيدًا أن زيدًا منصوبٌ بهما وأنهما تسلّطا عليه معًا. #طائفتان منكم 
أن تفشّلا» متعلقٌ بهمَّتْ والباءٌ محذوفةٌ أي بأن تفسَّلا أي تجبّنا وتضعُفا وهما حيان 
من الأنصار بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثةَ من الأوس» وهما الجناحانٍ من عسكر 
رسول الله َكِنْة وكانوا ألفت رجل وقيل: تسعّمائةٍ وخمسين وَعَدهم رسول الله كه 
الفتح إن صبّروا فلما قاربوا عسكرٌ الكفرة و وكانوا ثلاثةَ آلافٍ انخذل عبدٌ الله بنُ أبيّ 
بثلث الناس فقال: يا قومٌ علامَ نَمل أنفسَنا وأولادّنا فتبعّهم عمرؤ بنُ حزم 
الأنضارية" قيال أنشدكم الله تعالى في نبيكم وأنفيكم» ؛ فقال عبدُ اللّه: لو نعلم 
قتالًا لاتبعناكم فهمٌّ الحيان باتّباع عبدٍ اللّه فعصمّهم الله تعالى فمضّوًا مع رسول الله 
كيد م ا : أضمّروا أن يرجعوا فعزم الله لهم على الرشد 
فبعا"'" والطاهر أنيا ها كانت الأءهنة وحديك تفن :كلما تخلو النفس نه عدد 
الشدائدٍ 7 وليّهما» أي عاصِمُهما عن اتباع تلكِ الخَطرة؛ والجملة اعتراضٌ 


معمر عن الزهري» عن عروة ... فذكره بتغير يسير. 
وأخرجه الطبري في تفسيره ,)١177*/0(‏ حديث (7/71/18). من نفس الطريق السابق. واب بن هشام في 
سيرته (5/7)) وفى غزوة أحدء من قول ابن إسحاق» حديث .)1١84 20١81 03١85(‏ 
بذاية من 'قوله: #إني زآيت فى منامي بقرًا ٠‏ وبحت 'قوله:'وتذاغوهتم6: 
والحديث له عدة شواهد منها. 
ما أخرجه البخاري (5/ »)27١0‏ وكتاب المناقب» حديث (05737. 
ومسلم (7”57/8) وكتاب الرؤياء باب: رؤيا النبي َه 
وابن حبان في صحيحه /١5(‏ 2175) كتاب التاريخ» وفصل في هجرته وَكْةٍ إلى المدينة... 
حديث (571/0). وابن ماجه (7/ )١197‏ كتاب تعبير الرؤياء حديث (7971)) كلهم من حديث أبي 
موس 
وأحمد (7/ ))70١‏ عن جابر بن عبد الله. 
)١(‏ ذكره ابن هشام في سيرته (4/7)» حديث »)23١86(‏ في غزوة أحد من قول ابن إسحاق في كلام 
طويل» وتقدم بعضه في الحديث السابق. 
- وذكره البغوي في تفسيره /١(‏ 20751 رقم )١57(‏ نحوه. 
وكذا ذكره السيوطي في (الدر المنثور) .)١117/5(‏ 
(0) ذكره الزمخشري في الكشاف .)57١/١(‏ 


ضهن سورة آل عمران (الآيات: )١81/-1١١١‏ 


ويجوز أن تكون حالا من فاعل همِّتْ أو من ضميره في تفشلا مفيدةٌ لاستبعاد فشلهما 
أو همّهما به مع كونهما في ولاية الله تعالى» وقرئ"'' والله وليّهم كما في قوله تعالى: 
7 طائفتان من المؤمنين اقتتلوا# [الحجراتء الآية 4] #وعلى الله» وحده دون ما 

ه مطلقًا استقلالَا أو اشتراكًا #فليتوكل المؤمنون» في جميع أمورهم فإنه حسبهم . 
ل ل والتأميل'"' فإن الألوهية من موجبات التوكل عليه 
تعالى» واللامٌ في المؤمنين للجنس فيدخلٌ فيه الطائفتان دخولًا أوليّاء وفيه إشعارٌ بأن 
وصف الإيمان من دواعي التوكل وموجباته . 

«#ولقد نصركم الله ببدر» جملةٌ مستأنفةٌ سيقت لإيجاب الصبر والتقوى بتذكير ما 
ترتب عليهما من النصر إثرَ تذكيرٍ ما ترتب على عدمهما من الضرر» وقيل: لإيجاب 
التوكل على الله تعالى بتذكير ما يوجبه» وبدرٌ اسم ماءٍ بين مكة والمدينة» كان رجل 
اسمّه بل رُ بن كِلْدة'"' فسَميَ باسمهء وقيل : سمي به لصفائه كالبدر واستدارته» وقيل: 
هو اسم الموضع أو الوادي. 

وكاتحتونة بنرولي لباب عدر تن عير معان اين انحن ؟" نالجر . 

#وأنتم أذلةُ4 حال من مفعول (نصركم)» و(أذلةٌ) جمعٌ ذليلٍ وإنما جمع [جَمْع]”*) 
قِلهَ للإيذان باتصافهم حينئذ بوصفي القلة والذلة إذ كانوا تلتمائة ة وبضعةً عشرّ وكان 


)١(‏ قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (//ا4)» وتفسير الطبري (7/ »)١14‏ والكشاف للزمخشري :)7١5/١(‏ 
والمعاني للفراء /١(‏ 777). وتفسير الرازي (7/ 40). 

(0) في المخطوط: والتعليل. 

(6) قال الشعبي: : بدر: بئر لرجل يسمى بدر بن الحارث بن مخلد بن النضر بن كنانة. 
وقيل: سميت بدراً؛ لاستدارتها كالبدر» وقيل: لصفائها ورؤية البدر فيها. 
وقال السهيلي: احتفرها رجل من بني غفار ثم من بني النجار» واسمه بدر بن كلدة. 
وقال الواقدي: ذكرت هذا لعبد الله بن جعفر ومحمد بن صالح فأنكراه وقالا: لأي شيء سميت 
الصفراء ولأي شيء سمي الجار إنما هو اسم الموضع قال وذكرت ذلك ليحيى بن النعمان الغفاري 
فقال سمعت شيوخنا من غفار يقولون هو ماؤنا ومنزلنا وما ملكه أحد قط قد اسمه بدر وما هو من 
بلاد جهينة إنما هو من بلاد غفار قال الواقدي هو المعروف عندنا وفي ( الإكليل ) بدر موضع 
بأرض العرب يقال لها الأثيل بقرب ينبع والصفراء والجار والجحفة وهو موسم من مواسم العرب 
ومجمع من مجامعهم في الجاهلية وبها قليب وآبار ومياه تستعذب وعن الزهري كان بدر متجراً 
يؤتى في كل عام وقال البكري هي على مائة وعشرين فرسخاً من المدينة ومنها إلى الجار ستة عشر 
ميلا وبه عينان جاريتان عليهما الموز والنخل والعنب. 
ينظر: عمدة القاري (/757/11). 

(4) في المخطوط: اثنين. (5) زيادة من المخطوط. 


سورة آل عمران (الآيات: ١؟١-/ا١)‏ باس 


ضعفٌ حالهم في الغاية خرجوا على النواضح يعتقِبٌ النفر منهم على البعير الواحدٍ 
4 ام م وقيل: فرّسان: للكذاد وام كن والسعرن بغرا 
ست أدرع وثمانيةٌ سيوف وكان العدو زهاء ألفٍ ومعهم مائةٌ فرسٍ وشكة وشؤكة 
جن تقوا الله4 اقتصر على الأمر بالتقوى مع كونه مشفوعًا بالصبر فيما سبق وما لق 
للإشعار بأصالته.» وكون الصبر من مباديه اللازمة له ولذلك قدم عليه في الذكر وفي 
ترتيب الأمر بالتقوى على الإخبار بالنصر إيذانٌ بأن نصرّهم المذكورٌ كان بسبب 
تقواهم أي إذا كان الأمرُ كذلك فاتقوا الله كما اتقيتم يومئذ «إلعلكم تشكرون» أي 
راجين أن تشكروا ما يُنِعِم به عليكم بتقواكم من النصرة كما شكرتم فيما قبل» أو 
لعلكم ينعم الله عليكم بالنصر كما فعل ذلك من قبل» فوّضع الشكرٌ موضِعٌ سببه الذي 
هو الإنعام . 


0 


1 


#إذ د تقول4 تلوينٌ للخطاب بتخصيصه برسول الله يَكِهِ لتشريفه والإيذانٍ بأن وقوعّ 
النصر كان ببشارته عليه السلام [لهم] وإذ ظرفٌ لنصّركم قدّم عليه الأمرٌ بالتقوى 
لإظهار كمالٍ العناية به» والمرادُ به الوقتٌُ الممتدٌ الذي وقع فيه ما ذكر بعده وما طوي 
ذكرُه تعويلا على شهادة الحالٍ مما يتعلق به وجودٌ النصرء وصيغة المضارع لحكاية 
الحالٍ الماضيةٍ لاستحضار صورتِها أي نصركم وقت قولك”2: #للمؤمنين» حين 
أظهروا العجرّ عن المقاتلة. قال الشعبي: بلغ المؤمنين أن كُرْرَ بِنَ جابر الحنفي يريد 
أن يُمِدَّ المشركين فشق ذلك على المؤمنين فنزل حينئذ ثم حكي هاهنا #ألن يكفيكم 
أن يُمِدّكم ركم بثلاثة آلافي4 الكفايةٌ سد الَْلّةِ والقيامُ بالأمرء والإمدادُ في الأصل 
إعطاءٌ الشيءٍ حالًا بعد حال. قال المفضّل: ما كان منه بطريق التقويةٍ والإعانةٍ يقال 

ف اكه بود هذا وعااكان بطري التنادة يقال قود مده يذ عد تومه اليه 
مقس سوييد انئيه [لقمان» الآية 717] وقيل: المّدَ في الشر كما في قوله تعالى: 
لويمُدُهم في طغيانهم تهت 4 [البقرة» الآية ]١١‏ وقوله: #ونمّدٌ له من العذاب مدا 
[مريم» الآية 79] والإمدادٌ في الخير كما في قوله تعالى: #وأمدّدْناكم بأموال وبنين* 
[الإسراءء الآية 1] والتعرّض لعنوان الربوبية هاهنا وفيما سيأتي مع الإضافة إلى ضمير 
المخاطبين لإظهار العناية بهم والإشعارٍ بعلةٍ الإمداد. والمعنى إنكارٌ عدم كفاية الإمداد 
ذلك المقدان وتفيه: 


وكلمة #لن4 للإشعار بأنهم كانوا حينئذ كالآيسين من النصر لضعفهم وقَلَتِهم وقوة 


)١(‏ في المخطوط: قولكم. 


4 سورة آل عمران (الآيات: ١؟١‏ 01 


العدوٌ وكثرتهم #من الملاتكة» بان أوتففة لترالاف) ألما 5 إلية أ :كاقسيق 
من الملائكة #مُنْوَلِيِن# صفةٌ ل (ثلاثة آلافي) وقيل: حال من الملائكة» وقرى”) 

(منزلين) بالتشديد للتكثير أو للتدريج. قيل أمدهم الله تعالى أولا بألف ثم صاروا 

ثلاثة آلاف ثم خمسة آلافي. وقرئ”' مبنيًا للفاعل من الصيغتين أي مُنزِلين النصرّ. 


#بلى» إيجابٌ لما بعد #لن* وتحقيقٌ له أي بلى يكفيكم ذلك ثم وعدّهم"" 
الزيادة بشرط الصبر والتقوى حنًا لهم عليهما وتقوية لقلوبهم فقال: #إن تصبروا» على 
لقاء العدو ومناهضتهم #وتتقوا» معصية الله ومخالفة نبيِّه عليه الصلاة والسلام 
#ويأتوكم» أي المشركون #من فُؤْرهم هذا أي من ساعتهم هذه وهو في الأصل 
مصدرٌ فارّت القِدرٌ أي اشتد عَلَيانُها ثم استُعير للسرعة ثم أطلق على كل حالة لا 
ريث”' فيها أصلاء ووصفه بهذا لتأكيد السرعةٍ بزيادة تعيينه وتقريبه. ونظمٌ إتيانهم 
بسرعة في سلك شرطي الإمداد المستتبعَيّن له وجودًا وعدمًا ‏ أعني الصبرٌ والتقوى مع 
تعن عدا وجاله ويا برعو او اسار - ا لتحقيق [سرعنة الأمداد أولا 
ل أصله أو لبيانٍ تحقّقِه على أي ال فُرضَ» على أبلغ وجه واآكّدِه بتعليقه 
بأرعنا التقادير ليُعلم تحقّقُه على سائرها بالطريق الأؤلى» فإن هجوم م الأعداء وإتياتهم 
بسرعة من مظان عام مق المدد عادة) 00 قٍُ الإمداد إيذانًا بأنه حيث تحقق 
مع ما ينافيه عادةً فلأنْ يتحقَّقَ بدونه أولى وأحرى كما إذا أردتَ وصف درع بغاية 
الحصانة تقول: إن لبستها وبارزتٌ بها الأعداء فضربوك بأيدٍ شدادٍ وسيوفٍ حِدادٍ لم 
تتأئر منها قطعًا #يُمدذكم ربكم بخمسة آلاففٍ من الملائكة مسوّمين» من التسويم الذي 
هو إظهارٌ سيما الشيءٍ أي مُعْلِمِين أنفسَهم أو خيلّهم. فقد رُوي أنهم كانوا بعمائمَ 


)١‏ قرأ بها: ابن عامر. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »))2١74(‏ والبحر المحيط (”/ »)0١‏ والتبيان للطوسى (؟51/4/5)) والتيسير 
للداني ص (40)»: وتفسير القرطبي (5/ 115)» والحجة لابن خالويه ص :)1١(‏ والحجة لأبي 
زرعة ص »)١17(‏ والسبعة لابن مجاهد ص »)75١5(‏ والغيث للصفاقسي ص (185)» والكشاف 
للزمخشري (١/15١5)»؛‏ والكشف للقيسي /١(‏ 705): والمجمع للطبرسي (5917/57)» وتفسير 
الرازي (”/ 55))» والنشر لابن الجزري (7/ 57 5). 

(؟) قرأ بها: الحسن. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١79(‏ والبحر المحيط »)0١/7(‏ والكشاف للزمخشري /١(‏ 518). 

(*) في المخطوط: وعدلهم. 

(5) فى المخطوط: ريب. 

كيذه طن مر 


سورة آل عمران (الآيات: ١؟١١-/0١)‏ درن 


بدي لاساو ل ؤي ا وا باز يلخا 
وروي أنهم كانوا على خيل بُلْقِ7" . قال عروةٌ بن الزبير”: كانت الملائكة على خيل 
عا ما يرد ايها رساوما نين أكتافه : وقال هشامُ بن عروة' ““: عمائم 
ضفر ؤقال اققادة واتشنهاك ل ل ل 
وأذنابها”"". روي أن النبي يَكٍ قال لأصحابه: «تسرَّموا فإن الملائكةً قد تسوّمت'") 


)١(‏ هو: الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب الأسدي: حواري رسول 
الله يَكِهّه وابن عمته صفية بنت عبد المطلبء وأحد العشرة السابقين» وأحد البدريين» وأول من سَلَّ 
سيمًا في سبيل الله. هاجر الهجرتين» وشهد المشاهد كلهاء له ثمانية وثلاثون حديئّا توفي سنة ست 
وثلاثين ه بعد منصرفه من وقعة الجملء وقبره بوادي السباع من ناحية البصرة. 
ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ,)795/١(‏ وتاريخ البخاري الكبير (”5/ ٠9‏ 25)» والكاشف 
"75١/1١‏ 
والأثر أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره )١71/١(‏ من طريق معمر عن قتادة قال: أخبرنى عروة عن أبيه 

فم أخرجه الطبري فى تفسيره (/ »)١41/‏ من طريق بشر قال: حدئنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة: 
فذكره» رقم (0/78. 

(6)9 هو: عروة بن الزبير بن العوام الأسدي, أبو عبد الله المدني» أحد الفقهاء السبعة» وأحد علماء 
التابعين» روى عن أبيه وأمه وخالته عائشة» وروى عنه أولاده عثمان وعبد الله وهشام ويحيى 
ومحمد. قال ابن سعد: «ثقة كثير الحديثء فقيه عالم ثبت مأمون»» وقال العجلي: «لم يدخل نفسه 
في شيء من الفتن»» وقال ابن حجر: «ثقة فقيه مشهور». توفي سنة اثنتين وتسعينء وقيل غير ذلك. 
ينظر: تاريخ البخاري الكبير (1/ »)7١‏ والجرح والتعديل (5/ 740)» والثقات (0/ 194)» وتهذيب 
الكمال »)2١١/7١(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 5١‏ 5)» والكاشف (5/ 5077)» وتهذيب التهذيب (7/ 
» وتقريب التهذيب. ص (784)» وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (5717/5). 

0( 0 : هشام بن عروة بن الدعرين العوام الأسدي» أبو المنذر أحد الأعلام؛ روى عن : أبيه؛ وعمه عبد 

بن الزبير» وأخويه : عبد الله وعُثْمَانَ» وغيرهم ٠‏ وروى عنه أيُوب السختيائي؛ وعبيد اللّه بن 
دايا جاه ور ل يل ا ١‏ القن 
ثقة حجة؛ وقال أبو حاتم: إمام» وقال ابن حجر: ثقة فقيه ربما دلس. توفي سنة خمس وأربعين ومائة. 
ينظر: تهذيب الكمال (755/ 22707 وتهذيب التهذيب »)58/١١(‏ وتقريب التهذيب» ص (01/7). 

(9) سقط في ط. 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (7/ »27١89‏ رقم (014)» من طريق أبي معاوية عن جويبر عن 
الضحاك. 

(0) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 0754: في كتاب المغازي» باب: غزوة بدرء من طريق ابن عون 
عن عمير بن إسحاق. قال: #تسوموا فإن الملائكة قد تسومت» قال: فهو أول يوم وضع الصفوف. 
انتهى. 
- وعزاه ابن أبي شيبة لإبراهيم يم الحربي» في كتابه غريب الحديث. 


ل سورة آل عمران (الآيات: ١؟١-/0ا١)‏ 


وقرى 1" (ميدوسو )على الفا للمفعول ومعناه مَعْلِمين من جهته سبحانه.» وقيل : 

000 
لبيان أن الأسباب الظاهرة بمعزل من التأثير وأأن حقيقةً النصرٍ مختصٌ به عز وجل ليثق 
بها المؤيتون ولامقطو امت عد مقدان أسكاءة وأساواتة معطوفٌ على فعل مقدر 
ينسحبٌ عليه الكلامٌ ويستدعيه النظامٌ فإن الإخبارٌ بوقوع النصر على الإطلاق وتذكيرَ 
وقتِه وحكاية الوعدٍ بوقوعه على وجه مخصوص هو الإمدادٌ بالملائكة مرةً بعد أخرى» 
وتعيينُ وقتِه فيما مضى يقضي بوقوعه حينئذ قضاءً قطعيًا لكن لم يصرَّخ به تعويلا على 
تعاضد الدلائتل وتآخذ الأماراتٍ والمخايل وإيذانًا بكمال الغِنى عنه بل احتراز عن 
شائبة التكرير أو عن إيهام احتمالٍ الخُلفٍ في الوعد المحتوم كأنه قيل: عَقَيبَ قوله 
تعالى: #يمدذكم ربكم بخمسة آلاففب من الملائكة مسوّمين4 [آل عمران» الآية: 8؟١]‏ 
فأمذكم بهم وما جعله الله الخ. 

والجعل متعن إلى واحد هو الشَمَيرٌ العائد إلى.مصدر ذلك القعل المقدن وأها 
عَوْدُه إلى المصدر المذكورٍ أعني قوله تعالى: #أن يُمدكم» أو إلى المصدر المدلولٍ 
عليه بقوله تعالى: لإيمدذكم4 كما قبل فغيرُ حقيتي بجزالة التنزيلٍ لأن الهيثةً البسيطة 
متقدمة على المركبة» فبيانٌ العلة الغائبة لوجود الإمداد كما هو المرادٌ بالنظم الكريم 
حم أن يكون بعد بيانٍ وجوده في نفسه؛ ولا ريب في أن المصدرَيْنٍ المذكورين غيرُ 
معتبَرَيْنِ من حيث الوجود والوقوع كمصدر الفعلٍ المقدن حتى يتصدى لبيان أحكام 
وعودهها اب الأول معمة م حيبت الكفاءة والثاني من حيث الوعدُ على أن الأول هو 
الإمدادُ بثلاثة آلافٍ [والواقع هون الأسزاء ا 0 


2 - وأخرجه الطبري في تفسيره :»)١187/1/(‏ حديث (5/ا/ا/) من ذه نفس الطريق السابق قال: إن أول ما 
كان الصوف ليومئذ- يعني يوم بدر ...فذكره. 

)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن عامرء وحمزة» والكسائيء وأبو جعفرء وخلف. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)2١1/4(‏ والإملاء للعكبري »)417//١(‏ والبحر المحيط (7/ 2)01» والتبيان 
للطوسي (7/ 208٠0‏ والتيسير للداني ص (240» وتفسير الطبري (7/ 184)» وتفسير القرطبي (4/ 
7» والحجة لابن خالويه ص 2»)١١7(‏ والحجة لأبى زرعة صن :41879 والسيعة لابن مجاهد 
ص »2)35١5(‏ والغيث للصفاقسي ص (22385» والكشاف للزمخشري )275١15 /١(‏ والكشف للقيسي 
(1/م مول 27» والمجمع للطبرسي (5917/5)» وتفسير الرازي (”/ 255» والنشر لابن الجزري 
(017/0). 

(6) فى المخطوط: مسومين. (0) فى ط: مبداً. 
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سورة آل عمران (الآيات: ١7١-/ا١) ١١‏ 


وقوله تعالى: #إلا بشرى لكم» استثناءٌ مفرّعْ من أعم العلل» وتلوينُ الخطاب 
لتشريف المؤمنين وللإيذان بأنهم المحتاجون إلى البشارة وتسكين القلوب بتوفيق 
الأسباب الظاهرة وأن رسول الله يَكِةِ غنيٌ عنه بما له من التأييد الروحاني أي وما 
جعل إمدادّكم بإنزال الملائكة عِيانًا لشيء من الأشياء إلا للبشرى لكم بأنكم تُنْصَرون 
«ولتطميِنَّ قلوبكم به» أي بالإمداد وتسكنَّ إليه كما كانت السكينة لبني إسرائيل 
كذلك» فكلاهما عِلةٌ غائيةٌ للجعل؛ وفك نضبيا الأول لاجتماع شرائطه من اتحاد 
الفاعل والزمانٍ وكويه مصدرًا مَسوقًا للتعليل» وبقي الثاني على حاله لفُقدانهاء وقيل: 
للإشارة أيضًا إلى أصالته في العلّية وأهميتِه في نفسه كما في قوله تعالى: #والخيل 
والبغالَ والحميرٌ لتركبوها وزينة» [النحلء الآية 4] وفي قصر الإمدادٍ عليهما إشعارٌ بأن 
الملائكة عليهم السلام لم يباشروا يومئذ القتالَ وإنما كان إمدادهم بتقويةٍ قلوب 
المباشرين بتكثير السّواد ونحوه كما هو رأيّ بعض السلفٍ رضي الله عنه. وقيل: الجعلٌ 
تصق إلى" القيرع رقو دعر روجا : «إلا بشرى لكم» امتقناء من أعمٌ المفاعيلٍ أي وما 
جعله الله تعالى شيئًا من الأشياء إلا بشارةً لكم فاللام في قوله تعالى: #ولِتطمئنٌ# 
متعلقةٌ بمحذوف تقديرُه ولتطمئن قلوبكم به قعل ذلك. 


#وما النصرٌ» أي حقيقةٌ النصر على الإطلاق فيندرجٌ في حكمة النصر المعهود 
اندراججا أولًا «إلا من عند ال» أي إلا كائنٌ من عنده تعالى من غير أن يكون فيه 
شِرْكةٌ من جهة الأسباب والعددء وإنما هي مظاهرٌ له بطريق جَرَيانِ سنته تعالى أو وما 
التعنالعدهرة لحيل عيدة سال امن علد الملاتكة فالم شرل من الناتين راتما 
قُصارئ أمرهم ما ذُكر من البشارة وتقويةٍ القلوب #العزيزٍ» أي الذي لا يغالب في 
حكمه وأقضيتهء وإجراءٌ هذا الوصفب عليه تعالى للإشعار بعلة اختصاص النصر به 
تعالى كما أن وصمّه تعالى بقوله: «الحكيم» أي الذي يفعل كل ما يفعل حسبما 
تقتمه الك والمصلحة للويذان بعلة جعْل النصر بإنزال الملائكة عليهم السلام» 
فإن ذلك من مقئّتضيات الجكمة”" البالغة #ليقطعٌ» متعلقٌ , بقوله تعالى: #ولقد 
نصّركم# لمان الكيت 1397 وها نهنا يق الجميقعه نربيان لكينية وقورعه 
والمقصور على التعليل بها دكن من البشرى والاطمئنان إنما هو الإمداد بالملائكة على 
الوجه المذكورٍ فلا يقدّح ذلك في تعليل أصل النصر بالقطع وما عُطف عليه أو بما تعلق 
به الخبرُ في قوله عز وعلا: #وما النصرٌ إلا من عند الله4 [آل عمرانء الآية: 5؟١]‏ على 


() في المخطوط: الحكم. 


بحن سورة آل عمران (الآيات: ١7١-/ا7١1)‏ 


تقدير كونه عبارة عن النصر المعهود. وقد أشير إلى نامعل تقار بوالاظكنات إنجنا 
هو الإمدادٌ الصوريٌ لاما في ضمنه من النصر المعنويٌ الذي هو مَلاكُ الأمر وأما 
كانه ينان اير كنا قال المع ماقي ين ليع المصندر: ومجرله بنجي نود 
الح مكل تناد الم كف ' ل رمعا : 00 المخصوص المعلّل بعلل معيّنةٍ 

فك لسريس كف ساي ولس الجزاة إلا:لف تق الحم اذ لسرن الجعتهارد 
على ذلك. والمعنى لقد نصركم الله يومئذ أو وما التعرة الظاه عند (ملناد الملائكة إلا 
ابت من عند الله ليقطع أي يُهِلِكَ ويَنقُصَ ططَرَفًا من الذين كفروا» أي طائفةً منهم 
بقتل وأسر وقد وقع ذلك حيث قُتل من رؤسائهم وصناديدهم سبعون وأسر سبعون 
#أو يكبتهم* أي يخزيّهم ويُعِيظهم بالهزيمة» فإن الكبتَ شدة غيظٍ أو وهنٌّ يقع في 
القلب من كبتّهِ بمعنى كبده إذا ضرب كبده بالغيظ والحُرقة» وقيل: الكبثٌ الإصابة 
بمكروه» وقيل: هو الصرع"'' للوجه واليدين» فالتاء حينئذ غيرٌ مُبْدَلةٍ و(أو) للتنويع 
#فينقلبوا خائبين# أي فينهزموا منقطعي الآمالٍ غيرٌ فائزين من مبتغاهم بشيء كما في 
قوله تعالى: #ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا» [الأحزاب. الآية: 15]. 


لإليس لك من الأمر شيءٌ» اعتراضٌ وُسّط بين المعطوف عليه المتعلّقٍ بالعاجل 
والمعطوف المتعلق بالآجل لتشفيق أن "لا تاثيرٌ للمتصورين إثرٌ بيان أن لآ:تأثيرٌ 
للناصرين» وتخصيصٌ النفي برسول الله يِةَ على طريق تلوين االخطاب للدلالة على 
الانتفاء من غيره بالطريق الأولى» وكيا شاي 1 راق مر فعا نوكا سد 
القطع والكبْتٍ من مظان أن يكونّ فيه لرسول الله بلِهِ ولسائر مباشري القتالٍ مدخَلٌ في 
الجملة #إأو يتوبّ عليهم أو يعذَّبَهم» عطفٌ على (يكبهم) والمعنى أن مالِكَ أمرهم 
على الإطلاق هو الله [عز وجل]”'' نصركم عليهم ليُهِلِكهِم أو يكبتّهم أو يتوبّ عليهم 
إن أسلموا أو يعذبّهم إن أصرّوا [على الكفر]” '' وليس لك من أمرهم شية إنما أنت 
عد هامود بإنذارهم وجهادهم والمرادٌ بتعذيبهم التعذيبٌ الشديدٌ الأخروي 
المخصوص بأشد الكمّرة كُفرَاء وإلا فمطلقٌ التعذيب الأخروي متحققٌ في الفريقين 
الأولين أيضّاء ونظم التوبةٍ والتعذيب اوكردي سلاف الجدد اعافد الكظيرا | رار 
عليه في الوجود من حيث إن قبولَ توبتهم فرْعٌ تحققِها الناشئ من علمهم بحقية 
الإسلام بسبب غلبةٍ أهله المترتبة على النصرء ٠‏ وأن تعذيبّهم بالعذاب المذكور مترتبٌ 
على إصرارهم على الكفر بعد تبيّنِ الحقّ على الوجه المذكور . 


)١(‏ في المخطوط: القرع. (؟) في المخطوط: تعالى. (؟) سقط في ط. 


سورة آل عمران (الآيات: ١؟١1-/ا١) ١‏ 


هذا وقيل: إن عتبة بنَ أبي وقاص شج رسول اله ل يوم أَحُد وكسر ايده 
فجعل عليه الصلاة والسلام يمسح الدمّ عن وجهه وسالمٌ مولى أبي حُذيفةَ يغسل عن 
ا ل وجة نبيّهم بالدم وهو يدعوهم إلى 
ربهه”' فنزلت لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر شَئْة4 الآية. كأنه نوعٌ معاتبةٍ على إنكاره عليه 
البسادم لماو حية وول" أراد أن يدعو عليهم فنهاه الله تعالى لعلمه بأن منهم من يؤمن 
فقول تعالى: أو يتوب عليهم» حينئذ معطوف على الأمر أو على شيء بإضمار أن أي 
ليس لك من أمرهم أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم شيء؛ أو ليس لك من أمرهم 
في + أن التوبة عليهم أو تعلبههم: 

ونُقل عن الفراء وابن الأنباري” '' أن #أو» بمعنى إلا أن والمعنى ليس لك من 
أمرهم شيء إلا أن يتوبَ الله عليهم فتفرّحَ به أو يعذبّهم فتتشنّى منهم؛ وأيّا ما كان فهو 
كلامٌ مستأنفٌ سيق لبيان بعض الأمور المتعلقة بغزوة أَحَدٍ إثرَ بيانٍ بعض ما يتعلق 
بغزوة بدرٍ لما بينهما من التناسّب الظاهر لأن كلاً منهما مبنيئٌ على اختصاص الأمر كله 


)0 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)17١/1(‏ من طريق معمر عن قتادة به. 
ومن طريق عبد الرزاق» رواه الطبري فى تفسيره (1/ )١94‏ حديث (27815» وابن سعد في الطبقات 
(981/6) فى غزرة أحن أخيرنا ميحيد بن ميد العيدى» عن ماتمر» غن العامة .ب قذكروه. 
- و التونيت اذا كوو اش فى المع تر عرههاء 
منها ما رواه البخاري (8/ :)١77‏ حديث (4017/0) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي» 
والحديث ليس فيه ذكر عتبة بن أبي وقاصء ولا سالم مولى حذيفة. 
ومنها ما أخرجه مسلم (5/ 27848 حديث )1١4(‏ من طريق ثابت عن أنس. وحديث أنس انفرد به 
مسلمء وقد علقه البخاري. ووصله النسائي في تفسيره (771/1) حديث (41) من طريق حميد عن 
أنسء والبيهقي في دلائل النبوة باب: غزوة أحد» من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري 
قال: رمى يومئذ رسول الله يل رجلّ من بنى الحارث بن عبد مناة يقال له: عبد الله بن قمئة» ويقال: 
بل وماه عببة بن أبي. وقاضن :"ثم أسثد إلى 'مقتنيم 
قال: دعا النبي يك فذكره وابن هشام في سيرته (71/5): حديث :)1١171(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري بنحو حديث البيهقي في الدلائل» وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )5717/1١(‏ 
للثعلبي في تفسيره من طريق عكرمة وقتادة ومقسم. 

(؟) هو: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاريء» أبو البركات» كمال الدين الأنباري» من علماء 
اللغة والأدب وتاريخ الرجال» ولد سنة ثلاث عشرة وخمسمائة» كان زاهدًا عفيفاء خشن العيش 
والملبس. لا يقبل من أحد شيئّاء سكن بغداد. 
من تصانيفه: نزهة ة الآلبا في طبقات الأدباء والإغراب في جدل الإعراب» وأسرار العربية» ولمع 
الأدلة» والإنصاف في مسائل الخلافء والبيان في غريب إعراب القرآن» وغير ذلك. توفي ببغداد 
يه ام 0 
ينظر: وفيّات الأعيان /١(‏ 717/4)» وفوات الوفيات /١(‏ 77١7)»؛‏ ومرآة الزمان (//7747). 


)١ا0/-١١؟١ سورة آل عمران (الآيات:‎ ١5 


بالله تعالى ومنبىءٌ عن سلبه عما سواه. 


وأها تعلق كا القضة بعروة سد فق أن قر كان" : #إذ تقول# [آل عمران؛ 
الآية: 1١14‏ بدلٌ ثانٍ من إذ غدوتٌ وأن ما كي عن رسول الله يَكِ قد وقع يومٌ أحدٍ 
وأن الإمداد الموعود كان مشروطًا بالصبر والتقوى فلما لم يفعلوا لم يتحقتٍ الموعودٌ 
كما قيل فلا يساعذه النظمٌ الكريمٌ أما أوَّلَا فلآن المشروط بالصبر والتقوى إنما هو 
الإمدادذ بخمسة آلانٍ لا بثلاثة آلافٍ مع أنه لم يقع الإمدادُ يومئذ ولا بمَلكِ واحدٍ. 

وأما ثانيًا فلأنه كان ينبغي حينئذ أن ينُعئ عليهم جنايتهم وحِزمائّهم بسببها تلك 
النعمة الجليلة» ودعوى ظهوره مع عدم دلالةٍ السباقٍ والسياتي عليه بل مع دلالتهما على 
خلافه مما لا يكاد يُسمعء وأما ثالنًا فلأنه لا سبيل إلى جعل الضمير في قوله تعالى: 
#وما جعله الله» [آل عمران الآية: 57 إلخ, عائدًا إلى الإمداد الموعود لأنه لم 
يتحققٌ فكيف يبّنُ علته الغائية» ولا إلى الوعدٍ به على معنى أنه تعالى إنما جعل ذلك 
الوعد لبشارتكم واطمئنانٍ قلوبكم فلم تفعلوا ما شرّطً عليكم من الصبر والتقوى فلم 
يقع إنجازٌ الموعودٍ لما أن قوله تعالى: #وما النصرٌ إلا من عند الله العزيز الحكيم» 
ابره آل عترانة» الآية 7] صريحٌ في أنه قد وقع الإمدادٌ الموعودٌ لكن أثرّه إنما هو 
0 البشارة والاطمئنانٍ وقد حصلاء وأما النصرٌ الحقيقي فليس ذلك إلا من عنده 
تعالى. عا استئنافًا مقَرّرًا لعدم وقوع الإمداد ‏ على معنى أن النصرَ الموعود 
مخصوصٌ به تعالى فلا ينصر من خالف أمرّه بترك الصبر والتقوى ‏ اعتساف بين يجب 
تنزية التنزيل عن أمثاله على أن قوله تعالى: #ليقطعَ طرفا» [آل عمرانء الآية ]1١1/‏ 
الآية» متعلقٌ حينئذ بما تعلق به قولّه تعالى: #من عند الله4 [آل عمران, الآية 5؟١]‏ من 
الثبوت والاستقرارٍ ضرورةً أن تعلقّه بقوله تعالى: #ولقد نصركم الله ببدر» [آل عمران» 
الآية ؟١]‏ الآية» مع كون ما بينهما من التفصيل متعلقًا بوقعة أَحُدٍ من قبيل الفصلٍ بين 
الشجر ولِحائه فلا بد من اعتبار وجودٍ النصر قطعًا لأن تفصيل الأحكام المترتبة على 
وجود شيءٍ بصدد بيانٍ انتفائه مما لا يُعهذْ في كلام الناس فضلًا عن الكلام المَجيد. 
فِالحَقٌ الذئ لا محيد غنه أن قوله تغالى: #إذ تقول» [آل عمرانء الآية ]١71‏ ظرفٌ 
تع ع واوا شي في جاه إلى قوله تعالى: #خائبين* [آل عمرانء الآية /ا١١]‏ 
متعلقٌ بيوم بدرٍ ة قطعًا وما بعده محتمل للوجهين المذكورين؛ وقوله تعالى: #فإنهم 
ظالمون4 تعليلٌ على كل حال لقوله تعالى: #أو يعذَّبَهم» [آل عمران. الآية: ]١78‏ 
مبِينْ لكون ذلك من جهتهم وجزاءٌ لظلمهم وله ما في السموات وما في الأرض* 
كلام مستأنف سيق لبيان اختصاص ملكوتٍ كل الكائناتٍ به عز وجل إثرَ بِيانٍ 


سورة آل عمران (الآيات: ١ )١/-١7١‏ 


اختصاص طرفي من ذلك به سبحانه قروا الما هف وكملة لدم واقكيم الجار للتصره 
وكلمةٌ #ما» شاملةٌ للعقلاء «ل ع أن الوا ديا بر مركو تيا رركا 
مدخَلَ فيه لأحد أصلًا فله الأمرُ كله #يغفِرٌ لمن يشاء» أن يغفر له م وقيلة مبتية عل 
الحكية والتضلي ١”‏ #«ويدلت مز ديكا ف أن ايا له يفملة كي كذلف ورنها كلمة 
#من4 في الموضعين لاختصاص المغفرة والتعذيب بالعقلاء» وتقديمٌ المغفرة على 
التعذيب للإيذان بسبق رحمته تعالى غضبّه وبأنها من مقتضيات الذات دونه فإنه من 
مقتضيات سيئات العُصاة» وهذا صريحٌ في نفي وجوب التعذيب» والتقييد بالتوبة 
وعدمها كالمنافي له #والله غفور رحيم4 تذييل مقرر لمضمون قوله تعالى: #يغفر لمن 
يشاء4 [آل عمران. الآية: 119] مع زيادة» وفي تخصيص التذييلٍ به دون قرينةٍ من 
الاعنناء :بشآن المغفرة والرحمة ما لا يحفى. 
جهاد النفس وجهاد العدو 

«ياأيها الذين آمنوا لا تأكُلوا الرّبوا» كلامٌ مبتدأ مشتملٌ على ما هو مَلاكُ الأمر 
في كل باب لا سيما في باب الجهادٍ من التقوى والطاعة وما بعدهما من الأمور 
المذكورة على نهج الترغيب والترهيب جيء به في تضاعيف القصةٍ مسارعة إلى إرشاد 
المخاطبين إلى ما فيه» وإيذانا بكمالٍ وجوب المحافظة عليه فيما هم فيه من الجهاد. 
فإن الأمورٌ المذكورة فيه مع كونها مناطًا للفوز في الدارين على الإطلاق عُمِدةٌ في أمر 
الجهادء عليها يدورٌ فلك النصرة والغلّبة» كيف لا ولو حافظوا على الصبر والتقفوى 
وطاعةٍ الرسولٍ يكِةِ لما لقّوا ما لقواء ولعل إيرادَ النهي عن الربا في أثنائها لِما أن 
الترغيبَ في الإنفاق في السراء والضراء الذي عُمدتُه الإنفاقٌ في سبيل الجهادٍ متضمنٌ 
للترغيب في تحصيل المالٍ فكان مظنة مبادرة الناسٍ إلى طرق الاكتساب ومن جملتها 
الوكين عن الس واقواة بأكلة إعدوه وإنما عُبر عنه بالأكل لما أنه مُعظم ما 

يقصّد بالأخذ. ولشيوعه في المأكولات مع ما فيه من زيادة تشنيع . 

الوا حا وي اق ايها لا سقتا عن #الوين الكبيد انون دم سواه ويفا كاتا 
عليه ممن العادة توبيضًا لهم بذلك إذ كان الرجل يُرْبِي إلى أجل فإذا حل قال للمّدين : 
زذني في المال حتى أزيدك في الأجل فيفعل؛ وهكذا عند محل كل أجل فيستغرق 
بالشئء العتقياق فا له بالكلية” ومجله ولس اسان الما لا ال 0 


017 حل مكيار لفو لقتال 
ه64 قرأ بها: ابن كثير» وابن عامر» ويعقوبء وأبو جعفر. 


مُضَعَفَةً) ا ا فيما لمم .يه من 0 التي من جملتها الربا (لعلى 
0 ن# راجين للفلاح #واتقوا النارٌ التي أعدّتْ للكافرين4 بالتحرّز عن متابعتهم 
وتعاطي ما يتعاطؤنه. كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: هي أخوف أيةٍ في القرآن 
حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المُعَدَّة للكافرين إن لم يتّقوه في اجتناب محارمه 
#وأطيعوا الله4 في كل ما أمركم به ونهاكم عنه #والرسول* الذي يبلّغكم أوامره 
ونواهيّه #لعلكم ترحمون# راجين لرحمته. عقّب الوعيد بالوعد ترهيبًا عن المخالفة 
وترغيبًا في الطاعة» وإيراد #لعل# في الموضعين للإشعار بعزة منالٍ الفلاح والرحمة. 
قال محمد بن إسحاقٌ: هذه الآيةٌ معاتبةٌ للذين عصًوًا رسول الله يل حين أمرهم بما 
أمرهم يوم أحد. 


#وسارعوا» عطفٌ على أطيعواء وقرئ”'' بغير واو على وجه الاستئنافٍ أي 
5 6 5 50 دي 
بادروا وأقبلواء وقرئ”" وسابقوا #إلى مغفرةٍ من ربكم وجنةٍ# أي إلى ما يؤدي 
إليهماء» وقيل : إلى الإسلام» وقيل : إلى التوبة» وقيل: إلى الإخللاص» وفيل : إلى 
الجهادء وقيل: إلى أداء جميع الواجباتٍ وتركِ جميع المنهيّاتٍ فيدخل فيها ما مر من 
الأمور المأمور بها والمنييع عنها 00 أولمًا. وتقديم المغفرة على الجنة لما أن 
ا ساو تعلق لمتارلة الاعف ا 
اللطفٍ بهم» وقوه تعالى : رفن السلواتُ والأرضث » أي 1 ف 86 
وتخصيصٌ العَرْض بالذكر للمبالغة في وصفها بالسّعة والبسطةٍ على طريقة الس 5 
0 0 وتفسير القرطبي »275١7/5(‏ والغيث للصفاقسي ص .)١187(‏ 
هع 0 رن 0 
ينظر : إتحاف الفضلاء ص .)١79(‏ والإعراب للنحاس 2)07515/١(‏ والبحر المحيط (”/ /اة), 
والتبيان للطوسي »)041١/7(‏ والتيسير للداني ص (40)» وتفسير القرطبي »275١7/5(‏ والحجة لأبي 
زرعة ص »)١174(‏ والسبعة لابن مجاهد ص »)22١7(‏ والغيث للصفاقسي ص (187)) والكشاف 
للزمخشري 2))75١11/١(‏ والكشف للقيسي »)705/١(‏ والمجمع للطبرسي (7/ 22007 وتفسير 
الرازي ("/ »)5١‏ والنشر لابن الجزري (7/ 7157). 
() قرأ بها: أبي» وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (”7/ /51)» والكشاف للزمخشري .)7١7/1١(‏ 
(5) الآية من قبيل التشبيه البليغ لا من قبيل التمثيل» والوجه هو عظم الحجم في كل وهو تشبيه مفرد عقلي 
يحس» والغرض بيان مقدار سعة الجنة. وقد مضى الحديث عن الفرق بين التشبيه البليغ وبين الاستعارة. 
ينظر: سر الفصاحة لابن سنان »)١١9(‏ وشروح التلخيص (75987/7)» والصناعتين (511). 


سورة آل عمران (الآيات: ١؟١-/1١1)‏ / ١‏ 


فإن العَرْضَ في العادة أدنى من الطول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كسبع 
سمواتٍ وسبع ل 0 
أنه صفةٌ أخرى لجنة أو في محل النصب على الحالية منها لتخصّصها بالصفة» أ 

هَيْكَتْ لهم. وف ةذل علي أن النجنة ميغلرقة الآنوأنها خارجة عنيهذا العا 
#الذين ينفقون» في محل الجر على أنه نعثٌ للمتقين مادحٌ لهم أو بدلٌ منه أو بيانٌ أو 
عر موي تر هلي الع وَمَفَعْولُ يتفقوق محذوفٌ ليتناول كل ما يصلح 
للإنفاق أو متروكٌ بالكلّية كما في قولك: يعطي ويمنّع في السراء والضراء»: في 
حالتي الرخاء والشدة واليسر والغسرء أو في الأحوال كلّها إذ الإنسانُ لا يخلو عن 
مَسّرة أو مضّرّة أي لا يخلُون في حال ماء بإنفاق ما قدّروا عليه من قليل أو كثير. 


#والكاظمين الغيظ» عطفٌ على الموصولء والعدولٌ إلى صيغة الفاعل لليلالة 
على الاستمرارء وأما الإنفاقق فحيث كان أمرًا متجددًا عبّر عنه بما يفيد الحدتٌ وهو 
التجدد. 


والكظمٌ الحبسٌ يقال: كظّم غيظه أي حبّسهء قال المُبردُ: تأويله أنه كتمه على 
امتلائه منهء يقال: كظمتٌ السقاء إذا ملأثه وشددتٌ عليه أي المُمُسِكين عليه الكافين 
عن إمضائه مع القدرة عليه» وعن النبي يَكلِِ: «من كظم غيظًا وهو قادرٌ على إنفاذه ملا 
الله قلبه أمنًا وإيمانا"'' #والعافين عن الناس* أي التاركين عقوبة من استحق 
مؤاخذتّه . رُوي أنه ينادي منادٍ يومَ القيامة: أين الذين كانت أجورّهم على الله تعالى؟ 
ذلاايقوم إلامن عقا" . بوعن البي 255 لاإ بمؤلاء .كي أمتي قليلٌ إلا من عصّم الله 
وقنكاترا كني فى ١‏ الأمم ال شين ” ' وفي هذين الوصفين إشعارٌ بكمال خسن 
موقع عفوه عليه الصلاة والسلام عن الرماة وتركِ مؤاخذتهم بما فعلوا من مخالفة أمره 
عليه السلام وندبٌ له عليه الصلاة والسلام إلى ترك ما عرّم عليه من مجازاة المشركين 


2020 ذكره الزمخشري في الكشاف .)61758/١(‏ 

32( أخرجه أبو داود في سئنه (558//9)» حديث (51/7/8)» كتاب الأدب» باب: من كظم غيظاء من 
طريق سويد بن وهب عن رجل من أصحاب النبي يَكِةِ عن أبيه» وعبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 115) 
من طريق داود بن قيس عن زيد بن أسلم. 

فو ذكره الديلمى فى كتاب الفردوس (0/ 7715)» حديث 2»)817/٠0(‏ من طريق أنس بلفظ: «يبعث الله عز 
وجل- مناديا ينادي: من كان له على الله أجر فليقم إلى أجره ذلك فليأخذه. فيقال: وما ذلك الأجر؟ 
قال: من ظلم في أوان الدنيا فعفا وأصلح فأجره على الله؛ فيقومون إلى أجرهم ذلك؛ وهم قليلون 
في أمتي كثير في الأمم». 
-وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )١117/١(‏ للثعلبي من طريق مقاتل بن حيان. 


)١١10/-١7١ سورة آل عمران (الآيات:‎ ١18 


بما فعلوا بحمزةً”'' رضي الله عنه حيث قال حين رآه قد مُثّْل به: «لأمثّلنَ بسبعين 
مكانك)50 , 

#والله يحب المحسنين»* اللامٌ إما للجنس وهم داخلون فيه دخولًا أوليًا وإما 
للعهد. عبّر عنهم بالمحسنين إيذانًا بأن النعوتٌ المعدودةً من باب الإحسانٍ الذي هو 
الإتيان بالأعمال على الوجه اللائق الذي هو حُسئُها الوصفيٌ المستلزِمٌ لحُسنها 
الداتن اوكا تعر عليه البداه يفو أن تعبد الله كأنك تَرَاهُفإن لم تكنْ تراه فإنهُ 
ان الي تذييل يقرر 1 ما قبلها #والذين» مرفوع على الابتداء» 
وقيل : مجرورٌ معطوفتٌ على ما قبله من صفات المتقين» وقوله تعالى : #والله يحب 
المحسنين # اعتراض بينهما مشيرٌ إلى ما بينهما من التفاوت. فإن درجة الأولين من 
التقوى أعلى من درجة هؤلاءِ وحظّهمء أو على نفس المتقين فيكونُ التفاوثٌ أكثرَ 
وأظهرَ #إذا فعلوا فاحشةً»* أي قعل بالغةً في القّبح كالزنا #أو ظلّموا أنفسَهم* بأن 
أنَوَا ذنبًا أيّ ذنب كان» وقيل: الفاحشة الكبيرة» وظلمُ النفس الصغيرة» أو الفاحشةٌ 
ما يتعدى إلى الغير» وظلمٌ النفس ما ليس كذلك. قيل: قال المؤمئون: يا رسولّ الله 
كانت بنو إسرائيل أكرمً على الله تعالى مناء كان أحدّهم إذا أذنب أصبحت كفارةٌ ذنبه 
مكتوبة على عب داره افعل كذا فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقيل: إن نبهان التمار أتنه 
أمزاة سي قطلف سدد قد قال لها : هذا التمرٌ ليس بجيد وفي البيت أجودُ منه 
لاير احح سري ور اتق الله فتركها ونيم على ذلك 

تى النبي كَلْةّ وذكر له ذلك فنزلت» وقيل: حرق مدر أهداانه بين أنصاري وامرأة رجلٍ 
تي كلا ينهم تحاط انما وا رس ل اس ادا سي دوك 
وجعل يسيح في الجبال تائبًا مستغفرًا ثم أتى النبي يَكةِ فنزلت. وأيّا ما كان فإطلاقٌ 


)١(‏ هو: حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي»ء وهو عم رسول الله يَكِةِ وأخوه من 
الرضاعة» وكان حمزة - رضي الله عنه وأرضاه - أَسنَّ من رسول الله يَكِةِ بسنتين» وهو سيد 
الشهداءء وشهد أحدّاء فقتل بها يوم السبت النصف من شوال. 
ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (1/ 21548 .)١159‏ والإصابة (؟/ .)١1١6‏ 

(6) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ».)١57/5(‏ برقم (5975). والحاكم »2١8/7(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (7/ )١١١‏ برقم (4107) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًاء وقال الهيثئمي 
في المجمع :)١١9/5(‏ اوفيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف». 

إفة أخرجه البخاري (157/1) كتاب الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي كَل الإيمان» برقم (5:0)) 
ومسلم )79/١(‏ كتاب الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان, برقم (4/0)؛ ومن حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


(54) في المخطوط: لمضمون. 


سورة آل عمران (الآيات: )117190/-1١7١‏ حال 


اللا ل ال أوليا #ذَّكَروا الله4 تذكروا حقّه العظيمَّ وجلالّه 
البوسة النفلية والسناء أو نوعيةة أو كيه وضفاتة 

#فاستغفروا لذنوبهم» بالتوبة والندم» والفاء للدّلالة على أن ذكرّه تعالى مستتبعٌ 
للاستغفار لا محالة #ومن يغفرٌ الذنوبَ» استفهامٌ إنكاري» والاة ةنا للثرى سيا 
كما في قولك: تلان وانتن "القانه وورقية القير ل كلياعى ذل كنانهر لعفن د 
من استحالة صدور مغفرة فردٍ منها عن غيره تعالى» وقوله تعالى: #إلا الله* بدلٌ من 
الضمير المستكن في يغفر أي لا يغفرٌ جنسّ الذنوب أحدٌ إلا الله خلا أن دلالة 
الاتصسيا عر ادك أقوى وأبلعٌ لإيذانه بأن كل أحدٍ ممن له حظّ من الخطاب 
يعرف ذلك الانتفاء ف نان إلى الجواي يم والوزاة جه ؤففه الععا نه يجان ك1 
الرحمةٍ وعموم المغفرة» والجملةً معترضة بين المعطوفين أو بين الحالٍ وصاحبها 
لتقرير الاستغفَارٍ والحث عليه والإشعارٍ بالوعد بالقبول #ولم يُصِرٌوا4 عطفٌ على 
فاستغفرواء وتأخيرٌه عنه مع تقدم عدم الإصرار على الاستغفار رتبةٌ لإظهار الاعتناء 
بشأن الاستغفار واستحقاقه للمسارعة إليه عَقِيبَ ذكره تعالى أو حال من فاعله أي : 
ولم يُّقيموا أو غير مقيمين #على ما فعلوا4 أي ما فعلوه من الذنوب فاحشة كانت أو 
ظلمًا أو على فعلهم. روي عن النبي كَل أنه قال: «ما أصرٌ من استغفر وإن عاد في 
اليوم سبعين مرةً)”'' وأنه لا كبيرةَ مع الاستغفار ولا صغيرةَ مع الإصرار'' وهم 


)١(‏ الحديث روي من طريق أبي بكر ومن طريق ابن عباس. 
فأما حديث أبى بكر: 
زواه أبو داود (4:4/9) حدينك (16314) ات الصلاةة بان فى الاستغفان. 
والترمذي (208/0) كتاب الدعوات» حديث (009") قال أبو عيسى: هذا حديث غريبء إنما 
نعرفه من حديث أبي نصيرة وليس إسناده بالقوى. 
وأبو يعاق قن سند 84/10 ااحديك 10 
- وابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 000)) حديث )١504(‏ وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث 
الكشاف (1١/17؟5١)‏ للبزار في مسنده. ولابن السني في كتابه «عمل اليوم والليلة». 
وأما حديث ابن عباس: 
فعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )3١17/١(‏ للطبراني في كتاب الدعاء من حديث ابن أبي 
مليكة عن ابن عباس مرفوعا بلفظه سواء. 
(؟) جاء هذا الحديث من حديث أبى هريرة» ومن حديث ابن عباس. 
أما حديث أبى هريرة: 1 
فاحرحه آبو حقص عر بن ناشين فى غنات الدرضيت 1/1 سنيف رج )فال تقال 
رسول الله عَكيهِ-: اليست كبيرة بكبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة بصغيرة مع الإصرار». 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )١١8/١(‏ للطبراني في مسند الشاميين من رواية - 


١6‏ سورة آل عمران (الآيات: ١7١‏ ا 


200101111 ل لم ُصروا على ما فعلوا وهم عالمون بح 
والنهي عنه:والوعيدٍ عليه .. والتقيبة بذلك لما أنه قد يُعَذْرِ من لا يعلم ذلك إذا لم يكن 
التقصير”' في تحصيل العلم به. 

#أولئك4 إشارة إلى المذكورين آخِرًا باعتبار اتصافِهم بما مرّ من الصفات 
الحميدةٍ» وباائيه اتن مخدى اللعلا لواتعار تعن مار ايع وطاق طكتيم اف الفعيل 6.ور 
06 وكوله تعالي: «جزاؤهم» بدلٌ اشتمالٍ منه وقوله تعالى: #مغفرة# خبرٌ 9 0 
جزاؤهم كد ثان ويفير عر لذ وليك حم الا زلقك رست شرل قر قله 
تعالى #والذين إذا فعلوا» [آل عمرانء الآية 5 إلخ على الوجه الأولٍ وهو الأظهرٌ 
الأنسبٌ بنظم المغفرة ةِ المنبئةٍ عن سابقة الذنب في سلك الجزاءء إذ على الوجهين يكون 
كرلداتوال: #أولتك4 إلخ جملة مستأنفة مبينةً لما قبلها كاشفةً عن حال كلا الفريقين 
المعسين والفانين» وم يُذَكَدُ من أوضناف: الأولين ها فيه اثنائية الذنب حتى يُذْكَرَ في 
مطلّع الجزاء الشاملٍ لهما المغفرةٌ وتخصيصٌ الإشارة بالآخِرين مع اذ شتراكهما في 
حكم إعدادٍ الجن لهما تعشّف ظاهر من ربهم4 متعلقٌ بمحذوف وقع صفةً لمغفرة 
مؤكدة لما أفاده التنوينُ من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أي كائنةٌ من جهته 
تعالى. والتعرض لعنوان الربوبيةٍ مع الإضافة إلى ضميرهم للإشعار بعلة الحكم 
والتشريفي #وجناتٌ تجري من تحتها الأنهارٌ» عطفٌ على مغفرةٌ» والتنكيرٌ الْمُشْعِرٌ 
بكونها أدنى من الجنة السابقة مما يؤيد رُجحانَ الوجه الأول #خالدين فيها» حال 
مقدّرةٌ من الضمير في جزاؤهم لأنه مفعولٌ به في المعنى لأنه في قوة يجزيهم الله 
جنات خالدين فيهاء ولا مساعَّ لأن يكون حالًا من جناتٌ في اللفظ وهي لأصحابها 
في المعنى. إذ لو'كان كذلك لبرز الضهير . 


5 مكحول عن أبى سلمة 
افاسوية ابن عاش : 
فأخرجه القضاعى فى «مسند الشهاب» (867). 
فائدة: 0 
قال الشوكاني في (إرشاد الفحول» (ص47): وقد قيل إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم 
مرتكب الكبيرة وليس على هذا دليل يصلح التمسك به وإنما هي مقاله لبعض الصوفية فإنه قال: لا 
صغيرة مع إصرار وقد روى بعض ما لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ وجعله حديئًا ولا يصح ذلك 
ل“الخق أن الأصرار جكمة حك ها أصر عليه قالاسزان على الصهيرة صغرة بوالاضرار عل 
الكبيرة كبيرة. 

000 في المخطوط: عن تقصير 


ا أجرٌ العاملين# المخصوص بالمدح محذوفٌ أي ونعم أجرٌ العاملين ذلك» 
أي ما ذُكر من المغفرة والجنات» والتعبيرٌ عنهما بالأجر المشعر بأنهما يُستحقان 
بمقابلة العمل وإن كان بطريق التفضّل لمزيد الترغيب في الطاعات والزجرٍ عن 
المعاصي» والجملةٌ تذييلٌ مختصٌ بالتائبين حسبٌ اختصاص التذييل السنائق بالأولين 
وناهيك مضموثُهما دليلًا على ما بين الفريقين من التفاوت النيّرٍ والتبايْنٍ البيّنِء ان 
نا السسسسية القائزين شنحية الله غز وجل وبين الغاملين الحائرين بحرم 
وعمالتهم . 

عود إلى جهاد الأعداء 

إقد خلت من قبلكم سَُدنٌّ رجوعٌ إلى تفصيل بقيةٍ القصةٍ بعد تمهيدٍ مبادىء 
الرشدٍ والصلاح وترتيب مقدمات الفوز والفلاح. 

والخلرٌ المُضِئُ» والسننُ الوقائع» وقيل: الأمم. والظرف إما متعلق ب (خلت) أو 
بمحذوف وقع حالًا من (سننٌ) أي قد مضت من قبل زمايكم أو كائنة من قبلكم وقائع 
سَتها الله اتعالن في الأسخ اللمكذبة كما في قوله اتبالى”7: #وقئّلوا تقتيللا سنةً الله في 
الذين خلَوًا» [الأحزابء الآية 27١‏ ؟1] إلخ» والفاءٌ في قوله تعالى: #فسيروا في 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبةٌ المكذبين4 لليلالة على سببية خلوّها للسير والنظر أو 
للأمر بهماء وقيل: المعنى على الشرط: أي إِنْ شككتم فسيروا إلخ» و(كيف) خبر 
مقدمٌ ل (كان) معلقٌ بفعل النظرء والجملة في محل النصب بعد نزع الخافض؛ لأن 
الأسل امقينا مالساي 


06 مير عي لم سخ سم ا 000 رقو م عي 2 , 
هَذَا بََانٌ ّي وَهْدَى وَمَوْعِطَلةٌ لقتّقيت 7 ولا تَهِنُوا ولا ححَرَوأ وَأسم الْأََلوَتَ إن 
عر و 2 36 جر م 


2 جم رج ل ميو دهاء ا ل ع م ل اد 

ومين (9) إن يَنَسَكُم يع همد مَسّ لقم مع ينل ل الينام داولا 
م م ءا سر كو م عاص يي | 1 م 
بن لكان وَلَِمْكمْ أمّهُ لد امثرا و د شد وده ل حب لطَدِينَ 2 وَلسيِسَ 


سح لرترا هم سي لل 2221 


دس 207 عي من ار الا ل 0 ار 2 م 
لَه الذين نوا ويمحق الكنيت (() آذ عيبم أن يد حلواً الجن :ولما: علي أله د 


جَنصدُوا سك وَيَلمَ لصيف () وَلقَدَ كم تين المت ين قبل أن َلقَوهُ كمد يمو 
ا و ل د حت ين كنيد اسل نانك ات آز شيل اقم 
ع ع أُعَقليَكُمْ ومن 2 يَنَقِلِبٌ عل م مقط فلن ب أله ينا وتلق 2 التنَجَرِنَ 9 وما 


4 ين ده ل نحط عرمر ا م كوس قرم 0 :2 
ا د ير عتما و جلا وَمَن يرد ثوابٌ لديا نَؤْتىى هنا من يرد 


)1518-1848 سورة آل عمران (الآيات:‎ ١6 


3 
كسم لبه ليس ترح اس باس قلسل 5 ع ساعلاي ع اس غاص .مره و 


إلا أن قالوأ ربا أغفر أنا ذنوينا وَإِسَرَاََ يه أُمْرنا وتيت أَقَدَامَنَا وأنصرًبًا عَلَ 
قالكهم أله توا لديا مَحْنَنَ واب الأو وأ يب التنيية 2 ا 

امنأ إن مُلِيعُوأ اليرت كصرُوا زرطم عل لَمَفكيكٌ مَتَدَِوا خَيِرِينَ 7 بَلٍ أله 
َلَلَكُم وَهْرٌَ حَيْرُ ألتَصِرِيتَ 7( سَئْلق فى موب اليرت كصزوا لضت يمآ أَدْرَِكُوا 
با مَا لم مُوَرّلَ بد سنطكنا وَمَوهُمٌ لكا وَيِنْسَ مَنْوى الطيليك © َلك 


5 23 و سرع سا 7 م 0 : ارام 2 565 
صدَفَكُم أله وعده إذ تحسونهم بإدنهء حَوآتَ إِذا عر وَتَسرَعَتُمُ 


عي 


2 م يو 5-3 
10 إِذْ ضَِدُونَ ولا مَلْؤوْرت ع 


1 
: 
1 
١ 
5 
0 


يه ب سرع لا 


50 9 2 كي شم ح سه عدء 4 لعوم لم ي2 .+ )كوم دشا عرء . ممهة 

2 3 0 0 الى 1 و سل م ا 0 و 7 دح 4ع سور مسا سا 

فتوكل عَلَ أله إِنَّ الَهَ يحب الْمتَوَكِينَ (ذ) إن يَنصَرَكُمْ أله فلا عَالِبَ لَكُمْ وَإن يحَذَُلَكْم هَمَّن ذا 
تح 


مرج ع 


2276 وء ل 0 لعوة7 عرسا 
فليَمَوكلٍ الْمَؤّْمِنُونَ (زيه) وَمَا كن لبي أن يَكْلّ ومن يَعَللَ ‏ 


5 
ب 
ص 
5 
0 
لله 
2 


كه سول م هه 3 
8< سم م . 4 سس اح سل رع 0 لس ص سس م ص سد م 
سم سر ساس إلى عير اند ا ...مر ست عت فول .بتر هزر ينا جل مجعلا عي ججشعم/ برء لس 1 وي رمع ع 
كم باء سحطٍ من الله وَمَأُوَنهَ جهم وَشّنَ المصير الوك هم دَوَجَنتَ عند ألله والله بصو 2 


سورة آل عمران (الآيات: 157-1178) 1١6‏ 


#هذا» إشارةٌ إلى ما سلف من قوله تعالى: #قد خلت* [آل عمرانء الآية: /ا١]‏ 
إلى آخره #بيانٌ للناس»* أي تبيينٌ لهمء على أن ا متعلقةٌ [بالمصدر أو كائنٌ لهم 
على أنها متعلقة]”'' بمحذوف وقع صفةً له» وتعريفُ الناس للعهد وهم المكذبون أي 
هذا إيضاحٌ لسوء عاقبةٍ ما هم عليه من التكذيب فإن الأمرّ بالسير والنظر وإن كان 
خاصًا بالمؤمنين لكن العمل بموجبه غيرٌ مختصٌ بواحد دون واحدٍ ففيه حمل 
للمكذبين أيضًا على أن ينظّروا في عواقب مَنْ قبلّهم من أهل التكذيب ويعتبروا بما 
يعانون من آثار دمارهم وإن لم يكن الكلامٌ مَسوفًا لهم #وهدىّ وموعظةٌ» أي وزيادةٌ 
بصيرة وموعظةٍ لكم وإنما قيل: #للمتقين# للإيذان بعلة الحكم فإن مدارٌ كونه هدىّ 
وموعظة [لهم إنما هو تقواهم. 


ويجوز أن يُرادَ بالمتقين الصائرون إلى التقوى والهدى والموعظة*' على 
ظاهرهماء أي هذا بيانٌ لمآل أمر الناس وسوء مَعْبّته وهدايةٌ لمن اتقى منهم وزجرٌ 
لهم عما هم عليه من التكذيبء» وأن يراد به ما يعْمّهم ويعْم غيرّهم من المتقين 
بالفعل» ويّرادَ بالهدى والموعظة أيضًا ما يعُم ابتداءهما والزيادةً فيهماء وإنما قُدّم 
كونّه بيانًا للمكذبين ‏ مع أنه غيرٌ مّسوق له على كونه هدىّ وموعظةً للمتقين» مع أنه 
المقصودٌ بالسياق ‏ لأن أولَ ما يترتب على مشاهدة آثارٍ هلاكِ أسلافهم ظهورٌ حال 
أخلافهم» وأما زيادة الهدى أو أصله فأمرٌ مترتبٌ عليه» وتخصيصٌ البيانٍ للناس مع 
شموله للمتقين أيضًا لما أن المرادً به مجردٌ البيانٍ العاري عن الهدى والعظدَء 
والاقتصار عليهما في جانب المتقين مع ترتّبهما على البيان لما أنهما المقصِدٌ 
الأصلىٌء ويجوز أن يكون تعريفٌ الناس الجن أ هذا بيانٌ للناس كافةً» وهدى 
وموعظةٌ للمتقين منهم خاصة. وقيل: كلمةٌ هذا إشارةٌ إلى ما لْخص من أمر المتقين 
والعاتييرة و المصر نف 

وقوله تعالى: #قد خلت» الآية» اعتراض للحث”" على الإيمان وما يُستحَقٌ به ما 
رميق أهر العاملي 7و انف ف رأف الاعتوا ضن لذ يننأن ركواة مدا التمعر ها 
وقع في خلاله» ومعاينةٌ آثار هلاكِ المكذبين مما لا تعلق له بحال أحدٍ الأصناف الثلاثة 
للمؤمنين وإن كان باعثًا على الإيمان زاجرًا عن التكذيبء وقيل: إشارةٌ إلى القرآن ولا 
يخفى بُعذه. 


)١(‏ سقط في المخطوط. (9) في المخطوط: للبعث. 
(0) سقط في المخطوط. (5) في ط: العالمين. 


) ١74 سورة ة آل عمران (الآيات:‎ ١ 


#إولا تهنوا ولا تحوّتوا تشجيعٌ للمؤمنين وتقوية لقلوبهم وتسلية عما أصابهم يوم 
كرون عفري وتان الاك بوي حيس بو اموا مريق حمزةٌ بن عبدٍ 
المظطلب ومصعبُ به بن عمير” '' صاحبٌ راية رسولٍ الله يَكِِ وعبدٌ الله بِنُ جحش ابن عمةٍ 
النبي ول وعثمانٌ بن مظعون”) وكيد وان عد وفوا الله تعالى عليهم أجمعين» 
ومن الأنصار سبعون رجلا رضي الله عنهم أي لا تضعٌفوا عن الجهاد بما نالكم من 
الجراح ولا تحرّنوا على مَنْ قتل منكم #وأنتم الأعلّؤنَ» جملةٌ حالية من فاعل 
الفعلين» أي والحالٌ أنكم الأعلّؤن الغالبون دون عدرّكم فإن مصيرٌ أمرهم إلى الدمار 
حسبما شاهدتم من أحوال أسلافهم فهو تصريحٌ بالوعد بالنصر والغلبة بعد الإشعارٍ به 
فيما سبق» أو وأن: نتم المعهودون بغاية علوٌ الشان لما أنكم على الحق وقتالكم لله عز 
وجل وقَنْلاكم في الجنة» وهم على الباطل وقتالّهم للشيطان وقَيْلاهم في النار» 
وقيل: وأن: نتم الأعلّؤن حالًا منهم. حيث أصبتم منهم يوم بدرٍ أكثرَ مما أصابوا منكم 
اليوم #إن كنتم مؤمنين* متعلقٌ بالنهي أو بالأعلون وجوابّه محذوف لدّلالة ما تعلق به 
عليه؛ أي إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحرّنوا فإن الإيمان يوجب قوةً القلب والثقة 
بصنع الله تعالى وعدم المبالاة بأعدائه» أو إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلؤن فإن الإيمان 
كحي الواز يناك از كن مسائين برع لوه لى داع الأعارن وأثانقنا 
كان فالمقصودٌ تحقيؤٌ قم المعاز بيد كنا فر قوله لأسو إن كنت عملت لك فأعطني 
اعرف رلك ذل رمعا نام توويدن :د انيه .د طق دل الإبناق: 

إن يمسَسْكم قَرِحٌ فقد مس القومٌ قرح مثله4 القرحٌ بالفتح والضم لغتان كالضّعف 


000 هو: مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف» القرشي» من بني عبد الدار: صحابي» شجاعء يلقب 
بمصعب الخيرء من السابقين إلى الإسلام » عرف فيها بالمقرئ؛ شهد بدراء وحمل اللواء يوم أحدء 
فاستشهد (''ه/ كالام). 
ينظر: سير أعلام النبلاء» (1/ »)١56‏ والإصابة» (5/ .)1١77‏ 

فم هو: عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحىء أبو السائب»ء صحابى كان من حكماء العرب 
فى الجاعللة» ومع أول م مات قن السدفة عن المياحرية فى ابه البانة من المجرة: 
ينظر: الأعلام (4/ 0000.015 | 

() أخرجه الحاكم (276/5» والنسائي في الكبرى (7/ *07» والبيهقي )١١/9(‏ عن ابن عباس. 
وهو: سعد مولى عتبة بن غزوان ذكر عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن ابن عباس أنه نزل 
فيه قوله تعالى: #ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي* وفي سعد مولى حاطب وفي 
حاطب وعتبة وزعم أبو عمر أنه شهد بدرا مع مولاه ولم يذكر ابن إسحاق في البدريين إلا حبابًا 
مولى عتبة بن غزوان. 
ينظر: الإصابة (7/ 97). 
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والضُعف وقد قرى"'" بهماء وقيل: هو بالفتح الجراحٌ وبالضم ألَمُهاء وقرى”") 
بفتحتين» وقيل: القرح والقرح كالطرد والطردء والمعنى إن نالوا منكم يوم أَحَدٍ فقد 
زلتم منهم قبله يوم بدر ثم لم ينهم عن معاودتكم بالقتال فأنتم أحق بأن لا تضعُفوا 
فإنكم ترجون من الله ما لا يرجون. وقيل: كلا المَسَّيْنِ كان يوم أخد فإن المسلمين 
نالوا منهم قبل أن يخالفوا أمرّ رسول الله كل قتلوا منهم نيقًا وعشرين رجلا منهم 
صاحبُ لوائهم وجرحوا عددًا كثيرًا وعمّروا عامة خيلهم بالنبل #وتلك الأيام» إشارة 
إلى الأيام الجارية فيما بين الأمم الماضية والآتية كافةَ لا إلى الأيام المعهودة خاصة 
من يوم بدرٍ ويوم أحدٍ بل هي داخلة فيها دخولًا أوليّاء والمرادُ بها أوقاثٌ الظَمَرٍ 
والعَلَبةٍ نُداولُها بين الناس * نُصَرّفها بينهم نُدِيل لهؤلاء تارةً ولهؤلاء أخرى كقول من 
قال: [المتقارب] 
0 ااا 05 0 ا الا اليش اد ظون 
والمداولةٌ كالمعاورة» يقال: داولتّه بينهم فتداولوه أي عاورُنّه فتعاوروه. واسمٌ 
الإشارة مبتدأ و(الأيام) إماءضفة له أو دل بن أ وعظك مياق اله فازتدا وله )يه أ 
خبر ف (نداولها) حال من (الأيام) والعاملٌ معنى اسم الإشارة أو خبرٌ بعد خبرٍ وصيغةً 
المضارع الدالةٌ على التجدد والاستمرار للإيذان بأنَ تلك المداولةً سنةٌ مسلوكةٌ فيما 
بين الأمم قاطبةٌ سابقتها ولاحقتها وفيه ضربٌ من التسلية. 
وقوله عز وجل: #وليّعلمَ الله الذين آمنوا» إما من باب التمثيل”* أي ليعايلكم 


)١(‏ قرأ بالضم: حمزة» والكسائي» وعاصمء وخلفء والأعمش» وشعبة. 
ينظ تحاف التضا عن (110/4): لاع رات اللاتشاى 055710 والانه للتكيرق 17 اناه 
والبحر المحيط (7/ 257» والتبيان للطوسي (7/ »23٠١‏ والتيسير للداني ص (40)» وتفسير الطبري 
(585/0)ء واتحيجة لابن خالوية ض (614) والححة لأبى زرعة ض:(4)11/4 والسبعة لابن 
تجاهد سن (9375): والغيتك للصفافسى صن 1439)»:والكقاق للر شرق (4)11/1 والكشف 
للقيسي »)707/١(‏ والمجمع للطبرسي (2)208/1» والمعاني للفراء /١(‏ 715): وتفسير الرازي 
("/ 50ه). والنشر لابن الجزري (؟/ 57؟). 

(؟) قرأ بها: محمد بن السميفعء وأبو السمال. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)757/١(‏ والإملاء للعكبري »)88/١(‏ والبحر المحيط (/ 57)) وتفسير 
القرطبى »)7١١//5(‏ والمحتسب لابن جنى .)1557/١(‏ 

8 البييت التجدين تولب تن ديو اللاي :ريا 7و شاي اشوا 2 )سباي السكرى 
ور 5989) والدرز 6/9 (162/4)والكنات »)15/1١9‏ والمقاضد التحرية (058/5) ننه 
نسبة في أمالي ابن الحاجب (9/59/75)» وهمع الهوامع 21٠١١ /١(‏ (58/79). 

(5) قوله: من التمثيل أي: من باب الاستعارة التمثيلية» وقوله: من إطلاق السبب أي: مجاز مرسل بعلاقة ‏ 
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معاملة من يريد أن يَعلمّ المخلصين الثابتين على الإيمان من غيرهم.» أو العلمُ فيه 
مجازٌ عن التمييز بطريق إطلاقٍ اسم السبب على المسبّب أي لِيُميّرَ الثابتين ن على 
الإيمان من غيرهم كما في قوله تعالى : زم كان لتقل لكوي على بها اكب 
حتى يمير الخبيتٌ من الطيب4 [آل عمران» الآية 4 أو هو على حقيقته معتيرٌ من 
كن مله المدلوه من سيف إنه موضوة بالكل إؤا قر لذ تدوز عليه فلك الجزاء لا 
من حيث أنه موجودٌ بالقوة. 

وإطلاقٌ الإيمانٍ مع أن المراد هو الرسوحٌ والإخلاصٌ فيه للإيذان بأن اسم 
الإيمانٍ لا ينطلق على غيره» والالتفاتٌ إلى العّيبة بإسناده إلى اسم الذاتٍ المستجمع 
للصفات لتربية المهابة والإشعار بأن صدورٌ كل واحدٍ مما يُذكر بصدد التعليل من 
إقعالة قال يعجار راق معن امن صكاته تعالى ماين عدن السرم والجتلة يه ليا 
هو فردٌ من أفراد مُطلقٍ المداولةٍ التي نطق بها قونه تعالى: #نداولها بين الناس» من 
المداولة المعهودة الجارية بين فريقي المؤمنين والكافرين» واللامٌ متعلقةٌ بما دل عليه 
المطلقٌ من الفعل المقيّدِ بالوقوع بين الفريقين المذكورين أو بنفس الفعلٍ المطلقٍ باعتبار 
وقوعه بينهماء والجملةٌ معطوفةٌ على علة أخرى لها معتبرة إما على الخصوص والتعيينٍ 
محذوفة لدَلالة المذكورة عليها لكونها من مبادئهاء كأنه قيل: نداولها بينكم وبين عدوّكم 
ليظهرٌ أمرُكم وليَعلَمَ إلخ» فإن ظهورَ أعمالهم وخروجّها من القوة إلى الفعل من مبادئ 
تمييزهم عن غيرهم ومواجب تعلَّقٍ العلم الأزليٌ بها من تلك الحيثية» وكذا الحالُ في 
ناب العخيل ١‏ فتامل, 

وإما على العموم والإبهام للتنبيه على أن العلل غيرٌ منحصرَةٍ #خبها عذهة دن الأمون 
وأن العبدَ يسوؤه ما يجري عليه من النوائب» ولا يشعُّر بأن الله تعالى جعل له في 
ذلك من الألطاف الخفيةٍ ما لا يخطرٌ ببال. كأنه قيل: نداولّها بينكم ليكونَ من 
المصالح كيت وكيت وليَّعلَمَ إلخ» وفيه من تأكيد التسلية ومزيدٍ التبصِرّة ما لا يخفى. 
وتخصيصٌ البيان بعلة هذا الفردٍ من مطلتٍ المداولةٍ دون سائر أفرادها الجارية فيما 


0 السببية؛ حيث ذكر السبب وأراد المسبب. وقد مضى الحديث عن الاستعارة التمثيلية وعن المجاز 
المرسل وخلاف العلماء فى الاستعارة التمثيلية. 
ينظر: الاستعارة التمثيلية شروح التلخيص )١41/4(‏ وما بعدهاء والإيضاح مع البغية (/141: 
)0 وثلاث رسائل في إعجاز القران (55)» والمجاز المرسل شروح التلخيص (775): والمثل 
السائر »51//١1(‏ 57), والمفتاح (57)) وبدائع الفوائد (4/ 27505 وبديع القرآن :)١7/94- ١1/8(‏ 
والحاشية الجديدة على شرح عصام الفريدة .02701١/1١(‏ 
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بين بقيةٍ الأمم ‏ تعيينًا أو إبهامًا ‏ لعدم تعلت الغرض العلميٌ''' ببيانها ولك أن تجعل 
المحذوف المبّْهّمَ عبارةً عن علل سائر أفرادها للإشارة إجمالًا إلى أن كل فردٍ من 
أفرادها له عله داعيةٌ إليه كأنه قيل: نداولها بين الناس كافةً ليكونٌ كيت وكيت من 
الجكم الداعية إلى تلك الأفرادٍ وليَعلمَ إلخ» فاللامُ الأولى متعلقةٌ بالفعل المطلقي 
باعتبار تقيِّدِه بتلك الأفراد» والثانيةً باعتبار تقيّدِه بالفرد المعهودء وقيل: هي متعلقة 
بمحذوفي مؤخرٍ تقديره وليعلمَ الله الذين آمنوا فَعَل ذلك . 

لإويتخدٌ منكم شهداء» جم شهيدٍ أي ويُكرمٌ ناسًا منكم بالشهادة» وهم شهداءً 
أخدٍ 33 ) أنعداية أو تعيفي عافن ب(يتخذ)» أو بمحذوف وقعَ حالا من (شهداء) 
أو جمعٌ شاهدٍ أي ويتخذ منكم شهودًا معدلين بما ظهر منهم من الثبات على الحق 
والصبر على الشدائد وغيرٍ ذلك من شواهد الصدقي ليشهدوا على الأمم يوم القيامة» 
ف(مِنْ) بيانيةٌ لأن تلك الشهادةً وظيفةٌ الكل دون المستشهّدين فقط» وأيّا ما كان ففي لفظ 
الاتخاذ ‏ المنبى عن الاصطفاء والتقريب من تشريفهم وتفخيم شأنِهم ما لا يخفى . 

وقوله تعالى: #والله لا يحب الظالمين» اعتراضٌ مقررٌ لمضمون ما قبله. ونفيُ 
المحبةٍ كنايةٌ عن البغض» وفي إيقاعه على الظالمين تعريضٌ بمحبته تعالى لمقابليهم» 
والمرادُ بهم إما غيرٌ الثابتين ين على الإيمان فالتقرير من حيث إن بغضّه تعالى لهم من 
دواعي إخراج المخلصينَ المصِطَفَيْنَ للشهادة من بينهم» وإما الكفرةٌ الذين أديل لهم 
فالتقريرٌ من حيث إن ذلك ليس بطريق النْصِرةٍ لهم» ٠‏ فإنها مختصة بأوليائه تعالى» بل 

لما ذكر من الفوائد العائدةٍ إلى المؤمنين 

وقوله تعالى: #ولِيُمخصٌ الله الذين آمنوا» أي لِيُصَفْيَهم ويُطهرّهم من الذنوب» 
عطفٌ على (يتخذ). وتكرير اللام لتذكير التعليل لوقوع الفصل بينهما بالاعتراض» 
وإظهارُ الاسم الجليلٍ في موقع الإضمارٍ لإبواز عرين الأعساء شان التمحيص» وهذه 
الأمورٌ الثلاثة عل للمداولة المعهودة بكار كؤنها على المونية تدس فى الدكن 
لأنها المحتاجةً إلى البيان. ولعل تأخيرٌ العلةٍ الأخيرة عن الاعتراض لثلا يُتَوَهّمَ 
التواخ المدتبين في الطالفين, أو ليقترنَ بقوله عز وجل: #ويمحَقٌّ الكافرين* فإن 
التمحيصٌ فيه محوٌ الآثارٍ وإزالةٌ الأوضار كما أن المَحْقّ عبارةٌ عن النقض والدياي” 
قال المفضّل: هو أن يذهب الشيءٌ بالكلية خفى لا يرع مله عشىة ومند قولة تتعالى ؛ 
#يمحَقٌ الله الرّبا» [البقرة» الآية 7177] أي يستأصله وهذه علة للمداولة باعتبار كونها 


() زاد في المخطوط: إجمالا. 


)١158-1١8 سورة آل عمران (الآيات:‎ ١4 
على الكافرين والمرادٌ بهم الذين حاربوا رسول الله يَكِةِ يوم أحَدٍ وأصرّوا على الكفر وقد‎ 
محقهم الله عز وجل جميعًا.‎ 

#أمْ حسبتم» كلام مستأنفٌ سيق لبيان ما هي الغايةٌ القصوى من المُداولة 
والنتيجة لما ذكر من تمييز المخلصين وتمحيصهم واتخاذ الشهداء وإظهار عزةٍ منالهاء 
والفيظات للدي انيتا يوم أحدٍ و(أم) منقطعةٌ وما فيها من كلمةٍ بل للإضراب عن 
التسلية ببيان السبب''' فيما لقُوا من الشدّة إلى تحقيق أنها مبادئ الفوز بالمطلب 
اللأسكيى وليه للإنكار والاستبعادٍ أي بل أحسبتم #أن تدخُلوا الجنة» وتفوزوا 
بنعيمها. وقوله تعالى: رحا يمت إل الدين جاهارا منكم» حال من ضمير 
(تدخلوا) مؤكدةٌ للإنكار» فإن رجاء الأجر بغير عملٍ ممن يعلم أنه فكو انه تبعل 
عند العقولٍ» وعدم العلم كناية عن عدم المعلوم لما بينهما من اللزوم المبنيّ على 
لزوم تحقتٍ الأولٍ لتحقق الثاني ضرورةً استحالةٍ تحقق شيءٍ بدون علمه تعالى به 
وإيثارها على التصريح للمبالغة في تحقيق المعنى المرادٍ فإنها إثباتٌ لعدم جهادهم 
بالبرهان» وللإيذان بأن مدارَ ترتب الجزاء على الأعمال إنما هو علمٌ الله تعالى بها 
كأنه قيل: والحالٌ أنه لم يوجّد الذين جاهدوا منكمء وإنماوجّه النفيْ إلى الموصوفين 

مع أن المنفيَّ هو الوصفٌ فقط وكان يكفي أن يقال: ولما يعلم الله جهادكم كناية عن 
معنى ولما تجاهدوا للمبالغة في بيان انتفاء الوص وعدم تحققِه أصلاء وفي كلمة 
(لما) إيذان بآن الجهاد متوقع متهم قيما قبل إلا أنه غيرٌ معتبّرٍ في تأكيد الإنكارء 
وزع" يغام يه ست السو امم أو على طريقة إتباع 
#ويعلمٌ الصابرين» منصوبٌ 0 الواوّ للجمع كما في قولك: ا نأل 
اليك وَتَشَرَثة اللين أي لا"يكن مك أكل السمك وشرت اللين والمغ أم حسم 
لادان ا ا ا 0 
وللمحافظة على الفواصل» وقيل : ل الجر د 
الساكنين بالفتح للخفة والإتباع كما مرء ويؤيّده القراءة " بالكسر على ما هو الأصل 


للك في المخطوط: العلل. 
(0) قرأ بها: ابن وثابء والنخعي. 

ينظر: البحر المحيط (2577/7»: والكشاف للزمخشري .)57١/١(‏ 
(9) قرأ بها: الحسن» ويحيى بن يعمرء وأبو حيوة» وعمرو بن عبيد. 


سورة آل عمران (الآيات: ١6 )1517-1١88‏ 


في تحريك الساكنء وقرئ 6د بالرفع على أن الواوٌ للحال وصاحبّها 
الموصول» واد محذوفٌ أي وهو يعلم الصابرين كأنه فيل : ولما تجاهدوا وأنتم 
صايرون؟ . 


#ولقد كنتم تمنّؤْن الموتٌ» أي تتمثون الحربّ فإنها من مبادىء الموت» أو 
الموتَ بالشهادة» والخطابٌ للذين لم يشهدوا بدرًا وكانوا يتمنّؤن أن يشهدوا مع 
رسول الله يك مشهدًا لينالوا ما ناله شهداءٌ بدرٍ من الكرامة فألحُوا على رسول الله وَل 
في الخروج ثم ظهر منهم خلافُ ذلك #من قبل أن تلقَّؤْه» متعلقٌ ب (تَمنّون) مبينٌ 
لسبب إقدامهم على التمني أي من قبل أن تشاهدوه وتعرفوا وله وشدمه 1 
(تلاقوه) #فقد رأيتموه» أي ما تتمنّونه من أسباب الموتء أو الموتٌ بمشاهدة 
أسبابه» وقوله تعالى: #وأنتم تنظرون*# حال من ضمير المخاطبين» وفي إيثار الرؤية 
على الملاقاة وتقييدها بالنظر مزيدُ مبالغةٍ في مشاهدتهم له» والفاءً فصيحةٌ كأنه قيل : 
إن كندم صادقين في تمنيكم ذلك فقد رأينُموه معاينين له حين قُتل بين أيديكم مَنْ قتل 
اكرام وأقاربكم وشارفتم أن تُقتلوا فلِمّ فعلتم ما فعلتم؟ وهو توبيحٌ لهم على 
تعهس الحرت وقسنيم لها ثم جُبيهم وانهزايهم؛ لا على تعفر السيادة بداة على 
تفبنتها لغلية الكقارء لما أن مطلبَ من يتمنّاها نيل كرامة الشهداء من غير أن يخطر 
بباله شيءٌ غيرٌ ذلك فلا ب بعكو اليا بي بلك الي 
#وما محمد إلا رشزله فنا وخبرٌ ولا عمل (لما) بالاتفاق» لانتقاض نفيه 
ب(إلا) وقوله تعالى: #قد خلت من قبله الرسلٌ» صفةٌ ل (رسول) منبئةٌ عن كونه في 
شرف الخُلرٌء فإن خلوٌ مشاركيه في منصب الرسالةٍ من شواهد خلوّه عليه الصلاة 
والسلام لا محالة كأنه قيل: قد خلت من قبله أمثالّه فسيخْلو كما خلّواء والقصرٌ 
قلبئٌّ» فإنهم لما انقلبوا على أعقابهم فكأنهم اعتقدوا أنه عليه الصلاة والسلام رسولٌ 


- ينظر: إتحاف الفضلاء ص :»)١79(‏ والإعراب للنحاس ,»)751//١(‏ والإملاء للعكبري )88/١(‏ » 
والجدد الحجيظ:(15/6)؛ والغياة للطرسى (81/8)» وتفسير الطير :005410190 .وتفسير القرطيي 
»)77١ /5(‏ والمجمع للطبرسي »)01١/7(‏ والمعاني للفراء (1/ 70)» وتفسير الرازي (/08). 

)١‏ قرأ بها: أبو عمروء وعبد الوارث. 
ينظر: الإملاء للعكبري (88/1)؛ والبحر المحيط (*//5)» وتفسير القرطبي (4/ 4277١‏ والكشاف 
للزمخشري /١(‏ ٠٠2؛)‏ وتفسير الرازي (08/9). 

(؟) قرأ بها: النخعيء والأعمشء والزهري. 
بحظرة لابه للمكيزي 0/10 واللمض التستحيطة 90760 ومفتسير القرطي 1002 
والمعسدية الأزن حني (1/ /150): ْ 


”| سورة آل عمران (الآيات: ١4‏ م 


اكب لبد ا عي ل ار ع د 
التمسك بدينهم بعدّهم فَرُدّ عليهم بأنه ليس إلا رسولا كسائر الرسل» » فسيخلو كما 
خلا ويجب التمسكُ بدينه كما يجب التمسكُ بدينهم» وقيل: هو قصرٌ إفرادٍ فإنهم لما 
استعظموا عدم بقائِه عليه الصلاة والسلام لهم نُرّلوا منزلة المستبجدين لهلاكه كأنهم 
يعتقدون فيه عليه الصلاة والسلام وصمَّيّن: الرسالة والبعدَ عن الهلاك فَرّدَّ عليهم بأنه 
مقصورٌ على الرسالة لا يتجاوزها إلى البعد عن الهلاك فلا بد حينئذ من جعل قوله 
تعالى: #قد خلت4 إلخ» كلامًا مبتداً مَسوقًا لتقرير عدم براءيه عليه الصلاة والسلام من 
الهلاك وبيانٍ كونه أسوة لمن قبله من الرسل عليهم السلام وأيّا ما كان فالكلامٌ يخرج 
على خلاف مقتضى الظاهر #أفإنْ مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم4 إنكارٌ لارتدادهم 
وانقلابهم عن الدين بخُلرٌه خوك أو كر بعد كبيج اق الرنيل ملاتويما ديهم 
سكا بده :ؤقيل» الغا للسسية والهيدة اواك جار حر اويل تقو 
لانقلابهم بعد وفاتِه مع كونه سين في الحقيقة لثباتهم على الدين» وإيرادُ الموتٍ بكلمة 

إن مع علمهم به ألبتة لتنزيل المخاطبيين منزلة المتردّدين فيه لما ذكر من استعظامهم 
إياه» وهكذا الحالٌ في سائر المواردٍ فإن كلمةً إِنْ في كلام الله تعالى لا تجري على 
ظاهرها قط ضرورة عليه تعالى بالوقوع أو اللاوقوع» بل تُحملٌ على اعتبار حال 
الاك وام ار يناسب العا وتقديم تقدير الموتٍ مع أن تقديرَ القتل هو الذي 
ارايت لق وس لوا لي 0151 لوت حي رق لتر مور التامي رن 
0 ' عنده وحملّهم على التثيّت هناك أهمٌء ولأن الوصف الجاممَّ بينه وبين 
الرسل عليهم السلام وهو الخلوٌ بالموت دون القتل. روي أنه لما التقى الفئتان حمل 
أبو دجانة في نفر من المسلمين على المشركين فقاتل قِتالّا شديدّاء وقاتل علي بنُ أبي 
طالب رضي الله عنه قتالّا عظيمًا حتى التوى سيفّهء وكذا سعد بنُ أبي قاص فقتلوا 
جماعة من المشركين وهزموهم» فلما نظر الرماةً إليهم درأذا أنهم قد انهزموا أقبلوا 
على النَهْبِ ولم يلتفتوا إلى نهي أميرهم عبد الله بن جبير”"'» فلم يبقّ منهم عنده إلا 
ثمانيةٌ نفر فلما رآهم خالدُ , الور لب اهار اراد مسي علوي فى مانن 


)١(‏ في المخطوط: الانقلاب. 

(؟) هو: عبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس» وهو البرك بن ثعلبة بن عمزو بن عوف بن 
مالك بن الأوس الأنصاري الأوسيء ثم من بني ثعلبة بن عمروء شهد العقبة وبدرّاء وقتل يوم أحد. 
ينظر: أسد الغابة (”/ »)١95‏ والثقات (7/ 7737)» وتهذيب التهذيب (0/ .)١57‏ 

() هو: خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء المخزومي أبو سليمان» سيف الله 
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وخمسين فارسًا من المشركين من قِبَّل الشَّعبٍ وقتلوا من بقيَ من الرّماة ودخلوا خلفق 
أقفية المسلمين ففرّقوهم وهزموهم. وحملوا على أصحاب رسول الله يَكِةِ وقاتلوهم 
حتى أصيب هناك نحوٌ ثلاثين رجلا كل منهم يجثو بين يديه ويقول: وجهي لوجهك 
وقاغء نفسي لنفسك فداء وعليك سلامٌ الله غيرٌ مُودَع . فزن اعقد اللسنة قميعة 
الحارثيئُ رسول الله يل بحجر فكسر رَباعيئّه وشج وجهّه الكريمٌ فذبٌ عنه مصعبٌُ بن 
عمير رضي الله عنه وكان صاحبّ الراية حتى قتله ابن قميئة وهو يزعم أنه قتل 
النبيّ يل فقال: قتلتٌُ محمدًا . وصرخ صارخ - قيل إنه إبليسٌ- : ألا أن محمدًا قد 
حر ناكنا انامز وجول لجرلا يدعو إلىّ عبادً الله» قال كعبٌُ بن مالك""©: 

كنت أولٌ من عرف رسول الله وَكهِ من المسلمين فناديت بأعلى صوتي: يا معشرَ 
المسلمين هذا رسولٌ الله كك فانحاز إليه ثلاثون من أصحابه وحملوه حتى كشفوا عنه 
المشركين وتفرّق الباقون وقال بعضهم: ليت ابن أب يأخذ لنا أمانًا من أبي سفيان» 
وقال ناس من المنافقين: لو كان نبيّا لما قتل ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم» فقال 
أنسٌ بن النضر”" وهو عم أنس بن مالك: يا قوم إن كان قتل محمد فإن رب محمدٍ 
غزة الآ ودوك ونا تصعوة الحا يعن رول الل كله وفايلىا عل ها فاتل عليه 


تعالى» أسلم في صفر سنة ثمانٍء وشهد غزوة مؤتة» وكان الفتح على يديه» عمل على اليمن في أيامه 
ككوّه وولى قتال أهل الردة» وافتتح طائفة من العراق. قال ابن سعد: مات سنة إحدى وعشرين 
بحمصء وقيل: بالمدينة. 

ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال /١(‏ 27386)» والتقريب »)232١19/1(‏ وتاريخ البخاري الكبير (؟/ 
ضام وسير أعلام النبلاء (7557/1). 

)١(‏ هو: كعب بن مالك , بن أبي كعب» روى عن النبي مَل وعن أسيد بن حضيرء قال ابن الكلبي + شهك 
بدرًا كذا قال وقد صح عن كعب أنه قال : تخلفت عن بدرء وقال الهيثم بن عدي: : توفي سنة إحدى 
وخمسينء وقال ابن البرقى: مات قبل الأربعين» وقال الواقدي: سنة (خمسين). 
ينظ: مهذيب الكمال (148/92): وتقريب التهذيب 05/9 والكاقف زمر 

00 هو: أنس بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي عم أنس بن مالك خادم النبي يَكل. 
وثبت ذكر هذا في أثر أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن أبي معشر عن عمر مولى عفرة 
وغيره قال فذكر قصة فيها أن عمر دون الديوان وفرض للمسلمين وفضل المهاجرين السابقين قال 
فمر به النضر فقال افرضوا له في ألفين فقال له طلحة جئتك بمثله ففرضت له في ثمانمائة يعني ولده 
عثمان فضت له ألفين قال إن أباهذا الفتى لقيني يوم أحد.فقال ما فعل رسول الله 6 فقلتنا 
أراه إلا قد قتل قال فسل سيفه وكسر غمده وقال إن كان رسول الله كَئْةِ فل فإن الله حي لا يموت 
فقاتل حتى قتل 

ينظر: الإصابة (50/ 585). 
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وتجويزهم لقتله عليه الصلاة والسلام مع قوله تعالى: #والله يعصِمّك من الناس»# 
[المائدة» الآية 317] لما أن كل آية ليس يسمعها كل أحل.ولا كل من يسمعها ستحضرها 
في كل مقام لا سيما في مثل ذلك المقام الهائل» وقد غمّل عمرٌ رضي الله عنه عن هذه 
الآية الكريمةٍ عند وفاته عليه الصلاة والسلام وقام في الناس فقال: إن رجالا من 
المنافقين يزعمون أن رسول الله َْةِ توفي وإن رسول الله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه 
كما ذهب موسى بن عمرانَ غاب عن قومه أربعين ليلةً ثم رجع؛ والله لِيرجِعَنَّ رسول 
الله يل ولأقطّعن أيديّ رجالٍ وأرجلّهم يزعُمون أن رسول الله يه مات ولم يزل يكررٌ 
ذلك إلى أن قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال: أيها 
الناسٌ من كان يعبّد محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن كان يعبّد الله فإن الله حي لا يموت 
ثم تلا #وما محمدٌ إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسلٌ» [آل عمران, الآية: »]١54‏ قال 
الراوي: والله لكأن الناسّ لم يعلموا أن هذه الآيةَ نزلت على رسول الله يك حتى تلاها 
أبو بكرء وقال عمرٌ رضي الله عنه: والله ما هو إلا أن سمعتٌ أبا بكر رضي الله عنه 
يتلوها فعقرتٌُ حتى ما تحوِلّني رجلاي وعرفتٌ أن رسول الله م كل قد مات7" ومن 
ينقلِبٌ على عقِبّيه» بإدباره عما كان يُقبل عليه رسول الله كَكِةِ من أمر الجهادٍ وغيره 
وقيل: ارد قيضو ساد ماوع يوعة أحد عو السولهفب الها كان يو 
المنافقين #فلن يضر الله» بما فعل من الانقلاب #شيئًا# أي شيئًا من الضرر وإنما 
يض نفسّه بتعريضها للسخط والعذاب «#وسيجزي الله الشاكرين» أي الثابتين ع علي" دين 
الإسلام الذي هو أجل نعمةٍ وأعرٌ معروفي. سُّمّوا بذلك لأن الثباتَ عليه شكرٌ له 
وعِرفانٌ لحقه وفيه إيماءً إلى كُفران المنقلبين. ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن المراد بهم الطائعون لله تعالى من المهاجرين والأنصارء وعن علي رضي الله عنه 
أبو بكر وأصحابّه رضي الله عنهم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: أبو بكر من 


5 


2 


000 أخرجه الطبري في تفسيره (/1/ 7805)» حديث (457/) من طريق محمد بن الحسين عن أحمد بن 
المفضل عن أسباط عن السدي بنحوه. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )577/١(‏ للواقدي» في كتاب المغازي من طريق 
خالد بن رباح عن الأعرج. 

(؟) أخرجه البخاري (8/ 197) كتاب المغازيء؛ باب: مرض النبي (» برقم (5405) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
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م 

#وما كان لنفس أن تموتّ4 كلامٌ مستأنفٌ سيق للتنبيه على خطتئهم فيما فعلوا 
حذرًا من قتلهم» وبناءً على الإرجاف بقتله عليه الصلاة والسلام ببيان أن موت كل 
نفس منوظ بمشيئة الله عز وجل لا يكاد يقع بدون تعلقها به وإن خاضت مواردً 
الحتوف واقتحمت مضايقٌ كل هولٍ ومَحُوفٍء وقد أشير بذلك إلى أنها لم تكن متعلقة 
بموتهم في الوقت الذي حذروه فيه ولذلك لم يُقتلوا حينئذ لا لإحجامهم عن مباشرة 
القدالء بوكلمة: كان تاقصة اسمها أن توك وعيزها القارف على أنه معلل بمحدوف: 

وقوله تعالى: #إلا بإذن الله4 استثناءٌ مفرَّعٌ من أعم الأسباب أي وما كان الموثُ 
حاصلا لنفس من النفوس بسبب من الأسباب إلا بمشيئته تعالى على أن الإذنَ مَجارٌ 
منها لكونها من لوازمه أو إلا بإذنه لملك الموتٍ في قبض روجهاء وسَوْقٌ الكلام 
مَساقٌ التمثيل - بتصوير الموتثٍ بالنسبة إلى النفوس بصورة”" الأفعالٍ الاختيارية التي 
إلا يتسنى للفاعل إيقاعها والإقدام عليها بدون إذنه تعالى أو بتنزيل إقدامها على مباديه 
ا لوي م كه 
عدم ذلك أولى وأظهرء وفيه من التحريض على القتال ما لا يخفى #كتايًا »4 مصدرٌ 
مؤكدٌ لمضمون ما قبلهء أي كتبه الله كتابًا #مُوْجَلًا» مؤقنًا بوقت معلوم لا يتقدم ولا 


عمو 


يتأَخَرُ ولو ساعة . 
وقرئ”'" (مُوَجَلًا) بالواو بدلّ ا 0 وبعد تحقيقٍ أن 
مناط"" الدوت: والحياة محص معوة لعز وجل من غيز أن يكون فيه دسل الاحد 


أصلًا أشير إلى أن توفية ثمراتٍ الأعمالٍ دائرةً على إرادتهم ليضرفوها عن الأغراض 
الدنيئةٍ إلى المطالب السنية فقيل: #ومن يرِذْ» أي بعمله #ثوابَ الدنيا نؤتِه* بنون 
العظمةٍ على طريق الالتفات إمنها» أي من ثوابها ما نشاء أن نؤتيّه إياه كما في قوله 
عز وجل: #من كان يريد العاجلة عجلّنا له فيها ما نشاء لمن تُريد» [الإسراءء الآية 


)١(‏ أي أن الآية من باب الاستعارة التمثيلية وقد مضى الحديث عنها. 

ينظر: شرح التلخيص (5/ )١5١‏ وما بعدهاء والإيضاح مع البغية .)١50 2١557/5(‏ 
زع قرأ بها: ورشء وأبو جعفر. 

ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١175(‏ والغيث للصفاقسي ص .)١187(‏ 
() في المخطوط: مدار 
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8 وهو تعريضٌ بمن شغلتهم الغنائمٌ يومئذ وقد مر تفصيلّه ومن يُرِدُْ» أي بعمله 
«ثواب الآخرة نؤتِه منها» أي من ثوابها ما نشاء من الأضعاف حسبما جرئى به الوعدٌ 
الكريم #وسنجزي الشاكرين» نعمة الإسلام الثابتين عليه الصارفين لما آتاهم الله 
تعالى من الشوى والقدن]ى مآ كفيس (اجلديت. طافة اله كال" لا لبهم عد 
ذلك صارفٌ أصلاء والمرادُ بهم إما المجاهدون المعهودون من الشهداء وغيرهم وإما 
جنسٌ الشاكرين وهم داخلون فيه دخولا أوليا. والجملة اعتراضٌ مقرّرٌ لمضمون ما 
قبله ووعدٌ بالمزيد عليه وفي تصديرها بالسين وإبهام الجزاء من التأكيد والدلالة 
على فخامة شأنٍ الجزاء وكونه بحيث يقصّر عنه البيانُ ‏ ما لا يخفى . 
وقرئ'"2 الأفعالٌ الثلاثة بالا 


#وكأين» كلام مبتدأ ع علبي تتصيرهم وسوءَ صنيعهم في صدودهم عن سَئن 
الربانيين المجاهدين في سبيل الله مع الرسل الخالين”' عليهم السلام» وكأين» 
ان انين كان رك جو بدا بها دا باط كتين دنا جل دن 
كذا وكذاء والنون تنوينٌ أثبتت ت في الخط على غير قياس» وفيها خمسٌ لغات هي 
جذاس والعانية :6+ 00 مثلث كاعن والثالثة (كأَينَ)”*' مثل كعين والرابعةٌ (كنين)0©) 
بياء ساكنة بعدها همزة مكسورة وهي قلبٌ ما قبلها والخامسةٌ (كأن)”" مثلٌ كعن. 


)١(‏ «يؤته» قرأ بها: المطوعى, والأعمش. 
ياظزة إتحاف النقبلاء صن (11/4)» والبحنالنسط (#/+/0) تاساك للومعشري 1/1 
والمحتسب لابن جني .)17١ /١(‏ 
و اسيجزي» قرأ بها: المطوعي. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١174(‏ والإملاء للعكبري :»)88/١(‏ والكشاف للزمخشري .)771/1١(‏ 
(؟) في المخطوط: الخالية. 
() قرأ بها: ابن كثير» وأبو جعفر» والحسن. 
ينظر؟ إتحاق: الفقلاء َن (11/4): والآغرات للتخاعن (054/1) والإملاة للعكيري (0:/1): 
والبحر المحيط (/77)» والتيسير للداني ص (40)» وتفسير القرطبي (778/4): والحجة لأبي 
زرعة ص »)١7/5(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 2)75١5(‏ والغيث للصفاقسي ص ))١187”(‏ والكشف 
للقيسي /١(‏ لاهلا 20570 والمجمع للطبرسي ))0١57/7(‏ وتفسير ير الرازي »25١/7(‏ والنشر لابن 
الجزري .)١517/7(‏ 
(4) قرأ بها: ابن محيصن, والأشهب العقيلي. 
بنظر :لحر المحيط ("/ 7/7). 
() ينظر: الإملاء للعكبري /١(‏ 89)» والبحر المحيط (9/ 077. 
(5) قرأ بها: ابن محيصن, والحسن. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١1/4(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 84)» والبحر المحيط (7/ 77). 
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وقد قرئ بكل منها ومحلها الرفع بالابتداء وقوله تعالى: #من نبي# تمييرٌ لها 
لأنها مثل كم الخبرية» وقد جاء تمييزها منصوبًا كما فى قوله: [الخفيف] 


أطنره العياس الرعها فكانين ( 


آمل حت يعت لعن دست 7 
وقوله تعالى: #قاتل معه ربّيون كثير» خبرٌ لها على أن الفعلَ مسندٌ إلى الظاهرء 
والرابط هو الضمير المجرورٌ في معه. 


وقرئ (فتيل)”” و(فتل)” على صيغة المبني للمفعول مخففة ومشددةً» و(الرَبَيُ) 
متسبوث إلى "الرية كالزيالن وكمير الواءاهن جنييراك الست 


وقرئ بضمها”'' وبفتحها'” أيضًا على الأصل وقيل: هو منسوبٌُ إلى الرّبة وهي 
الجماعة؛ أي كثيرٌ من الأنبياء قاتلّ معه لإعلاء كلمة الله وإعزاز ديئْه علماءً أتقياءً أو 
عابدون أو جماعاتٌ كثيرة» فالظرفُ متعلقٌ ب (قاتل) أو بمحذوف وقع حالا من فاعله 
كما في القراءتين الأخيرتين إذ لا احتمالَ فيهما لتعلقه بالفعل أي قُتلوا أو قتّلوا كائنين 
معه في القتال لا في القتل . قال سعيد بن جبير رضي اله عنه : ما سمعنا بنبي قتل في 
القتال» وقال الحسنٌ البصري وجماعةٌ من العظماء: لم يقَمَّلْ نبي في حرب قظء 


)00( البيت بلا نسبة في الدرر »)0١/5(‏ وشرح الأشموني (7737//7)», وشرح التصريح ))58١/5(‏ 
وشرح شواهد المغني (؟/017).: والمقاصد النحوية (54/ 546): وهمع الهوامع /١(‏ 5965). 
وأوضح المسالك (71777/5)» ومغني اللبيب .)187/١(‏ 

(؟) قرأ بها: نافع وابن كثير» وأبو عمروء ويعقوبء وابن محيصنء واليزيدي» وابن عباس. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »2»238١(‏ والبحر المحيط (”/ 77)» والحجة لأبى زرعة ص 2)١,76(‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (517؟): والغيث للُصفاقسي ص »)١147(‏ والكشف للقيسي (804/1: 
والمجمع للطبرسي (017/7)؛ والمعاني للأخفش (517/1)» والمعاني للفراء ,)581//١(‏ 
وتفسير الرازي »)51١/7(‏ والنشر لابن الجزري (؟/ .)١57‏ 

(؟) قرأ بها: قتادة. 
ينظر: البحر المحيط (/ 77)) والمحتسب لابن جني /١(‏ 1777). 

(4) قرأ بها: الحسنء وعلي» وابن مسعود. وابن عباس» وعكرمة» وأبو رجاء» وعمرو بن عبيد» وابن 
السائب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ))١18١(‏ والإعراب للنحاس »)59/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
49) والبحر المحيط (7/ 5)» والكشاف للزمخشري ))355١/١(‏ والمحتسب لابن جني /١(‏ 
»)١7*‏ وتفسير الرازي (7/ 2531 57). 

(0) قرأ بها: ابن عباسء وقتادة. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)84/١(‏ والبحر المحيط (”7/ 74): والكشاف للزمخشري 2)57١/١(‏ 
والمحتسب لابن جني /١(‏ 109/7)) وتفسير الرازي (7/ 2571 57). 
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وقيل: الفعل مسد إلى ضمير النبي والظرف متعلقٌ بمحذوف وقع حالَا منه. والرابظ 

هو الضميرٌ المجرورٌ الراجعٌ إليهء وهذا واضحٌ على القراءة المشهورة بلا خوف أي 
كم تبي قاتل كاتنا مهفي القعال ربيون كنيزء وأما على القراءتين الأخيرتين فغيرٌ 
ظاهر لا سيما على قراءة التشديد وقد جوّزه بعضهم وأيّده بأن هداز التوبيخ انخذالّهم 
للإرجاف بقتله عليه السلام أي كم من نبي قُتل كائنًا معه في القتل أو في القتال ربيون 
إلخ» وقوله تعالى: #فما ومّنوا» عطفٌ على قاتل على أن المرادً به عدم الوهنٍ 
المتوقّع من القتال كما في قولك: وعظته فلم يتّعِظْ وصِحْتُ به فلم ينزجرٌ فإن الإتيانَ 
بالشيء بعد ورودٍ ما يوجب الإقلاعَ عنه وإن كان استمرارًا عليه بحسب الظاهر ولكنه 
بحسب الحقيقة صنعٌ جديدٌ مصحٌحٌ لدخول الفاء المرتبة له على ما قبله أي فما فتّروا 
وما انكسرت مِمتهم «إلما أصابهم» في أثناء القتالٍ وهو علةٌ للمنفيَ دون النفي» نعم 
يُشعِرٌ بعلته قوله تعالى: في سبيل الله» فإن كونَ ذلك في سبيله عز وجل ممأ يقرّي 
قلوبهم ويُزيل وهتّهم . 

و(ما) موصولةٌ أو موصوفةٌ» فإن جُعِل الضميران لجميع الرَبيِّينَ فهي عبارةٌ عما 
عدا القتل من الجراح وسائر المكاره المعترية للكل» وإن جعلا للبعض الباقين بعد ما 
قل الآخَرون كما هو الأليق”" بمقام توبيخ المنخذلين بعد ما استُشهد الشهداءً فهي 
عبارةٌ عما ذُكر مع ما اعتراهم من قتل إخوانهم من الخوف والحُزْن وغيرٍ ذلك . 

مك عل "القراء» الكوورة اها فلو نالف لقيو يونين فإن امسن لقع إلى 
وبين قالضغيران لباقتن سهم يحتما».وإن أسند إلى فير النبي: عليه النبلام كما عو 
الأنسبٌ بالتوبيخ على الانخذال بسبب الإرجاف بقتله عليه الصلاة والسلام فهما للباقين 
أيضًا إن اعثُبر كونٌ الرّبِيِين مع النبي في القتل وللجميع إن اعتّر كوثهم معه في القتال. 

#إوما ضِعُفوا» عن العدوء وقيل: عن الجهادء وقيل: في الدين #إوما استكانوا» 
أي وما خضعوا للعدو وأصله استكنّ من السكون لأن الخاضمٌ يسكُن لصاحبه ليفعل به ما 
بريد والألفُ من إشباع الفتحةٍ أو (استكوّن) من الكون لأنه يُطلب أن يكون لمن يُخضّع 
له. وهذا تعريضٌ بما أصابهم من الوهن والانكسار عند استيلاءٍ الكفرةٍ عليهم والإرجافٍ 
كل الب كل وحيتيي ذلك عن ناهد المتركين وابسكادهم لهم حين أرادوا أن 
يعتضدوا بابن أب بي المنافق في طلب الأمان من أب بي سفيان. 


#والله يحب الصابرين* أي على مقاساة اانه ومعاناة المكاره فى سبيل الله 


)١(‏ في المخطوط: الأنسب. 
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فينصٌرهم ويُعظم قدرّهم. والمرادٌ بالصابرين إما المعهودون» والإظهارٌ في موضع 
الإضمارٍ للثناء عليهم بحسن الصبرٍ والإشعارٍ بعلة الحكم. وإما الجنسٌ وهم داخلون 
فد فخولا أولنًا والجملة تذييل الما قبلها: 

«وما كان قولّهم» كلامٌ مبِينٌ لمحاسنهم القولية معطوفٌ على ما قبله من الجُمل 
المبيّنةٍ لمحاسنهم [الفعلية]'''» و#قولّهم4 بالنصب”" خبرٌ ل (كان)» واسمُها أن وما 
بعدها في قوله تعالى: #إلا أن قالوا» والاستئناءً مفرَّعٌ من أعم الأشياء أي ما كان 
قولًا لهم عند لقاءٍ العدو واقتحام مضايق الحرب”" وإصابةٍ ما أصابهم من فنون 
الشدائدٍ والأهوال لشيءٍ من الأشياء إلا أن قالوا #ربنا اغفِرُ لنا ذنوبّنا» أي صغائرنا 
«وإسرافنا في أمرنا» أي تجاوزنا الحدَّ في ركوب الكبائرء أضافوا الذنوبَ 
والإسراف إلى أنفسهم مع كونهم ربانيين برآ من التفريط في جنب الله تعالى هضمًا 
لهم واستصغارًا”*' لهممهم وإسنادًا لما أصابهم إلى أعمالهم وقدّموا الدعاء بمغفرتها 
على ما هو الأهمٌ بحسب الحال من الدعاء بقولهم #وثبت أقدامّنا» أي في مواطن 
الحرب بالتقوية والتأييدٍ من عندك أو ثبثنا على دينك الحنّ #وانصّرنا على القوم 
الكافرين» تقريا له:إلى حير القبول+“فإن الدعاء المقروقٌ بالخضوع الصادر عن زكاء 
وطهارةٍ أقربٌ إلى الاستجابة. 

والمعنى: لم يزالوا مواظبين على هذا الدعاء من غير أن يصدّرٌ عنهم قولٌ يوهم 
شائبة الجرّع والخْوَرٍ والتزلرُلٍ في مواقف الحرب ومراصدٍ الدين. وفيه من التعريض 
بالمنهزمين ما لا 0 

وقرأ اين كنيز””* وعاضمة في زواية عنهما برفع إقولهم4"'' على أنه الاسم والخبرٌ 
أن وما في حيزها أي ما كان قولّهم حينئذ شيئًا من الأشياء إلا هذا القولّ المنبئع عن 


)١(‏ سقط في المخطوط. (5) زاد في ط: الفعلية. 
(9» في المخطوط: الحراب. (:) في المخطوط: استقصارًا. 


(5) هو: عبد الله بن كثير أبو معبد المكي» أحد القراء السبعة وإمام المكيين في القراءة» أخذ عن: عبد 
الله بن السائب» ومجاهد,» وغيرهماء وتصدر للإقراء» وممن قرأ عليه: أبو عمرو ابن العلاء» وشبل 
ابن عباد» ومعروف بن مشكان. توفى بمكة سنة عشرين ومائة. 
ننظر معرفة القزاه الكبان 651+ وغاية النهاية (1/ 084 وقتذرات النمني كن حار من ذعين 
لابن العماد .)١81//1(‏ / 

(5) قرا بها: أبو بكرء وحماد بن سلمة» والحسن. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص ».)18١(‏ والإعراب للنحاس ))759/١(‏ والإملاء للعكبري :»)84/1١(‏ 
والبحر المحيط (/ 070» وتفسير القرطبي (771/5). 
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ير المحاسن» وهذا كما ترى أقعدُ بحسب المعنى وأوفق بمقتضى المقام لما 
أن الإخبارَ بكون قولهم المطلق خصوصية قولهم المحكيّ عنهم مفصلا ‏ كما تفيده 
قراءتهما ‏ أكثرٌ إفادة للسامع من الإخبار بكون خصوصية قولِهم المذكورٍ قولهم» لما 
أن مصبٌ الفائدةٍ وموقِمَ البيانٍ في الجمل”" الخبرية هو الخبرٌء فالأحقٌ بالخبرية ما 
هو أكثرٌ إفادةَ وأظهرٌ دلالةَ على الحدث وأوفرٌ اشتمالا على نِسَّب خاصة بعيدةٍ من 
الوقوع في الخارج وفي ذهن السامع. ولا يخفى أن ذلك هاهنا في (أنْ) مع ما في 
حيّرها أتمّ وأكمل» وأما ما تفيده الإضافة من النسبة المطلقةٍ الإجمالية فحيث كانت 
شيل التعمو ل ضارة]ا روما كان هدي أن كعك ولاحطلة إتجبالية وتجسل عدوانا 
للموضوعء لا مقصودًا بالذات في باب البيانٍ وإنما اختار الجمهورٌ ما اختاره لقاعدة 
صناعيةٍ هي أنه إذا اجتمع معرفتان فالأعرفٌ منهما أحقٌّ بالاسمية» ولا ريب في 
أعرفية #أن قالوا» [آل عمرانء الآية: ]١41/‏ لدلالته على جهة النسبةٍ وزمانٍ الحدث 
ولأنه يشبه المضمرٌ من حيث أنه لا يوصف ولا يوصف به وقولّهم مضافٌ إلى مضمر 
فهو بمنزلة العَلّم [فتأمل]”". 

إفآتاهم الله بسبب دعايهم ذلك #ثوابٌ الدنيا» أي النصرّ والغنيمة والعرّ 
والذكرٌ الجميلَ #وحُسنَ ثواب الآخرة4”*' الحسنٌ وهو الجنةٌ والنعيمٌ المخلَّدُ 
وتخصيصٌُ وصف الحسن به للإيذان بفضله ومزيته وأنه المعتدٌ به عنده تعالى #والله 
يحب المحسنين4 تذييلٌ مقرَّرٌ لمضمون ما قبله فإن محبة الله تعالى للعبد عبارةً عن 
رضاه عنه وإرادةٍ الخير به» فهي مبدأ لكل سعادة» واللامُ إما للعهد» وإنما وُضع 
المُظهرٌ موضِعٌ ضميرٍ المعهودين للإشعار بأن ما حُكيّ عنهم من الأفعال والأقوالٍ من 
باب الإحسان» وإما للجنس وهم داخلون فيه دخولًا أوليًا وهذا أنسبٌ بمقام ترغيب 
المؤمنين في تحصيل ما كي عنهم من المناقب الجليلة. 

[من دستور الحرب] 

«إياأيها الذين آمنوا» شروع في زجرهم عن متابعة الكفارٍ ببيان استتباعها لخسران 
الدنيا والآخرة إثرَ ترغيبهم في الاقتداء بأنصار الأنبياء عليهم السلام ببيان إفضائه إلى 
فوزهم بسعادة الدارين» وتصديرٌ الخطاب بالنداء والتنبيه لإظهار الاعتناء بما في 
حيّره» ووصفّهم بالإيمان لتذكير حالهم وتثبيتهم عليها بإظهار مباينتها لحال أعداثئهم 


)١(‏ في المخطوط: أحاسن. (9) زيادة من المخطوط. 
(؟) في المخطوط: الجملة. (54») زاد فى المخطوط: أي وثواب الآخرة. 
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كما أن وصف المنافقين بالكفر في قوله تعالى: #إن تُطيعوا الذين كفروا» لذلك 
قصدًا إلى مزيد التنفير عنهم والتحذير عن طاعتهمء قال علي رضي الله عنه: نزلت في 
قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمةٍ: ارجعوا إلى إخوانكم وادخُلوا في دينهم» فوقوع 
قوله تعالى: #يردوكم على أعقابكم» جوابًا للشرط دمو كر نو كرا اطيقال إن 
تُطيعوهم في قولهم: ارجعوا إلى إخوانكم وادحُلوا في دينهه”"' -يُدخلوكم في دينهم 
- باعتبار كونه تمهيدًا لقوله تعالى: #فتنقلبوا خاسرين4* أي للدنيا والآخرة غير فائزين 
بشيء منهما واقعين في العذاب الخالدٍ على أن الارتدادَ على العقب عَلَمّ على انتكاس 
الأمرتومكل ادي الجر بعد اكوب رقيل: المراد بهم اليهودٌ والنصارى حيث كانوا 
ل 0 لقان اهنا لما عدت ولما 
أصابه وأصحايّه ما أصابهم وإنما هو رجلّ حاله كحال غير فق الاين برها عليه يرما 
له. وقيل: أبو سفيان وأصحابّه والمرادُ بطاعتهم استئمائهم والاستكانة لهم» وقيل : 
الموصولٌ على عمومه والمعنى نهيْ المؤمنين عن طاعتهم في أمر من الأمور حتى لا 
يستجرّوهم إلى الارتداد عن الدين فلا حاجة على هذه التفادير إلى ما مر من البيان. 
#بل الله مولاكم» إضرابٌ عما يُفهم من مضمون الشرطية كأنه قيل: فليسوا 
أنصارّكم حتى تطيعوهم بل الله ناصرّكم لا غيرٌه فأطيعوه واستعينوا”" به عن 
موالاتهم». وقرى”" بالنصب كأنه قيل: فلا تطيعوهم بل أطيعوا الله و#إمولاكم» 
تُصب على أنه صفةٌ له #وهو خيرٌ الناصرين» فخُصُوه بالطاعة والاستعانة «سَتُلْقَى» 
بنون العظمةٍ على طريقة الالتفاتٍ جريًا على سنن الكبرياء لتقوية المهابق» وقرئ(©» 
بالياء والسين لتأكيد الإلقاء «إفي قُلُوبٍ الَّذِينَ كَمَرُوا الرُعبَ» بسكون العين وقرئ”© 


)١(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره (”/ .)١87'‏ (0) في المخطوط: واستغنوا. 

699 قرأ بها: الحسن. 
ينظر: الإعراب للنحاس .)5597/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 89)» والبحر المحيط (07/7/7» وتفسير 
القرطبي (577/4). (4) في المخطوط: لتربية. 


(0) قرأ بها: أيوب السختياني. 
ينظر: البحر المحيط (”/ /ا/ا) وتفسير القرطبي (5/ 7177)) والكشاف للزمخشري (١/7؟75).‏ 

)003 قرأ بها: ابن عامر» والكسائي». وأبو جعفر» ويعقوب» وعيسى» والأعرج» وأبو حاتم. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص ( » والاعراب للنحاس 3303٠ /١(‏ والإملاء للعكبري 2))89/١(‏ 
والبحر المحيط ١‏ الا والتيسير للداني ص (41)» وتفسير ير القرطبي (577/5)) والحجة لابن 
خالويه ص »)١١5(‏ والحجة لأبى زرغة هن 11/0 والسيعة لابن مجاهد ص »)7١1/(‏ والغيث 
للصفاقسي ص (2384).» والكشف للقيسي /١(‏ 770)) والمجمع للطبرسي ».)2١8/5(‏ والنشر لابن 
الجزري (253777/5 517). 


6 سورة آل عمران (الآيات: )١1517-1١8‏ 


بضمها على الأصل وهو ما قُذف في قلوبهم من الخوف يوم أحُد حتى تركوا القتالَ 
ورجعوا من غير سببء ولهم القوةٌ والغلبة» وقيل: ذهبوا إلى مكة فلما كانوا ببعض 
ا ل ا ل ل لا 
فاستأصلوهم فعند ذلك ألقى الله تعالى في قلوبهم الرَّعْبَ فأمسكوا ا ندمن. كوه 
نزولٍ الآية في تضاعيف الحرب أو عَقيب انقضائها"". وقيل : هو ما ألقيَ في قلوبهم 
من الرعب يوم الأحزاب «بما أشركوا بالله4 متعلقٌ ب (ثُلقي) دون الرعب؛ و(ما) 
مصدرية أي بسبب إشراكهم به تعالى فإنه من موجبات خذلانهم ونصرٍ المؤمنين 
عليهم؛ وكلاهما من دواعي الرعب اما لم ينرُّلُ به» أي بإشراكه #سلطانًا» أي 
حجةً سمّيت به لوضوحها وإنارتها أو لقوّتها أو لحدّتها ونفوذهاء وذكرٌ عدم تنزيلها 
مع استحالة تحققها في نفسها من قبيل قوله: [السريع] ١‏ 
نعي .سروطذد اليو 15ت لشي ساي 

اق ال"فيث ولا الجعار عرفيه إيذان بأن المتَّبعَ في الباب هو البرهانٌ السماوي 
دون الآراء والأهواء الباطلة. 

ومأواهم» اد لأحوالهم في الآخرة إثرَ بيانٍ أحوالهم في الدنيا وهي الرعبٌ 
أي ما يأوون ا 0 #ويئس مثوى الظالمين# 
أي مثواهم وإنما وضع موضعه المظهرٌ المذكورز للتغليظ والتعليل والإشعارٍ بأنهم في 
إشراكهم ظالمون واضعون للشيء في غير موضعهء والمخصوص بالذم محذوفٌ أي 
بئس مثوى الظالمين النارٌ وفي جعلها مثواهم بعد جعلها مأواهم نوعٌ رمز إلى خلودهم 
فيها فإن المثوى مكانُ الإقامة المنبئة عن المُكتٌ وأما المأوى فهو المكانٌ الذي يأوي 
إلته كسان : 

#ولقد صدقكم الله وعدّه» نُصب على أنه مفعولٌ ثانٍ ل (صَدّق) صريحًاء وقيل: 
بنزع الجارٌ أي في وعده نزلت حين قال ناسنٌ من المؤمنين عند رجوعِهم إلى المدينة : 
من أين أصابنا هذا وقد وعدنا العا ا حو رك و اا 
السلامٌ من النصر حيث قال للرماة: ١لا‏ تبرّحوا مكائكم فلن نزال غالبين ما تبثم 


)١(‏ فى المخطوط: انقضائه. 
(5) عجر بيت وضدره: 
لا تفرع الأرتسب أموائكيي واو د 000 "نوري" ع لا 
وهو لابن أحمر فى ديوانه» ص (/81)» وأمالى المرتضى »)7519/١(‏ وخزانة الأدب 2)١977/١1١(‏ 
وبلا نسبة في -خزانة الأدب /1١1(‏ 071 والخصائص (6/ 158 771). 


سورة آل عمران (الآيات: )١15-174‏ 018 


مكائكم"'' وفي رواية أخرى: ١لا‏ تبرّحوا عن هذا المكان فإنا لا نزال غالبين ما 
دمتم في هذا المكان» وقد كان كذلك فإن المشركين لما أقبلوا جعل الرماةٌ يرشقونهم 
والباقون يضربونهم بالسيوف حتى انهزموا والمسلمون على آثارهم يقتُلونهم قتا ذريعًا 
وذلك قوله تعالى: #إذ تَحُْسُونهم4 أي تقثُلونهم قتلا كثيرًا فاشيّاء من (حسّه) إذا أبطل 
حِسَّه وهو ظرفٌ لصدقكم وقوله تعالى: #بإذنه# أي بتيسيره وتوفيقه لتحقيق أن قتلّهم 
بما وعدهم الله تعالى بالنصرء وقيل: هو ما وعدهم بقوله تعالى: #إنْ تصبروا 
وتتّقوا# [آل عمرانء الآية 0؟١]‏ الآية» وقد مر تحقيقٌ أن ذلك كان يوم بدر كيف لا 
والموعودٌ بما ذكر إمدادُه عز وجل بإنزال الملائكة عليهم السلام» وتقييدٌ صدقٍ وعده 
تعالى بوقت قتلهم بإذنه تعالى صريحٌ في أن الموعودَ هو النصرٌ المعنويٌ والتيسيرُ لا 
الإمدادٌ بالملاتكة» وقيل: هو ما وعده تعالى بقوله: #سنلقي* [آل عمرانء الآية: ]1١0١‏ 
إلخ» وأنت خبيرٌ بأن إلقاء الرعب كان عند تركهم القتالَ ورجوعِهم من غير سبب أو 
بعد ذلك في الطريق على اختلاف [في]”' الروايتين وأيّا ما كان فلا سبيل إلى كونه 
مُغيا بقوله تعالى: #حتى إذا فشِلتم* أي جبّنتم وضعٌف رأيّكم أو ملتم إلى الغنيمة» 
فإن الحرصّ من ضعف القلب #وتنازعتم في الأمرة فقال بعضٌ الرماةٍ حين انهزم 
المشركون وولّوْا هاربين والمسلمون على أعقابهم قتلّا وضربًا: فما موقفنا هاهنا بعد 
هذا؟ وقال أميرُهم عبدٌ الله بِنُ جبيرٍ رضي الله عنه : لا نخالف أمرَّ الرسول يله فثنبت 
مكانه في نفر دون العشرة من أصحابه ونمّرَ الباقون للنهب وذلك قوله تعالى: 
#وعصيتم من بعد ما أراكم ما تُحبّون» أي من الظفر والغنيمةٍ وانهزام العدرٌء فلما 
رأى المشركون ذلك حَملوا عليهم من قبل الشَّعْبٍ وقتلوا أميرٌ الرماةٍ ومن معه من 
أصحابه حسبما فُصّل في تفسير قوله تعالى: #أفإِنْ مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم» [آل عمران. الآية ]١45‏ وجوابٌ (إذا) محذوفٌ وهو منعُكم نضرّهء وقيل: 
امتَحنكم, ويردٌه جعلٌ الابتلاء غاية للصَّرْف المترئّب على منع النصرء وقيل: هو: 
انقسمتم إلى قسمين كما ينبئ عنه قوله تعالى: #منكم من يريد الدنيا© وهم الذين 
تركوا المركرٌ وأقبلوا على النهب #ومنكم من يريد الآخرة* وهم الذين ثبتوا مكانهم 
فالا شرت الشتهادة. 
هذا على تقدير كون (إذا) شرطيةً و(حتى) ابتداتيةَ داخلةً على الجملة الشرطية. 


وقيل: #إذا» اسمٌ كما في قولهم: إذا يقوم زيد يقوم عمروء و#حتى» حرفٌ 2 


)١(‏ تقدم تخريجه. (9) زيادة في المخطوط. 


ف سورة آل عمران (الآيات: )1517-1١74‏ 


بمعنى إلى المتعلقة بقوله تعالى: #صدقكم» [آل عمرانء الآية: ]١07‏ باعتبار تضمَيه 

لنعى النس كادقيل: لقد نصركم الله إلى وقت فشلكم وتنازُعِكم ... إلخ» وعلى هذا 
00 تعالى : ثم صرفكم عنهم» عطف على (ذلك) وعلى الأول عطف على الجواب 
المحذوف. كما أشير إليه» والجملتان الظرفيتان اعتراض بين المتعاطفين» أي كفكم 
عنهم حتى حالت الحالٌ ودالت الدولة» وفيه من اللطف بالمسلمين ما لا يخفى 

#ليبتليكم» أي يعاملّكم معاملةً من يمتحنكم بالمصائب ليَظهرَ ثبائكم على الإيمان 
عندها #ولقد عفا عه تفضّلاء ولِمَا علم من ندمكم على المخالفة #والله ذو فضل 
على المؤمنين» تذييلٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبله ومؤْذِنَ بأن ذلك العفو بطريق التفضّل 
والإحسان لا بطريق الوجوب عليه» أي شأئه أن يتفضل عليهم بالعفو أو هو متفضل 
عليهم في جميع الأحوالٍ أديل لهم أو أفيك عليهم. إذ الابتلاءٌ أيضًا رحمةٌ» والتنكير 
للتفخيم» والمرادٌ بالمؤمنين إما المخاطبون» والإظهارٌ في موقع الإضمارٍ للتشريفٍ 
والإشعار بعلة الحُكم. وإما الجنس وهم داخلون في الحكم دخولا أوليًا . 

#إذ تصعدون4 متعلق ب (صَرَفكم) أو بقوله تعالى: #ليبتليكم» [آل عمران, الآية: 
7] أو بمقدّر كما ذكروا. والإصعادٌ الذهابٌ والإبعادٌ في الأرضء وقرئى”') 
(تصعدون) بثلاثي”'' أي في الجبل» وقرئ”" (تَصَعّدون) من التفعل بطرح إحدى 
التاءين وقرى”*' (تصعدون) من يصعدون بالالتفات إلى الغيبة. 

«ولا تلوون على أحدة أي لا تلتفتون إلى ما وراءكم ولا يقف واحدٌ منكم 
لواحدء وقرئ”* (تلُونَ) بواو واحدة بقلب الواوٍ المضمومةٍ همزةً وحذفِها تخفيًاء 


)١(‏ قرأبها: أبو عبد الرحمن ن السلمي» ومجاهد» وقتادة» واليزيدي» وأبو رجاء العطاردي. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص ».)238١(‏ والبحر المحيط (7/ 87)» والتبيان للطوسي ("/ 22٠١‏ وتفسير 
الطبري (7/ »07٠١‏ وتفسير القرطبي (779/5)؛ والمعاني للفراء »)719/١(‏ وتفسير الرازي (/ 
64 

(؟) في المخطوط: من الثلاثي. 

(9) قرأ بها: أبو حيوة. 
ينظر: البحر المحيط (/ 87)» والكشاف للزمخشري »)7577/1١(‏ وتفسير الرازي (58//7). 

(5) قرأ بها: ابن كثير» وشبل» وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص 2))١18١(‏ والبحر المحيط (3/ 2)857 وتفسير القرطبى (5179/5)) 
والكشاف للزمخشرى 07/13 . 

(5) قرأ بها: الحسن. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص ».2)38١0(‏ والإعراب للنحاس ))717١/١(‏ والبحر المحيط ("/ 87)), 
وتفسير القرطبي (714/5)؛ والكشاف للزمخشري .)777/١(‏ 


سورة آل عمران (الآيات: 177-18) يفن 


وقرى”'' (يلوون) كيصعدون #والرسولٌ يدعوكم* كان عليه الصلاة والسلام يدعوهم: 
«إِلىَ عبادَ الله أنا رسولٌ الله من يكرٌ فله الجنة”'' وإيرادُه عليه السلام بعنوان الرسالة 
للإيذان بأن دعوته عليه السلا م كانت بطريق الرسالة من جهته سبحانه إشباعًا في توبيخ 
المنهزمين #في أخراكم» في ساقتكم وجماعيكم الأخرى «فأثابكم» عطفٌ على 
صرفكم أي فجازاكم الله تعالى بما صنعتم #غمًا» موصولًا «#بغم» من الاغتمام 
بالقتل والجرْح وطظَمْرٍ المشركين والإرجاف بقتل الرسول يل وفؤتٍ الغنيمة» فالتنكير 
للتكثير أو غما بمقابلة غم أذَفْتموه رسول الله يَثٍ بيصيانكم له #لكيلا تحرّنوا على ما 
فاتكم ولا ما أصابكم؟ أي لتتمرّنوا على الصبر في الشدائد فلا تحرّنوا على نفع فاتَ 
أو ضر آتِء وقيل: لا زائدة والمعنى لتتأسفوا على ما فاتكم من الظفَّر والغنيمةٍ وعلى 
ما أصابكم من الجراح والهزيمة عقوبة لكم. وقيل: الضميرٌ في (أثابكم) للرسول َيِل 
أي واساكم في الاغتمام فاغتمٌ بما نزل عليكم كما اغتممتم بما نزل عليه ولم يتربكم 
على عصيانكم تسليةً لكم وتنفيسًا لكم'" لثلا تحزنوا على ما فاتكم من النصر وما 
أصابكم من الجراح وغيرٍ ذلك #والله خبيرٌ يما تعملون*# أي عالمٌ بأعمالكم وبما 
أردك “ابي 

لثم أنزل عليكم» عطفٌ على قوله تعالى: #فأثابكم* [آل عمران, الآية: 1157 
والخطابٌ للمؤمنين حمًا #من بعد الغم* أي الغمّ المذكور» والتصريح اخ الأترال 
عند رمع قلالة ثم 4 حلي وحلى يتاي ننه لزيد لاا وكين طم النعمة كما ع 
قوله تعالى : ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» [النحلء الآية ]١١9‏ الآيقه #أمنة» أي 
أما صب على المفعولية» وقوله تعالى: #نعاسًا» بدلّ منها أو عطفٌ بيانٍ وقيل: 
مشعول له أو هو اتمفمول و(آينة) خافن متقدمة عليه أن مفعول لونعال مق 
المخاطبين على تقدير مضافٍ أي ذو أمنةٍ أو على أنه جمع (آمن) ك (بارٌ) و(برَرَة) 
وقرئ””' بسكون الميم كأنها مرّةٌ من الأمن» وتقديمٌ الظرفين على المفعول الصريح 
لِمَا مر غير مرةٍ من الاعتناء بشأن المقدّم والتشويتٍ إلى المؤخرء وتخصيصٌ الخوفٍ 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وابن محيصن» وشبل. 
ينطلرة البحر لمحيل (8/ 48)»«والكشاف للزمشهري 1/1 

(0) ذكره الزمخشري في الكشاف .)5514/١(‏ 

(00 “قن الميحطوط: كو 08 اتن النخطرطة ضام 

(5) قرأ بها: ابن محيصنء والنخعي» ويحيى. 
ينظر إتحاف الفصلاء ص 1803)) والإملاة للعكري (/80): والحن التحيظ 8/ه4): 
والمبحنت لابق يخي 112/10 ش 


75 سورة آل عمران (الآيات: 157-118) 


من بين فنون الغمٌ بالإزالة لأنه المهمٌ عندهم حينئذ لما أن المشركين لما انصرفوا 
كانوا يتوّعدون المسلمين بالرجوع فلم يأمنوا كرّتّهم وكانوا تحت الحَجَفٍ متأهبين 
للقتال فأنزل الله تعالى عليهم الأمنةَ فأخذهم النعاسٌ. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمنّهم يومئذ بنعاس تغشَّاهم بعد خوفيٍ وإنما 
ينعسٌ من أمِنَ» والخائفف لا ينام. وقال الزبير رضي الله عنه: كنت مع النبي َلِةِ حين 
اشتد الخو فأنزل الله علينا النوم والله إني أسمع قولَ مُعتبٍ بن قشير والنعاس 
يغشاني ما أسمعه إلا كالحُلّم يقول: و كان نا سن لأعروقتن :ها فنا اير 400 
وقال أبو طلحة”'' رضي الله عنه: ارفعتُ رأسي يوم أحدٍ فجعلتٌ لا أرى أحدًا من 
القوم إلا وهو يمِيدُ تحت حَسَفَيِهِ من النعاس *" . قال: #وكنتٌ ممن ألقِي عليه 
النعاسُ يومئذ فكان السيفُ يسقُّط من يدي فآخذه ثم يسقّط السَّوْط من يدي فآحُذها؛ 
وفيه دلالةٌ على أن من المؤمنين من لم يُلْقَ عليه النعاسٌ كما ينبئ عنه قوله عز وجل7): 
#يغشى طائفةً منكم» قال ابن عباس: هم المهاجرون وعامةٌ الأنصار ولا يقدّح ذلك 
في عموم الإنزالٍ للكل» والجملةٌ في محل النصب على أنها صفةٌ ل (نعاسًا) 
وقرئ”' بالتاء على أنها صفة ل (أْمَنةَ)ء وفيه أن الصفةً حقّها أن تتقدم على البدل 
وعطب البيان وأن لا يفصل.بيتها وبين الموضوف بالمفعول له وأن المعهوة أن 
يحداتث. عن البدل ذون المبدل منه:. 

#وطائفةٌ قد أهمثهم أنفسّهم4 أي أوقعتهم في الهموم والأحزانء أو ما بهم إلا 


.)١ 57 /5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(1) هو: أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود الخزرجي النجاري؛ أحد أعيان البدريين» وأحد النقباء الاثني 
عشر ليلة العقبة» روى عنه بعض الصحابة كأنس وابن عباس» سرد الصوم بعد وفاة الرسول كَل 
مناقبه كثيرة» توفي بالمدينة أو بالبحر سنة 575» رضى الله عنه وعن الصحابة أجمعين. 
ينرسي أغلام البلا للتهبي (1/[0؟) نوها بعدهاء والأصاية فى تتييز الصحابة لين حجن (9/ 
48 )). 

(*) أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 2505)» والترمذي (5/ 514) برقم (90017). 

(5) في المخطوط: تعالى. 

(0) قرأ بها: حمزة» والكسائي» وخلف, والأعمش. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (180).: والإملاء للعكبري /١(‏ 40): والبخر المخيط (/85): والتييان 
للطوسي ل والتيسير للداني ص »)4١(‏ وتفسير ير الطبري (0/ )»2 وتفسير ير القرطبي (4/ 
5 )؛»؛» والحجة لابن خالويه ص »)١١05 »١١5(‏ والحجة لأبى زرعة ص (175)» والسبعة لابن 
مجاهد ص »)75١(‏ والغيث للصفاقسي ص (181١)»؛‏ والكشاف للزمخشري /1١(‏ 00 والمجمع 
للطبرسي (7/ »)2)200١‏ والمعاني للفراء »)58٠ /١(‏ وتفسير الرازي »037١/*(‏ والنشر لابن الجزري 
(/587). 


سورة آل عمران (الآيات: مخ ه/ا1 


هم أنفيِهم وقصدٌ خلاصهاء من قولهم : همني الشيءٌ أي كان من هِمّتي وقصدي» 
والقصرٌ مستفادٌ بمعونة المقام» #وطائفةٌ4 دا وما بعدها إما خبرٌهاء وإنما جاز ذلك 
مع كونها نكرةً هَ لاعتمادها على واو الحال كما في قوله: [الطويل] 
توك ونجمٌ قد أضاء فمذ بدا مشتناكة اجنين مدوره قر شبارق 

أو لوقوعها في موضع التفصيل كما في قوله: [الطويل] 
إقاما تكتى من عقها العررتن له اسن تبان مك لني ال 1 

وإما صفتّها والخبرُ محذوفٌ أي ومعكم طائفةٌ أو وهناك طائفة» وقيل: تقديره ومنكم 
طائفةٌ» وفيه أنه يقتضي دخول المنافقين في الخطاب بإنزال الأمنةٍ وأيّا ما كان فالجملة 
إما حاليةٌ مبيّنةً لفظاعة الهولٍ مؤكّدةٌ لعِظّم النعمةٍ في الخلاص عنه كما في قوله تعالى: 
#أوَلم يردا أنا جعلنا حَرَمًا آمًا ويُتَخَطّفُ الناسٌ من حولهم4 [العنكبوتء الآية 1 ] 
وإها ميكائقة كفيوقة يات كال عمطي وقرلة عر وجل #يظئون بالله» حال من ضمير 
(أهمثهم) أو من (طائفة) لتخصصها بالصفة. أو صفةٌ أخرى لها أو خبرٌ بعد خبرٍ أو 
استئنافٌ مبِينٌ لما قبله وقوله تعالى: #غيرٌ الحق» في حُكم المصدرٍ أي 000 
تعالى غيرَ الظنّ الحقٌّ الذي يجب أن يُظنَّ به سبحانه. 

وقوله تعالى: #إظنّ الجاهلية» بدلٌ منه وهو الظنٌ المختصٌ بالملة الجاهلية 
والإضافة كما في حاتم الجودٍ ورجل صِدْقٍ . 

وقوله تعالى: #يقولون* بدلٌ من (يظنون) لما أن مسألتهم كانت صادرةً عن الظن أي 
يقولون لرسولٍ الله كَل على صورة الاسترشاد: #هل لنا من الأمر» أي من أمر الله 
ووعده من النصر والظمَّر #من شيء*» أي من نصيب قط أو هل لنا من التدبير من شيء؟ 

وقوله تعالى: #قل إن الأمرّ كله لله» أي [إن]”*' الغلبةَ بالآخرة لله تعالى ولأوليائه 
فإن حزب الله هم الغالبون أو إن االتدبيرٌ كلّه لله فإنه تعالى قد دبر الأمرّ كما جرى في 
سابق قضائه فلا مردًّ له وقرى”'' (كلّه) بالرفع على الابتداء. 
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)١(‏ البيت بلا نسبة في الأشباه والنظائر (18/7): وتخليص الشواهد ص »)١917(‏ والدرر (؟/577)) 
وشرح الأشموني(97/1)» وشرح شواهد المغني (877/7): وشرح ابن عقيل ص(4١١)»‏ ومغني 
اللبيب »247/١/7(‏ والمقاصد النحوية ))057/١(‏ وهمع الهوامع .)٠١١/١(‏ 

(؟) البيت لامرىء القيس فى ديوانه» ص ».)١1(‏ وبلا نسبة فى رصف المبانىء ص .)07١5(‏ 

6 في المخطوط: بالله. - (4) زيادة في المخطوط. 

() قرأ بها: أبو عمروء ويعقوبء واليزيدي. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص .2)238١(‏ والإعراب للنحاس »)3737١/١(‏ والإملاء للعكبري ))40/١(‏ - 


هن سورة آل عمران (الآيات: 1517-178) 


وقوله تعالى: #يخفون في أنفسهم*؟ أي يُضمرون فيها أو يقولون فيما بينهم 
نطريق الخفية فما لا يبدون لك# اسكباك أو هال من .«ضمير يقولون وقوله تعالى: 
#قل إن الأمرّ» إلخ» اعتراضٌ بين الحال وصاحبها أي يقولون ما يقولون مُظْهِرين أنهم 
مسترشدون طالبون للنصر مُبُطنين الإنكارٌ والتكذيبّء وقوله تعالى: #يقولون4 استئنافٌ 
وقع جوابًا عن سؤال نشأ مما قبله كأنه قيل: أيّ شيء يخفون؟ فقيل : يحدثون أنفسَهم 
أو يقول بعضهم لبعض فيما بينهم حُفيةَ: «لو كان لنا من الأمر شيء» كما وعد 
محمد عليه الصلاة والسلام من أن الغلبةً لله تعالى ولأوليائه وأن الأمرَّ كله لله أو لو 
كان لنا من التدبير والرأيّ شيءٌ «ما قُتلنا هاهنا» أي ما عُلبنا أو ما قُتل مَنْ قُتل منا 
في هذه المعركةٍ على أن النفيَ را جمٌ إلى نفس القتل لا إلى وقوعه فيها فقط. ولما 
برحنا من منازلنا كما رآه ابن أبي ويؤيده تعيِينُ مكان القتلٍ وكذا قوله تعالى : #قل لو 
كنتم في بيوتكم» أي لو لم تخرّجوا إلى أحُد وقعدتم بالمدينة كما تقولون #لبرز 
الذين كُتب عليهم القتلّ» أي في اللوح المحفوظ بسبب من الأسباب الداعيةٍ إلى 
البروز إلى مضاجعهم» إلى مصارعهم التي قدّر الله تعالى قتلّهم فيها وقُتلوا هنالك 
ألبتة ولم تتقع العزيمة على الإقامة بالمدينة قطعًا اولح لاماي د لومم 
لا يُعَّبِء وفيه مبالغةٌ في رد مقالتهم الباطلة حيث لم يُمَّصرْ على تحقيق : 000 
كما في قوله عز وجل: #أينما تكونوا يُدرِكُكُم الموث4 [النساءء الآية 94 بل عُيّن 
ل ال 08 ب ف 
ساعة ولا يستقدمون* [الأعراف. الآية ؛"]. 


زُوي أن ملك الموتٍ حضر مجلس سليمانَ عليه الصلاة والسلام فنظر إلى رجل 
من أهل المجلس نظرةً هائلة فلما قام قال الرجل: من هذا؟ فقال سليمان عليه 
السلام : بكلنه المونة» فال أرسِلني مع الريح إلى عالم آخَرَ فإني رأيتٌ منه مرأى 
هائلًا فأمرها عليه السلام فألقئّه في قُطر سحيتٍ من أقطار العالم فما لبث أن عاد ملك 
الموت إلى سليمانَ عليه السلام فقال: كنت أُِرْتُ بقبض روح ذلك الرجل في هذه 
الساعةٍ في أرض كذا فلما وجدئّه في مجلسك قلت: مقو قينا بهذا الجها وقد أ رلته 
بالريح إلى ذلك المكانٍ فوجدثه هناك فقّضي أمرٌ الله عز وجل في زمانه ومكانه من 


2 والبحر المحيط حدما والتبيان للطوسي (9/ 2057 والتيسير للداني ص (41))» وتفسير ير الطبري 
و تقدين القرطي (4/ :09045 والحيفة لكين خالويه :صن 01.180 والديفة لابن زرعة ضن 
»)0١71(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (25117)) والغيث للصفاقسي ص (22384؛ والكشف للقيسي /١(‏ 


.)717 /7( وتفسير الرازي (/ 77): والنشر لابن الجزري‎ ))755١/7( والمجمع للطبرسي‎ 2١ 


سورة آل عمران (الآيات: 15178-14) /ا/ا١‏ 


غير إخلالٍ بشيء من ذلك . 

وقرئ”'" (كْنَبَ) على البناء للفاعل ونصب (القتل)» وقرئ"" (كُتب عليهم القتالٌ) 
وقرئ"" (لبُرّز) بالتشديد على البناء للمفعول #وليبتليّ الله ما في صدوركم* أي 
ليعاملكم معاملةً مَنْ يبتلي ما في صدوركم'*' من الإخلاص والنفاق ويُظهرٌ ما فيها من 
السرائر» وهو علةٌ لفعل مقدرٍ قبلها معطوفة على علل لها أخرى مطويةٍ للإيذان بكثرتهاء 
كأنه قيل عل با فقل لمعيال جمد ولببدان: + .. إلخ» وجعلّها عللًا ل (بَرَ) يأباه الذوق 
السليمٌ فإن مقتضى المقام بيانُ حكمة ما وقع يومئذ من الشدة والهولٍ لا يان جكمةٍ 
البروز المفروض» أو لفعل مقدرٍ بعدها أي وللابتلاء المذكورٍ فعلّ ما فعل؛ لا لعدم 
العنافة حامر المؤمفة تسن كه ريقةر القع مما خا لضن هده الهزية: 

#وليّمحصٌ ما في قلوبكم# من مخفيات الأمورٍ كينها ان تخلضيا من 
الوساوس #والله عليمٌ بذات الصدور# أي السرائر والضمائر الخفيةٍ التي لا تكاد 
تفارقٌ الصدورٌ بل تلازمها وتصاحبّها. 

والجملةٌ إما اعتراضٌ للتنبيه على أن الله تعالى غنئ عن الابتلاء» وإنما يُبرِز صورة 
الابتلاء لتمرين المؤمنين وإظهارٍ حال المنافقين» أو حال من متعلّق الفعلين أي قعل 
ما قعل للابتلاء والتمحيص والحال أنه تعالى غنٌ عنهما مُحيظ بخفيات الأمورٍء وفيه 
وعدٌ م 

«إن الذين تولّوا منكم يوم التقئ الجمعان» وهم الذين انهزموا يوم أحْدٍ حسبما 
مرت حكايتهم #إنما استزلهم الشيطان* أي إنما كان سببّ انهزامهم أن الشيظطان 
طلب منهم الزللَ إببعض ما كسبوا» من الذنوب والمعاصي التي هي مخالفة أمرٍ 
النبيّ يل وتركٌ المركزٍ والحرصٍ على الغنيمة أو الحياة» فحُرموا التأييدَ وقوة 
القلب:؛ وقيل : استزلال الشيطان راي وذلك بذنوب تقدمت لهم فإن المعاصي يجر 


.)94٠ /”( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) قرأ بها: الحسنء والزهري. 
ينظر: البحر المحيط (”/ :»)4١‏ والكشاف للزمخشري .)575/١(‏ 

(9) قرأ بها: أبو حيوة. 
ينظر: الإعراب للنحاس 7/١(‏ 2071757 والإملاء للعكبري 2))9١ /١(‏ والبحر المحيط )ل وتفسير 
القرطبي (4/ 47 7)» والكشاف للزمخشري .)7575/١(‏ 

5( الابتلاء هنا الاختبار وهو هنا كناية عن أثره» وكلام الشيخ أبي السعود ية يشير إلى أن الآية من قبيل 
الاستعارة التمثيلية. 
ينظر: التحرير والتنوير (174/5)» وشروح التلخيص )١5١/5(‏ وما بعدهاء والإيضاح مع البغية 
0). 


)158-18 سورة آل عمران (الآيات:‎ ١4 


بعضها إلى بعض كالطاعة» وقيل: استزلهم بذنوب سبَّقثُ منهم وكرهوا القتلَّ قبل 
إخيلا ص'"' التوبة والخروج من المظلمة إولقد عفا الله عنهم» لتوبتهم واعتذارهم 
1 غفورٌ» للذنوب «إحليم» لا يعاجل بعقوبة المذنب ليتوب. والجملةٌ تعليل 
لما قبلها على سبيل التحقيق» ٠‏ وفي إظهار الجلالة تربيةٌ للمهابة وتأكيدٌ للتعليل. 

##يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا» وهم المنافقون القائلون: لو كان 
لنا من الأمر شيءٌ ما قتلنا هاهناء وإنما ذُكر في صدر الصلةٍ كفرُهم تصريحًا بمباينة 
جابه عات الوريين» وتنفيرًا عن مماثلتهم آَيْرَ ذي أثير . 

وقوله تغالى: #وقالوًا لإخوانهم» تعيينٌ لوجه الشبه والممائلة التي نُهوا عنها أي 
قالوا لأجلهم وفي حقهم؛ ومعنى أَخْوّتِهم اتفاتهم نسبًا أو مذهبا #إذا ضربوا في 
الأرض*# أي سافروا فيها وأبعدوا للتجارة أو غيرهاء وإيثارٌ (إذا) المفيدة لمعنى 
لامعل هليذ تقد ابسن لقعي لسكابة الحا الماع 1ن المرناة بها لمان 
المستعم العف للسال الذي عللية يدون الا تفار الصورة .“قال الزجاج ::([15) 
هاهنا تنوبُ عما مض من الزمان وما يُستقبل يعني أنها لمجرد الوقتٍ أو يُقصد بها 
الاستمرارٌء وظرفيتها لقولهم إنما هي باعتبار ما وقع فيها بل التحقيق أنها ظرفٌ له لا 
لقولهم» كأنه قيل: قالوا لأجل ما أصاب إخواتهم حين ضربوا إلخ» #أو كانوا» أي 
إخوائهم لغُرًا» جممٌ غاز كعْفَىَ جممٌ عاف» قال : [الطويل] 

ومُعْبَّرةٍ الآفاق خاشعةٍالصّوى 2 لهاقُلَْبٌ عُمَّى الحياض أجون”" 

وقرئ”" بتخفيف الزاي على حذف التاء من غُزاة» وإفرادٌ كونهم غُرَاةٌ بالذكر ‏ مع 
اندراجه تحت الضرب في الارض - لأنه المقصودٌ بيائه في المقام» وذك الضرب في 
الأرض توطتةٌ له وتقديمه لكثرة ة وقوعه على أنه قد يوجد بدون الضرب في الأرض إذ 
المزلة نه اليف لكين وإنما لم يل أو غَرَوا للإيذان باستمرار اتصافهم بعنوان كونهم 
غزاةً أو بانقضاء ذلك» أى كأنوااغرًا يما مقن 

وقولّه تعالى: #لو كانوا عندنا» أي مقيمين #ما ماتوا وما قُتلوا» مفعولٌ ل(قالوا) 


)١(‏ في المخطوط: إخلاصهم. 

0 المع لاى) الفبسن فج نيران عي ركان ني طقس فو هحير لكوي زو 1 وسو عاد 
الإعراب »)7417/١(‏ ولسان العرب (948/4) ْ 

(*) قرأ بها: الحسن, والزهري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)2181١(‏ والإعراب للنحاس /١(‏ 810/8)» والإملاء للعكبري /١(‏ 
»)4٠‏ والبحر المحيط (/ 47)» وتفسير القرطبي (747/4)» والكشاف للزمخشري ,)7578/١(‏ 
والمحتسب لابن جني /١(‏ 19/8). 


سورة آل عمران (الآيات: )158-1١48‏ حن 


دليل على أن هناك مضمّرًا قد حُذف ثقةً به أي إذا ضربوا في الأرض فماتوا أو كانوا 
غدًا فقاوم ولي »اللقصار ف ببالتي عد مداتلييه قل النطق يمنا القولٍ بل في الاعتقاد 
مضيونه والشكم تعوسيه كما أن السك على #اتليده الا كر إلى اقولةا عل ويحل: 
#ليَجعل الله ذلك حسرةً في قلوبهم»* فإنه الذي جعل حسرةً فيها قطعًا وإليه أشير 
بذلك كما نقل عن الزجاج أنه إشارةٌ إلى ظنهم أنهم لو لم يحضّروا القتالَ لم يُقتلواء 
وتعلّقُه بقالوا ليس باعتبار نطقهم بذلك القولٍ بل باعتبار ما فيه من الحُكم والاعتقادء 
واللامُ لام للعاقبة كما في قوله تعالى: #ليكونَ لهم عدرًا وحَرَّنَا4 [القصصء الآية 4] 
الي له ا الس الي 
ترنّب فائدةٍ ما على ذلك أصلاء وقيل: هو تعليلٌ للنهي بمعنى لا تكونوا مثلّهم في 
بذلك القولٍ واعتقاده ليجعلّه الله تعالى حسرةً في قلوبهم خاصة 0 
فذلك كما مر إشارةٌ إلى ما دل عليه قولُهِم من الاعتقاد ويجوز أن يكون إشارةً إلى ما 
دل عليه النهىُ أي لا تكونوا مثلّهم ليجعل الله انتفاة كونكم مثلّهم حسرةً في قلوبهم فإن 
مضادّتكم لهم في القول والاعتقادٍ مما يعُْمّهم ويَغيظهم. 

#والله يحبي ويميت» رذ لباطلهه'"'" إ: ياد غائلته أي هو المؤثُرٌ رٌ في الحياة 
الاك ون حر دوكر لواف راسد مرش ني لك ل نجل د يدي 
المسافرَ والغازيَ مع اقتحامهما لموارد الحتوفيٍ ويّمِيتٌ المقيمٌ والقاعدٌ مع حيازتهما 
لأسباب السلامة #والله بما تعملون بصير» تهديدٌ للمؤمنين على أن يماثلوهمء 
وقرى”'' بالياء على أنه وعيدٌ للذين كفرواء وبإما يعملون4 عام متناولٌ لقولهم 
المذكور ولِمُنشئه الذي هو اعتقادهم» ولما ترتب على ذلك من الأعمال» ولذلك تعرّض 
لعنوان البَصَر لا لعنوان السمعء وإظهارٌ الاسم الجليل في موقع الإضمار لتربية المهابة 
وإلقَاءِ الرَّوْعةٍ والمبالغةٍ في التهديد والتشديدٍ في الوعيد. 

#ولئن قُتلتم في سبيل الله أو مُتم»* شروعٌ في تحقيق أن ما يحذرون ترثُبّه على 
الغزو والسفر من القتل والموتٍ في سبيل الله تعالى ليس مما ينبغي أن يُحذرء بل مما 


)١(‏ في المخطوط: لقولهم الباطل. 

(؟) قرأ بها: ابن كثير» وحمزة» والكسائيء وأبو عمروء وابن محيصن» والحسن, والأعمش. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١181(‏ والبحر المحيط (7/ 46)» والتيسير للداني ص »)4١(‏ وتفسير 
القرطبى (747//5): والحجة لابن خالويه ص »)١١0(‏ والحجة لأبي زرعة ص (1717)» والسبعة 
لأدو حافك عن (919)موالفيث للصقافسى :صن (0414): والكعشاق للزتخضرق 2576/10 
والكشف للقيسي (751/1)» والمجمع للطبرسي (7/ 075)» وتفسير الرازي (/ 2079 والنشر لابن 
الجزري (717/7). 


م سورة آل عمران (الآيات: 1517-18) 


يجب أن يتنافس فيه المتنافسون إثرَ إبطالٍ ترثّبه عليهماء واللامُ هي الموطئةٌ للقسم 
واللام في قوله تعالى: #لمغفرةٌ من الله ورحمةً» ١‏ الابتداء» والعنوين في 
الموضعين للتقليل» و(مِنْ) متعلقةٌ بمحذوف وقع صفةً للمبتدأء اميه 
إرحمة4 ليلالة المذكورٍ عليهاء والجملهُ جوابٌ للقسم ساد مسدّ جواب الشرط 
والمعنى أن السفرَ والغزوَ ليس مما يجلّبٍ الموت ويقدم الأجلَ أصلًا ولئن وقع ذلك 
آمل" الله تحال لقصة سير من مقدرة روسو فافطية ين من الله تعالى بمقابلة ذلك . 

#خيرٌ مما يجمعون*4 أي الكفرةٌ ون مناقع الدنيا وطيباتها 0 

وعن ابن ن عباس رضي الله عنهما خيرٌ من طلاع الأرض ذَهَبَةَ حمراء"' '. وقرئ 
بالتاء أي مما تجمعونه أنتم لو لم تموتواء والاقتصارٌ على بيان خيريتهما من ذلك بلا 
تعرض للؤخبار بحصولهما لهم للإيذان بعدم الحاجة إليه بناءَ على استحالة التخييب 
منه تعالى بعد الإطماع وقد قيل: لا بد من حذني آخَرَ أي لمغفرةٌ لكم من الله . 
إلخ» وحينئذ يكون أيضًا إخراجٌ المقدّرٍ مُخْرّجّ الصفةٍ دون الخبر لنحو ما ذُكر من 
ادعاء الظهورٍ والغِنى عن الإخبار به» وتغييرٌ الترتيب الواقع في قولهم : ما ماتوا وما 
فتلوا ب العبني على كثرة الوقوع وقليه - للمبالغة في الترغيب في الجهاد ببيان زيادة 
مزيةٍ القتل في سبيل الله وإنافتِه في استجلاب المغفرة والرحمة» وفه كلالة واضحة 
على ما مر من أن المقصودً بالنهي إنما هو عدمٌ ممائلتتهم في الاعتقاد بمضمون القولٍ 
المدكور والعدل عوج الاي اللطو ريه اولان الدامن بهد 

الإولعن مُتم أو قُهلتم» أي على أي وجه"" اتفق ملاككم عندت تعلق الإرادة 
الإلهية وقرى”؟' (م هِنّم) بكسر الميم من مات”* «الإآلى الله أي إلى العيوة بالخيق 


زفق 


.)558/١( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

() قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصمء وحمزة» والكسائي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)١181١(‏ والبحر المحيظ (/4)» والتيسير للدانى ص (41)» 
والسبعة لابن مجاهد ص »)7١18(‏ والكشف للقيسي (51/1)» والنشر لابن الجزري (؟/ 8 ؟). 

(») في المخطوط: حال. 1 

2 قرأ بها: نافع» وحمزة» والكسائي» وعاصم. وحفص» وخلف. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)18١(‏ والإعراب للنحاس /١(‏ /7")» والإملاء للعكبري /١(‏ 240 
١‏ والبحر المحيط (/41)» والتيسير للدانى ص (51)» والحجة لابن خالويه ص (116)» 
والحجة لأبي زرعة ص (21378)» والغيث للصفاقسي ص (184). والكشاف للزمخشري /١(‏ 
5 والكشف للقيسي (1/ 40657851 والمتجمم للطيرسي 2054/90 وتفسير الرازي (8/ 
/ا/ا»» والنشر لابن الجزري (؟/ 57 ؟). 

(8) “في المخطوط زيادة؛ يمات: 


سورة آل عمران (الآيات: 177-118) ١4م‏ 


العظيم الشأنٍ الواسع الرحمةٍ الجزيل الإحسان #اتُحشرون4 لا إلى غيره فيوفيكم'"' 
أجوركم ويُجزل عطاءكم. والكلام في لامي الجملة كما مر في أختها . 

إفبما رحمةٍ من الله لنت لهم* تلوينٌ للخطاب وتوجية له إلى رسول الله يك والفاءً 
لترتيب مضمون الكلام على ما يُنبئ عنه السياقٌ من استحقاقهم للآئمة والتعنيفٍ 
لموسب الجيلة البشرية؛ أو من سّعة ساحةٍ مغفرته تعالى ورحميه. والباة متعلقة 
بالنتّ) قُدّمت عليه للقصرء و(ما) مزيدةٌ للتوكيد» أو نكرةٌ و«إرحمة» بدلّ منها مُبينُ 
لإبهامهاء والتنوينٌ للتفخيم و(مِنْ) متعلقةٌ بمحذوف وقع صفةً ل (رحمة) أي فبرحمةٍ 
عظيمة لهم كائنةٍ من الله تعالى» وهي ربطّه على جأشه وتخصيصّه بمكارم الأخلاق» 
كنت ليِّنَ الجانب لهم وعامَلتَهم بالرفق والتلطفٍ بهم حيث اغتمّمْتَ لهم بعد ما كان 
منهم ما كان من مخالفة أمرك وإسلامك للعدو. 

#ولو» لم تكن كذلك بل كنت فظّا» جافيًا في المعاشرة قولًا وفعلاء وقال 
الراغبٌ: المَظْ هو الكَرِيهُ الخلّقٍ. وقال الواحدي: هو الغليظٌ الجانب السيئ الخلّق 
#غليظ القلب* قاسِيّه, وقال الكلبي : فظًا في القول غلي القلب في الفعل. 

#لانفضُوا من حولك؟ لتفرّقوا من عندك ولم يكوا إليك وتردًّوًا في مهاوي 
الردئ والفاء في قوله عز وجل: #إفاعفٌ عنهم» لترتيب العفو أو الأمرٍ به على ما 
قبلهء أي إذا كان الأمرٌ كما ذُكر فاعفٌُ عنهم فيما يتعلق بحقوقك كما عفا الله عنهم 
«واستغفزٌ لهم» الله فيما يتعلق بحقوقه تعالى إتمامًا للشفقة عليهم وإكمالا للير بهم 
#وشاورهم في الآمر» أي في أمر الحرب إذ هو المعهود. أو فيه وفي أمثاله مما 
تجري فيه المشاورةٌ عادةً استظهارًا بآرائهم وتطييبًا لقلوبهم وتمهيدًا لسّنّة المشاورة 
للأمة. وقرئ”) (وشاورهم في بعض الأمر) . 

#فإذا عزمتَ» أي عَقيبَ المشاورة على شيء واطمأنت به نفسّك #فتوكل على 
الله في إمضاء أمرك على ما هو أرشدٌ لك وأصلحٌ» » فإن عِلمّه مختصٌ به سبحانه 
وتعان + وقري7" (فإذا عزمتُ) على صيغة التكلّم أي عزمتُ لك على شيء وأرشدثك 
إليه فتوكلٌ عليّ ولا تشاورُ بعد ذلك أحدّاء والالتفاثٌ لتربية المهابةٍ وتعليلٍ التوكل أو 


)١(‏ في المخطوط زيادة: فيوفي. 

(؟) قرأ بها: ابن عباس. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)4١/1(‏ والبحر المحيط (”/ 44)» وتفسير القرطبي (4/ »)755٠١‏ والكشاف 
للزمخشري »)3777/١(‏ والمجمع للطبرسي .)178/١(‏ 

(9) قرأ بها: جعفر الصادقء وجابر بن زيد» وعكرمة» وأبو نهيك. 


يل سورة آل عمران (الآيات: 157-18) 


الأمرٍ به فإن عنوان الألوهية الجامعةٍ لجميع صفاتٍ الكمالٍ مستدع للتوكل عليه تعالى 
أو الأمر به #إن الله يحب المتوكلين»* عليه تعالى فينصّرهم ويُرشِدهم إلى ما فيه 
ا ل ا سرض 
ل 
فقطء تر المتهرع من اطامر انق الكزيع ...و ربالعانادع امشلوز تييع من جد تترض 
لنفي المساواة ةِ أيضّاء وهو الذي يقتضيه الْمقامُ - لكن المفهومٌ منه فهمًا قطعيًا هو نفيُ 
ع ا فإذا قلتٌ: ال سي د 0 
ل 0 
الاستفهام الإنكاري كما في قوله تعالى: #ومن أظلمٌ ممن افترى على الله كزبًا» 
[العنكبوت, الآية 14] في مواقع كثيرة من التنزيل» ومما هو نص قاطمٌ فيما ذكرنا ما 
وفع في سورة هودٍ حيث قيل بعذه في حقهم: #لا جرم م أنهم في الآخرة هم 
الأخسرون4 [هود. الآية ؟؟] فإن كونّهم أخسرٌ من كل خاسر يستدعي قطعًا كوتهم 
الم من كل ام الإوإن يخذلكم» نكما فيل يور 

وقرئ”" (يُخَذِلكم) من أخذله إذا جعله مخذولًا 97 ذا الذي ينصّركم؟ استفهامٌ 
إنكاريّ مفيدٌ لانتفاء الناصر ذانًا وقية بطريق المبالغة #من بعده ة أي من بعد خذلانه 
تعالى أو من بعد الله تعالى على معنى إذا جاوزتموه. 

#وعلى الله فليتوكل المؤمنون» تقديمٌ الجارٌ والمجرورٍ على الفعل لإفادة قصره 
عليه تعالى» والفاءً لترتيبه أو ترتيب الأمرٍ به على ما مر من غلبة المخاطبين ‏ على 
تقدير نُصرته تعالى لهم ومغلوبيّتهم على تقدير خذلانه تعالى إياهم. فإن العِلمَ 7 
مما يقتضي قصرّ التوكل عليه تعالى لا محالة» والمرادٌ بالمؤمنين إما الجنسٌ 


- ينظر: الإعراب للنحاس 4)*9/0/١(‏ والبحر المحيط (44/9): وتفسير القرطبى (4/ 67؟): 
والكشاف للزمخشري (777/1).: والمحتسب لابن جنى (11/5/1). / 

(1) في المخطوط: خير لهم وصلاح. ْ 

(؟) قرأ بها: عبيد بن عمير. 
ينظر: البحر المحيط (7/ »)٠٠١‏ وتفسير الرازي (9/ 877). 


سورة آل عمران (الآيات: )158-١184‏ ينيل 


ال داواي و أولي ا ا اتات 1 ما كان 
ا فإن الا ا 00 


«إوما كان لنبي» أي وما صح لنبي من الأنبياء عليهم السلام ولا استقام له أن 
يغرع اي يدر في المنت بذإن النيوه تنافيه منافاةً بيّنة» يقال: غَلَّ شيئًا من المغنم 
يعُل غلولًا وأَغل إغلالًا إذا 0 والمرادٌ إما تنزية ساحةٍ رسول الله كك عما 
ظن به الرماةٌ يوم أَحْدٍ حين تركوا المركرّ وأفاضوا في الغنيمة» وقالوا: نخشى أن يقول 
رسول الله يلِِ: من أخذ شيئًا فهو له ولا يقسِمَ الغنائمٌ كما لم يقسمّها يوم بدرٍء فقال 
لهم النبي يُك: ١ألم‏ أعهد إليكم أن لا تتركوا المركز حتى يأنبكم أمري؟" 0 

بقيةَ إخواينا''2 وقوقاء فقال عليه السلام: «بل ظنتتم أنا نعل ولا نقسِمٌ بينكم)”'" وإما 
العبالخة حي النهى الزستو اللا كه على .ما وي أنه بحت طلائع فغيم النبيّ يَكدْ بعدهم 
ال ل ا ا 0 

والمعنى ما كان لنبي أن يعطي قومًا من العسكر ويمنّعٌ آترين بل عليه أن يقِسِمَ 

بين الكل بالسوية» وعُبّر عن جرمان بعض الغزاةٍ بالعُلول تغليظًا . وأما ما قيل من أن 
الا يها علي بلاطن عد لوده ل لجف 1و : «أن قَطيفة حمراء 
فقدت يوم بدر فقال بعض المنافقين: لعل رسول الله ل أخحذها!*) 
ووروا" ع النناة للمشر ل وا لعي كا كان اسان بوقدغالا أ تس إلى لعلو 


فبعِيد عدا 


)١(‏ في المخطوط: أخوالنا. 

فم عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )189/١(‏ للثعلبي» وللواحدي في أسباب النزول» من 
طريق الكلبي ومقاتل. 

فرق ذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» )14٠/١(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير الطبري 
والواحدي في أسباب النزول. 

ع أخرجه أبو داود (77/7) برقم (741/1)» وأبو يعلى (0/ )1١‏ برقم (5191) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(5) قرأ بها: نافع» وابن عامرء وحمزة» والكسائيء وابن مسعود؛ والحسن. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (١18)؛‏ والإعراب للنحاس /١(‏ 7170): والبحر المحيط (9/١١٠)؛‏ 
والتبيان للطوسي (8/ 85)» والتيسير للداني ص (51)» وتفسير الطبري (/1/ 250٠‏ 507): وتفسير 
القرطبى (4/ 3500)» والحجة لابن خالويه ))١1521١5(‏ والحجة لأبي زرعة (211/9 ))١18٠‏ 
والسح لانن متجامن' من 1054 رالفيث لفاك عن (036): والكماف للزمكخدري 7/13 
» والكشف للقيسي (1/ 37 814). والمجمع للطبرسي (018/1): والمعاني للفراء /١(‏ 
7) وتفسير الرازي (5/ 85): والنشر لابن الجزري (147/1). 


تيل سورة آل عمران (الآيات: )١158-1١8‏ 


«إومن يلل أت بما غل يوم القيامة» يأتٍ بالذي غله بعينه يحيله على عثقه كما 
ورد في الحديث الشريف7) وروي أنه عليه السلام قال: «ألا لآ أَغْرِفَنَ أحدَكُم يأتي 
سعير له ؤغاء وببقرة لها خُوَارٌ وبكاة لها ثحاء قينادى :نا ميدن يا محمد افأفزل: له 
أملِك لك من الله شيئًا فقد لتك" أ أو يأتِ بما احتمل من إثمه ووباله #ثم تُوفي 
كن تفن ها كدييت 4 أى تحطلة نوا لجرا نا كبييت عي ١‏ نقد ا عفرا اأردرسيية اه 


ووض المكيرتا فرافع خرانه» وق تحقيقا للعذّل ببيان ما بينهما من تمام التناسّب كما 
وكيا كأ نينها شيءٌ واحد. وفي إسناد التؤفيةِ إلى كل كاسب وتعليقها بكل مكسوب - 

مع أن المقصوة بان حال الغالٌ عند إتياِه بما غله يوم القيامة من الدلالة على 
فخامة شأنٍ اليوم وهولٍ مطلّعه والمبالغةٍ في بيان فظاعةٍ حالٍ الغالٌ ما لا يخفى» فإنه 


وف ار وفيَ كل كاسب جزاء ما كسبه ولم يُنْقَص منه شي2» وإن كان جُرْمُه في غاية 


القلة والحقارة فلأ لا يُنقَصّ من جزاء الغالٌ شيء وجُرمُه من أعظم الجرائم أظهرٌ 
وأجلى (وهم» أي كل الناسٍ المدلولٍ عليهم بكل نفس الا يُظلمون» بزيادة عقاب 
أو بنقص ثواب . 


#أفمن اتبع رضوان الله أي سعى في تحصيله وانتحيل نحوّه حيثما كان بفعل 
الطاعاتٍ وتركٍ المنكرات كالنبي ومن يسير بسيرته #كمن باء# أي رجع #بسَخَط» 
عظيم لا يقادَرٌ قدره كائن ##من الله# تعالى بسبب معاصيه كالغالٌ ومن يّدين بدينه 
والمرادٌ تأكيد نفي الغلولٍ عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقريره بتحقيق المباينةٍ 
الكليةٍ بينه وبين الغالٌ حيث وُصف كل منهما بنقيض ما وُصف به الآخَرُ فقوبل 
رضواله تعالى بسَخَطهء والاتباعٌ بالبؤء. 


(1) أخرجه البخاري (578/0) كتاب الهبة وفضلها والتعريض عليهاء باب: من لم يقبل الهبة لعلة» برقم 
(50910)»: ومسلم )١5775/7(‏ كتاب الإمارة» باب: تحريم هدايا العمال» برقم (1877/97) من 
حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وفيه: 
استعمل النبي يَقيَمَ رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة؛ فلما قدم قال : هذا لكم وهذا 
أهدي لي . قال: «فهلا جلس في بيت أبيه - أو بيت أمه - فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده 
ادي و ب ا ل ع 
لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رأينا عفرة إبطيه اللهم هل بلغت» » اللهم هل بلغت ثلا 

فرع أخرجه البخاري 50 كتاب الجهاد والسيرء باب: الغلول» برقم (/ا 6 
كتاب الإمارة» باب: غلظ تحريم الغلول» برقم (1471/75) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

)© في المخطوط: حين 


سورة آل عمران (الآيات: 11/4-1514) ليل 


والجمع بين الهمزةٍ والفاء لتوجيه الإنكارٍ إلى ترتب توهّم الممائلةٍ بينهما والحكم 
بها على ما ذُكر من حال الغالٌ كأنه قيل: أبعد ظهور حالِهِ يكون مَنْ ترقى إلى أعلى 
عِلَيِين كمَنْ ترّدّى إلى أسفل سافلين؟ وإظهارٌ الاسم الجليل في موضع الإضمارٍ 
لإدخال الرَّوْعةٍ وتربية المهابة. 

#ومأواه جهنم4 إما كلامٌ مستأئفٌ مَسوقٌ لبيان مآلٍ [أمْرِ]"'' مَنْ باء بسَخَطه 
تعالى» وإما معطوفٌ على قوله تعالى: #باء بسخط» عطف الصِلةٍ الاسميةٍ على 
الفعلية» وأيا ما كان فلا محل له من الإعراب. 


#وبئس المصير» اعتراض تذييليٌء والمخصوصٌ بالذم محذوفٌ أي وبئس 
المصيرٌ جهنمُ. والفرق بينه وبين المرجع أن الأول يُعتبر فيه الرجوعٌ على خلاف 
الحالة الأولى بخلاف الثانى. ١‏ 


إهم» راجعٌ إلى الموصولَين باعتبار المعنى #درجاتٌ عند الله» أي طبقاتٌ 
متفاونة فى علمه شاد وحكمه ا فى تفاوت الأحوالٍ وتباينها بالدرجات 
مبالغة وإيذانا بأن بينهم تفاوًا ذاتيًا 5 أو ذوو درجاتٍ #والله بصير يما 
يعملون* من الأعمال ودرجاتها فيجازيهم ". 


رلور رهام 


لضع تلوأ عَكَهمْ َايليو- وَركم 


مسء لاي ميو عماسم مجوج 02 
لقد مَنَّ اللَهُ عَلَ الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيهم رسولا من 


دلروو 20م عق لقعي د عع ,ل مدب م جم 2 2 تسا سس 
وَيُمَلْمُهُمُ الكتتب وَالْحِكُْمَةَ وَإِن كانوأ من قَبَلَ لفى صَلَلٍِ مبينٍ (4ي) أو لما أصمد 
وو رك 2ج لسعو سعيرس جو 4ه ص مه عسل ام سف م 4 1 سشر 7 0 2 
مُصِيبَة هَدَ أَصِبَمْ مِثْليهَا فلم أن هنذا قل هو مِنْ عند أنفيكم إن لَه عل كل سَىْءٍ هَرِسِرٌ 09 
سس عرس 2 2 ره 001 عر وي 2 3 و سجر مرج 0< جم سر 20 02 م كو _- 
وآ أصبكم بم التق لسن يَِننِ آم وَنْمَمَ الغزي ©) وَلمَمَ الِنَ كفا وَقِلَ هم مالا 
5 
ل ل 0 4 صء بعروة رةه يي سود قف 2م يسع سلطا م 0 ره توا بابد عاق 200 
ِيَلُوا فى سَبيلٍ آله أو ادفعوا لوا لو تعلم قَِالا لاتبعتكم الكثر يَوْمَيذٍ أقرب مهم 
اه 9-9 دس يو 4 رمم >عمو سا سعوو ا ححج مو د 2ه إادساء 
لمن يقولوت يأفوههم ما لس فى فَلُوبِهم وَأَلَّهُ أعلم با يَكُتْمُونَ (9) الذين قالوا يحانم 
5 2 95 2 0 آ- آله 
سهدي ف وي بس ا بر ف م ثرد مارو م سم هج رو ممسه م 0 02 اا لي اسل د 
وقعدوأ لَوَ أطاعونا ما قِتِلوا قل درءوا عن أنفيحكم ١‏ تَ إن كنت صَدِقِينَ ها لا 
وم ما وه مه اتن عرز سا جا عع رست د 5 يي "7 تر 2 وه 
الذين قتلوا ى سيل الله أمواتا بل أحياة عند ربهم َرَرَفَونَ كذ رِحين يما الهم لله من 
ِو« أ مي ينه 9 2 رد م ره يه عع الى 6ح مدخي لدي لاك لم سال 
قَضْلِو- وَيِسْتَبِدرُونَ بِالْدِبنَ لم يِلْحَفوا بهم مِّنْ خَلْفَهمَ أَلَا حَوْفُ عَم لا هم يَحَروت 9 #6 
0000 علد رع مي سو | غ1ه 27 ى ف اير كوس مرو ع جاعم م د مح ريسم مه سكمير 
0 ون يتعمد من الله وفضلٍ وأن | لا يضيع آجْر المؤّمِنينَ [( الذين استجابوا يله والرسول 
84 ع مدو 52 2 رد يت 2و سس عكر عه لا سداس م ص هه 
من بَعْد مآ أَصَابَهم الْمَرح لِلَّذِنَ أحسنوأ مْهُم وآ أ عَظِمم 9 لَذِيَ فَالَ لهم الناس 


)١(‏ زيادة في المخطوط. (0؟) زيادة من المخطوط. 
زفرفق زاد في | لمخطوط: بحسبها. 


ل سورة آل عمران (الآيات: )1١14-1١514‏ 


مه رو اع ول 2 - 7 


د اناس ود حرا مهأ لي 0 فرَادَهُمُ تنا وقالىا عسي الك وري نم لمكيل 0 عار 
يضق زا لل ول ل يتنهم طق بها شود لم وَل كفل عفِيو 69 إتا 
لتتلن بتك أي 6د 2 اهم نافد إد كم لبه © :ل بيت ل لتر 
ف الكت إِنّهُمْ آن يَصروا أله سَبناً بريد أله 2215 تند عقا : ف الْأخرةَ وَكَمْ عَدَابُ عَم 


9 إن ألِنَ سوأ الْكُفرَ بالايمن : أن يَضْرُوا لَه سَيكًا وَلَهُمَ عَدَابُ اليد 9 ولا يسن 
و زه اا قن كم لعز ملسي نا 0 كَمْ لِيَدَادَا هما وَكُمَ عَدَابُ يهن 9 با 
كن أَلَُ لِيَدَرَ الْمؤْمنينَ عل مآ أَسْم ا حَقّ يي يَمِينّ لَلْيِيتَ مِنّ الطَيّب وَمَا كن أل لطيمي ع1 
الت تلك 4 جَتى د الفزود ى بك كفا ب ومن عه خيلا وفلفا 5 كذ 
0 جه 
عطي 


ا ل ور ع سيه 
أو من جنسهم عربيًا مثلهم ليفقهوا كلامّه بسهولة ليكونوا واقفين على حاله في الصدق 
والأمانة مفتخرين به» وفي ذلك شرف لهم عظيمء قاال الله تعالى: #وإنه لذكرٌ لك 
ولقومك# [الزخرف. الآية 4؛] وقرى”'' (من أنفّسِهم) أي أشرافهم فإنه عليه السلام 
كان من أشرف قبائلٍ العرب وبطونهاء وقرى”" (لَمِنْ من الله على المؤمنين إذ بعث) 
إلخ» على أنه خبر لمبتدأ محذوفيٍ أي منُّهِ إذ بعث .. :الخ أو على أن (إذ) في نجل 
الرفع على الابتداء بمعنى: لمن منّ الله [عليه ةا المؤمنين وقتٌ بعنّه» وتخصيصهم 
بالامتنان مع عموم نعمةٍ البعثةٍ الأسود والأحمر لما مرّ من مزيد انتفاعهم بها. 
أنفسهم . 

وقوله تعالى: «إيتلو عليهم آباتِه4 صفة أخرى أي يتلو عليهم القرآنَ بعد ما كانوا 
أهلّ جاهلية”*' لم يطرّق ق أسماعّهم شيءٌ من الوحي #ويزكيهم» عطفٌ على (يتلو) أي 
يطهرهم من دنس الطيام عر العا كد وأوضار الأوزاد «ويعلمهم الكتابٌ 
والجكمة#4 أي القرآنَ والسنةَ وهو صفةٌ أخرى ل (رسولا) مترتبةٌ في الوجود على 
التلاوة» وإنما وسّط بيتهما التزكية التي هي عبارةٌ عن تكميل النفس بحسب القوة 


)١(‏ قرأ بها: فاطمة» وعائشة» والضحاكء وأبو الجوزاء. 

ينظر: البحر المحيط (”/ 5 2٠١‏ وتفسير القرطبي (4/ *777): والكشاف للزمخشري .)578/1١(‏ 
(؟) ينظر: البحر المحيط (9/ »23١‏ والكشاف للزمخشري (778/1). 
(*) في المخطوط: على. (5) في المخطوط: جاهليته. 


سورة آل عمران (الآيات: )١794-1١514‏ ندل 


العملية وتهذيبها المتفرّع على تكميلها بحسّب القوةٍ ة النظرية الحاصل بالتعليم المترتب 
على التلاوة» للإيذان بأن كل واحدٍ من الأمور المترتبة نعم جليلة على حيالها 
مستوجبةٌ للشكر فلو رُوعيَ ترتيبُ الوجودٍ كما في قوله تعالى: #ربنا وابعث فيهم 
رسولًا منهم يتلو عليهم آياتِك ويُعلّمهم الكتابَ والجكمة ويزكّيهم4 [البقرة» الآية 
4]] لتبادر إلى الذي مد العحيت نح رائورةة دمر هو السرٌ في التعبير عن القرآن 
بالآياث كاز وبالكقابن والت مه 1 5] 0" أخرن ودرا إلن اليا عفان كل عدون تعمة 
على حِدَةء ولا يقدح في ذلك شمولٌ الحكمة لما في مطاوي الأحاديث الكريمة من 
الشرائع كما سلف في سورة البقرة. 

#وإن كانوا من قبل4 أي من قبل بعثته عليه السلام وتزكيته وتعليمه #لفي ضلالٍ 
مببن4 أي بيّن لا ريب في كونه ضلا لا و(إن) هي المخففةٌ من اقول" + وصمد 
الشأنٍ محذوفٌ واللامٌ فارقةٌ بينها وبين النافية» وَالظرت الأول لهو متعلقٌ د (كان)ء 
والثاني خبرّها وهي مع خبرها خبرٌ (لأن) المخففة التي خذف اسمّها أعني ضميرَ 
الشأنء وقيل: هي نافية واللامُ بمعنى (إلا)» أي وما كانوا من قبل إلا في ضلال 
مبين» وأيا ما كان فالجملةٌ إما حال من الضمير المنصوب في (يعلمهم) أو مستأنفة, 
وعلى التقديرين فهي مبيّنة لكمال النعمةٍ وتمامها. 


«أوَ لما أصابتكم مصيبةٌ قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا» كلام مبتدأ مَسوقٌ لإبطال 
لاسرع اصع اليا د شئةٍ منهاء إثرّ إبطال 

بعض آخرٌ منهاء والهمزةٌ للتقريع والتقرير» والواو عاطفةٌ لمدخولها على محذوف 
قبلهاء ولإلمَا4 ظرف لقلتم مضافٌ إلى ما بعده» و#إقد أصبتم» في محل الرفع على 
ندمل لمكن و الهراة مماهنا امنابعم يوم الدل دو قل تميق مهم رن ليها 
أصاب المشركين يوم بد من قتل سبعين منهم وأَسْرِ سبعين. . ولإآنَى هذاغ مقول قلتم» 
وترشييط الفرقر ونا ولزسلق جه صفة ويه الهمزة» مع أن المقصودٌ إنكارُه والمعطوفٌ 
بالواو حقيقة لتأكيد النكير وتشديد الْتقَردٍ بع فإ فعل القبيح فى غير.وفيه أقبخ» والإنكار 
على فاغله أوخز #والمعى الحين أضابكم من المشركين نصف ما قدا أضابهم مكم قبل 
ذلك جزعتم وقلتم: من أين أصابنا هذا؟ وقد تقدم الوعدٌ بالنصر على توجيه الإنكارٍ 
والتقريع إلى صدور ذلك القولٍ عنهم في ذلك الوقت خاصة بناءة على عدم كونه مَظِنه 
له داعا إليه بل على كونه داعيًا إلى عدمه. فإن كونّ مصيبةٍ عدوّهم ضعف مصيبتهم مما 


)١(‏ سقط في ط. (0) في المخطوط: المثقلة. 


يلي سورة آل عمران (الآيات: )١794-١514‏ 


يرن السطةة ويووتك السَّلُوة أو أفعلتم ما فعلتم ولما أصابتكم غائلته قلتم: أنى هذا؟ 
على توجيه الإنكارٍ إلى استبعادهم الحادثة مع مباشرتهم لسببهاء وتذكيرُ اسم الإشارة في 
#أنى هذا» مع كونه إشارةً إلى المصيبة ليس لكونها عبارةً عن القتل ونحوه بل لما أن 
إشارتهم ليست إلا إلى ما شاهدوه في ي المعركة من حيث هو من غير أن يخطر ببالهم 
تسميئه باسم ما فضلًا عن تسميته باسم المصيبة وإنما هي عند الحكاية» وقوله عز وجل: 
#قل هو من عند أنفسكم# أمرٌ لرسول الله ييه بأن يجيب عن سؤالهم الفاسدٍ إِثرَ 
تحقيق تحقيق فساده بالإنكار والتقريع ويُيكتهم ببيان أن ما نالهم إنما نالهم من جهتهم بتركهم 
المركرٌ وحرصهم على الغنيمة وقيل: باختيارهم الخروجٌ من المدينة» ويأباه أن الوعدَ 
بالنصر كان بعد ذلك كما ذكر عند قوله تعالى: #ولقد صدقكم الله وعدّه» [آل عمران» 
الآية ؟5١]‏ الآية» وأن عمل النبيّ كه بموجبه قد رَفَع الخطرٌ عنه وخفف جنايتهم فيه» على 
أن اختيارٌ الخروج والإصرارٌ عليه كان ممن أكرمهم الله تعالى بالشهادة يومئذ وأين هم من 
التفوّه بمثل هذه الكلمة؟ وقيل: : بأخذهم الفداء يوم بدر قبل أن يُوذَنَ لهم؛ والأولٌ هو 
الأظهرُ والأقوى: وإنما يعضّده توسيط خطاب الرسول ول بين الخطابين المتوجهئين إلى 
المؤمنين وتفويض التبكيت إليه عليه السلام, فإن توبيجٌ الفاعل على الفعل إذا كان ممن نهاه 
عنه كان أشدٌ تأثيرًا #إن الله على كل شىءٍ قدير» ومن جملته النصرٌ عند الطاعةٍ والخذلانُ 
عند المخالفةٍ وحيث خرجتم عن الطاعة أصابكم منه تعالى ما أصابكم. والجملةٌ تذييلٌ 
مقرّرٌ لمضمون ما قبلها داخل تحت الأمر. 


#وما أصابكم» رجوع إلى خطاب المؤمنين إثرَ خطابه عليه السلام بسر يقتضيهء 
وإرشادٌ لهم إلى طرد ق اح طتماي ابن هري . الكو ها ا د 
واللمسااح ودح جضني د حرام بين قرله تعالان : #هو من عند أنفسكم» من 
استقلالهم في وقوع الحادثق والعدولٌ عن الإضمار إلى ما ذكر للتهويل وزيادة التقرير 
ببيان وقتّه بقوله تعالى: : يوم التقى الجمعان» أي جمعْكم وجمعٌ المشركين #فبإذن 
الله» أي فهو كائن بقضائه وتخليته الكفارى سمَيَ ذلك إِذنًا لكونها من لوازمه #وليعلم 
المؤمنين»* عطفٌ على قوله تعالى: #فبإذن الله عطف المسيّب على السببء والمراد 
بالعلم الكمييد والإظهارٌ فيما بين الناس. #وليعلم الذين نافقوا#4 عطف على ما قبله من 
مثله ا الفعن لتسويف المو مف وتتزيههم عن 0 يلك | اد 


)١(‏ في المخطوط: حقيقة. ٠‏ في المخطوط: قرن 


سورة آل عمران (الآيات: 19/4-1554) كيل 


تعلقّه السابق وبالمنافقين على وجه جديدٍء وهو السرٌ في إيراد الأولين بصيغة اسم 
الفاعل المنبئةٍ عن الاستمرار والآخرين بموصول صِلتّه فعل دال على الحدوث» ولمع 
وفنأ أصابكم يومئذ فهو كائن لتمييز الثابتين على الإيمان والذين أظهروا النفاق . 


ا(وقيل لي لااعظلات على افوا وكين معدا فى معز القياة أو كلام يدا . قال ابن 
عباس رضي الله عنهما اشع اللارز ابو وا سيدا حت اتعيرنزا بوم أخر عن 
رسول الله كلِ فقال لهم عبدٌ اللّه بِنُ عمرو بن حراهم” ': أذكركم الله لا تخذلوا نبيكم 
وقومّكم ودعاهم إلى القتال” وذلك قوله تعالى #تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو 
ادفعوا» قال السدي: ادفعوا عنا العدقًّ بتكثير سوادنا إن لم تقاتلوا معناء وقبل: أ | 
ادفعوا ل ل 0 
بين (تعالّوًا) و(قايلوا) لما أن المقصود بهما واحد وهو الثاني» وَذْكْرٌ الأول توطئةٌ له 
وترغيبٌ فيه لما فيه من الدّلالة على التظاهر والتعاون. 


لإقالوا» امطنداث :وفع خرانا عن شوال بصب عليه الكلاة كانه تل كنذا 
صنعوا حين حَُيّروا بين الحَصْلتين المذكورتين؟ فقيل قالوا: «لو نعلم قِتَالَا 
لاتبعناكم» أي لو تُحيين قنالا ونقدير عليه. وإنما قالوه دغلا واستهزاءً» واعاعر قن 
نفي القدرة على القتال بنفي العلم به لما أن القدرةً على الأفعال الاختيارية مستلزمة 
للعلم بهاء أو لو نعلم ما , بِصِحٌ أن يسمّى قِتالًا لاتبعناكم ولكن ما أنتم بصدده ليس 
بقتال أصلا وإنما هو ِلقاءٌ النفس إلى التهلكة . زفي جعلهم الثالي مجرد الاتباع دون 
القتالٍ الذي هو المقصودٌ بالدعوة دليلٌ على كمال تتبلهم عن القتال حيث لا ترضى 
نفوسّهم بجعله تاليا لمقدّم مستحيل الوقوع 


«هم للكفر يومئذ أقربٌ منهم لل يمان» الضميرٌ مبتدأ و(أقربُ) خبره واللامٌ في 
ل(لكفر) ول دلإيمان) متعلفة ب كذ و و(منهم)؛ وعدم جواز تعلق حرفين متحدين 
لفظا ومعنى بعامل واحدٍ بلا عطني أو بدليةٍ إِنْما هو فيما عدا أفعل التفضيل من 
العراها +الاتضاء حية عملي وانا اسن التقضي فعيية, على ابل الفعل 
وزياديه جرى مُجرى عاملين كأنه قيل: قُربُهم للكفر زائدٌ على قربهم للإيمان» وقيل: 
تعلق الجارَّيْن به لشّبّههما بالظرفين» أي هم للكفر يوم إِذْ قالوا ما قالوا أقربُ منهم 


)١(‏ هو: عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام الأنصاري الخزرجي السلميء والد جابر بن عبد 
الله الصحابى المشهورء معدود فى أهل العقبة وبدر» وكان من النقباء» واستشهد بأحد. 
وك الأصابة 05/9 37 

(؟) ذكره محمد بن إسحاق في السيرة (7/ 4 070. 


9 سورة آل عمران (الآيات: )194-1١515‏ 


للإيمان فإنهم كانوا قبل ذلك يتظاهرون بالإيمان» وما ظهرت منهم أمارةٌ مُؤْؤْنةٌ 
بكفرهم فلما انخذلوا عن عسكر المسلمين وقالوا ما قالوا تباعدوا بذلك عن الإيمان 
المظنونٌ بهم واقتربوا من الكفرء وقيل: هم لأهل الكفرٍ أقربُ نُصرةٌ منهم لأهل 
الإيمانٍ لأن تقليلَ سوادٍ المسلمين بالانخذال تقويةٌ للمشركين وقوله تعالى: #يقولون 
بأفوههم ما ليس في قلوبهم» جملةً مستأنفةٌ مقرّرةٌ لمضمون ما قبلها وذكرٌ الأفواه 
والقلوب تصويرٌ لنفاقهم وتوضيحٌ لمخالفة ظاهرهم لباطنهم» و#إما» عبارةٌ عن القول. 
والمرادُ به إما نفسٌ الكلام الظاهر في اللسان تارةً وفي القلب أخرىء فالمئبّتَ والمنفيٌ 
متحدان ذانًا وإن اختلفا مظهرًاء وإما القولٌ الملفوظٌ فقط فالمنفنُ حينئذٍ منشوه الذي لا 
بتك عته"الفول أضلا وإثما عير نه به زبانة لحا يجان كندة الاتصال» أن نر مون 
بقول لا وجوة له أو لِمَنشَّئْه في قلوبهم أصلا من الأباطيل التي من جملتها ما حكي 
عنهم آنفًا فإنهم أظهروا"'' فيه أمرين ليس في قلوبهم شيء منهماء أحدُّهما عدم العلم 
بالقتال والآحَرٌ الاتباعٌ على تقدير العلم به وقد كليو فيهها كزنا نكا سيت كاثوا عالمين 
به غيرٌ ناوين للاتباع بل كانوا مُصِرّين مع ذلك على الانخذال عازمين على الارتداد. 

وقوله عز وجل”"': #والله أعلم بما يكتمون* زيادةٌ تحقيقٍ لكفرهم ونفاقهم ببيان 
اشتغالٍ قلوبهم بما يخالف أقوالّهم من فنون الشرٌ والفسادٍ إثرّ بيان خُلوّها عما 
يوافقهاء وصيغةٌ التفضيل لما أن بعضّ ما يكثّمونه من أحكام النفاق وذمٌ المؤمنين 
وتخطئةٍ آرايئهم والشماتةٍ بهم وغير ذلك يعلمه المؤمنون على وجه الإجمال» وأن 
تفاصيل ذلك وكيفياته مختصة بالعلم الإلهي. 

#الذين قالوا» مرفوعٌ على أنه بدلٌ من واو (يكثمون) أو خبرٌ لمبتدأ محذوفٍء 
وقيل: مبتداً خبره #قل فادرءوا# بحذف العائدٍ تقديرّه (قل لهم) إلخ» أو منصوبٌ 
على الذم أو على أنه نعث للدي تافقو أى يدل منه::وفيل : مجرورٌ على أله ندل من 
ضمير أفواههم أو قلوبهم كما في قوله: [الطويل] 

مام ١‏ امشريوت. ‏ رمتست ..فلا ووه تفين جاشماء حاتة'ا 

والمرادٌ بهم عبدُ الله بنُ أب وأصحابّه «لإخوانهم» أي لأجلهم وهم من قُتل يوم 


5 


)١(‏ في المخطوط: ما. (؟) في المخطوط: تعالى. 
() عجز بيت للفرزدق وصدره: 
على حالةٍ لو أن في القوم حاتماً واد 0 ايالخب 


ينظر: ديوانه (؟/ /91؟). ولسان العرب )١١15/١5(‏ (حتم)ء والمقاصد النحوية )1١85/5(‏ وبلا 
نسبة في شرح شذور الذهب». ص (777)» وشرح المفصّل (7/ 19)» واللمعء ص (7771717/5). 


سورة آل عمران (الآيات: 9١ )١1/9-1١514‏ 


أحدٍ من جنسهم أو من أقاربهم فيندرج فيهم بعضٌ الشهداء #وقعدوا# حال من ضمير 
قالوا بتقدير قدء أي قالوا: وقد قعدوا عن القتال بالانخذال #لو أطاعونا» أي فيما 
أمرناهم به ووافقونا في ذلك #ما قتلوا» كما لم لعل ) وفيه إيذان بأنهم أمروهم 
بالانخذال حين انخذلوا وأَغْوَوْهم كما غَوَوْاء وحمل القعودٍ على ما استصوبه ابن أبيّ 
عند المشاورة من الإقامة بالمدينة ابتداء» وجعل الإطاعة عبارةً عن قبول رأيه والعمل 
اتيز كرن العجل هال وإنها اين اكه المقديا ا والتهالقة مع :ادذاين انق ليس 
من القاعدين فيها بذلك المعنى» على أن تخصيصٌ عدم الطاعة بإخوانهم ينادي 
باختصاص الأمر أيضّاء بهم فيستحيل أن(" يُحمَلَ على مآ خوطب به النبيئٌ يَلِهِ عند 
المشاورة #قل* تبكيئًا لهم وإظهارًا لكذبهم #فادرءوا عن أنفسكم الموتّ»# جوابٌ 
لشرط قد حُذف تعويلًا على ما بعده من قوله تعالى: #إن كنتم صادقين4 كما أنه 
شرظ حُذف جوابه ليلالة الجواب المذكور عليه أي إن كنتم صادقين فيما ينبىء عنه 
قولّكم من أنكم قادرون على دفع القتلٍ عمن كُتب عليه فادفعوا عن أنفسكم الموتٌ 
الذي كُتب عليكم مُعلّقَا بسبب خاصٌ موقنًا بوقت معيّن بدفع سببه» فإن أسبابَ 
الموتٍ في إمكان المدافعة بالحال”'' وامتناعها سواء» وأنفسكم أعرٌ عليكم من 
إخوانكم وأمرّها أهمّ لديكم من أمرهم» والمعنى أن عدم قتلكم كان بسبب أنه لم 
يكن مكتوبًا عليكم لا بسبب أنكم دفعتموه بالقّعود مع كتابته عليكم فإن ذلك مما لا 
سبيل إليه» بل قد يكون القتالٌ سببًا للنجاة والقعود مؤديًا إلى الموت. 

رُوي أنه مات يوم قالوا [ما قالوا]”" سبعون منافقّاء وقيل: أريد #إن كنتم 
صادقين* [آل عمران, الآية: ]١74‏ في مضمون الشرطية» والمعنى أنهم لو أطاعوكم 
وقعدوا لقُتلوا قاعدين كما قتلوا مقاتِلين فقوله تعالى: #فادرءوا عن أنفسكم الموتّ» 
لآق عمرات» الآيهه١]‏ :عديدة الكيع ابيع أى إن قش رجالا وقاغين لأسياب الموت 
فادرءوا جميعَ أسبابه حتى لا تموتوا كما درأتم في زعمكم عا الحم الخاصن: 

[مكانة الشهداء] 


ولا تحسبن الذين قُتلوا في سبيل الله أموانًا© كلام مستأنف مسوقٌ لبيان أن 
القتلّ الذي يَحدّرونه ويُحذَّرون الناسّ منه ليس مما يُحذر بل هو من أجل المطالب 
التي يتنافس فيها المتنافسيون: إثر نيان أن الحذرٌ لا يُجدي ولا يغني. 


)١(‏ في ط: أي. (؟) في المخطوط: بالحيل. 
(*) زيادة من المخطوط. 


يحل سورة آل عمران (الآيات: )١10/4-١55‏ 
اوقرئ''' (ولا تحسبن) بكسر السين؛ والمرادُ بهم شهداءً أحدٍ وكانوا سبعين 
00-7 ار من السواتت نه حر بِنُ عبدٍ المطلب ومُصعبٌ بن عميرٍ وعثمان بن 
شهاب وعبدٌ اللّه بِنُ جحش وباقيهم من الأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 
والخطاتٌ لرتيول الاكلة أن تكن اجن مم للا عط هد ع الخطاب . وقر "' بالياء على 


الإسناد إلى ضميره عليه السلام أو ضمير مَّنْ يحسّبء وقيل: إل الذين فُتلواء 
والمفعولٌ الأول محذوفٌ لأنه في الأصل دا جائز الحذفي عند القرينة» والتقدير 


ولا يحسّبنّهم الذين قتلوا أموانًا أي لا يحسبن الذين قُتلوا أنفسّهم أمواناء على أن 
المرادٌ من توجيه النهي إليهم تنبيةٌ السامعين على أنهم أحِقاء بأن يَسْلُو بذللفه ورا 
بالحياة الأبدية والكرامة السنية والنعيم المقبي» لكن لا في جميع أوقاتهم بل عند 
ابتداء القتل إذ بعد تبيّن حالهم لهم لا يبقى لاعتبار تسليتهم وتبشيرهم فائدة ولا لتنبيه 
السامعين وتذكيرهم وجه. 

وقرئ”" (قتلوا) بالتشديد لكثرة المقتولين #بل أحياءً» أي بل هم أحياء» وقرئ”') 
منصوبًا أي بل احسّبّهم أحياءً على أن الحُسبانَ بمعنى اليقين كما في قوله: [الطويل] 
حسبتُ التّقَى والمجدّ خيرٌ تجارةٍ رَباحًا إذا ما المرء أصبح ثاقلا0» 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء والكسائي. 
ينظر: الغيث للصفاقسي ص .)١184(‏ 

(؟) قرأ بها: هشام؛ والداجوني. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (223875» والتيسير للداني ص (41)» والغيث للصفاقسي ص (180)؛ 
وتفسير الرازي (95/5)», والنشر لابن الجزري (؟555/7). 

() قرأ بها: ابن عامر» وهشام, والداجونيء. والحسن. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (2385.» والبحر المحيط »2١١7/7(‏ والتيسير للدانى ص ».)4١(‏ والسبعة 
لابن مجاهد ص »)١379(‏ والغيث للصفاقسي ص (2380): والكشاف للزمخشري ,)580/1١(‏ 
والكشف للقيسي »)27714/١(‏ والمجمع للطبرسي (7/ 0754)» وتفسير الرازي (45/7)»: والنشر لابن 
الجزري (؟/747). 

(4) قرأ بها: ابن أبي عبلة. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)47/١(‏ والبحر المحيط (7/ ».)١١7‏ والكشاف للزمخشري ))570/1١(‏ 
وتفسير الرازي (95/7). 

(5) البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ص (55 5؟)» وأساس البلاغة ص (55)» ( ثقل)» والدرر (؟5/ 517 ؟)» 
وشرح التصريح »)5441/١(‏ ولسان العرب (ثقل)؛ والمقاصد النحوية (؟/7”58)» وتاج العروس 
(ثقل)» وبلا نسبة في أوضح المسالك /١(‏ 54)؛ وتخليص الشواهد ص (47"0): وشرح الأشموني 
(27)») وشرح ابن عقيل ص »)5١7(‏ وشرح قطر الندى ص (25071» وهمع الهوامع /١(‏ 
4). 
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أو على أنه واردٌ على طريق المشاكلةٍ #عند ربهم» في محل الرفع على أنه خبرٌ 
انٍ للمبتدأ المقدرء أو صفةٌ ل (أحياء)» أو في محل النصب على أنه حالٌ من الضمير 
فى ( عقا ير وقيل ة بمو طرف 1[ حيناء اك أأى لقعا ,دعق والمراف بالعتفية قرت 
والزُلفئ. وفي التعرض لعنوان الربوبيةٍ المنبئة عن التربية والتبليغ إلى الكمال مع 
الإضافة إلى ضميرهم مزيدٌ تكرمةٍ لهم #يرزقون» أي من الجنةء وفيه تأكيدٌ لكونهم 
أحياءً وتحقيقٌ لمعنى حياتهم . 

قال الإمام الواحدي: الأصح في حياة الشهداء ما رُوي عن النبي كَل من أن 
أرواحهم في أجواف طيور خُضْرٍ وأنهم يُرزقون ويأكلون ويتنعمون. وروي عنه عليه 
السلام أنه قال: «لما أصيب إخوائكم بأحُدٍ جعل الله أرواحهم في أجواف طيور”) 
خضر تدور في أنهار الجنة» وروي: ١اترذ‏ أنهارٌَ الجنةٍ وتأكل من ثمارها وتسرّح من 
الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديلَ من ذهب معلقةٍ في ظل العرش»'" وفيه دَلالة 
على أن روح الإنسانٍ جسمٌ لطيفٌ لا يفنى بخراب البَدَن ولا يتوقف عليه إدراكه وتألّمه 
والعذاده تود قال تجيون"" اقوس القترية ول المراة أن تقومى الهداء تمك 
طيورًا خُضُرًا أو تتعلق بها فتلتذٌ بما ذكر. وقيل: المرادٌ أنها تتعلق بالأفلاك والكواكب 
للد يذلاف وتكتنية زياف كمال 

#إفرحين بما أتاهم الله من فضله» وهو شرف الشهادة والفوزٌ بالحياة الأبدية 
والزلفئ من الله عز وجل والتمتّع بالنعيم المخلد عاجلًا . 

#ويستبشرون» يُسِرّون بالبشارة #بالذين لم يلْحَقوا بهم» أي بإخوانهم الذين لم 
ُقتلوا بعد في سبيل الله فيلحقوا بهم مِنْ خلفهم*» متعلقٌ بيلحقوا والمعنى أنهم بِقُوا 
بعدهم وهم قد تقدموهم. أو بمحذوف وقع حالًا من فاعل يلحقوا أي لم يلحقوا بهم 
حالَ كونهم متخلّفين عنهم باقين في الدنيا #ألا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون» بدلٌ 


)١(‏ فى المخطوط: طير. 

(5) أخرجه أبو داود (/ 10) حديث (1070) كتاب الجهاد؛ باب: فضل الشهادة ...؛ والحاكم (؟/ 
4) كتاب الجهاد» (؟/ 1917) كتاب التفسير» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأبو 
يعلى فى مسنده .)7١9/5(‏ حديث (7771)» وأحمد /١(‏ 3510)» والبيهقى (177/9): كتاب 
السير؛ باب: فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل والطبري في تفسيره (19/ 84): حديث (87089). 
كلهم من طرق عن ابن عباس. 
- ويشهد له حديث ابن مسعود عند مسلم (777/17) كتاب الإمارة باب: بيان أن أرواح الشهداء في 
الجنة. 

زفرة في المخطوط: بتجرد. 


45 سورة آل عمران (الآيات: )١1/1-1١514‏ 


من الذين بدلّ اشتمالٍ مبينٍ لكون استبشارهم بحال إخوانهم لا بذواتهم . وأن هي 
المشيفة نكن أن نراستها صمي الشان المعدو وخبرّها الججلة السينية أ 
يستبشرون بما تبين لهم من حسن حالٍ إخوانهم الذين تركوهم وهو أنهم عند قتلهم 
يفوزون بحياة أبديةٍ لا يكدَّرُها خوفٌ [ولا]”"' وقوعٌ محذور ولا حزن [على]”" فوات 
طاو ارا عرف علبهم في ذافن الكل وإنه عين الحواق الى يحي أن زرغ 
فيها فضلًا عن أن تُخافَ وتحذرء اي لا يعتريهم .ما يوجي ذلك /3 اند ايعتريهم ذلك 
لكنهم لا يخافون ولا يحزنون» والمرادٌ يان دوام انتفاءٍ الخوفٍ والحزن لا بِيانُ انتفاء 
دوامهما كما يوهمه كونُ الخبر في الجملة الثانية مضارعًاء فإن النفيَ وإن دخل على 
نفس المضارع يفيدٌُ الدوامٌ والاستمرارٌ بحسب المقام #يستبشرون بنعمة» كُرّر لبيان 
أن الاستبشارَ المذكورٌ ليس بمجرد عدم الخوفف والحزن بل به وبما يقارنه من نعمةٍ 
عظيمةٍ لا يقادَرٌ قَذْرُهاء وهي ثوابٌُ أعمالهمء وقد وز أن يكون الأول متعلقا تحال 
إخوانهم 4وهذا يكال أشمهم يبا نا العف نما احم في قوللا تخالي : #فرحين بما آتاهم 
الله من فضله» [آل عمرانء الآبة: ]11١‏ #من الله متعلقٌ بمحذوف وقع صفةً لنعمةٍ 
مؤكدةً لما أفاده التنكيرٌ من الفخامة الإضافية”". أي كائنةٍ منه تعالى #وفضل* أي زيادةٍ 
ملز قافن قزل تمان ١‏ #اللقين سمه الس ونان 4 اير نين 114101 ]. 

«وأن الله لا يُضِيع أجر المؤمنين» بفتح أن. عطفٌ على فضل منتظم معه في 
سلك المستبشّرٍ به» والمرادُ بالمؤمنين إما الشهداءً والتعبير عنهم بالمؤمنين للإيذان 
موري الأيمان وكريه بعاطا لما تالوه ين السكادة وإما كافةٌ أهل الإيمانٍ من 
الشهداء وغيرهم ذُكرت و لحريس عن مااي رات ريال ارما ره 
الشهداء بحكم الأخُُوّة في الدين. وقرى” ') بكسرها على أنه استئناف معترضٌ دالّ 
على أن ذلك أجرٌ لهم على إيمانهم مُشهرٌ بأن من لا إيمانَ له أعماله مُحبطةٌ لا أجرّ 
له. وفيه من الحث على الجهاد والترغيب في الشهادة والبعثٍ على ازدياد الطاعة 
0 المؤمنين بالفلاح ما لا يخفى . 

«الذين استجابوا لله والرسولٍ من بعد ما أصابهم القرْحُ» صفهٌ مادحة للمؤمنين لا 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (9) زيادة من المخطوط. 

(9) فى المخطوط: الذاتية. 

5( قرايهاة الكناق» 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (23847)» والبحر المحيط »)١13١17/7(‏ والغيث للصفاقسي ص 
(185)» والكشاف للزمخشري »)770/١(‏ والمجمع للطبرسي (1/ 0175)» والنشر لابن الجزري 
(554/5). 


سورة آل عمران (الآيات: )1١9/4-1١514‏ لحل 


مخصّصة. أو نُصب على المدح أو رُفع على الابتداء» والخبرٌ قوله تعالى: #للذين 
أحسنوا منهم واتقّوا أجرٌ عظيم4 بجملته؛ ومن للبيان» والمقصودٌ من الجمع بين 
الوصفين المدحٌ والتعليل لا التقييدٌ لأن المستجيبين كلهم محسنون ومتقون. 

روي أن أبا سفيان وأصحابّه لما انصرفوا من أخد فبلغوا الرّوحاءَ ندِموا وهموا 
بالرجوع فبلغ ذلك رسول الله يَكةِ فأراد أن يُرهبهم ويُريّهم من نفسه وأصحابه قوةً 
فندذب أصحابّه للخروج في طلب أبي سفيان» وقال: ١لا‏ يخرّجنّ معنا إلا من حضر 
يومّنا بالأمس» فخرج يَكةِ مع جماعة حتى بلغوا حمراءَ الأسدٍ وهي من المدينة على 
ثمانية أميالٍ وكان بأصحابه القرّْحٌ فتحاملوا على أنفسهم حتى لا يفوتّهم الأجرٌ وألقى الله 
[تعالى]”'' الرعبّ في قلوب المشركين فذهبوا فنزلت”". 

#الذين ن قال لهم الناس4 يعني الركبٌ الذين استقبلوهم من عبد قيس أو نعيم بنٍ 
مسعودٍ الأشجعي» وإطلاق الناس عليه لما أنه من جنسهم وكلامّه كلامّهم» يقال: 
فلان يركبٌ الخيل ويلبّس الثيابَ وما له سوى فرس فردٍ وغيرٌ ثوب واحدء أو لأنه 
انضم إليه نان من المدينة وأذاعوا كلامّه. َ َ 

#إن النامّ قد جمعوا لكم فاخشّؤهم4 (رُويٍ أن أبا سفيان نادى عند انصرافه من 
أحُد: يا محمد موعدّنا موسمٌ بدرٍ القابل”" إن شئتء فقال عليه السلام: إن شاء الله 
تعالى» فلما كان القابلٌ خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مرّ الظهرانٍ فألقى الله 
تعالى في قلبه الرعبٌّ وبدا له أن يرجع فمر به ركبٌ من بني عبدٍ قيس يُريدون المدينة 
للميرّة فشرّط لهم جملّ بعبر من زبيب إن نبَطوا المسلمين» © وقيل: لقي نُعيم بن 
سحو رود اروم الا قمر انرو له عشرًا من الإتل وضوتها منه سهيل بن 
عمروء فخرج نيم ووجد المسلمين يتجهزون للخروج فقال لهم: أتؤكم في دياركم فلم 
فلت منكم أحد إلا شريد أفترّؤن أن تخرّجوا وقد جمعوا لكم ففرُواء فقال عليه السلام: 
«والذي نفسي بيده لأخرْجَنَّ ولو لم يخرّجٌ معي أحدًا فخرج في سبعين راكبًا كلهم 


)١(‏ سقط في المخطوط. 

(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (/ 715)» ومن حديث يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن شيوخه. 
وابن إسحاق -١148(‏ سيرة ابن هشام) في ذكر غزوة حمراء الأسد من طريق عبد الله بن أبي بكر 
عن معبد بن أبي معبد الخزاعيء والطبري في تفسيره (5/1 ١‏ ) رقم (87477)), من نفس الطريق 
السابق. 

(9) في المخطوط: لقابل. 

(5) عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ 140) للثعلبي من قول مجاهد وعكرمة. 


05 سورة آل عمران (الآيات: )١1/1-1١514‏ 


يقولون: حسبّنا الله ونعم اك قيل: هي الكلمة التي قالها إبراهيم عليه الصلاة 

را 4 الضميرٌ المستكنّ للمقول أو لمصدر قال أو لفاعله إن اي 
نُعيعٌ وحدّه» والمعنى أنهم لم يلتفتوا إلى ذلك بل ثبّت به يقينُهم بالله تعالى وازداد 
اطمئنائهم وأظهروا حمية الإسلام وأخلصوا النيةً عنده؛ وهو دليل على أن الإيمان 
يتفاوت زيادة ونقصانًا فإن ازدياد اليقينٍ بالإلفٍ وكثرةٍ التأملٍ وتناصٌر الحجج مما لا ريب 
فيه» ويعضده قولٌ ابن عمرّ رضي الله تعالى عنهما قلنا نيا وسول الله الآيمات يريد 
وينقصء قال: نعم يزيد حتى يُدخْلَ صاحبّه الجنةً وينققص حتى يدخِلَ صاحبّه النار 06 

#وقالوا حسينا الله # أي محسينا الله وكافينا من أحسبه إذا كفاه. والذليل على أنه 
ل ل ا ا 0 
الوكيل»» أي : نعم الموكولٌ إليهء والمخصوص بالمدح محذوفٌ أي الله عز وجل 
«فانقلبوا#4 عطفٌ على مقدّر ينسحبٌ عليه الكلامٌ أي فخرجوا إليهم وواقوا الموعد. 
روي أنه عليه الصلاة والسلام وافى بجيشه بدرًا وأقام بها ثماني ليالٍ وكانت معهم 
تجازات قبافوها وأصايوا غخيرًا كتير والباء فى قوله 'تعالى : #بتعية» امتعلقة 
بمحذوف وقع حالا من الضمير في (فانقلبوا)» والتنوينُ للتفخيم أي فرَجَعوا من 
مقصدهم ملتبسين بنعمة عظيمةٍ لا يقادّر قدرّها. 

وقوله عز وجل: #من الله متعلقٌ بمحذوف وقعّ صفة لنعمة مؤكدةً لفخامتها 
الذاتية التي يفيدها التنكيرٌ بالفخامة الإضافيةٍ أي كائنةٍ من الله تعالى وهي العافية 
والغنات« علي الايمان والزيادةٌ فيه وحذَّرُ العدرٌ منهم «وفضلٍ» أي راي تجار 
0 ال اي رط مم ره 1 
ال اي ال ل لو 0 
#أو قال أوحي إليّ ولم يُوحَ إليه شي5* [الأنعام» الآية ”9] وعدمّه كما في هذه الآية 


)١(‏ ذكره ابن سعد في الطبقات (7/ 55) في غزوة رسول الله ( بدر الموعد» بنقص يسير» وأخرجه 
البخاري (45/9) رقم (4077) كتاب التفسيرء باب: الذين قال لهم الناس... من طريق أبي الضحى 
عن ابن عباس» قال: حسبنا الله ونعم الوكيلء قالها إبراهيم حين ألقي في النار» وقالها محمد كَل 
حين #الذين قال لهم الناس4 الآية. 
ووهم الحاكم فرواه (598/5).: وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(؟) عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )١158/١(‏ للثعلبي من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. 


سورة آل عمران (الآيات: ١1/ )179-1١515‏ 


الكريمة وفي قوله تعالى: #ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا# [الأحزاب» 
الآبة 15]» #واتبعوا» في كل ما أنَوا من قول وفعل #رضوانّ الله الذي هو مناظ 
الفوزٍ بخير الدارين والله ذو فضل عظيم» حيث تفضّل عليهم بالتثبيت وزيادة الإيمان 
والتوفيتٍ للمبادرة إلى الجهاد والتصلب في الدين وإظهارٍ الجراءةٍ على العدوء 
وحطهم عن كز اا يتبرو هبج إصابة الدع السلا وفيه تحسيرٌ لمن تخلّف عنهم 
وإظهارٌ لخطأ رأيهم حيث حرموا أنفسَّهم ما فاز به هؤلاء . روي أنهم قالوا: هل 
يكون هذا غزوًا؟ فأعطاهم الله تعالى''" ثوابَ الغزو ورضي عنهم . 


#إنما ذلكم» إشارةٌ إلى المتبّط أو إلى مَنْ حمله على التثبيط والخطابُ للحؤيين 
وهو دارا 257 تعالى : #الشيطان» إما خبرّه وقوله تعالى : يخوف أولياءه» جملة 
مستأنفة مبيّنة لشيطنته أو حالٌ كما في قوله تعالى: #فتلك بيوتُهم خاوية4 [النمل» 
الآية ؟0] إلخ. وإما صفتّه والجملةً خبرُه ويجوز أن تكون الإشارةٌ إلى قوله على تقدير 
مضافي أي إنما ذلكم قولٌ الشيطانٍ أي إبليسَء والمستكنٌ في #يخوف4 إما للمقدر 
وإما للشيطان بحذف الراجع إلى المقدر أي يخوّف به. والمرادٌ بأوليائه إما أبو سفيان 
وأصحابُه فالمفعولٌ الأول محذوفٌ أي يخوفكم أولياء» كما هو قراءة”” ' ابن عباس وابن 
مسعودٍ ويؤيّده قوله تعالى: «إفلا تخافوهم4 أي أولياءه «إوخافون» في مخالفة أمري. 
وإما القاعدون فالمفعولٌ الثاني درت أي يخوفهم الخروجٌ مع رسول الله عد 
والفيمية الساور في #فلا تخافوهم # للناس الثاني أي فلا تخافوهي”" فتقعدوا عن القتال 
وتجبنوا وخافوني فجاهدوا مع رسولي وسارعوا إلى ما يأمّركم به. والخطابٌ لفريقي 
الخارجين والقاعدين, والفاءٌ لترتيب النهي أو الانتهاءٍ على ما قبلّها فإن كونّ المَحخوفٍ 
شيطانًا مما يوجب عدمٌ الخوفٍ والنهي عنه #إن كنتم مؤمنين4» فإن الإيمانَ يقتضي 
إيثارٌ خوفي الله تعالى”* على خوف غيره ويستدعي الأمنّ من شر الشيطان وأوليائه. 
#ولا يحرّنك4 تلوينٌ للخطاب وتوجية له إلى رسول الله وَكِدِ لتشريفه بتخصيصه 
بالتسلية والإيذانٍ بأصالته في تدبير أمورٍ الدين والاهتمام بشؤونه #الذين يسارعون في 


2 


الكفر» أي يقعون فيه سريعًا لغاية حرصهم عليه وشدة رَعْبِتِهم فيه» وإيثارٌ كلمة #في»# 


(؟) قرأ بها أيضا: عكرمة» وعطاء. 
ينظر: البحر المحيط (”/ »)1٠١‏ والكشاف للزمخشري »)771/١(‏ والمحتسب لابن جني /١(‏ 
/ا/1١1).‏ 


(9) في المطبوع: تخافون. (4) في المخطوط: عز وجل. 


544 سورة آل عمران (الآيات: )١79-1١514‏ 


على ما وقع في قوله تعالى: #سارعوا إلى مغفرة4 [آل عمران. الآية ]١”‏ الآية, 
للإشعار باستقرارهم في الكفر ودوام ملابستهم له في مبدأ المسارعة ومنتهاها كما في 
قوله تعالى: [#أولئك يسارعون في الخيرات4 [آل عمران» الآية ]١“‏ فإن ذلك مؤدِنٌ 
بملابستهم للخيرات وتقلبهم في فنونها في طرفي المسارعةٍ وتضاعيفهاء وأما إيثار كلمة 
#إلى4 في قوله تعالى]"'2: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة4 [المؤمنونء الآية 
١‏ إلخ. فلأن المغفرةً والجنةً منتهئ المسارعةٍ وغايتهاء والمرادٌ بالموصول المنافقون 
من المتخلفين وطائفةٌ من اليهود حسبما عُيّن في قوله تعالى: يا أيها الرسولٌ لا يحزُنك 
الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم توْمِنْ قلوبّهم ومن الذين 
هادوا» [المائدة» الآية ]4١‏ وقيل: قوم ارتدوا عن الإسلام, والتعبيرٌ عنهم بذلك للإشارة 
بما في حيز الصلةٍ إلى مظِنة وجودٍ المنهيّ عنه واعترائّه لرسول الله كَل أي لا يَحْزُنوك 
نعبدا عدون فى الكتر ونا ذزتيد مص ارو تللامزييف الأعلية رتح النوي 
إلى جهتهم مع أن المقصودً نهيّه عليه الصلاة والسلام عن التأثر"" منهم للمبالغة في 
ذلك لما أن النهيّ عن التأثير نهيٌ عن التأثّر بأصله ونفيٌ له بالمرة» وقد يُوجّه النهِيّ إلى 
اللارى الراك سو التهق عن الملزوم. كماءتي اترلك: لا اتلك هاف : 

وقرئ”؟؟ (لا يُحَرْنْكَ) من أخزن المنقول. من (حزن) بكس الزاء» والمعنى واحدة 
وقيل: معنى حزّنه جعل فيه حُرْنًا كما في دنه أي جعل فيه دُهْنَا ومعنى أحزنه جعله 
حزيئًا» وقيل: معنى حرّنه أحدث له الحرّن ومعنى أحزنه عرّضه للخزن. 

«إنهم لن يضروا الله4 تعليل للنهي وتكميل للتسلية بتحقيق نفى ضررهم أبدّاء أي 
لن يضروا بذلك أولياء الله ألبتة» وتعليقٌ نفي الضرر به تعالى لتشريفهم والإيذانٍ بأن 
مُضارَتَهم بمنزلة مضارتِه سبحانه» وفيه مزيدٌ مبالغةٍ في التسلية» وقوله تعالى: #شيئًا» 
في حيز النصب على المصدرية أي شيئًا من الضررء والتنكيرٌ لتأكيد ما فيه من القلة 
والحقارة» وقيل: على نزع الجارٌ أي بشيء ما أصلاء وقيل: المعنى لن ينقضُوا بذلك 


35 تتطافى الخطرط: 1 ف المكط رط في 

(*) في المخطوط: التأثير. ْ 

(5) قرأ بها: نافع» وابن محيصن. 
ينظر: إتحاق الفضات عن (188): والإقلك للمكبري 89753) والبخراالمحيط 191/8 
والثيان اللطرمى لاه فين )و الفيسيز للدانيم 3153 4) 4 بو تفسير الفرظين 882/43 والاحيية 
لأبي ززعة ض (141)) والسبعة لابن متجاهد ص (915): والغيث للصفافسي ص 1750): 
والكشف للقيسي /١(‏ 756): والمجمع للطبرسي (057/1)»: وتفسير الرازي »223١١/1(‏ والنشر 
لابن الجزري (7/ 54 ؟). 
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من ملكه تعالى رطان اشكا كما روى :ابر ذر غن وشيول» الله كار انه قال: «يقول الله 
تعالى: «لو أنَّ أولكم وآخرَكم وجنكم وإنسَكُم كانوا على قلب أتقى ''' رجل منكم ما 
زا ذلك في ملكي شيكاه :ولو أن أولكم ولعرقع وجتكم وإتشكي كانوا على قلت 
6 رجل منكم ما نَقَصَ ذلك من فلك 1" شيك عر الا نيك بمقاء 
1 


#يُرِيدُ الله ألا يجعلَ لهم حَطًا في الآخرة» استئنافٌ مبِينٌ لسر ابتلائهم بما هم 
فيه من انهماكٍ في الكفرء وفي ذكر الإرادة ‏ من الإيذان بكمال خلوص الداعي إلى 
حرمانهم وتعذييهم حيث تعلّقت بهما إرادة أرحم الراحمين ما لا يخفى» وصيغةٌ 
الاستقبالٍ لليلالة على دوام الإرادة واستمرارهاء أي يريد الله بذلك أن لا يجعل لهم 
في الآخرة حظا ما من الثواب ولذلك تركهم في طغيانهم يعمهون إلى أن يهلكوا على 
الكفر «ولهم» مع ذلك الحرمان الكلي #عذاب عظيم* لا يقادَرٌ قدرهء قيل: لمّا 
دلت المسارعةٌ في الشيء ء على عِظم شأنِه وجلالةٍ قدره عند المسارع وُصف عذابه 
بالعظم رعايةً للمناسبة وتنبيهًا على حقارة ما سارعوا فيه وخساسته في نفسهء والجملةٌ 
إما مبتدَأةٌ مبيَّة لحظهم من العقاب إثرَ بيانٍ أن لا شيء لهم من الثواب» وإما حال من 
الضمير في (لهم) أي يريد الله جرمائهم من الثواب مُعدًا لهم عذابٌ عظيم ٠‏ #إنّ 
الذينَ اث شترًوا الكفْرَ بالإيمان» أي أخذوه بدلا منه رغبةً فيما أخذوه وإعراضًا عما 
تركوه» وقد مر تحقيقٌ القولٍ في هذه الاستعارةٍ في تفسير قوله عز وجل: #أولئك 
الذين اشتروًا الضلالة بالهدى* [البقرة» الآية ١5‏ و70١]‏ مستوفى. 


للَنْ يَضُرُوا الله شَيْئَا4 تفسيره كما مرء غيرٌ مرة أن فيه تعريضًا ظاهرًا باقتصار 
الضررٍ عليهم كأنه قيل: وإنما يضّرون أنفسَّهمء. فإن مجعل الموصول عبارةً عن 
المسارعين المعهودين - بأن يُرادَ باشتراء الكفر بالإيمان إيثارٌه عليه إما بأخذه بدلا من 
الإيمان الحاصل بالفعل كما هو حال المرتدين أو بالقوة القريبة منه الحاصلة بمشاهدة 
دلائله في التوراة كما هو شِأنُ اليهودٍ ومنافقيهم ‏ فالتكريدُ لتقرير الحُكم وتأكيديه ببيان 
علته بتغيير عنوانٍ الموضوع. فإن ما ذكر في حيز الصلةٍ من الاشتر تراء المذكورٍ صريحٌ 


)١(‏ في المخطوط: أتقى قلب. (0) فى المخطوط: أفجر قلب. 
(5) أخرجه مسلم (5/ )١945‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم» برقم (50/ /الا5؟) من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
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في لُحوق ضرره بأنفيهم وعدم تعدّيه إلى غيرهم أصلاء كيف لا وهو عَلَّمّ في الخسران 
الكليّ والجرمانٍ الأبدي دالٌ على كمال سخافةٍ عقولهم وركاكة آراهم فكيف يتأتى 
منهم ما يتوقف على قوة الحزم ورزانةٍ الرأي ورصانة التدبير من مُضارّة حزب الله تعالى 
وهي أعز من الأبلتي الفردٍ وأمنعُ من عُقَاب الجوٌ. وإن أجري الموصول على عمومه - 
بأن يراد بالاشتراء المذكور القدرٌ المشتركٌ الشاملٌ للمعنيين المذكورين ولأخذ الكفر 
بدلا مما نُزل منزلة نفس الإيمانٍ من الاستعداد القريبٍ له الحاصلٍ بمشاهدة الوحجى 
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هذا وقد عور كان السوضؤل الأول عتاها للكفان :والكاى عافا بالمعيوةي: 
وأنت خبيرٌ بأنه مع خلوه عن النكتِ المذكورة مما لا يليق بفخامة شأن التتزيل لما أن 
صدورٌ المسارعة في الكفر بالمعنى المذكور وكوتها مظِنةً لإيراث الحَرَّنْ لرسول الله 
يله كما يفهم من النهي عنه إنما يُتصور مما عُلم اتصاقُه بهاء وأما من لا يُعرف حاله 

من الكفرة الكائنين في الأماكن البعيدةٍ فإسنادُ المسارعة المذكورة إليهم باعتبار”") 
كونها من مبادئ خَرْنِهِ عليه السلام. 

يما" لكوك لداوتر لس ال : «إولهم عذاب أليم» جملةً مبتدأة مبينة لكمال فظاعة 
عذابهم بذكر غايةٍ إيلامِه بعد ذكر نهايةٍ عِظَّمِه. قيل: لما جرت العادةً باغتباط 
المشتري بما اشتراه وسروره بتحصيله عند كون الصفقةٍ رابحةً وبتألمه عند كونها 
خاسرة وُصف عذابهم بالإيلام مراعاةً لذلك. 

[استدراج الكفار] 

#ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرٌ لأنفسهم» عطفٌ على قوله تعالى: 
«ولا يحرّنك الذين» [آل عمراثة الآية ]١77‏ الآية».:والفعلّ سند إلى الموضول 
و#أن» بما في حيّزها سادةٌ مسد مفعوليه عند سيبويه لتمام المقصودٍ بها وهو تعلق 
الفعلٍ القلبيّ بالنسبة بين المبتدأ والخبر أو ايد اخرهنان لاك بحدوف عند 
الأخفشء و(ما) ب أو ري حذف عائدها ورسنها في الكتابة لاتباع الومام أي 
لا يحسبن الكافرون أن إملاءنا لهم أو أن ما ثُمليه لهم خيرٌ لأنفسهم, أو لا يحسبن 


سورة آل عمران (الآيات: ١ )١19/4-1١514‏ 


الكافرون خيرية إملايّنا لهم أو خيرية ما ثُمليه لهم ثابتةٌ أو واقعةٌ وماله نهيّهم عن السرور 
بظاهر إملائِه تعالى لهم بناءة على حُسبان خيريتِه لهم وتحسيرهم ببيان أنه شر بحت 
وضررٌ محضٌ كما أن مآلَ المعطوفٍ عليه نهيُ الرسول يك عن الحزن بظاهر حالٍ 
الكفرة بناءً على توهم الضررٍ من قِبّلهم وتسليته عليه السلام ببيان عجزهم عن ذلك 
بالكلية» والمراد بالموصول إما جنسٌ الكفرة فيندرج تحت حكيه الكليٌ أحكام 
المعهودين اندراجًا أوليّاء وإما المعهودون خاصة فإيثارٌ الإظهارٍ يدل على الإضمار 
لرعاية المقارنةٍ الدائمة بين الصلةٍ وبين الإملاءٍ الذي هو عبارةٌ عن إمهالهم وتخليتهم 
وشآتهم دهرًا طويلاء فإن المقارنّ له دائمًا إنما هو الكفرُ المستمرٌ لا المسارعةٌ المذكورةٌ 
ولا الاشتراءٌ المذكورٌ فإنهما من الأحوال المتجددة المئقضية”' في تضاعيف الكفر 
ال 

وقرى""" (لا تحسبن) بالتاء والخطابٌ لرسول الله يل وهو الأنسبٌ بمقام التسلية» أو 
لكل من يتأتى منه الحُسبانُ قصدًا إلى إشاعة فظاعة حالهم»؛ والموصولٌ مفعولٌ وأنما 
نملي لهم4 إما بدلٌ منه وحيث كان التعويلٌ على البدل وهو سادٌ مسد المفعولين كما في 
قوله تعالى: #أم تحسبٌ أن أكثرّهم يسمعون# [الفرقان, الآية 44] اقنُصر على مفعولٍ 
واحَدٍ كما في قولك: جعلتُ المتاعً بعضّه فوق بعضء وإما مفعولٌ ثانٍ بتقدير مضافي: إما 
فيه أي لا تحسبن الذين كفروا أصحاب أن الإملاء خيرٌ لأنفسهم أو في المفعول الأولٍ أي 
لا تحسبن حال الذين كفروا أن الإملاء خيرٌ لأنفسهم, ومعنى التفضيل باعتبارٍ زعوهم. 

#إنما نملي لهم ليزدادوا إِثمًا» استئنافٌ مبينٌ لحكمة الإملاءء و(ما) كافة واللام 
لام الإرادة وعند المعتزلةٍ لام العاقبة» وقرى”" بفتح الهمزة هاهنا على إيقاع الفعلٍ 
عليه» وكسرّها فيما سبق على أنه اعتراضٌ بين الفعل ومعموله مفيدٌ لمزيد الاعتناء 
بإبطال الحسبانٍ وردّه على معنى لا يحسّبن الكافرون أن إملاءنا لهم لازدياد الإثم 


)١(‏ في المخطوط: المقتضية. 

(0) قرأ بها: حمزة» والمطوعي. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (187).» والإعراب للنحاس :))71/4/١(‏ والإملاء للعكبري ))97/١(‏ 
والبحر المحيط (”/؟2377. والتبيان للطوسي (08/7)» وتفسير الطبري (1/ 577)» وتفسير 
القرطبي (141/4)» والحجة لأبي زرعة ص (0187)» والغيث للصفاقسي ص (187)» والمجمع 
للطبرسي (7/ ”5 0). والمعاني للفراء (5587/1)» وتفسير الرازي (7/ »23١7‏ والنشر لابن الجزري 
44/5 0). ش 

(*) قرأ بها: يحيى بن وثاب. 
ينظر: البحر المحيط (”7/ .)١75‏ 


حسبما هو شأنهم بل إنما هو لتلافي ما قَرَط م: منهم بالتوبة والدخولٍ في الإيمان 
#ولهم» في الآخرة #عذاب مهين* لما تضمّنَ 0 التمتيعٌ بطيبات الدنيا وزينتها 
وذلك مما يستدعي التعرّرٌ والتجبّر وصف عذابهم بالإهانة ليكون جزاؤهم جزاءً وفاقاء 
والجملةً إما مبتدأةٌ مبيّنةَ لحالهم في الآخرة إثْرَّ بِيانٍ حالهم في الدنياء وإما حال من 
الواو أي ليزدادوا إثمًا مُعدا لهم عذابٌ مهين» وهذا”'' متعيّن على القراءة الأخيرة. 

إما كان الله ليذرٌ المؤمنين على ما أنتم عليه» كلام مستأنفٌ مَسِوقٌ لوعد 
المؤمنين ووعيدٍ المنافقين بالعقوبة الدنيويةٍ التي هي الفضيحةٌ والخِرْي إثرَ بيان 
عقوبتهم الأخروية» والمرادٌ بالمؤمنين الجساضر واننا الخطاتٌ فقد قيل: إنه 
لجمهور المصدّقين من أهل الإخلاص وأهل النفاق» ففيه التفاث في ضمن التلوين» 
والمرادُ بما هم عليه اختلاظ بعضهم بعضًا واستواؤهم في إجراء أحكام الإسلام 
عليهم» إذ هو القدرٌ المشترك بين الفريقين» وقيل: إنه للكفار والمنافقين وهو قول 
ابن عباس والضحاك ومقاتل والكليي ارعي الله عنهم]”' وأكثر المفسرين» ففيه 
تلوين فقي ولعل المنافقين عطفٌ تفسيريٌ للكفار وإلا فلا شركةً بين المؤمنين 
والمنافقيه”” ' في أمر من الأمورء امراف عب شم عار نا اتوي القلان عكر ذه 
كما يجوز نسبتّه إلى الفريقين معًا يجوز نسبتّه إلى كل منهما لا الكفرٌ والنفاق كما 
قيل» فإن المؤمنين ما كانوا مشاركين لهم في ذلك حتى لا يتركوا عليه» وقيل: إنه 
للمؤمنين خاصة وهو قولٌ أكثر أهل المعاني ففيه تلوينٌ والتفاث كما مرء والتعرض 
حي و ل د ون والمرادٌ بما هم عليه ما مر غيرَ مرةٍء 
والأول هو الأقربٌ وإليه - حب الصا وار ين إل دحي لكرةة قار ا 
المرادٍ بما هم عليه ما ذُكر من القدر المشترك , بين الفريقين من حيث هو مث مكرك بينهما 
بخلاف القولين الأخيرين فإنهما بمعزل من ذلك؛» كيف لا والمفهومٌ مما عليه 
المنافقوق:هو الكفرٌ والتفاقٌ» وما غلية المؤمتون هو الإيمانُ والإخلاضٌ_ له القدرٌ 
المشتركٌ بينهماء ولئن فهم ذلك فإنما يفهم من حيث الانتسابُ إلى أحدهما لا من 
حيث الانتسابٌ إليهما معّاء وعليه يدور أمرٌ الاختلاط المُحوج إلى الإفراز. 

واللام في (ليذر) إما متعلقةٌ بالخبر المقدَّرٍ ل (كان) كما هو رأيُ البَصْريةٍء 
وانتصابٌُ الفعل بعدها ب (أن) المقدرةٍ أي ما كان الله مريدًا أو متصديًا لأن يذَرَ 


)١(‏ في المخطوط: وهو. (5 اونادديو الميخطوظط: 
() في المخطوط: والمجاهرين. 
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المؤمنين. . . إلخ» ففي توجيه النفي إلى إرادة الفعل تأكيدٌ مبالغةٍ ليست في توجيهه 
إلى نفسه» وإما مزيدةٌ للتأكيد ناصبةٌ للفعل بنفسها كما هو رأيُ الكوفية» ولا يقدح في 
ذلك زيادتُها كما لا يقدح زيادةٌ حرو الجر في عملها . 

وقوله عز وجل: #حتى يميز الخبيث من الطيب4 غايةٌ لما يفيده النفيُ المذكور 
كأنه قيل: ما يتركهم اللااتقالنى على ذلك الا عداو ع يا حرفا زرا أرق ووز شال بيات 
حتى يعزِل المنافق من المؤمن» وفي التعبير عنهما بما ورد به النظمٌ الكريمٌ تسجيل 
على كل منهما بما يليق بهء وإشعارٌ بعلة الحُكم. وإفرادُ الخبيثٍ والطيب مع تعدد ما 
أريد بكل منهما وتكثره لا سيما بعد ذكر ما أريد بأحدهما أعني المؤمنين بصيغة 
الجمع للإيذان بآأن مدارَ إفراز أحدٍ الي مو الهو كر اتونافومًا تومينيها 4 
خصوصيةٌ ذاتِهما وتعددٌ آحادهما كما في مثل قوله تعالى : #ذلك أدنى ألا تعؤلوا» 
[النساءء الآية '"'] ونظيره ف لمك #تذهلٌ كل مرضعةٍ عما أرضعت*4 [الحجء الآية 
؟] حيث قصد الدلالة على الاتصاف بالوصف من غير تعرض لكون الموصوفيٍ من 
العقلاء أو غيرهمء وتعليقٌ المَيْزِ بالخبيث المعبّر به عن المنافق مع أن المتبادرٌ مما سبق 
من عدم ترك المؤمنين على الاختلاطٍ تعلقّه'' بهم وإفرازُهم عن المنافقين لما أن المَيرَ 
الواقع بين الفريقين إنما هو بالتصرف في المنافقين وتغييرهم من حال إلى حال مغايرة 
للأولى مع بقاء المؤمنين على ما كانوا عليه من أصل الإيمانٍ وإن ظهر مزيدٌ إخلاصهم 
لا بالتصرف فيهم وتغييرهم من حال إلى حالٍ أخرى مع بقاء المنافقين على ما هم عليه 
من الاستتار» ولأن فيه مزيدَ تأكيدٍ للوعيد كما أشير إليه في قوله تعالى: #والله يعلم 
المفسد من المصلِح» [البقرة» الآية ]17١‏ وإنما لم يُنسَبْ عدمٌ التركٍ إليهم لما أنه 
1 مُشْعِرٌ باعتناء بشأنٍ من تُسب إليه فإن المتبادرَ منه عدمُ تركه”'' على حالة غير ملائمةٍ 
كما يشهد به الذوق السليم. 

زكر" الجن بج ) من المصنينة وقوله تعالى: وما كان الله لِيُطلِمَكم على 
الغيب» تمهيدٌ لبيان المَيذٍ الموعودٍ على طريق تجريدٍ الخطاب للمخلصين تشريفًا لهم 


)١(‏ في المخطوط: تعليقه. (؟) في المخطوط: الترك. 

(*) قرأ بها: حمزة» والكسائي» ويعقوب. وخلف. والحسن. والأعمش. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (187)» والإملاء للعكبري »)97/١(‏ والبحر المحيط (17/8؟1١))‏ 
والتبيان للطوسي (7/ 257» والتيسير للداني ص (47)» وتفسير القرطبي (5/ 27589 والحجة لابن 
خالويه ص ».)١١8(‏ والحجة لأبى زرعة ص (2387).» والسبعة لابن مجاهد ص ».)357١(‏ والغيث 
للصفاقسي ص (2185» والكشاف للزمخشري (777/1)» والكشف للقيسي (759/1)» والمجمع 
للطبرسي (7/ 55 25: والنشر لابن الجزري (555/7). 


3 سورة آل عمران (الآيات: )١19-1١514‏ 


وقوله عز وجل: #ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء# إشارةٌ إلى كيفية وقوعه على 
سبيل الإجمالٍ» وإظهارٌ الاسم الجليل في الموضعين لتربية المهابة» فالمعنى ما كان 
الله ليترك المخلصين على الاختلاط بالمنافقين بل يرتبُ المبادئ حتى يَُخرجٌ المنافقين 
من بينهم وما يفعل ذلك باطلاعكم على ما في قلوبهم من الكفر والنفاقٍ ولكنه تعالى 
يوحي إلى رسوله عليه السلام فيخبرٌه بذلك وبما ظهر منهم من الأقوال والأفعال 
حسبما كي عنهم بعضه فيما سلف فيفضحهم على رؤوس الأشهادٍ ويخلصنك من 
خسة الشركاء وسوء جوارهم» والتعرضٌ للاجتباء للإيذان بأن الوقوف على أمثال تلك 
الأسرار الغيبيةٍ لا يتأتى إلا ممن رشحه الله تعالى لمنصب جليل تقاصرت عنه همم 
الأمم واصطفاه على الجماهير لإرشادهم» وتعميم الاجتباء لسائر الرسل عليهم 
السلآم للدلالة على أن شأنّه عليه السلام في هذا الباب أمرٌ متينٌ له أصلّ أصيل جار 
على سنة الله تعالى المسلوكةٍ فيما بين الرسل الخالية عليهم السلام. 

وتعميمٌ الأمر في قوله تعالى: #فآمنوا بالله ورسله» مع أن سَّوْقَ النظم الكريم 
للإمان بالنبي عليه الصلاة والسلام لإيجاب الإيمان”'' بالطريق البرهاني والإشَعارٍ بأن 
ذلك مستلزِمٌ للإيمان بالكل» لأنه مصدَّقٌ لما بين يديه من الرسل وهم شهداءًٌ بصحة 
نبوته عليه الصلاة والسلام» والمأمورٌ به الإيمانَ بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام 
فيدخُل فيه تصديقّه عليه السلام فيما أخبّر به من أحوال المنافقين دخولًا أوليا هذا هو 
الذي تقتضيه جزالةٌ النظم الكريم. وقد جوّز أن يكون المعنى لا يتركُكم مختلطين 
حتى يميرٌ الخبيتٌ من الطيب بأنَ يكلّمّكم التكاليف الصعبةً التي لا يصير عليها إلا 
الخُلّضُ الذين امتحن الله تعالى قلوبّهم كبذل الأرواح في الجهاد وإنفاقي الأموالٍ في 
سبيل الله تعالى فيُجعل ذلك عِيارًا على عقائدكم وشاهدًا بضمائركم حتى يعلمّ بعضكم 
بما في قلب بعض بطريق الاستدلالٍ [لا]'”' من جهة الوقوفٍ على ذات الصدور فإن 
ذلك مما استأثر الله 'تعالنى به:. وآنت حير بأن الاستدراك باجياء الرسل المت عن 
مزيد مزيتتهم وفضل معرفتهم على الخلق - إثرَ بيانِ قصور رتبتهم عن الوقوف على 
خفايا السرائرٍ ‏ صريحٌ في أن المرادَ إظهارٌ تلك السرائرٍ بطريق الوحي لا بطريق 
التكليفٍ بما يؤدي إلى خروج أسرارهم عن رتبة الخفاء» وأقربٌ من ذلك حمل الآية 
الكزيمة على أن تكون مسوقة لبيان الحكمة في إملائه تعالى للكفرة إثرَ بيانٍ شريعته 
لهم فالمعنى نما كان الله ليذر المُخَلِضين على الاختلاط أبدًا كما تركهنم كذلك إلى 
الآن لسر يقتضيه بل يفرّز عنهم المنافقين» ولذلك فعله يومئذ حيث خلَى الكفرةً 


)١(‏ زيادة في المخطوط: به. (؟) سقط في المخطوط. 


سورة آل عمران (الآيات: )1844-48٠‏ نيزا 


وشأنهم فأبرز لهم صورة العَلْبِةٍ فأظهر مَنْ في قلوبهم مرضٌ ما فيها من الخبائث 
وافتُضحوا على رؤوس الأشهادٍ. وقيل: قال الكافرون: إن كان محمدٌ صادقًا فليُخْبرْنا 
مَنْ يؤمن منا ومن يكفر فنزلت . 

#وإن تؤمنوا» أي بما ذكر حنَّ الإيمان #وتتقوا» أي عدم مراعاة حقوقه أو 
النفاقَ #فلكم» بمقابلة ذلك الإيمانٍ والتقوى #أجر عظيم4. لا يبلغ كُنهُه . 
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[البخل والبخلاء] 

#ولا يحسبن الذين يبخلون بما آناهم الله من فضله هو خيرًا لهم4 بِيانٌ لحال 
البخل ووخامة عاقبته وتخطئةٌ لأهله في توهم خيرته حسّبَ بيان حال الإملاء» وإيرادُ 
ما بخلوا بهء بعنوان إيتاء الله تعالى إياه من فضلهء للمبالغة في بيان سوء صنيعِهم فإن 
ذلك من موجبات بَذلِهِ في سبيله كما في قوله تعالى: إوأنفقوا مما جعلكم مُستخلفين 
قيه 4 [الخديند» الآية /ا] :والفعل مستد إلى الموصول» والمفعول الأول معدو لزلا 
الصلة عليه» وضميد يرُ الفصل راجعٌ إليه أي لا يحسّبن الباخلون بما آتاهم الله من فضله 
من غير أن يكون لهم مَدخْلٌ فيه أو استحقاقٌ له هو خيرًا لهم من إنفاقه» وقيل: الفعل 


اح سورة آل عمران (الآيات: )١89-1١48٠‏ 


مسندٌ إلى ضمير النبي يك أو إلى ضمير من يحسّبٌء والمفعولٌ الأول هو الموصول 
بتقدير مضافيء والثاني ما ذُكر كما هو كذلك على قراءة”" الخطاب أي ولا تحسبن 
بخلَ الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرًا لهم #بل هو شرٌ لهم» البنصيصض 
على شرّيته لهم مع إدراكها''' من نفي خيريّته للمبالغة في ذلك» والتنوينُ للتفخيمء 
وقوله تعالى: «سيّطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة4 بِيانْ لكيفية شرّيته أي سيلرّمون 
وبال ما بخلوا به إلزام الطوق على أنه حذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه 
للإيذان بكمال المناسبة بينهماء وروي عن النبي كَلِةِ: أنه قال: «ما من رجل لا يؤدي 
زكامانه لاجد اللداله سجاعا ف تعلق يرم لقيال وقيل يجعل ما بخل به من 
الزكاة حية في عنقه تنهشّه من قَرنه إلى قدمه وتنقّر رأسّه وتقول: أنا مالك. 


)١(‏ قرأ بها: حمزة. 
ينظر: الإملاء للعكبري /١(‏ 97)» والبحر المحيط »)2١77/(‏ والتبيان للطوسي (*/ 57)» والتيسير 
للدانى ص (47)».وتفسير الظبري (8/9؟4)» و( 4# /48)؛ وتفسير القرطبي (4/ 9 
والحنة لابن خالويه ص »)١١!0١١5(‏ والحجة لذ اررهة شن 41019 والعرت (لعنم فس صن 
(2285)» والكشف للقيسي /١(‏ 55756" 7 والمجمع للطبرسي (051/1): والمعاني 
للأخفش »)571١/١(‏ وتفسير الرازي (”7/ .)1١5 23١5‏ 

(؟) فى المخطوط: انضمامها. 

(6) أخرجه مالك (757-707/1)» كتاب الزكاة؛ باب ما جاء في الكنزء والبخاري )١١/5(‏ حديث 
(*110))» كتاب الزكاة» باب: إثم مانع الزكاة...» النسائي (9/5”) رقم (275547» كتاب الزكاة» 
باب: مانع زكاة مالهء وأحمد (2714/7 717, 20700 وأبو يعلى في مسنده )7١5/1١(‏ رقم 
(9/ا8)- (5719). 
وللحديث شواهد كثيرة» منها: 
ما جاء من طريق جابر: 
- أخرجه مسلم (5/ 070-14 كتاب الزكاة» باب: إِثم مانع الزكاة حديث (/231 5/8/ 488). 
وما جاء من طريق ابن عمرء وأخرجه النسائي (0/ 78 4”) كتاب الزكاة» باب: مانع زكاة ماله. 
وما جاء من طريق ابن مسعود. 
-أخرجه الترمذي (278/5 9") كتاب الزكاة» باب: مانع زكاة ماله. 
وما جاء من طريق ابن مسعود. 
- أخرجه الترمذي (7777/0)؛ حديث ))701١7(‏ كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة آل عمران. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه )0792078/١(‏ حديث (11/84)» كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في منع الزكاة» وأحمد /١(‏ /الا7)» وابن خزيمة (5/ ))١5 21١‏ والحاكم (”/ 
)2 كتاب التفسير» ورواية الحاكم صححها وأقرها الذهبي» والطبراني في الكبير (9/ 27551 
رقم (41577947571)) وعبد الرزاق في تفسيره »)١5١/١(‏ وسعيد بن منصور في تفسيره 
»)1١17١ 1179/0‏ رقم (049). 


سورة آل عمران (الآيات: )1891-18٠‏ ا 


#ولله4 وحده لا لأحد غيره استقلالًا أو اشتراكًا #ميراثٌُ السمواتٍ والأرض» 
أئ ها خوازاقة ا مليها مو ال وترم شو) الزينا لاتف: الف كرازقينا أغئر النصيوات 
[والأرض]"'' فما لهم يبخلون عليه بمُلكه ولا يُنفقونه في سبيله؟ أو أنه يرث منهم ما 
كا و لك ل 
ل ل اه الات املق في الوعيد. والإشعار 
باشتداد غضب الرحمن الناشئ من ذكر قبائجهم» وقرى” " بالياء على الظاهر . 

#لقد سمع الله قولَ الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» قالته اليهودٌ لما سمعوا 
قوله تعالى: #من ذا الذي يُقرض الله قرضًا حسنًا 4 [البقرة:45؟] وروي أنه عليه السلام 
كتب مع أبي بكر رضي الله عنه إلى يهودٍ بني قَينْقَاَ يدعوهم إلى الإسلام وإقام الصلاةٍ 
وإيتاءِ الزكاة وأن يُقرضوا الله قرضًا حسئاء فقال فنحاصٌ: إن الله فقيد حتى”*' سألنا القَوْضَ 
فلطمه أبو بكر رضي الله عنه في وجهه وقال : لولا الذي بيننا وبينكم من العهد لضربت 
عُنقَك فشكاه إلى رسول الله يكةِ وجحد ما قاله فنزلت”*. والجمعٌ حينئذ مع كون القائلٍ 
واحدًا لرضا الباقين بذلك والمعنى أنه لم يخْفَ عليه تعالى وأعد له من العذاب" كفاة. 
والتعبيد عنه بالسماع للإيذان بأنه من الشناعة والسماجة بحيث لا يرضئ قائلّه بأن يسمّعَه 
سامعٌ» والتوكيد القَّسَميُ للتشديد في التهديد والمبالغة في الوعيد. 

ل ا ا ل في صحائف الحفّظة 
أو سنحفظه ونثبته في علمنا لا ننساه ولا تهمله كما ب؛ يثبت المكتوب» والصوى تدا كين 
أي لن يفوتنا أبدًا تدويئه وإثباته كوه ف عاق اليك والورل كنا لا وهر كنا 


)١(‏ سقط في المخطوط. (؟) في المخطوط: وتبقى. 

() قرأ بها: ابن كثيرء وأبو عمروء ويعقوب. وابن محيصن.ء واليزيدي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (187)» والبحر المحيط (7/ 2159))» والتيسير للداني ص (97): 
والحجة لأبى زرعة ص (385)» والسبعة لابن مجاهد ص (570)» والغيث للصفاقسى ص 
(145): والكنت انيس 34753 ١‏ 

(4) هن المتخطوطة حي 

(0) ذكره ابن هشام في سيرته (5/ )3١7 070١‏ رقم (141) من قول ابن إسحاق ولم يجاوزوه. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)205٠/١(‏ لابن أبي حاتم في تفسيره من طريق 
محمد بن إسحاقء» وللثعلبي والواحدي في أسباب النزول من قول عكرمة والسدي ومقاتل وابن 
إسحاق. 

(5) في المخطوط: العقاب. 


4 سورة آل عمران (الآيات: )١88-18٠‏ 


تعالى واستهزاءٌ بالقرآن العظيم والرسولٍ الكريم ولذلك عُطف عليه قوله تعالى: 
«إوقثلّهم الأنبياء إيذانًا بأنهما في العِظم إخوانٌ وتنبيهًا على أنه ليس بأول جريمةٍ 
ارتكبوها بل لهم فيه سوابقٌ» وأن من اجترأ على قتل الأنبياء لم يُسَتبِعَدْ منه أمثال هذه 
العظائم» والمرادٌ بقتلهم الأنبياء رضاهم بفعل أسلافهم» وقوله تعالى: #بغير حق» 
متعلقٌ بمحذوف وقع حالَا من قتلهم: أي كائنًا بغير حىٌّ في اعتقادهم أيضًا كما هو 
في نفس الأمرٍء وقرئ"" (سيّكتّب) على البناء للفاعل و(سيّكتّبُ)”'' على البناء 
للمفعول و(قتلّهم)”" بالرفع #ونقول ذوقوا عذابٌ الحريق» أي وننتقم منهم بعد 
الكِْةٍ بأن نقول لهم: ذوقوا العذاب المُحَرِقَ كما أذقتم المسلمين العٌصَصّ . وفيه من 
المبالغات ما لا يخفى» وقرئ (ويقول”'' بالياء (ويُقال)”” على البناء للمفعول 
«ذلك4 إشارةٌ إلى العذاب المذكور وما فيه من معنى البعدٍ للدلالة على عِظَمِ شأنه 
بعد منزليِه في الهول والفظاعةء وهو مبتداً خبرٌه قوله تعالى: #بما قدّمت أيديكم» 
أي بسبب ما اقترفتموه من قتل الأنبياء والتفوه بمثل تلك العظيمةٍ وغيرها من 


)١(‏ قرأ بها: الحسن,» والأعرج. والمطوعي. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١187(‏ والبحر المحيط (/ 171)» وتفسير الرازي .)1١8/7(‏ 

(0) قرا بها: حمزة؛ واللأعمشء» والشنبوذيء» وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١187(‏ والإعراب للنحاس /١(‏ 2787)» والإملاء للعكبري /١(‏ 97)) 
والبحر المحيط »)1١/(‏ والتبيان للطوسى (”/ 215). والتيسير للدانى ص (57)» وتفسير الطبري 
(028440) وتتبير الترظي 0494/89 واتضعة لأبى مسن 143) + والسيعة لان 
مجاهذ اك :0710 والكيت للففا نتو »من 40150 والكشاف لالرتشرئ 0018م العف 
للقيسي 0858/١١‏ والمجمم للطبرسي (4)6407//9 والمعاتئن للقراة (544/5): نفسين الرازقي 
.)23١8/(‏ والنشر لابن الجزري (؟/ 55؟). 

(*) قرأ بها: حمزة. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (187))» والإعراب للنحاس »)27857/١(‏ والبحر المحيط (*/ ))١1‏ 
والتيسير للداني ص (97)» وتفسير الطبري (1/ 405 5)) والحجة لأبي زرعة ص .)١185(‏ 

(4) قرأ بها: حمزة» والشنبوذي. والمطوعي. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١187(‏ والإملاء للعكبري ))97/١(‏ والتنسير للداني ص (55)؛ 
والحجة لأبي زرعة ص (185)» والسبعة لابن مجاهد ص (25517)» والغيث للصفاقسي ص 
(187)» والكشاف للزمخشري :)775/١(‏ والمجمع للطبرسي (7/ 2047 وتفسير الرازي (/ 
0 والنشر لابن الجزري (؟/6:١5).‏ 

(5) قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط ,)١7١/7(‏ وتفسير الطبري (/ 140 5)»: وتفسير القرطبي (5/ 2.795 596)) 
والكشاف للزمخشري ١ .)7757/١(‏ 
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المشاصية والمكيز عع الأننس: الأرض لما العاف أناعيلينا تزارل مهم وشخل 
أن في قوله تعالى: إوأن الله ليس بظلام للعبيد» الرفعٌ على أنه خبرٌ مبتدٍ 
محذوفي»ع والتجملة اعتراف كد يلي مقرّرٌ لمضمون ما قبلهاء أي والأمرٌ أنه تعالى 
نس تا : لعبيده بغير ذنب من قبلهم» والتعبيرٌ عن ذلك بنفي الظلم مع أن تعذيبّهم 
بغير ذنب ليس بظلم على ما تقرر من قاعدة أهل السنة» فضلًا عن كونه ظلمًا بالعًا - 
ليان كمال تراه عالى عن ذلك تتصيويه تور ونا يعدا طنوزة عنه اله من 
الظلمء ل ا ل اه 
للثواب حتى يلرّمّ مِنْ تخلفِه عنها ضياعُها :وفيفة المالقة لنأكين ل المع باب زتها 

ذكر من التعذيب بغير ذنب في صورة المبالغة في الظلم» وقيل : هي لرعاية جمعية 
العبيدٍ من قولهم : فلان ظالمٌ لعبده وظلام لعبيده :علق أنها للتبالغة كما لا كيفا, 


هذا وقد قيل: محل إأن4 الجرُ بالعطف على ما قدّمت وسببيئُه للعذاب من حيث 
أن نفيّ الظلم مستلزم للعدل المقتضي لإثابة المحسن ومعاقبة الممسيء) وفساده ظاهرٌ 
فإن ترك التعذيب من مستحقه ليس بظلم شرعًا ولا عقلًا حتى ينتهض ني الظلم سبًا 
للتعذيب حسيما ذكره القائل في سورة ة الآنفال» وقيل: 0 ذنوبهم لعذابهم ده 
بانضمام انتفاء ظليه تعالى إليها إذ لولاه لأمكن أن يعذبّهم بغير ذنوبهم. وأنت خبير بأن 
إمكانَ تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنب بل وقوعه لا ينافي كونَ تعذيب هؤلاءٍ الكفرة 
بسبب ذنوبهم حتى يُحتاجَ إلى اعتبار عدمه معه, وإنما يُحتاج إلى اعتبار عدمه معه. وإنما 
يحتاج إلى ذلك أنْ لو كان المدعئ أن جميعَ تعذيباتِه تعالى بسبب ذنوب المعذبين. 
#الذين قالوا» نصِب أو رُفع على الذم» وهم كعب ب يك "الاب يفي 
)١(‏ هو: كعب بن الأشرف الطائيء. من بني نبهان: شاعر جاهليء كانت أمه من بني النضيرء فدان 
باليهودية» وكان سيدًا في أخواله» أدرك الإسلام ولم يسلم. وأكثر من هجو النبي ككِةِ وأصحابه» 
وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم» والتشبيب بنسائهم» وخرج إلى مكة بعد وقعة (بدر) فندب قتلى 
قريش فيهاء وحض على الأخذ بتأرهمء وعاد إلى المدينة وأمر النبي يه بقتله» فانطلق إليه خمسة 
من الأنصارء فقتلوه في ظاهر حصنه سنة (7). 
ينظر: الروض الأنف »)١77/7(‏ وابن الأثير (؟/ “07). 
فم مالك بن الصيف: هو رجل من اليهودء كان من أحبار اليهود» قال له رسول الله كك: أنشدك بالله 
تعالى الذي أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين فأنت الحبر السمين» 
قد سمنت من مالك الذي يطعمك اليهودء فضحك القوم» فغضب. فالتفت إلى عمر فقال: ما أنزل 
الله على بشر من شيء. فقال له قومه: ما هذا الذي بلغنا عنك؟ قال: إنه أغضبني؛ فنزعوه وجعلوا 
مكانه كعب بن الأشرف. 
ينظر: جامع البيان 575١ 7/١١(‏ -077)» وأسباب النزول للواحدي» ص (”5377). 
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ةين غ97 وفنحاصٌ بن عازوراء ووهْبٌ بن يهوذا إإنَ الله عَهدَ إلينا» أي أ 

في التوراة وأوصانا #ألا نؤمنَ لرسول حتى يأتينا بقُربان تأكله النار» كما ل أمرٌ 
أنبياء بني إسرائيلَ حيث كان يُقرَّب بالقربان فيقوم النبئُ فيدعو فتنزل نارٌ من السماء فتأكُله 
أي تُحيله إلى طبعها بالإحراق» وهذا من مُفترَياتهم وأباطيلهم فإن أكل النارٍ القربانَ لم 
يوجب الإيمانَ إلا لكونه معجزةٌء فهو وسائرٌ المعجزات سواءًء رلعا بان حك ل لايم 
الباطل أن عدم إيمانهم برسول الله يك لعدم إتيانه بما قالوا عؤلر دوي انان تعفد 
الإيمان -رُدَ عليهم بقوله تعالى : #قل4 أي تبكيئًا لهم وإظهارًا لكذبهم #قد جاءكم 
رسل؟ كثيرةٌ العددٍ كبيرةٌ المقدار #من قبلي بالبينات4 أي المعجزات الواضحة #وبالذي 
قلتم* بعينه من القربان الذي تأكله النارٌ #فَلِمَ قتلتموهم إن كنتم صادقين4 أي فيما يدل 
عليه كلامكم من أنكم تؤمنون لرسول يأتِيكم بما اقترحتموهء كيار مير اهما 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد جاءوكم بما قلتم في معجزات أَخَرٌ فما لكم لم 
تؤمنوا لهم حتى اجترأتم على قتلهم؟ #فإن كذبوك4 شروعٌ في تسلية رسولٍ الله يل إثْرَ ما 
أوحي إليه مما يُحزِنه عليه الصلاة والسلام من مقالات الكفرةٍ من المشركين واليهود: 
وقوله تعالى : «إفقد كُذب رسل من قبلك4 تعليلٌ لجواب الشرط أي فتَسَلَ فقد كُذب إلخ ؛ 
ومِنْ متعلقة بكذب أو بمحذوف هو صفةٌ ل(رسلٌ) أي كائنةٌ من قبلك. 

إجاءوا بالبينات4 أي المعجزات الواضحة'" صفةٌ ل (رسلٌ) #والزبرٍ» هو جمعٌ 
زَبورٍ وهو الكتابٌ المقصورٌ على الحِكّم من (رَبَرْنُه) إذا حسنته» وقيل: (الرُبُرُ) 
الموافظ والزواحر فك وير نه ]ذا وحرثة #والكتاب المنير» قيل: أي التوراةٍ والإنجيل 
والزبورء ولك تاي رت القزا انا يتقمون لقاع و لاسكا ولذلك جاء الكتابُ 
والحكة متعاطِفَيْن في عامة المواقع» وقرى” " (وبالريّر) بإعادة الجارٌ دَلالةَ على أنها 
مغايرةٌ بالذات للبينات . 


1 السيرة 0" -49). 

(0) فى المخطوط: الواضحات. 

فرق انها : ابن عامر» وهشامء وابن ذكوان» والحلواني» وابن عباس . 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص .)١87(‏ والبحر المحيط (5/ )2 والتبيان للطوسي 99 » والتيسير 
للداني ص (57)» وتفسير الطبري (17/ :»)55١‏ والحجة لابن خالويه ص »)١١8(‏ والحجة لأبى 
زرعة ص »)١860(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (771)., والغيث للصفاقسي ص (185)»: والكشف 
للقيسي 277١0 /١(‏ والمجمع للطبرسي (248/1)» وتفسير الرازي »)1١11/(‏ والنشر لابن 
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«كلّ نفس ذائقة الموتٍ» وقد اووقية للعصضدقن والمكذب» وقرئ"'' (ذائقة 
الموتَ) بالتنوين وعدمه كما في قوله: ولا ذاكرا الله إلا قليلًا «وإنما توفؤن 
ا أي لجرا ارا ا 0 م أي 0 
كان عقر علب المرادة والجلاةة و د 0 50 
ال 

#إفمن رُحزْح عن النار» أي بعد عنها يومئذ ونجا والزحزحة في الأصل تكرير 
الح وهو الجذبٌ بعجلة #وأدخل الجنة فقد فاز» بالنجاة ونيل المرادٍ و(الفوز) الظفر 
بالبئغية وعن النبي كَل : لواح ا حر بغر اللاو ريدس الع فللاركه ود 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس بما يحب أن يو ل" 


وما الحياةٌ الدنيا» أي لذاتها وزخارقُها «إلا متاعٌ الغرور» شبّهت بالمتاع”*/ 
الذي يدلس به على المستام ويُعَرَ حتى يشتريّه. وهذا لمن آثرها على الآخرة فأما من 
طلب بها الآخرةً فهي له متاع بلاغ» والعغرور إما مصدرٌ أو جم غار #لتبلون» شروع 
في تسلية رسول الله يَكِةِ ومن معه من المؤمنين عما سيلقّؤنه من جهة الكفرة من 
المكاره إثرَ تسليتهم عما قد وقع منهم ليوطّنوا أنفسَهم على احتماله عند وقوعه 
ويستعدوا للقائه ويقابلوه بحسن الصبر والثباتٍ» فإن هجوم الأوجالٍ مما يزلزل أقدامَ 
الرجالٍ وللاستعدادٍ للكروب مما يهوّن الخطوبت. 

وأصلٌ البلاء الاختبارٌ أي تطلب الخبرةٌ بحال المُختّبر بتعريضه لأمر بش عله 


)١(‏ قرأ بها: الأعمش» ويحيىء وابن أبي إسحاقء والمطوعيء واليزيدي» وأبو حيوة» والحسن. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص .)١187(‏ والإملاء للعكبري (١/454)؛‏ والبحر المحيط (9/ 177)» 
وتفسير القرطبى (741//4)» والكشاف للزمخشري /١(‏ 775)) وتفسير الرازي (7/ .)١١7‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ 140-79) كتاب صفة القيامة حديث (1510). 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(0) أخرجه مسلم (5/ 57/7) رقم (45 -1845). كتاب الإمارة باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالأول» وأحمد (؟/197)» والبيهقي )١119/8(‏ كتاب قتال أهل البغيء باب: ما جاء في قتال أهل 
البغي والخوارج. 
كلهم من طريق عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(4) الآية من قبيل التشبيه البليغ» ووجه الشبه الإعجاب بالظاهر مع حقارة الباطن» والغرض تقبيح الدنيا 
وتحقير شأنهاء والمقصودون بالتقبيح من يعظمون أمرها. 
ينظر: الكشاف »)5877/١(‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي »)١91//١(‏ والفتوحات الإلهية /١(‏ 57 7). 
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غالبًا ملابسته ومفارقته» وذلك إنما يُتصورٌ حقيقةً مما لا وقوفّ له على عواقب 
الأمورء وأما من جهة العليم الخبير فلا يكونٌ إلا مجارًا من تمكينه للعبدٍ من اختيار 
أحدٍ الأمرين ن أو الأمور قبل أن يرتب عليه شينًا هو من مباديه العادية كما مرء والجملة 
جوابٌ قسم محذوف أي وال لتبلونَ أي لتعاملّن معاملةً المُحتبْرِليتظهر ما عندكم من 


ل ل ولد التوكيد | إما تحقيؤٌ لع مني الاك رار 
والاستعداد. 1 


“في أموالكم» بما يقع فيها من ضروب الآفاتٍ المؤدية إلى هلاكهاء وأما إنفاقُها 
في سبيل الخير مطلقًا فلا يليق نظمّه في سلك الابتلاءٍ لما أنه من باب الإضعافٍ لا 
من قبيل الإتلافٍ #وأنفسكم4 بالقتل والأسرٍ والجراح وما يرِدُ عليها من أصناف 
المتاعب والمخاوفي والشدائدٍ ونحو ذلك» وتقديمٌ الأموالٍ لكثرة وقوع الهلكةٍ فيها. 

#ولتسمعٌن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم4 أي من قبل إيتائكم القرآنَ وهم 
اليهودٌ والنصارىء عبّر عنهم بذلك للإشعار بمدار الشقاقٍ والإيذان بأن بعضّ ما 
يسمعونه منهم مستئِدٌ على زعمهم إلى الكتاب كما في قوله تعالى: #إن الله عهد 
إلينا © [آل عمرانء الآية ]1١817‏ إلخ» ب بالقَبلية لتأكيد الإشعار وتقويةٍ المدار فإن 
قِدَمَ نزول كتابهم مما يؤيد تمسّكهم به 

#ومن الذين أشركوا الى كرا سن لفن الذي الحنيف والقدح في أحكام 
الشرع الشريفٍ وصدٌ من أراد أن يؤْمِنَ وتخطئةٍ من آمن» وما كان من كعب بن 
الأشرفٍ وأضرابه من هجاء المؤمنين وتحريض المشركين على مضادة رسولٍ الله يكل 
ونحو ذلك مما لا خير فيه. 

#وإن تصيروا» أي غلئ تلك. الشداكد والبلوى عند ورودها وتقابلوها بحسن 
التجمّل #وتتقوا4 أي تبتلوا إلى الله تعالى بالكلية معرضين عما سواه بالمرة بحيث 
يتساوى عندكم وصولٌ المحبوب ولقاءٌ المكروه #فإن ذلك4 إشارةٌ إلى الصبر 
والتقوى. وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجيهما وبُعدٍ منزلتهماء وتوحيدٌ حرف 
الخطاب إما باعتبار كل واحدٍ من المخاطبين وإما لأن المرادَ بالخطاب مجرد التنبيه 
من غير ملاحظةٍ خصوصيةٍ أحوالٍ المخاطبين #من عزم الأمور# من معزوماتها التي 
يتنافس فيها المتنافسون أي مما تجب أن يعزِمَ عليه كل أحدٍ لما فيه من كمال المزبّة 
والشرفٍ أو مما عرّم الله تعالى عليه وأمر به وبالعَ فيه يعني أن ذلك عزمة من عَرّمات 
الله تعالى لا بد أن تصبروا وتتقواء والجملة تعليلٌ لجواب الشرط واقعٌ موقِعٌه كأنه 
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قيل : وإذاتفييروا ونتقوا نهو غير لكي أو تافمارا ان تنه عتم أراقه امم 1 
ذلك إلخء فيدر أن يكون ذلك 2 إلى صبر المخاطبين وتقواهم» فالعيلة يدل 
جوات الشرط» وفي إبراز الأمر بالصبر والتقوى في صورة الشرطية من إظهار كمال 
الأظفي تالاه مالا بي 


«وإذ أخذ الله كلامٌ مستأنفٌ سيق لبيان بعض أذِيّاتِهم وهو كتمانهم ما في كتابهم 
من شواهدٍ نبوته عليه الصلاة والسلام وغيرها وإذ منصوبٌ على المفعولية بمضمر أمر 
به النبيئ كلل خاصة بطريق تجريدٍ الخطاب إثرَ [الخطاب]'' الشامل له عليه الصلاة 
والسلام وللمؤمنين لكون يقوف ين لزظايك السام يغلي الطيلذة بلدا 
وتوجية الأمرِ بالذكر إلى الوقت دون ما وق نيه من ليوات نمع أنها المقضوذة 
بالذات للمبالغة في إيجاب ذكرها على ما مر بيانُه في تفسير قوله تعالى : ##إوإذ قال 
ربك للملائكة إني جاعل4 [البقرة» الآية ]"٠‏ إلخ» » أي اذكر وقت أخذِه تعالى #إميثاقٌ 
الذين أوتوا الكتابت» وهم علماءٌ اليهودٍ والنصارى» ذُكروا بعنوان إيتاء الكتاب نبالغة 
في تقبيح حالهم #لتبيئته» حكايةٌ لما خوطبوا به: والضميرٌ للكتاب رعوشراث للم 
يُنبئ عنه أخذٌ الميثاق كأنه قبل لهم : الله ينه #للناس4 وَنْظهِرٌنَ جميعٌ ما فيه من 
الأحكام والأخبار التي من جملتها أمرٌ نبوته عليه الصلاة والسلام وهو المقصوذ 
بالحكاية. وقرى”' بالياء لأنهم عُيِّب #ولا تكتمونه* عطفٌ على الجواب وإنما لم 
يؤكدٌ بالنون لكونه منفيًا كما في قولك: والله لا يقوم زيدء وقيل: اكثّفي بالتأكيد في 
الأول لأنه تأكيدٌ له» وقيل: هو حالٌ من ضمير المخاطبين إما على إضمار مبتد! بعد 
الواوء أي وأنتم لا تكتمونه» وإما على رأي مَنْ جوز دخول الواوٍ على المضارع 
المنفيٌ عند وقوعه حالّا أي لشيلئة غيرَ كاتمين» والنهئْ عن الكتمان بعد الأمر بالبيان 
إما للمبالغة في إيجاب المأمور به وإما لأن المرادً بالبيان المأمور به ذكرٌ الآياتِ 
الناطقةٍ بنبوته عليه الصلاة والسلام» وبالكتمان المنهيٌ عنه إلقَاءٌ التأويلاتٍ الزائغة 


)١(‏ سقط في المخطوط. 

(0) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصمء وشعبة. 
ينظر: الإعراب للنحاس /١(‏ 084)» والإملاء للعكبري (1/ 44)؛ والبحر المحيط (175/9)؛ 
والتبيان للطوسى (/ 07: والتيسير للداني ص (9)» وتفسير الطبري (7/ 477)» وتفسير القرطبي 
(4/ ه:*).: والحجة لأبى زرعة عن 63 وو السعة ارود فتجاسد من 4559 والقيك لضفا قبي 
ص (141)» والكشاف للزمخشري (585/1)» والكشف للقيسي (81/1/1): والمجمع للطبرسي 
»220١/5(‏ والمعاني للأخفش »))25١/١(‏ وتفسير ير الرازي (9/ »)١١5‏ والنشر لابن الجزري (1/ 
)2 
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والشبهاتٍ الباطلة» وقرئ”'' بالياء كما قبله. 

#فنبذوه» النبذُ الرميُ والإبعادٌ أي طرحوا ما أخذ منهم من الميثاق الموثتي بفنون 
التأكيدٍ وألقؤه إوراة ظهورهم» ولم يراعوه ولم يلتفتوا اهمضه فإن نبذٌ الشيء وراءً 
الظهرٍ مَثَلَ في الاستهانة به والإعراض عنه بالكلية» كما أن جعلّه تُصبّ العين علمٌ في 
كمال العناية به وفيه من الدلالة على تحتّم بيانٍ الحقٌّ على علماء الدين وإظهارٍ ما 
مُنحوه من من العلم للناس أجمعين وحُرمةٍ كتمانه لغرض من الأغراض الفاسدة أو لطمع 
في عرض من الأعراض الفانية الكاسدة ةما لا يخفى. 

وعن النبى يَلكِِ: امن كعم غلما عن أهله الحم بلجام من بار" عن طاوين أنه 
قال لوهُب بن منبّه : إني أرى الله سوف يعذبك بهذه الكتّب وقال: والله لو كنتٌ نبي 
فكتمتٌ العلم كما تكثمه لرأيت أن الله سيعذبك”". وعن محمد بن كعب: لا يحل 
لأحد من العلماء أن يسكت على علمه ولا يحل لجاهل أن يسكت على جهله حتى 
يَسأل”''. وعن علي رضي الله عنه: «ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى 
أخذ على أهل العلم أن يُعلّموا»2 . 

«وَاشَعَرُوًا به4 أي تبالكعات النق أمروا ديائه وتييوا عن كتناته هن نه قر 
الميثاق يدل على ذلك ذَلالةَ واضحةً» وإيقاعٌ الفعل على الكل مع أن المرادَ [ب9]4© 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم.ء وشعبة. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)85/١(‏ والإملاء للعكبري »)45/١(‏ والبحر المحيط (*// 15), 
والتبيان للطوسي (”/ 7). والتيسير للداني ص (47)؛ وتفسير الطبري (7/ 577): والحجة لأبي 
زرعة ص .)١860(‏ والسبعة لابن مجاهد ص ,)7577١(‏ والغيث للصفاقسى ص »)١187(‏ والكشاف 
للزمخشري ,2)777/١(‏ والمجمع للطبرسي ».)00١/7(‏ والمعاني للأخفش 371/1١(‏ 777 
وتفسير الرازي (”/ 2)١١5‏ والنشر لابن الجزري 5/0 ؟). 

() أخرجه أبو داود (؟/ 50 *) كتاب العلم: باب كراهية منع علم حديث (75948) والترمذي (410//4*) 
كتاب العلم : باب ما جاء في كتمان 0 05690 وأحمد /١(‏ 140) والطيالسي (5*4؟) 
واب بن أبي شيبة (9/ 05) والحاكم ١/١‏ )و ابن حبان (45) من حديث أبي هريرة. 
وقال الترمذي: حديث حسن. 

90 ذكره الزمخشري في «الكشاف» /١(‏ 517/7). 

44 النصدر الشات د" 

(0) ذكره ه الديلمي في الفردوس (27370/4: رقم (1714)) عن علي مرفوتا : «ما أخذ الله ميثاق الجاهل 
أن يتعلم» حتى أخذ ميثاق العالم أن يعمله). 

- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )198/١(‏ للثعلبي في تفسيره ه من طريق الحارث بن 

أبي أسامة» ولابن عبد البر في كتاب العلم من غير سند. 

(7) سقط في المخطوط. 
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ل ل ل 
الكناتت .كين" أن رفضٌ بعض أركانٍ الصلاة رفضٌ لكلهاء أو بمنزلة كتم الكل من 
جيه هد ساف ل الكداعة. استعجر و لقانب عد الى قوليا بع الى #وإن لم تفعل 
فما بلغت رسالتهة [المائدة» الآية 717] والاشتراءٌ مستعارٌ لاستبدال متاع الدنيا بما 
0 اق تر كانه أمووا عو كدو جرلا بج كزنمنا قليلًا* أي شيئًا تافهًا حقيرًا من 
الصا اا ب سور لل ىالا نبيننا 
شتراء المُؤْذِنٍ بالرغبة في المأخوذ والإعراض عن المُعطئ والتعبيرٍ عن المشترى 
0 في العقد والمقصودٌ بالمعاملة بالثمن الذي شأنه أن يكون وسيلة 
إليه» وجعل الكتاب الذي حقّه أن يتنافسّ فيه المتنافسون مصحوبًا بالباء الداخلة على 
الآلات والوسائل ‏ من نهاية الجزالةٍ والدلالة على كمال فظاعةٍ حالهم وغاية قبحها 
بإيثارهم الدنيءٍ الحقير على الشريف الخطيرٍ وتعكيسهم بجعلهم المقصِدَ الأصليّ 
وسيلةً والوسيلة مقصِدًا ‏ ما لا يخفى جلالةٌ شأنِه ورفعة مكانه . 
#فبئس ما يشترون» ما نكرةٌ منصوبةٌ مفسرةٌ لفاعل (بئس»)» و#ايشترون» صفئه» 
والمخصيوطن ,الام مخذوف أي بنش سكا يتفرونة .ذلك العمن. 
#لا تحسبن* الخطاتٌُ لرسول الله وَل يي أو لكل أحدٍ ممن يصلّح له #الذين 
بفرّحون بما أَنََا4 أي بما فعلوا كما في قوله تعالى : ل 
الآية ]1١‏ ويدل عليه قراءة”' ا ولحو زعا تعد وقروه”؟؟ تنا آنوا) سد أعطرا 
ويما أوتوا أي بما أوتوه عن علم التوراة. قال إبو عابس رضي الله نهم : هم اليهود 
حرفوا التوراةً وفرحوا بذلك وأحبوا أن يوصفوا بالديانة والفضل” يزوف أن سول 
لله يكل سأل اليهود عن شيء مما في التوراة فكتموا الحقّ وأخبروه بخلافه وأرَؤْه أنهم 
قد صدقوه واستحمدوا إليه وفرحوا بما فعلوا' '» وقيل: فرحوا بكتمان النصوص الناطقةٍ 


)١(‏ في ط: لما. (0) في المخطوط: بدله. 

609 قرأ بها: أبى. 
ينظر: الإعراب للنحاس (1/ 084 والكشاف للزمخشري (7191/1). 

(5) قرأ بها: الأعمشء وإبراهيم النخعي» ومروان بن الحكم. 
ينظر: الإعراب للنحاس /١(‏ 785)» والبحر المحيط »)١178/7(‏ وتفسير القرطبي (508/5)؛ 
والكشاف للزمخشري »)777/١(‏ وتفسير الرازي .)١١5/7(‏ 

(5) ذكره ابن عادل في «اللباب في علوم الكتاب» .)٠١8/5(‏ 

© أخرجه البخاري )٠١7/49(‏ رقم (1078) كتاب التفسيرء باب: إلا تحسبن الذين يفرحون بما 
أتوا» ومسلم (1777/9)» رقم - (717178)؛: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» والترمذي (5/ - 


وح ا واه مور ال رار اليا لياوع علي السام 
فالموصول عبارة عن المذكورين أو عن مشاهيرهم وضع''' موضِعَ ضميرهمء والجملة 
مَسوقة لبيان ما تستتبعٌه أعمالهم السك من العقات الأخرويٌ إِثْرَ بيانٍ قباحتّهاء وقد 
أدمج فيها بيانٌ بعض آخرّ من شنائعهم وهو إصرارُهم على ما هم عليه من القبائح 
وفرّحُهم بذلك ومحبثهم لأن يوصّفوا بما ليس فيهم من الأوصاف الجميلة» وقد نُظم 
ذلك في سلك الصلةٍ التي حمّها أن تكون معلومة الثبوت للموصول عند المخاطب 
إيذانًا بشهرة اتصافهم بذلكء وقيل: هو قومٌ تخلّفوا عن الغزو ثم اعتذروا بأنهم رأوا 
المصلحةً فى ذلك واستحمدوا به وقيل: هم المنافقون كافةً وهو الأنْست بظاهر قوله 
تعالى: #ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا» لشهرة أنهم كانوا يفرحون بما فعلوا من 
إظهار الإيمانٍ وقلوبهم مطمئنة بالكفر ويستحهدون إلى المسلمين بالإيمان وهم عن 
فعله بألفٍ منزلٍء وكانوا يُظهرون محبة المؤمنين وهم في الغاية القاصيةٍ من العداوة» 
فَالموصول عبارةٌ عن طائفة معهودةٍ من المذكورين وغيرهم» فإن أكثرٌ المنافقين كانوا 
قن البقوذة ولحل الأوتى :إججرا:الموضو ل على عمومه شاملا لكل تمن .يأ يشوم من 
الحسنات فيفرحٌ به فرح إعجاب ويوّدٌ أن يمدحه الناسٌ بما هو عار منه من الفضائل 
منتظمًا للمعهودين انتظامًا أولياء وأيّا ما كان فهو مفعولٌ أولٌ ل (تحسبن)» وقوله 
تعالى: «إفلا تحسبتّهم» تأكيدٌ له والفاءً زائدةٌ والمفعولٌ الثاني قوله تعالى: #بمفازة 
بالتاء لما أنها مبنية عليها وليست للدلالة على الوحدة كما فى قوله: [الطويل] 
فلولا رجاءالنصر منك ورهبةً عقايّك قد كانوا لنا بالموارد9) 
زلا سبيل إلى جعلها اسم مكان على أن النجاز متدلق بمخدوف قم صقة لها أي 
بمفازة كائنة من العذات لأنها ليست من العذابء وتقديرٌ فعلٍ خاصٌ ليصِمٌ”" به 
المعنى أي بمفازة مُنْجِيةٍ من العذاب - مع كونه خلاف الأصل - تعسفٌ مستغنئٌ عنه . 
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*23233)): رقم (25014): كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة آل عمران. وقال: احديث حسن 

صحيح غريب»» وأحمد .)298/١(‏ والطبري في تفسيره (7/ :)87١‏ رقم (8749)» والطبراني في 

الكبير »2755/١١(‏ رقم .)2٠١1770(‏ والحاكم في المستدرك ,)١1994/7(‏ وصححه وأقره الذهبى. 

كلهم من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن مروان بن الحكم. 

زفة البيت بلا نسبة في شرح أبيات سيبويه /١(‏ 2797 وشرح المفصل »)5١/5(‏ والكتاب (149/1)؛ 
وشرح شواهد الإيضاح؛ ص .)١59(‏ 


سورة آل عمران (الآيات: )1844-18٠‏ ينف 


وقرئ” '' بضم الباء ذ فى الفعلين على أن"الخطات شامل للمؤمين أيضاء وقرئ”" ناه 
العَيبة وفتح الباء فيهما على أن الفعلٌ له عليه الصلاة والسلام أو لكل أحد ممن يتأتى 
فته السبان» ومفعولاة كما ذكرء وقرئ”" بضم الباء في الثاني فقط على أن الفعل 
للموصولء والمفعولٌ الأول محذوفٌ لكونه عينَ الفاعل» والثاني بمفازة أي لا 
يعدن الدين رترحون العحيي فائرين» وقوله تعالى : #فلا تحسبنهم» تأكيدٌ للأول» 
والفلة زاندة كفا مو ورتجؤز أن كعم القع الآون على حلاف الشعرليج بها احضانا 
لزلالة متعولي الثاني عليهما على عكس ما :في قولة: [الطويق] 

بأيّ ك تاب أو بأيةٍسلنةٍ ترى حبّهم عارًا عليّ وتحسّبٌ 2 


حيث خذف فيه مفعولا الثاني لدّلالة مفعولي الأولٍ عليهماء ا عن لقم 
الأول للرسوق كله أو لكل كاسني برمتعوله الأول الموصول والثاتن ميخدوث لذلالة 
مفعولٍ الفعل الثاني عليه» والفعلٌ الثاني مسندٌ إلى ضمير الموصولٍ والفاءً للعطف 
لظهور تفرع حُسبانهم على عدم حُسبانِه عليه السلام ومفعولاه الضميرٌ المنصوبٌ وقوله 
تعالى: #بمفازة4» وتصديرٌ الوعيدٍ بنهيهم عن الحسبان المذكور للتنبيه على بُطلان 
آراء نهم الركيكةٍ وقطع أطماعِهم الفارغة حيث كانوا يزعمون أنهم ينجون بما صنعوا من 
عذاب الآخرة كما نجَوًا به من المؤاخذة الدنيوية وعليه كان مبني فرجهم وأما نهيّه عليه 
السلام فللتعريض بحسبانهم المذكورٍ لا لاحتمال وقوع لحان بو جيه عليه السادم: 


0 


#ولهم عذاب أليم» بعد ما أشير إلى عدم نجاتهم من مطلق العذاب حُقق أن لهم 


)١(‏ قرأ بها: الضحاك. وعيسى بن عمر. 
ينظر: البحر المحيط (7/ »)١1707/‏ وتفسير القرطبي (07517/5. 

(0) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء ونافع» وابن عامر» وابن محيصنء واليزيدي» ويعقوبء وأبو جعفر» 
والحسن. 
ينظر: التيسير للداني» ص (95)) والحجة لابن خالويه» ص (5١١21/ا١١).‏ 

() قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وابن محيصن. واليزيدي» ومجاهد؛ ويحيى بن يعمرء وعاصم 
الجحدري. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (185).» والإملاء للعكبري /١(‏ 45)» والبحر المحيط (9/ 21719 118)) 
والتيسير للداني ص (4): وتفسير القرطبي (4/ 2707 والحجة لابن خالويه ص »)2١١7(‏ والنشر 
لابن الجزري 5/9 ). 

(5) البيت للكميت في خزانة الأدب »)١97//9(‏ والدرر /١(‏ 7177 0707/7 وشرح التصريح /١(‏ 
69 » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي» ص (547)»: والمحتسب /١(‏ 187)» والمقاصد النحوية 
(/0317/941)»). وبلا نسبة في أوضح المسالك (19/7)؛ وشرح الأشموني» ص (155١)؛‏ 
وهمع الهوامع .)١97/١(‏ 
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فردًا منه لا غاية له في المدة والشدة» كما تلوح" به الجملةٌ الاسميةٌ والتنكيرٌ 
التفخيمئٌ والوصفٌ . 

«ولله» أي خاصة املك السموات والأرض» أي السلطانٌ القاهرُ فيهما بحيث 
يتصرف فيهما وفيما فيهما كيفما يشاء ويريدء إيجادًا وإعدامًا إحياءً وإماتة تعذيبًا وإثابة 
من غير أن يكون لغيره شائبةٌ دخل في شيء من ذلك بوجه من الوجوه» فالجملةٌ مقرّرة 
لما قبلهاء وقوله تعالى: «والله على كل شيء قدير» تقريرٌ لاختصاص مُلكِ العالّم 
الجُسماني ‏ المعبّر عنه بقطريه ‏ به سبحانه وتعالى قادرًا على الكل بحيث لا يشِذْ من 
ملكوته شيءٌ من الأشياء يستدعي كونً ما سواه كائنًا ما كان مقدورًا له ومن ضرورته 
الختصاصي القدروبة تغالق واستحالة أن يشاركه شي من الأشياه في القدرة على شيء من 
الأقياة فصلا عن المشاركة فى ملك السموات والارضن وني حلي لماعويين نيوت 
العذاب الأليم لهم وعدم نجاتهم منه [إثر تقرير]”"' . وإظهارٌ الاسم الجليل في موقع 
الإضمارٍ لتربية المهابةٍ والإشعارٍ بمناط الحكم» فإن شمولَ القدرةٍ لجميع الأشياء من 
أحكام الألوهية مع ما فيه من الإشعار باستقلال كل من الجملتين بالتقرير. 


م 
3 


سآ 1 ساس سلجمو بح امد و ف 2 ٠‏ سج مإ سس سم كم ريس سل لسسع سل سس 
يرون للّهَ قِيِلمَا وقعودا وَعَلْ جَنُوبِهمٌ رَسَتَكَررنٌ فى حَلْقَ السَموتِ والأرضٍ رَيَنَا ما حَلَقَتَ هذا 
2 و له - 


ىبيل عبر تين خا > عه 4 أ و ووم بده ص 5 
بطلا سَبَحَنَكَ فقِنا عَدَاب الثارٍ 4 ربنا إِنَّكَ من تُدخلٍ ألنَارَ فَفَدَ أحريتم وما لِلظَدلِمِينَ من 


- سمه ا 2 خووحيك 
2 
2420 ل 20 وس روتام وس 0 21 و 26 0 الى 0 
أنصار ([(1)) رَننَا إنَنَا سَمعنًا مناديا يتادى لِلإيِمَّدن أن عَامِنُوأ ربكم فعامنًا رسا فاغفر لنا 
2 نريحة ل 2 -- 2 ع 
لس عا سه سس سمس لس فس لس ص له جه تيد نتن لبي “تيز لس لت لس الع ل علي خجء سا 
م دع 2 يسنت ٍِ 
روم صء 2 20 وي مع سال ججشي 2 5 
د 


بح كي 24 لحوعم ىم لمع ج50 2 سرعوم رربي ع ءءء عة4) هه 0 
د و انق بعضكم مَنَ بِعض فَالذِين هاجرواً وأحرجوا ديدرهمٌ وأوذوا في سييلى وقلتلوا 
2 2 5-0 4 سخل 
مم اكذخ 00000 مجرء سمحن « لايم كدر 0-8 5-1 س ‏ و عسو يم سس 2 
وَقيَلوا لأكيْرنَ عَنْهُمْ سَيَاتهمَ وَلْأَدْحِانَهُمَ جَنَّتِ جتَرى من ححا الأنهدر نَوَاَا من عِندٍ الله 
0-07 08 7 اه ا ال 42 م ل سم وام مع ل جر دوو > ور دي 
وَأَلَهُ عِندَم حَسَن الوا [9؟) لا يِْرَنّكَ تَمَلْبُ ألَدِنَ كَمَرَواأ في اليلد (9) ممع تليلٌ ثم 
شرح لي مو لاجس مسار جحي 1 6 > م رو5” لولم كوس عدت يوار مج سس مو مسر 
مَأُوَنْهُمَ جهنم ويئس المهاد اكع لك الذين انَقَوًا ربهم هم جنلت نجرى من نحيتها الانهلر 
5 لد ديمء 2ق 0200 م هي 24 م 2 3-9 2 م2 ص 2006 
خَِيتَ فيا نزلا من عِندٍ الله و عِندَ الله حَيْرٌ لِلْأَرَارٍ (9) وَإِنَّ من أهل ألكتب لمن 
0 مس لسلسم غ2 4 1 م5 عر جبحنده 7 1ت جره اباي و ل 2 42 ين نين و 2100 7 3 
يَؤْمِن يالله وما أنزِل إِلْيَكْمَ وما أنزل إِلتِْمَ حَسْعِينَ لله لا سْترونَ بَِايَتٍ أ تَمَكَا قَليلا 
و م 2 ررس از دة م م جم ركعدد ,5 زه 
وليك لهم أجِرَهمٌ عَندَ رَيهِمُ إرك أله سَرِيمٌ الحسابٍ 099 يتأيهًا الذرت اموا 
مء يوه سم م لش ىام عده له مم مس سير 2ج و ا 
اصيروا وصايروا ورابطوأ وَأَنَّفوأ | م تفيحوت ربك 


)١(‏ في المخطوط: يلوح. (0) زيادة من المخطوط. 


سورة آل عمران (الآيات: )٠١١-1١9٠+‏ ”> 


#إن في خلق السموات» جملةٌ مستأنفة سيقت لتقرير ما سبق من اختصاصه تعالى 
بالسلطان القاهرٍ والقّدرة التامةِ صُدّرت بكلمة التأكيدٍ اعتناءً بتحقيق مضمونها أي في 
إنشائها على ما هي عليه في ذواتها وصفاتِها من الأمور التي يّحار في فهم أجلاها 
العقولٌ #والأرض* على ما هي عليه ذانَا وصفة . 


#واختلافي الليل والنهار» أي في تعاقبهما في وجه الأرض وكونٍ كل منهما خلفة 
للآخر بحسّب طلوع الشمس وغروبها التابعّعين لحركات السمواتٍ وسكون الأرض» 
أو في تفاوتهما بازدياد كل منهما بانتقاص الآخر وانتقاصه بازدياده» باختلاف حالٍ 
الشمس بالنسبة إلينا قربًا وبُعدًا بحسب الأزمنة أو في اختلافهما وتفاوتهما بحسب 
الأمكنق» أما في الطول والقِصّر فإن البلادَ القريبةَ من القُطب الشمالي أيامُّها الصيفية 
أطولٌ ولياليها الصيفيةٌ أقصرٌ من أيام البلادٍ البعيدةٍ منه ولياليهاء وأما في أنفسها فإن 
كروية الأرض تقتضي أن يكون بعضٌ الأماكن ليلًّا وفي مقابله نهارًا وفي بعضها 
صباحًا وفي بعضها ظهرًا أو عصرًا أو غيرٌ ذلك. 

والليلٌ قيل: إنه اسم جنس يُفرّق بين واحده وجمعه بالتاء كتمّْر وتمرةء والليالي 
جممٌ جمع والصحيحٌ أنه مفردٌ ولا يُحفظ له جمع» والليالي جمعٌ ليلةٍ وهو جمعٌ 
غريبٌ كأنهم توهموا أنها ليلاةٌ كما في كَيْكة وكياكي كأنها جمعُ كيكاة» والنهارٌ اسم 
لما بين طلوع الفجر وغروت الشمس قاله الراغب» وقال ابن فارس: هو ضياءٌ ما 
بينهماء وتقديمٌ الليل على النهار إما لأنه الأصل فإن غُررٌَ الشهور تظهر في الليالي» 
وإبا توي الطاحة حييما بح عند وله لعات » واي لد سيب 
النهارَ# [يس» الآية /ا”ا] أي نزيله منه قاف #لآياتٍ4 اسم م إن دخلته اللام ار 
عن خبرهاء والتنكيرٌ للتفخيم كما وكيفًا 5 0 دالةٌ 
على لاا د ؤونه التي من جملتها ما مر من اختصاص المُلكِ العظيم والقدرة التامة 
به سبحانه . وعدم التعرض لما ذكر في سورة البقرة من القْلك والمطرٍ وتصريفٍ الرياج 
والسحاب لما أن المقضرة ماعنا نيان اسستاوه تحال يما ذكن من المّنك والقدرة 
فاكتّفي بمعظم الشواهدٍ الدالةٍ على ذلك» وأما هناك فقد قُصِد في ضمن بيانٍ 
اختضاضه تعالى بالألوهية بيانٌ اتصافه تعالى بالرحمة الواسعةٍ فنُظمت دلائل الفضل 
والرحمة في سلك دلائل التوحيدٍ فإن ما فصل هناك [هو]'"" من آيات رحمته تعالى 
كما امع اناك لمعه ووتحدف: 


)000( سقط في | لمخطوط. 


حرق سورة آل عمران (الآيات: )5٠١١-19٠‏ 


«لأولي الألباب» أي لذوي العقول المجلّرّة الخالصة عن شوائب الحسٌ والوهم 
المتجردّين عن العلائق النفسانية ة المتخلّصين من العوائق العلليافيةة المتأملين في 
أحوال الحقائقٍ وأحكام النعوتء المراقبين في أطوار الملكِ وأسرارٍ الملكوتء 
المتفكرين في بدائع صنائع الملِكِ الخلاق» المتدبرين في روائع كيه المودّعةٍ في 
الأنفس والآفاق» الناظرين إلى العالم بعين الاعتبار والشهودٍء المتفخخصين عن حقيقة 
سر الحقٌ فرودكل ,مزجو لجنا رون دي مر كيده ووكراء غور يب اتسين إلى قتي مانا 
سواه إلا من حيث إنه مرآةٌ لمشاهدة جماله وآلةّ لملاحظة صفاتٍ كمالهء فإن كل ما 
ظهر في مظاهر الإبداع وحضر محاضِرٌ التكوينٍ والاختراع سبيل سويّ إلى عالم 
التوحيد ودليلٌ قوي على الصانع المجيدٍ ناطق بآيات قدرته؛ فهل من سامع واع 
رمخ بادا عليه رسكيه فيل له من داع يكلم الناسَ على قدر عقولهم يرد جوابهم 
بحسب مقولهم'! 0 يحاور تارة بأوضح عبارةٍ ويلوّح أخرى بألطفي إشارةٍ 0 
الحوار إبهامّهم وتصريححهم: #وإن من شيء إلا يُسَبح بحمده ولكن لا تفقهو 
تسبيحهم# [الإسراءء الآية 4] فتأمل في هذه الشؤونٍ والأسرارٍ إن في ذلك ار 
لأولي الأبضان. 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كَكهِ قال: اهل لك يا عائشة أن تأذني لي 
الليلةَ في عبادة ربي؟» فقلت: يا رسول الله إني لمكن فريك وأحت هوا قن أذنك 
لك. فقام إلى قربة من ماء في البيت فتوضاأً ولم يكثر من صب الماءٍ ثم قام يصلي فقرأ 
من القرآن وجعل يبكي حتى بلغ الدموعٌ حِقُوَيهِ ثم جلس فحيد الله تعالى وأثنى عليه 
وجعل يبكي ثم رفع يديه فجعل يبكي حتى رأيت دموعّه قد بلت الأرض فأتاه بلال 
يؤْذنه بصلاة الغداةٍ فرآه يبكي فقال له: يا رسول الله أتبكي وقد غمّر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ فقال: «يا بلال أفلا أكونٌ عبدًا شكورًا؟» ثم قال: «وما لي لا أبكي وقد 
أنزل الله تعالى علي هذه الليلة #إن في خلق السموات والأرض*#؟؟ إلخ» ثم قال: «ويل 
لمن قرأها ولم يتفكر فيها"”" وروي: «ويلٌ لمن لاكها بين فكيه ولم يتأملها»”" وعن 


)١(‏ في المخطوط: مقالهم. 

(؟) أخرجه ابن حبان (1/ 2787 7817), رقم (571).: وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يَكيةا ص (185) 
من حديث عائشة. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 504)» وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه وابن المنذر فى 
١تفاسيرهم)‏ ولابن أبي الدنيا في «كتاب التفكر) ولابن حبان في صحيحه ْ 

إفرة أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ 087» كتاب الرقائق باب: التوبة» من طريق عطاء وعبد الله بن _ 


سورة آل عمران (الآيات: 0 19-..5) خض 


على رضي الله عنه أن النبي كَل كان إذا قام من الليل يتسوّك ثم ينظر إلى السماء ثم 
يقول: «إن في خلق السموات والأرض"'' الخ. 

#الذين يذكرون الله الموصولٌ إما موصولٌ ب (أولي الألباب) مجرورٌ على أنه 
نعتٌ كاشفٌ له بما في حيز الصلةٍ وإما مفصولٌ عنه مرفوع أو منصوبٌ على المدحء 
أو مرفوع على أنه خبرٌ لمبتد محذوفي» وفل ع مركن على الابجداء والخير عر 
القولٌ المقدرٌ قبل قوله تعالى: #إربنا»» وفيه من تفكيك النظم ‏ الجليل ما لا يخفى. آنا 
ما كان فقد أشير بما في حيز صلتّه أن المرادَ بهم الذين لا يغمّلون عنه تعالى في عامة 
أوقاتهم لاطمئنان قلوبهم بذكره واستغراق سرائرهم في مراقبته لما أيقنوا بأن كل ما 
سواه فائضُ منه وعائدٌ إليه فلا يشاهدون حالا من الأحوال في أنفسهم. وإليه أشي بقوله 
عز وجل: #قيامًا وقعودًا على جنوبهم» ولا في الآفاق وإليه أشير بما بعده إلا وهم 
ل 0 0 ا ا 


وأما ما يُحكى عن ابن عمرّ وعروةً بن الزبير وجماعةٍ رضي الله عنهم من أنهم 
خرجوا يوم العيدٍ إلى المصلئ فجعلوا يذكرون الله تعالى فقال بعضهم: أما قال الله 
تعالى: #الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا» [آل عمرانء الآية: ]١4١‏ فقاموا يذكرون الله 
على أقدامهم فليس مرادُهم به تفسيرٌَ الآ وتحقيقٌ مصداقِها على التعيين وإنما أرادوا به 
التبرك بنوع موافقةٍ لها في ضمن الإتيانٍ بفرد من أفرادٍ مدلولهاء وأما حمل الذكر على 
الصلاة في هذه الأحوالٍ حسب الاستطاعة كما قال عليه السلام لعمرانَ بن الحصين: 
«صلّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطغ فعلى جنب تومئ تقس لا 


5-8 عمر وعبيد بن عمير.وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (5159/5)) حديث .)75١51(‏ وعزاه 
الزيلعي لابن الجوزي في كتاب الوفاء» وللثعلبي» وعبد بن حميد» وابن مردويه كلهم من طريق أبي 
جناب الكلبي عن عطاء بن أبي رباح. وقال: ولم يذكروا كلهم الرواية الثانية «ويل لمن لاكها بين 
فكيه ولم يتأملها». 

00( ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» )١111١/١(‏ وعزاه للثعلبي عن علي بن أبي طالب. 

(؟) أخرجه البخاري (؟/ :)58٠١‏ كتاب تقصير الصلاة باب صلاة القاعدء» حديث .)١١١5(‏ و(؟/587) 
باب صلاة القاعد بالإيماء. حديث »)١١1١7(‏ (7/ 584): باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» 
وأبو داود :)"١5 /1١(‏ كتاب الصلاة : باب فى صلاة القاعد. حديث »))40١(‏ والنسائي ("/ 5771): 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد» وابن ماجه :)588/1١(‏ 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» حديث ))١175(‏ 
و(5/١51١)‏ حديث ,))١١59(‏ والترمذي (17/7١7)؛‏ حديث (2717/1: كتاب أبواب الصلاة باب: ما 


ضف سورة آل عمران (الآيات: )5٠١-١9٠‏ 


مناعاة نات النظم الجليلٍ ولاعياقة: 

والقيام والقعود جمع جمعٌ قائم وقاعدٍ كنيام وزقودٍ جمع نائم رولك وانتصابهما على 
الحالية من ضمير (يذكرُون) أي يذكرونه قائمين وقاعدينٌ» دقر تعالى: #وعلى 
جنوبهم# متعلقٌ بمحذوف معطوفٍ على الحالين أي اوكائتين على جنوبهم أي 
مضطجعين. والمرادٌ : تعميم الذكر للأوقات كما مرء وتخصيص الأحوالٍ المذكورة بالذكر 
ليس لتخصيص الذكر بها بل لأنها الأحوالٌ المعهودةٌ التي لا يخلو عنها الإنسانٌ غالبًا. 

#ويتفكرون في خلق السموات والأرض4 عطفٌ على #يذكرون» منتظمٌ معه في 
حيّر الصلةٍ فلا محل له من الإعراب» وقيل: يدنه انس على انلوق على 
0 السابقةٍ وليس بظاهرء وهو بيانٌ لتفكرهم في أفعاله سبحانه إثرٌ بيانِ تفكرهم في 
اد نه تمالى على الإظلاق وأشار إلى نتيجته التي يؤدّي التهار من محرفة أحوالٍ المعاد 
ل د لاض ؛ فكما أنها آياتٌ تشريعيةٌ هادي للخلق إلى 
معر فته تعالى ووجوب طاغيه كذلك المخلوقات آباتٌ تكوينيةً مرشدةٌ لهم إلى ذلك» 
فالأولئ منبّهاتٌ لهم على الثانية وددا إلى الاستشهاد بها كهذه الآية الكريمة وتنحرها 
مما ورد في مواضع''' غير محصورةٍ من التنزيل» والثانيةٌ مَوَيّداتٌ للآولى وَشَوَاهدُ دالةٌ 
على صحة مضمويها وحقّيةٍ مكنونهاء فإن من تأمل في تضاعيف خلتق العالّم على هذا 
لحك ابد دفر رقيات اله وكالى بعك ا لاقت بي ريدن والكك مين 
الوجوب الذاتيّ والوّحدةٍ الذاتية والمّلك القاهر والقدرة التامةٍ والعلم الشاملٍ والحكمةٍ 
البالغةٍ وغيرٍ ذلك من صفات الكماليء وحكمّ أن عن قد على شان باذ معاك يحفة به 
أو قانونٍ ينتحيه فهو على إعادته بالبعث أقدرُء وحكمّ بأن ذلك ليس إلا لحكمة باهرةٍ 
هي جزاء المكلفين بحسب استحقاقهم المنوطٍ بأعمالهم أي علومهم واعتقاداتهم التابعةٍ 
لأنظارهم فيما نُصب لهم من الحُجج والدلائلٍ والأمارات والمَخايلٍ وسائر أعمالهم 
المتفرّعة على ذلكء فإن العمل غيرُ مختصّ بعمل الجوارح بل متناولٌ للعمل القلبيّ؛ 
وهو أشرفٌ أفراده لما أن لكل من القلب والقالّب عملا خاصا. 

ومن قضية كون الأولٍ أشرف من الثاني كونُ عمله أيضًا أشرف من عملِه» كيف 
لاء ولا عمل بدون معرفيه تعالى التي هي أولُ الواجباتٍ على العباد, والفانة 
القصوى من الخلق على ما نطق به عز وجل : وما خلقتٌ الجن والإنسٌ إلا 
ليعبّدون* [الذاريات» الآية 51] أي ليعرفونٍ كما أعرّب عنه قولّه عليه الصلاة والسلام: 


جاء في صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. 
)١(‏ في المخطوط: مواقع 


سورة آل عمران (الآيات: 5-146 ") إوفف 


يقول الله تعالى : اكُنتُ كنرًا مخفيًا فأحببثُ أن أَعْرَفَ فخلقتُ الخلقّ لأعرف»”"© وإنما 
طريقها النظئ”" والتفكرٌ فيما ذُكر من شؤونه تعالى. وقد روي عنه عليه السلام أنه قال: 

ا 25 قا ا ل 0 طرف 
١لا‏ تُفصّلوني على يونس بن متى فإنه كان يُرفع له كلّ يوم مثلُ عمل أهلٍ الأرض»”" 

قالوا: وإنما كان ذلك التفكّر في أمر الله تعالى ولذلك قال عليه السلام: « 
عبادةً مثلٌ التفكر»”؟ وقد عرفت أنه مستتبعٌ لتحقيق ما جاءت به الشريعةٌ الحقةٌء وال 
لما فسّر النبي كيه قوله تعالى: #وهو الذي خلق السمواتٍ والأرض في ستة أيام 
وكا عرشه على الماء ليبلوَكم أيُكم أحسنُ عملا4 [هود. الآية /ا] بقوله عليه الصلاة 
والسلام : اأيُكم أحسنٌ عقا وأورَعٌ عن محارم الله تعالى»”*) فإن التورعٌ عن محارمه 
سبحانه موقوفٌ على معرفة الحلالٍ والحرام المنوطةٍ بالكتاب والسنة» فحينئذ تتصادقٌ 
الآياثُ التكوينيةٌ وتتوافق الأدلةُ السمعيةٌ والعقليةٌ وهو الس في نظم ما حكي عن المتفكرين 
من الأمور المستدعِية للإيمان بالشريعة في سلك نتيجة تفكرهم كما ستقف عليه. 

وإظهارٌ خلت السمواتٍ والأرض - مع كفاية الإضمارٍ لإبراز كمال العنايةٍ ببيان 
حالهم» وااو كوت المح قلي ويه لكين واللفصييل وعد /الصعراري لودراج 
لا يا إلا الماك بور ارين 
للإشعار بمسارعتهم إلى الحُكم بالنتيجة بمجرد تفكرهم في بعض الآياتٍ من غير 
حاجةٍ إلى بعض آخَرَ منها في إثبات المطلوب. 

والخلقٌ مصدرٌ على حاله أي يتفكرون في إنشائهما وإبداعهما بما فيهما من 
عجائب المصنوعات» وقيل: بمعنى المخلوقٍ على أن الإضافة بمعنى في أي 
يتفكرون فيما حُلق فيهما ‏ أعمٌ من أن يكون بطريق الجزئيةٍ منهما أو بطريق الحلولٍ 


)١(‏ هو مشهور عند الصوفية واعتمدوه وبنوا عليه أصولهمء وأنكره ابن تيمية والزركشي وابن حجر 
والسيوطي وغيرهم. 

(؟) في المخطوط: النظري. 

9 قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» :)5514/١(‏ ووب عدا 

دم أخرجه البيهقي في الشعب »)١58/54(‏ حديث (55141) باب : في تعديد نعم الله عز وجل وشكرهاء 
فصل في فضل العقلء من طريق عليء وابن حبان في الضعفاء (7017-707/7): وأعله بالحبطي» 
وقال: إنه يروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات-انتهى. 

)0( اكريك اعرل د مدن 200 ن أبي حاتم )3٠١5/5(‏ برقم 


عرز(“”>”ث”ظ> سورة آل عمران (الآيات: 6 14-١ء7)‏ 


إربنا ما خلقتٌ هذا باطلا» كلمةٌ #هذا» إشارةٌ إلى السموات والأرض متضمُّنةٌ 
لضرب من التعظيم كما في قوله تعالى: #إن هذا القرآنَ يهدي للتي هي أقوم» 
[الإسراءء الآية 4] والتذكيرٌ لما أنهما باعتبار تعلّقٍ الخلقٍ بهما في معنى المخلوقء أو 
إلى الخلق على تقدير كونه بمعنى المخلوقٍء وباطلا إما صفةٌ لمصدر مؤكدٍ 
محذوفٍ أو حال من المفعول به. أي ما خلقتَ هذا المخلوق البديعَ العظيمٌ الشأنٍ عبئًا 
عاريًا عن الحكمة خاليًا عن المصلحة كما ثُنبئ عنه أوضاعٌ الغافلين عن ذلك. 
المعرضين عن التفكر فيه» بل منتظِمًا لحكمة''' جليلةٍ ومصالحَ عظيمة من جملتها أن 
يكون مدارًا لمعايش العبادٍ ومنارًا يُرشدهم إلى معرفة أحوالٍ المبدأ والمتحاة خضينا 
أتصية عثة الرسل والكلت الالهية كما تحفقةه مفسلة: 

والجملة بتمامها في حيز النصب بقولٍ مقدرٍ هو على تقدير كونٍ الموصول نعتًا 
لأرلي الألباب سات ميق لتسجة الشكر وهدلول الآبانف ناكم هما سي فإن 
النفسٌ عند سماع تخصيص الآياتٍ المنصوبة في خلق العالم بأولي الألباب ثم 
وصفهم بذكر الله تعالى والتفكرٍ في محالٌ تلك الآياتِ تبقى مترقبةً لما يظهر منهم من 
آثارها وأحكايهاء كأنه قيل: فماذا يكونُ عند تفكرهم في ذلك وماذا يترتب عليه من 
النتيجة؟ فقيل: يقولون كيت وكيتَ مما ينبئ عن وقوفهم على سر الخلتٍ المؤدّي إلى 
معرفة صدق الرسلٍ وحقية الكتب الناطقةٍ بتفاصيل الأحكام الشرعيةٍ على التفصيل 
الذي وقفت عليه. هذا وأما جعلّه حالًا من المستكنّ في الفعل كما أطبق عليه 
الجمهورٌ فمما لا يساعده جزالةً النظم الكريم لما أن ما في حيز الصلةٍ وما هو قيدٌ له 
حقّه أن يكون من مبادئ الحُكم الذي أجريَ على الموصول ودواعي ثبوته له 
كذكرهم الله عز وجل في عامة أوقاتهم وتفكرهم في خلق السموات والأرضء» فإنهما 
مما يؤدي إلى اجتلاء تلك الآياتٍ والاستدلالٍ بها على المطلوب», ولا ريب في أن 
قولهم ذلك ليس من مبادئ الاستدلال المذكورٍ بل من نتائجه المترتبة عليه فاعتباره 
قيدًا لما في حيز الصلةٍ مما لا يليق بشأن التنزيل الجليل. نعم هو حال من ذلك على 
تقدير كونٍ الموصولٍ مرفوعًا أو منصوبًا على المدح» أو مرفوعًا على أنه خبرٌ لمبتدل 
محذوفي إذ لا اشتباء في أن قولهم ذلك مبادىءٌ مدجهم ومحاسنٌ مناقبهم. وفي إبراز 
هذا القولٍ في معرض الحالٍ دون الخبر إشعارٌ بمقارنته لتفكرهم من غير تلعثم وترددٍ 
في ذلك . 

وقوله تعالى: #سبحانك4 أي تنزيهًا لك عما لا يليق بك من الأمور التي من 


000 في | لمخطوط: لحكم. 


سورة ة آل عتران (الآيات: واس ها نقفا 


110111 
تعالى: #فقنا عذابٌ النار» فإن معرفة سر خلقٍ العالم وما فيه من الحكمة البالغةٍ 
والغاية الحميدة والقيامَ بما تقتضيه”'' من الأعمال الصالحة وتنزية الصانع تعالى عن 
العنة دفن ذوافى الاسعاةة مما فق بالتشاية يذلك من رفيو أحذهما ارتو 
عل تسق العذاب فالفاءٌ لترتيب الدعاء على ما ذُكر والثاني الاستعدادٌ لقبول الدعاءء 
فالفاءٌ لترتيب المدعوٌ أعنى الوقاية على ذلك كأنه قيل: وإذ قد عرفنا سرَّك وأطعنا 
أمرّك وندّهناك عما لا ينبخى فقينا عذابَ النارٍ الذي هو جزاءٌ الذين لا يعرفونك ##ربنا 
إنك من تدخل التان نقد اريف 4 مبالغة في استدعاء الوقاية مان ليه وتصدير 
الجملةٍ بالنداء للمبالغة في التضرع والججؤارء وتأكيدها لإظهار كمال اليقين بمضمونها 
والإيذان بشدة الخوفي» وإشهان انار في خرص سماو لتهويل أمرهاء وذكرٌ 
ا ل ل 3 كيفيته وتبيين غاية فظاعته . قال الواحدي: للإخزاء 
معان متقاربة يقال: أخزاة الله أي 58 وقيل : أهنانة»:وقيل : أملكة» وقيل: 
فضحه. قال ابن الأنباري: الخزيُ لغةً الهلاكٌ بتلف أو بانقطاع حجةٍ أو بوقوع في 
والمعنى فقد أخزيته خزيًا لا غايةَ وراءه كقولهم: من أدرك مَرْعى الصمّانٍ 

أدرك»؛ أي المرعئ الذي لا مرعى بعدّهء وفيه من الإشعار بفظاعة العذاب الروحاني 


20 فقّد 


ما لا يخفى. 

وقوله تعالى: #وما للظالمين من أنصار» تذييلٌ لإظهار نهاية فظاعة حالهم ببيان 
خلودٍ عذابهم بفقدان من ينصّرهم ويقوم بتخليصهم. وغرضّهم تأكيدٌ الاستدعاء ووضعٌ 
الظالمين موضعٌ ضمير المَدخَلين لذمهم والإشعارٍ بتعليل دخولهم النارٌ بظلمهم 
ووضعهم الأشياء في غير مواضعهاء وجمعٌ الأنصارٍ بالنظر إلى جمع الظالمين أي ما 
لظالم من الظالمين نصيرٌ من الأنصارء والمرادُ به من ينضّر بالمدافعة والقهر فليس في 
الآية ولالةٌ على نفي الشفاعة» على أن المرادً بالظالمين هم الكفارٌ. 

#ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادى للإيمان» حكايةٌ لدعاء آخرّ لهم مبننٌ على تأملهم 
في الدليل السمعيٌ بعد حكاية دعائهم السابت المبنيٌ على التفكر في الأآدلة العقليةء 
وتصديرٌ مقدمةٍ الدعاءٍ بالنداء لإظهار كمالٍ الضراعةٍ والابتهالٍ» والتأكيد للإيذان 
بصدور المقالٍ عنهم بوفور الرغبة وكمالٍ النشاط» والمرادٌ بالنداء الدعاءٌ وتعديتهما 


)١(‏ في المخطوط: يقتضيه. (؟) في المخطوط: الضمان. 


2 سورة آل عمران (الآيات: )5٠١٠١-1١9٠‏ 


ب(إلى) لتضمّنهما معنى الإنهاءء وباللام لاشتمالها''' على معنى التخصيص”", 
والمرادُ بالمنادي الرسولٌ يِه وتنويثه للتفخيمء وإيثارُه على الداعي للدلالة على 
كمال اعتنايئه بشأن الدعوةٍ وتبليغِها إلى الداني والقاصي لما فيه من الإيذان برفع 
الصوتٍ و9إينادي» صفةٌ ل (مناديًا) عند الجمهور كما في قولك: سمعتٌ رجلا يقول: 
كيت وكيت ولو كان معرفةً لكان حالا منه كما إذا قلت: سمعت زيدًا يقول... إلخ. 
ومفعولٌ ثانٍ ل (سمعنا) عند الفارسي وأتباعه. وهذا أسلوبٌ بديعٌ يُصار إليه للمبالغة في 
تحقيق السماع والإيذانٍ بوقوعه بلا واسطةٍ عند صدورٍ المسموع عن المتكلم وللتوسل 
إلى تفصيله واستحضارٍ صورته» وقد اختص النظم الكريم بمزية زائدةٍ على ذلك حيث 
عبّر عن المسموع منه بالمنادي ثم وَصَفه بالنداء للإيمان على طريقة قولك: سمعت 
متكلمًا يتكلم بالحكمة لما أن التفسيرَ بعد الإبهام والتقييدَ بعد الإطلاقٍ أوقعٌ عند النفسٍ 
وأجدرٌ ابالقبول. وقيل: المنادي القرآنٌ العظيمٌ #أن آمنوا» أي: آمنواء على أن «أن» 
تفسيريةٌ أو بأنْ آمنوا على أنها مصدريةٌ ؛ ؤبربكم» بمالككم 57 أموركم ومبلّغفْكم 
إلى الكمال» وفي إطلاق الإيمان ثم تقييده تفخيمٌ لشأنه. 


#فآمنا» أي فامتثلنا بأمره وأجبنا نداءه #ربنا© تكريرٌ للتضرّع وإظهارٌ لكمال 
الخضوع وعرضٌ للاعتراف بربوبيته مع الإيمان بهء والفاءُ في قوله تعالى: #فاغفِرٌ 
لنا© الفاء لترتيب المغفرة أو الدعاءِ بها على الإيمان به تعالى والإقرار بربوبيته فإن 
ذلك من دواعي المغفرة والدعاء بها #ذنويّنا» أي كبائرّنا فإن الإيمان يجب ما قبله 
«إوكفر عنا سيئاتّنا» أي صغائرّنا فإنها مكمّرةٌ [عمن اجتنت]”" الكبائر #وتوفنا مع 
الأبرار» أي مخصوصين بصحبتهم مغتنمين لجوارهم». معدودين من زُمرتهم» وفيه 


إشعارٌ بأنهم كانوا يحبون لقاء الله «ومن أحب لقاءَ الله أحب الله لقاءه)!؟ . 


والأبرارٌ جمع بارٌ أو بَرٌ كأصحاب وأرباب #ربنا وآتّئا ما وعدتنا على رسلك» 
حكايةٌ لدعاءٍ آخرّ لهم مسبوقٍ بما قبله معطوفي عليه لتأخّر التحلية عن التخلية» وتكريرٌ 
النداء لما مر مكررًاء والمرادٌ بالموعود الثوابُ و#إعلى4 إما متعلقةٌ بالوعد كما في 
قولك: وعد الله الجنة على الطاعة أي وعدتّنا على تصديق رسلكء أو بمحذوف وقع 


)١(‏ في المخطوط: لاشتماله. (؟) في المخطوط: الاختصاص. 
(*) في المخطوط: عن مجتنب. 
(5) أخرجه مسلم )5١77/4(‏ كتاب الذكر والدعاء؛ باب من أحب لقاء الله حديث /١5(‏ 75185) من 


سورة آل عمران (الآيات: )3١١-19٠+‏ لخ 


صفة لمصدر مؤكدٍ محذوٍ أي وعدتنا وعدًا كائنًا على أ لسنة رسلكء وقيل: التقديرٌ 
منزلًا على رسلك أو محمولًا على رسلك؛ ولا يخفى أن تقديرٌ الأفعالٍ الخاصة في مثل 
هذه المواقع تعسفٌ. وجمعٌ الرسلٍ مع أن المناديّ هو الرسول كَكِةِ وحده لما أن دعوتّه 
عليه السلام لا سيما في باب التوحيدٍ وما أجمع عليه الكل من الشرائع منطويةٌ على 
دعوة الكلّ فتصديقٌه تصديقٌ لهم عليهم السلام؛ كيف لا وقد أخذ منهم الميثاق بالإيمان 
به عليه السلام لقوله تعالى: #وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب» [آل 
عمراق» الآية21] الآزة»اوكذا الموعر ةغل اليناله من الغوات موهرة على السنة الكل؛ 
وإيثارٌ الجمع لأظهان كمال العقة بانتجاز البنو و77 يناء عل كدرة الشهود: 

«إولا تخزنا يوم القيامة4 قصّدوا بذلك تذكيرَ وعده تعالى بقوله: #يوم لا يُخزي 
الله النهن يوا لذيخ آمنوا معه#» [التحريمء الآية 4] مُظْهِرين أنهم ممن آمن معه رجاءً 
للاننظام في سلكهم يومئذ» وقوله تعالى: #إنك لا نخلف الميعاد» تعليل لتحقيق ما 
نَظُموا في سلك الدعاءء وهذه الدعواتثٌ وما في تضاعيفها [من]”' كمالٍ الضراعة 
وكيا اس ري ب جار ني لقي بل لتقي م 0 
الموجودين بتغير الحالٍ وسوء الخاتمة والمآل» فمرج جعها إلى الدعاء بالتثبيت» 
للمبالغة في التعّد والخشوع . 

العاف الوم رفن برت غياس رخص ال ديم الداع يفوا لوو" 
الآثارعين جعفن الضادق”'' : :من خرريه أمرٌ فقال.ربنا خسن هرات أنجاه الله مما 
يشاك وأعطاة ها أراد» ؤقرا هذه الو , 

إفاستجاب لهم ربهم» الاستجابةٌ بمعنى الإجابة» وقال تاج القراء: الإجابة 
عامةٌ والاستجابة خاصةٌ بإعطاء المسؤولٍ» وتتعدى باللام وبنفسها كما في قوله: 
[الطويل] 


00 في المخطوط: الموعود. 

فرك سقط في المطبوع. 

إفرة قال المناوي في «الفتح السماوي» /١(‏ 555): لم أقف عليه. 

(:) هو: جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبطء الهاشمي القرشيء أبو عبد الله 
الملقب بالصادق» ولد سنة ثمانين» له أخبار مع الخلفاء من بني العباس وكان جريئًا عليهم صداعًا 
بالحق» توفى سنة ثمان وأربعين ومائة. 
يبظر: نرعة الججليس للموشوي 06/99)+ ووفيات الأغيان (18/1)) وتحلبة الأولياء 0 6159: 
وصفة الصفوة (؟/45). 

(5) قال المناوي في «الفتح السماوي» /١(‏ 540): لم أقف عليه. 


4 سورة آل عمران (الآيات: ١9٠‏ 1 


سمس |- «عشحيمثهد  .‏ ا ابافاية فلم يستجبه عند ذاك م 
وهو عطفٌ على الاستئنافٍ المقدَّر فيما سلف» مترتبٌ على ما في حيزه من 
الأدعية كما أن قوله عز وجل: #ثم قيل للذين ظلموا» [يونس» الآية ؟0] إلخ عطفٌ 
على قيل المقدَّرٍ قبل الآنَّء أي قيل لهم آلآنَ آمنتم به؟ ثم قيل الآية وكما أن قوله تعالى 
في سورة الأعراف: #ونطبّع على قلوبهم» [الأعراف» الآية ]٠٠١‏ معطوفٌ على ما 
دل عليه معنى #أُوَلّم يهِدٍ لهم* [السجدة» الآية 7؟] إلخ كأنه قيل يغمّلون عن الهداية 
ونطبّع ... إلخ ولا ضيرٌ في اختلافهما صيغة لما أن صيغة المستقبلٍ هناك للدلالة على 
الاستمرار المناسب لمقام الدعاءٍء وصيغة الماضي هاهنا للإيذان بتحقيق الاستجابةٍ 
وتقرّرها كما لا ضير في الاختلاف بين قوله تعالى: #إذ تستغيثون ربّكم# [سورة 
الأنفال» الآية 4] وبين ما عطف عليه من قوله تعالى: #فاستجاب لكم# [سورة الأنفال» 
الآبة 9] كما سيأتي» ويجوز أن يكون معطوفًا على مضمَّر ينساق إليه الذهن» أي دَعَوا 
بهذه الأدعية فاستجاب ... إلخ وأما على تقدير كونٍ المكدر جلا فهو نطب علن 
(يتفكرون) باعتبار مقارنته لما وقع حالا من فاعله. أعني قوله تعالى ربنا ربنا ... إلخ فإن 
الاستجابةً مترتبةٌ على دَعَواتهم لا على مجرد تفكرهم؛ وحيث كانت هي من أوصافهم 
الجميلةٍ المترتبة على أعمالهم بالآخرة استحقت الانتظامٌ في سلك محاسنهم المعدودة 
في أثناء مدجهم. وأما على تقدير كونٍ الموصولٍ نعنًا لأولي الألباب فلا مَساغْ لهذا 
العطن أصلًا لما عرفت من أن حقٌّ ما في حيّز الصلة أن يكون من مبادي جَرَيانٍ 
الشكي غلرع !الجر ضول و وقك عرقت أنه ذعرارهغ السابقة لببيت كذلاف» قاين الانسحابة 
المتأخرةٌ عنها؟ وفي التعرض لعنوان الربوبية المنبئةٍ عن التبليغ إلى الكمال ‏ مع الإضافةٍ 
إلى ضميرهم من تشريفهم وإظهارٍ اللطف بهم ما لا يخفى. 
«أني لا أضيع عمل عامل منكم» أي بأني» وهكذا قرأ”" أَبِييّ رضي الله عنه 
والباءً للسببية كأنه قيل فاستجاب لهم ربُهم بسبب أنه لا يُضيع عمل عامل منهم أي 


)010( عجز بيت وصدره: 
وداع دعا يا من يجب إلى الندى و ١00‏ *لتية 2 عأمين 
وهو لكعبٌ بن سعد الغنوي في الأصمعيات ص (45)» ولسان العرب /١(‏ 787) (جوب»» والتنبيه 
والإيضاح /١(‏ 00)» وجمهرة أشعار العرب. ص (0 )» وتاج العروس (5/5 )٠١‏ (جوب». ويلا 
نسبة فى تهذيب اللغة .)5١9/1١1(‏ 
قرا بها أبن 
ينظر: البحر المحيط (”7/ 57 .)١‏ 


سورة آل عمران (الآيات: 1 ا يق 


سُنّته السنية مستمرَّةٌ على ذلك, والالتفاتُ إلى التكلم» والخطابٌ لإظهار كمال 
الاعتناء بشأن الاستجابةٍ وتشريفي الداعين بشرف الخطابء والمرادٌ تأكيدها ببيان 
سببها والإشعارٌ بأن مدارّها أعمالهم التي قدموها على الدعاء لا مجردٌ الدعاء. 
وتعميمٌ الوعدٍ لسائر العاملين وإن لم يبلّغوا درجة أولي الألباب لتأكيد استجابةٍ 
الدعواتٍ المذكورة» والتعبيرٌ عن ترك الإثابةٍ بالإضاعة مع أنه ليس بإضاعة حقيقةٍ إذ 
الأعمال غيرٌ موجبةٍ للثواب حتى يلرّمٌ من تخلّفه عنها ضياعُها لبيان كمال نزاهيّه تعالى 
عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه من القبائح» وإبراز الإثابة ففي معرض 
الأمور الواجبة عليه. 

قرع بكس البغزة على إرادة القولٍ أي قائلًا إني ... إلخ فلا التفات حينئلٍ 
وقرئى” م أضيّع) تالتشديد: و(مِنْ) متعلقةٌ بمحذوف وقع عند 1 رعام)؟ أي عامل 
كر قر 0 #من ذك راد الى بيات ( عامل اوتأكيد مر 0 
الرجالٍ في الوعد» فإن داس 0 وانحق او تنظ 
الاتصالٍ بينهما أو لاتفاقهما في الدين والعمل "لخدف الشركة والاتحادٌ في 
ذلك. روي أن أمَّ سلمة رضي الله عنها قالت لرسول الله يكل : إن امن الله قعالي 
يذكرٌ الرجالَ في الهجرة ولا يذكرٌ النساء فنزلت”؟؟. 

وقوله تعالى: #فالذين هاجروا» ضربُ تفصيل لما أجمل : فى العمل وتعدادٌ 
لبعض أحاسن أفراده على وجه المدح والتعظيم» أيافالدين هو الع أن 
الآوْطان والعشائرٌ للدين» وقوله تعالى : #واخرحوا من ديارهم»# على الأول عبارة 
عن نفس الهجرةٍ وعلى الثاني عن كيفيتها وكونها بالقسر والاضطرار «وأوذوا في 
سبيلي4 أي بسبب إيمانهم بالله ومن أجله» وهو متناولٌ لكل أذيةٍ نالتهم من قِبَّل 


000 قرأ'بها::عيسى بن 'عمزر: 
ينظر: الإعراب للنحاس »)787/١(‏ والبحر المحيط »)١57/7(‏ وتفسير القرطبي (718/5). 

(؟) ينظر: البحر المحيط »)١547/7(‏ والكشاف للزمخشري ».)378/١(‏ وتفسير الرازي (9/ 5 .)١7‏ 

(*) فى المخطوط: مما. 

18 أحرية الترمذي (717/0)» حديث (7077) كتاب تفسير القرآن باب: ومن سورة النساءء والحاكم 
في المستدرك (؟/ ١٠2)».كتاب‏ التفسيره قال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» 
وعبد الرزاق في تفسيره .)١54 /١(‏ 
كلهم من طريق رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة. 

(5) في المخطوط: هاجروا. 


حرف سورة آل عمران (الآيات : لاحل 1 


المشركين * أي الكفارَ في سبيل الله تعالى #وقتلوا» استشهدوا في القتال» 
وقرئ”” بالعكين لما أن الؤاو لا تستدعئ الترتيت أو لأن الراد فقتل يحضهلم :وقتال 
آخَرين» إذ ليس المعنى على اتصاف كل فردٍ من أفراد الموصولٍ المذكورٍ بكل واحدٍ 
مما ذكر في حيز الصلةٍ بل على اتصاف الكل بالكل في الجملة» سواءً كان ذلك 
باتصاف كل فردٍ من الموصول بواحد من الأوصاف المذكورة أو باثنين منها أو بأكثرٌء 
إما بطريق التوزيع أو بطريق حذفٍ بعض الموصولاتٍ من البعض”''' كما هو ف 
الكوفبين كيف لا ولو أدير الحُكمْ على اتصاف كل فرد بالكل لكان قد أضيع عمل من 
اتصف بالبعض» وقرى”" وقتّلوا بالتشديد. 


«الأكفرن عنهم سيعاتِهم» جوابٌ قسم محذوف أي واللَّه لأكمّرنء والجملةٌ 
القسميةٌ خبرٌ للمبتدأ الذي هو الموصولٌ» وهذا تصريحٌ بوعد ما سأله الداعون 
بخصوصه بعد ما وَعَد ذلك عمومًا وقوله تعالى: #ولأدخلنهم جنَّاتِ تجري من تحتها 
الأنهارٌ» إشارة إلى ما عبّر عنه الداعون فيما قبل بقولهم #وآتنا ما وعدتنا على 


)١(‏ «قتلوا» قرأ بها: حمزة والكسائى» وخلف, والمطوعى, والأعمش. 
ينظر إنحاف القضلا :هن (14)»والاعزات للنحاس )9107/١(‏ والبسن المحيط 60/03 
والتبيان للطوسي (7/ 88)»: وتفسير الطبري (7/ 547)» والتيسير للداني ص (41)» وتفسير القرطبي 
(14/5”)» والحجة لأبي زرعة ص (2187» والسبعة لابن مجاهد ص »)57١(‏ والغيث للصفاقسي 
ص (187)» والكشاف للزمخشري :»27578/١(‏ والكشف للقيسي /١(‏ 053777 والمجمع للطبرسي 
(208/7)؛ وتفسير الرازي (/ »)١16‏ والنشر لابن الجزري (157/7؟). 
و«قاتلوا» قرأ بها: حمزة» والكسائي» وخلفء والمطوعيء والأعمش. ومحارب بن دثار» وطلحة بن 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (185). والإعراب للنحاس /١(‏ 027817 والبحر المحيط (8/ »)١44‏ 
والتبيان للطوسي (/288» والتيسير للداني ص (47)) وتفسير القرطبي :)7١19/5(‏ والحجة لأبي 
زرعة ص (2187)» والسبعة لابن مجاهد ص »)357١(‏ والغيث للصفاقسي ص (187)» والكشاف 
للزمخشري :)7578/١(‏ والكشف للقيسي /١(‏ 0777 والمجمع للطبرسي (208/1)» وتفسير 
الرازي ("/ »)2١70‏ والنشر لابن الجزري (1457/5). 

(؟) في المطبوع: البين. 

)6 قرأ بها: ابن كثير» وابن عامر» وابن محيصن,ء وأبو رجاءء والحسن. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (0187 184).» والإعراب للنحاسء :)7817/١(‏ والبحر المحيط (8/ 
5 » والتيسير للداني ص (9): وتفسير الطبري (7/ 4947)»: وتفسير القرطبي (0819/5)) 
والحجة لأبي زرعة ص »)١188(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (١2)355»؛‏ والغيث للصفاقسي ص 
(180).» والكشاف للزمخشري ))3728/١(‏ والكشف للقيسي /١(‏ 072377 والمجمع للطبرسي (؟/ 
»© وتفسير الرازي (/ »)١15‏ والنشر لابن الجزري (75577/17). 


سور ة آل عمران (الآيات: 0 00 ضوف 


رسلك#» د لطن » مغيدر مو كد لجنا :قئلة :فإن تق السفقات #وإوخال السنة 
في معنى الإثابة» وقوله تعالى: #من عند اللو متعلق بمحذوف هو صفةٌ له مبينةً 
اشرفة أى الأقيليم قاب كاضة أونقزر ريا انا بو عاد ونا لو ببالكا إلى المركة 03 

من الشرف. وقوله تعالى: #والله عنده حسنٌ الثواب» اعتراض تذييليٌ مقرّرٌ لمضمون 
ما قبله» والاسمٌ الجليلٌ مبتداً خبره عنده» وعد انوا سرت الظراف على العا يي 
لاعتماده على المبتدأء أو هو مبتداً تان والظرف بره والجملة حبر للمبعدا الأول 
والعندية عبارة عن الاختصاص به تعالى مثلّ كونه بقدرته تعالى وفضله بحيث لا يقدِرٌ 
عليه غيره بحال شيءٍ يكون بحضرة أحدٍ لا يد عليه لغيره» فالاختصاص مستفادٌ من 
لتر ب م سيا لاسي تلوت الاو اوت عدي رصبي 
بعدم إضاعةٍ العمل ثم تعقيبه بمثل هذا الإحسان الذي لا يُقدَّر" لقره حفية لعلف 
المسلكِ المُنبئ عن عظم شأنٍ المحسن ‏ ما لا يخفى. 

«لا يغرنك تقلبٌ الذين كفروا في البلاد» بان لقبح ما أوتي الكفرةٌ من حظوظ 
الدنيا وكشفٌ عن حقارة شأنها وسوء مَعَبّيها إثرَ بيانِ حُسن ما أوتيّ المؤمنون من 
الثواب» والخطابٌُ للنبي يك على أن المرادً تثبيتة على ما هو عليه كقوله تعالى : 
"إفلا تُطع المكذّبين4 [القلمء الآية 4] أو على أن المرادً نهيُ المؤمنين كما يُوجّهُ 
الخطابٌ إلى مّدارة القوم ورؤسائِهم» والمرادً أفناؤهم؛ ولكل أحد ممن يصلّح للخطاب 

من المؤمنين والنهيٌ للمخاطبء وإنما جُعل للتقلب مبالغةً أي لا تنظر إلى ما عليه 
الكفرةٌ من السعة ووفورٍ الحظٌ ولا تغترٌ بظاهر ما ترى منهم من التبسّط في المكاسب 
والمتاجر والمزارع. 


روي أن بعضٌ المؤمنين كانوا يرون المشركين في رخاء ولين عيش فيقولون إن 
أعداء اللَِّ تعالى فيما نرى من الخير وقد هلَّكُنا من الجوع والسية رن 
وقرى؟' (لا يعْرّنك) بالنون الخفيفة «إمتاع قليل» خبرٌ لمبتدأ محذوفي أي هو متاح 
قليلٌ لا قدرّ له في جنب ما ذُكر من ثواب اللّهِ تعالى قال عليه السلام: «ما الدنيا في 


)١(‏ فى المخطوط: القاضية. (؟) في المخطوط: يقادر. 
() ذكره الواحدي فى «أسباب النزول» ص (95) بدون إسناد وقال المناوي في «الفتح السماوي» /١(‏ 
51 5) لم أقف عليه. 


(:) قرأ بها: رويسء وابن أبي إسحاق» ويعقوب. 
والكشاف للزمخشري .2579/١(‏ والمجمع للطبرسي / هما والنشر ا الجزري (51577/5). 


ضف سورة آل عمران (الآيات: 6 -١ه٠٠8)‏ 


الآخرة إلا مثلٌ ما يجعل أحدُكم أصبّعه في اليم فلينظر بم يرجعٌ)»” '" فإذن لا يُجدي 
وجوذه لواجديه وليف فداه لفاقديه #ثم مأواهم # أي مصيرهم الذي يأوون إليه 
ااببرحره #جهِنَّمُ4 التي لا يوصف عذابُها وقوله تعالى: #وبئس المهاد» ذم لها 
دان نأ مع هم إليها مما جنته أنفسهم وكسبتّه أيديهم, والمخصوص بالذم 
محذوفٌ أي بئس ما مُهدوا لأنفسهم جهنم «إلكنٍ الذين اتقّوا ا ور 
من تحتها الأنهار خالدين فيها» بيانٌ لكمال حسن حال المؤمنين غْبَّ بِيانٍ وتكريرٌ له 
إثْرَ تقرير مع زيادة خلودهم في الجنَّاتٍ ليتم بذلك سرورّهم ويزداد تبججحُهم» ويتكامل 
به سوعٌ حالٍ الكفرة. 

وإيراد التقوى في حيز الصلةٍ للإشعار بكون الخصالٍ المذكورة من باب التقوى» 
والمرادُ به الاتقاء من الشرك والمعاصيء» فالموصولٌ مبتدأ والظرفُ خبرّه وجنات 
مرتفعٌ به على الفاعلية لأعنياذى عل الجهدا ١1و‏ الطرفك حم حداف والحولة عير 
للموصولء» وخالدين فيها أي في الجنات حال مقدرة من الضمير أو من جناتٌ 
لمخطتطها +الوضتت العام / بجاا في ارقت ملم معنو الارو رطا لاون هين اللد 
بكر الراك وهو ما مد للغازل. من معام و ترات عير هما قال أبو الشعر 
الضبي : [الطويل] 
وكنا ]ذا الجبار بالجتعن غيافناة. جنا لتنا والمرهتات له 1ل" 


وانتصابُه على الحالية من جناتٌ لتخصصها بالوصف, والعامل فيه ما في الظرف 


)0( أخرجه مسلم :)3١1977/4(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم 
القيامة» حديث (358608/665). وابن ماجه :)١1717/77/5(‏ كتاب الزهد: باب مثل الدنياء حديث 
»)57١(‏ وأحمد (2778/5 779 ١77)؛‏ والحميدي (؟71/8/1), حديث (800). 
من طريق قيس بن أبي حازم قال: سمعت المستورد فذكره. 
وأخرجه أيضا الترمذي (5/ ,)05١‏ حديث (757)؛ كتاب الزهد باب: )١2(‏ منه» قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) قرأ بها: الحسنء والنخعي» والأعمش» ومسلمة بن محارب» والمطوعي. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص ».)١841(‏ والإعراب للنحاس »)7"88/١(‏ والبحر المحيط (79/ 517 »)١‏ 
وتفسير القرطبي »)"7١/5(‏ والكشاف للزمخشري »)7514/١1(‏ وتفسير الرازي .)١157/1(‏ 

(9) ينظر: البيت فى حاشية الشهاب (7/ 44).» والبحر المحيط (7/ 5 »)١6‏ والكشاف »)591/١(‏ والدر 
الغضوة 941/99 واللباب :211/50 


سورة آل عمران (الآيات: )8١١-19٠‏ 0 
من [معنى]'' الاستقرار» وقيل هو مصدرٌ مؤكدٌ كأنه قيل رزمًا أو عطاءً من عند الله 
#إوما عند الله خير» مبتدأ وخبرٌ وقوله تعالى: #للأبرارة متعلقٌ بمحذوف هو صفةٌ 
لخيرٌ أي ما عنده تعالى من الأمور المذكورة الدائمة خيرٌ كائنٌ للأبرار» أي مما 
يتقلب فيه الفجارٌ من المتاع القليل الزائل» والتعبيرٌ عنهم بالأبرار للإشعار بأن 
الصفاتٍ المعدودّة من أعمال البرٌ كما أنها من قبيل التقوى» والجملة تذييل لما 


لون من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله» جملةٌ مستأنفةٌ سيقت لبيان أن أهل 
الكتاب ليس كلّهم كمن حكيت هَنائُهم من نبذ الميثاقي وتحريف الكتاب وغير ذلك؛ 
بل منهم من له مناقبٌُ جليلة . قيل هم عبدٌ الله , ِنُ سلام وأصحابه وقيل هم أربعون من 
أهل نجرانَ واثنان وثلاثون من الحبشة وثمانيةٌ من الروم كانوا نصارى فأسلمواء وقيل 
العراد يه مضه دنا و و ا 
لض ١‏ ا 0 النجاشيٌّ د قال العنافقون الفارها إلى 
هذا يصلي على عِلْجَ نصراني لم يرّه قط وليس على دينه. فنزلت””". 


وإنما دخلت لام الابتداء على اسم (إنَْ) لفصل الظرف بينهما كما في قوله تعالى: 
#وإنّ منكم لمن ليْبَطئِنَ4 [النساءء الآية *7]» #وما أنزل إليكم» من القرآن #وما 
أنزل إليهم* من الكتابّين» وتأخيرٌ إيمانهم بهما عن إيمانهم بالقرآن في الكرايع أن 
الأمرّ بالعكس في الوجود لما أنه عيارٌ ومهيمن عليهماء فإن إيمائهم بهما إنما يُعتبر 
كع مانب م ضير المكاديي المنسوخةء وما لم يُنْسَّحَ منها إنما يعتبر من 
حيث ُبونُه بالقرآن» ولتعلّق ما بعده بهماء والمرادُ بإيمانهم بهما إيمائهم بهما من غير 


)١(‏ سقط فى المخطوط. 

إفة النجاشي: هو أصمحة النجاشي وبالعربية عطية» ملك الحبشة: والنجاشي: لقب لكل من ملك 
الحبشة آنذاك مثل لقب كسرى لملوك الفرس وقيصر للروم أثنى على عدله رسول الله يَكيٍ أسلم في 
عهد النبي كَكةٍ ولم يهاجر إليه: توفي ببلاده قبل فتح مكة وصلى عليه رسول الله بالمدينة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)477/١(‏ والإصابة »275١5 /١(‏ والعلل ومعرفة الرجال (؟7574/5). 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره (591-4957/1)): حديث (4775) من طريق جابر. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف لابن عدي في الكامل» وللثعلبي في تفسيره. 
وللواحدي في أسباب النزول. 


قرف سورة آل عمران (الآيات: لحل 0 


مر لاير رد المج اعم بر إخاشمين ف حال من 
فاعل (يؤمن)؛ والجمعٌ باعتباز المع طلا يشترون بآيات اللّد ثمنًا قلبلًا» تصريحٌ 
بمخالفتهم للمحرّفين. 

والجملةٌ حالٌ كما قبله ونظمُّها في سلك محاسنهم ليس من حيث عدم الاشتراء 
فقط بل لتضمُّن ذلك لإظهار ما في الكتابَيْن من شواهدٍ نبوته عليه السلام #أولئك» 
إشارةٌ إليهم من حيث اتصافهم بما عُدَ من صفاتهم الحميدة» وما فيه من معنى البعد 
للذلالة على زتبتهم وعد متزلتهم في الشرف والفضيلةة وهو'متعداً خيزه فوله تغالى: 
«إلهم# . 

وقوله #أجرّهم* أي المختصٌ ب بهم الموعودٌ لهم بقوله تعالى: #أولئك يوْتَؤن 
أجرّهم مرتين» الفصص الآية 054] وقوله تعالى: #يؤتّكم كِمُلين من رحمته# 
[الحديدء الآية 8/؟] مرتفع م بالظرف على الفاعلية أو على الابتداء» لليف خبره 
والجدولة حك الأرليك» وقولة عاك عند ربهم# : نصب على الحالية من (أجرّهم) 
والمرادٌ به التشريف كالصفة. 

إإن الله سريع الحساب* لنفوذ عليه بجميع الأشياء فهو عالمٌ بما يستحقه كل 
عامل من الأجر من غير حاجةٍ إلى تأمل» والمرادُ بِيانٌ سرعةٍ وصولٍ الأجر الموعودٍ 
اله 

«إبا بها الّذين آمنوا» إثرّ ما بيّن في تضاعيف السورة الكريمة فنونَ الحُكم 
والأحكام تُتمت بما يوجب المحافظة عليها فقيل #اصبروا» أي على مشافٌ 
الطاعاتٍ وغيرٍ ذلك من المكاره والشدائدٍ #وصابروا» أي غالبوا أعداء الله تعالى 
بالصبر في مواطن الحروب» وأعدئ عدوّكم بالصبر على مخالفة الهوى» وتخصيصٌش 
المصابرة بالأمر بعد الأمرٍ بمطلق الصبرٍ لكونها أشدّ منه وأشىّ #ورابطوا» أي أقيموا 
في الثغور رابطين خيلكم فيها مترصّدين للغزو مستعدّين له قال تعالى: #ومِنْ رباط 
الخيل عه عدو الله وعدرّكم4 [الأنفال. الآية ]1١‏ وعن النبي يَِ: مَنْ رابط 
يومًا وليلةَ في سبيل الله كان كعَدّل صيام شهر رمضانً وقيامه لا يُفَطِرُ ولا ينفتل عن 
متلاته إلا لحا #واتقوا الله في مخالفة أمره على الإطلاق فيندرجٌ فيه ما ذكر 


)220 أخرجه أحمد (5/ ) واد بن حبان في صحيحه ( 5/٠‏ رقم (5777)» كتاب السير باب: 
فضل الجهاد. ومعنى الحديث عند مسلم (7/ ١0‏ ) رقم .)١911- ١17(‏ كتاب الإمارة» باب: 
فضل الرباط في سبيل الله عز وجلء» والترمذي (5/ 2188 »)١1894‏ رقم »)١1115(‏ كتاب: فضائل - 


سورة آل عمران (الآيات: )٠٠١-19٠‏ دارفا 


في تضاعيف السورة الكريمة اندراجًا أوليا #لعلكم تفلحون4 كي تنتظموا في زُمرة 
المفلحين الفائزين بكل مطلوب الناجين من كل الكروب» عن النبي وَكْهِ: «من قرأ 
سورةً آلٍ عِمرانَ أعطي بكل آيةٍ منها أمانًا على جسر جهئّم2"7. وعنه كله: «من قرأ 


00 


الجهاد باب: ما جاء في فضل المرابط. والنسائي (797/57) رقم (7171)) كتاب الجهاد. باب: فضل 
الرباط» والحاكم 00م كتاب الجهاد» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاف والطبراني 
فى الكبير (5/ 7597) رقم (1175). 

كلهم من طريق سلمان الفارسي مرفوعا. 

- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (117/1) للثعلبي في تفسيره من طريق أحمد بسنده 
ومتله. 

أخر جه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١10-71724/١(‏ من طريق أبي بكر بن أبي داود السجستاني 
ثنا محمد بن عاصم ثنا شبابة بن سوار ثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد ابن جدعان وعطاء 
ابن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب مرفوعًا في فضائل القرآن سورة سورة. 

قال ابن الجوزي: وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبى فى تفسيره فذكر عند كل سورة منه ما 
يخصها وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك ولا أعجب منهما لأنهما ليسا من أصحاب الحديث 
وإنما عجبت من أبي بكر بن أبي داود كيف فرقه في كتابه الذي صنفه في فضائل القرآن وهو يعلم 
أنه حديث محال ولكن بعض المحدثين يرى تنفيق حديثه ولو بالبواطيل وهذا قبيح منهم فإنه قد 
صح عن رسول الله كَلْةِ أنه قال: «من حدث عني حديئًا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». 

وهذا حديث فضائل السور مصنوع بلا شك. ا ه. 

وقال أيضًا: مخلد بن عبد الواحدء قال ابن حبان منكر الحديث جدًا ينفرد بمناكير لا تشبه أحاديث 
الثقات وقد اتفق بزيع ومخلد على رواية هذا الحديث عن علي بن زيد وقد قال أحمد ويحيى: علي 
ابن زيد ليس بشيء وبعد هذا فنفس يدل على أنه مصنوع... وقد روى في فضائل السور أيضًا ميسرة 
ابن عبد ربه. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لميسرة: من أين جئت بهذه الأحاديث من قرأ كذا فله كذاء قال: 
وضعته أرغب الناس فيه. | ه. 

قال الذهبي في «الميزان» (7/ 9 ٠-بتحقيقنا):‏ مخلد بن عبد الواحد روى عنه شبابة بن سوار عن 
ابن جدعان وعن عطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب عن النبي كَلِِ بذاك الخبر 
الطويل الباطل في فضائل السور فما أدري من وضعه إن لم يكن مخلد افتراه ...| ه. 

وقد توبع مخلد بن عبد الواحد على هذا الحديث تابعه من هو مثله أو شر منه. 

الخليل البصري ثنا علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة كلاهما عن زر بن حبيش عن أبي 
ابن كعب مرفوعا. 

وأسند العقيلى عن ابن المبارك قال: أظن الزنادقة وضعته. 

ومن طريق العقيلى أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (779/1). 

وقال: بزيع: قال الدراقطني: هو متروك. 


طرف 


سورة آل عمران (الآيات: )5١١-19٠+‏ 


السورةً التي يُذكر فيها آل عمرانَ يوم الجمعةٍ صلى الله عليه وملائكته حتى تُحجَبٌ 
ال والله أعلم . 


دلق 


قلت: وهو آفته. 

وللحديث طريق آخر. 

أخرجه الواحدي في «الوسيط» (١/١41-بتحقيقنا)‏ من طريق سلام بن سليم الطويل عن هارون بن 
كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي بن كعب به مرفوعًا. 

قلت: وسلام بن سليم الطويلء قال البخاري: تركوه» وقال ابن معين: لا يكتب حديثه؛ وقال أحمد : 
منكر الحديثء وقال النسائى: متروك. ينظر الميزان (؟/ ه/ا1١97/5-1١).‏ 

وغادزة بن قر مجيول: بطر الفيناة 05/43 

قال السيوطي في «اللآلئ» :)73717/١(‏ ومن طرقه الباطلة طريق هارون بن كثير عن زيد ابن أسلم عن 
أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب أخرجه ابن عدي في «الكامل» وقال: رواه عن هارون القاسم بن 
الحكم العرفي؛ ويوسف بن عطية الكوفي لا البصري وهارون هذا غير معروف ولم يحدث به عن 
زيد غيره وهو غير محفوظ عن زيد بن أسلم | ه. 

أخرجه الطبراني في «الكبير) )58/١١(‏ رقم )١10٠١7(‏ عن ابن عباس. 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)17١/1(‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه طلحة ابن زيد الرقي 


وهو ضعيف. 


١ 0‏ 9 مل ع علي سن سح ساس مسي دم 0 17 
حَلقَمْ من نفين واحِدوٌ وخلق ينها زوجها وبث ونجما م 


ا ا ل 7 8 501 د 
الله كأنّ 0 رقيبًا ١‏ 5 وءانوا بنع 3 م و 


1 9 م2 ارم :1 
از مقع 7 2 عي 2 عر 
أمَولِكم إِنَوّْ كن 2 أ © وَإِنْ حِفْتمٌ ألا نقسطوا 

ره ل و 6 سح ره يس رع ع سه معدم 

950 0 2 3 

وَثَلتٌ وَريعٌ إن خف أل تعيلوا ايده أوّ ما ملكت 

2 اس 2 يي ادر سد سطظور 

صد فئيبن غلة 3 طبن ل عَنَ ثىء منه نفسأ فُكلوه 

ص 

5 3 سس الع سق اس سا رص ل عير رح < 0 590 رم 51 

: ى جَعَلَ الله لَك قيلما وأززفوهم فببَا واوهُم وفولواً طبر 

2 ل ديك سرع ملس 1 مر بلعو 7 25-02 مدوم ا حر ‏ اعفا سيره 5 5 عط 0 

قل زرا () ونلا انبتى عب إدا بها التكح كن اتن يتم ندا كأذقها إلتيم اتوم 5 
2 5 سخ ظ بلعوا 3 1 

عبرلا ست ٠‏ انرا ١‏ مد سل عر | ل ا ل اي الل ا 0 ا 

تََهُوْهَ إِسَرَاكًا وَبدَارَا أن يَكيروأْ ومن كان عَنِيّا هليسْتَعَقِفُ وَمَن كن هَقَيرَا فَليأكل بالمعروف هَإِذا 

م ادكه 00 و ع > 32 ع م 2 225 520 7 وو ساي م مس 0 

قعتم ال أمواشه فأشهدوا عَلَيم وذم0 بألنه حسيبا ينها أل نصب مما ترك الولدان والأفريون 

د كسم الهم فز تلد يلها للرجال تصدب هه ل 
ٍ 1 53 

ا 2 900 موإكتاط سر هد 55 عر كي سروك م ع تنجو ب جحتتم ساي سرس 

ولَلِدْسَاءٍ نصيب مما ترك ١‏ لولِدَانِ والأفرنورت مما قل منه أو ثثر نصيبا مفرو, يليا وإذا حضر 

1 لح جر م مج مص ا 2 00 عو الم مه 'ى 0 1 0 2 رخ عب لبد 

اه ساك 6 ا 2 ل بجر 62 و 2 1 : 6 
لَْسَمَةَ أولوأ الْفرَقَ والْبتى مَلْمَلكن فارزفوهم مْنهُ وقولوا مم مُعروفا ارك و 
عسل : 


مكلوق أل المقي للنا إكذا باكزنى فار في 6 اتناك و 
*يا أيّها ل يي 
سلكهم من الموجودين حينئذٍ والحادثين بعد ذلك إلى يوم القيامة عند انتظامهم فيه 
ا ل و ا ا 
كيه لهما يدئيل خارجيٌ فإن الأجماع منعقدٌ على أن آخِرَ الأمة مكلت بما كلف به 
أولُها كما ينبئ عنه قولّه عليه السلام: «الحلالٌ ما جرى على لساني إلى يوم القيامة 
عو : . | س0(١)‏ اس هه : 3 ِ 5 ع 
والحرامٌ ما جرى على لساني إلى يوم القيامة)”'' وقد فصل في موضعه وأما الأمم 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ إلا عند ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث /1١(‏ 1817) دون إسناد. 


يضرف 


ل سورة النساء (الآيات: )٠١-١‏ 


الدارجةٌ قبل النزولٍ فلا حظّ لهم في الخطاب لاختصاص الأوامرٍ والنواهي بمن 
يُتصوّر منه الامتثال» وأما اندراجهم في خطاب ما عداهما مما له دخل في تأكيد 


2 


التكليفٍ وتقويةٍ الإيجاب فستعرفٌ حالّهء ولفظ النّاس ينتظمُ الذكورَ والإناتٌ حقيقة: 
وأما صيغةٌ جمع المذكر في قوله تعالى: #اتقوا ربكم* فواردةٌ على طريقة التغليب 
لعدم تناولها حقيقةٌ للإناث عند غير الحنابلة» وأما إدخالهن في الأمر بالتقوى بما ذُكر 
من الدليل الخارجيٌ وإن كان فيه مراعاةٌ جانب الصيغةٍ لكنه يستدعي تخصيصٌ لفظ 


الناين متعفن أفرادف. 


والمأمورٌ به إما مطلقٌ التقوى التي هي التجنبُ عن كل ما يؤْيْمُ من فعل أو ترك 
وإما التقوى فيما يتعلق بحقوق أبناء الجنس أي اتقوه في مخالفة أوامره ونواهيه على 
الإطلاق أو فى مخالفة تكاليفه الواردةٍ هاهنا. 


وأيّا ما كان فالتعرض لعنوان الربوبيةٍ المنبئة عن المالكية والتربيةٍ مع الإضافة إلى 
ضمير المخاطبين لتأييد الأمر وتأكيدٍ إيجاب الامتثالٍ به على طريقة الترغيب 
والترهيب» وكذا وصفٌ الرب ا تعالى : #الذي خلقكم من نفس واحدة» فإن 
خلْقّه تعالى إياهم على هذا النمط البديع لإنبائه عن قدرة شاملةٍ لجميع المقدوراتٍ 
التي من ججملتها عقابُهم على معاصيهم وعن نعمة كاملةٍ لأقدارها ‏ من أقوى الدواعي 
إلى الاتقاء من موجبات نقمته وأتمٌ الزواجر عن كُفران نعمته» وكذا جعله تعالى إياهم 
صِنوانًا مُفْرَّعةَ من أرومةٍ واحدة هي نفس آدمَّ عليه السلام من موجبات الاحتراز عن 
الإخلال بمراعاة ما بينهم من حقوق الأخوة. 

وتعميمٌ الخطاب في (ربكم) و(خلقكم) للأمم السالفة أيضًا ‏ مع اختصاصه فيما 
قبل بالمأمورين بناءً على أن تذكيرَ شمولٍ ربوبيته تعالى وخلقه للكل من مؤكّدات 
الآمرٍ بالتقوى وموجبات الامتثالٍ به تفكيك للنظم الكريم مع الاستغناء عنه. لأن 
خلقه تعالى للمأمورين من نفس آدم عليه السلام حيث كان بواسطة ما بينهم وبينه عليه 
السلام من الآباء والأمهاتٍ كان التعرّضٌ لخلقهم متضمّنًا للتعرّض لخلق الوسايط 
جميعًاء وكذا التعرض لربوبيته تعالى لهم متضمّنٌ للتعرض لربوبيته تعالى لأصولهم 
قاطبة لا سيما وقد نطقّ بذلك قوله عز وجل: #وخلق منها زوجها» فإنه مع ما عُطف 


- 2 وأخرجه الطبراني في «الكبير» (8/ 574) رقم (8071) عن أبي أمامة بنحوه وفيه: والحلال ما 
أحللت والحرام ما حرمت. وقال الهيثئمي في «المجمع» :)١17/1١١(‏ وفيه فضال بن جبير وهو 
ضعيف مجمع على ضعفه. 


سورة النساء (الآيات: )٠١-١‏ خرف 


عليه صريحٌ في ذلك وهو معطوفٌ إما على مقدر ينبئ عنه سوق الكلام لأن تفريمَ 
الفروع من أصل واحد يستدعي إنشاءَ ذلك الأصل لا محالة» كأنه قيل خلقكم من 
نفس واحدةٍ خلقها أولًا ولق منها زوججها إلخ وهو استئناف مُسوق لتقرير وَحدةٍ 
المبدأ وبيان كيفية خَلْقِهم منه وتفصيل ما أجمل أولاء أو صفةٌ لنفس مفيدةٌ لذلك, 
وإما على خلقّكم داخل معه في حيز الصلةٍ مقررٌ ومبينٌ لما ذكرء وإعادة الفعلٍ مع 
جواز عطفٍ مفعوله على مفعول الفعلٍ الأول كما في قوله [تعالى]"'": #يا أيُها 3 
اعبّدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم» [البقرة» الآية ١؟]‏ إلخ لإظهار ما بين 
الخلقين من التفاوت, فإن الأولَ بطريق التفريع من الأصل والثاني بطريق الإنشاء من 
المادة» فإنه تعالى خلقٌ حواء من ضِلْع آدمَ عليه السلام. 

روي أنه عز وجل لما خلقه عليه السلام وأسكنه الجنة ألقى عليه النومٌَ فبينما هو 
بين النائم واليقظانٍ خَلَّقَ حواءَ من ضِلّْع من أضلاعه اليسرى فلما انتبه وجدها عنده» 
وتأخيرٌ ذكر خلقها عن ذكر خلقِهم لما أن تذكيرٌ خلقهم أدخلٌ في تحقيق ما هو 
المقصودُ من حملهم على الامتثال بالأمر بالتقوى من تذكير خلقهاء وتقديمٌ الجار 
والمجرور للاعتناء ببيان مبدئيته عليه السلام لها مع ما فيه من التشويق إلى المؤخر 
كما مر مرارّاء وإيرادها بعنوان الزوجيةٍ تمهيدٌ لما بعده من التناسل . 

#وبث منهما» أي نشرّ من تلك النفس وزوجها المخلوقة منها بطريق التوالدٍ 
والتناسل #رجالَا كثيرًا© نعتٌ ل (رجالا) موكّدٌ لما أفادَهُ التنكيرٌ من الكثرة والإفرادٍ 
اعبار مسن التضبع ان العادو ونيا شوك ضور مركو للفعل أي ينا عفرا 
إونساءة4 أي كثيرة» وترك التصريح بها للاكتفاء بالوصف المذكورء وإيثارهما على 
(ذكورًا) و(إنانًا) لتأكيد الكثرة ةِ والمبالغةٍ فيها بترشيح كل فردٍ من الأفراد المبثوثة 
لمبدئية غيره. 


وقرق""" (وقالق) زوياث) على كدق المعذا أن وهو الي :باتك لاواتهوا الله 
الذي تساءلون به# تكريرٌ للأمر وتذكير ببعض آخَرَ من موجبات الامتثالٍ به فإن سوال 
بعضهم عضا ماله تعالى عق يفولا أميا نلك يانه واتشوف اللة علي ييل الاسععطاف 
يقنضي الاتقاءة من مخالفة أوامره ونواهيه» وتعليقٌ الاتقاء بالاسم الجليل لمزيد التأكيدٍ 
والمبالغة في الحمل على الامتثال بتربية المهابة وإدخالٍ الروعةء ولوقوع التساؤل به 


)١(‏ سقط في المخطوط. 
() ينظر: البحر المحيط (”/ »)١55‏ والكشاف للزمخشري .)55١/١(‏ 
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لا بغيره من أسمائه تعالى وصفاته 

و(تساءلون) أصلّه تتساءلون فظرحت إحدى التاءين تخفيقّاء وقرى”"' بإدغام تاء 
التفاعل في السين لتقاربهما في الهمس وقرى”" (تَسْألون) من الثلاثي أي تسألون به 
غيركم» وقد فسّر به القراءةٌ الأولى والثانية» وحمل صيغةٍ التفاعل على اعتبار الجمع 
كنا في قؤلك رأيت الهلال وتراءياه وبه فسر (عم يتساءلون) على وجه وقرئ60 
(تَسَلون) بنقل حركة الهمزة إلى السين. 

#والأرحاءٌ# بالنصب عطفمًا على محل الجارٌ والمجرور كقولك مررتٌ بزيد وعمرًا 
وينصره قراءةٌ (تساءلون به وبالأرحام) فإنهم كانوا يقرّنونها في السؤال والمناشدة بالله 
عز وجل» ويقولون أسألك بالله وبالرّحمء أو عطفًا على الاسم الجليل أي اتقو تقوا الله 
والأرحامٌ وصِلوها ولا تقطعوها فإن قطيعتها مما يجب أن يُتقَى وهو قولٌ مجاهدٍ 
وقتادة والسدي والضحاك والفراء والزجاج» وقد جوز الواحدي نصبّه على الإغراء 
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ىف والرّموا الأرحامَ وصلوها وقرئى”*' بالجر عطفًا على الضمير المجرور وبالرفع 
على أنه مبتداً محذوف الخبر تقديره: : والأرحام كذلك أي مما يتفى أو يتنا ل ته 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وأبو جعفرء ويعقوب. وخلف. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (180). والإعراب للنحاس .)89/١(‏ والإملاء للعكبري ))45/١(‏ 
والبحر المحيط »)2١01/7(‏ والتبيان للطوسي (/ 417)» والتيسير للداني ص (91): وتفسير الطبري 
(017/0)» وتفسير القرطبي (0/ 27 والحجة لابن خالويه ص 2))١١8(‏ والحجة لأبي زرعة ص 
(184)» والكشف للقيسي »)775/١(‏ والمجمع للطبرسي (؟7/١)»‏ والمعاني للفراء /١(‏ 507)) 
وتفسير الرازي »)١71١/5(‏ والنشر لابن الجزري (7517/7). 

00 قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط »)١1517/7(‏ والكشاف للزمخشري .)5517/١(‏ 

(*) ينظر: البحر المحيط »)١517/7(‏ والكشاف للزمخشري .)7141/١(‏ 

(4) قرأ بها: حمزة» والمطوعيء وإبراهيم النخعي» وقتادة» والأعمش. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ل 2, والإملاء للعكبري ))45/1١(‏ 
والبحر المحيط (7/ »)١51/‏ والتيسير للداني ص (97).» وتفسير الطبري (017//7)» وتفسير القرطبي 
(0/ ؟): والحجة لابن خالويه (11: 144). والحجة لأبي زرعة ص (188)؛ والسبعة لابن مجاهد 
ص »)5١71(‏ والغيث للصفاقسي ص (23888).» والكشاف للزمخشري )»)551/١(‏ والكشف للقيسي 
/١(‏ 2706*370 والمجمع للطبرسي :»)١/7(‏ والمعاني للفراء »23507/١(‏ وتفسير الرازي (؟/ 
»١‏ والنشر لابن الجزري (؟5/ 517 ؟7). 

(5) قرأ بها: عبد الله بن يزيد. 
ينظر: الإملاء للعكبري ))95/١(‏ والبحر المحيط »)١61//5(‏ وتفسير القرطبي (0/ 0)) والكشاف 
للزمخشري :»)515١/١(‏ والمجمع للطبرسي :)١/7(‏ والمحتسب لابن جني (19/94/1). 
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وقد نبه سبحانه وتعالى حيث قرنها باسمه الجليل على أن صلتّها بمكان منه كما في 
000 : #ألا تعبّدوا إلا إياه وبالوالدَيْن إحسانا» [الإسراءء الآية 77] وعنه عليه 
لسلام: «الرحِمُ معلقةٌ بالعرش تقول من وَصَلنِي وصله الله ون قطعني قط اله9 . 

#إن الله كان عليكم رقيبًا# أي مراقبّاء وهي صيغةٌ من ركب يرقب رَقْبّا ورُقوبًا 
ورُقبانًا إذا أحدّ النظرَ لأمر يريد تحقيقّه؛ أي حافطظًا مطلعًا على جميع ما يصدّر عنك 
من الأفعال والأقوالٍ وعلى ما في ضمائركم من النيات مُريدًا لمجازاتكم بذلك» وهو 
تعليل للأمر ووجوب الامتثالٍ به وإظهارٌ الاسم الجليل لتأكيده وتقديم الجارٌ 
والمجرورٍ لرعاية الفواصل . ١‏ 

#وآتوا اليتامى أموالهم» شرو في تفصيل موارد الاتقاء ومظانه بتكليف ما يقابلها 
أمرًا ونهيًا عَقِيبَ الأمر بنفسه مرة بعد أخرى. وتقديم ما يتعلق باليتامى الظبار عاك 
العناية بأمرهم ولملابستهم بالأرحام إذ الخطابٌ للأولياء والأرضياء وقلما تَفْوّض 
الوصايةٌ إلى الأجانب. 

واليتيمُ من مات أبوه» من اليم وهو الانفرادٌ ومنه الدرةٌ اليتيمة» وجمعُه على 
ب 10 : يتامى» أو 


لأنه لما كان من وادي الآفاتٍ جمع على يَثُمى ثم جمع يَتمى على يتامى؛ والاشتقاقٌ 
يقتضي صحة إطلاقِه على الكبار أيضّاء واختصاصّه بالصغار مبننٌ على العغرف» وأما 


قوله عليه السلام: «لا يتم بعد الحُلّم”'2» فتعليمٌ للشريعة لا تعيينٌ لمعنى اللفظٍ أي 


)١(‏ أخرجه مسلم )١9481/4(‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء برقم 
(355000/10)» من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/78١)‏ كتاب الوصاياء باب: ما جاء متى ينقطع اليتم» (/2281) والطبراني في 
المعجم الصغير )45/1١(‏ من طريق عبد الله ب بن أبي أحمد عن علي بن أبي طالب به. 
قال الحافظ في التلخيص ٠١ ١/5(‏ 66 وقد أعله العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم» 
ويه البووي تعنيتكا يكوك ابي 'داود علية: 
وللحديث طريق آخر: 
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد) (5914/6) من طريق إبراهيم يم النخعي عن علقمة بن قيس عن 
علي بن أبي طالبء قال : قال رسول الله عَدِ: الاارضاع بعد قصال ولا يتم بعد احتلام»» وقال 
الهيثمي في «المجمع) (7737/5): روأه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات. 
وله طريق أخرى عند عبد الرزاق في «المصنف» (415/7) رقم )١١400(‏ عن معمر عن جويبر عن 
الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي كَل به. 
ورواه عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي موقوقا. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :)5١19/(‏ قال العقيلي في كتابه : وهو الصوابء ورواه ابن عدي في - 
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لا يجري على اليتيم بعده حكمٌ الأيتام. 

ل ا ملتسي ا 
ا عن التي عن( التيدل الاك لا الإمطاء بالفمل :فإ 
مشروظ بالبلوغ وإيناس الرُشدٍ على ما ينطق به قوله تعالى : #حتى إذا بلغوا» 
[الشناء الآية 1] الكية زتها بر عم ذكر بالإيتاء مجارًا للإيذان بأنه ينبغي أن 
يكونَ مراذهم بذلك إيصالًا إليهم لا مجر ترك التعرّض لهاء » فالمرادٌ بهم إما الصغارٌ 
على ما هو المتبادرٌء والأمرٌ خاصٌ بمن يتولى أمرّهم من الأولياء والأوصياء وشمولٌ 
حكيه لأولياء مّن كان بالعًا عند نزولٍ الآية بطريق الدلالةٍ دون العبارة» وأما من جرى 
عليه اليتمُ في الجملة مجارًا أعمّ من أن يكون كذلك عند النزولء أو بالعًا فالأمرُ 
شامل لأولياء الفريقين صيغة موجب عليهم ما ذكر من حفظ أموالهم والتحفظ عن 
إضاعتها مطلقاء وأما وجوت ادقع إلى الكبار فمستفادٌ مما سيأتي من الأمر به 
وقيل : المراد , بهم الصغار وبالإيتاء الإعطاءٌ ذ في الزمان المستقبل » وقيل : أطلق اسحهيم 
عن الام شر الاسا لوب عبد ل 
الإعطاء بالفعل, هن ما ا من وله 00 #وابتلوا اليتامى # ا الآية 


- الكامل من حديث أيوب بن سويد عن الثوري به مرفوعًا وأعله بأيوب هذا ثم قال: هذا الحديث 
رواه عبد الرزاق مرة عن معمر فرفعه ومرة عن الثوري فوقفه. 
وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك. 
أخرجه البزار في مسنده كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي (771/1): ثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهري ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك , بن المغيرة ة عن أبيه عن محمد بن المنكدر عن أنس 
مرفوعًا بلفظ: «لا يتم بعد حلم). 
قال البزار: لا نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد» ويزيد بن عبد الملك لين الحديث» وروى 
جماعة من أهل العلم حديثه واحتملوه على لينه. 
وللحديث شاهد اخر من حديث جابر. 
أخرجه ابن حبان في «المجروحين» :)7"١148/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 
١‏ من طريق أبي سعد عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله مرفوعًا بلفظ: «لا طلاق قبل النكاح» 
ام م ا روم ز وروا مع يوم ايا لبر ارو حوفياك اين سؤر » اواكرضا إيعه فطارواو با 

يتم بعد حلم). 

وقال ابن الجوزي: وهذا حديث لا يصح. وأبو سعد اسمه. سعيد بن المرزبان البقال» قال يحيى 
ليس بشىء» ولا يكتب حديثه. 
وقال الفلذين: مفرو لك السديقة 
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؟]إلخ. ل ل ع لا على وجه 
تعيين وقتِه أو بيانِ شرطه فقط كما هو تقيضن ‏ القولية” ': وأما تعميمٌ الاسم للصغار 
والكبارٍ مجارًا بطريق التغليبٍ مع تعميم الإيتاء للإيتاء حالًا وللإيتاء مآلا وتعميم 
الخطاب لأولياء كلا الفريقين على أن مَنْ بلغ منهم فوليّه مأمورٌ بالدفع إليه بالفعل وأن 
من لم يبِلَغْ بعدُ فوليه مأمورٌ بالدفع إليه عند بلوغه الرشدّء فمع ما سبق تكلفٌ لا 
يخفى؛ فالأنسبٌُ ما تقدم من حمل إيتاء أموالهم إليهم على ما يؤدي إليه من ترك 
التعرض لها بسوءٍ كما يلوح من التعبير عن الإعطاء بالفعل بالدفع سواءٌ أريد باليتامى 
الصغارٌ أو ما يعم الصغارٌ والكبارٌ حسبما ذكر آمًا . 


وأما ما روي من أن رجلًا من غطفان كان معه مال كثيرٌ لابن أخ له فلما بلغ طلب 
طنة ماله فعتعه قق له فلها :شيمينا "قال : أطعيا انوطعا الرسول تعؤة بالة ”من 
الحُوب الكبير”"'» فغيرٌ قادح في ذلك لما أن العبرةً بعموم اللفظٍ لا بخصوص 
السبب. #ولا تتبدلوا الخبيِتَ بالطيب4 نهيّ عن أخذ مال اليتيم على الوجه 
المخصوص بعد النهي الضّمني عن أخذه على الإطلاق. وتبندل: القرية بالشستىء 
واستبدالّه به أخذ الأول بدلَ الثاني بعد أن كان حاصلًا له أو في شرف الحصولٍ 
يُستعملان أبدًا بإفضائها إلى الحاصل بأنفسهما وإلى الزائل بالياء كما في قوله تعالى: 
#ومن يتبدلٍ الكفرٌ بالإيمان# [البقرة» الآية 1١٠١8‏ إلخ» وقولهاتعالق ١‏ #«اتيعدلزة 
الذي هو أدنى بالذي هو خيرٌ» [البقرة» الآية ]1١‏ وأما التبديل فيستعمل تارة كذلك 
كما في قوله تعالى: #وبدّلناهم بجنتيهم جنتين4 [سبأء الآية 15] إلخ» وأخرى 
بالعكس كما في قولك: بدّلت الحلقة بالخاتم إذا أذبتَها وجعلتها خاتمًا نص عليه 
الأزهري» وتارة أخرى بإفضائه إلى مفعوليه بنفسه كما في قوله تعالى: #يبدل الله 
سيئاتهم حسنات4 [الفرقان» الآية ]2١‏ والمرادُ بالخبيث والطيب إن كان هو الحرام 
والخلال #المنهي عبه استيداك مال الوم جمال انقس طلقا كما قاله لمر 
والزجا» وقيل : معناه لا تذّروا أموالكم الحلالَ وتأكلوا الحرامٌ من أموالهم فالمنهيٌ 
عنه أكل ماله مكانَ مالهم المحمّقٍ أو المقدّرِء وقدل > هن اخدرال ماله مكان حفظه 
وأيّا ما كان فإنما عبّر عنهما بهما تنفيرًا عما أخذوه وترغيبًا فيما أَعطوٌُه وتصويرًا 
لمعاملتهم ضورةننا ميت هن العاقل وإن "كانهو الردى: والجيد سورة النهى 
ما كانوا عليه من أخذ الجيّدِ من مال اليتيم وإعطاء الرديء من مال أنفسهم وبه قال 


لمنهئ 
04 


)١(‏ في ط: القوانين. 
() قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» :)774/١1(‏ ذكره الثعلبي من قول مقاتل والكلبي. 


545 سورة ة النساء (الآيات: ١‏ سحت 


مع بسب سس ا سي ا سس 2 


21101011110119 وتخصيص هذه المعاملةٍ بالنهي 
لخروجها مَخرجَ العادة لا لإباحة ما عداهاء وأما التعبيرٌ عنها بتبدّل الخبيثٍ بالطيب 
مع أنها تبديله به أو تبدلُ الطيب بالخبيث فللإيذان بأن الأولياء 2 حقهم أن يكونوا في 
المعاوضات عامين للب لا نهم ثراعين لجائه قاصنين اجلب المجلو إل 
مشترّين كآن أو ثمنا لا السلب المسلوب عنه ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم نهىّ 
عن مدكر آغير كانوا يتعاظوت أي له تاكلوعه تشمو إلى مراكم ول سوا يت 
لاوا قري ولف يو ارمق أعرن الكل عد أكون الولي و 
وانه» أي الأكل اللتشمرم بمنا لهي 1 كان حُوبًا» أي ذنبًا عظيمّاء وقري١‏ 0 
الحاء وهو مصدرٌ حاب حَوْبًا وقرئ”” اانا وهو أيضًا مصدرٌ كقال قولا وقالا: 
#كبيرًا» مبالغة في بيان عِظَمٍ ذنب الأكل المذكورٍ كأنه قيل: من كبار الذنوب 

العظيمة لا من أفنائها #رإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى» الإقساظ العدلٌ. 


وقرئ”” ' بفتح التاء فقيل : هو مِنْ قَسَط أي جار ولا مزيدة كما في قوله تعالى: 
#لئلا يعْلمَ» [الحديد: الأية» 19] وقيل: هو بمعنى أقسط فإن الزجاجٌّ حكى أن 
قسَط يُستعمل استعمالَ أقسظء والمرادُ بالخوف العلمٌ كما في قوله تعالى: #فمن 
خاف من مُوصٍ جَتَقَاك [البقرة» الآية 187] عبّر عنه بذلك إيذانًا بكون المعلوم مَحومًا 
محذورًا لا معناه الحقيقي لأن الذي عُلّقَ به الجوابٌ هو العلمٌُ بوقوع الجَورٍ الْمَحوفٍ 
لا الخوفٌ منه وإلا لم يكن الأمرُ شاملا لمن يُصِرٌّ على الجور ولا يخافه. 


وهذا شروع في النهي عن منكر آخَحَرَ كانوا يباشرونه متعلقٌ بأنفس اليتامئ أصالةً 
وبأموالهم تبعًا عَقِيبَ النهي عما يتعلق بأموالهم غاص وكا ليزه عنه لقلة 0 المنهيٌ 
عنه بالنسبة إلى الأول ونزوله منه بمنزلة المركب من الفرد وذلك أنهم كانوا يتزوجون 
)١(‏ قرأ بها: الحسن. 

ينظر: إتحاف الفضلاء ص »2١185(‏ والإعراب للنحاس »)350/١(‏ والإملاء للعكبري :)95/1١(‏ 

والبحر المحيط / لحك والتبيان للطوسي 9/ ؟ 360 وتفسير القرطبي (0/ ))2٠١‏ والكشاف 

مسري الو ير الرازي (7/ 5 17): والمعاني للفراء /١(‏ 158). 

رعو 07 

ينظرة اما لمكبري 101/10 والبحرالمحيط 171/7 وتقسير ير القرطبي (5/ »)١١‏ والكشاف 


موه العم (الآيات : ١‏ ا هع" 


نس ب اط له 3 5 35 نت 


7 
الصحبة والمعاشرة ويترّصون بهن أن يمُئْنَ فيرئوهن» وهذا قول الحسنٍ وقيل: هي 
اليتيمةٌ التي تكونُ في حِجر وليّها فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن ينكحَها بأدنى مِنْ 
مَهر نسائها نهو أن ينكحوهن إلا أن يقسِطوا ! لهن في إكمال الصَّداقء وافيدا أن 
0 ما لام 7 قو 0 روايةً عن عروةٌ عن عائشة رضي الله 
قالوا ا 
غيره فريما اقوفت عكله عفر نهر 1 إلخ - فلا يساعده الأمرٌ بنكاح غيرهن فإن 
المحدور حيضد يندفع بتقليل عذوهن» أي وإن خشيم آلا تعليلوا في حق اليتامى إذا 

تزوجتم بهن بإساءة العشرة أو بنتقص الصَّداق . 


#فانكحوا ما طاب لكم» #ما4 موصولةٌ أو موصوفةٌ» ما بعدها صلتّها أو صفئها 
أوزرت عن بغ انها ا إلى الوصف وإيذانًا بأنه المقصودٌ بالذات والغالبٌ في 
الاعتبار لا بناءً على أن الإناتٌ من العقلاء يجرين مَجرى غير العقلاء لإخلاله بمقام 
الترغيب فيهن» وقرأ”'' ابن أبي عَبْلة: (من طاب). 


ومِنْ# في قوله تعالى : #إمن النساء» بيانيةٌ وقيل: تبعيضيةٌ والمرادٌ بهن غيرٌ 
اليتامى بشهادة قرينة المقام أي فانكحوا من استطايثهن نفوسّكم من الأجنبيات» وفي 
إيثار الأمرٍ بتكاحهن على النهي عن نكاح اليتامى مع أنه المقصودٌ بالذات مزيدُ لط 
قى اشتتزالهم عن ذلكء فإن النفسٌ مجبولةٌ على الحرص على ما معت منه كما أن 
وصفت النساءٍ بالطيب على الوجه الذي أشير إليه فيه مبالغةٌ في الاستمالة إليهن 
والترغيب فيهن» وكل ذلك للاعتناء بِصَرّْفهم عن نكاح اليتامى» وهو السرٌّ في توجيه 
النهي الضمنيٌ إلى النكاح المُتَرفّبِ مع أن سببّ النزولٍ هو التكاحٌ المحققٌ لما فيه من 
المسارعة إلى دفع الشرٌ قبل وقوعه فرب واقع لا يُرفع» والمبالغةٍ في بيان حالٍ التكاج 
الع رد ماري لمر ل عات ار يه لع ا و 
تعحفق | شوو أفيهد ا ولو وكيا المرادٌ ب (ما طاب) الجل أي ما حل لكم شرعًا لأن ما 
استطابوه شامل للمحرمات» ولا مخصصٌ له بمن عداهن وفيه فرارٌ من محذور بها 
فيما هو أفظعُ منه لأن ما حل لهم مُجمل» وقد تقزر أن الحصّ إذآ تزدد بين الاجَمال 


)1١(‏ قرأ بها: ابن أبي عبلة. 
ينظر: البحر المحيط (”7/ ٠ )١77‏ وتفسير القرطبي .)١75/0(‏ 


5ع" اسورة النيام (الآيات : 2م 


111 1711 
والمجمل ليس بحجة قبل ورودٍ البيانٍ أصلاء ولئن ججعل قوله تعالى: #خُرّمت 
عليكم* [النساءء الآية 7. وسورة المائدة» الآية "] إلخ, دالا على التفصيل بناءً 
على ادعاء تقدّمه في التنزيل فلْيُجَعل دالا على التخصيص. 

اطق وثلانة وتباع 4 معذولة عن أعداك مكزرة ضر متضولة لذا فنها من العدلان : 
عدلها عن صِيّغْها وعدلها عن تكررهاء وقيل: للعدل والصفة» » فإنها بنيت صفاتٍ وإن 
لم تكن”؟ | 1 نه 5-1-6 (وثلت0 وزع" اس الشصر ون داك 1 
ومحلّهن النصبٌ على أنها حالٌ من فاعل طاب مؤكدةٌ لما أفاده وصفٌ الطيّب من 
الترغيب فيهن والاستمالة إليهن بتوسيع دائرة الإِدْنْء أي فانكحوا الطيبات لكم 
معدودات هذا العددّ ثنتين ثنتين وثلاثًا ثلانًا وأربعًا أربعًا حسبما تريدون على معنى أن 
لكل واحدٍ منهم أن يختار أيّ عددٍ شاء من الأعداد المذكورة لا أن بعضّها لبعض 
منهم وبعضها لبعض آخرّ كما في قولك: اقتسموا هذه البَذْرَةَ درهمين درهمين وثلاثة 
كاذ ة اريف أريمة : الم ع ل الح ير ان سراي 
التوزيع» ولو ذكرت بكلمة لفات تجويزٌ زُ الاختلافٍ في العدد. 

لون لوقي لتسيرا ان سود د ولت رادي الحا ا ا 
أموالهم من الحُوب الكبير: أخذ الأولياءً يتحرّجون من ولايتهم خوفًا من لُحوق 
الحوب بترك الإقساط مع أنهم كانوا لا يتحرّجون من ترك العدلٍ في حقوق النساء 
حوسكاد حصت الرل سيت عقر مون تفيل لويم إن خفتم ترك العدلٍ في حقوق 
اليتامى فتحرّجتم منها فخافوا أيضًا توك الغدل وو القيا قم نلو اعدى تعره فا ران 
من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكبٌ مثلّه فهو غيرٌ متحرّج ولا تائب عنه وقيل : 
كانوا لا يتحرجون من الزنى وهم يتحرّجون من ولاية اليتامى» فقيل: إن خفتم الجَوْرَ 
في حق اليتامى فخافوا الزنى فانكحوا ما حل لكم من النساء ولا تحوموا حول 
المحرّمات. ولا يخفى أنه لا يساعدهما جزالةٌ النظم الكريم لبنائهما على تقدّم نزولٍ 
الآيةِ الأولى وشيوعها بين الناس مع ظهور توقفٍ ححكيهاً على ما بعدها من قوله 


000 في المخطوط: يكن. 
(5) قرأ بها: إبراهيم النخعي. 
0 
إفة قرأ بها: إبراهيم النخعي. ويحيى بن وثابء والأعمش. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)47/١(‏ والكشاف للزمخشري .)7510/١(‏ 


سورة الفناء (الآيات : ١‏ 0 ؟ 


تعالى: #ولا تؤتوا ا أموالكب» 000 [النساءء الآية 8] إلى قوله تعالى: 2528 بالله 


«إفإن خفتم ألا تعيلوا© أي فيما بينهن ولو في أقل الأعدادٍ المذكورة كما خفتموه 
ا ا ل د 
#فواحدةٌ# أي فالرّموا أو فاختاروا واحدة وذروا الجمعٌ بالكلية» و ”"' بالرفع أي 
وح ل و ا ار 
بلغت من مراتب العددٍ وهو عطفٌ على واحدةً على أن اللزومً والاختيارٌ فيه بطريق 
اصاي كاير ا كل صا الا ب او ا 
اليمين بموجب اتحاد المخاطبين فى الموضعين بخلاف ما سبأتي من قوله تعالى: 
ومن لم يستطغ منكم طَوْلًا أن ينكحَ المُحصّناتٍ المؤمناتٍ فمن ما ملكث أُيُمانُكم» 
[النساءء الآية 5؟] فإن المأمورَ بالنكاح هناك غيرٌ المخاطبين بملك اليمين وإنما 
سُرّي في السهولة واليّسرٍ بين الحرةٍ الواحدة وبين السراري من غير حصر في عدد لقلةٍ 
تبعتهن وخفة فةِ مؤنيهن وعدم وجوب القَسْم بينهن. 

وقرئ'" #أو مَنْ ملكت أيمانكم» [النساءء الآية: ”] وما في القراءة 
المشهورة للإيذان بقصور رتبتهن عن رتبة العقلاء #ذلك4 إشارةٌ إلى اختيار الواحدة 
والتسري. 

#أدنى أن لا تعولوا» العّول الميل من قولهم: عال الميزانُ عَْلُا إذا مال» وعال 

في الحكم أي سانو الدرا هط اليل المسطور المقابلٌ للعدل أي ما ذكر مخ اختيار 
الواتحناة والسيق: أقرت بالشية إلى بهااخيدلغيا من ألا تميلوا ميلا محظورًا لانتفائه 
50 بانتفاء محلّه في الأول وانتفاء خطره في الثاني بخلاف اختيارٍ العددٍ في المهائر 
واد لمر مار وي مضتو المكز را كي ٠:‏ ومن هاهنا تبين أن مدارٌ الأمرٍ 
جرد عر حفن العدل كها قال وقد فشر اق لذ وكار فنا كه علي انين 
عال الرجلٌ عيالّه يعولّهم أي مانّهم. فعبر عن كثرة العيالٍ بكثرة المَّؤُونةٍ على طريقة 


)١(‏ قرأ بها: أبو جعفرء والحسنء والجحدريء وابن هرمز. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (187): والإعراب للنحاس /١(‏ 7945)) والإملاء للعكبري /١(‏ 917)) 
والبحر المحيط (8/ 1154): وتفسير القرطبي (5/ »25١‏ والكشاف للزمخشري /١(‏ 510): والمجمع 
للطبرسي (؟/ 5)؛ وتفسير الرازي »)١178/7(‏ والنشر لابن الجزري (071417/5). 

(؟) قرأ بها: ابن أبي علبة. 
ينظر: البحر المحيط (7/ »)١75‏ والكشاف للزمخشري /١(‏ 515). 


5" سورة ة النساء (الآيات: 1 200 


الكنابة ويو يده قز اراد لق اين عاق ال ا ملا ير رد 
مظن قلٍ العيالٍ مع جواز الاستكثارٍ من السراري أنه يجوز العزلٌ عنهن بغير رضاهن 
ولا كذلك المهائرء ل ل ل له 
أي اللاتي أفن كلهي وتابازون »بي دم كسار وهي المّهِرٌ وقرى” كن 
الدالٍ على التخفيف. وبضم الصاد'' وسكون الدال جمعٌ صُدْقة كغرفة» وبضمهما9) 
على التوحيد وهو تثقيلٌ صُدْقة كظّلّمة في ظُلّمة #نحلة4 قال ابن عباس وقتادة وابن 

جريج وابن زيد: فريضة من الله تعالى لأنها مما فرضه الله في النِخُلة أي الملة 
والشِرعة والديانةٍ» فانتصابّها على الحالية من الصَّدّقات أي أعطوهن مهورّهن حال 
كونها فريضة منه تعالن» وقال الزجاحٌ: تديّنًا فانتصابها على أنها مفعولٌ له أي 
أتطوهن ديانة وق عي وقال الكلبي: نحلةً أي مِبَةٌ وعطيةً من الله وتفضّلًا منه عليهن 
فانتصابُه على الحالية منها أيضًا وقيل: : عطية من جهة الأزواج من نَل كذا إذا أعطاه 
إياه ووهبّه له عن طيبةٍ من نفسه نِحْلةٌ ونْخلاء والتعبير عن إيتاء المهورٍ بالتّحلة مع 
كونها واجبة على الأزواج لإفادة معنى الإيتاء عن كمال الرضا وطيب الخاطرء 
وانتصابها على المصدرية لأن الإيتاءة والنحلةً بمعنى الإعطاء. كأنه قيل: وانحَلوا 
النساء صَدّقَاتِهن نِحْلةَ أي أعطوهن مهورّهن عن طيبةٍ أنفيكمء أو على الحالية 

ضمير #آتوا# أي آتوهن صَدَقاتِهن ناحلين طيّبي النفوس بالإعطاء أو من ساد 
أي منحولة مُعطاةً ةَ عن طيبة الأنفس» فالخطابُ للأزواج وقيل: : للأولياء لأنهم كانوا 
نون مهورٌ بناتيهم وكانوا بكولوة مني تك النافحة لتو يو لد لاقت يعكون 
تأخحذ مَهِرّها فتنفج به مالّك أي تعظلمه إفإن طبن لكم عن شيء منه4 الضميرٌ 
للصدقات وتذكيرٌه لإجرائه مُجرى ذلك فإنه يشار به إلى المتعدد كما في قوله عز 
وجل: #قل أؤنبتُكم بخير من ذلكم» [آل عمرن» الآية ]1١5‏ بعد ذكر الشهوات 
المعدودة وقد روي عن رؤبة أنه حين قيل له في قوله: [الرجز] 


)١(‏ قرأ بها: طاووس. 
ينظر: البحر المحيط »)١577/75(‏ وتفسير الرزاي 8/90 17). 
(5) ينظر: الإعراب للنحاس /١(‏ 944)» والكشاف للزمخسري /١(‏ 15؟). 
() قرأ بها: قتادة. 
ينظر: البحر المحيط ))2١17/5(‏ وتفسير القرطبي (75/5)» والكشاف للزمخشري /١(‏ 515), 
وي ارارق لماو ١‏ 
(5) قرأ بها: مجاهدء وابن أبى عبلة. 
لطر الس المقط زم كا 
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ب ل و ا للم لمم بوي 

إن أردت الخطوط ينبغي أن تقول: كأنها وإن أردت السواةواليلن كيني أن 
تقول: كأنهماء قال: لكني أردثُ كأن ذلك. 

أو للصّداق الواقع موقعّه (صذقاتِهن) كأنه قيل: وآتوا النساء صَداقَهن كما في قوله 
تعالى: #فأصَّدَّقَ وأكن» [المنافقين» الآية ]٠١‏ حيث عَطف أكن على ما دل عليه 
المذكورٌ ووقع موقعّهء كأنه قيل: إن أخرتني أَصَّدقٌ وأكنْ. 

واللام متعلقةٌ بالفعل وكذا عن لكن بتضمينه معنى التجافي والتجاوز. و(فةة) امتعلقة 
بمحذوف وقع صفةً لشيء ء أي كائن من الصَّداقء وفيه بعثٌ لهن على تقليل الموهوب 
#نفسًا» تمييدٌ والتوحيدٌ لما أن المقصوة بِيانُ الجنس أي إن ومَبْن لكم شيئًا من الصَّداق 
متجافيًا عنه نفوسّهن طيباتٍ غير مُخْبِئاتِ بما يَضطرٌهن إلى البذل من شكاسة أخلاقكم 
وسوءٍ معاشرتكم لهن”"» عَدَّل عن لفظ الهبةٍ والسماحة إلى ما عليه النظمٌ الكريمٌ إيذانا 
بأن العُمدة في الأمر إنما هو طيبُ النفس وتجافيها عن الموهوب بالمرة. 

#فكلوه» أي فخذوا ذلك الشيءَ الذي طابت به نفوسُهن وتصرفوا فيه تملككاء 
وتتخصيصٌ الأكل بالذكر لأنه معظمٌ وجوه التصرفاتٍ المالية #هنيئًا نا مريئًا © صفتان من 
هنو الطعامٌ ومرُوٌ إذا كان سائعًا لا تنغيصٌ فيه» وقيل: الهنية الذئ 0" 
والمريءٌ ما يُحمد عاقبته» وقيل: ما ينساغ في مجراه الذي هو المريءٌ وهو ما بين 
الحُلّقوم إلى فم المعدةٍ سُمِّي بذلك لمروءٍ الطعام فيه أي انسياغه؛ ونصبّهما على أنهما 
صفتان للمصدر أي أكَلا هنيئًا مريئًا أو على أنهما حالانٍ من الضمير المنصوب أي 
كُلوه وهو هنيء مريء وقد يوقف على (كلوه)» ويبتداً (هنيئًا مريئًا) على الدعاء وعلى 
أنهما صفتان أقيمتا مُقامَ المصدرين» كأنه قيل: “او اءوس تاحمار فح المحلين 
والمبالغة في الإباحة وإزالة التبعة. 

روي أن ناسًا كانوا يتأثمون أن يَقُبل أحذهم من زوجته شيئًا مما ساقه إليها فنزلت 
#ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» رجوع إلى بيان بقيةٍ الأحكام المشعلقة بامواك الكافى» 
ولنشون نا ككل تسا سد نهو قيرط إقاقها ووقته وكيفيتّه إثرَ بِيانٍ بعض الأحكام 
المتعلقة بأنفسهن» أعني نكاحهن وبيانٍ بعض الحقوقي المتعلقة بغيرهن من الأجنبيات 
من حيث النفْسٌ ومن حيث المالُ استطرادًّاء والخطابُ للأولياء» نُهوا أن يؤتوا 
المبذرين من اليتامى أموالّهم مخافة أن يضيّعوها وإنما أضيفت إليهم وهي لليتامى لا 
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نظرًا 111111111 لضفه ال فل 
كرات اأعدس] صهاا مهايا ند له السص اميه بالاو لياء: فكأن أموالهم عينٌ أموالهم 
لما بينهم وبينهم من الاتحاد الجنسيٌ والنَّسَبِي مبالغة في حملهم على المحافظة عليها 
كما في قوله تعالى: #ولا تقثّلوا أنفسَكم» [النساءء الآية 9؟] أي لا يقثُل بعضكم 
بعضًا حيث عبّر عن بني نوعهم بأنفسهم مبالغةَ في زجرهم عن قتلهم فكأن قتلّهم قتلٌ 
أنفيهم . ؛ وقد أيد ذلك سيت عبن عن جعلها مناطًا لمعاش الأولياء فقيل: «الني جعل 
0 أي يفعلها الله شيكا تقومون به وتتنعشوؤن غلى ذف الأول» فلو 
ًَ ضيّعتُموه لضِعْتم ثم زيد في المبالغة حتى ججعل ما به القيام قيامًا فكأنها في أنفسها 
اك لد وقيل : إنما أضيفت إلى الأولياء لأنها من جنس ما يقيم به الناسٌ 
معايشّهم حيث لم يِه قصَّدْ بها الخصوصيةٌ الشخصيةٌ بل الجنسيةٌ التي هي معنى ما يقام به 
المعاشٌ وتميل إليه القلوبٌ ويّدّخر لأوقات الاحتياج» وهي بهذا الاعتبارٍ لا تختص 
باليتامى» وأنت خبيرٌ بأن ذلك بمعزل من حمل الأولياءِ على المحافظة المذكورة كيف لا 
والوحدةٌ الجنسية الماليةٌ ليست مختصّةً بما بين أموال اليتامى وأموالٍ الأولياء بل هي 
متحققةٌ بين أموالهم وأموالٍ الأجانب, فإذن لا وجة لاعتبارها أصلًا وقرئ (اللاتي)7) 
و(اللؤاتق )7 وقرى"" (قيما) تحفى لبان كنا قاد قو ذا يعي عاذ وقبى 9" زوواق) 
بكسر القاف وهو ما يقام به الشيء» أو مصدرٌ قاوم وقرى”*) بفتحها #وارزقوهم فيها 


)١(‏ قرأ بها: الحسنء وإبراهيم النخعي. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ء ص »2١85(‏ والإعراب للنحاس »))59577/١(‏ وتفسير ير القرطبي .)07١/5(‏ 

(0) ينظر: الإعراب للنحاس (١//ا9).:‏ والبحر المحيط (9/ .)١17١‏ 

(9) قرأ بها: نافع» وابن عامرء وابن عباس. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١187(‏ والإعراب للنحاس »)25947/١(‏ والإملاء للعكبري ))91//١(‏ 
والبحر المحيط (7/ )2137١‏ والتبيان للطوسي »2)23١7/(‏ والتيسير للداني ص (45).: وتفسير الطبري 
20© وتفسير القرطبي :)7١/0(‏ والحجة لابن خالويه ص »)١١4(‏ والحجة لأبي زرعة ص 
(11».» والغيث للصفاقسي ص (2188)» والكشف للقيسي ,70777/١(‏ /719)» والمجمع للطبرسي 
(007/5)» والمعاني للفراء ».)3507/١(‏ وتفسير الرازي (*/ »)١57‏ والنشر لابن الجزري (147/7؟). 

(4) قرأ بها: عبد الله بن عمر. 
ينظر: الإعراب للنحاس .297/١(‏ والإملاء للعكبري »)41/١(‏ والبحر المحيط (9/ ,)17١‏ 
والكشاف للزمخشري .)71417/١(‏ 

(5) قرأ بها: أبو عمروء والحسن.؛ وعيسى بن عمر. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)48/١(‏ والبحر المحيط (7/ :»)17١‏ والمحتسب لابن جنى :))187/١(‏ 
وتفسير الرازي (*/ .)١57‏ 


سورة النساء (الآيات : )١٠١ ١‏ اه" 


واستوامة أي واجعلوها مكانًا ا وكسويّهم بأن تتّجروا وتربحوا حتى تكون 
نفقاتهم من الأرباح لا من صُلْبٍ المالٍء وقيل: الخطابٌ لكل أحدٍ كائنًا مَنْ كان 
والمرادٌ نهيّه عن أن يفوّض أمرّ ماله إلى من لا رُشْدَ له من نسائه وأولاده ووكلائه وغير 
ذلكء, ولا يخفى أن ذلك مُجْلَّ بجزالة النظم الكريم . 

#إوقولوا لهم قولا معروثًا» أي كلامًا ليا تطيب به نفوسّهم. وعن سعيد بن جبير 
ودداسوابة ريع عِدؤُهم عِدةً جميلةَ بأن : تقولوا إذا صلّحتم ورشّدتم سلمنا إليكم 
أموالكم؛ وكل ما سكنت إليه النفسٌ لحسنه شرعًا أو عقلًا من قول أو عمل فهو 
معروف وما أنكر نه لفيحة رغ أو غقاذ قيق :متك 

#إوابتلوا اليتامى# شروعٌ في تعيين وقتٍ تسليم أموالٍ اليتامى إليهم وبيانٍ شرطه 
بعد الأمر بإيتائها على الإطلاق والنهي عنه عند كون أصحابها سفهاء. أي واختبروا 
من ليس منهم بِّن السَّفَهِ قبل البلوغ بتتبّع أحوالهم في صلاح الدينٍ والاهتداء إلى 
ضبط المالٍ وحسن التصرفي فيهء وجرّبوهم بما يليق بحالهم فإن كانوا من أهل 
التجارة فبأن تعطوهم من المال ما يتصرفون فيه بيعًا وشراءً وإن كانوا ممن له ضِياعٌ 
وأهلٌ وخدَمٌ فبأن تعطوهم منه ما يصرفونه إلى نفقة عبيايهم وخديهم وأجرائهم وسائر 
مصارفهم حتى تتبين لكم كيفيةٌ أحوالهم #حتى إذا بلغوا النكاح» بأن يحتلموا لأنهم 
يصِلّحون خيعل للتكاح لافإن اسع 4 .أي شاهلم ونيتتم. 

وقرى7 (أحَسْتم) بمعنى أحسستم كما في قول من قال: [الوافر] 

خبلة أن اشنا مجر امجتطاناد_ < لحنت اباي الب 0 


«منهم رشدًا4 أي اهتداءً إلى وجوه التصرفاتٍ من غير عجز وتبذير» وتقديمٌ 
الجارٌ والمجرور على المفعول للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخرء أو للاعتداد 


بمبدئيته له . 


والتنوينُ للدلالة على كفاية رُشْدٍ في الجملة. 


)١(‏ قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (”؟/ 7/ا١)),‏ والمجمع للطبرسي (8/5)» والمعاني للفراء (151//1)» وتفسير 
الرازي (9/ .)١56‏ 

(؟) البيت لأبى زبيد الطائى فى ديوانه ص(45)» وسمط اللآلئ ص (578)» ولسان العرب (حسس)» 
(حسا)» والمحتسب .)514:178/١(‏ (075/7)» والمنصف (/ 85)» وتاج العروس (حسا)» وبلا 
نسبة في الإنصاف /١(‏ 277 والخصائص (578/5)» وشرح المفصل »)1554/١١(‏ ولسان العرب 
(مسس)» ومجالس تثعلب (؟587/7)» والمقتضب .)555/١(‏ 
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فهرم 0ض ّ 7 4 ٠‏ 507 
وفرئ لك الي مي 0 #فادفعوا إليهم اعواليم #من عير بالسير 
عن حد البلوع؛ وفي إيثار تدقع على الإيتاء الواردٍ في أول الأمر إِيِدَان بتفاوتهما 
نحوب الس نالب اتات ونظم الآية الكريمة أن حتى هي التي تقع 

بعدها الجملٌ كالتي في قوله: [الطويل] 

فمازالت القتلى تمٌّحجٌ دماءتها برجلةً حتى ماءٌ وجلةً أشكا”” 
وما بعدها جييلة شرطية فلك غاية للابقل» وفعلا القترط #ابلكوا 4 وجوائه 

الشرطية الثانية كأنه قيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقِهم دفعَ أموالهم 

إليهم بشرط إيناس الرشدٍ منهم 

وظاهرٌ الآيةِ الكريمة أن من بلغ غيرٌ رشيدٍ إما بالتبذير أو بالعجز لا يدفع إليه ماله 
أبوا"*" ويه اعد أن يوست وعم يزقال أبن حطس ور إلى عدي وعهوون بسن 
لأن البلوع بالسق :تماق خهيرة سن قإذا زادت عليها سبعٌ سنين - وهي مده معتبرةٌ في 
بقن وال الإنسانٍ لما قاله عليه الصلاة والسلام: «مروهم بالصلاة لسبع»”) دفع إليه 

2220 قرأ بها: عيسى الثقفي» وأبو عبد الرحمن السلمي. وعبد الله بن مسعود. وأبو السمال. 
ينظر: الإعراب للنحاس .)397/١(‏ والبحر المحيط (7/ »)١07‏ وتفسير القرطبي (1//0"): 
والكشاف للزمخشري .)558/١(‏ 

(9) البيت لجرير في ديوانه ص(57١)4‏ والأزهية ص(7١75)»‏ والجنى الداني ص(057)» وخزانة الأدب 
(9/ لال 51/9).: والدرر (5/ 0785 وشرح شواهد المغني /١(‏ 07171 وشرح المفصل ,)١18/8(‏ 
واللمع ص :)١١57(‏ ومغني اللبيب »)١3١8/١(‏ والمقاصد النحوية (5/ 0787 وتاج العروس 
(شكل)» وللأخطل في الحيوان (5/ :)77١‏ وبلا نسبة في أسرار العربية ص (587)» والدرر (4/ 
7) وشرح الأشموني (7/ 2577. ولسان العرب (شكل)؛ وهمع الهوامع :)558/١(‏ (75/75). 

(:) ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تسلم للصغير أمواله حتى يبلغ راشدا؛ لقوله تعالى: #وابتلوا اليتامى 
حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم». 
وقال أبو حنيفة: الصغير إذا بلغ بالسن رشيدا وماله في يد وصيه أو وليه فإنه يدفع إليه ماله وإن بلغ 
غير رشيد لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة, فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة يدفع إليه 
ماله عند أبي حنيفة يتصرف فيه ما شاء. 
ينظر: الفتاوى الهندية (ه/ عه وشرح المنار لابن ملك (؟4897/5), وتيسير التحرير (؟/ 07:٠9‏ 
والهداية بأعلى فتح القدير :.)١95/5(‏ والاختيار (؟/ 48)) ومغني المحتاج (7/ »)١1١‏ والمبدع 
(2347/5)» ونيل الأوطار (758/5).: وبلغة السالك (1731/5). 

(5) أخرجه أبو داود /١(‏ 15 87) كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة حديث (5945) وأحمد (؟/ 
)١41‏ والحاكم »)191/1١(‏ والدارقطني .)237١/١(‏ وابن أبي شيبة »)747/١(‏ والدولابي في 
«الكنى» )١159/1(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 01717 518)» وأبو نعيم في الحلية )58/٠١(‏ - 


ماله ونس هته أو لم يؤنسل: 

#ولا تآكلوها إسرافا وبدارًا أن يكبروا# أي مسرفين ومبادرين كبرَهم إو 
لإسرافكم ومبادرتكم كبرّهم تفرّطون في إنفاقها وتقولون: ثنفق كما نشتهي قبل أن 
يكبّرٌ الينامى فينتزعوها من أيديناء والجملة تأكيدٌ للأمر بالدفع وتقريرٌ لها وتمهيدٌ لما 
بعدها من قوله تعالى: #ومن كان غنيًا فليستعفك4 إلخء أي من كان من الأولياء 
والأوصياء غنيًا فليتنرُّ عن أكلها وليقنَعْ بما آناه الله تعالى من الغنى والرزقي إشفاقا 
على اليتيم وإبقاءً على ماله #ومن كان# من الأولياء والأوصياءِ #فقيرًا فلياكل 
بالمعررف* بقذر حاجته الضرورية وأجرة سعيه وخدمته. وفي لفظ الاستعفافٍ 
والأكل بالمعرو فنا يدل فلن أن الوصية جا" لقامه هايا 

عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال له: إن في حجري يتيمًا أفاكل من 
ماله؟ قال: (بالمعروف غير متأئل مال ولا واقٍ مالك 0 وعن ابن عباس رضي 
ّ والخطيب في «تاريخ بغداد» (717/8/7) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وأخرجه أبو داود /١(‏ 7 7"73#) كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة حديث (515) 

والترمذي )١504/(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة حديث )٠000(‏ والدارمي 

)737/١(‏ وابن أبي شيبة )741/١(‏ وأحمد )73١١/7(‏ وابن الجارود )١517(‏ وابن خزيمة (؟/ 

)5١١/١( والحاكم‎ ,.)570/١( والدارقطني‎ .)27١/( والطحاوي في مشكل الآثار‎ ٠ 

والبيهقي (7/ )١5‏ من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعًا. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

أولا: الحديث المسند: 

فقد روي عن جابر وابن عباس وطرفه عن عبد الله بن عمرو. 

حديث جابر: 

أخرجه ابن حبان )24/٠١(‏ كتاب الرضاعء باب: النفقة» حديث (57454)» والطبراني في معجمه 

الصغير »)894/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 5) كتاب البيوع» باب: الولي يأكل من مال اليتيم 

مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيرّاء وفي شعب الإيمان (7””7/5)» حديث (2)077 وأبو نعيم 

فى الحلية (/ 7"01). 

وذكره السيوطي في الدر المنثور (5157/5). 

وعزاه الزيلعي في «تخريج الكشاف» /١(‏ 385) إلى ابن عدي أيضًا. 

أما حديث عبد الله بن عمرو: 

فقد أخرجه أبو داود في سننه (7/ )١15‏ كتاب الوصاياء باب: ما جاء فيما للولي من مال اليتيم؛ 

حديث رقم ا والنسائي 0 كتاب الوصاياء باب: ما للوصي من مال اليتيم و 


”> اسورة ة النساء (الآيات : )٠١-١‏ 


الله عنهما أن وليّ يتيم قال له: أفأشرب من لبن إبلِه؟ قال: فإ كنك تيشي ضالئها 
وتلوظ حوضها وتهنأ جَرْباها وتسقيها يوم ورودها فاشرَبٌ غير مُضِر بنسل ولا ناهكِ 
في الحلب»''' وعن محمد بن كعب يتقرّمُ كما تتقرّم البهيمة ويُنزل نفسّه منزلةَ الأجير 
فيما لا بد منه. وعن الشعبي: يأكلّ من ماله بقدر ما يُعين فيه. وعنه: كالميتة يتناول 
عنية الفويوة" وف معامن: يستسلف فإذا أيسرّ أدّ ق17,وية شعن و1 اسل 1 إن 
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- وابن ماجه (؟401//7) كتاب الوصاياء باب: قوله تعالى: #ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف#». 
حديث (7718)» وأخرجه أحمد في مسنده (187/7)» والبيهقي في سنئنه الكبرى (5/ 7185) كتاب 
الوصاياء باب: و لي اليتيم يأكل من ماله إذا كان فقيرًا مكان قيامه عليه بالمعروف. 
وابن الجارود في المنتقى )5١8/5(‏ باب : ما جاء ف في الوصاياء حديث (؟40)» والبغوي في تفسيره 
(47/1") كلهم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور). وزاد عزوه إلى ابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه. 
أما حديث ابن عباس: 
فقد ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» /1١(‏ 585) من طريق الحسن العرني عن ابن عباس. 
وعزاه إلى الثعلبي في تفسيره. 
ثانيًا: الحديث المرسل: 
من طريق الحسن العرني مرسلاء أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (5/ )9١‏ كتاب البيوع والأقضية» 
باب: في الأكل من مال اليتيم :)5١71/9(‏ وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (5/ 5) كتاب البيوع» 
باب: الولي يأكل من مال اليتيم» وسعيد بن منصور (7/ :»)١١54‏ حديث (4)017 وعبد الرزاق في 
تفسيره .)١58/1١(‏ 
وابن جرير الطبري في تفسيره 010 ديت ررق اكات وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(511/5)» وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن ن أبي شيبة والنحاس في ناسخه. وعبد الرزاق 
وذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف؟ (1/ 185) وعزاه إلى ابن المبارك في كتاب البر والصلة أيضّاء 
وقال البيهقي: هذا موسل» وقد روق تمن وعد اش مضيو لذوهر لعيت. 

2000 أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 54 97) كتاب صفة النبي يك باب: جامع ما جاء في الطعام والشراب» 
حديث (77)» والبيهقي في سننه الكبرى (5/ )١585‏ كتاب الوصاياء باب: ما جاء فى تأديب اليتيم» 
وعبد الرزاق في تفسيره .)١51/1١(‏ 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (1/ 084) حديث (87177)) وسعيد بن 
منصور (7/ 7151) حديث (011): وذكره البغوي في تفسيره (1/ 27947 وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (؟5/5١2))5‏ وعزاه إلى مالك وسعيد بن منصور وعبد ابن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وذكره الزيلعي في «اتخريج الكشاف» 1 وعزاه إلى التعالبي والواحدي. 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري (1/ 085) حديث برقم (8511). 

إفرة أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ :)794١‏ كتاب البيوع: باب في الأكل من مال اليتيم؛ حديث 


سورة النساء (الآيات: )١٠١-١‏ دنا 


شاء شرب فضل اللبن وركِبّ الظهرٌ ولبس ما يسثُّره من الثياب وأحَدَ القرتٌ ولا 
يجاوزه فإن أيسر قضاه وإن أعسر فهو في حل"'"2. وعن عمرّ بن الخطاب رضي الله 

عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى لد ولي اليتيم إن:اسصقيت استحلفة وان 
افتقرتٌ أكلت بالمعروف وإذا أيسرتٌ 0 


بواجا ١‏ له د امد ب ا ل ا 
عيتم الشرائظ المذكورةً وتقديمٌ الجارٌ والمجرورٍ على المفعول الصريح للاهتمام به 
اماي يو )نك سحاد مسرم اال لاد ل 
التهمة وأنفى للخصومة وأَدحَل في الأمانة وبراءة الساحة وإن لم يكن ذلك واجبًّا عند 
أصحابناء فإن الوص مُصدَّقٌ في الدفع مع اليمين خلاقًا لمالكِ والشافعيٌ رحمهما الله. 
#وكفى بالله حسيبًا» أي محاسبًا فلا تُخالفوا ما أمركم به ولا تُجاوزوا ما حَدٌ 
لكم #للرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون»* شروعٌ في بيان أحكام المواريثٍ 
بعد بيانٍ أحكام أموالٍ اليتامى المنتقلةٍ إليهم بالإرث» والمرادٌ بالأفربين المتوارتون 
حي 
و(مِنْ) في (مما) متعلقةٌ بمحذوف وقع صفة ل (نصيبٌ) أي لهم نصيبٌ كائنٌ مما 
ترّكء وقد جُوّز تعلّقها بنصيب #وللنساء نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون؟ إيرادٌ 
حكيهن على الاستقلال دون الدرْج في تضاعيف أحكامهم بأن يقال للرجال والنساء 
إلخ» للاعتناء بأمرهن والإيذانٍ بأصالتهن في استحقاق الإرث والإشارةٍ من أول الأمرٍ 
إلى تفاوت ما بين نصيبّي الفريقين والمبالغةٍ في إبطال حكم الجاهلية فإنهم لم يكونوا 
يُوَرتُونْ النساء والأطفال ويقولون: إنما يرث مَنّ يحاربٌ ويذْبٌ عن الحؤزة. 


ح )71١80(‏ وسعيد بن منصور فى سنئنه (7/ )١١05‏ حديث (257) وعبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 
180 ) وان عو الطري اق لجر ماله دوك 0010 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ :)7941١‏ كتاب البيوع والأقضية : باب في الأكل من مال اليتيم؛ حد 
(21787» والبيهقي في سننه الكبرى (5/ 5) كتاب البيوع» باب: من قال يقضيه. 
وابن جرير الطبري في تفسيره (/ 085) حديث (8508) وعبد الرزاق في تفسيره .)١417//1(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرى (5/ ؟) كتاب البيوع باب من قال يقضيه إذا أيسرء وفي (5/ 0705: 
كتاب قسم الفيء والغنيمة؛ باب: ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله» وسعيد بن 
منصور في سننه )١918/5(‏ حديث رقم (228» والطبري في تفسيره 7/10 087) حديث (/2)80591 
وابن سعد في الطبقات (9/7 )٠١‏ وابن كثير /١(‏ 404)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 
257 وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد ابن حميد وابن أبي الدنيا والنحاس في 
ناسخه وابن المنذر. 


الا حر ة النساء (الآيات: )١-١‏ 


روي أن أومن بن ثابنت الأنضار : 121 3 0 


وثلاتٌ بناتٍ فزوى 
أيكاء سند ستو يرو قرف ” "1 وار رط ئها بوورالء سمه على بده العا له فعارف أذ 
كجةً إلى رسول الله يك فشكت إليه فقال: «ارجعي حتى أنظر ما يُحيثه الله تعالى) 
فنزلت» فأرسل إليهما إن الله تعالى قد جعل لهن نصيبًا ولم يبيّنْ فلا تُفَرّقا من مال 
أوسٍ شيئًا حتى يبين (فنزل يوصيكم الله) إلخ» فأعطئ أمّ كج الثمنّ والبناتٍ الثلثين 
والباقي لابني العم”' وهو دليلٌ على جواز تأخير البيان عن الخطابء وقولّه تعالى: 
#مما قل منه أو كثر» بدل من #ما» الأخيرة بإعادة الجارٌ وإليها يعود الضميرٌ 
المجرورٌء وهذا البدلٌ مرادٌ في الجملة الأولى أيضًا محذوف للتعويل على المذكورء 
وفائدنه دفعٌ توهم تخصيص بعض الأموالٍ ببعض الورثةٍ كالخيل وآلاتِ الحرب 
للرجالة وتحقيقٌ أن لكل من الفريقين حقًا من كل ما جل ودقٌ #نصيبًا مفروضًا» 
تعدي قل أنه دز موكة كور لاسعال: انريف هم اللا [الففاى الآئه كد 
والتوبة» الآية ]١‏ كأنه قيل: قسمة مفروضةً أو على الحالية إذ المعنى ثبت لهم 
نصيبٌ كائنٌ مما ترك الوالدان والأقربون حال كونه مفروضًاء اد على اهامس أن 
أعني نصيبًا مقطوعًا مفروضًا واجبًا لهم» وفيه دليل على أن الوارتٌ لو أعرض عن 


)١(‏ هو: اأرعى بوناقه الصا ررق لاقي ان لاير3 ابيع سول ال بن الأجلح الكندي عن 
الكلبي عن ابن صالح عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الأولاد الصغار 
حتى يدركوا فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت وترك بنتين وابنا صغيرا فجاء ابنا عمه 
خالد وعرفطة فأخذا ميراثه فقالت امرأته للنبى يَِةِ ذلك فأنزل الله #للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون» فأرسل إلى خالد وعرفطة فقال لا تحركا من الميراث شيئا ورواه أبو الشيخ من وجه 
آخر عن الكلبي فقال قتادة وعرفطة ورواه الثعلبي في تفسيره فقال سويد وعرفطة ووقع عنده أنهما 
أخوا أوس وذكر ابن منده في ترجمة هذا أنه أوس بن ثابت أخو حسان وهو خطاأ؛ لأن أوسا ليس له 
أحد من إخوته ولا من أعمامه يسمى عرفطة ولا خالدا ورواه مقاتل فى تفسيره فقال إن أوس بن 
مالك توفي يوم أحد وترك امرأته أم كجة وبنتين فذكر القصة. ْ 
ينظر: الإصابة .)١55 /١(‏ 

(؟) أم كجة الأنصارية ذكر الواقدي عن الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن بن عباس أن أوس بن ثابت 
الأنصاري توفي وترك ثلاث بنات وامرأة يقال لها أم كجة؛ وذكر القصة. 
ينظر: الإصابة (// 585). 

إفرة عرفطة بضم أوله والفاء ويقال عرفجة الأنصاري له ذكر في الإصابة (485/4). 

0 أخرجه ابن جزير الطيري: في تفسيره (/098) حديث (8507)» وذكره ابن حجر في الإصابة (// 
05 )) ترجمة أم كُجّة الأنصارية» حديث 2)١575١(‏ وذكره السيوطي في (الدر المنثور) (1//5١1؟),‏ 
وعزاه إلى أبي الشيخ وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ وذكره البغوي في تفسيره /١(‏ 
21» والزيلعي في تخريج الكشاف )788/١(‏ حديث (15994) وزاد نسبته إلى الثعلبي والواحدي. 


سوره السام (الآيات: )١١-١‏ /اه ؟ 


نصيبه لم يسقظ حقّه #وإذا حضر القسمة» أي قسمة التركة» وإنما قُدَمت مع كونها 
مفعولًا لأنها المبحوثٌ عنها ولأن في الفاعل تعددًا فلو رُوعي الترتيبُ يفوت تجاوبُ 
أطرافٍ الكلام #أولوا القربى» ممن لا يرث #واليتامى والمساكينٌ# من الأجانب 
الإناوزتؤمي بم أي اعطوهم ندا من المال المقسوم المدلولٍ عليه بالقسمة, وقيل : 
الضميرٌ لما وهو أمرٌ ندب كُلف به البالغون من الورئة تطييبًا لقلوب الطوائفٍ 
المذكورة وتصدقًا عليهم» وقيل: أمرُ وجوب ثم اختلف في نَسْخْه #وقولوا لهم قولًا 
معروفًاة وهو أن يدعوا لهم ويستقِلّوا ما أعطؤْهم ويعتذروا من ذلك ولا يُمِنّوا عليهم 
#وليخشسَ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافًا خافوا عليهم؟ أمرٌ للأوصياء بأن 
يخسّوا الله تعالى ويتقوه في أمر اليتامى فيفعلوا بهم ما يُحبون أن يُفعل بذراريهم 
الضعاففٍ بعد وفاتِهم» أو لمن حضر المريضٌّ من العٌواد عند الإيصاء بأن يخشّوا ربّهم 
أو يخشوا أولادَ المريض ويُشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم فلا يتركوه أن يضِرَ 
بهم بصرف المالٍ عنهم» أو للورثة بالشفقة على من حضّر القسمة من ضعفاء الأقارب 
بلقاي زالمساك موري الك كارا أراادهم كوا كاي جوعانالسلفي هل 
يجوّزون حرمانّهم؟ أو للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يُسرِفوا في الوصية. 

ولإنو4 بما في حيزها صلةٌ للذين على معنى ليخن الذين حالّهم وصفثهم أنهم 
لو اتقو أن يخلفوا ورثةٌ ضِعافًا خافوا عليهم الضياعَ وفي ترتيب الأمر عليه إشارة 
إلى المقصود منه» والعلةٍ فيه وبعث على التراحم وأن يُحب لأولاد غيره ما يحب 
لأزلا تيه تين لهات بيفال: اولوف وفرع م 7 ور 00 
و(ضَعافى)”" #فليتقوا الله في ذلكء والفاءً لترتيب ما بعدّها على ما قبلّها 
#وليقولوا قولّا سديدًاغ أمرهم بالتقوى التي هي غايةٌ الخشيةٍ بعد ما أمرهم بها 
اعاةً للمبدأ والمنتهى إذ لا نفعَ للأول بدون الثاني» ثم أمرهم بأن يقولوا لليتامى 
مثلَ ما يقولون لأولادهم بالشفقة وحُسن الأدبء أو للمريض ما يصّده عن الإسراف 
ارقي ري الرراة بار تاجرد راكلوة الجا رابخا وني اعفد ا 
ووعدًا حسنًا أو يقولوا في الوصية ما لا يؤدّي إلى تجاوز الثلث. 

رترل لطالى.< لطر انين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا» [أي على وجه الظلم أو 


)١(‏ قرأ بها: ابن محيصنء وعائشة» والسلمي» والزهري, وأبو حيوة. 

ينظر: إتحاف الفضلاء ص »2)2١85(‏ والبحر المحيط (؟7/ 42١78‏ والكشاف للزمخشري .)١57/١(‏ 
(؟) ينظر: البحر المحيط (/ 178)» والكشاف للزمخشري /١(‏ 517 07). 
(9) ينظر: البحر المحيط (5/ 42١78‏ والكشاف للزمخشري .)757/١(‏ 


لحا سورة النساء (الآيات: )٠١-١‏ 
الوب ]7 استعنافٌ جىء به لتقرير مضمود ما فُصّل من الأوامر والنواهي”") 
5 1 ا . 5 7 5 41 : 2 زفرفق 

#إنما يأكلون في بطونهم4 أي ملء بطونهم #نارًا» أي ما يجرّ إلى النار' '" ويؤدّي 
إليها . 

وعن أ برزة أنه كلٍِ قال : ايبعث الله تعالى قومًا من قبورهم تتأجج أفواههم 
نارًا» فقيل: من هم؟ فقال عليه السلام: «ألم كن أن الله.بقرل:-#إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا )0 . 

#وسيصلؤن سعيرًا# أي سيدخُلون نارًا هائلةً مبْهمةَ الوصفٍ. 

وقرئ بضم الياء مخفمًا"*' ومشددًا”"" من الإصلاء والتصلية» يقال: صلي النار 
قاسي حرّها وصليته وشويته وأصليئه وصليته ألقيته فيها. والسعير فعيل بمعنى مفعول 
من سعّرتٌ النارَّ إذا ألهبتها . 


روي أن آكل مال اليتيم يبعث يوم القيامةٍ والدخان يخرج من قبره ومِنْ فيه وأنفه 


)١(‏ سقط فى المخطوط. 

(؟) زاد في المخطوط: أي على وجه الظلم أو الظالمين. 

)6 يريد أن الآية من قبيل المجاز المرسل وهو لون بيانى سبق الحديث عنهء والعلاقة هنا المسببية حيث 
ذكر المسبب وهو النار وحذف السبب وهو ما يوصل إلى النار من أكل الحرام وفيه إيجاز ومبالغة 
وهو من شواهد البلاغيين. 
ينظر: أسرار البلاغة »)758١(‏ وشروح التلخيصء »»١78/5(‏ والمطول (7517)» ومفتاح العلوم (؟/ 
417)» والإيضاح مع البغية (؟/ 817)» والمثل السائر /١(‏ لاف 517). 

(5:) أخرجه ابن حبان فى صحيحه :)”1/1//١7(‏ كتاب الحظر بعد الإباحة: باب ذكر الأخبار عن وصف 
ماعلاب يداف القياية أكلة أجوال البعاي »عدي 005053): رابو نيعل قن يدت 08/0 
حديث (7445)) وابن جرير الطبري في تفسيره (15/8) حديث (8777)) وأورده الهيئمي في 
مجمع الزوائد (7/ 5)» وذكره السيوطي في الدر المنئور )57١/17(‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة في 
مسندهء وأبو يعلى وابن حبان» وابن ابي حاتم» وقال الهيثمي : فيه زياد بن المنذر وهو كذاب. 

(5) قرا بها: ابن عامرء وعاصم.ء وأبو بكرء والحسن. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (2185). والإعراب للنحاس .)598/١(‏ والإملاء للعكبري 2)8/١(‏ 
والبحر المحيط (”7/ »)١79‏ والتبيان للطوسي (7/ 22315.» والتيسير للداني ص (45)» والحجة لابن 
خالويه ص »2237١(‏ والحجة لأبى زرعة ص ».)2١511(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (7577)» والغيث 
للصفاقسي ص (188): والكشاف للزمخشري »)501/١(‏ والكشف للقيسي ))717/8/١1(‏ والمجمع 
للطبرسي (8/7)» وتفسير الرازي (7/ »)١5١‏ والنشر لابن الجزري (7517/7). 

69 قراعهاة اد أبي عبلة» وأبو حيوة. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)398/١(‏ والإملاء للعكبري »)48/١(‏ والبحر المحيط ,)١9/9/9(‏ 
والكشاف للزمخشري .)55١/١(‏ 
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وأذليه وعينيه فيعرف الناسٌ أنه كان يأكل مال الينيم في الدنيا”. وروي أنه لما نزلت 
هذه الآيةٌ ثقّل ذلك على الناس فاحترزوا عن مخالطة اليتامى بالكلية فصعب الأمرٌ 
على اليتامى فنزل قوله 0 ا 0 لالرة الآية ١١؟]‏ الأية. 


وَصِيَّةَ بوص يبآ أو دين 7 0 لا حَدْرُونَ أيهم أَوَبُ لك نَنْما درِيصكةٌ ضر أله 

أله 1 علا كه © ## ولحطع يشث ما كر اندم بد 1 بك لجرك 15 
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م. رفظ ركو 122 > 4ء فور مسر 7 العاف نر > لزن و سرف سرس بو 
أمرَأة وله أخ أوْ أَحْتَ وَحِدٍ منْهُمَا السَدس فإن كانواً أكار من ذلك فَهُمْ 
بلس ابت ممعم جح م سء أ 2ت وم 2 الى اسع عن ل 09 م ميهة سوهو 
شر ا ع لي بْنِ عير مَضكارٌ وَصِية من الله والله 
2 تَيْلكت وو و ميت سدس و عير لعلو دو برج . جو ديه مم ار 
ل ا تللكت حهدود لله وم يطب ألله ورسولم يَدِْْلْهُ جَنْتٍ تجرف 


كا اده عتييت يها وَدَلِلَك الْعَورُ د 
ل 0 دناه كان كنا فهك وله دان هِب 09 
0 لله شروعٌ في تفصيل أحكام المواريثٍ الشجداة في قوله تعالى : 
#للرجال نصيب4 [النساءء الآية 17 و7] إلخ» وأقسامٌ الورثة ثلاثةٌ: قسمٌ لا يسقط 
بحال وهو الآباءُ والأولادٌ والأزواج فهؤلاء قسمان والثالثٌ الكلالة. أي يأمركم 
ويعهَّدُ إليكم #في أولادكم» أولاد كل واحدٍ منكم أي في شأن ميراثهم. بُدئ بهم 
لأنهم أقربٌ الورثةٍ إلى الميتٍ وأكثرهم بقاءً بعد المورّث #للذكر مثل حظ الأنثيين* 
جملةٌ مستأنفةٌ جيء بها لتبيين الوصية صية وتفسيرهاء وقيل : : محلّها النصبٌ بيوضيكم على 
أن المعنى يفرض عليكم ويشرّع لكم هذا الحُكمّء وهذا قريبٌ مما رآه الفراءً فإنه 
يجري ما كان بمعنى القولٍ من الأفعال مّجراه في حكاية الجملةٍ بعدّه و قل 
تعالى: #وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ لهم مغفرةٌ» [المائدة» الآية 4]. 


وقوله قنالق د45 لايد له مو فنبين غائن إل الأولاد: مجدوفي ثقة يظيورة 


(1) انظر تخريج الحديث السابق. 


الك سورة النساء (الآيات: )١4-١١‏ 


كما في قولهم: السمنٌ مَنَوانٍ بدرهم. أي للذكر منهم وقيل: الألف واللامُ قائم 
مقامه» والأصل لذكرهم. 

و(مثل) صفةٌ لموصوف محذوفي أي للذكر منهم حظّ مثل حظ الأنثيين» والبّداءةٌ 
ببيان حكم الذكر لإظهار مَريَتِهِ علي الأنثى» كما أنها المناظ في تضعيف حظه . 

ويلا اسن اللاكر والأنثفي على ما ذكر أولا من الرجال والشاء [التتصيض علق 
استواء الكبارٍ والصغار ال ل ل ا 
ذلك أصلًا كما هو زعم أهل التجاهلية حيث كانوا لا يورّئون الأطفال كالنساء. #إفإن 
كن » أي الأولاد والتأنيثث باعتبار الخبر وهو قوله تعالى: #نساء» أي خُلّضًا - 
معهن ذكرٌ #فوق اثنتين* خبرٌ ان أو صفةٌ ل (نساء) أي نساءً زائداتٍ على اثنتين 
لني تن اجر اح لكر ادن سه شرك الج رار ات الي درا 
#واحدةٌ» أي امرأةً واحدةً ليس معها أ ولا أختٌ. وعدمٌ التعرّض للموصوف لظهوره 
مما سبق #فلها النصفٌ» مما تركء وقرى”2 (واحدةٌ) على كان التامة. 

واختلف في الثنتين فقال ابن عباس: حكمُهما حكمُ الواحدة لأنه تعالى جعل 
الثلثين لما فوقهماء وقال الجمهورٌ: حكمهما حكم ما فوقهما لأنه تعالى لما بيّن أن 
حظ الذكر مثلٌ حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى وهو الثلئان اقتضى ذلك أن فرضّهما 
الثلثان» ثم لما أوهم ذلك أن يُزاد النصيبٌ بزيادة العددٍ رُدٌ ذلك بقوله تعالى: إفإن 
كن نساء فوق اثنتين» ويؤيد ذلك أن البنتٌ الواحدةً لما استحقّت التُلْتّ مع أخيها الأقوى 
منها في الاستحقاق فلأنْ تستحِقّه مع مثلها أولى وأحرى وأن البنتين أمسنٌ رَحِمّا من 
الأختين وقد فرض الله لهما الثلثين حيث قال تعالى : #فلهما الثلثان مما ترك4 . 

«ولأبويه» أي لأبوي الميت. غير النظم الكريم لعدم اختصاص كيه بما قبله 
من الصور الكل واحدٍ منهما» بدلّ منه بتكرير العامل» وُسّط بين المبتدأ الذي هو 
قوله تعالى: #السدمنٌ» وبين خبره الذي هو (لأبويه)» وتُقل الخبريةٌ إليه تنصيصًا 
على:استيحتاق كز تنثهما السندس وتأكيدًا لهببالتفميل يليد الإجمال:. 


)١(‏ قرا بها: نافع» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (2185).» والإملاء للعكبري (١/97)؛‏ والبحر المحيط (8/ 187): 
والتيسير للداني ص (45).» وتفسير القرطبي (0/ 54)»: والحجة لابن خالويه ص »2)37١(‏ والحجة 
لأتى عضن 03509 ؤاتميت لان معام قن 0198 والعيف تلسنا في طن 0141 
والكشاف للزمخشري (501/1)» والكشف للقيسي ))778/١(‏ والمجمع للطبرسي (18/5), 
وتفسير الرازي (؟/ .)١81/‏ والنشر لابن الجزري 7/0 5). 
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وقزي (السِدسٌ)”'" بسكون الدال 'تخفيفاء وكذلك: (الفلك) !"وز )7 
الي .: 

#مما ترك4 متعلقٌ بمحذوف وقع حالًا من السدس. والعاملٌ الاستقرارٌ المعتبرٌ 
في الخبر أي كائنًا مما ترك المُتوف #إن كان له ولدٌ» أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى 
واحدا او عيذ ةااعين أن الات فى صورة الأدرةة سل من الس كرمه اكور باعنهما 
بقي من ذوي الفروض بالعصوبة #فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن #وورثه أبواه»# 
فحسّبُ #فلأمه الثلث» مما ترك والباقي للأب» وإنما لم يُذْكَرْ لعدم الحاجة إليه لأنه 
لما فُرض انحصارٌ الوارثٍ في أبويه» وعُيِّن نصيبٌُ الأم عُلمَ أن الباقي للأب» 
وتخصيصٌُ جانب الأمّ بالكر وإحالةٌ جانب الأب على دلالة الحالٍ مع حصولٍ 
البيانٍ بالعكس أيضًا ‏ لما أنَّ حظّها أخصّرٌ واستحقاقّه أتمٌ وأوفرٌء أو لأن استحقاقّه 
بطريق العصوبةٍ دون الفرض هذا إذا لم يكن معهما أحدٌ الزوجين أما إذا كان معهما 
ذلك فللأم ثلث ما بق بعد فرض أحدهما لا ثلتُ الكلّ كما قأله ابن عباس رضى الله 
عنهما فإنه يُفضي إلى تفضيل الأمّ على الأب مع كونه أقوى منها في الإرث بدليل 
إضعافه عليها عند انفرادهما عن أحد الزوجين وكونه صاحبّ فرض وعصبةٍ وذلك 
خلافٌ وضع الشرع. 

#فإن كان له إخوةٌ» أي عددٌ ممن له إخوةٌ من غير اعتبارٍ التثليثِ سواءٌ كانت من 
جهة الأبوين أو من جهة أحدهما وسواءٌ كانوا ذكورًا أو إناثا أو مختلطين وسواءٌ كان 
لهم ميراثٌ أو كانوا محجوبين بالأب #فلأمه السدس4 أما السدسنُ الذي حجبوها 
عنه فهو للآب عند وجوده ولهم عند عدمه وعليه الجمهورٌء وعند ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه لهم على كل حالٍ خلا أن هذا الحجبّ عنده لا يتحقق بما دون الثلاثِ 
وبالأخوات الخلّص. 


دلق قرأ بها: الحسنء والأعرج» ونعيم بن ميسرة» وأبو رجاء العطاردي. 
ينظر: .الإملاء للعكبري )48/1١(‏ » والبحر المحيط (”/ »)١181١‏ والكشاف للرمخشري ,)35507/١(‏ 
وتفسير الرازي .)١51//9(‏ 
فق قرأ بها: الحسن» والأعرج» ونعيم بن ميسرة. 
ينظر: الإملاء للعكبري ,))48/1١(‏ والبحر المحيط (م/ كمد والكشاف للزمخشري /١(‏ 507). 
(*) قرأ بها: الحسنء ونعيم بن ميسرة» والأعرج. 
ينظر: الإملاء للعكبري 2)98/1١(‏ والبحر المحيط 6 والكشاف للزمخشري .)707/1١(‏ 
دع قرأ بها: الحسن» ونعيم بن ميسرة» والأعرج. 
ينظر: الإملاء للعكبري (41/1)» والبخر المحيط (181/6) والكشاف للزمخشري (88/1). 


وقرئ”'' (فلإمّه) بكسر الهمزة إِنْباعَا لما قبلها . 

#من بعد وصيةٍ# خبر مبتد| محذوي» والجملة متعلقة بما تقدم جميعًا لا بما يليها 
وحدّهء أي هذه الأنصباءً للورثة من بعد إخراج وصيةٍ #إيوصي بها أي الميت. 

وقرع*" هيا [لمفعول مكنا ؤمينا للفاعل مشددًا (يوصّي)» وفائدة الوصفي 
الترغيبٌ في الوصية والندبٌ إليها #أو دَيْن» عطفٌ على وصيةٍ إلا أنه غير مقيدٍ بما 
يدث به من الوصف بل هو مُطلقٌ يتناول ما ثبت بالبيئة أو الإقرارٍ في الصحةء وإيثارٌ 
#أو» المفيدةٍ للإباحة على الواو للدلالة على تساويهما في الوجوب وتقدمهما على 
القِسُمة مجموعَيْن أو منفردَيْنَء وتقديمٌ الوصيةٍ على الديّن ذكرًا مع تأخرها عنه كما 
لإظهار كمالٍ العناية بتنفيذها لكونها مظنة للتفريط في أداتها ولاطرادها بخلاف الذين 
#آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم ارك هن > الطاب للورثة فآباؤكم مبتداً 
وأبناؤكم عطفٌ عليه ولا تدرون خبرّه وأيّهم مبتدأ وأقرتث خبرهء وكا لعب عا 
التمييز منه» وهو امنقول من الفاعلية كانه قيل: أيهم أقربُ لكم نفغْه؟ والجملة في حيز 
اللععية ررد والعفولة الي اماف عو لزجري دن رس ان 
أصولّكم وفروعُكم الذين يُتَوَقُونَ لا تدرون أيهم أنفع لكم أمَنْ يوصي ببعض ماله 
فيُعرُضَكم لثواب الآخرةٍ بتنفيذ وصيته أم مَنْ لا يوصي بشيء فيوفرٌ عليكم عَرَضَ 
الدنيا؟ وليس المرادُ بنفي الدراية عنهم بيانَ اشتباه الأمر عليهم وكون أنفعية كل من 
قوله عليه الصلاة والسلام: «مثلٌ أمتي مثلٌ المطر لا يُدرئ أولّه خيرٌ أمْ آخرُه»”" فإن 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائي. والأعمش. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (/187)» والإعراب للنحاس 2)59497/١(‏ والإملاء للعكبري (١//ا9))‏ 
والبحر المحيط (/ 185): والتيسير للداني ص (45)» وتفسير القرطبي (0/ 77), والحجة لابن 
خالويه ص »)١١١(‏ والحجة لأبى زرعة ص ».)١97(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (3578)» والغيث 
للصفاقسي ص (188)» والكشاف للزمخشري /١(‏ 707): والكشف للقيسي (10/4/1, ))98٠‏ 
والمجمع للطبرسي (17/8)» وتفسير الرازي 016/9 والنشر لابن التجرري (84/1؟). 

(0) قرا بها: ابن عامر وابن كثير» وأبو بكرء وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص :»)١187(‏ والإعراب للنحاس »)5٠٠ /١(‏ والبحر المحيط 2))١1857/79(‏ 
والتبيان للطوسي ))١58/7(‏ والتيسير للدانى ص (45). وتفسير الطبري (8//ا4)» وتفسير القرطبي 
(0/ 07» والحجة لأبي زرعة ص (191): والسبعة لابن مجاهد ص (2778)» والغيث للصفاقسي 
ص (188)» والكشاف للزمخشري .)750514/١(‏ والكشف للقيسي »)78١/١1(‏ والمجمع للطبرسي 
(؟/3١).‏ وتفسير الرازي »)١08/(‏ والنشر لابن الجزري (؟158/7؟). 

(9) أخرجه أبو داود الطيالسي ص )71١0(‏ برقم (27077» والترمذي (0/ 157)» كتاب الأمثال» برقم - 
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ذلك بمعزل من إفادة التأكيدٍ المذكورٍ والترغيب في تنفيذ الوصيةٍ بل تحقيقٌ قيقّ أنفعية 
الأول في ضمن التعريض بأن لهم اعتقادًا بأنفعية الثاني مبنيًا على عدم الدراية: وقد 
أشير إلى ذلك حيث عبّر عن الأنفعية بأقربيّة النفع تذكيرًا لمناط زعوهم وتعييئًا لمنشأ 
خطيهم ومبالغة في الترغيب المذكور بتصوير الثواب الآجل بصورة العاجل لما أن 
الطباعً مجبولةً على حب الخير |الحاضر كأنه قيل: لا تدرون أيهم أنفعْ لكم فتحكمون 
نظرًا إلى ظاهر الحالٍ وقرب المنالٍ بأنفعية الثاني مع أن الأمرّ بخلافه» فإن ثواب 
الاخرة ‏ لتحقق وصوله إلى صاحبه ودوام تمتعه به مع غاية قضر مدةٍ ما بينهما من 
الحياة الدنيا ‏ أقربُ وأحضرٌء وعرّض الدنيا ‏ لسرعة نفاده وفنائه - أبعدٌ وأقصى . 

وقيل: الخطابُ للمورّثين» والمعنى لا تعلمون من أنفعٌ لكم ممن يرِئُكم من 
أصولكم وفروعِكم عاجلًا وآجلًا فتحَرّوا في شأنهم ما أوصاكم الله تعالى به ولا 
تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمانٍ بعض . 

روي أن العا لكر او إذا كان أرفعَ درجةً من الآخر في الجنة سأل الله تعالى 
أن يرفمَ إليه صاحبّه فيُرفعٌ إليه بشفاعته . 

فيل:: ل ل ل ل ار 
هذا( زونك ها دكن من أقربية النفع أنه""؟ العلاقةٌ 

ال ل لسر ل 050000 
فرضًا أو لقوله تعالى: #يوصيكم الله فإنه في معنى يأمركم ويفرض عليكم #إن الله 
كان عليمًا4 أي بالمصالح والرّتَب #حكيمًا» في كل ما قضى وقدر فيدخل فيه 
الأحكامٌ المذكورةٌ دخولًَا أوليًا. 

#ولكم نصفٌ ما ترك أزواجكم* من المال. شروعٌ في بيان أحكام القسم 
الثاني”" من الورثة» ووجهٌ تقديم حكم ميراثٍ الرجالٍ مما لا حاجة إلى ذكره #إن لم 
يكن لهن ولد» أي ولد وارثٌ من بطنها أو من صُلْبِ بنيها أو بني بنيها وإن سمَلَ ذكرًا 
كان أو أنئى واحدًا كان أو متعددًا لأن لفظ الولدٍ ينتظِم الجميعَ منكم أو من غيركم» 
والباقي لورثتهن من ذوي الفروض والعصاباتٍ أو غيرهم؛ ولبيت المالٍ إن لم يكن 
لهن وارتٌ آخرُ أصلًا #فإن كان لهن ولد» على نحو ما فُصّل والفاءٌ لترتيب ما بعدها 
على ما قبلها فإن ذكرّ تقدير عدم الولدٍ وبيانِ حكيه مستتبع لتقدير وجوده وبيان حكمه 
#إفلكم الربعٌ مما تركن* من المال والباقي لباقي الورثة #من بعد وصية4 متعلق بكلتا 


(28759).» وأبو يعلى (5/ 0١40‏ برقم (7517), من حديث أنس بن مالك؛ رضي الله عنه. 


)١(‏ في المخطوط: مع. (0) في المخطوط: الثامن. 
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الصورتين لا بما يليه وحده ور مال علدا طن بهذا لا وميا 
وفائدتُها ما مر من ترغيب الميتٍ في الوصية وحث الورثةٍ على تنفيذها أو دَيْن 
عطفٌ على (وصية) سواءٌ كان ثبوته بالبينة أو بالإقرار» وإيثارٌ #أو# على الواو لما مر 
من الدلالة على تساويهما في الوجوب والتقدم على القسمة» وكذا تقديم الوصية على 
الدين ذْكُرًا من إبراز كمال العناية بتنفيذها #ولهن الربعٌ مما تركتم إن لم يكن لكم 
ولد» على التفصيل المذكور آنمًا والباقي لبقية ورئتِكم من أصحاب الفروض 
والعصباتٍ أو ذوي الأرحام أو لبيت المالٍ إن لم يكن لكم وارث آخرٌ أصلا #إفإن 
كان لكم ولد» على النحو الذي فصل إفلهن الثمن مما تركتم4 من المال والباقي 
للباقين #من بعد وصيةٍ توصون بها أو دَيْن» الكلامٌ فيه كما فُصّل في نظيرَيُه» فورض 
الكل يجن ال را فوت باقر كن ارا كما في النسب لمزيّته عليها وشرفه 
الظاهِرء ولذلك اخنّص بتشريف الخطاب» وهكذا قياس كل رجل وامرأةٍ اشتركا في 
العحية والقرس و لذ م ل أولادُ الأمّ والمُعَيِنُ والمعتقةٌ» وفبتوي الزائجدة 
والعددُ منهن في الربع والثمن. 


وان كان رجل» شروع في بيان أحكام القسم الثالثِ من الورثة المحتهل 
للسقوط. ووجة تأخيره عن الأولَّيْن بين والمرادٌ بالرجل الميتُ وقوله تعالى: 
#يورّث# على البناء للمفعول من ورث لاهين أورك» بر كان أي يورث منه 
#كلالةَ» الكلالةٌ في الأصل مصدرٌ بمعنى الكلالٍ وهو ذهابٌ القوةٍ من الإعياءء 
استُعيرت للقرابة من غير جهة الوالدٍ والولدٍ لضّعفهما بالإضافة إلى قرابتهماء وتُطلق 
على من لم يخلّف ولد ولا والدًا وعلى من ليس بوالد ولا ولد من المخلفين بمعنى 
ذي كلالة؛ كما تطلق القَرابةٌ على ذوي القرابة» وقد جوّز كوثها صفةً كالهجاجَة 
والمٌقّاقة للأحمق» فنصبّها إما على أنها مفعولٌ له أي يورثٌ منه لأجل القرابةٍ 
المذكورة أو على أنها حال من ضمير يورث أي حال كونه ذا كلالةٍ أو على أنها خبرٌ 
لكان اوبيزة امه اركل أي إزدكاد عل فوروت: 3 ةل ليس لقز ا لد لا ولد 


واي 


وقرئ”'' (يُورُتُ) على البناء للفاعل مخفمًا ومشددًا”"'» فانتصابٌُ كلالةً إما على أنها 


)١(‏ قرأبها: الحسن» وأيوب. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)44/1١(‏ والبحر المحيط (”/ 189)» وتفسير الطبري (8/ 01)» وتفسير 
الأرطتي (9010//3) وو لعفاف الل رمسعدري 00641و المحتيم لظي من 00100و يوقت 
لابن جني .)187/١(‏ والمعاني للأخفش ,))717/١(‏ وتفسير الرازي (9/ .)١77‏ 

(؟) قرأ بها: أبو رجاء العطاردي» والحسنء» والأعمشء والمطوعي» وعيسى بن عمر الثقفي. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (1817)» والإملاء للعكبري »)44/١(‏ والبحر المحيط (2)189/9 ب 
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حالٌ من ضمير الفعل والمفعولٌ محذوفٌ أي يُورِتُ وارثّه حال كونه ذا كلالة وإما 
على أنها مقع ون يه ل يرككة ذا كاؤلة وإما على أنه شتعرل لنذاى يوتف أجل الكلال: 
#أو امرأة# عطف على رجل مقيدٌ بما قَيّد به أي أو امرأةٌ تورث كذلك» ولعل فَصْلَ 
ذكرها عن ذكره للإيذان بشرفه وأصالتّه في الأحكام #وله* أي للرجل ففيه تأكيدٌ 
للإيذان المذكورٍ حيث لم يتعرّض لها بعد جَرَيانٍ ذكرها أيضّاء وقيل: الضميرٌ لكل 
منهما #أخ أو أختٌ» أي من الأم فحسب وقد قرئ"'' كذلك فإن أحكامٌ بني الأعيانٍ 
والعَلآتِ هي التي ذُكرت في آخر السورة الكريمة. 

والجملةٌ في محل النصب على أنها حال من ضمير (يورّث) أو من (رجل) على 
تقدير كونٍ إيورث4» صفةً له» وسيقت”” لتصوير المسألة» وذكرٌ الكلالةٍ لتحقيق 
جريانٍ الحكم المذكورٍ وإن كان مع مَنْ ذكر ورَئةٌ أخرى بطريق الكلالة» وأما جِرَيانه 
في صورة وجود الأم أو الجدة مع أن قرابتهما ليست بطريق الكلالة فيإجماع #فلكل 
واحد منهما» من الأخ والأختٍ #السدسن» من غير تفضيل للذكر على الأنثى لآن 
الاذلاة إلى المت تحط الأدونة 

#فإن كانوا أكثر من ذلك# أي أكثرٌ من الأخ أو الأختٍ المنفردَيّن بواحد أو 
بأكثرٌء والفاءٌ لما مر أن ذكرٌ احتمالٍ الانفرادٍ مستتبعٌ لذكر احتمالٍ التعدد #فهم شركاءٌ 
في الثلث# يقتسمونه بالسوية والباقي لبقية الورثة من أصحاب الفروض والعَصَّباتٍ. 
هذا وأما جوازٌ أن يكون يُورّث في القراءة المايو ني لس ود روت على 
أن المراة به :الورات» والمعى :وإن كان رجَل يجعل :وارثا لأجل الكلالة أو ذا كلالة 
أي غيرَ والدٍ أو ولدِء ولذلك الوارث أخّ أو أختٌ فلكل واحدٍ من ذلك الوارثٍ وأخيه 
أو أختِه السدسسُ فإن كانوا أكثرٌ من ذلك أي من الاثنين بأن كانوا ثلاثة أو أكثرٌ فهم 
شركاءٌ في الثلث المُوزِّع للاثنين لا يزاد عليه شيءٌ ‏ فبمعزل من السّداد. 

أما أولّا: فلأن المعتبرَ على ذلك التقدير إنما هو الأخوةٌ بين الوارثِ وبين شريكه 
لي الإرك عن أخيوااو أحيه لا رما بين وين مررته بوزادرة الي ابيا رم 
الإرث وبها يتِمُ تصويرٌ المسألة» وإنما المعتبرٌ بينهما الوراثةٌ بطريق الكلالةٍ وهي عامة 


- وتفسير القرطبي (0/ /ا/ا)» والكشاف للزمخشري :.)555/١(‏ والمجمع للطبرسي (5/5١)؛‏ 
والمحتسب لابن جنى 2)١857 /١(‏ وتفسير الرازي 57/6 1). 

ابي ا - 
ينظر: البحر المحيط (8/ »)١40‏ والكشاف للزمخشري /١(‏ 68؟). 

(0) في المخطوط: ومساقها. 
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لجميع صور القراباتٍ التي لا تكون بالولاه 221111111111 
ذكر بعينه» ومن اذّعى اختصاصّها بالإخوة لأمّ متمسكا بالإجماع على أن المرادً 
بالكلالة هاهنا أولادُ الأمّ فقد اعترف ببطلان رأيه من حيث لا يحتسبء» كيف لا 
وميتاه إنما هو الإجماع على أن المرادٌ بالإخوة في قوله تعالى : ##وله اخ أو أ حت »# 
هو الإخوة لأم غراضة تاجيا شهدت به القراءة ‏ المشكية والآيةٌ الآتيةٌ في آخر السورة 
الكريمة» ولولا أن الرجلَ عبارةٌ عن الميت والأخوَة معتبرةٌ بينه وبين ورثيه لما أمكن 
كون الكل أولاة الأمّ» ثم إن الكلالة كما نب نبَهِتُ عليه باقيةٌ على إطلاقها ليس فيها 
شائبة اختصاص بأولاد الأمّ فضلًا عن اللماة على ذلك» وإلا لاقتصر البيانْ على 
كع ضتورة انحصار ولالورنة فبزيع» وإنما الإجماع فيما ذكر من أن المرادً بالأخ 
والأختٍ مَنْ كان لأمّ خاصة وأنت خبير بأن ذلك في قوة الإجماع على أن يُورَتَ 
من ورث لا من أُورَتٌ فتدبر» وأما ثانيًا : فلأنه يقتضي أن يكون المعتبرٌ في استحقاق 
الورثةٍ في الفرض المذكورٍ إخوةً بعضّهم لبعض من جهة الأمّ فقط لما ذُكر من 
الإجماع مع ثبوت الاستحقاقٍ على تقدير الأخوة من الجهتين. 

وأما ثالثًا: فلأن حُكمَ صورةٍ انفرادٍ الوارثٍ عن الأخ والأختٍ يبقى حينئذ غير 
بين ) وليس من ضرورة كونٍ حظّ كل منهما السدسَ عند الإجماع كوه كذلك عند 
الانفراد» ألا يرى أن حظ كل من الأختين الثلثُ عند الاجتماع والنصفٌُ عند 
الانفراد؟ 

وأما رابعًا: فلأن تخصيصٌ أحدٍ الورثة بالتوريث وجعل غيره تبعًا له فيه مع اتحادٍ 
الكل في الإدلاءٍ إلى المُورّث مما لا عهدّ به. 

لإمن بعد وصيةٍ يوصى بها أو دين4 الكلامٌ فيه كالذي مر في نظائره خلا أن الدَيْن 
هاهنا موصوفٌ بوصف الوصية جريًا على قاعدة تقييدٍ بد المعط ف هما توية لطر 
عليه لاتفاق الجمهور رِ على اعتبار عدم المُضارَةٍ فيه أيضًا وذلك إنما يتحقق فيما يكون 
ثبونّه بالإقرار في المرض»ء كأنه قيل أو دين يوصئ به غير مُضَارٌَ؛* حال من فاعل 
فعل مُضمر يدل عليه المذكورٌ وما حُذف من المعطوف اعتمادًا عليه كما أن رجالٌ في 
قوله تعالى: #يُسبّحٌ له فيها بالغدو والآصالٍ رجالٌ* [النورء الآية 75 و/ا7] على 
قراءة المبني للمفعول فاعل لفعل ينبئ عنه المذكورٌ ومن فاعل الفعل المذكور 
والمحذوف اكتفاءً به على قراءة البناء للفاعل» أي يوصئ بما ذكر من الوصية والدَّيْن 


)١(‏ في المخطوط: بالولاد. 
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حال كونة غبر مضبار للورثة» أي بأن يوصي بما زاد على الثلث 0 الوصية 
لقصد الإضرار بهم دون القرنة وباث نف :ة فى المرض بدَّين كاذيّاء وتخصيصٌ هذا القيدِ 
بهذا المقام لما أن الورثة مَظِنةٌ لتفريط الميتٍ في حقهم #وصيةٌ من الله مصدرٌ مؤكدٌ 
لفعل محذوف وتنويئه للتفخيم» ومن متعلقةٌ بمضمر وقع صفةً له مؤكدةً لفخامته الذاتية 
بالفخامة الإضافية» أي يوصيكم بذلك وصيةً كائنةَ من الله كقوله تعالى: #افريضة من 
الله [النساءء الآية .١١‏ وسورة التوبة» الآية 68] ولعل السرّ في تخصيص كل منهما 
بمحله الإشعارٌ بما بين الأحكام المتعلقةٍ بالأصول والفروع وبين الأحكام المتعلّقةٍ 
بغيرهم من التفاوت حسب تفاوْتٍ الفريضةٍ والوصية وإن كانت كلتاهما واجبة 
المراعاة» ال-نتضوت يكير كفبار علق أله ففعول يه قإئة اسم فاعلٍ معتمدٍ على ذي 
الحالٍ» أو منفيٌ معنئ فيعمل في المفعول الصريح» ويعضّده القراءةٌ بالإضافة أي غيرَ 
مضارٍ لوصية اللو وعهدُه لا في شأن الأولادٍ فقط كما قيل إذ لا تعلق لهم بالمقام بل 
في شأن الورثةٍ المذكورة هاهناء فإن الأحكامً المفضّلةً كلها نوس فحت قوله 
تعالى : #يوصيكم الله [النساءء الآية ]١١‏ جاريةٌ مَجرى تفسيره ه وبيانه» ومُضَارَتُها 
الإخلالٌ بحقوقهم ونقصّها بما ذكر من الوصية بما زاد على الثلث والوصية لقصد 
الإضرار دون القُربةٍ والإقرار بالدين كاذبّاء وإيقاعُها على الوصية مع أنها واقعة على 
الورثة حقيقةَ كما في قوله : [الرجز] 


لاساو لبي اح ا 


للمبالغة في الزجر عنها بإخراجها مُخْرجَ مُضارَةِ أمرٍ الل تعالى ومضادّته» وجعل 
الوصية عبارةً عن الوصية بالئلث فما دونه يقتضي أن يكونّ (غيرَ مضارٌ) حالا من 
ضمير الفعل المتعلق بالوصية فقط وذلك يؤدي إلى الفصل بين الحالٍ وعاملها بأجنبىٌ 
هو المعطوفٌ على وصية مع أنه لا تنحِسِمٌ به مادة المُضَارَةٍ لبقاء الإقرارٍ بالدين عن 
إطلاقه #والله عليم* بالمُضارٌ وغيره #حليغ# لا يعاجل بالعقوبة فلا يَغْترٌ بالإمهال» 
وإيراد الاسم الجليل مع كفاية الإضمار لإدخال الروعةٍ وتربية المهابة. 

ونلكة إقياره إلى الأحكام التي تقدمت في شؤون يتاي والمواريثٍ وغيرٍ ذلك 
#حدودٌ الله أي شرائعٌه المحدودةٌ التي لا تجوز مجاوزثُها #ومن يطع الله ورسوله* 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في خزانة الأدب .1١8/9(‏ 577/5).» والدرر (98/7)» وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي» ص (500)» وشرح المفصل (؟/ 55)» والكتاب ))1١/1 2115 /١(‏ والمحتسب (؟/ 
6 » وهمع الهرامع .)5١7/١(‏ 
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في جميع الأوامر والنواهي التي من جملتها ما فُصَّل هاهناء وإظهارٌ الاسم الجليل 
لما ذكر آنا #يدخله جناتِ» صب على الظرفية عند الجمهور وعلى المفعولية عند 
الأخفش #اتجري من تحتها الأنهار» صفةٌ لجنات منصوبة حسب انتصابها #خالدين 
فيها» حال مقدرةٌ من مفعول يدخِلهء وصيغةٌ الجمع بالنظر إلى جمعية (مَنْ) بحسب 
المعنى كما أن إفرادٌ الضمير بالنظر إلى إفراده لفظًا #وذلك» إشارةٌ إلى ما مر من 
دخول الجناتٍ الموصوفةٍ على وجه الخلودء وما فيه من معنى البُعدٍ للإيذان بكمال 
علوٌ درجته #الفورٌ العظيم» الذي لا فور وراءه. ووصف الفورٌ وهو الظفرٌ بالخير 
00 إن لاه قور 0 

ار لقا عن بن سم ل بيد رح اأركاض يسا 
آل الله نال "يم وقال الكلبي يعني ومن يكفرٌ بقسمة اللَهِ الموارية ويتعذ حدوده 
استحلالا . 


والإظهارٌ في موقع الإضمارٍ للمبالغة في الزجر بتهويل الأمرٍ وتربية المهابة 
#ويتعد حدوده» شرائعه المحدودة في جميع الأحكام فيدخُل فيها ما نحن فيه 
دخولًا أوليًا #يدخِله» وقرئ”” بنون العظمةٍ في الموضعين نارًا* أي عظيمةً هائلةً 
لا يقادّرٌ قدرّها #خالدًا فيها# حال كما سبقء ولعل إيثارَ الإفرادٍ هاهنا نظرًا إلى 
ظاهر اللفظ. واختيارٌ الجمع هناك نظرًا إلى المعنى للإيذان بأن الخلودً في دار 
الوؤات بصفة الاجتماع جلت للأنس كما أن الخلودٌ في دار العذاب بصفة الانفرادٍ 
أشدٌ في استجلاب ال #وله عذاب مهين* أي وله مع عذاب الحريقٍ 
الجسماني عذابٌ آخرٌ مُبِهمٌ لا يعرف كُنهُهء وهو العذابٌ الروحاني كما يُؤدْنْ به 
ومن زا سيل اك 


)00( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ )84١‏ برقم (5407). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (/ 847) برقم (1477) من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس -رضي الله عنهما. 

(69 قرأ بها: نافع» وابن عامرء وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ء ص ».)١87(‏ والإعراب للنحاس ))49/١(‏ والبحر المحيط (”/ 2)١957‏ 
والتبيان للطوسي (”27294/7. والتيسير للدانى ص (45)» وتفسير القرطبى (5/ 87): والحجة لابن 
خالوسض 40180 والبميحة لآرن بزوعة ص :19500 )) والسيغة لاي حجاهد ان 190): والخيت 
للصفاقسي ص (184)» والكشاف للزمخشري :)705/١(‏ والكشف للقيسي 8٠ /١(‏ 0841 
والمجمع للطبرسي »)١9/7(‏ والنشر لابن الجزري (؟/ 58 7). 


كار لاما ل 2 0 00004 2 3 3 ا أ 
وَألجى 0 الفلجشة من شابكم فاستشيدوا عَلَيَهنَ أزيعّة منحكم فإن شهدوا 
7 ا مر عمد لقع ل 


ؤفك إن ابوت عن عه 1 اا 1 عيبل لدان ينها 


تنا توب ع] 1 يليك يتمذة كن + 08 ثِ 00 ِب كَوْلَيِكَ يوب أنه 
عَلِهُمٌ وكا لَه ليما حَحِكهًا 7 وَلِنْسَتٍ ألتوَةٌ للدت يَعْمَلونَ التعيتاتٍ حَفَه إذا 
عع لدف الروك لمن لف +1170 ولزن عه لق معت رليف عد 
كُمْ عَدَابَا ليما © يَايْهَا اَزّبِنَ نوا لا يِل لك أن روا لَه كنها ولا ممَصوهن 

مد سد راممفروعه 53 4 عآره أي هده ره ع 2 اد 2 


هك 2 ع جر 1 حت ء . يى جححتنم ساء مم مى ا وساي سء 
فعسوع أن تكرهواً سَيْعًا ا لله فد خيرا كزدا ليا مذ 0 الاك دهج 


تَكاك: ولج مَايِيَشد إِحَدَعْهُنَ يكَلَانًا لا كلذوا يئة شيا أدلمدوقة نهقنًا انما جين 
0]) وكين تأحدوم ول أنق ا عاك دم نكما ليفك 
كم بااقك تاق ورت انك ]67 كذ اسك ]2 حكن كفن ومقنا 
وَسَآ ميبِل © حرست عََِثَّ أكسدمخ وتاك وا لوق وَعَمَشْكُمَ وكلددكم 
اث الك وَبََات الأنت وَتَهئْسم الى: ارْصَعْنَحٌ رثك قرت الرَصعَةَ وَأمَهَتُْ 
مكلشر بهرك هلا جداح عَكَكم وَعَليِلُ أَنَآيكُم الدِنَ ين أمْلَبِكُْ وَآن تَجْمَعُوا 


00 4 


برح الْأُحْصَيْنِ إِلَّا مَا قد سَلَف ا تَحِيِمَا 7) 


المتغلقة بالساء اكز مان أحكام المواريث. 

واللّاتي جمعٌ التي بحسب المعنى دون | اللفظ وقب تحب على عبر قياس» 
والفاحشة لمعل ال ينها الزنا لزيادة 0 والاثيان الفعل ار يقال 
أتى الفاحشة أي فعلها وباشرها وكذا جاءها ورمّقها وعشِيّهاء وقرئ” "> زالفاجقة» 
فالإتيان بمعناه المشهور». و#من» متعلقةٌ بمحذوف وقع عا من فاعل يأنين أي 
اللآتي يفعأن الزنا كائناتٍ من نسائكم أي من أزواجكم كما في قوله تعالى: #والذين 
يُظاهرون مِنْ نسائهم* [المجادلة» الآية "] وقوله تعالى: #من نسائكم اللاتي دخلتم 


ينظر: البحر المحيط (/ :»)١94‏ وتفسير الطبري :»)8١/8(‏ وتفسير القرطبي (5/ *87): والكشاف 
للزمخشري »))7357/١(‏ والمعاني للفراء »)798/١(‏ وتفسير الرازي (177/7). 


7" سورة النساء (الآيات: 6١8-1؟)‏ 


للموصولء والفاءٌ للدلالة على سببية ما في حيز الصلةٍ للحكم» أي فاطلبوا أن يشهَدَ 
عليهن بإتيانها أربعةٌ من رجال المؤمنين وأحرارهم . 

#إفإن شهدوا» عليهن بذلك #فأمسكوهن في البيوت# أي فاحبسوهن فيها 
واجعلوها سِجنًا عليهن #حتى يتوفاهن* أي إلى أن يستوفي أرواحهن #الموت4 وفيه 
تهويل للموت وإبرازٌ له في صورة من يتولى قبضّ الأرواح وتوفيهاء أو يتوفاهن 
ملائكة الموتٍ #أو يجعل الله لهن سبيلًا# أي يشرع لهن حكمًا خاضًا بهن ولعل 
التعبيرعقه بولسا للايذان يكوته طريقا رلوك افليس افيه كلالة علن كرنة خف من 
الحبس كما قاله أبو مسلم. 

#إواللذان يأتيانها منكم» هما الزاني والزانيةٌ تغليبًا'”©» قال السدي أريد بهما 
البكران منهما كما ينبئ عنه كونُ عقوبتهما أخفٌ من الحبس المخلّد وبذلك يندفع 
التكرارٌ إلا أنه يبقى حكمٌ الزاني المحصّن مبهمًا لاختصاص العقوبةٍ الأولى 
بالمحصنات» وعدم ظُهورٍ إلحاقه بأحد الحكمين دلالةٌ لخفاء الشِرّكة في المناط 
#فآذوهما» أي بالتوبيخ والتقريع» وقيل بالضرب بالنعال أيضًا والظاهرٌ أن إجراءً هذا 
الحكم أيضًا إنما يكون بعد الثبوتٍ لكنْ ترك ذكره تعويلًا على ما ذكر آنمّا إفإن تايا 
عما فعلا من الفاحشة بسبب ما لقيا من زواجر الأذية وقوارع التوبيخ كما ينبئ عنه 
الفاء #وأصلحا» أي أعمالهما #فأعرضوا عنهما» بقطع الأذية والتوبيخ فإن التوبةً 
والصلاحَ مما يمنع استحقاقٌ الذمٌ والعقاب. وقد جُجوّز أن يكون الخطابٌ للشهود 
الواقفين على هّناتهماء ويراد بالإيذاء ذمُهما وتعنيفهما وتهديذهما بالرفع إلى الولاة» 
وبالإعراض عنهما ترك التعرّضٌ لهما بالرفع إليهم. قيل كانت عقوبةٌ الفريقين 
المذكورين في أوائل الإسلام على ما مر من التفصيل ثم نُسخ بالحدّ لما روي أن 
النبيَ عليه الصلاة والسلام قالّ: «خُذوا عني حُذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا الثيبُ 
تُرجو””ا والبكرٌ تُجلد)””'. وقيل هذه الآية سابقة على الأولى نزولا وكانت عقوبةٌ 
الزناة مطلقا الأذى ثم الحبسٌ ثم الجلدٌ ثم" الرجمٌ»ء وقد جُوّز أن يكون الأمرٌ 
)١(‏ أخرجه الطبري (575/9) رقم (8811) عن السدي. 
)قن البخطوط «رطريق التجارب: 


(5) أخرجه مسلم )١1717/(‏ كتاب الحدود, باب: حد الزناء برقم (17/ .)١1595‏ 


(5) في المخطوط: و. 


سورة النساء (الآيات: 6١78-1؟)‏ ا" 


بالحبس غير منسوخ بأن يُتركَ ذكرٌ الحدّ لكونه معلومًا بالكتاب والسنة ويوصئ 
بإمساكهن ف كن السبوت عد اقائة البعل صمادة لوو عه مكل ماخر عاسية شت 
الفروج من البيونها والتعزفن للرجال: .ولا رخني اندنعما لآ يناعد :البق الكري . 

وقال أبو مسلم'' وعزاه إلى مجاهد: إن الأولى في السّحّاقات وهذه في 
اللّاطين”"' وما في سورة النورٍ ف يا والزواني متمسكًا بأن المذكورٌ في الأولى 
صيغةٌ الإناثِ خاصةً وفي الثانية صيغةٌ الذكورٍ ولا هيوار للمضين إلى العقايي علي 
أنه ل إنكاة في الأوني ويابآه الأمة باسعمياه الأريعة فإنه غير محيووفي الشرع 
فيما عدا الزنا #إن الله كان توابًا4 مبالعًا في قبول التوبةٍ #رحيمًا4 واسمٌ الرّحمةٍ وهو 
تعليلٌ للأمر بالإعراض. 

#إنما التوبةٌ على الله استئنافٌ مَسوقٌ لبيان أن قبولَ التوبةٍ من الله تعالى ليس 
على إطلاقه كما ينبئ عنه وصفه تعالى بكونه توابًا رحيمًا بل هو مقيدٌ بما سينطق به 
النضٌ الكريمٌ» فقول تعالى التوبةُ مبتدأ وقوله تعالى: إللذين يعملون السوء» خبرُه؛ 
وقوله تعالى على الله متعلقٌ بما تعلق به الخبرٌ من الاستقرار» فإن تقديمَ الجارٌ 
والمجرور على عامله المعنويّ مما لا نزاعَ في جوازه وكذا الظرف» أو بمحذوف وقع 
حالا من ضمير المبتدإ المستكنّ فيما تعلق به الخبرٌ على رأي من جوَّز تقديمٌ الحالٍ 
على عاملها المعنويّ عند كونها ظرفًا أو حرف جر كما سبق في تفسير قوله تعالى : 
#ولله على النّاس حجٌ البيتِ4 [آل عمران» الآية 91] وأيّا ما كان فمعنى كون التوبةٍ 
عليه سبحانه صدورٌ القَِولٍ عنه تعالى» وكلمةٌ على للدلالة على التحقق ألبتةٌ بحكم 
جري العادةٍ وسبْقٍ الوعدٍ حتى كأنه من الواجبات عليه سبحانه. وهذا مراد مَنْ ا 
كلمةٌ (على) بمعنى (مِنْ) وقيل هي بمعنى (عند)» وعن الحسن يعني التوبةً التي يقبلها 
الله تعالى'"' وقيل هي التوب التي أوجب الله تعالى على نفسه بفضله قبرلهاء وهذ 

يشير إلى أن قوله تعالى : «على الله4 صفةٌ للتوبة بتقدير مُتعلقِه معرفةً على رأي من 
جوّز حذف الموصولٍ مع بعض صلته أي إنما التوبةٌ الكائنةٌ على الله» والمرادٌ بالسوء 


)١(‏ هو محمد بن بحر الأصبهانيء أبو مسلم: والٍ معتزلي» من كبار الكتاب» ولد بأصبهان نحو سنة 
5ه كان عالما بالتفسير وبغيره من صنوف العلم» ولي أصبهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي» 
من كتبه: جامع التأويل في التفسيرء الناسخ والمنسوخ, توفي سنة 7"اه. 
تنظر ترجمته في: إرشاد الأريب (5/ »)57١‏ والأعلام (00/5). 

(؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» .)5٠9//١(‏ 

() أخرجه الطبري (7/ 0575 587) رقم (88178/816) عن مجاهد. 


يفف سورة “اله (الآيات: 6١-8؟)‏ 


المقصب: ضكوةا ة كانت أو كبيرة» وقيل الخبرٌ على الله وقوله تعالى للذين متعلقٌ بما 
ا ا ل 0 في مُتعلّق الخبر» وليس 
المقامُ ويستدعيه النظامٌ هو الأول لما أن ما قبله من وصفه تعالى بكونه توايًا رحيمًا 
إنما يقتضي بيانَ اختصاص قبولٍ التوبةٍ منه تعالى بالمذكورين وذلك إنما يكون بجعل 
قولهِ تعالى للذين إلخ خبراء ألا ترى إلى قوله عز وجل: #وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات4 [النساءء الآية: 18] إلخ فإنه ناطق بما قلنا كأنه قيل إنما التوبة 
لهؤلاء لا لهؤلاء #بجهالة4 متعلقٌ بمحذوف وقع حالًا من فاعل يعملون أي يعملون 
السوء متلبّسين بها أي جاهلين سفهاء» أو بيعملون على أن الباءة سببيةٌ أي يعملونه 
بسبب الجهالةٍ لأن ارتكابّ الذنب مما يدعو إليه الجهل» وليس المرادٌ به عدم العلم 
بكونه سوءًا بل عدم التفكر في العاقبة كما يفعله الجاهلٌ قال قتادة: اجتمع أصحابٌ 
الرسول وَلةِ فرأوًا أن كلّ شيء عَصَئْ به ربّه فهو جهالةٌ عمدًا كان أو خطأ2"9. و 
0 7 ع - 6 
ع ا ا ل ا ل ا وقال الزجاج يعني 
بقوله (بجهالة) اختيارّهم اللذة الفانيةة على اللذة الباقية' " لاثم يتوبون من قريب»* أي 
من زمان قريب وهو ما قبل حضور الموتٍ كما ينبئ عنه ما سيأتي من قوله تعالى: 
#حتى إذا حضّر أحدّهم الموت# [النساءء الآية: ]١18‏ إلخ فإنه صريح في أن وقتّ 
الاحتضارٍ هو الوقتٌ الذي لا تقبل فيه التوبةٌ فبقي ما وراءه في حيّز القَبول. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قبل أن ينَزلَ به سلطان الموت”؟؟ وعن الضحاك كل توبةٍ قبل 
. 00 
الموتٍ فهو قريب 
)١(‏ أخرجه الطبري (7/ )14٠‏ رقم (8875) عن قتادة. 
إفه أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (8/ )4٠‏ حديث برقم (88178)» والبيهقي في شعب الإيمان 


(5/ 400) حديث برقم (2)0707 وذكره السيوطي في (الدر المنثور) (737/5) وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم وعبد بن حميد. 

(9) ينظر: «معالم التنزيل» للبغوي .)507/١(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري (8/ 45). حديث (8847)» وذكره في الدر المنثور (؟/ 03777 وعزاه إلى 
ابن جرير وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري (8/ 45)» حديث (8800)» وعبد الرزاق فى تفسيره (1/١01١)؛‏ وسعيد بن 
منصور في سئنه )١1944//5(‏ حديث برقم (047)» والبيهقي في شعب الإيمان (0/ ٠0‏ 4) حديث 
برقم (07074» وذكره السيوطي في الدر المنثور (2777/5» وعزاه إلى سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن جرير والبيهقي. 


سورة النساء (الآيات: )778-1١6‏ رذق 


وعن إبراهيمٌ النَحَعيّ : ما لم 0 رت وهو مجرى اين وروى أبو أيوب 
عن النبي يَكةِ أن الله تعالى يقبل توبةً العبدٍ ما لم يُعْرِغِرْ)'' وعن عطاءٍ لو قبل موته 
بقُواق ناقة”"» وعن الحسن أن إبليسّ قال حين أهبط إلى الأرض وعزتِك لا أفارق 
ابنّ آدمّ ما دام روحُه في سد “تقال قبالن اروس 1 أعلق ملباساك التزية اما لع 
ل 
وبين حضور الموتٍ زمانًا قريبًا ففي أي جُرْءِ تاب من أجزاء هذا الزمانٍ فهو تائب 
#نأولئك*» إشارةٌ إلى المذكورين من حيث اتصافهم بما ذكرء وما فيه من معنى البُعد 


ومن تبعيضية أي يتوبون بعضّ زمانٍ قريب كأنه سمي ما بين وجودٍ المعصية 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري (8/ )٠٠١‏ حديث برقم (8874)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 
25 وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (8/ 40)» وذكره ابن كثير في تفسيره (1/ 5714)» والحديث له 
شواهد من حديث أبى هريرة وعبادة بن الصامت وابن عمر وجماعة من الصحابة. 
أ مدر 
أورده الهيئمي في مجمع الزوائد :)37١١/٠١(‏ كتاب التوبة: باب إلى متى تقبل التوبة؟ وذكره ابن 
كثير في تفسيره (1/ 42575 وقال الهيئمي: رواه البزار» وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك؛ 
وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف )141/١(‏ حديث برقم (707) وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 
أما حديث عبادة من الصامت: 
فقد أخرجه الطبري في التفسير (47/8) حديث برقم (8858)) وذكره ابن كثير في تفسيره /١(‏ 
4 » وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (591/1) إلى إسحاق بن راهويه وابن جرير» وشاهد 
آخر من طريق ابن البيلماني عن أربعة من الصحابة لم يسمهم. 
أخرجه أحمد في مسنده (7/ 575)» والحاكم في مستدركه (191//4) كتاب التوبة والإنابة» 
وسعيد بن منصور )١7١١١/7”(‏ حديث (/091). والبيهقي في شعب الإيمان (98/0”) حديث 
»)7١759(‏ وذكره ابن كثير فى تفسيره .)55154/1١(‏ 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 22٠١ /٠١(‏ كتاب التوبة: باب إلى متى تقبل التوبة؛ قال الهيشمي: 
«رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح عدا عبد الملك النوفلي وهو ثقة. 

(9) ذكره الزمخشري في «الكشاف» (57/7). 

(:) أخرجه ابن جرير الطبري (8/ 45) حديث (8807)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 05757 
وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف )١15 /١(‏ وعزاه إلى الثعلبي. 
وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدري أخرجه أحمد في مسنده (/19) وفي (11/7) و (؟/ 
8 1 ا ١‏ 
وعبد بن حميد في مسنده (ص7940) حديث برقم (475). 
وأبو يعلى الموصلي في مسئده (458/5) حديث برقم (171717) وأيضًا في (7/ 070) حديث 
(0344)» وأورده الهيشمي في مجمع الزواتد .)751١ /١١(‏ 
قال الهيئمى: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والطبراني في الأوسط وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال 
الصحيح؛ كذلك أحد إسنادي أبي يعلى. 07 


كاري بانقضاء 50 والخطات للرسول يل أو لكل أحد 
فعن يضلع للخطاك وهو مينداً بره قوله كعالى : #يتوب الله عليهم» وما فيه من 
تكرير الإسنادٍ لتقوية الحكم وهذا وعد بقّبول توبتهم إثرَ بيانٍ أن التوبة لهم والفاءً 
للدلالة على سببيتها للقبول #إوكان الله عليمًا حكيمًا» مبالِعًا في العلم والحكمة فيبني 
ا الحكية السك ها م 
1 لاتصافه تعالى بصفات لخبيال 


#وليست التوبة للذين يعملون السيئات» تصريحٌ ؛ بما قُهم من قصر القَبولٍ على 
ا ل وزيادةٌ تعيينٍ له ببيان أن توبة مَنْ عداهم بمنزلة العدم, 
وجمع م السيئاتٍ باعتبار تكررٍ وقوعهاً في الزمان المديدٍ لا لأن المراد بها جميغ 
أنواعها وبما مرّ من السوء نوع منها «إحتى إذا حضر أَحَدَهُمْ الموتثٌُ قال إني تبت 
الآن# حتى حرف ابتداء ا الشرطية يعدها غايةٌ لما:قبلها أي ليس قبولٌ التوبة 
للذين يعملون السيئاتٍ إلى حضور موتهم وقولهم [حينئذٍ]"'' إني تبث [الآن](")2 
وذكرٌ الآن لمزيد تعيين الوقتِء وإيثارٌ قال على تاب لإسقاط ذلك عن درجة الاعتبار 
واللجافي هن تسعد تر #إولا الذين يموتون وهم كفارٌ» عطفٌ على الموصول 
الذي قبله أي ليس قبولٌ التوبة لهؤلاء ولا لهؤلاء وإنما ذكر هؤلاء مع أنه لا توبة لهم 
كنا مبالغةٌ في بيان عدم قبولٍ توبة المُسوقبة + إبذانا بأن وجودّها كعدمها بل في 
تكرير حرف النفي في المعطوف إشعارٌ خفيٌ بكون حالٍ المسوّفين في عدم استتباع 
الجدوى أقوى من حال الذين يموتون على الكفرء والمرادٌ بالموصوليّن إما الكفادٌ 
عقاضة وإنا الفساقٌ وحدهم. وتسميثّهم في الجملة الحالية كفارًا للتغليظ كما في قوله 
تعالى: #ومن كفر فإن اللَهَ غنِيٌ عن العالمين* [آل عمران» الآية /91]» وأما ما يعم 
الفريقين جميعًا فالتسميةٌ حينئذٍ للتغليب» ويجوز أن يراد بالأول الفسقَّةُ وبالئاني 
الكفرةٌ» ففيه مبالغةٌ أخرى #أولعك4 إشارةٌ إلى الفريقين» وا م دي 
للإيذان حامي جالهع في النظاعة وعد انررلبكم :لي الو وهو سكداً خبره #أعتدنا 
لهم أي هيأنا لهم #علا يَا أليمًا» تكريرٌ الإسناد لما مر من تقوية ة الحكمء وتقديم 
الجارٌ والمجرورٍ على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بكون العذاب مُعَذدَّا لهم 
ووصمُه للتفخيم الذاتي والوصفي . 
(1). سقط في المخطوط. (0: قطني المتخطوطء 
زاد في المخطوط: وتنكير العذاب. 


سورة 5 النساء (الآيات: ه6١‏ عاد ا" 


يا أيّها الَّذِينَ آمَُوا لا يحل لَكُم أن ترئوا الُساء ترما كان الج إذ مات 
قريبّه يُلّقي ثوبّه على امرأته أو على يخبائها ويقول أَرِتٌُ امرأته كما أرث مالّه فيصير 
بذلك أحقَّ بها من كل أحدٍ ثم إن شاء تزوّجها بلا صَداقٍ غيرٌ الصَّداقٍ الأولٍ وإن شاء 
راجيا شي واد لواابراك لوي ا اا ا 
ورِثْتٌ من زوجهاء وإن ذهبت المرأةً إلى أهلها قبل إلقاء الثوب فهي أ بنقسها 
فنُّهوا عن ذلك» وقيل لهم لا يحل لكم أن تأخذوهن بطريق الإرثٍ على زعمكم كما 
تُحارٌ المواريثُ وهن كارهاتٌ لذلك أو مُكرهاتٌ عليه» وقيل كانوا يُمسِكونهن حتى 
يَمئْن ويرئوا منهن فقيل لهم لا يحل لكم ذلك وهن غيرٌ راضياتٍ بإمساككم. 0 

و3" ولا يي) بالتاء الفوقانية على أن #أنْ ترثوا4» بمعنى الوراثة» وقرئ”") 
(كُرْهَا) بضم الكاف وهي لغة كالضّعْف والصّعف» وكان الرجلٌُ إذا تزوج امرأةً ولم 
تكن من حاجته حَبّسها مع سوء الهشرة ة والقهر وضيِّقَ عليها لتفتدي [نفسّها]” منه 
بمالها وتختلِعَ فقيل لهم #ولا تعضلوهن# * عطمًا على (ترئوا). 

و(لا) لتأكيد النفُي» والخطابُ للأزواج» والعضل الحبسٌ والتضييق ومنه عضلت 
المرأةٌ بولدها إذا اختنقت رحِمُّها فخرج بعضّه وبقي بعضه أي ولا أن تُضَيّقوا عليهن 
#لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن# أي من الصّداق بأن يدفعن إليكم بعضّه اضطرارًا فتأخذوه 
منهن» وإنما لم يُتَعرّضُ لفعلهن إيذانًا بكونه بمنزلة العدم لصدوره عنهن عنهن اضطرارًاء وإنما 
عُبّر عن ذلك بالذهاب به لا بالأخذ ولا بالإذهاب للمبالغة في تقبيحه ببيان تضميه لأمرين 
كل منهما محظورٌ شنيعٌ الأخذٍ والإذهاب منهن, لأنه عبارةٌ عن الذهاب مستصحبًا به 
#إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة* على صيغة الفاعل من بِيّن بمعنى تَبِيّن. 

وقرئ على صيغة المفعول”'' وعلى صيغة الفاعل من أبان بمعنى تبين أي بِيْنةٍ 


0 ميكل الععاف الووسشري ار 

(0) قرأ بها: حمزة» والكسائي؛ وخلف, والحسنء والأعمش. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (2188)» والإملاء للعكبري 223٠١ /١(‏ والبحر المحيط (7/ ))5١7‏ 
والتبيان للطوسى (148/6: »)١54‏ والتيسير للداني ص (40)» وتفسير القرطبي (0/ 40). 

() سقط في المخطوط. ْ 

(5) قرأ بها: ابن كثير» وعاصمء وشعبة» وابن محيصنء والحسن. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (2388)» والإملاء للعكبري 23٠١ /١(‏ والبحر المحيط ))5١4/7(‏ 
والتبيان للطوسي »)١58/7”(‏ والتيسير للداني ص (40)» وتفسير الطبري 2)١١1١/8(‏ وتفسير 
القرطبي (43/0): والحجة لابن خالويه ص (1؟1)» والحجة لأبي زرعة ص (197)» والسبعة 
لابن مجاهد ص 2)7572١(‏ والغيث للصفاقسي ص (184)» والكشاف للزمخشري (١/559)؛ ‏ 


ف سورة النساء (الآيات: )78-١6‏ 


0 ف العدود وشكاسة الخلّقٍ وإنذاء ء الزوج وأهله بالبذاء والسّلاطة» ويعفددة 
قراءة”١‏ "اف لإلآ ان ينحني فليكع )ء-رفل الماسفة لزنا »وهر اسعفياة بل 
الأحوال أو أعمٌ الأوقاتٍ أو أعمٌ العلل أي ولا يحلٍ لكم عضْنّهن في حال من 
ا ا و ا 6 
إلا في وقت إتيانِهن أو إلا لإتيانهن بها فإن السب حينئلٍ يكون من جهتهن وأنتم 
معذورون في طلب الخُلْع . 

#وعاشروهن بالمعروف» خطابٌ للذين يُسيئون العشرةً فعهن» والمعروفٌ ما لا 
يُنكرّه الشرع والمروءةٌ» والمرادٌ هاهنا النَصَفَةُ في المبيت والنفقةٌ والإجمالُ في القول 
ونحو ذلك #إفإن كرهتموهن»؟ وسِيِمْتم صُحبتَهن بمقتضى الطبيعةٍ من غير أن يكون من 
تين ما يجت ذلك من الأبور المذكورق فلا تفار توه بمتجرد كراهة النقتن واعبيرو: 
على معاشرتهن #إفعسى أن تكرّهوا شيئًا ويجعل اللَّهُ فيه خيرًا كثيرًا4 علةٌ للجزاء 


و 
عٍِ 


أقيمت مقامه للإيذان بقوة استلزامها إياى كأنه قيل فإن كرِهتُّموهن فاصبروا عليهن مع 
الكراهة فلعل لكم فيما تكرهونه خيرًا كثيرًا ليس فيما تُحبّونه» وعسى تامةٌ رافعدٌ لما 
بعدها مُستغنيةٌ عن تقدير الخبرء أي فقة فرَّيث كراهنكع شينًا وتشعل اللاحفيه عي 
كثيرٌاء فإن النفسٌ ربما تكره هما هو أصلحٌ في الدين وأحمدٌ عاقبة وأدنى إلى الخيرء 
وتحب ما هو بخلافه فليكن نظرُكم إلى ما فيه خيرٌ وصلاحٌ دون ما تهوى أنفسُكم» 
وذكرٌ الفعلٍ الأولٍ مع الاستغناء عنه وانحصارٌ العلية في الثاني للكوطل إلى تمده 
مفعوله ليُفِيدَ أن ترتيبَ الخيرٍ الكثيرٍ من الله تعالى ليس مخصوصًا بمكروه دون مكروه 
بل هو سنة إلهيةٌ جارية علق الأطلاق يدت اقتضاء الحكمة: وأن ما نحن فيه مادةٌ من 
براقا توعد تن المبالعة في الحمل على رك المشارقة تيع الإراد ينا لا يخ 

وقرئ”” ' ويجعل مرفوعًا على أنه خبرٌ لمبتدا محذوفٍ» والعيال أصالن تدك 
وهو .أي :ذلك الشوة يجعل الله فد حيرا كتير ؛ وجيل 13 تقدي.: واللّهُ يجعل”* بوضع 


7 والكشف للقيسي 2387/١(‏ 7384)» والمجمع للطبرسي (77/7)) وتفسير الرازي (9/ »)١0/4‏ 
والنشر لابن الجزري (51942758/5). 

)١(‏ قرأ بها: أبى. 
بنظن: البخر المسط (©/ م 8). 

(؟) ينظر: الكشاف للزمخشري .)159/1١(‏ 

(9) من أول (والجملة حالية) جاء فى في المخطوط بعد (موضع المضمر)» 

2 من أول (وقيل تقديره) جاء ذ في المخطوط بعد خبر المبتدأ محذوف. 


(5) في المخطوط: يجعل الله. 


سورة 1 النساء (الآيات : 1م ا" 


المُظهر موضِع المضمرء وتنوين نّ خيرًا لتفخيمه الذاتي ونع بالكثرة لبيان فخامته 
الوصفية والمرادٌ به هاهنا الولدٌُ الصالح وقيل الألفةٌ والمحبة. 

#إوإن أردتم استبدال زوج* أي توج امرأةٍ ترغبون فيها #مكان زوج* ترغبون 
عنها بأن تُطلقوها #وآتيتم إحداهن# أي إحدى الزوجات فإن المرادَ بالزوج هو 
التحقة 6 والجهلة جالية بإ ضما قل الا مغطردة على الشترط أي وقل اتيكم التي تريدون 
أن تطلقوها #قِنطارًا» أي مالا كثيرًا #فلا تأخذوا منه»* أي من ذلك القنطار #شيًا» 
يسيرا فغلة عن الكثير «اتاخذونه بهتانًا وإثمنا مبيكا» استعناك سوق لتقرير النفي 
والتنفير عن المنهيّ عنهء والاستفهامٌ للإنكار والتوبيخ» أي أتأخذونه باهتين وآثمين» 
أو 0 والإثم» فإن أحدّهم كان إذا تزوج را 0 التي تحته بفاحشة حتى 

يُلجِئّها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوج الجديدة فنّهوا عن ذلك» 

والونان احوت لقي يتوت المقيت عليه ويُدهِسْهء وقد يستعمل في الفعل الباطل 
ولذلك قُسّر هاهنا بالظلم. 

وقوله عز وجل: #وكيف تأخذونه# إنكارٌ لأخذه إثرَ إنكارٍ وتنفيرٌ عنه بعد تنفير» 
وقد بولغ فيه حيث ويه | الإنكارٌ إلى كيفية الأخذٍ إيذانًا بأنه مما لا سبيل له إلى 
التحقق والوقوع أصلا لأن ما يدل تحت الوجود لا بد أن يكون على حال من 
الأحوال فإذا لم يكن لشيء ء حالٌ أصلا لم يكن له حظّ من الوجود قطعًا . 

وقوله عز وجل : الإرقد انضى يطعم إلى بعض حال من فاعل تأخذونه مفيدةٌ 
لتأكيد النكير وتقرير الاستبعادء أي عل أي حالٍ أو ذ فى أي حالٍ تأفوقه والسال أنه 
قد جرى بينكم وبينهن أحوالٌ منافيةٌ له من الحَلُوة عدو لخر وثبوتٍ حقٌّ خذمتهن 
لكم وغير ذلك #وأخذن منكم ميثانًا غليظًا4 عطفٌ على ما قبله داخل في حكمه أي 
أخذَّنَ منكم عهدًا وما ومو حي السيحة والمعاشرة أو ماءولق الله تعالى علبهم في 
فأقية قوله كنال + «تإسماك معورقه أن تسريح بإحسان#» [البقرة» الآية 9؟١؟]‏ أو 
ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام: «اخدتوين بآثالة الله واسيحلت فروجهن 
كل اا ا 


)000( أخرجه البخاري (418/5) في أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته (77721)) (110/4) وفي 
النكاح؛ باب المداراة مع النساء (2185) وباب الوصاة بالنساء (0185): ومسلم (5/ 2٠١90‏ 

0 في الرضاع؛ باب الوصية بالنساء ء »)١1518(‏ والترمذي (#/ 49: 544).: والدارمي (؟/ 
اال اعبات مدزراة الرجل املوامن طرق عد أي اتير وف واللفظ لمسلم- إن المرأة 
خلقت من ضلع.ء لن تستقيم لك على طريقة» فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج» وإن ذهبت ‏ 


0 سورة النساء (الآيات: 258-186 


ولا تكحوا ما نح آباؤكم» شرو في بيان من شرم تكاشها من التساء وم لا 
يحرم» وإنما حص هذا النكاحٌ بالنهي ولم يُنْظمْ في سلك نكاح المحرّماتٍ الآنية 
مبالغة في الزجر عنه حيث كانوا مُصِرينَ على تعاطيه قال ابنُ عباس رضي الله عنهما 
وصمهوز المسرية: : كان أهلّ الجاهلية يتزوّجون بأزواج آبائهم فتهوا عن ذلك: واسمٌ 
الآباء ينتظم الأجداد مجارًا فتثيّت حرمةٌ ما نكحوها نضا وإجماعًاء ويستقل في إثبات 
هذه الْخُرمةٍ نفس النكاح إذا كان صحيحًا وأما إذا كان فاسدًا فلا بد في إثباتها من 
الوطء أو ما يجري مجراه من التقبيل والمسٌ بشهوة ونحوهماء بل هو المثبثُ لها في 
الحقيقة حتى لو وقع شية من ذلك بحكم مِلكِ اليمينٍ أو بالوجه المحرّم 0" 
الحُرمةُ عندنا خلاًا للشافعي في المحرّم أي لا تتكحوا التي تكحها آباؤكم . 

وإيثار (ما) على مَنْ للذهاب إلى الوصف. وقيل ما مصدريةٌ على إرادة المفعولٍ 
من المصدر #إمن النساء» بان لما نكح على الوجهين #إلا ما قد سلف» اسيئناء مما 
نكحَ مفيدٌ للمبالغة في التحريم بإخراج الكلام مُخرَّجٌ التعليقٍ بالمُحال على طريقة 
قوله: [الطويل] 
ولا عيبٌ فيهم غير أن سيوقّهم بهن فُلولٌ من قراع الكتائب”(" 

والمعنى لا تنكحوا حلائل آبايِكم إلا من ماتت منهنء والمقصوةٌ سد طريت 
الإباحةٍ بالكلية ونظيره قوله تعالى: #حتى يِلِجّ الجمل في سم الخِياط 4 [الأعراف» 
الآية ]4٠‏ وقيل: هو استثناء ل 7 
قيل: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فإنه موجبٌ للعقاب إلا ما قد مضى فإنه 
معفرٌ عنه وقيل : اسه منقطع معناه لكنْ ما قد سلف لا موّاخذةً عليه لا أنه 
مقرَّرٌء ويأباهما قوله عناك. + : #إنه كان فاحشة ومقنًا فإنه تعليلٌ للنهي وبيانٌ لكون 
المنهيّ عنه في غاية القبح مبغوضًا أشدّ البْْضٍ وأنه لم يرل في حكم الله تعالى وعليه 
موصوفًا بذلك ما رَخص فيه لأمة من الأمم فلا يلائم أن يُوسّط بينهما ما يُهرّن أمرّه 
من ترك المؤاخذةٍ على ما سلف منه #وساء سبيلًا4 في كلمة #ساء» قولان: 


5 تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها. 
وقال الترمذي: حسن صحيح» وإسناده جيد. 
وشهد له حديث سمرة رواه أحمد (8/0)» وحديث أبي ذر عند أحمد (0/ »١ 216١‏ والدارمي 
١/ا‏ 480 1). 
وحديث عائشة رواه أحمد (71,/4/5). 


)١(‏ في المخطوط: يثبت. (5) تقدم. 


سورة النساء (الآيات: 6١-78؟)‏ ف 


أحدّهما أنها جاريةٌ مَجرى بئسّ في الذم والعمل ففيها ضميرٌ مُبْهِمْ يفسّره ما بعده 
والمخصوصٌ بالذم محذوفٌ تقديرُه وساء سبيلًا سبيل ذلك النكاح كقوله تعالى : 
#بعس الشرابٌُ» [الكهف»ء الآية 19؟] أي ذلك الماء» وثانيهما أنها كسائر الأفعالٍ 
وفيها ضميرٌ يعود إلى ما عاد إليه ضميرٌ 9إنه»» وله قوع والعيلة فاق 
لا محل لها من الإعراب أو معطوفةٌ على خبر كان محكية بقول مُضْمرٍ هو المعطوف 
في الحقيقة تقديره ومقولًا في حقه ساء سبيلًاء ؛ فإن ألسنةً الأمم كافةً لم ترّل ناطقة 
بذلك في الأعصار والأمصار. 

16 مراتبُ القبح ثلاث: القبحٌ الشرعيٌ يُ والقبحٌ العقليُ والقبحُ العادي» وقد 
رفت الدعالى هد التكاح بكل ذلك» فقوله تعالى : : #فاحشة4 مرتبةٌ قبحه العقليٌ 
زقولة عاتن : لإومقنً 4 مرتبةٌ قبحجه الشرعيئٌ وقولّه تعالى: #وساء سبيلًا# مرتبةٌ قبحجه 
العاديّء وما اجتمع فيه هذه المراتبٌُ فقد بلع أقصى مراتب القبح . 

#حَرّمَتُ عليكم أمهائكم وبنانّكم وأخوانّكم وعمانكم وخالاتكم وبناتٌ الأخ 
وبناثُ الأخت4 ليس المرادٌ تحريمَ ذواتهن بل تحريمٌ تكاجهن وما يُقصد به من التمتع 
بهن وبيانَ امتناع ورودٍ ميلك النكاح عليهن وانتفاء محلَيتِهن له أصلاء وأما حرمة 
التمتّع بهن بملك اليمينٍ في ل ل ا 
المعطوفاتٍ على تقدير رقهن اك بدلالة النصٌ لاتحاد المدار الذي هو عدم مَحلَيةٍ 
أبضاعِهن للمِلك لا بعبارته بشهادة سباق النظم الكريم وسياقه؛ راك رع 
المداز المذكوز امتناعٌ ورودٍ ِلك اليمين عليهن رأسّاء ولا حرمةً سبيه الذي هو العقدذ 
أو ما يجري مّجراه كما أوجب حرمةً عقدٍ النكاح وامتناعَ ورود حُكيه عليهن لأن 
مور ملك اليمين ليس هو البْضعَ الذي هو مود ملكِ النكاح حتى يفوت بفوات 
مَحلَيتِهِ له كملك النكاح فإنه حيث كان موردٌه ذلك فات بفوات محلَيته له قطعّاء وإنما 
نورك ليقي المرجردة ف كل ركان وصدتق يستقق مسات ةا لم ينزو بوقوع العتقٍ 

فى المواد التى سببٌُ حرمتها محض القرابة النّسَبية كالمذكورات ويبقى في البواقي 
ل ل 
تلك الأحكام فلا ضيرٌ في تخلفه عنه كما في المجوسية. 

والأمهاث تعُم الجداتٍ وإن عَلَوْدْء والبناتُ تتناول بناتهن وإن سفَلْن والأخواث 
ينتظِمْن الأخواتٍ من الجهات الثلاثِ وكذا الباقياتُ؛ والعمةٌ كل أنثى ولدّها مَنْ وَلدَ 
والدّكء والخالةٌ كل أنثى ولدّها مَنْ ولدَ والدتّك قريبًا أو بعيدّاء وبناث الأخ وبناث 
الأختٍ تتناول القريبةَ والبعيدةً #وأمهاتكم اللاتي أ رضُعْنكم وأخواتكم من | الرضاعة © 


2 سورة النساء (الآيات: )77-1١8‏ 


نزّل الله تعالى الرّضاعة منزلة النَسَبِ حتى سه حرا كه لالص وات ل سم 
وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه جدّاه؛ وأخته عمئه؛ وكل ولد ولد له من غير المُرْضِعة 
قبل الرّضاع وبعده فهم إخوثه وأخواته لأبيه. وَأ م المرضعة جدثه وأختّها خالتّف رك د 
يق من علا ارو لي اسرد راعراه لاب اده ومِنْ ولدها من غيره فهم إخوتّه 
وأخوائه لأمه. ومنه قوله عليه السلام: «يحرّم من الرّضاع ما يحرْم من التّسَب»!') وهو 
حكم كليئٌ جار ر على عمومه. وأما أ أخيه لأب وأخثُ ابنه لأم وأم ابي وعم وا 
خاله لأب فليست حرمتّهن من جهة النسب حتى يحل بعمومه ضرورةً حلّهن في صور 
الرضاع بل من جهة المضاهرة آلا يرى أن الأولى موطوءة أبية والثائية بت موطوءته 
والثالثة أمْ موطوءه والرابعة موطوءةٌ جدّه الصحيح والخامسةً موطوءةٌ جدّه الفاسد! 
نسائكم» بيان المحرّما المصاهرة"' إِثرَ بيا 
#وأمهاتٌ يكم شروعٌ في ن المحرّماتٍ من جهة هرة 3 


لك أخرجه مالك (107/1) كتاب الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاع (8 )رسام 1/50 0 
كتاب الرضاع: باب ما يحرم من الرضاع؛ حديث ,)١544/1(‏ وأبو داود )11١/5(‏ كتاب النكاح: 
باب ما يحرم من الرضاعة حديث )٠١00(‏ وأحمد (5/ 44» )0١‏ من حديث عائشة. 

(0) قال الإمام المازري: الفروج تستباح في الشريعة بالنكاح وملك اليمين ما لم يمنع من ذلك مانع» 
والمانع على قسمين: : ما يتأبد معه التحريم؛ ومانع لا يتأبد» فالذي يتأبد تحريمه خمسة أقسام: 
إحداها: : يرجع التحريم فيه إلى العين كالأم والأخت وشبههاء ولا خلاف في تأبيد تحريم ذلك» 
وباقيها يرجع التحريم فيها لعلة طرأت كالرضاع المشبه بالنسبء ولا خلاف في التأبيد به أيضاء 
والصهر والنكاح والملاعنة لمن لاعنها والمتزوجة في العدة فأما الصهر فهو أربعة أ أقسام: تزويج 
الرجل امرأة ابنه» والابن امرأة أبيه. فهذان القسمان يحرمان جميعا بالعقد» والقسم الثالك: تزويج 
الربيبة؛ فإنها لا تحرم بالعقد ولا خلاف في ذلكء والرابع : أم الزوجة» فمذهب الفقهاء. وجمهور 
الصحاب أ تحرم بالقد على النتء وذكر عن علي ومجاهد أها لا تحرم لا الدخول على البنت. 
وأما الملاعنة فيتأبد تحريمها على من لاعنها وخالف فيه غيرناء وكذلك المتزوجة في العدة ممختلف 3 
في تأبيد تحريمها أيضا. 
وأما الذى لا يتأبد معه التحريم ويرتفع بارتفاعه ويعود بعودته. فمنه ما يرجع إلى العدد كنكاح 
الخامسة. ومنه ما ير جع إلى الجمع كالجمع بين“ الأختين والجمع ب بين المرأة وعمتها عمتهاء ومنه ما يرجع 
إلى غير ذلك كالمجوسية والمرتدة وذات الزوج وشبه ذلك. 
فأما ما يحرم الجمع بينهن من النساء بالنكاح فيقع على وجهين: أحدهما: تاوقل كل راان يهم 
نسب لو كانت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرىء فإنه لا يجمع بينهماء وإن : تالت انقطت 5 
بينهما نسبء وقلت بعد قوله: لو كانت إحداهما ذكرا حرمت عليه | الأخرى من الطرفين جميعاء 
وفاتدة هذا الاحتراز بزيادة النسبء أو من الطرفين جميعاء مسألة نكاح المرأة وربيبتهاء فإن الجمع 
بينهما جائز» ولو قدر أن امرأة الأب رجل لحلت له الأخرى لأنها أجنبية» ولأن التحريم ا 
مركن مجميعاء ذا حك اكات ٠‏ ردن جياه الاب رطان ري ا ا 
يشتمل على ذلك. 


سورء 5 النساء (الآيات: ه١1‏ م0 "4١‏ 


اعطاق م جيه ابو التي نها لحة ليه اللسية 210111 
المنكوحاتُ على الإطلاق سواءٌ كن مدخولا بهن أو لا وعليه جمهوز العلماء» روي 

عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في رجل تزوج امرأة ا ل 
بها إنه لا بأس بأن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن يتزوجّ أمّهاا '“. وعن عمرّ ويمرانٌ بنٍ 
الحصين رضي الله عنهما: أن الأمَّ تحرّم بنفس العقدٍ "أي وين موق هل امرسيلة 
فأوسلزاءها ازيل الله" :وغن ابن عباس: أبهموا ما أبهم الله" خلا أنه روي عنه 


قال أبو العباس القرطبي: وعلل الجمهور منع الجمع بين من ذكرء لما يفضى إليه الجمع من قطع 
الأرحام القريبة بما يقع بين الضرائر من الشنآن والشرور بسبب الغيرة» وقد طرد بعض السلف هذه 
العلةء ذ فمنع الجمع بين بنتي العمتين والخالتين» وبنتي الخالين والعمين» وجمهور السلف وأئمة 
التوى على خلافه؛ ونصر التحريم على ما ينطلق عليه لذظ العمات والخالات. 

وقال القاضي عياض: أجمع المسلمون ن على الأخذ بهذا النهي ذ في الجمع بين الأختين» وفي الجمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح أو في الوطء بملك اليمين» وقد كان في جمع الوطء بملك اليمين 
اختلاف من بعض السلف استقر بعد الإجماع عليه؛ إلا طائفة من الخوارج لا يلتفت إلى قولهم. 
ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 255 057) بتصرفء والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم )1١70107/5(‏ بتصرف. 

)١(‏ تفرد به الترمذي من أصحاب الكتب الستة (5177/7) كتاب النكاح: باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة 
ثم يطلقها حديث برقم .)١١١1(‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (17/5/5) كتاب النكاح: باب أمهات نسائكم )٠ /45١(‏ والبيهقي 
في سئنه الكبرى (1/ كتاب النكاح باب ما جاء في قوله تعالى: : #وأمهات نسائكم وربائبكم 

.... دخلتم بهن4. وابن جرير الطبري في تفسيره )١57/4(‏ حديث برقم (84405). 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (647/5) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر» وذكره 
الزيلعي في تخريج الكشاف (194/1) وزاد نسبته إلى أبي قرة في سننه وأبي يعلى الموصلي. . قال 
ابن جرير الطبري : وهذا خبر- وإن كان في إسناده ما فيه- فإن إجماع الحجة على صحة القول به 
مستغن عن الاستشهاد على صحته بغيره. 
وقال الترمذي: «هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى اين الصباح عن 
عمر بن شعيبء والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم. 

0( ذكره البغوي في «معالم التنزيل» .)5١١/١(‏ 

(6) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (5/ 4815) : كتاب النكاح باب الرجل يطلق المرأة قبل أن 
يدخل بها أله أن يتزوج أمها حديث (177171)» وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 174): : كتاب النكاح : 
باب «أمهات نسائكماء حديث ))1١811(‏ والبيهقي في سننه الكبرى (// ٠‏ ©؛» كتاب النكاح باب 
قوله تعالى: #وأمهات نسائكم وربائبكم . ... دخلتم بهن4» وسعيد بن منصور )١1517/7(‏ حديث 
برقم (6 69) وذكره السيوطي في الدر المنثورء (؟/747) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 185): كتاب النكاح: : باب الرجل يطلق المرأة قبل أن يدخل بهاء أله أن _ 


حك سورة النساء (الآيات: 6١8-1؟)‏ 


وعن علي وزيد وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم ا قرّءوا”" (وأمهاتٌ 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن), وعن جابر روايتان وعن سعيدٍ بن المسيِّبٌ عن زيد أنه إذا 
ماتت عنده فأخذ ميرانّها كُره أن يخلّف على أمها وإذا طلقها قبل أن يدل بها فإن 
شاء فَعل”". أقام الموت في ذلك مُقام الدخولٍ كما قام مقامّه في باب المهر والعِدَةٍ 


5 يتزوج أمهاء حديث برقم (17774)» والبيهقي في سننه الكبرى (9/ )5١‏ كتاب النكاح» باب: قوله 
تعالى: #وأمهات نسائكم وربائبكم .... دخلتم بهن 4» وسعيد بن منصور في سئنه 0717١ /9/١(‏ 
باب في الرجل يتزوج المرأة » حديث 710 ة). 
وذكره السيوطي في الدر المتثور (؟/ 17؟). 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبن حاتم. 
)١(‏ سقط فى المخطوط. 
زفق ينظر: «معالم التنزيل» .)51١7 /1١(‏ 
() اتفق الفقهاء على أن وطء الزوجة يحرم الربيبة» واختلفوا في غير الوطء من اللمس والنظر إلى الفرج 
شيو ار بغر حير هل ذلك ووم الزبيية 016 ش 
فقال مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد: إن اللمس بشهوة يحرمهاء وهو أحد 
قولي الشافعي. 
وقال داود» والمزني: لا يحرمها إلا الوطء» وهو أحد قولى الشافعى المختار عنده. 
والنظر كاللمس عند مالك إذا كان بقصد التلذذ إلى أي عضو كانء وفيه عنه خلافء ووافقه أبو 
حنيفة في النظر إلى الفرج فقط. 
وقال الثورى: النظر كاللمسء ولم يشترط اللذة. 
وخالفهم في ذلك ابن أبي ليلى؛ والشافعي في أحد قوليه فلم يوجب في النظر شيئاء وأوجب في 
اللمس. 
ومبنى الخلاف: اختلافهم في مفهوم الدخول المشترط للتحريم في قوله تعالى: #اللاتي دخلتم 
بهن* [النساء: 7”7] هل المراد به: الوطء أو التلذذ بما دون الوطء؟ وعلى أن المراد به التلذذ بما 
دون الوطءء هل يدخل فيه النظر أم ل؟ 
والاصل في تحريم نكاح بنات الزوجات قوله جل شأنه: #وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم 
اللاتي دخلتم بهن4 [النساء: 7 *]. 
واختلفوا: هل يشترط في تحريم بنت الزوجة: أن تكون في حجر الزوج أو لا؟ 
ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط ذلك في التحريم. 
وقال داود: يشترط في تحريمها أن تكون في حجره. 
ومبنى الخلاف: هل قوله تعالى: #اللاتي في حجوركم» وصف له تأثير في الحرمة؟ أو ليس له تأثير 
فيها؟ وإنما هو وصف خرج مخرج الموجود الغالب» فمن قال: إنه وصف خرج مخرج الموجود 
الغالب وليس مؤثرا في الحرمة» قال بحرمة الربيبة مطلقا. 
ومن قال: إنه شرط غير معقول المعنى مؤثر في الحرمة» قال: لا تحرم إلا إذا كانت في حجره. 
وتفصيل هذا الخلاف: أن داود ومن تبعه من الظاهرية قد استدلوا على مذهبهم بالكتاب والسنة: 
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وتلكن هين الجؤطوءات بوجه من الوجوه المعدودة فيما سبّق والدنمسوساث 
ونظائرهن. والأمهاثث تعم المرضعات كما تعم الجداتٍ حسبما دكن 


#وربائبكم اللاتي في حجوركمة الربائبٌ جم ربيبة فعيل بمعنى مفعول ٍ والتاء 
للنقل إلى الاسمية والرقيسة ولد المراء فق ار ميم نه انه يرنه غالبا كما يرب ولدّه 


- أما الكتاب: فقول الله تعالى: #وربائكم اللاتي في حجوركم4 [النساء: 7 7]. 
ووجه الدلالة من الآية الكريمة» أنهم قالوا: إن الله سبحانه وتعالى حرم الربيبة بشرطين: 
أحدهما: أن تكون في حجر المتزوج بأمها. 
والثاني: الدخول بالأم. 
وقد عدم أحد الشرطين؛ فلا يوجد التحريم. 
وأما السنة: فما روي عن النبى يكَلِةِ أنه قال : #لو لم تكن ربيبتى في حجرى ما حلت لى إنها ابنة أخي 

من الرضاعة». 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: : أن الرسول كك قال ذلك لما عرضت عليه زينب بنت أم سلمة ة زوج 
النبى يَكلِِهِ فدل ذلك على أن للحجر أثرا في التحريمء وإلا لما تعرض له الرسول يَليْةِ بالذكر. 
وقد قيل للظاهرية في الآية :]ضاف الرباتية إلى الخجورةاكنا جرى على الأغلب؛ فإن الغالب أن 
تكون في حجر زوج أمهاء لا أنهن لا يحرمن إذا لم يكن كذلك؛ فلا مفهوم للحجر هنا؛ إذ لو كان 
شرطا كالدخول لما اكتفي في موضع الإحلال بنفى الدخولء ولم يشترط نفي الحجرء فلم يقل: فإن 
لم تكونوا دخلتم بهن» ولم يكن في حجوركم, ولو كان شرطا لما اكتفى بنفى الدخول في موضع 
الإحلال. 
ويقال لهم في الحديث: : إنه أخرجه صالح بن أحمد عن أبيهء وأخرجه أبو عبيد أيضاء وقال ابن 
المنذر والطحاوى : إنه غير ثابت عنه؛ فيه إبراهيم بن عبيد بن رفاعة: : لا يعرف» وأكثر أهل العلم 
الثوه بالدقع والعادفس. 
وهو أيضا معارض بقوله يَكلِِ لأم حبيبة: «فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن» من غير تقييد 
بالحجرء فهذا يدل على أن الكون في الحجر غير معتبر في التحريم. 
وأما الجمهور فقد استدلوا بالآية نفسها نفسهاء وقالوا : إنها مطلقة» وذكر الحجر يجوز أن يكون خرج 
مخرج الغالب لا مخرج الشرط؛ إذ الغالب المعتاد أن يكن في حضانة أمهاتهن تحت حماية 
أزواجهن. 
وفائدة وصفهن بالكون في الحجر تقوية علة الحرمة. 
ويجوز أن يكون سبب ذكر الحجر: الاستهجان لفعلهم والتشنيع عليهم, لا لتعلق الحكم وهو 
التحريم به. 
يتبين لنا من بيان الأدلة ومناقشاتها : رجحان مذهب الجمهور القائل بتحريم الربيبة على زوج أمها 
المدخول بهاء سواء أكانت في حجره أم لاء وأنه إذا عقد عليها كان النكاح فاسداء يفسخ قبل 
الدخول وبعده؛ ولاسيما أن الله سبحانه وتعالى إنما حرم الربيبة؛ لثلا يفضي نكاحها إلى قطيعة 
الرحم؛ وهي في هذا المعنى لا تختلف بين أن تكون في حجره أو في حجر غيره؛ فدل على أن 
الكون في الحجر غير معتبر في التحريم. 
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وإن لم يكن ذلك أمرًا مطَرِداء وهو المعنينٌ بكونهن في الحُجور فإن شأنهن الغالتَ 
المعتادّ أن يكنّ في حضانة أمهاتهن تحت حماية أزواجهن لا كوتهن كذلك بالفعل. 
وفائدة وصفِهن بذلك تقوية عِلةِ الحُرمةٍ وتكميلُها كما أنها هي النّكتةٌ في إيرادهن باسم 
الربائب دون بناتٍ النساء فإن كونّهن بصدد احتضانهم لهن وفي شرف التقلّب في 
حجورهم وتحت حمايتِهم وتربيتهم مما يقرّي الملابسة والشبّهَ بينهن وبين أولادهم 
ويستدعي إجراءهن مجرى بناتهم» لا تقييدٌ الحرمة بكونهن في حجورهم بالفعل» كما 
روي عن علي رضي الله عنه وبه أخذ داوؤ0"', ومذهبٌ جمهور العلماء ما ذكر أولًا 
بخلاف ما في قوله تعالى: #من نسائكم اللاتي دخلتم بهن* فإنه لتقييدها به قطعًا فإن 
كلمةٌ (مِنْ) متعلقةٌ بمحذوف وقع حالا من (ربائبكم) أو من ضميرها المسدكن فى 
الظرف؛ ل ل ال 
كائناتٍ من نسائكم إلخ؛ ل ا 0 
خاصة وهو بِيّنٌ لا سترةً به ولا مع ما ذكر أولا ضرورة أن حاليته من ربائبكم أو من 
ضميرها ا ار 
كوتها بيانية» وادعاءًٌ كونها اتصالية منتظمةٌ لمعنى الابتداء والبيان» أو جعل الموصول 
صفة للنساءَيْنٍ مع اختلاف عاملَيْهما مما يجب تنزيةُ ساحةٍ التنزيل عن أمثاله مع أنه 
سعيّ في إسكات ما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام واتفق عليه الجمهورٌ حسبما 

ذكر فيما قبل» وما ما نقل من القراة فضعيفةالرواية وعلى تقر الصحة مسمواة 
على النسخ ومعنى الدخولٍ بهن إدخالهن السّترّء والباءً للتعدية وهي كناية عن الجماع 
كقولهم : بن عليها وضرب عليها الحجابّ وفي حكمه اللمسُ ونظائرُه كما مر إفإن 
لم تكونوا4 أي فيما قبل #دخلتم بهن4 أصلًا #إفلا جُجناح عليكم4 أي في نكاح 
الربائب» وهو تصريح بما أشعَرَ به ما قبله والفاءً الأولى لترتيب ما بعدها على ما 
قبلهاء ؛ فإن بيانٌ حكم الدخولٍ مستتيعٌ لبيانٍ حكم عديه «وحلائل أبنائكم» أي 
زوجائهم» سُّمّيت الزوجةٌ حليلةً لجِلّها للروج أو لحلولها في محله. وقيل: لَحِلَ كل 
منهما إزارَ صاحبه. وفي حكمهن مزنياتهم ومّن يجرين مُجراهن من الممسوسات 
ونظائرهن, 0 تعالى : #الذين من أصلابكم» لإخراج الأدعياء دون أبناء الأولادٍ 
والأبناء من الرّضاع فإنهم وإن سقّلوا في حكم الأبناءِ الصُلْبِيِين #وأن تجمعوا بين 
الآختين» في حيز الرفع عطمًا على ما قبله من ل 


() ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (/51”) وقال: لا أصل له. 
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النكاح لا في مِلك اليمين» وأما جمعُهما في الوطء بملك اليمينٍ فملحقٌ به بطريق 
الدلالة لاتحادهما في المدار ولقوله عليه الصلاة والسلام: مَنْ كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يجمَعَنَ ماءه في رحم أختين»” ؟ بخلاف نفس ملك اليمينٍ فإنه ليس في 
معنى النكاح في الإفضاء إلى الوطء ولا مستلزمًا له» ولذلك يصَحٌ شراءً المجوسية 
درط كاه سحي لو ويانييا لا يجن لاوط :| حذاهما بحي يمل عليه وله الأحرى 
بسبب من الأسباب» وكذا لو تزوج أختّ أَمَتِهِ الموطوءةٍ لا يحل له وطءٌ إحداهما 
حتى يحرّم عليه الأخرى, لأن المنكوحةً موطوءةٌ حكمًا فكأنه جمعهما وطنّاء وإسناذ 
الحرمةٍ إلى جمعهما لا إلى الثانية منهما بأن يقال: وأخواث نسائكم للاحتراز عن 
اموي جا سي مس سي كانس ور 
حرمة الجمع بينهما على سبيل المعية» ويشترك في هذا الحكم الجمعٌ بين | لمرأة 
وعمتها ونظائرهاء فإن مدارٌَ حرمةٍ الجمع ؛ بين الأختين إفضاؤًه إلى قطع ما أمر الله 
بوصله وذلك متحققٌ ذ لي النسم عورهز :دل أرليها كز العم واتكانة لجرل 1 
فقوله عليه السلام: «لا تكح المرأةٌ على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها 
ولا على ابنة أختها»”" من قبيل بيان التفسير لا بيانٍ التغيير» وقيل: هو مشهورٌ يجوز 
به الزيادةٌ على الكتاب «إلا ما قد سلف4 استثناءة منقطعٌ أي لكن ما'قد مضى لا 
تؤاخذون به ولا سبيل إلى جعله متصلًا بقصد التأكيدٍ والمبالغةٍ كما مر فيما سلف لأن 
قوله تعالى: #إن الله كان غفورًا رحيمًا» تعليلٌ لما أفاده الاستثناءٌ فيتحتم الانقطاع» 
وقال عطاء والسدي: معناه إلا ما كان من يعقوب عليه السلام فإنه قد جمع بين ليا أم 
يهوذا وبين راحيل أمّ يوس عليه الصلاة والسلام» ولا يساعده التعليل لأن ما فعله 
يعقوبٌ عليه السلام كان حلالا في شريعته» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان 
أهلٌّ الجاهلية يحرّمون ما حرم الله تعالى إلا امرأةً الأب والجممٌ بين الأختين”" 
وروئ هشامٌ بِنُ عبد الله( عن محمد بن الحسن”* أنه قال: كان أهلّ الجاهلية 


))51١1/( أخرجه النسائي في السنئن الكبرى (7/ 595) برقم (0571). وابن حبان (9/ /571) برقم‎ )١( 
كتاب النكاح باب: ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبين‎ )١17/17( والبيهقي في السئن الكبرى‎ 
خالتهاء من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه.‎ 
كتاب النكاح» باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو‎ )١٠١79/7( وأخرج مسلم شطره الأول‎ 
.)١508/731( خالتها في النكاح» برقم‎ 

زههة ذكره البغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 517). 

(9) أخرجه ابن جرير فى تفسيره (8/ .)١5١‏ 

(4) هو: هشام بن عبد الله الرازي» فقيه حنفي تفقه على أبي يوسف ومحمد. رحمهما الله . روى عنه - 


ال ور ة النساء (الآيات : :32> ممت 


مردر امك اليش يات را عين: نكاح امرأة الاب والجممٌ ب الاععية: ألا يُرى 
أنه قد عقب التق عن كل منهها بقوله تعالن : إلا ما فد سلف 206 وهذا بجر إل 
كون الاستثناء فيهما على سنن واحدٍ ويأباه اختلاف التعليلين. 


هه وَالْمُحصكك 2 ار سرس ًَّ 207 5 0 كه 2 0 ضير يَ وو 


4 1 
َيصَدُ وكا باع ل سا 
كلك تلق كه توا بك لمكي دوقو فين اك 13 بن 
تك لزنت 6 أل ركرك صل ها توا مكلف يذد لني 0ك 
الإرقة [القتويه التي حل لوحك 1ل تقولاف قار 11 التو 6 ا 


ط 8 
هم لوخ 2 2 مسو لظ ل ور جحجم ير وي كر برسم 42 مه 0000 
تصيرواً حار م وَأَلَهُ عمور رَحِيم (4) ررِيِدُ أله لسَبَينَ لك َيدِبَحمْ سْكقّ ين من 
ع بره سسارور ف آم > م عو جح م ع شر 2 0 مه 0 ىح مير ور 0 
مِلِحكم وَيَنَوبَ - م وانة عليه عم لوج وان ويه :أن حورت علد وريد الزرت 


لوأ سح سه 


02 وام ل هه م 
يتيعون لصَّبَوتِ أن ع يلوا ميلا ص وريج ١‏ 


ك2 
حل 
5555 
3 


© يم ليت جَامَها [إ كأكلنا نوكم يَنَنَحكُم بالطل إِلَّآ أن 9 عن 
اس يك 51 نوا لكك 1 :نه + كنَ يكم رَحِيمًا 89 وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ عِدَوَانًا وَظْلْمًا 
ل ا ل كا ل ا ار 0 6 
تَكيْرْ عَنَكُمْ سَيكَاك وَدَمِلْكُم مُدَحَلَاَ ريما () وا تَتَمَئََأْ مَا َل أله يو بَعَضصَكة 
عل بَمْن يرال نبب ينا حسَبْوا وَللِنسَِ تيب يا كين وَسْكَنُوا َه من َضلوه إدَ 
أله كارت يكل كرق و عنقم 0 لحكل جلت مال وكا 4ه اوداق التو 


أنه أنفق ذ في العلم سبعمائة ألف درهم وتوفي في منزله بالري سنة )51١(‏ ودفن في مقبرته» ومن 

مصنفاته (النوادر فى الفقه. وصلاة الأثر). 

ا ا ا التَعِي 045/99 والفوائد البهنة» عن 00 

(5) هو: محمد بن الحسن بن فرقد. من موالي بني شيبان» أبو عبد الله» إمام بالفقه والأصولء وهو الذي 
نشر علم أبي حنيفة» مولده ب (واسط» سنة إحدى وثلائين ومائة» وأصله من قرية حرستا في غوطة 
دمشقء قال الشافعي: لو أشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن, لقلت؛ لفصاحته. له كتب 
كثيرة في الفقه والأصولء منها: المبسوط في فروع الفقه؛ والزيادات» والجامع الكبير» وغير ذلك. 
توفي رضي الله عنه سنة تسع وثمانين وماثة. 
ينظر: تاريخ بغداد »)١1777/7(‏ والجواهر المضية (”/ .)١71‏ 

.)١11١9/6( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 
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وَأدِنَ عَقَدَتْ أَبََلْتْ فَنَافوْهُمَ 00 5 أت نحكاة غ1 اسك حور فيد 0 
لرِجَالٌ 00 عَلَ لس يمَا فصّكل ألَّهُ بِعْصَهُمْ عَلّ بَعْضٍ وَيمَآ أَنَمَقُوا مِنّ مولي 
ألصلِحَتٌ نت حَفِظَتٌ لِلَمَيبِ يما حَفِظ أ ألو ان نورتشي طوش وَأهْجَرُوهنَ 

د لنت تهفا ب تست اتن يا يغ 1 2 بت ع مي 
وَإِنَ حِفْشْمْ سَِافَ ينما َبْمَيُوا حَكَمَا ين 
فق أ 0 إِدَّ أنَّهَ كن عَلِيمًا حَبِيرًا (7) 

#والمحصنات* , بفتح الصاد وهن فياك الأذداج أحصنهنٌ التزوج أو الأزواج أو 
د ل وقرئ” '' على صيغة اسم الفاعل فإنهن 
أحصّنّ فروجَهن عن غير أزواجهن, أو أحصّنّ أزواجَهن. وقيل: الصيغةٌ للفاعل على 
القراءة الأولى أيضًا وفتحُ الصادٍ محمولٌ على الشذوذ كما في نظيريه مُلمَح ومسهّب 
من ألقح وأسهبء قيل: قد ورد الإحصانٌ في القرآن على أربعة معانٍ: الأول: 
التزوخ كما في هذه الآية الكريمة. 

والثانى: العفةٌ كما فى قوله تعالى: #محصنين غير مسافحين# [النساءء 
الآية 00 ْ 

الغالث: الحريةٌ كما في قوله تعالى: #ومن لم يستطع منكم طولَا أن ينكح 
المحصناتٍ» [سورة النساءء الآية 15] والرابع : الإسلامٌ كما في قوله تعالى: #فإذا 
أحصِنّ * [سورة النساءء الآية 1] قيل في تفسيره: أي أسلمن. 

وهي معطوفةٌ على المحرمات السابقة» وقوله تعالى: #من النساء» متعلقٌ 
بمحذوف وقع سس منها أي كائناتٍ من النساء» وفاكدثة يد عمومها لا دع توم 
شينير نينا للرجال ينا على كونها 'صِفدٌ للاتقنى هما توك لإزلاسا ملكت اتمالى 4 
استثناءٌ من المحصّنات استثناء النوع من الجنس» أي ملكتّموه» وإسنادُ الملكِ إلى 
الأثماة لما اذاست الغالت هو الصفة الراقنة بهنا :وقد :امهه ذلك في الأرقاء» لا 
سيما في إناثهم وهن المراداث هاهنا رعاية للمقابلة بينه وبين مِلكِ النكاح الواردٍ على 
الحرائر» والتعبيرٌ عنهن بما لإسقاطهن بما فيهن من قصور الرقٌ عن رتبة العقلاء» 


. 


من أهلهء و كم مد بن أهلها إن بريد إصلحًا 


)١(‏ قرأ بها: الكسائى» وطلحة» وابن مصرفء والحسن. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (188). والإملاء للعكبري (١/7١0)؛‏ والبحر المحيط (*/5154): 
والكشاف للزمخشري :)75١/١(‏ والكشف للقيسي :)784/١(‏ والمجمع للطبرسي (1/ 00 
وتفسير الرازي (/ 17/5)» والمعاني للفراء »)57٠ /١(‏ والنشر لابن الجزري (49/7؟). 


1 اسورة النساء (الآيات: 0809-55 


وهي إما 2111111021115 
حكم التحريم بطريق شمولٍ النفي بل بطريق نفي الشمولٍ المستلزم لإخراج بعضها أي 
حُرمت عليكم المحصّناتُ على الإطلاق إلا المحضياتك اللاتي ملكتّموهن فإنهن لسن 

من المحرمات على الإطلاق بل فيهن من لا يحرم نكاخهن في الجملة وهن المسبياتٌ 
بغير أزواجهن أو مطلقًا حسب اختلافي الرأيين 

وإتااجامة بالمذكورات فالمعنى: حرمت عليكم المحصناتٌ إلا اللاتي سّيِين فإن 
كاخون شرى في الجملا أ الحبون د عون د وام ا حلين ليق عاك يدبك مين 
فمفهومٌ بدلالة النصٌ لاتحاد المَناطٍ لا بعبارته لما عرفت من أن مساق النظم الكريم 
لبيان حرمةٍ التمتع بالمحرمات المعدودة بحكم ملكِ النكاح» وإنما ثبوثُ حرمةٍ التمتع 
بين حك مِلكِ اليمِينٍ بطريق دلالةٍ النصٌ وذلك مما لا يجري فيه الاستثناء قطكاء 
وأما عذّهن من ذوات الأزواج مع تحقق القُرقةٍ بينهن وبين أزواجهن قطعًا يالتبايُن أو 
ل ا ا ا ل 
الفوقةم :أل عرف '' إلى ما رُوي عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه من أنه قال: 
أصبّنا يوم أوطاس سبايا لهن أزواجٌ فكرِهُنا أن نقّع عليهن فسألنا النبيَ عليه السلام. 
وفي رواية عنه قلنا: يا رسول الله كيف نقَّع على نساءٍ قد عرّفنا أنسابّهن وأزواجَهن؟ 
فنزلت» #إوالمحصناتٌ من النساء إلا ما ملكت إيمانكم» فاستحللناهن”" . 

وفي رواية أخرى عنه ونادى منادي رسول الله وكة: كلذ وورظا حاملٌ حتى تضّعٌّ 
وان ا ا ' فأباح وطأهن بعد الاستبراءء وليس في ترتيب هذا الحكم 
على انوروك 291 لكريم مزلزهد ل علق كلها" تبروفة :نرق ولاك قدا ركش علوي إفاكتي 
له بوجه مر .وجوه ا لدلالة ل على رقادتها يطريق العباز: أو جز هد 

هذا وقد روي عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: إنها نزلت في نساءٍ كنّ 


)١(‏ في المخطوط: يرى. 

(؟) أخرجه مسلم:بنحوه (؟/ 1١ 8٠‏ كداي الرضباغ6يات: : جواز وطء المسبية بعد الاستبراء» برقم (0؟/ 
545) وأحمد (84/9). وأبو داود )197/١(‏ كتاب النكاحء باب: : في وطء السباياء» برقم 
(6 » والترمذي (775/5. 7170) كتاب تفسير القرآن» باب: سورة النساءء برقم ١5(‏ و3 
207 والنسائي في السنن الكبرى (04/7*) كتاب النكاح. باب: تأويل قول الله -عز وجل-: 
#والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم4. برقم (0491). 

(6) أخرجه أحمد (”/ 84)» وأبو داود /١(‏ 54 50) كتاب النكاح» باب: في وطء السباياء برقم (5101), 
والدارمي (1/ 515) كتاب الطلاق. باب: في استبراء الأمة» برقم (5545).: والحاكم (؟/؟51؟) 
كتاب النكاح» والبيهقي في السنن الكبرى (17/ 59 5) كتاب العدد» باب: استبراء من ملك الأمة. 


سورة النساء (الآيات: 5؟7-ه*) 52> 


يهاجرّن إلى رسول الله يَكْةِ ولهن أزواجٌ فيتزوججهن بعض المسلمين ثم يقدَمٌ أزوا جهن 
مهاجرين فنهئ عن نكاحهن”'"'. 

فالمحصناتٌ حينئذ عبارةٌ عن المهاجرات [اللاتي]”" يَتَحقق أو يُتوقع من 
أزواجهن الإسلامٌ والمهاجَرّة» ولذلك لم زُلَ عنهن اسم الإحصان» والنهيُ للتحريم 
المحقق. » وتعرّف حالٍ المتوقع وإلا فما عداهن بمعزل من الحُرمة واستحقاقٍ إطلاقي 
الاسم عليهن؛ كير انفشو« اليلاق ير المي اوتوجها بف التخادفما في 
0 فلآنْ تنقطع ما بين المهاجرَةٍ وزوجها أحقٌ وأولى كما يفصح . عنه قولّه عز 

جل”": #فإن علمتّموهن مؤمناتٍ فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم 
28 لهن*# [الممتحنة» الآية ]٠١‏ الآية. 

#كتاب الله4 مصدرٌ مؤكّدٌ أي كتّبَ الله #عليكم# تحريمٌ هؤلاء كتابًا وفرضه 
فضا وثيل* متسنوث على الإغراء بفعل مضهر أي ارما كتات الله وعليكم متعلقٌ 
إما بالمصدر وإما بمحذوف وقع حالا منه وقيل: هو إغراءٌ آخَرُ مؤكدٌ لما قبله قد 
خلاف مفغول لزلالة المذكور عليه أو رنشتن عليكم .على راي شن :وز نتديم العتصرت 
في باب الإغراءٍ كما في قوله: [الرجز] 
بسنا امهنا الشباتة دتري دونك كنا"٠‏ تت ارابك اللعائل يدوي 5 


وقرئ”" كُتَبُ الله با لجمع والرفع أي هذه فرائضٌ الله عليكم وقرئ"' (كتّبّ الله) 


.)580 ذكره الثعلبي في تفسيره (؟/‎ )١( 

(؟) سقط في المخطوط. () في المخطوط: تعالى. 

0( الرجز لجارية من بني مازن في الدرر (0/١١07)؛‏ وشرح التصريح (؟/ ١٠35)؛‏ والمقاصد النحوية 
(5/١71)؛‏ وبلا نسبة في لسان العرب (ميح)؛ وأسرار العربية ص(50١3١»))‏ والأشباه والنظائر /١(‏ 
14 ؛ والإنصاف ص (3578)؛ وأوضح المسالك (88/5)؛ وجمهرة اللغة ص (015)؛ وخزانة 
الأدب (5/ 23077017٠١‏ وذيل السمط ص(2١١)؛‏ وشرح الأشموني (541/7)؛ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ص (075)؛ وشرح شذور الذهب ص (05757)؛ م عمدة الحافظ ص 
(779)؛ وشرح المفصل (١/17١١)؛‏ ومعجم ما استعجم ص ))5١5(‏ ومغني اللبيب (9/5١5)؛‏ 
والمقرب (١/1177)؛‏ وهمع الهوامع (؟/ه 101 وكيذيت انلق (0/ 1194 ومقابيس اللغة (ه/ 
34 . 

(0) قرأ بها: محمد بن السميفع. 
ينظر: البحر المحيط (”7/ .)75١6‏ 

(7) قرا بها: أبو حيوة» ومحمد بن السميفع. 
ينظر: الإملاء للعكبري (١/؟7١223»‏ والبحر المحيط (7/ :»)5١5‏ وتفسير القرطبي (0/ 5؟١))‏ 
والكشاف للزمخشري /١(‏ 5 ؛ والمحتسب لابن جني /١(‏ 186). 


لل سورة النساء (الآيات: 5؟1-ه*) 


بلفظ الفعل #وأحل لكم» عطفٌ على (حُرّمت عليكم) إلخ؛ وتوسيط قوله تعالى: 
#إكتابّ الله عليكم* بينهما للمبالغة في الحمل على المحافظة عن المحرمات 
المذكورةء وقرئ"'' على صيغة المبنيٌّ للفاعل فيكون معطوفًا على الفعل المقدّرء 
وقيل: بل على حرمت إلخ» فإنهما جملتان متقابلتانٍ مؤسّسِتَانٍ للتحريم والتحليل 
المنوطيّن بأمر الله تعالى ولا ضير في اختلاف المُسندٍ إليه بحسب الظاهِر لا سيما بعد 
مآ قدك: لا رلى انيد هلي أده مدر عو الله ال 


#ما وراء ذلكم» إشاز: الها دك من المحرمات المعدودة أي أ لكم نكا 
ما سواهن انفرادًا وجمعًاء ولعل إيثارَ اسم الإشارة المتعرّض لوصف المشار إليه 
وعنوانه على الضمير المتعرّض للذات فقط لتذكير ما في كل واحدةٍ منهن من العنوان 
الذي يدور عليه حُكمْ الحرمةٍ فيّفهم مشاركة مَنْ في معناهن لهن فيها بطريق الدلالة 
فإن حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها ليست بطريق العبارة بل بطريق 
الدلالة كما سلف وقيل : ليس المرادُ بالإحلالٍ مطلقًا أي على جميع الأحوالٍ حتى 
ير أنه يلزمُ منه جل الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهاء. بل إنما هو 
إحلالين في الجملة أي علن بعضن الأسوال :ولا :ريب في خل تكاجهن مطريق 
الانفراد» ولا يقدّحٌُ في ذلك حرمئه بطريق الجمع. الادترق أ كرهة نكاح المعتدة 
والمطلقةٍ ثلانًا والخامسة ونكاح الأمةٍ على الحرة ونكاح الملاعنةٍ لا تقدّحّ في حل 
نكاجهن بعد العدة» وبعد التحليل» وبعد تطليقٍ الرابعة وانقضاء العدة» وبعد تطليق 
الحرة» وبعد إكذاب الملاعِن نفسّه! 


وانشد بيت تان اع يشب أن تل ماهتا جين قعل جد الشرية قينا مله وقد 
تعلق هناك بالجمع فلا بد أن يتعلق الحِلُ هاهنا به أيضًا أن تبتغوا» متعلقٌ 
بالمفعولين المذكورين على أنه مفعولٌ له لكن لا باعتبار ذاتّهما بل باعتبار بِيانْهما 
وإظهارهما أي بيّن لكم تحريمَ المحرماتٍ المعدودة وإحلالَ ما سواهن إرادةً أن 


2000 قرأ بها: ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم. واليماني. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (220841» والإعراب للنحاس »))5057/١(‏ والإملاء للعكبري 2))٠١7/1١(‏ 
والبحر المحيط »)221١17/7(‏ والتبيان للطوسي (7/ 42317 والتيسير للداني ص (40)» وتفسير 
الطبري (8/ 217)» وتفسير القرطبي (5/ 2١15‏ والحجة لابن خالويه ص (22377» والحجة لأبي 
زرعة ص »)١98(‏ والسبعة لابن مجاهد ص ,»)257١(‏ والغيث للصفاقسي ص ( ») والكشاف 
للزمخشري ».)35615/١(‏ والكشف للقيسي »)71١5/١(‏ وتفسير ير الرازي (”/ »؛» والنشر لابن 
الجزري (559/5). 


سورة النساء (الآيات: 74-ه8) لك 


تبتغوا بأموالكم. والمفعولٌ محذوفٌ أي تبتغوا النساء» أو مترولكٌ أي تفعلوا الابتغاء 
#بأموالكم* بصَرّفها إلى مهورهن, أو بدلٌ اشتمالٍ من ما وراءً ذلكم» بتقدير ضمير 
المفعولٍ #محصنين» حال من فاعل (تبتغوا) والإحصانٌ العفةٌ وتحصينٌ النفس عن 
الوقوع فيما يوجب اللومٌ والِقابَ غير مسافحين» حال ثانيةٌ منه أو حالٌ من الضمير 
في (محصنين)» والسفاح الزنا والفجورٌ من السّمْح الذي هو صب المنيٌ» سمي به 
لأنه الغرضٌ منه»ء ومفعولٌ الفعلين محذوفٌ أي محصنين فروجّكم غير مسافحين 
الزّواني» وهي في الحقيقة حال مؤكدةٌ لأن المحصّنّ غيرٌ مسافح ألبتةَ» وما في قوله 
تعالى''': لإفما استمتعتم به منهن* إما عبارةٌ عن النساء أو عما يتعلق بهن من 
الأفعال» وعلى التقديرين فهي إما فواظلة زا جنع و لمانا موفكولة ها تنا 
صلتّهاء #«وأنااها كان انين مدر عيها على كدير كزلها شرطة: إما فعل الشرط أو 
جوابه أو كلاهما على الخلاف المعروفي». وعلى تقدير كونها موضوكة قولّه تعالى : 
#فآتوهن أجورّهن* والفاءً لتضمّن الموصولٍ معنى الشرط ثم على تقدير كونها عبارةً 
عن النساء فالعائدٌ إلى المبتدأ هو الضميرٌ المنصوبٌ في فآتوهن» وجا كا قن قرط 
وسوس لله ودس ات أن قفي للها النصبٌ على الحالية من الضمير المجرور 
في بهء والمعنى فأَيْ فردٍ استمتعتم به أو فالفردُ الذي استمتعتم به حال كونه من جنس 
النساء أو بعضهن فاتوهن أجورهن» وقد روعي تارةً جانبٌ اللفظٍ فأَفْرِدَ الضميرٌ أولاء 
وأخرى جانبٌ المعنى فجمع ثانا وثالثًا . 

وأما على تقدير كونها عبارةً عما يتعلق بهن ف (من) ابتدائيةٌ متعلقةٌ بالاستمتاع 
والعائدٌ إلى المبتدأ محذوفٌ والمعنى أي فعل استمتعتم به من جهتهن من نكاح أو 
خلوةٍ أو نحوهماء أو فالفعل الذي استمتعتم به من قِبَلهن من الأفعال المذكورة 
فآتوهن أجورّهن لأجله أو بمقابلته والمرادُ بالأجور المهورٌ فإنها أجورٌ أبضاعهن. 

#إفريضةً 4 حال من (أجورهن) بمعنى مفروضةً أو نعتٌ لمصدر محذوف أي إيتاءً 
مفروضًا أو مصدرٌ مؤكدٌ أي فُرض ذلك فريضةً أي لهن عليكم #ولا جناحَ عليكم فيما 
تراضيتم به» أي لا إثمّ عليكم فيما تراضيتم به من الحط عن المهر أو الإبراء منه على 
طريقة قوله تعالى: #فإن طبْنَ لكم عن شيء منه نمسا فكلوه» [النساءء الآية 4] إثرَ 
قولِه تعالى: #وآتوا النساءَ صَدّقاتهن* [النساءء الآية 4] وقوله تعالى: #إلا أن 
يعفُون4 [البقرة» الآية 770] وتعميمُه للزيادة على المسمى لا يساعدّه رفمٌ الجُناح عن 


)١(‏ في المخطوط: عز وجل. 


ا سورة النساء (الآيات: 88-74) 


الرجال لآنها ليست مَظِنةَ الجناح إلا أن يُجَعلَ الخِطابٌ للأزواج تغليبًا فإن أخدّ 
الزيادةٍ على المسمّى مظِنةٌ الجُناح على الزوجة» وقيل: فيما تراضيتم به من نفقة 
ونحوهاء وقيل: من مقام أو فِراق» ولا يساعدُه قوله تعالى: #إمن بعد الفريضة» إذ 
لا تعلق لهما بالفريضة إلا أن يكون الفِراقٌ بطريق المخالعة» وقيل: نزلت في المتعة 
التى هي النكاحٌ إلى وقت معلوم من يوم أو أكثرًء سّمّيت بذلك لأن الغرضّ منها 
مجردٌ الاستمتاع بالمرأة واستمتاعها بما يُعطى» وقد أبيحت ثلاثة أياه”) حين فُتحت 


)١(‏ لقد كانت المتعة منتشرة عند العرب في الجاهلية» فكان الرجل يتزوج المرأة مدة» ثم يتركها من غير 
أن يرى العرب في ذلك غضاضة. فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك في أول الأمرء ولم نعلم أن 
النبى يَْدْ نهى عن المتعة إلا في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة» فقد روى عن على رضى 
الله عنه أن رسول الله يَكْةِ انهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الأنسية» واستمر 
الأمر على ذلك» حتى فتح مكة؛ حيث ثبت أن النبى يله أباحها ثلاثة أيام» وفى بعض الروايات أنه 
أباحها يوم أوطاسء, ولكن الحقيقة أن ذلك كان في يوم الفتح» ومن قال: يوم أوطاسء فذلك 
لاتصالها بهاء ثم حرمها رسول الله يَكِةٍ بعد ذلك إلى يوم القيامة. 
فيعلم من هذا أن المتعة كانت مباحة قبل خيبر» ثم حرمت في خيبر» ثم أبيحت يوم الفتح» ثم 
حرمت بعد ذلك إلى يوم القيامة؛ فتكون المتعة مما تناولها التحريم والوباحة مرتين. 
وقد نشأ عن هذا الاختلاف في المتعة بين الصحابة: فمنهم من يرى أن إباحة المتعة قبل خيبر كانت 
للضرورة» وللحاجة» ثم لما ارتفعت الحاجة في خيبر نهى عنها رسول الله يِه ثم لما تجددت 
الحاجة عام الفتح أذن فيهاء ولما ارتفعت الحاجة نهى عنهاء وعليه فتكون المتعة مباحة عند الحاجة» 
وبهذا كان يقول ابن عباس رضى الله عنهما إلا أنه رجع عنه كما سيأتى بيانه. 
ومنهم من يرى أن نهى النبى يَكْةٍ عن المتعة يوم خيبر كان نسخا لهاء ثم رفع النسخ في يوم الفتح 
ثلاثة أيام» ثم نسخت بعد ذلك إلى يوم القيامة» وإلى هذا ذهب جمهور الصحابة. 
وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك فى المتعة هل هى محرمة؛ فتكون من الأنكحة الفاسدة» أو المباحة؛ 
كرون من الأكيية المصريطة:... 
فذهب الجمهور إلى القول بتحريمهاء وأنها من الأنكحة الفاسدة التى تفسخ مطلقا قبل الدخول 
وبعده» وهو مذهب الأئمة الأربعة. 
وذهب الإمامية من الشيعة إلى القول بإباحة نكاح المتعة إلى يوم القيامة» بل منهم من تغالى في 
ذلك» وقال: إنها قربة. 
وعليه فالخلاف في المتعة بين الجمهور والإومامية. 
ولما لم أجد كتابا من كتب الإمامية أثق به لأستطيع استيفاء الكلام على مذهبهم في المتعة رأيت أن 
أكتفى بما قاله شرف الدين الصنعانى» وهو من علماء الشيعة» فإنه بعد أن ذكر الحديث عن على قال 
ما نصه: والحديث يدل على تحريم نكاح المتعة للنهى عنه» وهو النكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو 
معلوم» وغايته إلى خمسة وأربعين يوماء ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور في المنقطعة 
الحيضء والحائض بحيضتين» والمتوفى عنها بأربعة أشهر وعشرء ولا يثبت لها مهر ولا نفقة ولا 
توارثء ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر» ولا نسب يثبت به إلا أن يشترط» وتحرم المصاهرة بسيبه. - 
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مكة شّفينا الله تعالى ثم د نسخت لما روي أنه عليه السلام أباحها ثم أصبح يقول: 


07 هكذا ذكره في بعض كتب الإمامية. 
وقد استدل الإمامية على القول بإباحة المتعة بالكتاب؛ والأثرء والمعقول؛ والإجماع: 
أما الكتاب: فقول الله تعالى: #فما استطعتم به منهن فأتوهن أجورهن*4 [النساء: 4 7] فإنهم حملوا 
الاستمتاع في الآية على المتعة» وقالوا: المراد بقوله تعالى: #فأتوهن أجورهن4 [الطلاق: 1]: أجر 
المتعة» ومما يؤيد أن الآية في المتعة قراءة أبى وابن عباس: #فما استمتعتم به منهن إلى أجل * 
[النساء: 5 7] فهى صريحة فى المتعة. 
وأنا"الاتو فاولة موري أذ ابن عنام كان يقن السفة: 
ووجه الدلالة من هذا: أنهم قالوا: لو لم تكن المتعة مباحة؛ لما أفتى بها ابن عباس إذ لا يليق بمثله 
أن يفتى بها مع أنها محرمة. 
وثانيا: بما روى عن جابر رضى الله عنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله يَلِْةِ وأبى بكرء وصدرا من 
خلافة عمرهء ثم نهانا عمر. 
ووجه الدلالة من هذا: أن جابرا رضى الله عنه أخبر أنهم استمتعوا في زمن النبى يَكلِيِ وفى خلافة أبى 
بكرء وفى صدر من خلافة عمرء وهذا يدل على أن المتعة مباحة» وإنما نهى عنها عمر من باب 
السياسة الشرعية. 
وأما المعقول: فقد قالوا: إنها منفعة خالية من جهات القبحء ولا نعلم فيها ضررا عاجلا ولا آجلاء 
وكل ما هذا شأنه فهو مباح؛ فالمتعة مباحة. 
وأما الإجماع: فإنهم قالوا: أجمع أهل البيت على إباحتها. 
وتناقش هذه الأدلة التى تمسك بها الإمامية بما يأتى: 
أما الآية فيقال لهم فيها: إنها بمعزل عن الدلالة لكم؛ إذ هى محمولة على النكاح الدائم؛ وما يجب 
للمرأة من المهر كاملا إذا استمتع بها الزوج» ويؤيد هذا أنها وردنت في سباق الكلام على التكاج 
بالعقد المعروف بعد الكلام على أجناس يحرم التزوج بهاء وتسمية المهر أجرا لا يدل على أنه أجر 
المتعة» فقد سمى المهر أجرا في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالى: #يأيها النبي إنا أحللنا لك 
أزواجك اللاتي آنيت أجورهن4 [الأحزاب: ]5١‏ أي: مهورهن. وكقوله تعالى: #فانكحوهن بإذن 
أهلهن وآتوهن أجورهن* [النساء: 6؟] أى: مهورهن. 1 
وأما قراءة أبي وابن عباس. فهي شاذة» والقراءة الشاذة لا تعارض القطعي وهي الآية الدالة على 
التحريم» وهي قوله تعالى: #إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم# [المؤمنون: 5] مع أن الدليلين 
إن تساويا في القوة» وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهما. 
ويقال لهم فيما روى عن ابن عباس: إنه ثبت رجوعه عنهء وقد كان يفتي بها أولا؛ لأنه فهم من نهى 
النبى يَكدْةِ عنها يوم خيبر» ثم إباحتها يوم الفتح» ثم نهى عنها بعد ذلك أن الإباحة كانت للضرورة» 
والنهى عند ارتفاعها؛ يؤيد ذلك ما روى عن شعبة عن أبى جمرة قال: سمعت ابن عباس سئل عن 
متعة النساء. فرخص فيهاء فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد» وفى النساء قلة» فقال ابن 
عباس: نعم. فإنه يعلم من هذا أن ابن عباس كان يتأول في إباحة نكاح المتعة لمضطر إليه؛ ثم توقف 
بعد ذلك لما ثبت له النسخ. 
ومما يؤيد رجوع ابن عباس ما أخرجه الترمذى: أن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول _ 


24 سورة النساء (الآيات: 14؟980-1) 


«ياأيها النامنٌ إني كنت أمرئكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إِنَّ الله حَرّمَ ذَلِكَ إلى 


الإسلام» كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم» فتحفظ له 
متاعه. وتصلح له شأنه» حتى نزلت: #إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم* [المؤمنون: 5] فقال 
ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام. 

وقد روى رجوعه أيضا البيهقى» وأبو عوانة في صحيحه. وروى عنه أنه قال عند موته: «اللهم إنى 
أتوب إليك من قولى في المتعة والصرف». 

وعليه فلا يصح الاحتجاج بفتوى ابن عباس. وقد رجع عنها. 

ويقال لهم في أثر جابر: إن قوله: «تمتعنا... إلخ» يحمل على أن من تمتع لم يبلغه النسخ» حتى نهى 
عنها عمرء أو يكون جابر رضى الله عنه قال ذلك لفعلهم في زمن رسول الله كَلْةِ ثم لم يبلغه 
النسخ» حتى نهى عنها عمرء فاعتقد أن الناس باقون على ذلك؛ لعدم الناقل عنده. 

والقول بأن عمر هو الذى نهى عنهاء وأن ذلك من قبيل السياسة الشرعية غير مسلم؛ فإن عمر إنما 
قصد الإخبار عن تحريم النبى كي ونهيه عنها؛ إذ لا يجوز أن ينهى عما كان النبى كَكْةٍ أباحه؛ وبقى 
على إباحته؛ ومما يؤيد أن نهيه عنها ليس من قبيل السياسة الشرعية؛ بل أنه نهى عنها لما علم نهى 
النبى يَكْ: ما روى من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر» قال: صعد عمر المنبر» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال يتكحون هذه المتعة» وقد نهى رسول الله يَكِِ عنهاء لا أوتى بأحد 
نتكحها إلا رجمته). 

ويقال لهم في المعقول: لا نسلم أنها منفعة خالية من جهات القبح» ولا ضرر فيها في الآجل ولا في 
العاجلء بل الضرر يتحقق فيها؛ فإن فيها امتهان المرأة» وضياع الأنساب؛ فإنه مما لا شك فيه أن 
المرأة التى تنصب نفسها ليستمتع بها كل من يريدء تصبح محتقرة في أعين الناس. 

وأيضا: فهو معقول في مقابلة النص» وهو باطل. 

ويقال لهم في الإجماع أولا: إن إجماع أهل البيت على فرض إجماعهم ليس بحجة. فما بالك 
والإجماع لم يصح عنهم؟! فهذا زيد بن على» وهو من أعلمهم يوافق الجمهور, ثم إن الإمام عليا 
رضى الله عنه وهو رأس الأئمة عندهم يقول بتحريمهاء فقد روى من طريق جويرية عن مالك بن 
أنس عن الزهرى: أن عبد الله والحسن ابنى محمد بن على ابن أبى طالب حدثاه عن أبيهما أنه سمع 
على بن أبى طالب يقول لابن عباس: «إنك رجل تائه أى: حائر إن رسول الله َل نهى عن المتعة». 
وأما الجمهور: فقد استدلوا على تحريم نكاح المتعة بالكتاب؛, والسنة» والمعقول. والإجماع: 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: #والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين4 [المؤمنون: 1]. 

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة» أنها أفادت أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة, والمملوكة» 
وامرأة المتعة لا شك أنها ليست مملوكة ولا زوجة: 

أما أنها ليست مملوكة فواضح. 

وأما أنها ليست زوجة فلأمور: 

أولا: أنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما؛ لقوله تعالى: #ولكم نصف ما ترك أزوجكم»# 
[النساء: ]١١‏ وبالاتفاق لا توارث بينهما. 

وثانيا: أنها لو كانت زوجة لثبت النسب؛ لقوله يَكِِ: «الولد للفراش» وللعاهر الحجراء وبالاتفاق لا _ 
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7 “ايثيك السيت: 
وثالثا: أنها لو كانت زوجة لوجبت العدة عليها؛ لقوله تعالى: #والذين يتوفون منكم4 [البقرة: 
775]. 
وأما السنة: 
فأولا: ما روى مالك» عن ابن شهاب» عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن على ابن أبى طالب 
رضى الله عنهم عن أبيهماء عن على بن أبى طالبء أن رسول الله يك نهى عن متعة النساء يوم 
خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية. 
ووجه الدلالة من الحديث: أن النبى يَكيةِ نهى عن المتعة» والنهى يدل على فساد المنهى عنه؛ فيكون 
نكاح المتعة فاسدا. 
والحديث يدل على نسخ ما تقدم من إباحتها. 
ثانيا: ما روى عن سبرة الجهنىء أنه غزا مع النبى يَكْةِ فتح مكة. قال: فأقمنا بها خمسة عشرء فأذن لنا 
رسول الله يَكِةِ في متعة النساء وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج منها حتى حرمها رسول الله 
وفى رواية: أنه كان مع النبى يَكِةٍ فقال: «يأيها الناس» إنى كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء 
وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيله؛ ولا تأخذوا مما 
آتيتموهن شيئا». رواه أحمد ومسلم. 
ووجه الدلالة من الحديث: أنه يدل برواياته على تحريم نكاح المتعة» وقد جاء في الرواية الثانية 
التصريح بتحريمها إلى يوم القيامة؛ فيكون ذلك نسخا لإباحتهاء وإذا ثبت ذلك فهى من الأنكحة 
الفاسدة. 
وأما المعقول: فقد قالوا: إن التكاح لم يشرع لقضاء الشهوة» بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسل بها 
إليها. واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التى من أجلها شرع النكاح؛ فلا يكون 
مشروعا. 
وأما الإجماع: فقد قالوا: إن الأمة امتنعت من العمل بالمتعة» مع ظهور الحاجة إلى ذلك» وما ذلك 
إلا لعلمهم بنسخها. 
وقد نوقشت أدلة الجمهور بما يأتى: 
أما حديث على فقد قيل لهم فيه: إنه وقع فيه كلام» حتى زعم ابن عبد البر: أن ذكر النهى يوم خيبر 
غلط. 
وقال السهيلى: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال؛ لأن فيه النهى عن نكاح المتعة يوم خيبر» 
وهذا شىء لا يعرفه أهل السير» ورواة الآثار. والذى يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهرى. 
وقد أشار ابن القيم إلى تقرير هذا التقديم والتأخير» فقال: وأما نكاح المتعة» فثبت عنه أنه أحلها عام 
الفتح» وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح. واختلف: هل نهى عنها يوم خيبر؟ على قولين» والصحيح: 
أن النهى إنما كان عام الفتح» وأن النهى يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية» وإنما قال على لابن 
عباس: إن رسول الله يَكهِ نهى يوم خيبر عن متعة النساء» ونهى عن الحمر الأهلية؛ محتجا عليه في 
المسألتين» فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفعلين» فرواه بالمعنى» ثم أفرد بعضهم 
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أحد الفعلين» وقيده بيوم خيبر. 

وترد هذه المناقشة بأن أصحاب الزهرى قد اتفقوا على نهى النبى يَلِْةِ عن المتعة يوم خيبر» وهم 
حفاظ ثقات» وزيادة الحافظ الثقة تقبل؛ ولهذا قال عياض: تحريمها يوم خيبر صحيح لاا شك فيه. 
والقول بأنه وقع في لفظ الزهرى تقديم وتأخير يخالفهما ظاهر الحديث؛ فإن ظاهره أن عام خيبر 
ظرف لتحريم نكاح المتعة. 

ومما يؤيد هذا الظاهر حديث ابن عمر الذى أخرجه البيهقى بإسناد قوى» أن رجلا سأل عبد الله بن 
عمر عن المتعة» فقال: حرام» قال: فإن فلانا يقول فيهاء فقال: والله. لقد علم أن رسول الله علد 
حرمها يوم خيبر» وما كنا مسافحين. 

والظاهر: أن القائلين بأن النهى يوم خيبر إنما كان عن لحوم الحمر الأهلية: يحاولون بذلك استبعاد 
أن تكون المتعة قد نسخت مرتين؛ لأنه ثبت النهى عنها يوم الفتح» ومعلوم أن يوم الفتح بعد خيبر؛ 
إذ إن خيبر فى السنة السابعة من الهجرة» وغزوة الفتح في السنة الثامنة؛ فيلزم من ذلك نسخها مرتين. 
والحقيقة أنه لا داعى لهذه المحاولة؛ ما دام الحديث ظاهرًا في أن يوم خيبر ظرف لتحريم نكاح 
المتعة» ولا مانع من نسخها مرتين» ولها نظير في الشريعة الإسلامية: وهو مسألة القبلة» فقد نسخت 
مرتين؛ وذلك أن النبى يَلةِ كان يصلى بمكة إلى الكعبة» ثم أمر بالصلاة إلى بيت المقدس بعد 
الهجرة؛ تأليفا لليهود وامتحانا للمسلمين الذين اتبعوه بمكة» ثم حول إلى الكعبة ثانيا. 

وقيل للجمهور في حديث سبرة الجهنى: إن القول بأن النبى يَكيْةِ حرمها إلى يوم القيامة معارض بما 
روى عنه أن النبى يك نهى عن المتعة في حجة الوداع» كما عند أبى داود. 

وترد هذه المناقشة: بأن هذا اختلف فيه عن سبرة» والرواية عنه بأنها في الفتح أصح؛ لأنهم في فتح 
مكة شكوا للنبى كه العزوبة» فرخص لهم فيها مدة» ثم نسخهاء وعلى تسليم صحة النهى عنها في 
حجة الوداع» فنقول: إن النبى يَلِةِ أعاد النهى في حجة الوداع؛ ليسمعه من لم يكن سمعه قبل» فأكد 
ذلك؛ حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعى تحليلها. 

ويقال للجمهور في الإجماع: إنه غير مسلم؛ فقد ثبت الجواز عن ابن عباس» كما ثبت عن جماعة 
من التابعين. 

ويجاب عن هذا بأن ابن عباس صح عنه أنه رجع عن القول بحل المتعة كما قدمنا؛ فانعقد الإجماع 
على تحريمها. 

يتبين لنا من بيان الأدلة ومناقشتها رجحان مذهب الجمهورء من أن المتعة حرام؛ وهى من الأنكحة 
الفاسدة؛ لقوة أدلتهم» وأنه لا عبرة بمخالفة الإمامية؛ لما تبين من بطلان ما تمسكوا به من الأدلة. 
هذا وقد نسب بعض العلماء القول بصحة المتعة إلى إمام دار الهجرة رضى الله عنه قال صاحب 
الهداية من الحنفية: ونكاح المتعة باطل» وهو أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال. 
وهذه النسبة باطلة؛ فإن الإمام مالكا رضى الله عنه لم يقل بإباحة نكاح المتعة» ولا قال به أحد من 
المالكية؛ فإنهم جميعا اتفقوا على تحريم نكاح المتعة. 

ولأجل مخالفة هذه النسبة لمذهب المالكية» نجد بعض علماء الحنفية أنكرها على صاحب الهداية» 


سورة النساء (الآيات: 174-ه*) ما 


00 
يوم القَيامَةِ)”") وقيل : بتع فرتيق ور مرنين» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه رججع عن القول بجوازه عند موته» وقال: «اللهم إني أتوبٌ إليك من قولي بالمتعة 
وقولي في العناف) ”7 


00 


000 


#إن الله كان عليمًا بمصالح العبادٍ #حكيمًا فيما شرّع لهم من الأحكام ولذلك 


قال ابن نجيم في «البحر الرائق»: وما في الهداية من نسبته إلى مالك فغلط» كما ذكره الشارحون. 
والموجود في كتب المالكية إنما هو فيمن نكح نكاحا مطلقا ونيته ألا يمكث معها إلا مدة نواهاء 
فقالوا: إن ذلك جائز» وليس هو بنكاح متعة» ولو علمت المرأة بنيته. 

وهذا لم ينفرد به المالكية» بل قال به الجمهورء إلا ما روى عن الأوزاعى فقد قال: هذا نكاح متعة؛ 
ولا خير فيه. 

وقد قال الإمام مالك: ليس هذا من الجميل» ولا من أخلاق الناس. 

فإن قيل: ما الفرق بين هذا النكاح الذى نوى فيه الرجل الإقامة معها مدة نواهاء وبين نكاح المتعة 
الذى قالت به الإمامية» وقلتم ببطلانه؟! 

نقول: الفرق بينهما واضح. وهو أن نكاح المتعة الذى قلنا ببطلانه» والذى قالت به الإمامية دخلا فيه 
على تحديده بمدة معينة أو غير معينة. 

وأيضا: فهو نكاح لا تترتب عليه أحكام النكاح من التوارث؛ ولحوق النسب» ووجوب العدة؛ 
بخلاف هذا؛ فإنه وإن نوى الإقامة معها مدة» إلا أنهما لم يدخلا على ذلك؛» وهو نكاح تترتب عليه 
آثاره؛ ففرق بينهماء غاية الأمر أنه نوى الإقامة معها مدة نواهاء وهذا لا يضر؛ لأن الرجل بيده 
الطلاقء فله أن يطلق في أى وقت شاء. 

هذا وقد فرق زفر من الحنفية ب بين نكاح المتعة والنكاح المؤقتء فقال: :المئعة باطلةء:وأنا التعاح 
المؤقت فهو صحيح. ويلغى فيه الشرط. وقد ذكر في العناية فرقا بينهما: بأن النكاح المؤقت يكون 
بحضرة شهود؛ ويذكر فيه مدة معينة» مثل أن يقول: أتزوجك عشرة أيام ونحو ذلك؛ بخلاف المتعة؛ 
فإنه لو قال: أتمتع بك» ولم يذكر مدة» كان متعة. 

وخالف في ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد؛ فإنهم قالوا: لا فرق بينهماء والكل نكاح متعة. 
ووجه قول زفر: إن النكاح المؤقت صحيح: أنه قد ذكر النكاح وشرط فيه شرطا فاسدا والنكاح لا 
تبطله الشروط الفاسدة» وذلك كما لو شرط ألا يتزوج عليهاء ولا يسافر بها؛ فيبطل الشرطء ويبقى 
التكاح صحيحا. 

ولكن يرد هذا بأن قوله: أتى بالنكاح» ثم أدخل عليه شرطا فاسدا ممنوع؛ 000 
جه شرل مالع هن يق لكا د لوال حا المؤقت دكا قاف ننفتي المطية : العقد على امرأة لا 
يراد بها مقاصد عقد النكاح من القرار للولد وتربيته» بل إما إلى مدة معيئة ينتهى العقد بانتهائها» أو 
غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دام معها؛ فالتكاح المؤقت نكاح متعة» وقد بينا أن المتعة منسوخة؛ فلا 
وجه حينئذ لتفرقة زفر بين المتعة والنكاح المؤقت. 

أخرجه مسلم (5/ )1٠١75‏ كتاب النكاح: باب نكاح المتعة حديث )5١(‏ من رواية الربيع بن سبرة 
الجهنى عن أبيه. 

وجوه عن المعقة 


0484 سورة النساء (الآيات: 74-ه8) 


شرّع لكم هذه الأحكامٌ اللائقةَ بحالكم. 


ومن لم يستطع منكم4 مَنْ إما شرطيةٌ ما بعدها شرظهاء أو موصولةٌ ما بعدها 
صلتّها والظرف متعلقٌ بمحذوف وقع حالًا من فاعل يستطغ أي حال كونه منكم وقوله 
تعالى : : «#طولًا» أي غنىٌ.وسعة أو اعتلاء وثيلا» وأصله الزيادة والفضل» مفعولٌ 
ليستطع وقوله عز وجل: #أن ينصح المحصناتٍ المؤمنات4 إما مفعولٌ صريح لطولًاء 
فإن أعمالَ المصدر المنرَّنٍ شائعٌ ذائعٌ كما في قوله تعالى: #أو إطعامٌ في يوم ذي 
مَسْعْبَةَ يتيمًا ذا مَقْرَبِةٍ4 [البلد, الآية ]١5 2١4‏ كأنه قيل: ومن لم يستطعْ منكم أن 
ينال نكاخهنء وإما بتقدير حرفي الجر أي ومن لم يستطع منكم غِنىَ إلى نكاحهن أو 
لنكاحهن» فالجارٌ في محل النصب صفةٌ لطولًا أي طَوْلَا مُوصِلًا إليه أو كائنًا له أو 
على كاحين وغل أن القاول يمعي الندزة: 

في القاموس الطوْلٌ والطائلٌ والطائلةً المَضْلْ والقُّدْرَةٌ والغِنّى والسّعَةُ ومحل أن 
بعد حذفي الجار نطف عدن سييودة والفراء وج عند الكسائية والأخفش» وإما ندل 
من طولًا لأن الطَوْلَ فضل والنكاحٌ قدرةٌ» ل ل 
لأنه بمعناه» إذ الاستطاعة هي الطَّوْلُ 0 ان ومق لب عط سكم 
كاحين استطاء اومن جيه الطول والهتى أي لذ مرنينية الطبيدة واالمراج اتإء عدم 
الاستطاعةٍ من تلك الجهة لا تعلقّ له بالمقام» والمرادٌ بالمحصنات الحرائرٌ بدليل 
مقابلتهن بالمملوكات» فإن حريتهن أحصَّئنْهن عن ذل الرق والابتذالٍ وغيرهما من 
صفات القصور والنقصان. 

وقوله عز وجل: #فمن ما ملكت أيمانكم» إما جوابٌ للشرط أو خبرٌ رَ للموصولء 
والقاة لتضكبه :معن الشوط؛ والجارٌ متعلقٌ بفعل مقدرٍ حُذف مفعولّه وما 00 
أي فلينكح امرأةً أو أمة من النوع الذي ملكثه أيمانكم وهو في الحقيقة متعلقٌ 
بمحذوف وقع صفةً لذلك المفعولٍ والمحذوفيء ومِنْ تبعيضيةٌ أي فليتكح امرأةً كائنة 
ا وقيل : : مِنْ زائدةٌ والموصولٌ مفعولٌ للفعل المقدر أي فلينكخ ما ملكثه 
أيمائكم وقوله تعالى : #من فتياتكم المؤمناتٍ4 في محل النصب على الحالية من 
الضمير المقدر في ملكت الراجع ع إلى ما وقيل : هو المفعولٌ للفعل المقدر على زيادة 


أخرجه الترمذي (417/5) كتاب النكاح: باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة حديث )١١77(‏ 
والطبراني في الكبير )١٠١/85(‏ والبيهقى (/ 5 ».25١‏ والحازمى فى «الاعتبار» .)١50(‏ 
وسنده ضعيف لضعف موسى بن عبيد الربذي 

)١(‏ سقط فى المخطوط. 


سورة النساء (الآيات: 14؟98-1) 1 


00 0 م 0 لابتداء الغاية» أو بمحذوف 000 حالًا 
0 0 ومن 5 حان اما السقوق. 


00 وقد جوزهما اي د الله ا كا والقمودات تتح ارط 


)١(‏ اختلف الفقهاء في نكاح من له كتاب: في نكاح الكتابيات الحرائر فرأى عامة أهل العلم جواز نكاح 
واستدلوا على ذلك بالكتاب, والأثر» والمعقول: 
أما الكتاب: فأولا: قوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن* [البقرة: ١37؟7].‏ 
وجه الدلالة: أن الله تعالى حرم المشركات بالنهى الوارد في الآية» والكتابية مشركة؛ فيحرم نكاحها. 
وتشهد اللغة والكتاب والسنة بشرك الكتابية: 
أما اللغة: فكون الشرك معناه: الإشراك بين شيئين» ومن جعلت عيسى أو عزيرا ابنا لله فقد أشركت 
معه غيره في العبودية. 
وأما الكتاب: فقد نطق بشركها في قوله تعالى: #سبحانه وتعالى عما يشركون# [يونس: ]١8‏ ونسب 
المسيح ابن الله# [التوبة: .]'"٠‏ 
وكذلك السنة الصحيحة: وصفتهم بالشرك؛ فقد روى البخارى في صحيحه. عن الليث؛ عن نافع 
عن ابن عمر: كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرم الله المشركات على 
المؤمنين» ولا أعلم شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة : ربها عيسى» وهو عبد من عباد الله. 
فقد صرح الحديث بشركهمء ونطق بعلة تسميتهم. 
الذى نعتت به المشركات في قوله تعالى: #أولئك يدعون إلى النار# [البقرة: .]17١‏ 
ونوقشت الآية: بأنه يمتنع كون الكتابية مشركة من وجوه: 
أولها: أن يصرف ما ورد من وصفهم بالشرك إلى غير الحقيقة» بأن يقال: أطلق لفظ الشرك عليهم 
باعتبار فعلهم؛ كما صح أن يطلق على المرائى 
والوجه الثانى: أن يوجه الوارد بأن اليهود والنصارى لما ابتدعوا الشرك من عندهم مع أنه ليس في 
أصل دينهم شرك إذ الأصل فيه اتباع الكتب المنزلة التى وردت بالتوحيد صح إطلاق اسم الشرك 
عليهم. وكون العلة المذكورة في عجز الآية المحرمة للمشركات متحققة في الكتابية لا تجعلهما 
متحدتين في الحقيقة» فالفرق بينهما فيها مقرر معروفء فضلا عما في المشركة من الاشتهار بالعداوة 
الدينية والتظاهر بالمخالفة» ولتييت الكتابية كذلك؛ لأنها رضيت بالقهر والغلبة على أمرهاء ودفعت 


ا سورة النساء (الآيات: 15؟7-ه*) 


والوصني هو الأفضلية ولا نْزَاعَ فيها لأحدء وقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما 


الجزية نظير أمانها. 
ولو جرينا على القول القائل بكون قوله تعالى: #أولئك يدعون إلى النار» [البقرة: ١؟؟]‏ علة لقوله: 
#ولآمة مؤمنة خير من مشركة4 [البقرة: ]17١‏ لخرجت العلة المذكورة عن دلالتها؛ إذ تكون علة 
للأفضلية والخيرية لا للتحريم» وعليه فلا اشتراك , بين المشركة والكتابية في العلة؛ فلا تحرم الكتابية. 
واستدلوا ثانيا من الكتاب بقوله تعالى : #ولا تمسكوا , بعصم الكوافر# [الممتحنة: .]٠١‏ 
وجه الدلالة: أن ال ا ا وذلك مقتضى 
النهى الوارد في الآية؛ فكان هذا دليلا على تحريم ابتداء نكاحهن؛ لأنه مفض إلى المنهى عنه. 
ونوقشت تلك الآية بمناقشتين: 
أولاهما: أن قوله تعالى: #ولا تمسكوا , بعصم الكوافر# [الممتحنة: ]٠١‏ اللام في «الكوافر» لتعريف 
العهد. والمعهودات كن مشركات عبدة أوثان؛ إذ الآية نزلت في مشركات الحديبية» وعليه فلا تتناول 
الآية الكتابيات. 
وعلى أن الخطاب متوجه لمن كان في عصمته كافرة مشركة تاركا لها بدار الحرب» تخرج الآية عن 
الدلالة» وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم منها ذلك؛ فطلق عمر امرأتين كانتا مشركتين بمكة 
حين نزلت الاية بالحديبية. 
وثانيتهما: أن الآية نزلت بالحديبية حين هاجر رسول الله يَكِ إلى المدينة» وأنزل الله سورة الممتحنة 
وفيها الأمر بامتحان المهاجرات فهى واردة في ذلك ثم أنزل الله حل الكتابيات بعد ذلك في آية 
أخرى في سورة المائدة هى قوله تعالى: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب# [المائدة: 0 
واستدلوا ثالثا بالأثر: 
وهو ما روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرق بين من تزوجوا بكتابيات وأزواجهن؛ وحين 
نكح طلحة يهودية» وحذيفة بن اليمان نصرانية» غضب غضبا شديداء فقالا: نطلق يا أمير المؤمنين» 
فلا تغضب. فقال: إن حل طلاقهن» فقد حل نكاحهن, ولكن أنتزعهن منكم)؛ دل هذا على عدم 
جواز نكاح الكتابيات للمسلمين؛ لأنه لو كان نكاحهن حلالا جائزا لما غضب عمرء ولأنكر عليه 
الصحابة» ولصحح طلاقهن؟ فتفريقه. وعدم إجازته الطلاق دليل على الحرمة. 
ونوقش: بأن المروى عن عمر غير جيدء قاله ابن عطية» بل قيل: إنه غريب. 
والذى روى بإسناد جيد عنه أنه قال للذين تزوجوا من الكتابيات: «طلقوهن فطلقوهن إلا حذيفة... 
فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ قال: كرهت أن يرى الناس أنى ركبت أمرا لا ينبغى لى». 
نطق هذا الأثر في نهايته بعدم حرمة الكتابية» ودل على عدم التحريم أيضا طلب عمر الطلاق من 
المتزوجينء ويؤيده ما نقل ابن وهب وابن المنذر نقلا صحيحا عن عمر قوله بجواز نكاح الكتابيات. 
واستدلوا بالمعقول من وجهين: 
أولهما: أن الكتابية امرأة تعارض دليل حلها وهو قوله تعالى: #والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب4 [المائدة: 5] مع دليل تحريمها وهو قوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركات4 [البقرة: ١؟؟]‏ 
وفى مثل هذا يلزم الرجوع إلى الأصل وهو التحريم؛ لأن الأبضاع مما يلزم الاحتياط فيهاء فيحرم 
نكاح الكتابية لذلك. 
ونوقش: بتسليم كون الأصل في النكاح الحرمة» وأنه لا بد من نص دال على الحلء لكن قوله تعالى ‏ 


سورة 5 النساء (الآيات: هم .م 


أنه قال: ومما وسع الله على هذه الآمةٍ نكاح الآهة واللبوتووية والشصرائية 


بعد تعداد محرمات النكاح في سورة النساء : وأحل لكم ما وراء ذلكم4 [النساء: 5 لا يخلو من 
أن يكون نازلا بعد تحريم المشركات أو قبله : فإن كان بعده؛ صح القول بأنه ناسخ لآية البقرة. وإن 
مي من العموم في آية الحل. 
وعلى كل حال: فالكتابيات داخلات في عموم آية الحل غير مخرجات منها؛ #الما سيق ,ثنانه من أن 
اسم المشرك لا يتناول الكتابى» وتكون آية المائدة وهى قوله: : #والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتابس# [المائدة: ] جاءت مؤكدة للحل الوارد في العموم, دافعة لتوهم حرمتهن كما فهم بعض 
الصحابة. 
وثانيهما: أن الكتابية متمسكة بكتاب دار أمر القول فيه بين حالين هما التغيير أو النسخ» والمغير 
تزول عنه صفة الكتاب» والمنسوخ ترتفع أحكامه؛ وحينئذ يكون لا فرق بينه وبين ما لم يكن. 
وعليه تكون الكتابية في حكم من لا كتاب لهاء ومن هذا شأنها لا يحل نكاحها؛ لتحقق النقص 
الفاحش فيها؛ فساوت عابدة الوثن. 
ونوقش: بأن من لها كتاب مغير أو منسوخ يصح أن تندرج تحت من لها شبهة كتاب؛ نظرا لكتابها 
المغير وصحة دينها في أصله؛ اموا وى الوا ا وس ل 
الأحكام دليل على ذلك؛ فقد حقن دماء الأولى دون الثانية. وكذا أحل ذب بيحتها دون الأخرى؛ 
فناسب أن يفترقا في حكم النكاح. 
هذه أدلة المانعين لنكاح الكتابيات ومناقشتهاء أما نحن ومن وافقنا من جمهور الفقهاء فقد دللنا على 
الجواز بالكتاب والسنة: 
أولا الكتاب: وهو قوله تعالى: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم* [المائدة: 4] 
عطف الله المحصنات في الآية على الطيبات المصرح بحلهن في صدر الآية» والمحصنات: معناها 
الحرائر أو العفيفات؛ فتكون الآية دليلا على حل الحرائر أو العفيفات من أهل الكتاب؛ لأن قضية 
العطف التشريك في الحكمء وهذه الآية محكمة ليس بمنسوخ حكمها على القول بعدم تناول آية 
البقرة وهى قوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركات# [البقرة: ١؟؟]‏ للكتابيات؛ إذ يكون كل من 
الآيتين جاريا على أفراده» وعليه فلا نسخ ولا تخصيص. 
وعلى أن آية البقرة متناولة للكتابيات تكون هذه الآية مخصصة للعموم أو ناسخة له على الخلاف 
المعروف في علم الأصول. 
فإن ورد على هذا عدم تسليم تفسير المحصنات بالحرائر أو العفيفات؛ وتفسيرها بالمسلمات؛ لأن 
المراد بهن: اللاتى كن كتابيات فأسلمن؛ استنادا إلى قوله تعالى: #من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون 
آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر» [آل عمران:4١1١١]‏ وقوله: إوإن 
ا 0 إلى أن الصحابة قبل نزول آية المائدة كانوا 
يتحرجون من الزواج بالكتابيات اللاتي أسلمن؛ » فأنزل الله هذه الآية» بيانا لحلهن أجيب عن ذلك 
بأن تفسير المحصنات بالمسلمات غير صحيح من وجوه متعددة: 
الوجه الأول: أن الله تعالى قد ذكر المؤمنات في قوله: #والمحصنات من المؤمنات4 [المائدة: 4] 
قبلها؛ فانتظم هذا سائر المؤمنات ممن كن كتابيات أو مشركات فأسلمن؛ ومن نشأن على دين 
الإسلامء نذا عطق بعد ذلك المحضتات:من الذين أوتوا الكداب» لمويكن من الجائز أن يراد . 
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بالجملة المعطوفة ما أفادته الجملة قبلها؛ إذ المؤمنات اللاتى كن كتابيات إن كن قد انقرضن فلا 
فائدة؛ لأنه لا يتصور الخطاب بحل الأموات للمخاطبين الأحياء» وإن كن أحياء. ودخلن في دين 
الإسلام» فالحل معلوم من الجملة قبلهاء ولا حاجة إلى التكرار» ولا إلى خلو الكلام عن الفائدة؛ 
لأنه عبث محال عليه تعالى. 

الوجه الثانى: أن في القول بهذا التأويل الذى ذهب إليه ابن عمر صرفا للفظ عن ظاهره بلا مقتضء» 
وهو غير جائر. 

الوجه الثالث: أن تفسير المحصنات بالمسلمات تفسير إرداة لا لغة» أما تفسيرها بالعفيفات فتفسير 
لغة؛ لأن الإحصان في اللغة عبارة عن عن المنع ومعنى المنع يحصل بالعفة والصلاح» كما يحصل 
بالحرية والإسلام والنكاح؛ إذ الكل مانع للمرأة من ارتكاب الفاحشة. فيتناولهن عموم المحصنات. 

ومما يرجح تفسيرها بالعفيفات ورود الإحصان بمعنى العفة في كلام الله؛ قال تعالى: إمحصنات 
غير مسافحات ولا متخذات أخدان4 [النساء: 6؟]. 

الوجه الرابع: عدم قول أحد من أهل العلم بأن المراد من قوله تعالى: #وطعام الذين أوتوا الكتاب» 
[المائدة: 15]: طعام من كانوا أهل كتاب فأسلموا مرجح لعدم تفسير المحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب بمن كن أهل كتاب فأسلمنء وكيف يراد ذلك وقوله: #والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب» [المائدة: 5] يفيد حصول الوصف فى حال الإباحة وهو منفى على تلك الإرادة؟ 

أما تأييد المدعى دعواه بما ورد في الآيتين: #ومن أهل الكتاب أمة4 [آل عمران: .]١١5‏ فلا يفيده؛ 
لآن تقييدهما بالإيمان دليل على أنه لم يرد ب بهم أهل الكتاب عند الإطلاقء بل أراد بهم طائفة معينة 
منهم؛ ذلك أن لفظ أهل الكتاب إذا أطلق من غير تقييد انصرف إليهم من غير إرادة من أسلم منهمء 
فإن أريد نوع آخرء جاء اللفظ مقيدا دون إطلاقء كما في الآيتين المذكورتين. 

وعليه: : فذكر آية المائدة مطلقة لا مقيدة يدل على أن المراد بأهل الكتاب فيها حقيقة اللفظ عند 
الإطلاق. 

وإن ورد على دليل الجمهور ثانيا: أن آية المائدة منسوخة بآية البقرة» فقد روى جعفر بن مجاشع 
قال: سمعت إبراهيم بن إسحاق الحربى يقول: في آية البقرة وجه ذهب إليه قوم جعلوا التى في 

«البقرة) هى الناسخة. والتى في «المائدة» هى المنسوخة؛ يعنى فحرموا لكا كل مشركة كتابية أو 
غير كتابية أجيب عن ذلك : بمنع نسخ آية المائدة بآية البقرة؛ لأن «البقرة) من أول ما نزل بالمدينة» و 
(المائدة» من آخر ما نزل بهاء والمتأخر ينسخ المتقدم. 

وعلى تسليم كون آية المائدة منسوخة لا يتم الدليل إلا إذا كانت آية البقرة الناسخة عامة في الوثنيات 
والكتابيات» وليست كذلك؛ لورود العطف المقتضى للمغايرة في غير آية من القرآن» مثل: #ما يود 
الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين* [البقرة: ]٠١5‏ وقوله: #لم يكن الذين كفروا من أهل 
لكات والمتاركين 4 [الينة: : ]١‏ وحتى على القول بالعموم تكون آية المائدة مخصصة لآية البقرة أو 
ناسخة» والعكس ممتنع 

داس ود عر طزج لاو ا و 
المصير إليه. 

وأما الدليل على جواز نكاح الكتابيات من السنة» فما رواه جابر بن عبد الله عن رسول الله كَل أنه _ 
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2 قال: «نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا» أخرجه أبو داود في سننه. 

وعن عبد الرزاق» وابن جرير عن عمر بن الخطاب قال: «المسلم يتزوج النصرانية» ولا يتزوج 
النصرانى المسلمة»). 

دل ما تقدم على حل الكتابية للمسلم» وأيده فعل بعض الصحابة» فقد تزوجوا بكتابيات» ولم ينكر 
بعضهم على بعض؛؟ روى الخلال بسنده أن حذيفة بن اليمان وطلحة بن الجارود بن المعلى» وأذينة 
العبدى تزوجوا النساء من أهل الكتاب» كما روى عن عمر وعثمان وغيرهما من الصحابة القول 


بإباحتهن. 

ونوقش: بأن الرواية عن عمر مضطربة: ففى بعضها القول بالحل» وفى أخرى تفريقه بين من تزوج 
بكتابيات وبين زوجاتهم ومع هذا الاضطراب لا يؤخذ بقوله. 

ويمكن تأويل الحديث الأول: بأن ذلك كان في زمن قلة النساء المؤمنات في ابتداء الإسلام. 
وأجيب: بأن الرواية الصحيحة عن عمر هى الناطقة بحل تزوج المسلم للنصرانية» وهى نص فلا 
يعارضها غيرها. 

والدليل على ذلك أن بعضا من الصحابة قدموا على التزوج بكتابيات منهم: طلحة؛ وكعب بن مالك» 
وعثمان بن عفان. وكذا خطب المغيرة بن شعبة هند بنت النعمان بن المنذر» وكانت تنصرت. وثبت 
عن الصحابة طلاقهم للكتابيات» وهو دليل على حل نكاحهن. 

والقول: بأن ما ورد عن الصحابة محمول على زمن قلة النساء المؤمناتء لا يستند إلى دليل» وإنما 
يعتمد عليه لو لم يكن كتاب أو سنة وارد فيه بالحل. . وغاية ما يفيد هذا الحمل هو كراهية الكتابيات 
لا حرمتهن على المسلمينء وقد قال بالحل مع الكراهة» وبأنه خلاف الأولى: المالكية والحنفية» 
وعللوا الكراهة بأن الكتابية تشرب الخمرء وتأكل الخنزير؛ فلا تؤمن على تربية أولادها. 

هذا بالنسبة لحرائر الكتابيات في دار الإسلام» أما في دار الحرب» فقد اختلفت المذاهب في 
نكاحهن: 

فذهب ابن عباس إلى القول بعدم حل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين. 

وذهب جمهور العقهام إلى القول بالحل مع الكراهة. 

استدل ابن عباس أولا: 

بقوله تعالى: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم# [المائدة: 0]. 

وجه الدلالة له من الآية: أنه سبحانه أحل نكاح الكتابيات» والمراد بهن: الذميات دون الحربيات؛ 
لأنهن اللاتى يتمكن المسلمون من الركون إليهن» وتطمئن نفوسهم إلى الزواج بهن. 

واستدل ثانيا: 

بقوله تعالى: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 [التوبة: 4؟]. 
وجه الدلالة: أن من لم يؤد الجزية من الكفار للمسلمين» فهو محارب لهم. منهى عن محبته ومودته؛ 
ولما كان النكاح نوع مودة ومحبة فيحرم. 

ونوقش: : بأن تخصيص الآبة الأولى بالذميات تخصيص بلا دليل» وبآن الآيتين المستدل بهما على 
تحريم النكاح» لم يتعرضا لذلك, بل الأولى أفادت حلهء والثانية دعت إلى قتال من أبى دفع الجزية» 
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وعدم قتل من دفعها مع صغار وذلة» حيث لا علاقة بين دفع الجزية وحل النكاح.» ولا بين عدم 
دفعها وحرمته؛ فلا دلالة في الآية على تحريم الكتابية الحربية أو حلها 

بل لقد أحل الشارع أخذ الجزية من المجوسية مع تحريمه نكاحها قال 2: «سنوا بالمجوس سنة 
أهل الكتاب غير ناكحى نسائهم ولا آكلى ذبائحهم). 

واستدل ثالثا: 

بقوله تعالى: #لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله» [المجادلة: 
5١‏ ). 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى شدد النكير على قوم آمنوا بربهم وباليوم الآخر يتحببون إلى من 
ناصب المسلمين العداء؛ وعصوا الله واعتصموا بدارهم متربصين بالمسلمين الدوائر. 

وإذا كانت هذه الصفات موجودة في الكتابية المحاربة» كانت مندرجة تحت ما نهى عن مودتهم 
ومحبتهم؛ ؟ فكان ذلك نهيا عن نكاحهاء » لما فيه من المودة؛ قال تعالى : #ومن آيته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزوابجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة4 [الروم: ١؟].‏ 

ونوقش : بأن الآية اقتضت النهى عن مودة أهل الحرب, ولم تتعرض لتحريم النكاح» وهو لا يثبت 
بالقياس؛ فلا دلالة فيها. 

وكون عقد النكاح طريقا إلى المودة لا يلزم منه تحريم النكاح» بل كراهته» وقد قال بها جمهور 
الفقهاء. 

واستدل الجمهور على الحل أولا: بقوله تعالى: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» 
[المائدة: 5] دلت الآية بعمومها على حل الكتابية مطلقا ذمية أو حربية. 

واستدلوا ثانيا: بأن اختلاف الدار لا تأثير له في تحريم النكاح ولا حله؛ فلا يكون استيطان الكتابية 
لدار الحرب محرما لها بعد الحل وهى بدار الإسلام» كما لم تحرم المسلمة إذا كانت بدار الحرب 
اتفاقا. 

واستدلوا على الكراهة: بأن نكاح الكتابية المقيمة بدار الحرب مفض إلى أمور: 

منها: تكثير سواد الكفار» وفتح الطريق لإجراء أحكامهم على المسلمين؛ إذ لا يبعد أن يهيم المسلم 
بزوجته الكتابية الحربية فيستدعيه ذلك إلى المقام معها والبقاء بجانبهاء وذلك سبب في براءة الرسول 
عليه السلام منه؛ إذ يقول: : «أنا برىء من كل مسلم مع مشركء لا تراءى ناراهما» ومعناه: أنه عليه 
السلام متبرئ من المسلم المستكين بدار الحرب الذى لا يدافع عن الإسلام» ويرضى بالخضوع 
لسلطان المشركين 

وكان مقتضى هذا الحديث تحريم الكتابية الحربية» لكن العمومات التى وردت بالحل أفادت صرف 
الحديث إلى الكراهة. 

ومن الأمور التى تترتب على التزوج بالكتابية الحربية: : احتمال تعريض ولد المسلم للرق» وتنشئته 
على عادات الكفار» وتخلقه بأخلاقهم» وتعليمه طقوس س دينهم وعباداتهم؛ بسبب اختلاطه الشديد 
بهم مع تعذر تحوله بعد ذلك. 

وبيان هذا: أنه قد يعرض للزوج المسلم أن يترك زوجته الكتابية بدار الحربء ويهاجر إلى دار 
الإسلام لمهمة؛ وقد يحدث في تلك الآونة أن يتغلب المسلمون على الكفار» وتقع الزوجة أسيرة 


سورة النساء (الآيات: 515 مون .م 


ونان ب 

وقوله تعالى: ##والله أعلم بإيمانكم» جملةٌ معترضةً جيء بها لتأنيسهم بنكاح 
الإماء واستنزالهم من رتبة الاستنكافي منه ببيان أن مناظ التفاضل ومدارّ التفاخُرٍ هو 
الإيمانُ دون الأحساب والأنساب على ما نظق به قولّه عز قائلا”: يا أيها النامسُ 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائلَ لتعارفوا إن أكرمّكم عند الله 
أتقاكم» [الحجرات, الآية ]١7‏ والمعنى أنه تعالى أعلمٌ منكم بمراتبكم في الإيمان 
الذي به تنتظم أحوال العباد د وعليه تو فلك المعطاج في المعاش والمعاد ولا تعلنا 
له بخصوص الحرية والرقٌء فرْبٌ أمة يفوق إيماثُها إيمانَ الحرائر. 


وقوله تعالى: #بعضُكم من بعض» إن أريد به الاتصالُ من حيث الدينُ فهو بِيانٌ 
لتناسبهم من تلك الحيثية إثرَ بيانٍ تفاوتهم في ذلك» وإن أريد به الاتصال من حيث 
النسبٌ فهو اعتراضٌ آخرٌ مؤكدٌ للتأنيس من جهة أخرى» والخطابٌ في الموضعين إما 
لمن كماافي الخطاتم الذي يعقية فد روعي قينا ست انث الفا وهاهنا بعانث 
المعنى» والالتفاثٌ للاهتمام بالترغيب والتأنيس . 


وإما لغيرهم من المسلمين كالخطابات السابقة لحصول الترغيب بخطابهم أيضّاء 
وأيّا ما كان فإعادةً الأمر بالنكاح على وجه الخطاب في 5 قوله تعالى : #فانكحوهن © 

مع انفهامه من قوله تعالى : لإفمن ما ملكت أيمانكم» [النساء الأية: 6؟] حسبما 
0 لزيادة الترغيب في نكاحهن» 507 بقوله تعالى : #باذن إهلهن # وتصديره بالفاء 
للإيذان بترتبه على ما قبله أي وإِذْ قد وقفتم على جلية الأمرٍ فانكحوهن بإذن مواليهن 
ولا تترفعوا عنهن. وفي اشتراط إذنٍ الموالي دون مباشرتّهم للعقد إشعارٌ بجواز 
مباشرتهن له #اوآتوهن أجورهن* أي مهورهن #بالمعروف# متعلقٌ بآتوهن أي أدّوا 
إليهن مهورّهن بغير مَظْلِ وضرارٍ وإلجاء إلى الاقتضاء واللدٌ حسيما يقتضيه:الشرع 


- وي بد اليماعين وق خا نز ناولا «ايصدى اعرد أذ جهانم مينك ١‏ قسن هذا يواه الوار 
رقيقا مملوكا لمن وقعت أمه في يده. حتى لو لم تقع المرأة في السبى» وترك المسلم زوجته بدار 
الحرب لترتب على ذلك ما قدمناء وفيه تفكيك لوحدة الإسلام وتمزيق لجماعة المسلمين. 

)477/5( لم أقف عليه عن ابن عباس ولكن وجدته منسوبًا إلى مجاهد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة‎ )١( 
/1( وعبد الرزاق في مصنفه‎ »)2251١75( كتاب النكاح باب: الرجل يتزوج الأمة من كرهه. حديث‎ 
)5515 كتاب النكاح» باب: نكاح الحر الأمة (/17041). وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/‎ 4 
وعزاه لابن المنذر كلهم نسبه إلى مجاهد.‎ 

(0) في المخطوط: وجل. 


نم سورة النساء (الآيات: 4؟-ه8) 


والعادة ومن ضرورته أن يكون الأداءً إليهن بإذن الموالي فيكونُ ذكرٌ إيتائهن لبيان 
جواز الأداء إليهن لا لكون المهورٍ لهن» وقيل: أصلّه آثُوا موالِيّهن فخذف المضافٌ 
وأوصل الفعلٌ إلى المضاف إليه #محصّناتِ» حال من مفعول فانكحوهن أي حال 
كرنين عناقت عن الونا. 

#غيرٌ مسافحات*# حال مؤكدةٌ أي غير مجاهراتٍ به #ولا متخذاتٍ أخدان» 
عطفٌ على مسافحات و#لا4 لتأكيد ما في #غيرً» من معنى النفي» والخِدْنُ: 
الضباكت 157 أنى ويد الأخدان الأميوقاء عن الشاحفة والواجن عدن وكديق 
والجمعٌ للمقابلة بالانقسام على معنى ألا يكونَ لواحدة منهن خدنٌ لا على معنى ألا 
يكونً لها أخدان» أي غير مجاهراتٍ بالزنا ولا مُسِرَّاتٍ له وكان الزنا في الجاهلية 
منقسمًا إلى هذين القسمين إفإذا أحصِنّ4 أي بالتزويج وقرى”'' على البناء للفاعل 
أي أحصّنّ فزوجّهن أو أزواجَهن. 

#فإن أتينَ بفاحشة4 أي فعلن فاحشة وهي الزنا #فعليهن» وجب عليهن شرعًا 
#نصفٌ ما على المحصنات# أي الحرائر الأبكار #من العذاب* من الحد الذي هو 
ل ماكة وتص ا فوسو قبا بور كلك قبل الإحصان» فالمرادُ بيانُ عدم تفاوتٍ 
حدّهن بالإحصان كتفاوت حدٌّ الحرائر» فالفاء فى لإفإن أَتَيْنَ» جواب إذاء والثانيةٌ 
جوابٌ إِنْ والشرظ الثاني مع جوابه 0 على 07 الأول كما :في:قؤلك* إذا أتينتي 
فإنْ لم أكرِنُك فعبدي حرٌ. 

#ذلك4 أي نكاحٌ الإماء #لمن خشِي العنتٌ منكم # أي لمن خاف وقوعّه في 
الإثم الذي تؤدّي إليه غلبة الشهوة» وأصل العنّتِ انكسارٌ العظم بعد الجِبْرٍ فاستُعير 


مشقة0") وضررٍ يعتري الإنسانَ بعد صلاح حاله ولا ضررٌ أعظمٌُ من مُوافَعه المآثم 


درق قرأ بها: حمزة» والكسائي» وعاصمء وأبو بكرء وخلف» والحسن» والأعمش. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (2))189 والإعراب للنحاس (١//7٠5)»؛‏ والإملاء للعكبري ))١٠١*/١(‏ 
والبحر المحيط غ١5‏ والتبيان للطوسي (؟/ قدلةة والتيسير للداني ص (460)) وتفسير 
الطبري (8/ 1417)» وتفسير القرطبي (5/ :)١47‏ والحجة لأبي زرعة ص (98١)؛‏ والسبعة لابن 
مجاهد ص :»)77١(‏ والحجة لأبي زرعة ص ))١198(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (7551).؛ والغيث 
للصفاقسي ص 2)١1١0(‏ والكشف للقيسي :))"86/١(‏ وتفسير الرازي ف 6ه والنشر لابن 
الجزري (351594/5). 

(؟) وعلى هذا تكون الآبة من قبيل الاستعارة التصريحية. 


سورة النساء (الآيات: ‏ 14-ه”م) ا 


باوكا امن اناج ويل أريد به الحدٌّ لأنه إذا هَوِيّها ب : يخشئ أن يواقِعَها فيْحَد. 
والأول [هو]”'" اللائقٌ قُ بحال المؤمن دون الثاني لإيهامه أن المحذورٌ عنده الحدٌ لا ما 
يوجبه . 


#وأن تصبروا» أي عن نكاحهن متعمّفين كآفين أنفسَكم عما تشتهيه من المعاصي 
ومراتة ار كاعر ناح ءا ار بيد او لحا ا مد عا 
للرق» قال عمر رضي الله عنه: «أَيّما حر تزوّج بأمة فقد أَرَقْ نصفّها"' وقال 
سعيد بن جبير : «ما نكاحٌ الأمةٍ من الزنا إلا قريبٌ»”" . اله أقرى 
فلا تخلّصُ للزوج لوص الحرائر ولأن المولى يقدِرٌ على استخدامها كيفما يريد في 
السفر والحضّرٍ وعلى بيعها للحاضر والبادي وفيه من اختلال حال الروع وأولاده ما 
لا مزيدَ عليه» ولأنها وكيك فور 1 كر عه ولع ردنك كله ود ويا 1 إلى 
الناكح» والعزةٌ هي اللاثقةٌ بالمؤمنين ولأن مَهرّها لمولاها فلا تقر على التمتع به ولا 
على هبته للزوج فلا ينتظم أمرٌ المنزلٍ وقد قال عليه السلام: «الحرائِرٌ صلاح البيتِ 
والآماة هلك البيت. 


#والله غفور» مبالِعٌ في المغفرة فيغفرٌ لمن لم يصبرٌ عن نكاحهن ما في ذلك من 
الأبوى التكايه بتجال المومنية اريف »اننال في الؤعدة ولذلك بخص لك لي 
ا#بريد إن انون اعم ) اكات تمر التريويا بن بن الاسكام رجات كرمي 
جاريةٌ على مناهج المهتدين من الأنبياء والصالحين» فيل قيل: أصل النظم الكريم يُريد 
الله:آن شين لكم فزيدت الام لتاكيد معتى الاستقبال اللازم الوا ول مني 
محذوٌ ثقةٌ بشهادة السباق والسياق. أي يريد الله أن يبين لكم ما هو خفيٌ عنكم من 
مصالحكم وفضائل أعمالكم أو ما تعبّدَكم به من الحلال والحرامء وقيل: مفعولٌ يريد 
محذوف تقديره يريد الله تشريع ما شرّع من التحريم والتحليلٍ لأجل التبيينٍ لكم. 


وهذا مذهبٌ البصريين ويعزى إلى سيبويه. 


)١(‏ سقط في ط. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (1/ 578) برقم »)17١17(‏ وابن أبي شيبة (417/7) برقم .)١16 ١15(‏ 

إفرة أخرجه ابن جرير في تفسيره ه(8/ه )٠١‏ برقم )4١١5(‏ بلفظ : «ما ازْنَحَف ناكح الأمة عن الزنا إلا 
قليلا». 

(:) ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» (؟/ /ا/ا4) وعزاه للثعلبي قال الحافظ ابن حجر في «الكاف 
الشاف» ص (57): في إسناده أحمد بن محمد وهو متروك وكذبه أبو حاتم ويونس لا نعرفه. 


يكن سورة النساء (الآيات: 4؟8*8-9) 


وقيل: إن اللامَ بنفسها ناصبةٌ للفعل من غير إضمارٍ أن وهي وما بعدها مفعولٌ 
للفعل المتقدم فإن اللامَ قد تقام مام أن في فعل الإرادةٍ والأمر فيقال: أردت لأذهبّ 
وأن أذهبَ وأمرتك لتقومً وأن تقوم. 

قال تعالى: #يريدون ليطفئوا نورَ الله4 [الصف» الآية 4] وفي موضع: #يريدون 
أن يطفتوا» [التوبة» الآية ؟”] وقال تعالى: #وأمزنا لنْسْلم» [الأنعام» الآية ١لا]‏ 
وفي موضع: : #وأمِرتُ أن أسلم» [غافر الآية 17] وفي آخر: 0 
بينكم4 [الشورىء الآية ]١5‏ أي أن أعدل بينكم وهذا مذهبٌ الكوفيين» و 
البصريون وقالوا : إن وظيفة اللام هي الجر والنصبٌ فيما قالوا بإضمار أن أ مرنا 
دما أخركا لتسلم ويريدون ما تيريدون لبطفغوا »ونين يؤوّل الفعلُ الذي قبل اللام 
ل ا ا «اتَسْمٌَ بِالمُعَيْديَ خيرٌ مِنْ 
لانن ' أي أن قسنم نيه وتعوف هذا الرائ إلن عض البضريين. 

#ويهديكم سُننَ الذين من قبلكم* من الأنبياء والصالحين لتقتدوا بهم #ويتوب 
عليكم* إذا أنبتم إليه تعالى عما يقع منكم من التقصير والتفريط في مراعاة ما كُلّفتموه 
من الشرائع فإن المكلف قلما يخلو من تقصير يستدعي تلافِيّه بالتوبة» ويغفرٌ لكم 
ذنوبكم أو يُرِسْدَّكم إلى ما يردعكم عن المعاصي ويحثكم على التوبة أو إلى ما يكون 
كفارةً لسيئاتكم وليس الخطابٌ لجميع المكلفين حتى يتخلف مراده تعالى عن إرادته 
فيمن لم يثْبْ منهم بل لطائفة معينةٍ حصّلت لهم هذه التوبة. 

#والله عليم* مبالِعٌ في العلم بالأشياء التي من جملتها ما شرّع لكم من الأحكام 
#حكيم*# مراع في جميع أفعاله الحكمة والمصلحة #والله يريد أن يتوب عليكم» 
خملة معدا ؟ مسوفة لنياق كجال متعة هما أزادك ابن يعالى كمال عقي اما وريد العكدرة 
لا لبيان إرادتّه تعالى لتوبته عليهم حتى يكونً من باب التكرير للتقرير» ولذلك غير 
الأسلوبُ إلى الجملة الاسميةٍ دلالةَ على دوام الإرادة ولم يُمَعلٌ ذلك في قوله تعالى: 
#ويريد الذين يتبعون الشهوات4 للإشارة إلى الحدوث وللإيماء إلى كمالٍ المباينة بين 
مضموني الجملتين كما مر في قوله تعالى: #الله ول الذين آمنوا» [البقرة» الآية 
170 والمراد بمتّبعي الشهوات المَجَرةٌ فإن اتَباعَها الاتتمارٌ بهاء وأما المتعاطي لما 
سوّغه الشرع من المشتهّيات دون غيره فهو متَبِعٌ له لا لها. 


9 


)00 ينظر: مجمع الأمثال للميداني »)87/1١(‏ وجمهرة الأمثال للعسكري »)75١15/١(‏ والمستقصى 
للزمخشري» ص .)١58(‏ 


سورة ة النساء (الآيات: :33> 0 احتل 


لزع لوول اناري وى المجر السية عابرا لواو لاتوت 
من الأب وينات الأخ ونا الت فلما حرمهن لله تالى الوا فإنكم تُجلون بنتَ 
الخالةٍ مع أن العمةً والخالةَ عليكم حراءٌ فانكحوا بناتٍ الأخ والأختٍ فنرلت #أن 
تميلوا# عن الحق بموافقتهم على اتباع الشهواتٍ واستحلالٍ المحرماتٍ وتكونوا زنا 
مثلّهم. وقرئ”'' بالياء التحتانية والضميرٌ للذين يتبعون الشهواتٍ #ميلًا عظيمًا» أي 
بالنسبة إلى ميل من اقترف خطيئةً على ندرة بلا استحلال. 

يريد الله أن يخفف عنكم4 بما مر من الرحص فيما في عهدتكم من مشاق 
التكاليفٍ, والجملةٌ مستأنفةٌ لا محل لها من الإعراب #وخلق الإنسان ضعيمًا» عاجرًا 
عن مخالفة مواد عير عاد هليع مقابله دواعيه وقواه حيث لا يصيرٌ عن اتباع الشهواتٍ 
ولا يستخدم قواه في مشاقٌ الطاعاتٍ . وعن الحسن [رضي الله عنه]'"' أن المراد 
ضَعفُ الخْلْقَةٍ» ولا يساعده المقام» فإن الجملةَ اعتراضٌ تذييليٌ سول اتير قله 
من التخفيف بالرّخصة في نكاح الإماءء وليس لضعف البُنيةٍ مدخلٌ في ذلك وإتها 
الذي يتعلق به التخفيفٌ في العبادات الشاقة. وقيل: المراد به ضعفه في أمر النساء 
خاصةاحيت "لآ ييز نين :وعن سعيد بن السبيت :ما أيْس الشيطان من 'بني آدم قط 
إلا أتاهم من قبل النساء فقد أتى عليّ ثمانون سنةً وذهبت إحدى عينيّ وأنا أعشو 
بالأخرئ وإن أخوت :ما أخاف على تفسى 'فتنة التسناء”". 

وقرأ””' ابن عباس رضي الله عنهما وخَلّقَ الإنسانَ على البناء للفاعل والضميرٌ لله 
عز وجلء وعنه رضي الله عنه: ثماني آياتٍ في سورة النساء هنّ خيرٌ لهذه الأمةٍ مما 
طلعت عليه الشمسٌ وغربت #يريد الله ليبين لكم# [النساءء الآية 5؟] #والله يريد أن 
يتوب عليكم# [النساءء الآية /ا؟] #إيريد الله أن يخفف عنكم# [النساء الآية 8؟] 
#إن تجتنبوا كبائرٌ ما تُنُهون عنه*» [النساءء الآية ]"١‏ #إن الله لا يغفرٌ أن يشركٌ به 
ويَغْفِرٌ ما دون ذلك لمن يشاء*» [النساءء الآية 54] #إن الله لا يظلم مثقالَ ذرةٍ وإن 
نَكُْ حسنة يضاعفّها» [النساءء الآية ]4٠‏ #ومن يعمل سوءًا أو يظَلِمُ نفسّه4 [النساءء 
الآية ]٠١١‏ #إما يفعلٌ الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم# [النساءء الآية 141]. 

#ياأيها الذين آمنوا لا تأكُلوا أموالّكم بينكم بالباطل» شروعٌ في بيان بعض 


يم حده 


.)5514/١( والكشاف للزمخشري‎ »)7١71/75( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
سقط فى ط.‎ )0( 
.)5١/5( ذكره المخشري فى «الكشاف»‎ )9( 
- كرأانها: مجاهد ب‎ :44( 
.)5514/1١( ينظر: البحر المحيط (؟7/ 58١275؛: والكشاف للزمخشري‎ 


تلك سورة النساء (الآيات: 4؟5-ه8) 


المحرمات المتعلقةٍ بالأموال والأنفس إثرَ بيانٍ الحرمات المتعلقةٍ بالأبضاع» وتصديرٌ 
الخطاب بالنداء والتنبيه لإظهار كمالٍ العناية بمضمونه والمرادٌ بالباطل ما يخالف 
الشرعَ كالغصب والسرقةٍ والخيانة والقِمارٍ وعقودٍ الربا وغيرٌ ذلك مما لا يُبِحْه الشرعء 
أي لا يأكل بعضكم أموالَ بعض بغير طريقٍ شرعي #إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم» استثناء منقطعٌ» وعن متعلقة بمحذوف وقع صفة لتجارةً أي إلا أن تكون 
التجارةً تجارةً صادرةً عن تراض كما في قوله : [الطويل] 
معصمسة ‏ ا معمكع. .ميعة + ١إذا‏ كتان يرت ةا كوافت اسه الل 
أي إذا كان اليومٌ يومًا إلخ. أو إلا أن تكون الأموالٌ أموالَ تجارة» وقرى”) 
تجارةٌ بالرفع على أن كان تامةٌ أي ولكن اقصِدوا كونَ تجارة عن تراض أي وقوعهاء 
أو ولكن وجودٌ تجارة عن تراض غير منهيٌ عنه. وتخصيصها بالذكر من بين سائر 
أسباب الملك لكونها معظمّها وأغلبّها وقوعًا وأوفقها لذوي المروءات» والمراد 
بالفراضئ مزافياة المعبا يكت فيما ماهد عليه فى معان السا ع بوقث الات 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
بني أسدٍ هل تعلمون بلادَنًا لال د ل ل لك 
وغ والعمرو ين شاس في ويوائه» صل 40080 وشرن أبيات سييؤيه (58:/1) + والكتات 41/1/13 
والأزهية ص (185)» وخزانة الأدب (0251/4): ولحصين بن حمام في المعاني الكبير؛ ص 
(417). وبلا نسبة في لسان العرب )0094/١(‏ (شهب)» والمقتضب (45/1) ويروى «أشهبٌ» بدل 
«(أشنعا». 

(؟) قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »2١84(‏ والإعراب للنحاس »)5٠١ /١(‏ والإملاء للعكبري ))٠١7/١(‏ 
والبحر المحيط )27572١/7(‏ والتبيان للطوسى (”71378/7)» والتيسير للدانى ص (40)» وتفسير 
الطبري »)7١9/8(‏ وتفسير القرطبي »)١0١/0(‏ والحجة لأبي زرعة ص »)١99(‏ والسبعة لابن 
مجاهد ص »)2757١(‏ والغيث للصفاقسي ص ,))١50(‏ والكشف للقيسي ))585/١(‏ والمجمع 
للطبرسي (7357/7). والمعاني للأخفش »)7575/١(‏ وتفسير الرازي (7/ 5 »235١0‏ والنشر لابن 
الجزري (3559/7). 

(9) الإيجاب لغة: الإثبات» وشرعا: ما صدر من أحد العاقدين أولا. والقبول لغة الرضاء وشرعا: ما 
صدر من العاقد الثانى مطابقا للإيجاب حقيقة أو حكما فإذا قال شخص لآخر بعتك هذا القلم بكذا 
كان منه إيجابا وإذا أجابه الآخر بقوله اشتريت كان ذلك قبولاء وإذا كان المبتدئ من يريد الشراء 
فقال اشتريت هذا القلم بكذا كان ذلك إيجابا وإذا أجابه البائع بقوله بعته لك» أو ما في معناه كان 
ذلك قبولا. 
وهذا ما ذهب إليه فقهاء الحنفية. 
فعمدة التفرقة بين الإيجاب والقبول حينئذ إنما هى أولية الصدور وثانويتها فقط. ولا يلتفت إلى - 


سورة النساء (الآيات: )98-5١14‏ م 


والقبولٍ عندناء وعند الشافعئ رحمه الله حالة الافتراق عن مجلس العقد. 

#ولا تقتلوا أنفسكم» أي مَنْ كان من جنسكم من المؤمنين فإن كلهم كنفس 
واحدةّء وعن الحسن: لا تقثلوا إخواتكم. والتعبيرٌ عنهم بالأنفس للمبالغة في الزجر 
عن قتلهم بتصويره بصورة ما لا يكاد يفعله عاقلٌ» أو لا تُهلكوا أنفسَكم بتعريضها 
للعقاب باقتراف ما يُفضي إليه فإنه القتل الحقيقيُ كما يُشعِرٌ به إيراده عَقِيبَ النهي عن 
أكل الحرام فيكونُ مقرّرًا للنهي السابق» وقيل: لا تقتلوا أنفسَكم بالبحْع كما يفعله 
بعضٌ الجهلَةء أو بارتكاب ما يؤدي إلى القتل من الجنايات 

وقيل: بإلقائها في التهلكة, وأيّد بما رُوي عن عمْرو بن العاص أنه تأوله بالتيمم 
لخوف البردٍ فلم يُنْكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام'"". 

7 زفة 000 1 1 ابي 5 5 1 5 

وقرى”" ولا تُقثّلوا بالتشديد للتكثيرء وقد ججمع في التوصية بين حفظ النفس 
وحفظ المالٍ لما أنه شقيقها من حيث إنه سببٌ لقوامها وتحصيل كمالاتِها واستيفاء 
فضائلهاء وتقديم النهي عن التعرض له لكثرة وقوعه. 

#إن الله كان بكم رحيمًا4 تعليل للنهي بطريق الاستئنافٍ أي مبالعًا في الرحمة 
والرأفة» ولذلك نهاكم عما نهاكه”" عنه. فإن في ذلك رحمة عظيمة لكم بالزجر عن. 
المعاصي وللذين هم في معرض التعرّض لهم بحفظ أموالهم وأنفسهمء وقيل: معناه 
إنه كان بكم يا أمةَ محمدٍ رحيمًا حيث أمرّ بني إسرائيلَ بقتلهم أنفسَّهم ليكون توبة لهم 
وتمحيصًا لخطاياهم ولم يكلفكم تلك التكاليف الشاقة. 


#ومن يفعلٌ ذلك* إشارةٌ إلى القتل خاصة أو لما قبله من أكل الأموالٍ» وما فيه 

7 الجهة التى ورد عنها التعبير أكانت جهة البائع أم جهة المشترى. 
وأما عند غيرهم فالإيجاب: ما يصدر من البائع دالا على رضاه بالتعاقد؛ والقبول: ما يصدر من 
المشترى كذلكء وعلى هذا فعندهم عمدة التفرقة بينهما إنما هى جهة الصدور من غير التفات إلى 
أوليته وثانويته. 
ينظر: حاشية ابن عابدين (5/5» /)» والمغنى (7/5). 

)١(‏ أخرجه أحمد )5١*/5(‏ وأبو داود )”8/1١(‏ كتاب الطهارة: باب إذا خاف الجنب البرد حديث 
(8*). والدارقطني (178/1) كتاب الطهارة: باب التيمم حديث (؟١).‏ والحاكم )١111/1١(‏ 
والبيهقي /١(‏ 5؟275) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

(؟) قرأ بها: الحسنء والمطوعيء. وعلي. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١189(‏ والبحر المحيط (7/ 7 77): وتفسير القرطبي ))١55/5(‏ 
والكشاف للرمخشري .)555/١(‏ 

(*) في المخطوط: نهي. 


دض سورة النساء (الآيات: 14؟88-5) 


مق معت التسن للإيذان بِبُعْد منزلتهم في الفساد #إعدوانا وظلمًا» أي إفراطًا في 
الشحاوز ع اله وإتنانا ىما لا تست وقيل : أريد بالعدوان التعدّي على الغير 
وبالظلم الظلمٌ على النفس بتعريضها للعقاب» 55 النصبٌ على الحالية أو على 
التعليل» أ متهديًا وظالما أ واللعدوان والظلم. ل 

#فسوف نصليه» جوابٌ للشرط أي ندخلّهف وقرئ”" بالتشديد من صلَّى وبفتح 
7 ويصليه بالياء والضمير لله تعالى أو لذلك من 
حيث إنه سببٌ للصَّلى #نارًا» أي نارًا مخصوصة هائلة شديدةً العذاب #إوكان ذلك» 
أ إصلا وُه النان #على الله يسيرًا» لتحقق الداعي وعدم العبارفه: وإظهارٌ الاسم 
الجليل بطريق الالتفات لتربية المهابة وتأكيدٍ استقلالٍ الاعتراض التذييليٌ . 

«إن تجتنبوا كبائِرٌ ما تَنْهَُون عنه» أي كبائرٌ الذنوب التي نهاكم الشرع عنها مما 
ذكر هاهنا وما لم يُذكرٌء وقرى"" (كبيرً) على إرادة الجنس #نكفرٌ عنكم» بنون 
العظمةٍ على طريقة الالتفات, وقرق؟" بالياء اا لاشتاد انه معان © والدكفير إناظة 
السك من العقانب بثواب ا افسشية أي نَغَفِرُ لكم #سيتاتكم # صغائركم ونمحها 
عدكرء كال« المتسرون «التضاة إلى الضلةةه والصمع إلن: الحيطة بورمفيان إلن 
رمضانً مكمّراتٌ لما بينهن من الصغائر إذا اجِتٌيِبَت الكبائرٌ»”*2. واختلف في الكبائر 
والأقربٌ أن الكبيرة كل ذنب رنب الشارعٌ عليه الحدّ أو صرح بالوعيد فيه» وقيل: ما 
غلم حرمئه بقاطع . 

وعن النبي يَكَِه أنها سبعٌ : الإشراك بالله تعالى وقتل النفس التي حرمها الله تعالى 
وقذفُ المحصناتٍ وأكل مالٍ اليتيم والربا والفرارُ من الزحف وعقوقٌ الوالدي.0© 


.)514/1١( ينظر: البحر المحيط ("/ 27577 والكشاف للزمخشري‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط (27577/7؛ والكشاف للزمخشري .)7555/1١(‏ 

(7) قرأ بها: ابن عباسء» وابن جبير. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 2774 وتفسير القرطبي (5/ »)١59‏ والكشاف للزمخشري .)751/١(‏ 

(5) قرأ بها: عاصمء والمفضل. 1 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١89(‏ والبحر المحيط (”/ 575)» والسبعة لابن مجاهد ص :)771١(‏ 
والكشاف للزمخشري /١(‏ 570)» وتفسير الرازي (7/ .)5١9‏ 

)2 أخرجه مسلم )3١9/1(‏ كتاب الطهارة: باب الصلوات الخمس حديث (17/ 777): من حديث أبي 
قريرة + 

(7) أخرجه البخاري (20/7) كتاب الوصاياء باب: قول الله تعالى: #إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا»» برقم (1/57؟7): ومسلم /1١(‏ 47) كتاب 
الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرهاء برقم »)84/١54(‏ من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه. 


سورة النساء (الآيات : 00-74 لم 
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كه العامة اوور 0 دي وزاد ابن 


د له: الكبائر سبع» ارس اا 
وروي عنه إلى سبعين إِذ لا صغيرةً مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفارء وقيل : 


أريد به أنواع الشركِ تقول تعالى: #إن الله لا يغفرٌ أن يُشرك به ويغفرٌ ما دون ذلك 
لدن يقناء» [التماءة و5١١]‏ وقيل: صِغْرٌ الذنوب [وكِبَرٌها]”* بالإضافة إلى ما 
قؤكيا نون تحنهاة وبحسية فاعلها [فقط]* بل بحسب الأوقاتٍ والأماكنٍ أيضاء م 
الكبائر الشركٌ وأصغرٌ الصغائر حديثٌ النفس» وما بينهما وسائظ يصدّق عليه الأمران 
فو عن هه مرا وكهيها: راغت لقث ليت عفية لا تداك كلها عن أكبرهما كُمْر 
عنه ما ارتكبه لما استحق على اجتناب الأكبر من الثواب. 

#إوندخلكم مدخلا» بضم الميم اسم مكار عزني لوكي اوم فيا 
أو مصدرٌ ميم أي إدخالًا مع كرامةً» وقرى” بفتح الميم وهو أيضًا يحتمل المكان 
والمصدر. ونصبه على الثاني بفعل مقدرٍ مطاوع للمذكور أي ندخلكم فتدخلود 
مدخلا أو دخولًا كريمًا كما في قوله: [الطويل] 

وعضَّهةٌ دهر يا ابنَ مروانَ لم تَدَعٌ لكات 


.)111/94( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (/ 115): حديث‎ )١( 
.)545 /1( وذكره ابن كثير في تفسيره‎ 

هه أخرجه البخاري في الأدب المفرد )١١/1(‏ باب لين الكلام لوالديه» حديث (8). 
وابن جرير الطبري (/9؟) حديث (41417)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟5/ 557). 
وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهويه وابن المنذر وعبد بن حميد والقاضي إسماعيل في أحكام القرآن. 
وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف ٠ ٠ /١(‏ وزاد نسبته إلى الثعلبي والحديث عند أبي داود 
مرفوعًا )١١5/5(‏ كتاب الوصايا: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم» حديث (54175). 

إفوف أخرجه الطبري في تفسيره 1) حديث برقم ١1/(‏ 4). 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (751/7)» وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(:) سقط في ط. (0) سقط في المخطوط. 

(5) قرأ بها: نافع» وعاصمء وأبو جعفر» وأبو بكر. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (1894)» والإعراب للنحاس »)5١١/١(‏ والإملاء للعكبري ))1٠١/1(‏ 
والبحر المحيط (7/ 236» والتبيان للطوسي ».)1١87/(‏ والتيسير للداني ص (40)» وتفسير 
الطبري (//01؟)» وتفسير القرطبي »)١1١/5(‏ والحجة لابن خالويه ص (2177 2157)) والغيث 
للصفاقسي ص ( ٠‏ »؛» والكشاف للزمخشري ))559/١(‏ والكشف للقيسي )3857/١1(‏ /041), 
والمجمع للطبرسي (1//1)» وتفسير الرازي »٠ ٠94/(‏ والنشر لابن الجزري .)١559/5(‏ 

00 تقدم. 


15 سورة النساء (الآيات: 4؟-ه”) 


أي لم تدع فلم يِبْقَ إلا مسحتٌ. . . إلخ. 

105 احيتوانا لضل انريم بمضاكم عا يصن 4 يساركو ولعل إيثارَ الإبهام 
عليه للتفادي عن المواجهة بما يشقٌ عليهم. قال القفال: لما نهاهم الله تعالى عن أكل 
أموال الناس بالباطل وقتل الأنفس عقّبه بالنهي عما يؤدّي إليه من الطمع في أموالهم 
وتمنيهاء وقيل: نهاهم أولا عن التعرض لأموالهم بالجوارح ثم عن التعرّض لها 
بالقلب على سبيل الحسدٍ لتطهير أعمالهم الظاهرة والباطنةٍ فالمعنى لا تتمنّوًا ما أعطاه 
الواتعالى بعمك و رق الاعود الدنيوية كالجاه والمال وغيرٍ ذلك مما يجري فيه التنافسٌ 
دونكم فإن ذلك قسمةٌ من الله تعالى عناارة عر “تدييز لائقٍ بأحوال العبادٍ مترتب على 
الإحاطة بجلائل شؤ شؤونهم ودقائقها فعلى كل أحدٍ من المفضّل عليهم أن يرضئ بما 
قسم الله له ولا يتمنى حظ المفضّلٍ ولا يحسّده عليه لما أنه معارّضةٌ لحكم القدرٍ 
المؤسس على الحكم البالغةٍ لا لأن عدمّه خيرٌ له ولا لأنه لو كان خلاقّه لكان مفسدةً 
له كما قيل إذ لا يساعده ما سيأتي من الأمر بالسؤال من فضله تعالى فإنه ناطِقٌ بأن 
المنهيّ عنه تمي نصيب الغير لا تمئى ما زاد على نصيبه مطلقًا . 

علا رسا سل لما جعل الله تعالى في الميراث للذكر مثلّ حظّ الأنثيين قالت 
النقاة : نحن" أحوخ أن ايكون لبااسوسنان وللرجاك سه رايد لأنا ضعفاءٌ وهم أقوياء 
وأقدرٌ على طلب المعاش منا فنزلت وهذا هو الأنسبٌ بتعليل النهي بقوله عز وجل : 
«اللرجال نصيبٌ مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن» فإنه صريحٌ في جريان 
التمني بين فريقي الرجالٍ والنساءء ولعل صيغة المذكر في النهي”'' بالبعض والمعنى 
لكل من الفريمين في الميراك نصيت معي البقلدا هنا أصابه سحتب استمداده: وقد 
عُبّر عنه بالاكتساب على طريقة الاستعارة التبعية المبنية على تشبيه اقتضاءٍ حاله لنصيبه 
باكتسابه إياه تأكيدًا لاستحقاق كل منهما لنصيبه وتقويةً لاختصاصه [به]”'' بحيث لا 
يتخطاه إلى غيره فإن ذلك مما يوجبه الانتهاء عن التمني المذكور. 

وقوله تعالى: #واسألوا الله من فضله» عطت على النهي» وتوسيظ ا د 
لتقرير الانتهاء مع ما فيه من الترغيب في الامتثال بالأمر كأنه قيل : لا تتمنوا ما 
يختضٌ بغيركم من نصييه المكقسبٍ له واسألوا اله تعالى من خزائن زعيه التي لا د 
وحُحذف المفعولٌ الثاني للتعميم. أي واسالؤو:نا تريدوق فإئه تعالى بعط كمزف أن 
لكونه معلومًا من السياق أي واسألوه مثلّه» وقيل: مِنْ زائدةٌ والتقديرٌ واسألوه فضلّه 


)١(‏ زاد في المخطوط: لما عبَّر عنهن. (؟) سقط في المخطوط. 


سورة النساء (الآيات: 980-714) ن لقنا 


وقد جاء في الحديث: لا يتمنّينَ أحذّكم مالَ أخيه ولكن ليقل: اللهم ارزقني اللهم 
أعطني مثله») 'وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله كْةِ قال : اصَلوَا الله مِنْ 
قَضْلِه فإنَهُ يُحِبُ أن يُسألَء وأفضل العبادة انتظارٌ الفرج» 0 


وحمل النصيبٍ على الأجر الأخرويّ وإبقاء الاكتساب على حقيقته - بجعل سببٍ 
النزولٍ ما رُوي أن أمَّ سلمة رضي الله عنها قالت: كين ال عم مالا الكمياة كا 
كك علق الرهال فكو لبانس اندر كز االوين "على أن المعنئ لك من 
الفريقين نصيبٌ خاصٌ به من الأجر مترتبٌ على عمله» فللرجال أجر بمقابلة ما يليق 
بهم من الأعمال كالجهاد ونحوه وللنساء ء أجر بمقابلة ما يليق بهن من الأعمال كحفظ 
حقوق الأزواج ونحوه فلا تَتَمِنَّ النساء خصوصية أجرٍ الذجات ولْيَسألْنَ من خزائن 
كوه تكالن ساايلين انين من الاجر لا يساعده سياقٌ النظم الكريم المتعلق 
بالمواريث وفضائل الرجالٍ #إن الله كان بكل شيء عليمًا» ولذلك جعل الْناسَ على 
طبقات ورفّع بعضّهم على بعض درجاتٍ حسب مراتب استعداداتِهم الفائضةٍ عليهم 
بموجب المشيئة المبنية على الحكم الآبية. 


«ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون» جملةٌ مبتدأة مقرّرة لمضمون 
ما قبلهاء والكل» مفعولٌ ثانٍ لجعلنا قُدَم عليه لتأكيد الشمولٍ ودفع توهّم تعلق الجعل 
بالبعض دون البعض كما في قوله تعالى: «إلكلّ جعلنا منكم شرعةً ومنهاججا» 
[المائدة» الآية 44] أي ولكل تركة جعلنا ورثة متفاوتة في الدرجة يلونها ويحرزون 
ها اشحاءجم عب معطاففالتدرظة تنا بسو وبين المرلف مل العاد1ة: ْ 

ومما ترك يان لكل قد فصل بينهما بما عَجِل فيه كما فصل في قوله تعالى: #قل 
ع ]انفد وليّا فاطر السمواتٍ والأرض* [الأنعام» الآية ]١5‏ بين لفظٍ الجلالةٍ 
وبين صفتِه بالعامل فيما أضيف إليه أعني غير الكل تيع خامم مرا اي 
نصيب معين مغاير لنصيب قوم آخرين مما ترك الوالدان والأقربون؛ وا 
موالي) صفةٌ لكل» والضميرٌُ ألراجعٌ إليه محذوفٌ والكلام مبتدأ وخبرٌ على طريقة 
قولك: لكر فق سلفم انه إسانا مق ررق الله أي خط ينه 


))5811( أخرجه الترمذي (5/ 054) كتاب الدعوات» باب: في انتظار الفرج وغير ذلكء» برقم‎ )١( 
)53 والبيهقي في شعب الإيمان (؟/‎ ))٠٠١84( برقم‎ )١15/١١( والطبراني في المعجم الكبير‎ 
من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه.‎ ))١١15( برقم‎ 

(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف (؟/15). 


5م سورة «النساء (الآيات : 5" 0 


لكا ما مونا لخدي كن سو يوط بر لي ذا لاي زليه - على أن مِنْ 

صلة موالي لأنه في معنى الوارثِ وفي ترّك ضميرٌ مستكنٌ عائدٌ إلى كل» وقولّه تعالى: 
#الوالدان والأقربون» استئنافٌ مفسرٌ للموالي كأنه قيل : : مَنْ هم؟ فقيل : الوالدانٍ ‏ ففيه 
تفكيك للنظم الكريم لأن ببيان الموالي بما دُكر يفوتُ الإبهامٌ المصحّحٌ لاعتبار التفاوتٍ 
بينهم وبه يتحقق الانتظامٌ كما أشير إليه في تقرير الوجهين الأولَيّن مع ما فيه من خروج 
الأولادٍ من الموالي» إذ لا يتناولهم الأقربون كما لا يتناول الوالدين. 

#والذين عقتّدت أيمائكم» هم موالي الموالاق» كان الحليفٌ يرِثُ السدسَ من 
مال حليفِه فنسخ بقوله تعالى: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض* [الأنفال» الآية 
0/0 وسورة الأحزاب» الآية 5] وعند أبي حنيفة رحمه الله إذا أسلم ور ان يد 
رجل وتعاقدا على أن يرنه ويعقل عنه صح”” و وعليه عقْله وله إرنّه إن لم يكن له وارثٌ 
أصلاء وإسناذ العقدٍ إلى الأيُمان لأن المحتاة كو العماسعة بها عند العقدٍِء والمعنى 
عَقَّدَتْ أيمائكم عهودّهم فخذف العهودٌ وأقيم المضافٌ ا وقرئ 3 
(عقدث) بالتشديد وعاقدّث بمعنى عاقدتهم أيمانكم وماسحتّموهم وهو مهدا متضمنٌ 
لفعق القراطة + ولذتك مدو الخبرٌ أعني قولّه تعالى: #فآتوهم نصيبّهم» بالفاء. أو 
منصوبٌ بمضمر يفسّره ما بعده كقولك: زيدًا فاضرِبُهء أو مرفوعٌ معطوفٌ على 
(الوالدان والأقربون). 


وقوله تعالى: #إفآتوهم*# إلخ. ما ا للجملة قبلها ومؤكّدةٌ لها وا لعسهدر 
للموالي #إن الله كان على كل شيء# من الأشياء التي من جملتها الإيّتاءُ والمنعٌ 
#شهيدًا* ففيه وعد ووعيد. 


00 الأثر المترتب على عقد الموالاة العقل ( الدية ) في حال الحياة» والإرث بعد الموت . أي إن المولى 
الأعلى يعقل عنه في حال حياته إذا جنى. ويرثه بعد موته. 
كذلك نص الحنفية على أن الأسفل يرث من الأعلى أيضا إذا شرطا ذلك في المعاقدة» خلافا لولاء 
العتاقة الذي يرث فيه الأعلى من الأسفل؛ ولا يرث الأسفل من الأعلى» لأن سبب الإرث هناك 
وجد من الأعلى لا من الأسفل» وهو العتق. والسبب ههنا العقد. وقد شرط فيه التوارث من 
الجانبين» فيعتبر ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: : المسلمون عند شروطهم. 
ينظر: : بدائع الصنائع »)١757/5(‏ ورد المحتار (7/8/0). والمجموع ره والمغني (5/ 
86) والشرح الصغير (”/ .)١١51١8‏ 

0 قر ها حمر والمطرصي, 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص .)١184(‏ والبحر المحيط (9/م58)., وتفسير القرطبي (151//5). 
والكشاف للزمخشري .)550/١(‏ 
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الزيادة : ل 1 ال اس س0 0 0 الع 
والخبرٍ على صيغة المبالغة للإيذان بعراقتهم في الاتصاف بما أسند إليهم ورسوخهم 
فيه» أي شأنهم القيامٌ عليهن بالأمر والنهُي قيامَ الولاة على الرعية» وعدن ذلك 
بأمرين : وهبيٌ وكسبيٌ فقيل: #إبما فضل لله بعضهم على بعض4 الباء سببيةٌ متعلقة 
بقوامون أو بمحذوف وقع عا ا م ه وما قدوية وزالهيم لبان كلد الفريقين 
ا 

ل موضِعٌ الضميرين للإشعار بغاية ظهور الأمرٍ وعدم الحاجة إلى 
التصريح بالمفضل والمفضّل عليه أصلًا ولذلك لم يصرّح بما به التفضيل من صفات 
كماله التي هي كمالٌ العقل وحسنٌ التدبيرٍ ورزانةٌ الرأي ومزيدُ القوة في الأعمال 
والطاعات ولذلك خسوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والشهادة في جميع 
القضايا ووجوب الجهادٍ والجمعة وغير ذلك. 

#ويما أنفقوا من أموالهم» الباءُ متعلقةٌ بما تعلقت به الأولى وما بوي 
وموضولة دق عاتدها من الضلة و3 تتعيفتية آنا انقداتية سعلقة ب (أنفهوا) أو 
بمحذوف وقع حالًا من العائد المحذوفٍ أي وبسبب إنفاقهم من أموالهم أو بسبب ما 
أنفقوه من أموالهم أو كائنًا من أموالهم وهو ما أنفقوه من من المّهر والنفقة. 

روي أن سعد بنَ الربيع أحدّ نقباءِ الأنصار رضي الله عنهم نشَّرّت عليه امرأنه 
حبيبةٌ بنثُ زيدٍ بن أبي زُهير فلظمها فانطلق بها أبوها إلى رسول الله يَكِهِ وشكا فقال 
عليه السلام: اق منه) فنزلت فقال عليه السلام: «أرذنا أمرًا وأراد الله أمرًا والذي 


لواف اه 


.071( )717 /١( ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف‎ )١( 

وعزاه للثعلبي في تفسيره؛ والواحدي في أسباب النزول من قول مقاتل: : قال : نزلت في سعد بن 
الربيع» وكان من النقباء وفي امرأته حبيبة بنت زيد. . وروى أبو داود في المراسيل (ص١؟57/‏ 4 717) 
والطبري في تفسيره 07011٠‏ وابن أبي شيبة في المصنف )41١/0(‏ (517491)- عن 
الحسن: : أن رجلا لطم وجه امرأته» فأنت النبي يَكِةِ فشكت إليه . فقالت: القصاص فنزلت #الرجال 
قوامون على النساء©. 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور )717/١/5(‏ لابن مردويهة من حديث على قال : «أتى النبي ونه رجل 
من الأنصار بامرأة له فقالت :يا رسول الله إن زوجها فلان ابن فلان الأنصاريء وأنه ضربها فأثر في 
وجههاء فقال رسول الله يَكةِ ليس له ذلك- فأنزل الله عز وجل: #الرجال قوامون على النساء...* 
أى قوامون على النساء في الأدب فقال رسول الله يَكٍِ أردت أمرا وأراد الله غيره». 


يلض سورة النساء (الآيات: 14؟9-ه8) 


#فالصالحاتٌ* شروعٌ في تفصيل أحوالهن وبيانٍ كيفية القيام عليهن بحسب 
اختلاف أحوالهن أي فالصالحاتٌ منهن #قانتات» أي مطيعاتٌ لله تعالى قائماتٌ 
بحقوق الأزواج #حافظات للغيب*» أي لِمَواجبٍ الغيب أ لها يكت غلبيو حفظه 
[في]”١'‏ حال غيب الأزواج من الفروج والأموال. 
عن النبي وَل : «خيرٌ النساء امرأةٌ إن نظرت إليها سرّئك وإن أمرتها أطاعتك وإذا 
غبت عنها حفْظتئك في مالها وتفبيا» رونل )0 , 


)1١(‏ سقط في خ. 

هه روي من حديث ابن عباس» ومن حديث أبي أمامة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن 
سلام. 
أما حديث ابن عباس: 
فأخرجه أبو داود في سئنه /١(‏ 077)- - كتاب الزكاة- باب في حقوق المال (23615)» والحاكم في 
مستدركه ١ ١4 0408/١(‏ تاهما نين طررة سين بن طقل المساري نه ندا ل 7 
جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية #والذين يكنزون الذهب 
والفضة4 الحديث وفيه «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة» إذا نظر إليها سرته وإذا 
أمرها أطاعته. وإذا غاب عنها حفظته). 
وقال الحاكم: امجيج على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الحاكم أيضًا (1/ 750) من طريق يحبى بن يعلى بن الحارث المحاربي ثنا أبي ثنا غيلان بن 
جامع عن عثمان بن القطان الخزاعي عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس به. 
فزاد في الإسناد «عثمان بن القطان الخزاعي» وقال (صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 
ا ل ل ل 

قلت: وقول الحاكم «عثمان بن القطان الخزاعي» خطأ ولذلك قال الذهبي لا أعرفه .وإنماهو 

«عثمان أبي اليقظان». 
كذا أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 87) من طريق يحيى بن يعلى بن الحارث ثنا أبي ثنا 
غيلان يعني ابن جامع عن عثمان أبي اليقظان عن جعفر بن إياس به. 
رُ ثم ذكره من روايته عن شيخه الحاكم بإسناده من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري ثنا يحيى بن 
يعلى بن الحارث فذكره. . قال البيهقي- «وقصر به بعض الرواة عن يحيى فلم يذكر في إسناده عثمان 
أبا اليقظان». | ه. 
و«عثمان» هذا هو ابن عمير - وهو عثمان بن أبي حميد أيضا البجلي أبو اليقظان الكوفي الأعمى. 
قال الحافظ فى التقريب (؟/١):‏ : ضعيف» واختلط» وكان يدلس ويغلو في التشيع. 
وقال المناوي في فيض القدير (1/ 167 (1174) نقلا عن الذعبي : في المهذب «فيه عثمان أبو 
اليقظان ضعفوه). 
وأما حديث أبي أمامة: 
فأخرجه ابن ماجه في سننه (24/1) - كتاب النكاح (9)- باب أفضل النساء- )١18017(‏ والطبرانى 
فى« لوجم الكبير» (8/ )7881١( )5١5‏ كلاهما من طريق هشام بن عمار ثنا صدقة بن خالد ثنا 
عثمان بن أبي العاتكة عن على بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي بَلٍ أنه كان يقول «ما - 


سورة النساء (الآيات: 54؟-0") 81 


وقيل: لأسرارهم وإضافةٌ المالٍ إليها للإيذان بأن مالّه في حق التصرف في حكم 


مالِها كما في قوله تعالى: ##ولا تؤتوا السفهاء أمواككم* [النساءء الآية 5] الآية #إبما 
حفظ الله4 ما مصدرية أي بحفظه تعالى إياهن بالأمر بحفظ الغيبٍ والحثٌ عليه بالوعد 
والوعيد والتوعيدٍ والتوفيق لهء أو موصولة أي بالذي حفِط الله لهن عليهم من المَهر 
والنفقةٍ والقيام بحفظهن والذبٌ عنهن وقرئ"'' (بما حفْظ الله) بالنصب على حذف 
المضافي أي بالأمر الذي حفظ حقّ الله تعالى وطاعتّه وهو التعففٌ والشفقة على الرجال. 


000 


استفاد المسلم فائدة...») الحديث. 

قال في الزوائد: في إسناده علي بن يزيد» قال البخاري: منكر الحديث؛ وعثمان بن أبي العاتكة 

مختلف فيه. 

وأما حديث أبي هريرة. 

أخرجه النسائي في سئنه (18/1) كتاب النكاح (5)» باب: أي النساء خير )١5(‏ (55171)) 

والجاك 1411/91 وأحمد (5؟5/ 27501١‏ الاق رلة). 

والبيهقي ف فى الكبرى (7/ 857)- كتاب النكاح- باب استحباب التزوج بالودود الولود كلهم من طريق 

ا ار رضي الله عنه- أن النبي يِه سئل أي النساء خير قال "التي 
الحديث. 

قل الحاكم: ا مسلم» ووافقه الذهبي. 

وتصحيح الحاكم ف فيه نظر. 

فإن «محمد بن عجلان» صدوق كما في التقريب (”/ وهو متكلم فيه خاصة في روايته 

عن سعيد عن أبي هريرة - انظر الثقات لابن حبان (1/ 1240- -/1") فالحديث حسن فحسب والله 

المستعان. 

ولابن عجلان متابع أخرجه الطيالسي (ص ١‏ ارقم 606 والطبري في تفسيره (8/ 90؟) 

(47) ثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِةٍ #خير النساء التي إذا نظرت 

إليها سرتك. .. وزاد فى آخره قال وتلا هذه الآية #الرجال قوامون على النساء». 

وأبو مَعشن انتمه لجيح بن عبد الرحمن السْنْدي ضعيفت. التغزيب (/194): 

وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )7١5/١(‏ للثعلبي وابن مردويه. 

وأما حديث عبد الله , بن سلام. 

تذكرة المائمي في مجمع الؤرائد 1/4 وقالة : ١ورواه‏ الطبراني وفيه رزيك بن رزيك» ولم 

أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 

قلت: نقل الشيخ الألباني في الصحيحة (5/ 71/4) )١1194(‏ توثيق «رزيك» عن يحيى ابن معين» 

وابن الجنيد. 

قرأ بها: أبو جعفر يزيد بن القعقاع. 

ينظر: إتحاف الفضلاء ص (189). والإعراب للنحاس »)41/١(‏ والإملاء للعكبري ))2٠١ 5 /١1(‏ 

والبحر المحيط ("/ ٠‏ 2 والتبيان للطوسي (7/ 189)» وتفسير الطبري (597/4): والمجمع 

للطبرسي (57/7)» والمحتسب لابن جني »)188/1١(‏ والمعاني للغراء »)59457/1١(‏ والنشر لابن 

.)١559/75( الجزري‎ 


ا ور ة النساء (الآيات : :مم 


#واللاتي تخافون نشوزهن» خطابٌ للأزواج وإرشادٌ لهم إلى طريق القيام 
عليهم. والخوفٌ حالةً تحصّل في القلب عند حدوث أمرٍ مكروهٍ أو عند الظنّ أو العلم 
بحدوثه وقد يراد به أحذهما أي تظنون عِصيانّهن وترفُمَهن عن مطاوعتكم من النشّرٌ 
وهو المرتفع من الأرض #فعظوهن4 فانصحوهن بالترغيب والترهيب #واهجروهن»* 
بعد ذلك إن لم يتقّع الوعظ والنصيحةٌ #في المضاجع4 أي في المراقد فلا تُدْجِلوهن 
تحت اللحف ولا تباشروهن فيكون كناية عن الجماع. وقيل : المضاجعٌ المبايت أي 
لا تبايتوهن» وقرئ ١في‏ المضْبّع) 00 وذ في المُصُطجع). 

#واضربوهن# إن لم ينجَعْ ما فعلتم من العظة والهُجران ضربًا غيرَ مبرج ولا 
شائنٍ #فإن أطعنكم» بذلك كما 0 لأنه منتهئ ما يعد زاجرًا #فلا تبغوا 
هلنهن سبياة# بالتوبيخ والافية أي فازيلواء: عنهن التعرّضّ واجعلوا ما كان منهن كأن 
ليك فإ التانكا ين الناب كين ل دن ل 

ويه سارمفة لوم سل ا 2 د 
5 و أنه تعالى على علو شأيه يتجاوز عن سيئاتكم ويتوبُ عليكم عند توبيكم فأنتم 
بالعفو عن أزواجكم عند إطاعتّهن لكم ل سر 
وعدم التعرض لعدم إطاعتّهن لهم للإيذان بأن ذلك ليس مما ينبغي أن يتحققّ أو يُفرضّ 
تحققّه وأن الذي يُتوقع منهن ويليق بشأنهن لا سيما بعدما كان ما كان من الزواجر هو 
الأطاغة ولاذلك كداريت القرطة والقحة الشامه ع ينانا يليا لها هده . 


«#وإن خفتم شقاقٌ بينهما# تلوينٌ للخطاب وتوجيةٌ له إلى الحكام واردٌ على بناء 
الآمرٍ على التقدير المسكوتٍ عنه أعني عدمً الإطاعة المؤدّي إلى المخاصمة والمرافعة 
م اما كا سو بريد ال وم ا عر وإما لأن كلا منهما 

٠‏ لامر ووشو سد ووللا يات + ده شي له لا ل ررض 
بالفعل وقيل: : بمعنى الظنّ وضمير التثنية للزوجين وإن لم يِجْرٍ ذكرهما لجري ما يدل 
عليهماء وإقتافة الكفاق إلى الظرف إمااعلن إجزايه مجرى المفعولٍ به كما في قوله: 
يا سارق الليلةٍ أو مُجرى الفاعل كما في قولك: : نهاره صائمٌ أي إن علمتم أو ظننتم 


000 


تاكد المخالفةٍ بحيث لا يقدر الزوجٌ على إزالتها #فابعثوا» أي إلى الزوجين لإصلاح 


)220 قرأ بها: عبد الله بن مسعود, والنخعي, والمطوعي. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ء ص ( ,)١‏ والبحر المحيط 2)١517‏ وتفسير ير القرطبي .)١717/0(‏ 


سورة النساء (الآيات: 5-"13) يض 


ذاتٍ البَينٍ «#حكمًا» رجلا وسطّا صالحًا للحكومة والإصلاح #من أهله» من أهل 
الزوج «وحكمًا» آخرٌ على صفة الأول #من أهلها» فإن الأقارب أعرفٌ ببواطن 
الأحوالٍ وأطلبٌ للصلاح وهذا على وجه الاستحباب فلو نُصِبا من الأجانب جاز 
واختلف في أنهما هل يليان الجمعَ والتفريقٌ إن رأيا ذلك فقيل: لهما ذلك وهو 
المروئ عن على رضى الله عنه وبه قال الشعبيئ» وعن الحسن: يجمعان ولا يفرّقان 
وفاك منالك: 5 أن يتخالعا إن كان الصلاح فيه #إن يريدا» أي الحككمان 
#إصلاحًا» أي إن قصدا إصلاح ذاتٍ البينٍ وكاننت نيما فوطيدة ة وقلوبهما نايد 
لوجه الله تعالى #يوفق الله بينهما# يوقع سن الدوضية الحؤافقة والالقة وألقى في 

نفوسهما المودةً والرأفة» وعدم التعرض لذكر عدم إرادتتهما الإصلاح لما ذُكر من 
الإيذان بأن ذلك ليس مما ينبغي تتاف جنوه غفيها وان التق الى ونا نيما 
ويُتوَقَعٌ صدوره عنهما هو إرادةٌ الإصلاح» وفيه مزيدٌ ترغيب للحكمين في الإصلاح 
وتحذيرٌ عن المساهلة لكيلا يُنسَّبَ اختلالٌ الأمر إلى عدم إرادتّهما فإن الشرطية 
الناطقة بدَوَران وجود التوفيق على وجود الإرادة منيئة عن دوران عدمه على عدمها . 


وقيل: كلا الضميرين للحكمين أي إن قصدا الإصلاح يوفق الله بينهما فتتفقَ 
كلمتُهما ويحصّلَ مقصودهماء وقيل: كلاهما للزوجين أي إن أرادا إصلاح ما بيئهما 
من الشقاق أوقع الله تعالى بينهما الألفةَ والوفاقٌ وفيه تنبيةٌ على أن من أصلح نين فيما 
يتوخاه وفقه الله تعالى لمبتغاه #إن الله كان عليمًا خبيرًا# بالظواهر والبواطن فيعلم 
كيف يرفعٌ الشقاقٌ ويوقع الوفاقٌ. 


د سر و 20 مس مرو ته هه 
نَشْركوا يوء سَيكًا وَمالْولِدنْنِ إِحْسَننَا وَيذِى الفرني. والبتلم 


لج وألَاِب بالج وَل اليل وما ملكك 


7 0 ا 


رر 
وسار مور ”7 ض ال 0 7 م ا 2 5 
1 1 ةق مكان. اله محرا ]ذ ألين كاده زاموزة الخامن 


م و و و :10 
5 --_- 
0 لم للش ب سه اص برع ميو بم الا 511 0 3 66 ا( 
يالبيخل ود ن ما ءَاتلهم ألله من فضلفء وأاعند 0 ينا 6 وليه 
وام هر ا دي عه بير 2ج دكب كم متي الله لس رعسم مل كل 
ينفقوت أمَولهُمْ ركاء النّاس ولا يُؤْمِنُونَ به ولا اليو الاجر ومن يَكْنٍ السْيْطنٌ لم فَرِنا 


َه قَرِينَا ( 9 وما عَكوم لو امنا اك الور الك وأا يك وفك اله و05 أله بيد 
عَِيمًا 9 إِنَّ لله لك يه نال دز وق تك َك حَسَنَةٌ يُصَعِفهَا وَمْوْتِ من لدَنّْهُ أجا عَظِيمًا 
© ككنِتَ دا فنا من كل أُمَمَ بسَهِيدِ وَجقنا بك عَلَ كتؤلاه شهيدًا ((©) يَرميذ ب 
ليس كقروأ وَعَصَوَا التسُولَ لو شو بم 00 د ينون أمَه حَرِيكَا 7 ييا ادن 
اموا لا تَقْرَوا الضسكزة ونث شكرئ حَقّ تلكا ما تَفُولونَ ولا جَمُيًا إِلَّا عَابرق ميل حَقٌّ 


فض سورة النساء (الآيات: 8-85:) 


ِو وإن. كم توق 3 ع1 قر ]3 ج17 كي وك ل ا م أينئة كلم 
ما صَعِيدا طَيًا تأتسخوا ل إن أنه كن عَمُوا عَمُورًا (2©) 

#واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا» كلام 12 1 لبيان الأحكام المتعلقةٍ 
بحقوق الوالدين والآقارب ونحوهم إثرَ بيانٍ الأحكام المتعلقةٍ بحقوق الأزواج» صُدّر 
بما يتعلق بحقوق الله عز وجل التي هي آكَدٌ الحقوقٍ وأعظمُها تنبيهًا على جلالة شأن 
جرد راتت يكوا او ساكو يسائر لبر اكد وياد صب طلى الالستراك 0لا 
ِ تشركوا به شيئًا من الأشياء ضدمًا أو غيرّه أو على أنه مصدرٌ أي لا : ب تشركوا به شيئًا من 
الأكتراك ولا أو عن 


#وبالوالدين إحسانًا» أي أحسنوا إليهما إحسانًا #وبذي القربى4 أي بصاحب 
القرابةٍ من أخ أو عمٌ أو خالٍ أو نحو ذلك #واليتامى والمساكين* من الأجانب 
#والجار ذي القربى» أي الذي قرب جوارًه وقيل الذي له مع الجوار قُربٌ واتصالٌ 
بنسب أو دين وقرى"'' بالنصب على الاختصاص تعظيمًا لحق الجارٍ ذي القربى. 

#والجار الجنب*4 أي البعيدٍ أو الذي لا قرابةً له وعنه عليه الصلاة والسلام: 
«الجيران ثلاثةٌ» فجارٌ له ثلاثةٌ حقوقي: حقٌ الجوارٍ وحقٌ القرابة وحق الإسلام وجادٌ 
له حقان: حقٌّ الجوارٍ وحقٌ الإسلام وجارٌ له حٌّ واحدٌ وهو حنٌ الجوار وهو الجارٌ 
من أهل الكتاب)”" . 

وقرئ””" و(الجار الجنب) #والصاحب بالجنب* أي الرفيق في أمر حسنٍ كتعلّم 
وتصرّف وصناعةٍ وسفر فإنه صحبّك وحصل بجانبك» وسيو هن تعد داك ني 
مسجد أو مجلس أو غيرٍ ذلك من أدنى صحبة التَأَمَتْ بينك وبينه. وقيل : هي المرأةٌ 
#وابن السبيل» هو المسافرٌ المنقطعٌ به أو الضيفُ #وما ملكت أيمانكم» بن العيية 


() ينظر: الإعراب للنحاس »)515/١(‏ والبحر المحيط (/ 55 7): والكشاف للزمخشري 2»)578/1١(‏ 
والمعانى للفراء .)551/7/1١(‏ 

(؟) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (؟/ 78) برقم (1847)» والطبراني في مسند الشاميين (/ 
7 برقم (550)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (1/5١7)؛‏ من حديث جابر بن عبد الله -رضي 
الله عنه. 

(6»9 قرأ بها: عاصمء والمفضلء والمطوعي. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص .)2١50(‏ والإملاء للعكبري »)١٠١5/١(‏ والبحر المحيط ("/ 44 ؟). 
والتبيان للطوسي (7/ »)١55‏ وتفسير القرطبى (5/ 187. »)١97‏ والسبعة لابن مجاهد ص (777), 
والقفاق اللرمحدرى 34/1 ش 


سورة النساء (الآيات: 17-75) 5 


والإماء #إن الله لا يحب من كان مختالا»# أي متكبرًا يأنف عن أقاربه وجيرانه 
وأصحابه ولا يلتفت إليهم #فخورًا» يتفاخرٌ عليهم. والجملة تعليلٌ للأمر السابق. 


#الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل* بضم الباء وسكون الخاء وقرئ بفتح 
الأول( وبفتحهما”" وبضمّهما”"» والموصولٌ بدلٌ من قوله تعالى: #من كان أو 
نيك علق الم أراوب عليه اهنع النيق أو ميندا حير محدوة تتديرالذين 
يبخلون ويفعلون ويصنعون أحقَّاءٌ بكل مَلامةٍ #ويكتمون ما آناهم الله من فضله# أي 
من المال والغنى» أو من نعوته عليه السلام التي بيّنها لهم في التوراة وهو أنسبٌ 
بأمرهم للناس بالبخل» فإن أحبارّهم كانوا يكتّمونها ويأمرون أعقابّهم بكتمها. 


#وأعتدنا للكافرين عذابًا مهيئًا» وُضع الظاهرٌ موضعٌَ المُضمرٍ إشعارًا بأن مَنْ هذا 
كلانه نير قاف سم 1401 سال رمن كان كافر بحم اللمقعالن كلهةعذانث يله 
كما أهان النعمةً بالبخل والإخفاءء والآية نزلت في طائفة من اليهود كانوا يقولون 
لالأتفيان طزوق السييد ؟ ل سيقو أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر”'. وقيل: في 
الذيخ كتموا تعَك'وسول الله يلق" والججملة اعتراهن تييع مَقَرّرٌ لما فبلها”” ٠‏ 


#والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس* أي للمخار وليقالَ: ما أسخاهم وما 
ا" ابتغاء 0 تعالى » اوهو عطف على الذين يبخلون أو على الكافرين 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائى» وابن الزبير» وقتادة. 
ينظر؛ الآمالة للمكبري (15:8/1) والبخر الشحيط (6/+24) والتييان للطوسي 4155/00 
والتيسير للدانى ص (45).» وتفسير الطبري »)50١//8(‏ والحجة لابن خالويه ص »)١57(‏ والحجة 
لأبي زرعة ص »)7١7(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (177): والغيث للصفاقسي صن (111)؛ 
والكشاف للزمخشري .)7518/1١(‏ والنشر لابن الجزري (؟/ 119؟). 

(؟) قرأ بها: حمزة» والكسائي» وخلف. والأعمش. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص ».)١10(‏ والإملاء للعكبري »223١5 /١(‏ والبحر المحيط (557/9)؛ 
والكشاف للزمخشري »27318/١(‏ والمجمع للطبرسي (؟/51)» وتفسير الرازي (519/5). 

(9) قرأ بها: عيسى بن عمر» والحسن. 
ينظر: البحر المحيط (57/7 ؟)» والكشاف للزمخشري .)558/١(‏ 

(:) فى المخطوط: بنعمته. 

)0 كر الزمخشري في «الكشاف» (؟/ 078. 

() المصدر السابق. ا 


نض سورة النساء (الآيات: 5*-17) 


يكون العطفٌ بناءً على إجراء التغايّرٍ الوصفيّ مُجرى التغايّرٍ الذاتي كما في قوله: 
[المتقارب] 

إلى تالكر و1 بن الهُمام رجف الكعافياتي الوا 

ا خبره محذوفٌ يدل عليه قوله تعالى: #ومن يكن» إلخ» ٠‏ كأنه قيل: 
والذين ينفقون أموالّهم رئاء الناس #ولا يؤمنون بالله وَلَا باليوم الآخر» ليتحرّرًا 
بالإنفاق مراضِيّه تعالى وثوابه وهم مشركو مكة المنفقون أموالهم في عداوة رسولٍ 
الله يك وقيل : : المنافقون #إومن يكن الشيطان له قريئًا فساء قريئًا» أي فقريئهم 
الشيطان وإنما ذف للإيذان بظهوره واستغنائه عن التصريح بهء والمراد به إبليس 
وأعوانه حيث حَمّلوهم على تلك القبائح وزيّنوها لهم كما في قوله تعالى : #إن 
الجدرية كانوا إخوان الشياطين # شاه الآية 7" ]| ويجوز أن يكون وعيدًا لهم 
بأن الشيطانّ يُقَرَنْ بهم في النار. 

إوماذا عليهم» [أي على من ذكر من الطوائف]”" لو آمنوا بالله واليوم الآخرٍ 
وأنفقوا مما رزقهم الله أي ابتغاء وجه الله تعالى وإنما لم يصرَّح به تعويلا على 
التفصيل السابت واكتفاءً بذكر الإيمان بالله واليوم الآخر فإنه يقتضي أن يكون الإنفاقٌ 
لابتغاء وجهه تعالى وطلّب ثوابه ألبتةَ أي وما الذى عليهم أو وأي تَبِعَةٍ ووبالٍ عليهم 
في الإيمان بالله والإنفاقٍ في سبيله. وهو توبيخٌ لهم على الجهل بمكان المنفعة 
والاعتقادٍ فى الشيء بخلاف ما هو عليه وتحريضٌ على التفكر لطلب الجواب لعله 
ليد لس ا ا 1 


مسد مم 


تحصى . 
وتقديم الإيمان بهما لأهميته في نفسه ولعدم الاعتدادٍ بالإنفاق بدونه. وأما تقديم 
إنفاقهم راغ 0 إإعاهم بهم 0 اا اع فلرعاية 
| «ركان الله 4 بهم» وبأحوالهم ا المحقّقة (عليئا» فهو وعيد لهم بالعقاب 0 
0000 تعالى : ان اله لا يظلم تقال قر» المفال يفعالٌ من الثقْل كالمقدار من 
القدذر وانتصابه على أنه نعتّ للمفعول قائم مَقَامه سواء كان الظلمم بمعنى النقص أو 


)١(‏ تقدم. () سقط في المخطوط. 


سورة النساء (الآيات: *#-"48) 1 


مقدارَ ذروٍ» أو على أنه نعتٌ للمصدر المحذوف نائبٌ منابّه أي لا يظلم ظلمًا مقدارَ 
ذرة وهي النملة الصغيرة أو كل جزءٍ من أجزاء الهَباء في الكوّة وعوالانمية بمقام 
المبالغةٍ فإن قِلّته في الثقل أظهرٌ من قلة النملة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
أدخَلَ يدّه في التراب ثم نمّخ فيه فقال: كل واحدة من هؤلاء ذرة"" . 

#وإن تك حسنةٌ4 أي وإن تك مثقال ذرةٍ حسنةٌء أنّث لتأنيث الخبر أو لإضافته 
إلى الذرةه وسدف الدون مو قير قناس الشمييها يمورف العلة وتحيينا الكدة 
الاستعمالء وقرى”" (حسّنةٌ) بالرفع على أن كان تامةٌ إيضاعفها» أي يضاعث 
ثوابّهاء جعل ذلك مضاعفة لنفس الحسَّئة تنبيهًا على كمال الاتصالٍ بينهما كأنهما 
شيءٌ واحدٌء وقرئى”" ايُضْعِفُها؛ وكلاهما بمعنى واحدء وقرى””'' (نُضاعِفُها) بنون 
العظمة على طريقة الالتفات. 


عن عثمانٌ النهدي أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه: بلغني عنك أنك تقول: 
سمعث رسول الله يكل يقول: (إن الله تعالى يعطى عبده المؤمَنَ بالحسنة ألفت ألفي 
حسنة» قال أبو هريرة: لا بل سمعثه يِةِ يقول: ١يُعطيه‏ ألمَئْ ألفٍ حسنة)» ثم تلا هذه 
الآية"*". والمرادٌ الكثرةٌ لا التحديد #ويؤتٍ من لدنه» ويعط صاحِبّها من عنده على 


.0708/7( ذكره الثعلبي في تفسيره‎ )١( 

(؟) قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو جعفرء وابن محيصن, والحسنء والشنبوذي. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١140(‏ والبحر المحيط (/ 501): والتبيان للطوسي (199/9)؛ 
والتيسير للداني ص (45)» وتفسير الطبري (8/ 207505 وتفسير القرطبي (5/ »)١940‏ والحجة لابن 
خالري :15 والفيك لالمنافي عن 00453 زالكفات الاستهري 5/17 والكيف 
للقيسي :)76٠0 :7884/١(‏ والمجمع للطبرسي (48/1)» والمعاني للفراء :»)559/١(‏ وتفسير 
الرازي (*7/ 077١‏ والنشر لابن الجزري (19/7؟). 

”)6 قرأ بها: الحسن. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١10(‏ والكشاف للزمخشري (719/1). 

(5) قرأ بها: ابن هرمزء والحسن. 
ينظر: تفسير القرطبى (0/ »)١45‏ والكشاف للزمخشري .)559/١(‏ 

(8) الحرت افد فى الميقة رجه 9 
وانن جرين الطبري: فى تفبير لأدار + ا*) امة): 
والبزار كما في كشف الأستار (5/ 85). 
كلهم من طريق يزيد بن هارون عن مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي قال: 
لقيت أبا هريرة فقلت له... 2 


ار سورة الصه (الآيات: لكر 6 


نهج التفضّل زائدًا على ما 21 «اجرًا عظيمًا» عطاء جزيلًا وإنما 
جيماه: 2 الكوقه نكا لاسر مرا ليه 
إفكيف4 محلّها إما الرفعٌُ على أنها خبرٌ لمبتدا محذوفي وإما النصبُ بفعل 
محذوفي على التشبيه بالحال كما هو رأيْ سيبويهٍ أو على التشبيه بالظرف كما هو 
رأ" الأعدين أي كيف حال هؤلاءٍ الكفرةٍ من اليهود والنصارى وغيرهم» أو كيف 
يصنعون إإذا جتنا» يوم القيامة من كل أمة» من الأمم #بشهيد» يشْهّدٌ عليهم بما 
كانوا عليه من فساد العقائدٍ وقبائح الأعمالٍء وهو نبيّهم كما في قوله تعالى: #وكنتٌ 
عليهم شهيدًا ما دمثٌ فيهم* [المائدة» الآية ]1١1/‏ والعاملٌ في الظرف مضمونٌ 
المبتدأ والخبر من هول الأمرٍ وعِظَّم الشأن أو الفعلٌ المقدرٌ ومِنْ متعلقةٌ بجتنا . 


«إوجئنا بك» يا محمد #إعلى هؤلاء» إشارةٌ إلى الشهداء المدلولٍ عليهم بما ذكر 
#شهيدًا» تشهَّدٌ على صدقهم لعلمك بعقائدهم لاستجماع شرعِك لمجامع قواعدِهم. 
وقيل : إلى المكذبين المستفهّم عن حالهم تشهد عليهم بالكفر والعصيانٍ كما يشهد 
سائر الأنبياء على أممهمء وقيل: إلى المؤمنين كما في قوله تعالى: #لتكونوا شهداء 
على الناس ويكونٌ الرسول عليكم شهيدًا» [البقرة» الآية .]1١47‏ 


«يومئذ يودٌ الذين كفروا وعصّوًا الرسولٌ» استئنافٌ لبيان حالهم التي أشير إلى 
شدتها وفظاعتها بقوله تعالى: #فكيف*# فإن أريد بهم المكذبون لرسول الله وَكِل 
فالتعبيرٌ عنهم بالموصول لا سيما بعد الإشارة إليهم بهؤلاء لذمّهم بما في حيّر الصلةٍ 
والإشعارٍ بعلة ما اعتراهم من الحال الفظيعة والأمرٍ الهائل» وإيراذه عليه السلام 
بعنوان الرسالةٍ لتشريفه وزيادة تقبيح حال كاده فإن حقٌّ الرسولٍ أن يوْمَنَ به ويُطاعَ 
أن كدر ب وعفييل ورن اريك به .» جنس الكفرَة فهم داخلون في زمرتهم دخولا 
أوليّاء والمرادُ بالرسول حينئذ الجنسٌ المنتظمٌ للنبي عليه السلام انتظامًا أوليّاء وأيًا 


وأخرجه أحمد أيضًا (7/١77-07ه).‏ 

والبيهقى فى الزهد (ص718) .)71١(‏ 

كلاهما من طريق سليمان بن المغيرة عن علي بن زيد به. 

0 ا لي ال لا 
د ل ل ا 

وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )”7١7/١(‏ لابن أبي حاتم وابن مردويه. 

413 “لي الميخطرط مدهت 


سورة النساء (الآيات: 17-85) فض 


ما كان ففيه من تهويل الأمر وتفظيع الحالٍ ما لا يقادّر قدره. 
وقوله تعالى: #وعصًوا» عطفٌ على كفروا داخل معه في الصلة» والمرادٌ 
ا 97 ِ 0000 00 
معاصيهم المغايرةً لكفرهم ففيه دلالة على أن الكفارٌ مخاطبون بفروع الشرائع 


)١(‏ اتفق الأصوليون على نقل إجماع الأمة على أن الكفار مخاطبون بالإيمان بالله تعالى ورسله. وترك 
وقد اختلف علماء الأصول فى هذه المسألة على مذاهب أبرزها ما يلى: 
المذهب الأول: 1 1 
أن الكفار مخاطبون بالفروع مطلقا نقله القاضي أبو بكر في «التقريب» عن الجمهور وصححه؛ وذكر 
إمام الحرمين في «البرهان» أنه الظاهر من مذهب الشافعي واختاره؛ ونقله الإمام الزركشي في 
«البحر» عن نص الإمام الشافعي وأكثر الشافعية ونقله الإمام أبو المظفر السمعاني في «القواطع» عن 
أكثر الشافعية» وكثير من الحنفية. 
ونقله الإمام الرازي في «المحصول» عن أكثر الشافعية» وأكثر المعتزلة واختاره» وكذا الإمام الامدي. 
وعزاه الإمام النووي في اشرح صحيح مسلم» للمحققين والأكثرين» واختاره وذكر الإمام أبو الوليد 
الباجي في «الإشارة» أنه الظاهر من مذهب الإمام مالك واختاره. 
ونقله الإمام أبو الخطاب الكلوذاني في ١‏ التمهيد» عن نص الإمام أحمدء وأكثر الأشعرية والمعتزلة» 
واختاره. 
وذكر في «المسودة» أنه أصح الروايتين عن الإمام أحمدء وأنه قول الشافعي وأكثر الشافعية؛ وبعض 
المالكية والرازي والكرخي وجماعة من الحنفية والمتكلمين من المعتزلة والأشعرية. 
وذكر ابن اللحام في فى «المختصر) أنه الصحيح عن أحمد وأكثر أصحابه. 
ونقله السمرقندي في «الميزان» عن عامة أهل الحديث والمعتزلة» ومشايخ العراق من الحنفية. ونقله 
الإمام السرخسي أيضا عن العراقيين من الحنفية وكذا نقله الكمال في «التحرير» عن عن العزافيق منهمء 
ونقل عن البخاريين من الحنفية أيضا القول بأن الكفار مخاطبون باعتقاد الفروع دون أدائهاء ويعاقبون 
على ترك الاعتقاد فى الآخرة. 
ومن تخاو هد القرق ارهن الأقاء ابل الحاجي: والقاصي الضارئ : والقاضي ابن الخرني 
المالكي» والصفي الهندي» وابن السبكي» وابن نجيم» وعلاء الدين الحصكفي وابن عابدين من 
الحنفية» والشوكاني 
المذهب الثاني: أن الكفار غير مخاطبين بالفروع مطلقا. 
نقله الشيخ أبو إسحاق عن بعض الشافعية؛ منهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني : 
ونقله الشيخ تقي الدين في «(المسودة» والفتوحي رواية عن الإمام أحمد. 
ونقله الكمال عن مشايخ سمرقند من الحنفية وقال شارحه: (منهم أبو زيد وشمس الأئمة وفخر 
الإسلام» اه. 
ونقله الزركشي في «البحر» عن جمهور الحنفية» وعبد الجبار المعتزلي» والشيخ ابن حامد من 
الشافعية» ثم نقل عن الأبياري أنه الظاهر من مذهب مالكء لكن هذا يخالف ما سبق عن الباجي من 
أن ظاهر مذهب مالك أنهم مخاطبون بالفروعء وأقره القرافي في «شرح التنقيح» حيث نقله واقتصر 
عليه. وهم أعلم بمذهبهم. 


لفن سورة النساء (الآيات: 18-85) 


حق المؤاخذة» وقيل : الام قفر كترواء وقيل : ضلة لحوضول أعر اق يوذ في 

> المذهب الثالث: أن الكفار مخاطبون بالنواهى دون الأوامر. 
نقله الشيخ أبو إسحاق عن بعض الشافعية؛ ونقل الزركشي في «البحر» عن الإمام النووي أنه وجه 
للشافعية. 
ونقله أبو الخطاب الكلوذاني؛ والمجد في «المسودة»؛ والفتوحي رواية عن الإمام أحمد. 
ونقله الشيخ ابن قدامة رواية عن الإمام أحمدء وعن أكثر أصحاب الرأي ونقله السمرقندي في 
«الميزان» عن بعض أهل التحقيق من مشايخ سمرقند. واختاره. 
اودر رط رركي لني (البحر؛ عن صاحب «اللباب» من الحنفية أن هذا القول هو قول 
الإمام أبي حنفية وعامة أصحابه . لكن هذا يخالف ما صرح به كثير من ٠‏ أكمة الحنفية كالإمام 
التبوحسى والإماء اشر فلي والكمال واب عبد الشكور ف أدهت المسالة بدك محتوطة عن 
الإمام أبي حنيفة وأصحابه. 
... ولذلك قال الشيخ بخيت المطيعي . بعد نقل كلام صاحب اللباب .: الكن قد علمت أن المسألة 
لم يحفظ فيها نص عن أبي حنيفة» ولا عن أحد من أصحابه» وأن الخلاف فيها معروف بين مشايخ 
سمرقند» ومشايخ العراق» ومشايخ بخارى, وأن مشايخ بخارى استنبطوا القول بأن الكفار مخاطبون 
باعتقاد العبادات فقط دون أدائها من بعض فروع نقلت عن بعض أصحاب أبي حنيفة وعلى ذلك 
أطبق علماء الحنفية فى كتب الأصولء فكان ما نقله صاحب اللباب عن أبى حنيفة وعامة أصحابه 
فول قاذ لايد ف نكل المدهي :لد يحول عملم 
المذهب الرابع: أن المرتد مخاطب دون الكافر الأصلي. 
قال الإمام الزركشى: «حكاه القاضي عبد الوهاب في الملخصء والطرطوشي في العمد) اه. 
وقال الإمام الإسنوي: «ذكر الإمام في المحصول في أثناء الاستدلال ما يقتضي أن الخلاف في غير 
المرتدء ونقل القرافى وغيره عن الملخص للقاضي عبد الوهاب حكاية إجراء الخلاف فيه أيضا» اه. 
المذهب الخامس: أن الكفار مخاطبون بما عدا الجهاد من الفروع. 
قال الإمام القرافي: «ومر بي في بعض الكتب . لست أذكره الآن. أن الكفار وإن كانوا مخاطبين 
بفروع الشريعة فالجهاد خاص بالمؤمنين)» اه. 
وقال الإمام الزركشي: «حكاه القرافي وقال: لا أعرف أين وجدته ؟. قلت: صرح به إمام الحرمين في 
«النهاية» فقال: والذمى ليس مخاطبا بقتال الكفارء وكذا قال الرافعى فى كتاب السير) اه. 
قد اغترض: الشنيخ المظيعي على ما نسبة الإمام الزركشي إمام الحرمين ,أله يجوز أن يكوة ماده آله 
ليس من أهل أداء فرض الجهاد كما هو الواقع؛ لأن الجهاد هو قتال الكفار بقصد إعلاء كلمة الله 
تعالى» فلابد فيه من النية التي تتوقف على الإيمان» فلا يصح من الكافر. 
قلت: الجهاد. في اشتراط النية لصحته . كسائر العبادات فلا يظهر وجه للتفريق بينه وبينها من هذه 
الجهة؛ إذ القائلون بتكليف الكافر يلزمونه بالإتيان بالإيمان أولا ليصح منه الأداءء والله تعالى أعلم. 
المذهب السادس: التوقف. 
قال الإمام الزركشي: «حكاه سليم الرازي في تقريبه عن بعض الأشعرية» وحكاه الشيخ أبو حامد 
الإسفراييني عن الأشعري نفسه. وقال إمام الحرمين في المدارك: عزي إلى الشافعي ترديد القول في 
خطاب الكفار بالفروع» ونصه في الرسالة: الأظهر أنهم مخاطبون بها» اه. 


سورة النساء (الآيات: 48-8*5) خض 


ذلك اليوم الذين جمعوا بين الكفر وعصيانٍ الرسولء أو الذين كفروا وقد عصًوًا 
رسو أو اندي كفروا اه 6 1 الرسول: 

وإلو» في قوله تعالى: #لو تُسوَّى بهم الأرضٌ4 إن جُعلت مصدرية فالجملة 
مفعولٌ ليوّدٌ أي يودون أن يُدفنوا فتسرّى بهم الأرضٌ كالموتى» وقيل: يودّون أنهم لم 
يُبُعنوا أو لم يُخلّقوا وكأنهم والأرضَ سواء» وقيل: تصير البهائم ترابًا فيودون حالهاء 
وإن ججعلت”' على بابها فالمفعولٌ محذوفٌ لدلالة الجملةٍ عليه أي يودون تسوية 
الأرض بهم» وجوابٌ لو أيضًا محذوفٌ إيذانًا بغاية ظهوره أي لسُروا بذلك. 

وقوله تعالى: #ولا يكثُمون الله حديئًا# عطف على يود أي ولا يقديرون على 
كتمانه لأن جوارحًهم تشهد عليهم» وقيل: الواو للحال أي يودون أن يُدفنوا في 
الأرض وهم لا يكثّمون منه تعالى حديئًا ولا يكذبونه بقولهم: #والله ربّنا ما كنا 
عند كين 8 [الأنعام» الآية ؟].(إذ رُوي أنهم إذا قالوا ذلك ختمٌ الله على 
أفواههم فتشهد عليهم جوارخهم فيشجدك الأمرٌ عليهم فيتمنّؤن أن ”7 3 بهم 
واو 115 ات كو كدري الأاافجة بورع فاحت اعفن لسن 


- ينظر: تفصيل ذلك في التقريب والإرشاد /١(‏ 145) والتلخيص )787/١(‏ وشرح تنقيح الفصول 
(ص ؟١١)‏ وشرح المنهاج للأصفهاني )١59/١(‏ ونهاية السول )١55 /١(‏ والإبهاج )1١15/١(‏ 
ومناهج العقول )١97/١(‏ والإشارة في أصول الفقه (ص 7”5") وتقريب الوصول (ص4١5)‏ ونزهة 
الخاطر العاطر(١/ )١45‏ وأصول السرخسي (88/1) وميزان الأصول (ص )١1١‏ وكشف الأسرار 
(55/5) وشرح التلويح على التوضيح )5٠٠ /١(‏ وإفاضة الأنوار على أصول المنار ومعه نسمات 
الأسحار (ص )3١‏ وفواتح الرحموت )1١/1١(‏ وإرشاد الفحول (ص 23١‏ وجمع الجوامع ومعه 
شرح المحلي (19/1؟) والإبهاج (118/1) وسلم الوصول »)2"87/١(‏ والبحر المحيط (؟/ 
)١5*‏ وتشنيف المسامع )540/١(‏ وغاية الوصول (ص 017). 

)١(‏ زاد فى المخطوط: جارية. 

0 فى المتخطوط د يشرق: 

إفرة أخرجه الحاكم (807/1. 7017): والطبري (0/ 2)45» والبيهقي في الأسماء والصفات ص (78) 
عن أبن عباس. 
وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(5) قرأ بها: نافع» وابن عامرء وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص :.)١10(‏ والإملاء للعكبري »)23١77/1(‏ والبحر المحيط (9/ :)١057‏ 
والنيبان لابطودي 051576 والعسير للذاتئ فين :5453) .تمر الظيري 119/7170 ولفسميرن 
القرطبي .)١948/0(‏ والحجة لابن خالويه ص (774)» والحجة لأبي زرعة ص ))3١4(‏ والسبعة 
لابن مجاهد ص (74): والغيث للصفاقسي ص (151)» والكشاف للزمخشري ))514/1١(‏ 
والكشف للقيسي 236٠0 /١(‏ 591), والمجمع للطبرسي (54/1)» وتفسير الرازي (2577/9)؛ _ 


3527 سورة النساء (الآيات: 5*-48) 


وقرئ ١”‏ 0 تَسَوّى) بحذف التاء الثانيةء» يقال: متويثة فتَسوّى . 


#إيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاةً وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» لما 
نُهوا فيما سلف عن الإشراك به تعالى ثُهوا هاهنا عما يؤدّي إليه من حيث لا يحتسبون 


فإنه (روي أن عبدَ الرحمن بنّ عو رضي الله عنه صنع طعامًا وورا نا حي ا 


الخمرٌ مباحةً فدعا نفرًا من الصحابة رضي الله عنهم فأكلوا وشربوا حتى ثملوا وجاء 
وقتُ صلاةٍ المغرب فتقدم أحدّهم ليصلي بهم فقرأ أعبّدُ ما تعبدون فنزلت)”” . 
وتصدير الكلام بحرفي النداءٍ والتنبيه للمبالغة في حملهم على العمل بموجب 
النهي وتوجيه النهي إلى قرب الصلاة مع أن المرادً هو النهئئ عن إقامتها للمبالغة في 
ذلك» وقيل: المرادُ النهئ عن قُربان المساجدٍ لقوله عليه السلام: «جنبوا مساجدّكم 
صبيائكم ومجانيتكم»”'' ويأباه قوله تعالى: #حتى تعلموا ما تقولون4 فالمعنى لا 


> والنشر لابن الجزري (159/7؟). 

)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائي. وخلفء والأعمشء وورش. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (22350.» والإملاء للعكبري ,.)3١77/١(‏ والبحر المحيط ("/ 767)., 
والتبيان للطوسي (5/ »)235١7‏ والتيسير للداني ص (45)» وتفسير الطبري (777/8)» وتفسير 
القرطبي ».)١98/0(‏ والحجة لابن خالويه ص (5؟١١)»‏ والحجة لأبى زرعة ص (6 »٠‏ والسبعة 
لابن مجاهد ص (775): والغيث للصفاقسي ص (191). والكشاف للزمخشري :)519/١(‏ 
والمجمع للطبرسي (59/7)» وتفسير الرازي (*/ 75377)» والنشر لابن الجزري (59/7؟). 

)١(‏ ف ف المخطوطة كان 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الزهد من طريق عن أبي عثمان نحوه» وأخرجه أبو 
داود (6/ 06م)- - كتاب الأشربة - باب في تحريم الخمر- 1لا75), 
والترمذي (78/0)- كتاب التفسير القرآن (54)- باب «ومن سورة النساء» (3075). 
وقال : حديث حسن صحيح غريب. 
والنسائي في الكبرى في التفسير كما في «تحفة الأشراف» :»)١١1175(‏ وعبد بن حميد فى مسنده 
(ص07/ 87): والطبري في تفسيره (79/57/8) (4075)» والحاكم في مستدركه (4/ 0147 187). 
كلهم من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن على - 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقد اختلف فيه على عطاء بن السائب هذا من ثلاثة 
أوجه... وذكرها ثم قال: هذه الأسانيد كلها صحيحة والحكم لحديث سفيان الثوري فإنه أحفظ من 
كل من رواه عن عطاء بن السائب.اه. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف /١(‏ 59) للبزار في مسنده ونقل عنه أنه قال ١لا‏ نعلمه يروى عن 
علي بن أبي طالب متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى... » 

(08: أحريفه اتن لف 120/53 كناب المبدا سد والتكامانة: وان ما يعوقن معدا اك تدده 
(100) من طريق الحارث بن نبهان ثنا عتبة بن يقظان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن 
الأسقع به. 


سورة ة النساء (الآيات: *«-م؛) ام 


كيده فى جالة اشر عي ملجدوا قل لتر م31 لوده ِذْ بتلك التجربة يظهر 
أنهم يعلمون ما سيقرؤونه في الصلاة. وحمل ما تقولون على ما في الصلاة يستدعي 
تقدمَ الشروع فيها على غاية النهي؛ وحمل العلم على ما بالقوة ة على معنى حتى تكونوا 
بحيث تعلمون ما ستقرؤونه في الصلاة تطويلٌ بلا طائل لأن تلك الحيثية إنما تظهرٌ بما 
ذكر فون اللتجريةه على أن إيثارَ ما تقولون على ما تقرأون حينئذ يكون عاريًا عن 
الداعي . 

وقيل: المرادُ بالسكر سُّكرٌ النعاس وغلبةٌ النوم» وأيّا ما كان فليس مرجعٌ النهي 
هو المقيدُ مع بقاء القيدٍ مُرخصًا بحاله بل إنما هو القيدُ مع بقاء المقيدٍ على حاله #إن 
الصلاءً كانت على المؤمنين كتابًا موقونًا» [النساء: ]٠١*‏ كأنه قيل: يا أيها الذين 
آمنوا لا تسُكّروا في أوقات الصلاة» وقد روي أنهم كانوا بعد ما نزلت الاية لا 
يشربون الخمرّ فى أوقات الصلاة فإذا صَلُوًا العشاءَ شربوها فلا يُصْبحونَ إلا وقد 
ف عه لبك عكر عا بطر 

ولا جنبًاة عطفٌ على قوله تعالى: #وأنتم سُكارئ» فإنه في حيز النصب كأنه 
قبل 4 اربوا الصلاةً سكارى ولا جتبًا والجنبُ من أصابه الجنابةٌ يستوي فيه المذكر 
والمؤنثث والواحدُ والجمع لجَرّيانه مُجرئ المصدر #إلا عابري السبيل» استثناء مفرّغ 

ل 0 حالٌ من ضمير لا تقربوا باعتبار تقيّده بالحال 
الثانية دون الأولى» والعامل ذ 5 فيه فعل النهي أي لا تقربوا الصلاة ةَ جنبًا في حال من 
الأحوال إلا حالَ كوكم مسافرين على معنى أن في حالة السفر ينتهي حكم النهي 
لكن لا بطريق شمولٍ النفي لجميع صورها بل بطريق نفي الشمّولٍ في الجملة من غير 
دَلالةٍ على انتفاء خصوصية البعض المنتفي ولا على بقاء خصوصية البعض الباقي ولا 
على ثبوت نقيضه لا كليّا ولا جرماء فإن الامقطاء له يدل على ذلك عيارة : عر 


-2 وفي الزوائد: إسناده ضعيف فإن الحارث بن نبهان متفق على ضعفه. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» )١57/4(‏ رقم (701) من طريق العلاء بن كثير عن مكحول عن 
أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة قالوا: سمعنا رسول الله يَِْةِ فذكره والعلاء ابن كثير متروك ورماه ابن 
حبان بالوضع. . 
ينظر التقريب (؟97/7). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (*/ 7378): وكتاب الأشربة: باب في تحريم الخمر حديث ص »)5711١(‏ والترمذي 
(788/5)؛ وكتاب التفسير: باب ومن سورة النساء حديث ص (0575")), والحاكم (5/ ؟5١»‏ 
»)١5‏ وعبد بن حميد (87 - المنتتخب) من حديث علي بن أبي طالب. 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 


ضض سورة النساء (الآيات: 8:8-85) 


إلى مخالفة حكم ما بعده لما قبله إشارةً إجماليةً يُكتفئ بها في المقامات الخطابية لا 
في إثبات الأحكام الشرعية فإن مَلاكَ الأمر في ذلك إنما هو الدليلٌ وقد ورد عَقيبّه 
على طريقة البيان. 

وقيل: هو صفةٌ ل (جْبًا) على أن إلا بمعنى غيرء أي ولا جُنّبًا غير عابري سبيل» 
ومن حمل الصلاةة على مواضعها فسّر العْبورَ بالاجتياز بها وجوّز للجنب عُبِورَ 
المسجدٍ وبه قال الشافعئٌ رحمه الله وعندنا لا يجوز ذلك إلا أن يكون الماءٌ أو 
الطريقٌ فيه» دقيل: إن رجالا من الأنصار كانت أبواهم في المسجد وكان يُصبيهم 
الجنابة"'' ولا يجدون ممرًا إلا في المسجد فرُ ححص لهم ذلك #حتى تغتسلوا» غايةٌ 
للنهي عن قربان الصلاة حالة الجنابة ولعل تقديمَ الاستثناء عليه للإيذان من أول الأمرِ 

بأن حكمّ النهي في هذه الصورة ليس على الإطلاق كما في صورة السّكرٍ تشويقًا إلى 
البيان ورَوْمًا لزيادة تقرّرِه في الأذهان» وفي الآية الكريمة إشارةٌ إلى أن المصلي حقه 
أن يتحرّرٌ عما يُلْهِبه ويشعَلٌ قلبّه وأن يزكي نفسّه عما يدنّسها ولا يكتفي بأدنى مراتب 
التركية عند إمكان أعاليها. ١‏ ْ 

لإوإن كنتم مرضى» شروعٌ في تفصيل ما أجملَ في الاستثناء وبيانٍ ما هو في 
حكم المستثن من الأعذارء والاقتصارٌ فيما قبل على استثناء السفر مع مشاركة الباقي 
له في حكم الترخيص للإشعار بأنه العذْرٌ الغالبٌ المُنبئ عن الضرورة التي عليها يدور 
أمرٌ الرّخصةء كأنه قيل: ولا جنبًا إلا مشطرين. وإليه مرجعٌ ما قيل من أنه جعل 
عابري سبيلٍ كناية عن مطلق المعذورين» والمرادُ بالمرض ما يمنع من استعمال الماء 
مطلقًا سواءٌ كان ذلك بتعذر الوصول إليه أو بتعذر استعماله. 


#أو على سفرة عطفٌ على مرضئ أي أو كنتم على سفر ما طال أو قصرء 


() الجنابة لغة: ضد القرب والقرابة» وجنب الشيء» وتجنبه» وجانبه» وتجانبه» واجتنبه: بعد عن 
والجنابة في الأصل: البعد» ويقال: أجنب الرجل وجنب - وزان قرب - فهو جنب من الجنابة» قال 
الأزهمري: إنما قبل له جنب» لأنه تهي أن :يقرب مراضيع الصلاة ما لم يتظهر: فتجبها وأجدب عنهاء 
أي تنحى عنهاء وقيل: لمجانبته الناس ما لم يغتسل. 
والجنب يستوي فيه الذكر والأنثى» والواحد. والتثنية» والجمع؛ لأنه على صيغة المصدر. 
أما تعريفها اصطلاحا فقد قال النووي: تطلق الجنابة في الشرع على من أنزل المني» وعلى من 
جاني وسكي بجنا لأنه يضعب الضلاة والمسحد والقراءة ويتاعد غنها. 
وفي نهاية المحتاج: الجنابة شرعا أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. 
ينظر: لسان العرب والمصباح المنير» ومختار الصحاح, والكليات (177/7) مادة: (جنب)» والهداية 
(07/1)» والمجموع (124/1)» ونهاية المحتاج (195//1). 


سورة النساء (الآيات: 5*-4#) نارين 


وإيرادذه صريحًا مع سبق ذكره بطريق الاستثناء ء لبناء الحكم الشرعيّ عليه وبيان كيفيته 
فاق الاستساء كما أشير إليه يمعزل من الدلالة على ثيوته فضلا عن 'الدلالة على 
كيفيته» وتقديمٌ المرض عليه للإيذان بأصالته واستقلاله بأحكام لا توجد في غيره 
كالاشتداد باستعمال الماء ع ونحوه #أو جاء أحدٌ منكم من الغائظ» هو المكانٌ الغائرٌ 
المطمئنٌ» والمجيء منه كنايةٌ عن الحدث”١'‏ لأن المعتاد أو مَنْ يريدّه يذهب إليه 
لِيُوارِيَ شخصّه عن أعين الناس» وإسنادٌ المجيء منه إلى واحد منهم من المخاطبين 
دونهم للتفادي عن التصريح بنسبتهم إلى ما يُستحيا منه أو يُستهجن التصريحُ به وكذلك 
إيثارٌ الكناية فيما عُطف عليه من قوله عز وجل : #إأو لامستم النساءة# على التصريح 
بالجماع ونظمُهما في سلك سَبَبَيْ سقوط الطهارة والمصيرٌ إلى التيمم مع كونهما سَبِبَيْ 
وجوبها ليس باعتبار أنفسهما بل باعتبار قيذِهما المستفادٍ من قوله تعالى: 

فلم تجدوا ماء» بل هو السببُ في الحقيقة وإنما ذكرا تمهيدًا له وتنبيهًا على أنه 
سببٌ للرخصة بعد انعقادٍ سبب الطهارة الصغرى والكبرىء كأنه قيل: أَوْ لم تكونوا 
مرضى أو مسافرين بل كنتم فاقدين للماء بسبب من الأسباب مع تحقق ما يوجب 
استعمالّه» وتخصيصٌُ ذكره بهذه الصورة ‏ مع أنه معتبرٌ في صورة المرض والسفرٍ 
أبفا لندزة و ترعه فها وامععنانهما عن دده طاح لع تين لت لتك 
من حكمها حكمٌ الحدثٍ الأصغر بدلالة النصٌّ لأن تقديرٌ النظم : : لا تقربوا الصلاة في 
حال الجنابة إلا حال كونكم مسافرين فإن كنتم كذلك أو كنتم مرضى. . . إلخ. 

وإما لما قيل من أن عمومٌ إعوازٍ الماء في حق المسافرٍ غالبٌ» والعجزرٌ عن 
استعمال الماءِ القائم مَقَامَ عديه في حق المريض مغن عن ذكره لفظاء وما قيل من أن 
هذا القيدَ راجمٌ إلى الكل وأن قيدَ وجوب التطهر المُكَنّى عنه بالمجيء ء من الغائط 
والملامسة معتبرٌ في الكل مما لا يساعده النظمٌ الكريم . 

#فتيمموا صعيدًا طيبًا4 فتعمّدوا شيئًا من وجه الأرض طاهرًاء قال الزجاج : 
الصعيدُ وجهُ الأرض ترابًا أو غيرّه وإن كان صخرًا لا تراب عليه لو ضرب المتيمم يذه 
عليه ومسَح لكان ذلك طهورّه وهو مذهبٌ أبي حنيفة رحمه الله: وعند الشافعيٌ رحمه 
اله لانبد أ :تعلق ناليد شىة من التراب #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم* أي إلى 


)١(‏ أي في الآية كنايتان عن صفة» وهما من النهج القرآني العالي من تهذيب النفوس والأخلاق التربوية» 
وقد مضى الحديث عن الكناية ومنزلتها من علم البيان. 
ينظر: مفتاح العلوم (189)» ودلائل الإعجاز (51): وسر الفصاحة »)25١(‏ والإيضاح مع البغية 
(/1077).» والعمدة :)717/1١(‏ وشروح التلخيص (07175/5. 


:م سور النساء (الآيات : :؛؟ -لإاه) 


رفن لتر الدهله لماك لجو رسي ا ل 1 “الول نهدل من الوضوه 
فيدر بقَدّره إن الله كان عفوًا غفورًا»ك تعليلٌ للترخيص والتيسيرٍ وتقريرٌ لهما فإن مَنْ 
عادنه المستمرّةُ أن يفو عر الخاطين ويكقز للندنيئن لا بدا أتديكوة فيس له معيني” 1 
وقيل : هو كناية عنهما فإن الترفية والمسامحةً من روادف العفو وتوا بع الغفران. 

4 ان أونوأ نيبا سن الكتب شَرُونَ الصَّكلة ورِيدُونَ توا لصيل ©©) 
تله أل يندت ككل بلله رَيا َكل أت كيرا (2)) ين دن حَائُوا َوه الكل عن 
تَواضعِهء ْ_ئ-بع-_بب-ببب 0000 0 0 0 0 ”23 : 
الوأ نا لعا وَأنْ وأنظ ك0 حرا لحم وَأَقَْمَ ولكن لَتُمْ أله يكح هلا يُؤيئوة إلا 


يكاثا الَبنَ أُونوأ الكتب ءَامِثا با 01 مُصَدِقًا لْمَا مَعَكم من قبل أن تطمس. وجوه 
دده ع أدْبارهآ أو تَْمَتهُم كنا لَعَنَآ حصب التبئي و5 أمْرُ اه ممْعُولًا 9 إنّ أنه 1 
يَيرٌ أن شرك يو وَيمْْرُ ما بون دَلِكَ لِمَن - ومن يُشْرِكُ لَه فَقَدِ أمْرك إِنْمَا عَظِيمًا (ه 
ل 2 إل الس ينود شم يل له يرق سس كك 6ل يتلود يبلا © أظر يد 
دود عل امو لكب وَكقَ يدء إثتا ثييا (©) م تر إل الت أروا نيبا يِنَ الكتب 
يُؤْمِوْنَ «الْجِبتِ وَالطهُوتٍ وَيَفووْنَ يدن كروأ مول أمدئ ين ادن ءامنوأا مي © 
وك لين لهم للا ون ين مه فلك جد م ها © 1: لثم تييث ين الثلك هذا لا 
يُؤُْوْنَ ألنّاس تَقِيرَا 62 آم يَْسَدُونَ ألنَاس عل مآ ءاتَدهم أل من مَصَيِو- مَقَدَ َاتيْنَآ “ال إتهِمَ 
: 
الْكِنَبٌ وَلفكمة 00 ملكا عَظِيمًا (:©) 9) صَنُم سن َامَنَ بد وَمِنهم من صَدَّ عَنْهُ وَكَق حَهُمَ 


7 


2 ججحم2 7 مم ا 0 7 2 عه 00 مر ور وو م فرع 1 م 
0 وأ تيتا سَوْقَ نصَّلِيهِمٌ ناا نطْيدَتٌ جلودهم بَدَاتهِم جلو غير 
: 3 7 1خ 2 ل أ و جر 00 جو من م ساسا الو م م 1 000 
ك أنَّهَ كن عَزِيرًا حَكيمًا وَالْدِنَ َامَنُوا وَعمِلوأ ألصَلِحَت سَنُدَحِلْهمٌ 


3-7 


رارع تررس 13 


جَنّتٍ وى بن كوي الكو كرون د ا ل ا 1 وَنُدَخِلُهُحَ ظِلا طليلا (©) 
#ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب» كلامٌ معان يجين عمجن 
المؤمنين من سوء حالهم والتحذيرٍ عن موالاتهم؛ والخطابٌ لكل من يتأنّى منه الرؤيةٌ 
من المؤمنين وتوجيهّه [إليه هاهنا مع توجيهه]”" فيما بعد إلى الكل معًا للإيذان بكمال 
شهرة شناعةٍ حالهم وأنها بلغت من الظهور إلى حيث يتعجّبُ منها كل مِنْ يراها 
والرؤيةٌ بَصَريةٌ أي ألم تنظز إليهم فإنهم أَحِقَاءُ بأن تشاهِدّهم وتتعجب من أحوالهم» 


200 أخرجه أبو داود )١5١/١(‏ كتاب الطهارة» باب : التيمم» برقم (355): ومن طريقه البيهقي ذ في السنن 
الكبرى .)5١9/1١(‏ 
(0) سقط في المخطوط. 


سورة النساء (الآيات: 44-لاه) ونا 


وتجويرٌ كونها قلبيةَ على أن #إلى» تتضمن معنى الانتهاء لما فعلوه يأباه مقامٌ تشهيرٍ 
شنائجهم ونظيها في سلك الأمورٍ المشاهدة والمرادٌ بهم أحبارٌ اليهود. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في حَبْرِيْنِ من أحبار اليهودٍ كانا 
يأتيان رأسسَ المنافقين عبدَ الله بن أب ورهظه يُبطانْهم عن الابلوه !1 . 

وعنه رضي الله عنه أيضًا أنها نزلت في رُفاعة بن زيدٍ ومالك بن دخشم'" كانا إذا 
تكلم رسول الله يك لَويا لبن رودا وهاي "١‏ ,"و الندوات الكفاته هر النوراة وجيالة عن 
جنس الكتاب المنتظم لها انتظامًا أوَليًا تطزير للمسافةويالذي أوتوه ما بين لهم فيها 
من الأحكام والعُلوم التي من جملتها ما علموه ه من نُعوت النبي يكِ وحمّية الإسلام؛ 
والتعبيرُ عنه بالنصيب المنبئ عن كونه حقًا من حقوقهم التي يجب مراعائها 
والمحافظة عليها للإيذان بكمال ركاكة آرائهم حيث ضيّعوه تضييعًاء وتنوينه تفخيميٌ 
مؤيدٌ للتشنيع عليهم والتعجيب من حالهم» فالتعبيرٌ عنهم بالموصول للتنبيه بما في 
حيز الصلةٍ على كمال شناعتهم والإشعار بمكان ما طويّ ذكره في المعاملة المَحْكيةٍ 
عنهم من الهدى الذي هو أحد العِوَضَيْنِ. 

وكلمةٌ #من4 متعلقةٌ إما بأوتوا أو بمحذوف وقع صفةً لنصيبًا مبينةً لفخامته 
الإضافية إثرٌ بِيانِ فخاميه الذاتية أي نصيبًا كائًا من الكتاب وقوله تعالى”*2: #إيشترون 
الضلالة» قيل: هو حال مقدرةٌ من واو #أوتوا» ولا ريب في أن اعتبارٌ تقديرٍ 
اشترائهم المذكور في الإيتاء مما لا يليقُ بالمقام» وقيل: هو حال من الموصولٍ أي 
ألم تنظرٌ إليهم حال اشترائهم» وأنت خبيرٌ بأنه خالٍ عن إفادة أن مادةً التشني 
والتعجيب هو الاشتراءٌ المذكورٌ وما عطف عليه. 

والذي تقتضيه جزالة النظم الكريم أنه استئنافٌ مبِينُ لمناط لعي ومدارٍ التعجيب 
المفهومَيْن من صدر الكلام على وجه الإجمالٍ والإبهام» مبنيٌ على سؤال نشأ منه 


تفي لزاع هن اللتمير اكير 99/1 

(؟) هو: مالك بن الدخشم : ويقال بالنون بدل الميم ويقال كذلك بالتصغير من بني عوف بن عمرو بن 
عوف الأنصاري الأوسي مختلف في نسبته وشهد بدرا عند الجميع وهو الذي أسر سهيل بن عمرو 
يومئذ وروى ابن منده ذلك من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ثم أرسله الني وَل مع 
معن بن عدي فأحرقا مسجد الضرار وأنشد المرزباني له في أسر سهيل وسبقه إلى ذلك الزبير بن 
ينظر: الإصابة (5/ .)9/7١‏ 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره (577//8) برقم (4149). 


(:) في المخطوط: عز وجل. 
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كأنه قيل: ماذا يصنعون حتى يُنَظَرَ إليهم؟ فقيل: يأخذون الضلالةً ويتُكون ما أوتوه 
من الهداية» وإنما طويّ ذكرٌ المتروك لغاية ظهورٍ الأمرٍ لا سيما بعد الإشعار 
المذكورء والتعبيرٌ عن ذلك بالاشتراء الذي هو عبارةً عن استبدال السلعة بالثمن أي 
أخذها بدلا “هبه أخذا ناشنًا عن الرغبة فيها والإعراض عنه للإيذان بكمال رغبتهم في 
الضلالة التي حقّها أن يُعرَضَ عنها كل الإعراض» وإعراضهم عن الهداية التي يتنافس 
فيها المتنافسون» وفيه من التسجيل على نهاية سخافةٍ عقولهم وغاية ركاكةٍ آرائهم ما 
لا يخفى حيث صُوّرت حالّهم بصورة ما لا يكاد يتعاطاه أحدٌ ممن له أدنى تمييز» 
وليس المرادُ بالضلالة جنسّها الحاصل لهم من قبل حتى يُخْلَّ بمعنى الا: شرا المشية 
عن تأخرِها عنه بل هو فردُها الكامل وهو عنادهم وتماديهم في الكفر بعد ما علموا 
بشأن النبيّ عليه السلام وتيقنوا بحقّية دينه وأنه هو النبئٌ العربيئٌ المبشَّرُ به في التوراة» 
ولا ريب في أن هذه الرتبة لم تكن حاصلةً لهم قبل ذلك وقد مر في أوائل سورة 
البقرة . 

اس ا سم ار مرا 
وصيغة #المضاوع فيهما للدلالة على الاستمرار التجدّدي» فإن تجدد حُكم اشتر 
المذكورٍ وتكررٌ العمل بموجبه في قوة تجدّدٍ نفسه وتكرّره. أي لا يكتفون 0 
أنفسهم بل يريدون بما فعلوا من كتمان نعوته عليه السلام #أن تضلوا» أنتم أيضًا أيها 
المؤمنون #السبيل» المستقيمٌ الموصل إلى الحق #والله أعلم»* أي متكم 
#بأعدائكم» جميعًا ومن جملتهم هؤلاءِ وقد أخبركم بعداوتهم لكم وما يريدون بكم 
لتكونوا على حذر منهم ومن مخالطتهم أو هو أعلمٌ بحالهم ومآلٍ أمرهم. اكول 
معترضةٌ لتقرير إرادتهم المذكورة. 

#وكفى بالله ولاك في جميع أموركم وبصا رلوم (وكفى بالله نصيرًا» في كل 
المواطن فقوا به واكتفوا نرلاكة ونمور ةر وا غيره» أو لا ثبالوا بهم وبما 
يسوموتكم من السوء فإنه تعالى يكفيكم مكرّهم وشرَهم ففيه وعد ووعيدٌء والناء عريدة 
في فاعل كفى لتأكيد الاتصالٍ الإسناديٌ بالاتصال الإضافيٌ» وتكريرٌ الفعلٍ في 
الجملتين مع إظهار الجلالةٍ في مقام الإضمارٍ لا سيما في الثاني لتفوية استقلالهما 
البكاتب الاعترامنه وتأكيدٍ كفايته عز وجل في كل من الولاية والنّصرةٍ والإشعارٍ 
تعليتهما > فإ الألوهية من مرتفيانهما لا حيحالة: 

#من الذين هادوا» قيل: هو بيانٌ لأعدائكم وما بينهما اعتراضٌء وفيه أنه لا 
وجه لتخصيص عليه سبحانه بطائفة من أعدائهم لا سيما في معرض الاعتراض الذي 
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حقّه العمومٌ والإطلاقٌ وانتظامٌ ما هو المقصودٌ في المقام انتظامًا أوليًا كما أشير إليهء 
وقيل: هو صلةٌ ل (نصيرًا) أي ينصرّكم من الذين هادوا كما في قوله تعالى: #فمن 
ينصُرني من الله [هودء الآية 17] وفيه ما فيه من تحجير واسع نُْصرتّه عز وجل مع 
أنه لا داعي إلى وضع الموصولٍ موضِعٌ ضمير الأعداء لآن ما في حيز الصلة ليس 
بوص مات لللصوه وفيل : هو خبر مبتد محذوف وقع. 

وقوله تعالى: #يحرفون الكلم عن مواضعه» صفةٌ له أي من الذين هادوا قومٌ أو 
فريق يحرفون ... إلخ» وفيه أنه يقتضي كونٌ القريق السارة ممعرل من السجريب 
الذي هو المصداقٌ لاشترائهم في الحقيقة» فالذي يليق بشأن التنزيل الجليل أنه بيان 
للموصول الأول المتناولٍ بحسب المفهوم لأهل الكتابين قد وُسّط بينهما ما وسط 
لمزيد الاعتناء ببيان محل التشنيع والتعجيب والمسارعة إلى تنفير المؤمنين منهم 
وتحذيرهم عن مخالطتهم والاهتمام بحملهم على |١‏ لثقة بالله عز وجل والاكتفاء 
بولايته ونُْصرتّه» وأن قولّه تعالى: #يحرفون4 وما تُطف عليه بان لاشترائهم 
المذكورٍ وتفصيل لفنون ضلالتهم» وقد رُوعيت في النظم الكريم طريقة التفسير بعد 
الوبهام والتفصيل إثرَ الإجمالٍ رَوْمََا لزيادة تقرير يقتضيه الحال. 

وَالكلِم لت جرت كاي ور وتذكير ضميره باعتبار إفراده لفظاء 
وتضوف موااخضة بار تعدّده معنى » وقرى” "“لكير لكات وسكون اللام جمع كِلّمة 
تخفيف كَلِمة وقرئ”" (يحرّفون الكلام) والمرادُ به هاهنا إما ما في التوراة خاصة وإما 
ما هو أعمٌ منه ومما سيّحكئ عنهم من الكلمات المعهودة الصادرة عنهم في أثناء 
المحاروة مع رسول الله كَلِ ولا مساعً لإرادة تلك الكلماتٍ خاصة بأن يَجعلَ عطفٌ 
قوله تعالى: #ويقولون سمعنا وعصينا» إلخ» على ما قبله عطمًا تفسيريًا لما ستقف 
على سره» فإن أريد به الأول كما هو رأيُّ الجمهور فتحريفه إزالئُه عن مواضعه التي 
شيعه الله كمال قيها مو العوراة كتسريعيي في نسطه التي علية الطلام: (أسهر ريده 
عن موضعه في التوراة بأن وضعوا مكانه آدمُ ظُوالٌ وكتحريفهم الرجمّ بوضعهم بدله 
الحدَّ أو صرفه عن المعنى الذي أنزله الله تعالى فيه إلى ما لا صِحة له بالتأويلات 
الزائغة الملائمةٍ لشهواتهم الباطلة. 


.)؟071/١( ينظر: البحر المحيط (7/ 757).؛ والكشاف للزمخشري‎ )١( 

(؟) قرأ بها: ابن محيصنء وأبو عبد الرحمن النخعي, وأبو رجاء. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص .)١19١(‏ والإعراب للنحاس »)5757/١(‏ والإملاء للعكبري (١/ا١٠))‏ 
والبحر المحيط (7/ 777).: والكشاف للزمخشري .)717١7/1١(‏ 
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ذا" نويه العا اولس كن د لجر اموه ا افو ةا تراه كلك 
فعيية تعالن صريحًا كمواضع ما في التوراة» أو بتعيين العقل أو الدين كمواضع 
غيره» وأيّا ما كان فقولّهم: اسيك ردك فيس ار 1 إطلاقه من غير 
تقييدٍ بزمان أو مكانٍ ولا تخصيص بمادة دون مادقٍء بل وأن يُحمَّلَ على ما هو أعمٌ 
من القول الحقيقيٌ ومما يُترجم عنه عِنادُهم ومكابّرتهم ليندرجَ فيه ما نَطقَتُْ به ألسنة 
حالهم عند تحريفي التوراة فإن من لا يتفوّه بتلك العظيمة لا يكاد يتجاسرٌ على مثل 
هذه الجنايةٌ» وإلا فحملّه على ما قالوه في مجلس النبي يل من القبائح خاصةً 
يستدعي اختصاص كم الشرطيةٍ الآتية وما بعدها بهن من غير تعرّض لتحريفهم 
التوراة مع أنه معظمٌ جناياتهم المعدودة. ومن هاهنا الكشفه للق لسر اوضر 
فتأمل . أي يقولون في كل أمرٍ مخالفٍ لأهوائهم الفاسدةٍ سواءٌ كان بمحضر النبئ مَلِلِ 
أو لاء بلسان المقالٍ أو الحال: سمعنا وعصينا عِنادًا وتحقيقًا للمخالفة. 


وقوله تعالى: #واسمع غيرٌ مُسمّع 4 عطف على سوعنا وعصينا داخلّ تحت القولٍ 
أي ويقولون ذلك في أثناء مخاطبته عليه السلام خاصةً وهو كلامٌ ذو وجهين محتهل 
للشر بأن يُحمل على معنى اسمَّمْ حال كونك غيرَ مسمّع كلامًا أصلًا بصمم أو موت 
الوسدعوااعا لوز سيت او ميقت كيار ساو فيا ترز ا ايكون لمي 
على المفعولية» وللخير بأن يُحمل على اسمَعْ منا غير مسمّع مكرومًا. كانوا يخاطبون 
به النبي يكلِ استهزاءً به مُظهرين له عليه السلام إرادةً المعنى الأخير وهم مضمرون في 
أنفسهم المعنى الأول مطمئنون به #وراعنا4 عطفٌ على اسمّعْ غير مسمّع» أي 
ويقولون في أثباء خطابهم اله عليه السللام هذا أيضّاء يوردون كلاً من العظائم الثلاثٍ 
في مواقعها . وهي أيضًا كلمةٌ ذاتُ وجهين محتملة للخير بحملها على معنى ارقُبْنا 
وانظرنا نُكلّمْك» وللشر بحملها على السبّ بالرّعونة أي الححمقء أو بإجرائها مُجرئ 
ما يُسْبهُها من كلمة عبرانيةٍ أو سريانية كانوا يتسابون بها وهي راعينا كانوا يخاطبونه 
عليه السلام بذلك ينوون الشتيمة والإهانة ويُظهرون التوقيرٌ والاحترامً» ومصيرّهم إلى 
مسلك النفاقٍ في القولين الأخيرّين مع تصريحهم بالعصيان في الأول لما قالوا من أن 
جميعٌ الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيانٍ ولا يواجهونه بالسبٌ وذعاء السوء 
وقيل: كانوا يقولون الأولَ فيما بينهم» وقيل: يجوز ألا ينطقوا بذلك ولكنهم لمّا لم 
يؤمنوا به صاروا”'' كأنهم نطقوا به. 


م 


)١(‏ في المخطوط: جعلوا. 
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ل 


ل ال 
ا ' مكروما وأَجْرّوا راعنا المشابهة ل (راعينا) مُجُرى انظرنا 
اوشلا يا وق لها قلي وندتنرن 'التحاءؤالع فير إلى ها تشوووكة من المي واللسصثير 
#وطعنًا في الدين* أي قدحًا فيه بالاستهزاء والسّخْريةَء وانتصابُهما على التعليل”" 
ليقولون باعتبار تعلقه بالقولين الأخيرين ن أي يقولون ذلك لصرف الكلام عن وجهه إلى 
السب والطعن في الدين» أو على الحالية أي لاوِينَ طاعِنين في الدين. 

#ولو أنهم» عندما سمعوا شيئًا من أوامر الله تعالى ونواهيه #قالوا# بلسان 
المقالٍ أو بلسان الحالٍ مكان قولهم: هنا كنا سينا واظنا © إنما اعد 
سمِعْنا مع أنه متحمّقٌ في كلامهم وإنما الحاجةٌ إلى وضع أطعنا مكانّ عصينا لا للتنبيه 
على عدم اعتباره بل على اعتبار عدمه كيف لا وسماعُهم سماعٌ الردٌّ ومُرادُهم بحكايته 
الإعلامُ بأن عِصيانَهم للأمر بعد سماعه والوقوفي عليه فلا بد من إزالته وإقامةٍ سماع 
القبول مَقامّه 

الواح اولوت او كيين د الى عاب لقا ارا 
غيرَ مُسمّع : : اسمع #إوانظرنا# أي ولو قالوا ذلك بدلَ قولهم: راعنا ولم يدُسّوا تحت 
كلايهم شرًا وفسادّاء أي لو ثبت أنهم قالوا هذا مكان ما قالوا من الأقوال #إلكان» 
قولّهم ذلك #خيرًا لهم* مما قالوا #وأقو م6 أي أعدلَ وأسدّ في نفسهء وصيغة 
التفضيل إما على بابها واعتبارٍ أصل الفضل في المفضّلٍ عليه بناء على اعتقادهم أو 
بطريق التهكم» وإما بمعنى اسم الفاعل وإنما قم في البيان حاله بالنسبة إليهم على 
حاله في نفسه لأن هممّهم مقصورةٌ على ما ينفعهم . 

#ولكن لعنهم الله بكفرهم4 أي ولكن لم يقولوا ذلك واستمرٌوا على كفرهم 
فخذلهم الله تعالى وأبعدّهم عن الهدى بسبب كفرهم بذلك لفلا يؤمنون4 بعد ذلك 
«إلا قليلا» قيل: أي إلا إيمانًا قليلًا لا يُعبأ به وهو الإيمان ببعض الكثب والرسل أو 
إلازنانا فلبلا وى زهان الاختضان نإقيم بؤمتون حين لا يفعت الإيمان» قال 
تعالى : #إوإِنْ من أهل الكتاب إلا ليؤمِئنَ به قبل موتِه» [النساءء الآية ]١159‏ وكلاهما 
ليس بإيمان قطعًاء وقد جوّز أن يراد بالقلة العدمٌ بالكلية على طريقة قوله تعالى: علا 
يذوفون فيها الموت إلا الموتةً الأولى» [الدخان» الآية 55] أي إن كان الإيمان 
المعدومٌ إيمانا فهم يُحدئون شيئًا من الإيمان فهو في المعنى تعليقٌ بالمحال وأنت 


() في المخطوط: أسمعت. (؟) في المخطوط: العلّية. 
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خبيرٌ بأن الكل يأباه ما يعقّبه من الأمر بالإيمان بالقرآنٍ الناطت بهذا لإفضائه إلى 
التكليف بالمُحال الذي هو إيمائهم بعدم إيمانهم المستمرٌ. 

أما على الوجه الأخير فظاهرٌ وأما على الأولين فلاءن أمرّهم بالإيمان المُنْجَرِ 
بجميع الكتب والرسل تكليفٌ لهم بإيمانهم ببعض الكتب والرسلٍ وبعدم إيمانهم إلى 
وقت الاحتضارء فالوجة أن يُحمل القليل على مَنْ يؤمن بعد ذلك لكن لا يجعل 
المستثنى خبر الفاعل في «لا يؤمنون» لإفضائه إلى وقوع إيمانٍ مَنْ لعنه الله تعالى 
وذله مع مافيه:من نسبة القزاء إلى الاثفاق على غير المتكفان بل بجعله ضمية 
المفعولٍ في لعنهم أي ولكن لعنهم الله إلا فريقًا قليلًا فإنه تعالى لم يلعنّهم فلم ينسَدٌ 
عليهم بابٌ الإيمانٍ وقد آمن بعد ذلك فريقٌ من الأحبار كعبد الله بنِ سلام وكعب 
وأضرابهما كما سيأتي . 

«يا أيها الذين أوتوا الكتاب» تلوينٌ للخطاب وتوجية له إما إلى من حُكِيتْ 
أحوالهم وأقوالّهم خاصة بطريق الالتفات» ووصمهم تارةٌ بإيتاء الكتاب أي التوراة 
وأخرى بإيتاء نصيب منها لتوفية كل من المقامّين حقّه فإن المقصودٌ فيما سبق بيان 
أخذِهم الضلالة ا ال ا قا انها بالتيز يات 6 وليني ما أز الوه يذلاك عاونا حقو 
يوصّفوا بإيتائه» بل هو بعضها فَوْصِفوا بإيتائه. 

وأما هاهنا فالمقصودٌ تأكيدٌ إيجاب الامتثالٍ بالأمر الذي يعقّبه والتحذيرٌ عن 
مخالفته من حيث إن الإيمانَ بالمصدّق موجِبٌ للإيمان بما يصدّقه» والكفرّ بالثاني 
مقتض للكفر بالأول قطعًاء ولا ريب في أن المحذورَ عندهم إنما هو لزومٌ الكفرٍ 
بالتوراة نفسِها لا ببعضهاء وذلك إنما يتحقق بجعب القرآنٍ مصدّقفًا لكلها وإن كان 
مناظ التصديتي بعضًا منها ضرورة أن مصدّقَ البعض مصدَّقٌ للكل المتضمّن له حتمّاء 
وإما إليهم وإلى غيرهم قاطبةَ وهو الأظهرُء وأيّا ما كان فتفصيل ما قُصَّل لما كان من 
مظان إقلاع كل من الفريقين عما كانوا عليه من الضلالة عقّبٍ ذلك بالأمر بالمبادرة 
إلى سلوك محَجّة الهدايةٍ مشفوعًا بالوعيد الشديدٍ على المخالفة فقال: 

#آمنوا بما نزلنا» من القرآن» عبّر عنه بالموصولٍ تشريقًا له بما في حيز الصلةٍ 
وتحقيقًا لكونه من عنده عز وعلا #مصدقًا لما معكم» من التوراة» عبّر عنها بذلك 
للويذان بكمالٍ وقوفهم على حقيقة الحالٍ فإن المعّةَ المستدعِية لدوام تلاوتها وتَكرن 
المراجعة إليها من موجبات العثور على ما في تضاعيفها المؤدي إلى العلم بكون 
القرآن مصدّفًا لهاء بحو عد اح بر شيو اح لوا اراك مرا 
قن امراك بكرن لق الرصيا رو لد بير دروي ير 
المعاصي والفواجش 
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وأما ما يتراءى من مخالفته لها في جزئيات الأحكام بسبب تفاوتٍ الأمع 
والأعصارٍ فليست بمخالفة في الحقيقة بل هي عينٌ الموافقة من حيث إن كلا منها حو 
بالإضافة إلى عصره متضمَّنٌ للحكمة التي عليها يدور قَلَكُ التشريع حتى لو تأخر نزول 
المتقدّم لنزل على وَفق المتأخرء ولو تقدم نزولٌ المتأخر لوافق المتقدّمٌ قطعّاء ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: الل كان موس حيط لها ريع إلا انا 

#من قبل أن نطمسّ وجومًا» متعلقٌ بالأمر مفيدٌ للمسارعة إلى الامتثال به والجدٌ 
في الانتهاء عن مخالفته بما فيه من الوعيد الشديدٍ الواردٍ على أبلغ وجهٍ وآككده» حيث 
لم يعلَقْ وقوحٌ المتوعدٍ به بالمخالفة ولم يصرّحْ بوقوعه عندها تنبيهًا على أن ذلك أمرٌ 
محمّقٌ غننٌ عن الإخبار به وأنه على شرف الوقوع متوجّةٌ نحوّ المخاطبين» وفي تنكير 
الوجوه المفيدٍ للتكثير تهويلٌ للخطب وفي إبهامها لطفٌ بالمخاطبين وحسن استدعاء 
لهم إلى الإيمان» وأصل الطمس محوٌ الآثارٍ وإزالةٌ الأعلام؛ أي آمنوا من قبل أن 

نمحُوَ تخطيط صورها ونزيل آثارّهاء قال ابن عباس رضي الله عنهما ا 
البعير أو كحافر الدابة'" . 

وقال قتادة والضحاك: نُعُْميها”" كقوله تعالى: #فطمّسّنا أعيتهم# [القمرء 
الآية /ا”] وقيل: نجعلها منابتَ الشعر كوجوه القردة. 

«فترُدّها على أدبارها» فنجعلّها على هيئة أدبارها وأقفاتها مطموسة مثلهاء فالفاء 
للتسبيب أو نُتَكُسَّها بعد الطمس فنردّها إلى موضع الأقفاء. ولا قا إلى عن سي 
وقد اكثفيَ بذكر أشدّهما فالفاءً للتعقيب» وقيل: المرادٌ بالوجوه الوجهاءً على أن 
الطمُس بمعنى مُطلقٍ التغيير» أي من قبل أن نخيّرَ أحوال وُجَهاِهم فنسلْبَ إقباّهم 
ووجاهتهم ونكسُوّهم صَغارًا وإدبارّاء أو نردّهم من حيث جاءوا منهء وهي أذرِعاتٌ 
الشام» فالمرادٌ بذلك إجلاءٌ بني النضيرء ولا يخفى أنه لا يساعدّه مقامُ تشديدٍ الوعيدٍ 
وتعميم التهديدٍ للجميع؛ » فالوجةٌ ما سبق من الوجوه» وقد اختثّلف في أن الوعيد هل 
كان بوقوعه في الدنيا أو في الآخرة؟ فقيل : كان بوقوعه في الدنيا . 

ويؤيده ما رُوي أن عبد اللَّهِ بِنَ سلام رضي الله تعالى عنه لما قم من الشام وقد 


200 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 711) برقم (71471)» وأحمد (5/ 0817 وأبو يعلى (4/ 
)٠ ١‏ برقم (510)» قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (10/5/1): : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» 
وفيه مجالد بن سعيد» ضعفه أحمد» ويحيى بن سعيد وغيرهما. 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره (878/1). 

90 ينظر: المصدر السابق. 
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سمع هذه الآية أتى رسول اله و قبل أن يأتي أهله فأسلم: وقال: يا رسول الله ما 
كنت أرق أن 'أضل اليك حي يحول وجهي إلى قفايَ. وفي رواية جاء إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام ويدّه على وجهه وأسله”'' وقال ما قال. 

وكذا ما رُوي أن عمرّ رضي الله عنه قرأ هذه الآيةَ على كعب الأحبار» فقال 
تق كيارب اناو اا لفق نا ان سم ا ثم اختلفوا فقيل: إنه 
مُنتَظرٌ بعد ولا بد من طمس في اليهود ومسخ. وهو قولٌ المبرّد. وفيه أن انصراف 
العذاب الموعودٍ عن أوائلهم ‏ وهم الذين بآشروا أمتبات ترؤله:وموجيات حلوله 
حيث شاهدوا شواهد النبوة ة في رسول الله يكم فكذبوها وفي التوراة فحرّفوها وَأضَروا 
على الكفر والضلالةٍ وتعلّقَ بهم خطابُ المشافهة بالوعيد ثم نزوله على من وُجد بعد 
مئاتٍ من السنين من أعقابهم الضالّين بإضلالهم العالّمين بما مهّدوا من قوانين الغِواية 
- بعيدٌ من حكمة الله تعالى العزيز الحكيم. 

وقيل: : إن وقوعّه كان مشروطا بعدم الإيمانٍ وقد آمن من أحبارهم المذكوران 
وأضرابُهما فلم يقعْ. وفيه أن إسلامٌ بعضِهم إن لم يكن سببًّا لتأكد نزولٍ العذاب على 
الباقين - لتشديدهم النكيرٌ والعناد بعد ازديادٍ الحقّ وضوحًا وقيام الحجة عليهم بشهادة 
أماثلهم العدولٍ ‏ فلا أقلّ من ألا يكونّ سببًا لرفعه عنهم. 

وقيل: كان الوعيدٌ بوقوع أحدٍ الأمرين كما ينطق به قوله تعالى: #أو نلعتّهم كما 
لعنا أصحاب السبت* فإن لم يقع الأمرٌ الأول فلا نزاعَ في وقوع الثاني» كيف لا 
وهم ملعونون بكل لسانٍ في كل زمان» وتفسيرٌ اللعن بالمسخ ليس بمقرَّرٍ ألبتّةٌ» وأنت 
خبير بأن المتبادرٌ من اللعن المشبّه بلعن أصحاب السبت هو المسحُ وليس في عطفه 
على الطمس والردٌ على الأدبارٍ شائبةٌ دلالةٍ على عدم إرادة المسخ لضرورة أنه تغييرٌ 
مغايرٌ لما عطف عليهء على أن المتوعّدَ به لا بد أن يكون أمرًا حادنًا مترتبًا على 
الوعيد محذورًا عندهم ء ليكون مَرْجرة عن مخالفة الأمرٍ ولم يُعَهَدْ أنه وقع عليهم لعن 
بهذا الوصفء إنما الواقعٌ عليهم ما تداولته الألسنةٌ من اللعن المستمرٌ الذي أَلْقُوه 
وهو بمعزل من صلاحية أن يكون حكمًا لهذا الوعيدٍ أو مزجرةً للعنيد. 

وقيل: إنما كان الوعيدٌ بوقوع ما ذكر في الآخرة عند الحشرٍ وسيقع فيها لا تعفالة 
أحدٌ الأمرين أو كلاهما على سبيل التوزيع: وأما ما روي عن عبد اللّه بنِ سلام 


() ذكره البغوي في تفسيره .)479/١(‏ 
0( أخرجه ابن جرير في تفسيره (147/4) برقم (9170). 
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وكعب رضي الله عنهما فمبنيئٌ على الاحتياط اللائتي بشأنهما . 

والخق أن النظل الكريع اليس بض في أحد الرجهين» .بل المتجاذر منه يحسي 
المقام هو الأول لأنه أدخل : في الزجر وعليه مبنيٌ ما روي عن الحَبْرِين» لكن لما لم 
فى ونوعه غلم أف القرا داهو النانيء والله تعالى أعلم. 

وأيّا ما كان فلعل السرَّ فى تخصيصهم بهذه العقوبة من بم بين العقوباتٍ مراعاةٌ 
المشاكلة بينهما وبين ما أوجبها من جنايتهم التي هي التحرييت والتغييرٌ والله هو 
العليم الخبير. 

#وكان أمر الله» أي ما أمر به كائنًا ما كان أو أمره بإيقاع شيءٍ ما من الأشياء 
تنح 40 ددا عات ا#متجانة تدخل نيد نا أرم تي امخجرل ولا ليه 
اعتراضٌ تذييليٌ مقرّرٌ لما سبق» ووضعٌ الاسم الجليل موضعٌ الضميرٍ بطريق الالتفاتٍ 
لتربية المهابة وتعليل تعليل الحُكم وتقوية ما في الاعتراض من الاستقلال. 

ظ, ن الله لا يغفر أن يشرك به» كلامٌ مستأنفٌ مَسوقٌ لتقرير ما قبله من الوعيد 
وتأكيدٍ وجوب الامتثالٍ بالأمر بالإيمان ببيان استحالة المغفرة بدونه فإنهم كانوا 
يفعلون ما يفعلون من التحريف ويطمّعون في المغفرة كما في قوله تعالى: #فخلف 
من بعدهم خلّفٌ ورثوا الكتابَ يأحُذون عرّض هذا الأدنى» [الأعراف» الآية ]١589‏ 
أي على التحريف #ويقولون سيُعْفر لنا# [الأعراف» الآية ]١74‏ والمرادُ بالشرك 
مُطلقٌ الكفرٍ المنتظم لكفر اليهودٍ انتظامًا أوليًا فإن الشرْعَ قد نص على إشراك أهل 
الكتاب قاطبة وقضى بخلود أصناف الكفرة ةِ في النارء ونزولّه في حق اليهود كما قال 
مقاتل وهو الأنسبٌ بسباق النظم الكريم وسياقِه لا يقتضي اختصاصّه بكفرهم بل يكفي 
اندراجٌه فيه قطعّاء بل لا وجة له أصلًا لاقتضائه جوارٌ مغفرة ما دون كفرهم في الشدة 
من أنواع الكفر أي لا يغَفِرٌ الكفرٌ لمن اتصف به بلا توبةٍ وإيمانٍ لأن الحكمة 
التشريعية مقتضيةٌ لسدّ باب الكفر . 

وجوارٌ مغفرته بلا إيمان مما يؤدّي إلى فتحه ولأن ظلماتٍ الكفرٍ والمعاصي إنما 
يسترها نورٌ الإيمان فمن لم يكن له إيمانٌ لم يغْمّرْ له شيءٌ من الكفر والمعاصي . 

#ويغفِرٌ ما دون ذلك* عطفٌ على خبر إن» وذلك إشارةٌ إلى الشرك» وما فيه من 

معنى البعدٍ مع قُربه في الذكر للإيذان بِبعدٍ درجته وكونه في أقصى مراتب القَبح» أي 
ويغفر ما دونه في القبح من المعاصي صغيرةٌ كانت أو كبيرة تفضلًا من لدنه وإحسانًا 
من غير توبةٍ عنها لكن لا لكل أحدٍ بل #لمن يشاء» أي لمن يشاء أن يغفرَ له ممن 
اتصف به فقط لا بما فوقه» فإن مغفرتهما لمن اتصف بهما سواءٌ في استحالة الدخولٍ 
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تحت المشيئةٍ المبنية على الحكمة التشريعية» فإن اختصاص مغفرة المعاصي من غير 
توبةٍ بأهل الإيمانٍ من متمُمات الترغيب فيه والزجْرٍ عن الكفرء وه غلق: المنشيقة كلذ 
الفعلين وجعل الموصول الأول عبارة عمن لم يثْبْ والثاني عمن تاب فقد ضل [سواءً 
السبيل]''؛ كيف لا وإن مساق النظم الكريم لإظهار كمال عِظّم جريمة الكفرٍ 
وامتيازه عن سائر المعاصي ببيان استحالةٍ مغفرتّه وجوازٍ مغفرتهاء فلو كان العمزاد 
على تقدير التوبةٍ لم يظهّرْ بينهما فرق للإجماع على مغفرتها بالتوبة» ولم يحصّل ما 
هو المقصوذ من الزجر البليغ عن الكفر والطغيانٍ والحمل على التوبة والإيمان. 


#ومن يشرك بالله» إِظهارٌ الاسم الجليل في موضع الإضمار لزيادة تقبيح الإشراكِ 
وتفظيع خا من يتصفت تنه [ولإظلهار' التهابة من الكثر ]"'؟ «إقنه افترى إثما عظييًا » 
أى افر واختلق. مرتكبًا إثما لا يقادّر قَذْره ويُستحقر دونه جميعٌ الآثام فلا تتعلق به 
المغفرة قطعًا. 


#ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم» تعجيبٌ من حالهم المنافية لما هم عليه من 
الكفر والطغيان» والمرادٌ بهم اليهودٌ الذين يقولون: نحن أبناء الله وأحبّاؤُه: وقيل: 
(نامنٌ من اليهود جاءوا بأطفالهم إلى رسول الله يَكِةِ فقالوا: هل على هؤلاء ذنتٌ؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام : «لا» قالوا: لا تيكي ماع نايا لهاو درجي 
بالليل وما عملنا 2 بالنهار»”" أي انظر إليهم فتعجّبٌ من ادعائهم أنهم 
ل ا ما هم عليه من الكفر والإثم العظيم أو من ادعائهم التكفيرٌ 
مع استحالة أن يُغفرَ للكافر شيءٌ من كفره أو معاصيهء وفيه تحذيرٌ من إعجاب المرء 
بنفسه وبعمله #إبل الله يزكي من يشاء» عطفتٌ على مقدَّر ينساق إليه الكلامٌ كأنه قيل : 
فعا بوكر في الحقيقة لكَذِبهم وبُطلان اعتقادهم, ٠‏ بل الله يزكي من يشاء تزكيتّه 
تمن يدا هلها هن الم نشي من عاده الموهي إذ هو العليمٌ الخبيرٌ بما ينطوي عليه 
ا والمساوي وقد وصفهم الله بما هو متصفون به من القباح. وأصلٌ 
التزكية نفئْ ما ب يستقبح بالفعل أو بالقول إولا يظلمون» عطفٌ على جملةٍ قد ُذفت 
تعويلًا على دلالة الحالٍ عليها وإيذانًا بأنها غنيةٌ عن الذكر أي يعاقّبون بتلك المَعلةَ 
القبيحة ولا يظلمون في ذلك العقاب #فتيلًا» أي أدنى ظلم وأصغرّه؛ وهو الخيظ 
الذي في شِقّ النواة يُضرب به المثل في القِلة والحقارةء وقيل: التقديرُ يئاب المزكون 


(0) في المخطوط: سبيل الصواب. (؟) سقط في المخطوط. 
() ذكره الثعلبي في تفسيره (07377/7. 
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ولا يُنقص من ثوابهم شية أصلاء ولا يساعده مقامٌ الوعيد. 

#انظر كيف يفترون على الله الكذب» #كيف4 نُصب إما تشبيهًا''' بالظرف أو 
بالحال على الخلاف المشهور بين سيبويه والأخفشء والعامل يفترون وبه تتعلق 
#على» أي في أي حالء أو على أي حالٍ يفترون عليه تعالى الكَذِب» والمرادٌ بيان 
فاع كلك لتنا او كماك نظا عفيا: والجملةٌ في محل النصب بعد نزع الخافض 
والنظرٌ متعلقٌ'' بهماء و بيك إل تعيب ويا علن ان م١‏ رتكيوه دن 
لأمرين عظيمين موجبين للتعجب: إدعاؤهم الاتصاف بما هم متصفون بنقيضه»ء 
وافتراؤُهم على الله سبحانه. فإن ادعاءهم الزكاةً عنده تعالى متضمَنٌ لادعائهم قبول 
الله وارتضاءه إياهم» تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا . 

ولكون هذا أشنعَ من الأول جرمًا وأعظمَ قبحًا لما فيه من نسبته سبحانه وتعالى 
إلى ما يستحيل عليه بالكلية من قبول الكفر وارتضائه لعباده ومغفرة كفرٍ الكافرٍ وسائرٍ 
بحاصف وخدالنظة إلن كيلك #عدية لديم وتافينة للعسيية. والتصريم بالكذب 
مع أن الافتراء لا يكون إلا كذبًا للمبالغة في تقبيح حالهم. 

#وكفى به أي بافترائهم هذا من حيث هو افتراءٌ عليه تعالى مع قطع النظر عن 
مقارنته التدكية أنفيهم وسائر آثاهم العظام «إثما مبيئًا» ظاهرًا ببّنَا كونه [أشد]”" 
إقعاء والمعين كفن ذلك وحده فى كونهم أشد إثما من كل كمار أليمه أو في 
استحقاقهم لأشدٌ العقوباتٍ لما مر سرّهء وجعل الضمير لزعمهم مما لا مساغ له 
لإخلاله بتهويل أمر الافتراء فتدبر. 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب» تعجبٌ من حال أخرى لهمء ووصفهم 
بما ذكر من إيتاء النصيب لما مر من منافاته لما صدّر عنهم من القبائح» ولو نوكل : 
#يؤمنون بالجبْت والطاغوت» استئنافٌ مُبِينٌ لمادة التعجب مبنٌ على سؤال ينساق إليه 
الكلامٌ كأنه قيل : ماذا يفعلون حين يُنظر إليهم؟ فقيل: يؤمنون .. . إلخ. 

والجبثُ الأصنامٌ وكلٌ ما عبد من دون الله تعالى فقيل: أصله الجبسٌ وهو الذي 
لا خير عنده فأبدل السين تاءً» وقيل: الجبتٌ الساحرٌ بلغة الحبشة» والطاغوتٌ 
الشيطانٌ» قيل: هو في الأصل كل ما يُطغي الإنسان. 


روي (أن حي بِنَ أخطبّ وكعب بنَ الأشرف اليهوديين خرجا إلى مكة في سبعين 


)١(‏ في المخطوط: على التشبيه. (0) في المخطوط: بعلق. 
(؟) سقط في المخطوط. 


ان سورة النساء (الآيات: 44-لاه) 


راكبًا من اليهود ليحالفوا قريشًا على محاربة رسولٍ الله يل وينقُضوا العهدَ الذي كان 
حم وج عاب تنام الوا ا ل 1 
نأمن مكرّكم فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئنّ إليكم ففعلوا)”'' فهذا إيمائهم بالجبت 
والطاغوت لآنهم سجّدوا للأصنام وأطاعوا. اا وطاترا ويا 
لكعب : إنك امرّوؤٌ تقرأ الكتابَ وتعلم» ونخن أميون لذ تعلم افاينا أهدى طريمًا نحن أ آم 
محمدٌ؟ فقال: ماذا يقول محمد؟ قال: يأمر بعبادة الله وحدّه وينهى عن الشركة قال: 
وما دينُكم؟ قالوا: : نحن ولاه البيتٍِ نسقي الحاج وتَقْري الضيف ونفُكَ العاني» 
و أفعالّهم نقال انتم أهددى سبية77 , 

وذلك قوله تعالى: #ويقولون للذين كفروا» أي لأجلهم وفي حقَّهم #هؤلاء» 
يعنونهم #أهدى من الذين آمنوا سبيلًا» أي أقومٌ ديئًا وأرشدٌ طريقة» وإيرادُهم بعنوان 
ع ا ل 

«أوفك» | د الى القافلين: وما ١ن‏ من معني الدع قريهم في الذكر اه 
د ا وال م ”2 
ومن يلعن الله أي يُبعده عن رحمته فلن تجد له نصيرًا» يدفع عنه العذابَ دنيويًا 
كان أو أخرويًا لا بشفاعة ولا بغيرهاء وفيه تنصيص على جرمانهم مما طلبوا من 
قريش » وفي كلمة (لن) وتوجيه الخطاب إلى كل أحد ممن يتسنى له الخطابٌ وتوحيد 
النصير مُنكُرًا والتعبيرٍ عن عدمه بعدم الؤجدانٍ المُنْبِىَ عن سبق الطلب مُسندًا إلى 
المخاطبٌ العام من اليلالة على حرمانهم الأبديّ بالكلية ما لا يخفى. 

#أم لهم نصيب من الملك» شروعٌ في تفصيل بعض آخرّ من قبائحهمء وأمْ 
مما دما ها م ب ضراب لان من هم هم توم رطا من 
0 لاا ع د 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )50١/1١(‏ رقم )١١145(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (؟/404) من 
طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس. 
وأخرجه الطبري (0/ )١75‏ عن عكرمة نحوه. 

(؟) ذكره الثعلبي في تفسيره (؟//731). 


سورة النساء (الآيات: 44-/10ه) ا 


الجرمانَ منه بسبب أنهم من البخل والدناءة بحيث لو أوتوا شيئًا من ذلك لما أعطوا 
الناسَ منه أقل قليل . 

ومن حق منْ أوتى المَلِكٌ أن يَويْرَ رَ الغيرَ بشيء منه. فالفاءٌ للسيبية الجزائية لشرط 
محذوفي» أي إن عل لهم نصيبٌ منه فإذن لا يؤتون الناسَ مقدارٌ نقيرٍ وهو ما في ظهر 
النواة من النُقرة» يُضرب به المثل في القِلة والحقارة» وهذا هو البيانَ الكاشفُ عن كُنه 
حالهم» وإذا كان شأنُهم كذلك وهم مُلوكٌ فما ظنّك بهم وهم أذلاءٌ متفاقرون. 

ويجوز ألا تكون الهمزةٌ لإنكار الوقوع بل لإنكار الواقع والتوبيخ خ عليه أي لعدّه 
منكرًا غير لائق بالوقوع. على أن الفاء للعطف.» والاتكار معوجة إلى مجموع 
المعطوقين على معنى ألهمٌ نصيبٌ وافرٌ من الملك حيث كانوا أقضحات أعوال:وسانين 
بور الور باو رلا ا ل 0 يراعي أباه: 
ألك هذا القدذ هن المال فلا تفن علق أبيك: كنيئًا؟ وفاكدة إذن تأكيدٌ الإنكارٍ والتوبيخ 
حيث يجعلون ثبوتٌ النصيب سببًا للمنع مع كونه سبًا للإعطاء» وهي مُلغاة عن عن العمل 
كأنه قيل: فلا يؤتون الناسَ إذن» وقرئى”'' فإذن لا يُوتوا بالنصب على إعمالها . 

#إأم يحسّدون الناس* منقطعة أيضًا مفيدةٌ للانتقال من توبيخهم بما سبق إلى 
توبيخهم بالحسد الذي هو شر الرذائل وأقبِحُها لا سيما على ما هم بمعزل من 
استحقاقه. واللام في الناس للعهد والإشارة إلى رسول الله بَكِ والمؤمنين» وحمله 
على الجنس - إيذانًا بحيازتهم للكمالات البشرية قاطبة فكأنهم هم الناسُ لا غيرٌ لا 
يلائمه ذكرٌ حديث آل إبراهيمٌ فإن ذلك لتذكير ما بين الفريقين من العلاقة الموجبة 
لاشتراكهما في استحقاق الفضل» والهمزةٌ لإنكار الواقع واستقباجه فإنهم كانوا 
يطمعون أن يكون النبئُ الموعودٌ منهم فلما خصّ الله تعالى بتلك الكرامة غيرهم 
حسدوهم أي بل أيحسدونهم #على ما آناهم الله من فضله» يعني النبوة والكتابَ 
وازديادٌ العرّ والنصر يومًا فيومًا. 

وقولّه تعالى: إفقد آتينا» تعليل للإنكار والاستقباح وإلزامٌ لهم بما هو يل 
عندهم وحسم لمادة حسَّدِهم واستبعادهم المبنيّيّْن على توهّم عدم استحقاقي المحسودٍ 
لما أوتي من الفضل ببيان استحقاقِه له بطريق الوراثةٍ كابرًا عن كابر» وإجراء الكلام 
على سَئِن الكبرياء بطريق الالتفاتٍ لإظها ر كمال العناية بالأمرء والعنتى أ اندم 


)١(‏ قرأ بها: عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس. 
ينظر: البحر المحيط 0١‏ ارام والمعاني للفراء لف ره فة6ة وتفسير الرازي 0/0 ). 


كن سورة النساء (الآيات: م 


الددكرو يغاب المي والبُطلانٍ فإنا قد آتينا من قبل هذا #آلَ إبراهيم# الذين هم 
أسلافُ محمدٍ عليه الصلاة والسلام أو أبناءٌ أعمامه. 

#الكتاب والحكمة4 أي النبوة #وآنيناهم» مع ذلك #مُلكًا عظيمًا4 لا يقادّر 
قدره فكيف يستبعدون نبوتّه عليه الصلاة والسلام ويحسّدونه على إيتائهاء وتكريرٌ 
الإيتاء لما يقتضيه مقامٌ التفضيل مع الإشعار بما بين النبوة والمُلكِ من المغايرة» فإن 
أريد به الإيتاءً بالذات فالمرادٌ بآل إبراهيمَ أنبياؤهم عليهم السلام خاصة؛ والضميرٌ 
المنصوبٌ في الفعل الثاني لبعضهم إما بحذف المضافٍ أو بطريق الاستخدام لها أن 
القلك لع يوت كله 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: الملك في آل إبراهيمَ مُلكُ يوسف وداود 
وسليمانَ (عليهم السلام م6' إن أريد به ما يعْمّه وغيرّه من الإيتاء بالواسطةٍ وهو اللائق 
بالمقام والأوفقٌ لما قبله من نسبة إيتاء الفضل إلى الناس» فالمرادُ بآل إنراعي كله 
فإن د تشريفت البعض بما ذكر من إيتاء النبوة والمُلكِ ت؟ تشريفٌ للكل لاعتنائهم بآثاره 
واقتباسهم من أنواره. وف تتصيل ها در وتكريرٍ الفعل ووصف المُّلكِ بالعِظّم 
وتنكيره التفخيمٌ - من تأكيد الإلزام وتشديدٍ الإنكارٍ ‏ ما لا يخفى . 

هذا خوالمجبادر من النظم الكريم وإليه جنححَ جمهوز أئمة التفسيرٍ لكن الظاهرٌ 
جَيْضِدَ أن يكوة قوله تعالل : : إفمنهم من آمن به ومنهم من صدّ عنه» حكايةٌ لما صدر 
عن أسلافهم عَقِيبَ وقوع ؛ المحكي بن غير ادذيكرة لاتوعل في ١‏ الزام اليم سنيق له 
الكلامٌ أي فمن جنس هؤلاء الحاسدين وآبائهم م مَن آمن بما أوتي آل إبراهيمٌ ومنهم من 
أعرضٌ عنه: 

وأما جعل الضميرين لما ذُكر من حديث آلٍ إبراهيمٌ فيستدعي تراخي الآيةِ الكريمة 
عما قبلها نزولاء كيف لا وحكايةٌ إيمانهم بالحديث المذكورٍ وإعراضهم عنه بصيغة 
الماضي إنما يتصوّر بعد وقوع الإيمان والإعراض المتأخرّين عن سماع الحديث 
المتأخرٍ عن نزوله» وكذا 0 لرسول الله يِه إذ ذِ الظاهر بيان حالهم بعد هذا 
الولزام . . وحملّه على حكاية حالهم السابقة قَةِ لا تساعده الفاءٌ المرتبةٌ لما بعدها على ما 
قبلهاء ولا يبعُد كل البعدٍ أن تكون الهمرٌ ةُ لتقرير حسدهم وتوبيخهم بذلك ويكولً قوله 
تعالى : #إفقد آتينا4. ؛ تعليلا له بيلالته على إعراضهم عما أوتي آل إبراهيم وإن لم 
يُذكرٌ كوته بظريق الحسك كانه قي : : بل أيحسدون الناسَ على ما آتاهم الله من فضله 


)١(‏ ذكره أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط (8/ 80؟). 


سورة النساء (الآيات: 44-لاه) > 


ولا يؤمنون به؟ وذلك ديدثهم المستمرٌ فإنا قد آتينا آلَ إبراهيمَ ما آنيناء فمنهم أي من 
جنسهم مَنْ آمن بما آتيناهم ومنهم من أعرض عنه ولم يؤمن به والله سبحانه أعلم» 
وفيه تسليةٌ لرسول الله كَل . 

#وكفى بجهنم سعيرًا» نارًا قبع درق نوا و الجيلة تذيي لما فجلها» درن 
الذين كفروا بآياتنا» إن أريد بهم الذين كفروا برسول الله يك فالمرادٌ بالآيات إما 
القرآن أو ما يعُمّ كله وبعضّه أو ما يعم سائرٌ معجزاتّه إيضًا وإن أريد بهم الجنس 
المتناولٌ لهم تناولًا أوليًا فالمرادُ بالآيات ما يعم المذكوراتٍ وسائرٌ الشواهدٍ التي 
أوتيّها الأنبياءٌ عليهم السلام. 

#سوف تصليهم نارًا» قال سيبويه: سوف كلمةٌ تُذكر للتهديد والوعيدٍ وينوبُ عنها 
السمرة 6 وقد يُذكران في الوعد فيفيدان التأكيدٍ أي نُدخلهم نارًا عظيمة هائلة «إكلما 
نضحت جلوذهم» أي احترقت» وكلما ظرفٌ زمانٍ والعامل ذ ااام جلودًا 
غيرّها» من قبيل بدّله بخوفه أمناء لا من قبيل يبدل الله سيئاتهم حسناتٍ أي أعطيناهم 
مكانَ كل جلدٍ محترق عند احتراقه جلدًا عاد يدا مغايرًا للمخترق ضورة وإن كان عيته 
جاده أن يدل 'غنة الاستوان بعوة إعفاكة العاف والجذلة فى مهاسي على 
أنها حالٌ من ضمير نُصليهم» وقد جُوّز كونها صفة ل (نارًا) على حذف العائدٍ أي 
كلما نضجت فيها جلوذهم. 

فمعنى قوله تعالى: #ليذوقوا العذاب4 ليدوم ذَوْقَهِم ولا ينقطِعَّ» كقولك للعزيز: 
أعرّك الله وقيل: يخلق مكائّه جلدًا آخرّء والعذابٌُ للنفس العاصية لا لآلة إدراكها . 
قال ابن غباس رضي الله تعالى عنهما : يُبِدَلُونَ جلودًا بيضاء كأمثال القراطيس”'' 
وروي أن هذه الآيةٌ قُرئت ت عند عمرّ رضي الله تعالى عنه فقا! ل للقارئ: أعِذها فأعادها 
وكان عنده معاد بِنُ جبل» ال ا عندي تفسيرها : يبدل في ساعةٍ مائة مرق فقال 
عمر رضي الله عنه: فكنا سحت هرك الله لله 6و2 يقول.. 

وقال الحسنٌ: تأكلّهم النارٌ كلّ يوم سبعين ألف مرةٍ كلما أكلئهم قيل لهم: عودوا 
فيعودون كما كانوا”". وروئ أبو هريرةً عن النبي يي أن بين منكبّي الكافرٍ مسيرة 
ثلاثة أيام للراكب الهسدء* ؛ 


.)557 /١( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 987) برقم (0197). 

(9) أخرجه بنحوه ابن جرير الطبري في تفسيره (8/ 585) برقم (/9179). 

(4:) أخرجه البخاري (17/ 4 77) كتاب الرقاق» باب: صفة الجنة والنار» برقم :)500١(‏ ومسلم (5/ - 


وهم سورة النساء (الآيات: 4 حلاه) 


وعن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله وَلِهِ: «ضِرسٌ الكافر أو نابُ الكافر مثل 
اخواع وذ لط قكلة م« ثلاث أيام»"''. 

والتعبيرٌ عن إدراك العذاب بالدوق ليس لبيان قلَتِه بل لبيان أن إحساسّهم بالعذاب 
في كل مرةٍ كإحساس الذائقٍ بالمذوق من حيث إنه لا يدخُله نقصانٌ بدوام الملابّسةٍ أو 
للإشعار بمرارة العذاب مع إيلامه أو للتنبيه على شدة تأثيره من حيث إن القوةً الذائقة 
أشدٌ الحواسٌ تأثرٌ رَا أو على سرايته للباطن» ولعل السرّ في تبديل الجلودٍ ‏ مع قدرته 
تعالى على إيقاء إدراك العذاب وذوقة :بحالة مع الاحتراق ده 
حالها مّصونة عن الاحتراق ‏ أن النفسٌ ربما تتومّم زوالَ الإدراكِ بالاحتراق ولا 
تستبعد كل الاستبعادٍ أن تكون مصونةًٌ عن التألم والعذاب صيانة بدنها عن الاحتراق. 

#إن الله كان عزيرًا4 لا يمتنع عليه ما يريده ولا يمانعه أحدٌ #حكيمًا» يعاقِب مَنْ 
يعاقبه على وَفق حكمته» والجملةٌ تعليلٌ لما قبلها من الإصلاء والتبديل» وإظهارٌ 
الاسم الجليلٍ بطريق الالتفاتٍ لتهويل الأمرٍ وتربية المهابة وتعليل تعليل الحكمء » فإن عنوان 
الألوهية مناظ لجميع صفاتٍ كماله تعالى. 

#والذين آمنوا وعملوا الصالحات4 عُقَّب بِيانُ سوءٍ حال الكفرة ة ببيان حسن حالٍ 
المؤمنين تكميلا لمّساءة الأولين ومسرّةٍ الآحرين» أي الذين امدوا باياتنا وعملوا 
بكتطيانها» وهو ميد حيرم قزل تعالي: محري جات صطري بن تيحتها 
الأنها ر» وقرى”'' (سيّدخلهِم) بالياء ردًا على الاسم الجليل» وفي السين تأكيدٌ للوعد 
#خالدين فيها أبدًا» حال مقدّرةٌ من الضمير المنصوب في سندخلهم وقوله عز وعلا: 
#لهم فيها أزواج مطهرة» أي مما في نساء الدنيا من الأحوال المستقدّرةٍ البدنية 
والأدناسٍ الطبيعية» في محل النصب على أنه حال من جناتٍ أو حال ثانيةٌ من 
الضمير المنصوب أو على أنه صفةٌ لجناتٍ بعد صف أو في محل الرفع على أنه خبرٌ 


#وندخلهم ظلا ظلًّا ظليلًا» أي فيّنانًا لا جَوْبَ فيه داتمًا لا تنسَحُه شمسٌ اللهم ارزقنا 
ذلك بفضلك وكرمِك يا أرحمّ الراحمين» والظليلٌ صفةٌ مشتقةٌ من لفظ الظلّ للتأكيد 


514 ). كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء برقم (54/ 5857). 

)١(‏ أخرجه مسلم )5١1894/4(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء. برقم .)5861١/55(‏ 

(؟) قرأ بها: عبد الله بن مسعودء والنخعى, وابن وثاب. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 710): والكشاف للزمخشري (71070/1). 


سورة النساء (الآيات: 8ه-١7)‏ مجك 


كما في بل اليل ويومٌ أيومٌ وقرى”' (يُدخلهم) بالياء وهو عطفٌ على (سندخلهم) لا 
على أنه غيرُ الإدخالٍ الأول بالذات بل بالعنوان كما في قوله تعالى: #ولما جاء أمرنا 
نجينا هودًا والذين آمنوا مَعَهُ برحمةٍ منا ونجيناهم من عذاب غليظ# [هودء 
الآية 8ه]. 


# إن لله امت أن عدوا الأمتكت إل أَمْلِهَا وَإِدَا حكتثر بَبْنَ كاين أن مكنا ادل إن 
ل نا يك يذ إن أل 36 جنا برا © كنا ان ما ليرا له وآيليشأ ابل َأ 
لتر يكل ين َعم في وو مُه ل اله ارول إن كم مود لله ليوو الجر َلك حي 
َس تأويا © ألم كر ِل اليرت يَْْمُوَ أنَّهُمْ “اموا يمآ أل إِلَيْكَ م1 أل من مَبكَ 
يُريِدُونَ أ تكنو :إل ترك وقد نا أن اتكذروا و وقرية اللقطق أن اعافترا 
بَعِيدًا © وَإِدَا مِبِلَ لح تَمَالوا إِلَ م1 أَنَرَّدَ مه وَإِلَ ليسول رَيْتَ الْمَتَفِقِينَ يَصَدَودَ 
عَنلك صُدُودًا (©) ككنت ,15 أَمَنبَنهُم تُصسِيبَةُ يعا مَدَمَتَ أيهم ثم جآموك يد 
ِأسَّهِ إن ردت يِل حسما وَتَرْفِينَا 7 أَرْكَيكَ ألَدِرت يَمْكَمُ أَلَهُ مَا في فُلوبِهِمٌ كَأَعْرِضُ 


سس مل 
0 


ل شاعام 
0 ا ار | 0 جساءو 
ف مير ص 00 5-- مدمرى يانه 


شجحر نهم 
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5 
0 
8 


2 أن 

أنثلوا أنشْسك أو ا 16 وه لا يل من عل مم ماعطا بر 561 

ميا لح وَأمَدَ تَقِيدا (2© وَإدا ينهم ين أن را عَظِيما © وَلهِدَيتهخ ضرط مُسَتفيمًا 2 

ومن بلع الله ولول اوليك ع اليا أ لله يوم ين الي يقد وَالتَدكه ولص 
0 - مساج ار 0 


ع 1ه ايم .ا م 420 4 0 
ل 0 


#إن الله يأمركم أن تؤدوا الأماناتٍ إلى أهلها في تصدير الكلام بكلمة التحقيق 
وإظهارٍ الاسم الجليل وإيرادٍ الأمرٍ على صورة الإخبار ‏ من الفخامة وتأكيدٍ وجوب 
الامتثال به والدلالة على الاعتناء بشأنه ‏ ما لا مزيدَ عليه» وهو خطابٌ يعم حكمه 
المكلّفين قاطبة كما أن الأماناتٍ تعمٌّ جميعٌ الحقوقٍ المتعلقةٍ بذممهم من حقوق الله 
تعالى وحقوق العبادٍ سواءٌ كانت فعليةَ أو قوليةَ إو اعتقادية وإن ورد في شأن عثمان بِنٍ 


)١(‏ قرأ بها: النخعي» وابن وثاب. 


هم سورة النساء (الآيات: مه ءد/) 


طلحة بن عبدٍ الدارٍ”'' سادن الكعبةٍ المعظمةٍ وذلك أن رسول الله يل حين دخل مك 
يوم الفتح أغلق عثمانٌ [رضي الله عنه]”" بابٌ الكعبةٍ وصعِدَ السطحٌ وأبئ أن يدفم 
المفتاحَ إليه وقال: لو علمت أنه رسولٌ الله لم أمنغه فلوى علي بن أبي طالب يده 
وأخذه منه وفتح ودخل | نبي ود وصلى ركعتين فلما خرج سأله العباسُ أن يُعطيّه 
المفتاحَ ويجمع له السٍقاية والسدانة فنزلت فأمر عليًّا أن يُردَّهِ إلى عثمانَ ويعتذرَ إليه 
فقال عثمان لعليّ رضي الله عنه: أكرهت وآذيتَ ثم جئت ترفو فقال: لقد أنزل الله 
تعالى في شأنك قراآنًا فقرأ عليه الآية فقال عثمانُ: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا رسول الله فهبّط جبريل عليه الصلاة والسلام وأخبر رسول الله يك أن السّدانة 
في أولاد عثمانَ للد 


وقزى”*" ((الأمانة) على التوعيه والغراة العيي لذ المتهوةة بزقين "هو آم تلو 
بأداء الحقوقي المتعلقة لصي اميه وغيرها إلى ممتحقيها كما أن قؤله 
[تعالى]””': «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكّموا بالعدل» أمرٌ لهم بإيصال الحقوق 
المتعلقة ة بذمم الغيرٍ إلى أصحابهاء وحيث كان المأمورٌ به هاهنا مختصًا بوقت 


المرافعة فيّد به بخلاف المأمور به أو لا فإنه لما لم يتعلّقْ بوقت دون وقت أطلق 
إطلاقًا فقوله تعالى: #أن تحكموا» عطف على أن تؤدوا قد فصل بين العاطي 
والمعطوفٍ بالظرف المعمولٍ له عند الكوفيين» والمقدرٌ يدل هو عليه عند البصريين 
لأن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلها عندهم أي وإن تحكموا إذا حكمتم إلخ. وقولّه 


)001 هو: عثمان بن طلحة بن أبي طلحة واسمه عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار العبدري 
حاجب البيت أمه أم سعيد بن الأوس قتل أبوه طلحة وعمه عثمان بن أبي طلحة بأحد ثم أسلم 
عثمان بن طلحة في هدنة الحديبية وهاجر مع خالد ب بن الوليد وشهد الفتح مع النبي يَكةِ فأعطاه 
فل الك 
وأقام بالمدينة فلما توفي رسول الله يك يك انتقل إلى مكة فأقام بها حتى مات سنة اثنتين وأربعين وقيل 
إنه استشهد يوم أجنادين. 
ينظر: الإصابة (5/ »)55٠‏ وأسد الغابة ("/ 099). 

(؟) سقط فى المخطوط. 

() ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» (74/1) وقال: اغريب». 
وذكره الثعلبي ثم البغوي في تفسيرهما هكذا من غير سند. وكذلك فعل الواحدي إلا أنه لم يقل فيه 
فنزل جبريل. .. إلى آخره؛ وفيه: : اوقال ما دام هذا البيت فإن المفتاح والسدانة في أولاد عثمان»» 
ذكره في أسباب النزول وفي الوسيط. 

() ينظر: البحر المحيط (7/ /27177)» والكشاف للزمخشري /١(‏ 7178). 

(5) سقط في المخطوط. 


سورة النساء (الآيات: م/م مم 


تعالى: #بالعدل» متعلقٌ بتحكموا أو بمقدر وقع حالًا من فاعله أي متلبسين بالعدل 
والإنصاف #إن الله نِعِمّا يعظكم به» #ما4 إما منصوبةٌ موصوفةٌ بيعظكم به أو مرفوعة 
موصولة به كأنه قيل: نعم شينًا يعظكم به أو نعم الشيء الذي يعظكم به والمخصوص 
بالمدح محذوف أي نيما يعظكم به ذلك عو الجام ز ينين أداء الامانات والعاد في 
00000 وقرئ اال د والحيكة 1 مقر 00 2 
التخليل القربية المهابة في القلوت. 

#إن الله كان سميعًا» لأقوالكم #بصيرً| # بأفعالكم فهو وعد وبل وإظهارٌ 
الجلالة لما ذكر آنقًا فإن فيه تأكيدًا لكل من الوعد والوعيد. 


«إيا أيها الذين آمنوا بعد ما أمر الولاةً بطريق العموم أو بطريق الخصوص بأداء 
الأماناتِ والعدلٍ في الحكومات أمرّ سائرٌ الناس بطاعتهم لكن لا مطلقًا بل في ضمن 
طاعةٍ الله تعالى وطاعةٍ رسوله يل حيث قيل: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ وأولي 
الأمر منكم»* وهم أمراءٌ الحقٌّ وولاةً العدلٍ كالخلفاء الراشدين ومَّنْ يقتدى بهم من 
المهتدين» وأما أمراءٌ الجَوْرٍ فبمعزل من استحقاق العطفٍ على الله تعالى والرسولٍ 
عليه الصلاة والسلام في وجوب الطاعة لهم. 


وقيل: هم علماءٌ الشرع لقوله تعالى: #ولو ردُوه إلى الرسول وإلى أولي الأمرٍ 
55 لعَلمه الذين يستنبطوته منهم* [النساءء الآية 87] ويأباه قوله تعالى: إفإن 
تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله4 إذ ليس للمقلد أن ينازعَ المجتهدَ في حكمه؛ إلا أن 
يُجعلَ الخطابُ لأولي الأمر بطريق الالتفاتٍ وفيه بُعدّء وتصديرٌ إن الشرطية بالفاء 
لترتبها على ما قبلها فإن بيانَ حكم طاعةٍ أولي الأمر عند موافقتها لطاعة الله تعالى 
وطاعةٍ الرسولٍ عليه السلام يستدعي بيانَ حكيها عند المخالفةٍ أي إن الجفلفهم اندم 
وأولوا الأمر منكم في أمر من أمور الدّين فارجعوا فيه إلى كتاب الله #والرسولٍ* أي 
إلى سنئنه وقد استدل به به مُنكرو القياس وهو في الحقيقة دليلُ على حجيته كيف لا ور 
المختلّفٍ فيه إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه وهو المَعنيٌ 
بالقياس» ويؤيده الأمرٌ به بعد الأمر بطاعة الله تعالى وبطاعة رسوله عليه الصلاة 


للق قرأ بها: ابن عامرء وحمزة» والكسائي» وخلفء. واليزيدي. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (2557» والبحر المحيط مذ 3622 والتيسير للداني ص (85)) والسبعة 
لابن مجاهد ص 2)51١5(‏ والغيث للصفاقسى ص »)١59(‏ والكشاف للزمخشري .)578/١(‏ 


65 سورة النساء (الآيات: مه -ء/) 


والسلام فإنه يدل على أن الأحكام ثلاثةٌ: ثابتٌ بالكتاب وثابتٌ بالسنة وثابتٌ بالرد 
إليهما بالقياس . 

"إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» متعلقٌ بالأمر الأخير الوازد في محل النزاع 
إذ هو المحتاجُ إلى التحذير من المخالفة» وجوابٌ الشرط محذوفٌ عند جمهور 
البصريين ثقةٌ بدلالة المذكورٍ عليه أي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرٍ فردوه ا 
إلخ» فإن الإيمانَ بهما يوجب ذلك أما الإيمان بالله تعالى فظاهرٌء وأما الإيمان باليوم 
الآخرٍ فلما فيه من العقاب على المخالفة #ذلك# أي الرد المأمورٌ به إخير» لكم 
وأصلح «إوأحسنٌ4 في نفسه #تأويلا» أي عاقبة ومآلاء وتقديم خيريتّه لهم على 
أحسنيته في نفسه لما مر من تعلق أنظارهم بما ينفعهم. والمراد بيان اتصافه في نفسه 
بالخيرية الكاملةٍ والحَسْنٍ الكامل في حد ذاتِه من غير اعتبار فضله على شيء يشاركه 
في أضل الخيرية والحسن كما ين عنه الجدية السايق : 1 

#ألم تر إلى الذين يزِعُمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك4 تلوينٌ 
للخطاب وتوجيةٌ له إلى رسول الله يكِِ تعجيبًا له من حال الذين يخالفون ما مرّ من 
الأمر المحتوم ولا يطيعون الله ولا رسولّه. ووصمهم بادعاء الإيمان بالقرآن وبما أنزل 
من قبله - أعني التوراةً - لتأكيد التعجيب وتشديدٍ التوبيخ والاستقباح بإظهار كمالٍ 
المبايّنةٍ بين دعواهم وبين ما صدر عنهم». وقرئى”'' الفعلانَ على البناء للفاعل» وقولّه 
عز وجل: #يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت4 استئنافٌ سيق لبيان محل التعجيب 
مبنٌ على سؤال نشأ من صدر الكلام» كأنه قيل: ماذا يفعلون؟ فقيل: يريدون الخ. ْ 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن منافقًا خاصّم يهوديًا فدعاه اليهوديٌ إلى 
رسول الله وكِهْ ودعاه المنَافِقٌ إلى كعب بن الأشرف, ثم إنهما احتكما إلى 
رسول الله وَكْةٍ فلم يرضّ بقضائه فقال عمرٌ للمنافق: أهكذا؟ قال: نعم» فقال عمرٌ: 
مكانكما حتى أخرّجٌ إليكما فدخل فاشتمل على سيفه ثم خرج فضرب به عُنقَ المنافق 
حتى بَرّدء ثم قال: هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله [تعالى]!'" وقضاء رسوله 
فنزلت فهبّط جبريل عليه الصلاة والسلام وقال: إن عمرٌ فرّق بين الحقّ والباطل فقال 
رسولٌ الله كَكِنهِ: «أنت الفاروقٌ)9 . 


(1) ينظر: البحر المحيط (7/ »2358٠١‏ والكشاف للزمخشري .)7777/1١(‏ 
(؟) سقط في المخطوط. 
(0) أخرج الطبري صدر هذا الحديث )01١/4(‏ حديث (41/48). 


سورة النساء (الآيات: 4/ه-١7)‏ دهم 


فالطاغوتٌ كعبُ بن الأشرفٍ سُّمَىَ به لإفراطه في الطغيان وعداوة رسول الله كيل 
أواغق النسيه بالخيسا ل :والسيية باسنمة | رشعل الخناة لساك إلتى عيبو النبية 
كَهِ - على التحاكم إليه - تحاكمًا إلى الشيطان. 

وقال الضحاك: المرادٌ بالطاغوت كَهَنَةٌ اليهودٍ وسّحَرتهم. وعن الشعبي: أن 
التاق ذه عتمييه إلى كاهنة مين جهيعة لتشاكها إلية.واعن الذي أن الخادثة 
وقعت في قتيلٍ بين بني قُريظة والنّضِيره فتحاكم المسلمون من الفريقين إلى النبي كله 
وأبئ المنافقون منهما إلا التحاكمَ إلى أبي بُرْدةَ الكاهن الأسلميٌ» فتحاكموا إليه؛ 
فيكون الاقتصارٌ حينئذ في معرض التعجيب والاستقباح على ذكر إرادة التحاكم دون 
نفسه مع وقوعه أيضًا للتنبيه على أن إرادتّه مما يقضى منه العجّب؛ ولا شع أن 
يدحُلَ تحت الوقوع فما ظنْك بنفسه! وهذا أنسبٌ بوضف المنافقين باذّعاء الإيمانٍ 
بالتوراة فإنه كما يقتضي كوتّهم من منافقي اليهودٍ يقتضي كونٌ ما صدّرٌ عنهم من 
التحاكم ظاهِرَ المنافاة لادعاء الإيمانٍ بالتوراة. 

وليس التحاكمٌ إلى كعب بن الأشرف بهذه المثابة من الظهورء وأيضًا فالمتبادِرٌ من 
قوله تعالى: #وقد أمروا أن يكمروا به كونهم مأمورين بكفره ه في الكتابين وما ذاك 
إلا الشيطانٌ وأولياؤٌه المشهورون بولايته كالكهنة ونظائرهم لا مَنْ عداهم ممن لم 
يشتهرٌ بذلك» وقرى”' (أن يكمروا بها) على أن الطاغوت جمعٌ كما في قوله تعالى : 
#أولياؤّهم الطاغوتٌ يُخرجونهم # [البقرة. الآية لاه؟] والسما: حال من ضمير 
يريدون مفيدةٌ لتأكيد التعجيب وتشديد الاستقباح كالوصف السابت. 


وقولّه عز وعلا: #ويريد الشيطان أن يُضِلهِم ضلالًا بعيدًا# عطفٌ على يريدون 
داخل في حكم التعجيب فإن الَباعَهِم لمن يريد إضلالهم وإعراضَهم عمن يريد 
هدايتهم أعجبٌ من كل عجيب. . وضلالا إما مصدرٌ مؤكدٌ للفعل المذكورٍ بحذف 
الزوائدِ كما في قوله تعالى: «وأنبئها نبانًا حسنًا» [آل عمران» الآية /ا"] أي إضلالَا 


وذكره الواحدي في تفسيره ا 

وذكره السيورطي في (الدن اللمتكون) اد 107 »*٠‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول /١(‏ 
4 الأصل الثالث والأربعون في تسليم الحق وسر مصافحته لعمر- رضي الله عنه- والزيلعي 
في تخريج الكشاف (1/ 810). 

وزاد نسبته إلى الثعلبي وابن أبي حاتم وابن مردويه والواحدي في أسباب النزول. 

وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور إلى الحافظ دحيم في تفسيره. 

. قرأ بها: عباس بن الفضل‎ )١( 

ينظر: البحر المحيط (7/ »)78١‏ والكشاف للزمخشري .)51/5/1١(‏ 


8 سورة النساء (الآيات: مه-١٠7)‏ 


تعيذا وما مصدرٌ مؤكُدٌ لفعله المدلولٍ عليه [بالفعل المذكور]”"” أي فِيَضِلَوا ضلالاء 
وأيًا ما كان فوصفه بالبُعد الذي نمت موصوفه للمبالغة. 
سد وس م ل 2 
إعراضهم عن ذلك في ضمن التحائم إلى الطاغوت» وقرى”" (تعالوا» ب بضم اللام 
على أنه حذفُ لام الفعل تخفيفًا كما في قولهم: اليم والة اليا اليه كجافية 
وكما قالوا في آية أن أصلّها آبيّة فخذفت اللام ووقعت وار الجمع بعد اللام في تعال 
الل ومنه قول أهل مكة للمرأة: تعالِي بكسر اللام قله كول أتي 
ال : [الطويل] 
ال 00 تعاض انابجك ان د ا 


#رأيت المنافقين* إظهارٌ المنافقين في مقام الإضمارٍ للتسجيل عليهم بالنفاق 
وذمهم به والإشعارٍ بعلة الخكم» والوقية بصرية وقوله كنال : #يصٌدون عنك» حال 
من المنافقين» وقيل : الوقن قلس والتعية سول ان لهاو الأول هوا لأف يور 
حالهم. وقوله:تعالي : #صدودًا» مصدرٌ مؤكدٌ لفعله أي يُعرضون عنك إعراضًا وأيّ 
إعراض » وقيل: هو اسم للمصدر الذي هو الصدٌ والأظير أنه ميد( رضد) اللازم» 
والعيد معيد” للمتجدى يقال مَل عنه اتندزةا أي أعرض عنه وصدّه عنه صدًا أي 


منعه مله . 

كيف يكون 58 «إذا أصابتهم سي ددر وقتّ رضن لمعي شد ا 
بظهور نفاقهم #بما قدمت أيديهم» بسبب ما عيلوا من الجنايات التي من جُجملتها 
التحاكم إلى الطاغوت والإعراض عن حكمك و«إثم جاءوك» للاعتذار عما صنعوا من 


)١(‏ في المخطوط: بالمذكور. 

(9) قرأ بها: الحسن» وقنادة. 
ينظر: الإملاء للعكبري ))٠١8/1١(‏ والبحر المحيط ("/ .)758٠‏ والكشاف للرمخشري ,)7757/١(‏ 
والمحتسب لابن جني /1١(‏ 147). 

() هو: الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الربعي» أبو فراس الحمداني» أمير وشاعر وفارس» وهو 
ابن عم سيف الدولة» ولد سنة عشرين وثلائمائة ه» وتوفي سنة سبع وخمسين وثلائمائة ه. 
يتظر: : وفيات الأعيان (1١//171)؛‏ وشذرات الذهب (5/ 4 ؟)» والأعلام (؟/159). 

)2 البيت لأبي فراس الحمداني في ديوانه ص (557)» وبلا نسبة في شرح شذور الذهب ص(59): 
وشرح قطر الندى ص (77). 


سورة النساء (الآيات: 8ه-١7)‏ هم 


القبائح» وهو عطفٌ على أصابتهم» والمرادُ تفظيعٌ حالهم وتهويل ما دَهَمهم من الخطب 
واعتراهم من شدة الأمر عند إصابةٍ المصيبةٍ وعند المجيء للاعتذار . 

#يحلفون بالله» حال من فاعل جاؤوك #إن أردنا إلا إحسانًا وتوفيقًا» أي ما 
أردنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الفصل بالوجه الحسَّن والتوفيق بين الخصمين ولم رذ 
ا ا ل 00 وهذا وعيدٌ لهم على ما فعلوا 
وأنهم سيندمون عليه حين لا ينفعهم الندمٌ ولا يغني عنهم الاعتذارٌ. 

ول عات زلناة المناش ,يطوق ده وما اعدره اللتفالق فقا لوا + ها اردنا أي 
ذا ره عتابيتا المتتوة والتجاكي إلى عدر رضن اللااتها ل عه إلا أن تحبين الج 
ويوققَ بينه وبين خصيه #أولئك4 إشارةٌ إلى المنافقين» وما فيه من معنى البُعد للتنبيه 
على بُعد منزلتهم في الكفر والنفاق» وهو مبتداأً خبره «الذين يعلم الله ما في قلوبهم» 
أي من فنون الشرور والفسادٍ المنافية لما أظهروا لك من الأكاذيب. 

#فأعرض عنهم» جوابُ شرط محذو أي إذا كان حالّهم كذلك فأعرض عن 
قَبول معذرتهم وقيل: عن عقابهم لمصلحة في استبقائهم. ولا تُظهرُ لهم علمّك بما 
في بواطنهم ولا تهِتِكْ سترّهم حتى يبِقَوْا على وجَلٍ وحذر «إوعِظهم* أي ازْجُرُهم 
عن النفاق والكيد #إوقل لهم في أنفسهم» في حق أنفسهم الخبيثةٍ وقلوبهم المُنطوية 
على الشرور التي يعلمها الله تعالى» أو في أنفسهم خاليًا بهم ليس معهم غيرّهم مُسارًا 
بالنصيحة لأنها في السرّ أنجع . 

ولا يليما #دمؤثرًا واضلة إلى كه المراد مطايقا لها سيق لمن المقصود؛ 
فالظرف على التقديرين متعلقٌ بالأمرء وقيل: متعلقٌ ب (بليعًا) على رأي من يُجيز تقديم 
معمولٍ الصفةٍ على الموصوف أي قل لهم قولَا بليمًا في أنفسهم مؤئرًا في قلوبهم 
تتش 3 2 افساما: وسعكهروة ينه لكوت تشع دوفن لقوغة بالقنا والأسعفاله 
والإيذانُ بأن ما في قلوبهم من مكنونات الشرٌ والنفاق غيرٌ خافٍ على الله تعالى وأن 
ذلك مستوجبٌ لأشد العقوباتء وإنما هذه المكافأةٌ والتأخيرٌ لإظهارهم الإيمان 
والطاعة وإضمارهم الكفرّء ولئن أظهروا الشقاق وبرّزوا بأشخاصهم من نفق النفاقي 
لَيَمسَّنهم العذابُ إن الله شديدٌ العقاب. 

#وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله4 كلاءٌ مبتداً جيء به تمهيدًا لبيان 
خطيهم في الاشتغال بسّتر جنايتهم بالاعتذار بالأباطيل وعدم تلافيها بالتوبة» أي وما 
أزسلنا رشولا من الرسل لشي من الأشياء إلاالبطاع يسيب إذيه تغالق في طاعتةة 
وأمره المرسل إليهم بأن يُطيعوه ويتبعوه لأنه مؤدٌ عنه تعالى فطاعيّه طاعةٌ الله تعالى 


مه" مور 5 النساء (الآيات: مهم 


ومعصيئه معصيئه تعالى للد ال الرسولَ فقد أطاءً 57 الآية: ]8٠١‏ أو 
بتيسير الله تعالى وتوفيقه في طاعته . 

#ولو أنهم إِذْ ظلموا أنفسَهِم» وعرّضوها لعذاب [زائد]”” على عذاب النفاق 
بترك طاعتّك والتحاكم إلى غيرك #إجاءوك» من غير تأخيرٍ كما يُفصح عنه تقديمٌ 
الظرفٍ متوسّلين بك في التنصّل عن جناياتهم القديمة والحادثة ولم يزدادوا جناية على 
جناية بالقصد إلى سترها بالاعتذار الباطل وَالأَيْمانٍ الفاجرة #فاستغفروا الله» بالتوبة 
والإخلاص وبالغوا في التضرّع إليك حتى انتصبّتَ شفيعًا إلى الله تعالى واستغفرْتٌ 
لهم وإنما قيل: #واستغفر لهم الرسولٌ» على طريقة الالتفاتٍ تفخيمًا لشأن 
رسول الله يله وتعظيمًا لاستغفاره وتنبيهًا على أن شفاعته في حيّر القبول #لوجدوا الله 
توابًا رحيمًا4 لعَلِموه مبالًّا في قَبول توبتهم والتفضّل عليهم بالرحمة» وإن فُسَر 
الوُحَدانُ بالمصادفة كان قوله تعالى: #توابًا» حالا و#رحيمًا» بدلا منهء أو حالًا 
تن العبمين قية كو أن ما كان ففيه فضل ترغيب للسامعين في المسارعة إلى التوبة 
والاستغفارٍ ومزيدٌ كدوم لأولئك المنافقين على ما صنعوا لما أن ظهورٌ تباشير قَبولٍ 
التوبة وحصول الرحمة لهم ومشاهدتّهم لكا رفع د أزاندة علديينا دوع كمالك 
الرغبة في تحصيلها وتمام الحسرة على فواتها . 

#فلا وربك» أي فوربّك ولا مزيدة لتأكيد معنى القَّدَ لا لتأكيد النفي في جوابه 
؟ لأنها تزادُ في الإثبات أيضًا كما في قوله تعالى : فلا أقسم 

قع النجوم*# [الواقعة» الآية: 70] ونظائره #حتى يحكّموك4 أي يتحاكموا إليك 

ا إليك» وإنما جيء بصيغة التحكيم مع أنه عليه الصلاةٌ والسلام حاكمٌ بأمر 
الله سبحانه إيذانًا بأن حقّهم أن يجعلوه عليه السلام حَكما فيما بينهم ويرْضُوا بحكمه 
وإن قطع النظرٌ عن كونه حاكمًا على الإطلاق إفيما شجرّ بينهم4 أي فيما اختّلف 
بينهم من الأمور واختّلط ومنه الشجرٌ لتدال أغصانه #ثم لا يجدوا» عطفٌ على 
مقدر ينساق إليه الكلامٌ أي فتقضي بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حَرجًا» ضِيمًا 
#مما قضيتَ4 أي مما قضيت به أو من قضائك وقيل: شكًا من أجله إذ الشاكُ في 
ضيق من أمره #ويسلموا» أي ينقادوا لأمرك ويذعِنوا له. 


#تسليمًا4 تأكيدٌ للفعل بمنزلة تكريره أي تسليمًا تامًا بظاهرهم وباطيهم» يقال: 


() زاد في المخطوط: تعالى. (؟) سقط في المخطوط. 
(9) في المخطوط: يدافعوا. 


سورة النساء (الآيات: مه /) االعكيو 


سلّم لأمر الله وأسلم له بمعنىٌ» وحقيقئُه سلّم نفسّه له وأسلمها إذا جعلها سالمة له 
جاع أ يتادرا وكيك لجان لا سيها يد يمرم وداسه 200 5 
شآن"المافق واليهوديّ [السابقين]" "+ :وقيل : في شأن الزبيرٍ ورجلٍ من الأنصار حين 
اغتشنها إلى رشول الها كلق في دترا من الخرء كايا يفا لزيا الكل قال غلية 
الصلاة والسلام: «استٍ يا زبيرٌ ثم أرسل الماء إلى جارك» فغضب الأنصاري وقال: 
لأَنْ كان ابنَ عمتك! فتغير وجهٌ رسولٍ الله كل ثم قال: «اسق يا زبيرٌ ثم احبس الماءً 
حتى يرجم إلى الجدر واستوفٍ حقّك ثم أرسله إلى جارك" . 

كان قد أشار على الزبير برأي فيه سعةٌ له ولخصمه فلما أحفظ رسول الله َيِل 
استوعبّ للزبير حقّه في صريح الحُكم . لخرضا سا :على التفدامين:[الأسوه] 9" 
لقال “لمن القضاة؟ قال الأتصازئ # قفن الأبن عمقة ولورى ده ففطن يهودي كان 
مع المقداد فقال: قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله ثم يتهمونه في قضاء يقضي 
بينهم وايمٌ الله لقد أذنبنا ذنبًا مرة في حياة موسى فدعانا إلى التوبة منه وقال: الوا 
مسو لد امشو الو سما ان 
تبسن يبن تعاس أما والله إن الله ليعلم مني الصدقّ لو أمرني محمد أن أقثّلَ نفسي 
لفتلثها © . 

وروي أنه قال ذلك ثابتٌ وابنُ مسعودٍ وعمارٌ بن ياسرٍ رضي الله عنهم فقال 
رسولٌ الله ظِة: «والذي نفسي بيده إن من أمتي رجالا الإيمانُ أثبثتُ في قلوبهم من 
الجبال الرواسي»”*' فنزلت في شأن هؤلاء. 


)١(‏ سقط في المخطوط. 

(؟) أخرجه البخاري (0/ 57) في الشرب والمساقاة: باب سكر الأنهار (7150-1717064): ومسلم / 
1850-84 ) في الفضائل» باب وجوب اتباعه ( )7701/-١59(‏ . وأبو داود (؟/14؟) في 
الأقضية؛ باب أبواب من القضاء (77717) والترمذي (5/ 155) في الأحكام. باب ما جاء في 
الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء »)١157(‏ وابن ماجه (8-1//1) في المقدمة؛ باب 
تعظيم حديث رسول الله يك والتغليظ على من عارضه (19) (814/7) في الرهون؛ باب الشرب 

من الأودية ومقدار حبس الماء (٠5؟)‏ وأحمد (5/ 22-5» والبيهقي (5/ )23١1/1١١(:0107‏ عن 

الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الله ابن الزبير- رضي الله عنهما- لبي 
الأنصار خاصم الزبير عند النبي يك فذكره. ْ 

(9) سقط فى المخطوط. 

(5) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (559/1). 

(0) أخرجه ابن جرير الطبري (0577/4): حديث برقم (4471). 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟5/ 5 077). 


ل سورة النساء (الآيات: 07١-08‏ 


#ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفتكم أو اخرّجوا ل ا 
ال ا لي ا أو خروجهم من ديارهم حين 
استتابتهم من عبادة العجل» و#أن» مصدريةٌ أو مفسرةٌ لأنا كتبنا في معنى أُمَرْنا 7 
فعلوه# أي المكتوبّ المدلولّ عليه بكتبّنا أو أحدٍ مصدرّي الفعلين #إلا قليلٌ منهم»* 
أي إلا أناسسٌ قليل منهم وهم المخلصون من المؤمنين. 

وروي عن عمرٌ رضي الله عنه أنه قال: والله لو أمَرَنا ريّنا لفعلّنا والحمدٌ لله الذي 
0 وقيل: معنى اقتّلوا أنفسَكم تعرّضوا بها للقتل بالجهاد» وهو بعيدٌ 
قرئ"''' إلا قليلا بالنصب على الاستثناء ء أو إلا فِعلًا قليلًا ولو أنهم فعلوا ما 
0 به من متابعة الرسولٍ عليه الصلاة والسلام وطاعتّه والانقيادٍ لما يراه 
ويحكم به ظاهرًا وباطناء وسُمّيت أوامرٌ الله تعالى ونواهيه مواعِط لاقترانها بالوعد 
والوعيد #لكان4 أي فعلّهم ذلك #خيرًا لهم» عاجلًا وآجلًا #وأشد تشِيًا4 لهم على 
الإيمان وأبعدَ من الاضطراب فيه وأشدّ تثبيئًا لثواب أعمالهم. 

#وإذا لآتيناهم من لدنًا أجرًا عظيمًا4 جوابٌ لسؤال مقدرٍ كأنه قيل: وماذا يكون لهم 
بعد التثبيت؟ فقيل: وإذن لو ثبتوا لآتيناهم فإن إذن جوابٌ وجزاء. #ولهديناهم صراظًا 
مستقيمًا 4 يصِلون بسلوكه إلى عالم القدس [والطهارة]( ويفتح لهم أبوابَ الغيب. قال 
عليه الصلاة والسلام: «من عمل بما علِم ورّئه الله تعالى علمَّ ما لم يعلّه)”” . 

#ومن يطع الله والرسولٌ» كلام مستأنفٌ فيه فضل ترغيب في الطاعة ومزيدٌ تشويق 
إليها ببيان أن نتيجتّها أقصى ما ينتهي إليه هممٌ الأمم وأرفعٌ ما يمتدٌ إليه أعناق 
عزائههم من مجاورة أعظم الخلائقٍ مقدارًا وأرفعهم منارّاء متضمَنٌ لتفسير ما 5 


وزاد نسبته إلى ابن أ بي حاتم وابن المنذر. 

وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف (781/1). 

وزاد نسبته إلى الثعلبي. 

)1١(‏ قرأ بها: ابن عامر» وعيسى بن عمر وإسحاق. وأبي» وأنس 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (22197). والإعراب للنحاس »)57١/١(‏ والإملاء للعكبري ))1١8/١1(‏ 
والبحر المحيط ("/ 786). والتيسير للداني ص (55)» وتفسير الطبري (227/8/8» وتفسير القرطبي 
0707١ /5(‏ والحجة لابن خالويه ص (21715 170)» والحجة لأبي زرعة ص (7507)» والسبعة لابن 
مجاهد ص (7125)): والغيث للصفاقسي ص »2١55(‏ والكشاف للزمخشري ))778/١(‏ والكشف 
للقيسي /١(‏ 097 وتفسير الرازي (/ 707)؛ والنشر لابن الجزري (؟/ .)76١‏ 

1 تفط ك ءالطل 

(6) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء /٠١(‏ 19) من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه. 


سورة النساء (الآيات: 8مه-١7)‏ لض 


جوات القتوطية البنا كه بوشميي ما الحم تق واد ت«بالطافية من الاقياد القاء 
والامتثالٌ الكامل لجميع الأوامر والنواهي #فأولئك#4 إشارةٌ إلى المطيعين» والجمع 
باعتبار معنى مَّنْ كما أن الإفرادٌ في فعل الشرط باعتبا فكوا دود انيبن مني النعد 

مع القّرب في الذكر للإيذان بعلوَ درجيهم وبُعد منزلتهم في الشرف» 00 خبره 
#مع الذين أنعم الله عليهم# والخعلا عرات الشترط زترك م د 
فصول العارق ع تتصيلة روياته لمع اسيل بان المع عليه والتعرفل لفعلة 
سائر الأنبياء علبهم الصثلاة والسلام مع آن الكلام في يان كم مطاعة لديا عليه 
الصلاة والسلام لجرّيانٍ ذكرهم في سبب النزولٍ مع ما فيه من الإشارة إلى أن طاعتّه 
عليه الصلاةٌ والسلام متضمّنةٌ لطاعتهم لاشتمالٍ شريعته على شرائعهم التي لا تتغيرٌ 
معن الا عصان : 

زُوي أن نفرًا من أصحاب رسول الله يكِةِ قالوا: يا نبي الله إن صِرّنا إلى الجنة 
د الا 

وقال الشعبي: جاء رجلّ من الأنصار إلى رسول الله و وهو يبكي فقال: ١‏ 
يُبكيك يا فلان؟» فقال: ا ا 
نفسي وأهلي ومالي وولدي وإني لأذكرّك وأنا في أهلي فيأخدُني مثلُ الجنون حتى 
أذاك وذكرك قري الله ترق سم سبي وا إن ا لكك التينة كنت في تراه دق 
من نتلتك + فلم يزة الجر غليه الصلاة والملام فيولق”7. 

وروي أن ثوبانَ مولى رسول الله يكةِ كان شديدَ الحبّ له عليه الصلاة والسلام 
قليل الصبر عنه فأتاه.يومًا وقد تغيّر وجهّه وتخل حِسمُه ورف الحَرّن في وجهه فسأله 
رمترك الله لوهم سا نه فقا لديا ووتر د ال بع وك مين وسيم كور الى ذا افو رك 
اشتقت إليك واستوحشتُ وحشة شديدة حتى ألقاك فذكرت الآخرةً فخفت ألا أراك 
هناك لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين وإن أَدخِلْتُ الجنة كنثُ في منزل دون منزلك 
وإن لم أَدْحَلْ فذاك حين لا أراك أبدّاء فنزلت. . فقال عليه الصلاة والسلام: «والذي 
ل ع رص ص كر حر ]اح اي كبو را ل و0 
الح “. وحُكي ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وروي أن أنسًا 


)١(‏ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص )١١١(‏ دون إسناد. 

9 .احرج بوالليث السمر قدي فى لي 072/1 

() قال الحافظ ار تحر في الحرريد الكشاف»: ذكره الثعلبي بغير سند » ونقله الواحدي في الأسباب 
عن الكلبي لكن لم يقل في آخره «فقال رسول الله يَِْةِ والذي نفسي بيده إلى آخره» حكى ذلك عن - 


وال واي ة النساء (الآيات : مه- هن 


قال نا يقرلل الث الج باع ريا ولمّا يلحَقْ بهم» قال عليه الصلاة والسلام: 


0 


«المرعٌ مع من أحبّ» 
#والصديقين» أي المتقدمين في تصديقهم المبالغين في الصدق والإخلاصض في 
الأكواك والأفعالٍ وهم أفاضل أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأماثل 
خواصّهم المقربين كابي بكر الصديق رضي الله عنه #والشهداء# الذين بذلوا 
أرواحهم في طاعة الله تعالى وإعلاء كلمته #والصالحين» الصارفين أعمارّهم في 
طاعته وأموالهم في مرضاته. وليمن المزاد بالمعية الاتحادَ في الدرجة ولا مطلقّ 
الاشتراكِ في دخول الجنةٍ بل كونّهم فيها بحيث يتمكن كل واحدٍ منهم من رؤية الآخرّ 
وزيارته متى أراد وإن بعد ما بينهما من المسافة. 
لاوحسن أولئك رفيقًا» الرفيقٌ الصاحبٌ مأخوذ من الرّفق وهو لِينُ الجانب 
واللّطافةٌ في المعاشرة قولًا وفعلا ٠‏ فإن ججعل #أولئك4 إشارةً إلى النبيين ومَنْ بعدهم 
غلى أن ها فيه من معتى البُعْد لما مر مرارًا فرفيقًا إما تمبيدٌ أو حال على معنى أنهم 
وَصفوا بالحسن من جهة كونهم رفقاءَ للمطيعين أو حالَ كونهم رفقاءة» وإفراده لما أنه 
كالصٌديق والخليطء والوسولك يستوي فيه الواحد والمتعدد» أو لآنه أريد حَسنٌ كل 
واحدٍ منهم رفيقا وإن جعل إشارةً إلى المطيعين فهو تمييرٌ على معنى أنهم وُصفوا 
0 2 5 ه 3 ع 5 8 2 اه ضرف 
قال «جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله كَلْةٍ فقال له: «أنت أحب إلى من نفسي وولدي وأهلي 
وماليء ولولا أني أتيتك فأراك لكنت» أى سأموت وبكى الأنصاري». فقال له النبي يَكةٍ «ما يبكيك»؟ 
فقال: ذكرت أنك ستموت مع النبيين عليهم الصلاة والسلام ونحن إن دخلنا الجنة كنا دونك فأنزل 
الله على رسوله كك ومن يطع الله والرسول ...4 الآية فقال له : أبشر» ومن طريقه أخرجه البيهقي 
السائب عن الشعبي عن ابن عباس نحوه. ورواه الطبري في الصغير والواحدي موصولا من طريق 
عبد الله بن عمران العابدي عن فضيل بن عياض عن منصور بن إبراهيم عن الأسود عن عائشة- 
رضي الله عنها- قالت «جاء رجل إلى النبي يَكةِ فقال: ايا رسول اللهء والله إنك لأحب إلىّ من 
نفسي»- الحديث بنحوه. وأخرجه الواحدي من طريق أخرى عن مسروق قال أصحاب محمد ( 
فذكره مختصرًا ومن طريق روح عن قتادة كذلك مرسلا. انتهى. 
لك أخرجه البخاري )١110 /١١(‏ كتاب الأدب. باب: علامة الحب في الله -عز وجل-» برقم (5139)» 
ومسلم )3١74/5(‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب: المرء مع من أحبء برقم (174/ 55140)» 
من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه؛ وفيه: «(جاء رجل إلى رسول الله يَكِِ فقال: يا رسول الله 


كيف ترى في رجل أحب قومًا ولما يلحق بهم؟ قال رسول الله كِّ: المرء مع من أحب». 
(0) سقط فى ط. 


سورة النساء (الآيات: 85-1/1) دنسن 


قلية كما تجو ري )لك لسن من ما الها لاقمو الك شي 
والنشويق». قيل: فيه معتى التعبب كآنه قيل : : وما أحسنّ أولئك رفيقاء ولاستقلاله 
فق التعين .قرى 1 .ونين يسكون السين : 

#ذلك؟ إشارةٌ إلى ما للمطيعين من عظيم الأجرٍ ومزيدٍ الهداية ومرافقة هؤلاء 
المُنعَمٍ عليهم» أو إلى فضلهم ومزيّيهم» وما فيه من معنى البَعدٍ للإشعار بعلو رتبته 
وبُعدٍ منزلته في الشرف» وهو مبتدأ وكولة تغالن : #الفضل * صفئه وقوله تعالى: #من 
الله خبرُه أي ذلك الفضلٌ العظيمُ من الله تعالى لا من غيره أو الفضل خبرٌه ولإمن 
اله4 متعلق بمحذوف وقعٌ حالا منه والعاملٌ فيه معنى الإشارة أي ذلك الذي ذكر 
فض كائنًا من الله تعالى» لا أن أعمالَ المكلفين موجبةٌ له #وكفى بالله عليمًا»ك بجزاء 
من أطاعه وبمقادير الفضل واستحقاق أهله. 


2 0 أ 2 يست علس 

ا ري ا ا امه 0 ع عد و ع 7 2 ا 3 / 

يتَاعها الذبن اموا حَدَوأ حِدْرَكم ََنفرواً بات أو أنفروا جميعا وإن منحر لمن 
3 


13 334 كلق ها جا قو ع تكن ع ته 2 
© + تتكين فى جيل تر الرِبن يدوت التيزة اديت بالآيفرة ومن مُقليل فى 
8 ار كنتئّن ]1 يَثْلِبَ َرَت ويد كه عَفِهَا 7 ونا لك ل تيوت فى ميل ِ 
لتتعنن مت أل واسك والران ان يوك يبنا نيا بن كدو القية لال هلها وتكل 
يود ب سيل الطَاموْبَ عَمَينوا آزية الشبطن إن كِْدَ ليطن كن صَِيِعَا 9 ألو ثَ إل 
اَهَل ك كرا برك وَأتئوا الصّلرة وها لكر علا كِب عَليمْ لال إذا َي مَنُْمْ يمو 
اس كَمَنَبَة لله |1 أَمَدّ نيد وكوا ربا بر كب عَبينَا الال آْكة دنآ إل أجل وس قل 
أذيا ييل والآيزة 2" لي للق :]3 مرك قبلا 7 ثيتنا تكزوا يدرك التزث و 

ار ار لوم عمسف سيره م 0 
ا اا م ب ل مه 
عِنِدٌ كل كَل ين عِندِ لَه فال مَوْلَةَ الْقَرْرِ لا يكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينَا (3؟) ما أصَابِكَ عن حَسةَ فن 


7 7 ِِ مه مم داس جحتعى ير اير 
لله وآ أصَلْكَ من مَيّكة فن َقَسِكَ واتسلتك يدان رمولا وَكَق َل مَبِيدًا : 


9 امد 


)١(‏ قرأ بها: أبو السمال. 
ينظر: الإعراب للنحاس /١(‏ 577)» والإملاء للعكبري »23١8/١(‏ والبحر المحيط (584/5). 


3 سورة النساء (الآيات: ١/ا-85)‏ 


َك بأل كيلا (7© ألا يدبو الال ولو 6ن من ند حت أل لبوأ نيو خيلا كيه 
09 وَإِذَا جَآءَهُمَ أَمْنُّ من الْأمَنِ أو ا 1 ليسُولٍ وَإِلَت أُدْلٍ الْأَمر 
نيم يِه لزي تبط مت 11 يذ لَه علي ورَحَيُةُ لاتَبِعثُمُ عتم آلشَبِطنَ إلا قلا 
مَمَيلُ في سَبيلٍ 0200 ل 
ل كذ سا وَأسَذُ كيلا (©) سن بشع سكعةٌ حَسَنه يكل له تبث ياو يَنْقم سََعَةُ 
ين يكن لم كفل نا وك لَه عل َك يِل تو يتما (3©) َإذا حيدم بحيو موا بحسن ينها أ 
ا يآ لَه كان عل كل شَىْء حَيبيبَا (7©) 


#يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم» العدد انعد وا 6 والأثر والشِبّه 
والشَّبّهِ أي تيقظوا واحترزوا من العدو ولا تُمْكنوه ه من أنفسكمء ؛ يفال أحد حدر اذا 
تيقظ واحترز من المحوق: كأنه جِعَلَ الحذّرَ آلنّه التي يقي بها نفسّهء وقيل: هو ما 
يُحذر به من السلاح والحزمء أ امعدوا للعدو #فانفِروا» بكسر الفاء و 
بضمها أي اخرّجوا إلى الجهاد عند خروجكم نْباتٍ4 جمعٌ ثُبةٍ وهي الجماعة من 
الرجال فوق العشَّرة و ووزنها في الأصل فُعَلة كشظمة حذفت لامها وعوّض عنها تاءٌ 
العا وهل هي واو أو ياء؟ فيه قولان» قيل : انها يشدف عو انا يكير كغولة ار 
أي اجتمعٌ» وقيل: : من ثبَيْتَ على الرجل إذا أثنيت عليه كأنك جمعت محاستّه ويُجمع 
أيضا على نين عدوا لها دف امن عَجِزْه) ومحلّها النصبٌ على الحالية أي انفروا 
ا ا ا اوت سر 0 
تتخاذلوا فتلقوا بأنفسكم إلى التهلكة . 


#وإن منكم لمن ليبظعن» أي ليتثائَآنَ ولِيِتَتَلّفَنّ عن الجهاد من بطأ بمعنى أبطأ 
كعتّم بمعنى أعتم» والخطابُ لعسكر رسول الله يِه كلّهم المؤمنين منهم والمنافقين» 
والمُبَطئون منافقوهم الذين تثاقلوا وتخلفوا عن الجهاد, أو ليبطئن غيرَه ويُتبَطنه مِنْ 
بطََأْ منقولا من بطل كثقّل من ثقّل كما بظأ ابنُ أب نابو سلون ناما يوم أخن. والأول 
أنسبٌ لما بعده واللام الأولى للابتداء دخلت على اسم إِنّ للفصل بالخبر» والثانيةٌ 
جوابٌ قسم محذوفي والقسمٌ بجوابه صله مَنْ والراجمٌ إليه ما استكنّ في ليبظّئنٌ 
والتقديرٌ وإن منكم لمَنْ ‏ أقسم بالله - ليبظئن #فإن أصابتكم مصيبة4 كقتل وهزيمة 
#قال* أي المُبَطَى فرحًا بصنعه وحامدًا لرأيه ##قد أنعم الله علي» أي بالقعود #إذ لم 


)١(‏ قرأ بها: الأعمش. 
بنظر: البحر المحيط (7*/ 3550)» والكشاف للزمخشري .)38٠/١(‏ 


سورة النساء (الآيات: )865-1/١‏ نيان 


أكن معهم شهيدًا» أي حاضرًا في المعركة فيصيبني ما أصابهم والفاءٌ في الشرطية 
لترتيب مضمونها على ما قبلها؛ فإن وك البطئة شيم لذكر ما يعركت عليها كما أن 
نفس التبطئة مستدعِيةٌ لشيء ينتظر المُبطئ وقوعّه اوواتن [صابكم فضل 4 كلخ بوغليمة 
«من الله متعلقٌ بأصابكم أو بمحذوف وقع صفةً لفضل أي فضل كائنْ من الله 
تعالى» ونسبتّه إصابة الفضل الى جناب الله تعالى دون إصابةٍ المصيبة من العادات 
الشريفة التنزيلية كما في قوله سبحانه: #وإذا مرضْتٌ فهو يشفينٍ4 [الشعراء» الآية 
وتقديمٌ الشرطيةٍ الأولى لما أن مضموتها لمقصدهم أوفقٌ وأثرٌ نفاقهم فيها أظهرٌ 
#ليقولنّ» ندامةً على تثبطه وقعوده وتهالْكًا على حُطام الدنيا عدا على ارك 
وقرئ"" ليقولُنَ بضم اللام إعادةً للضمير إلى معنى مَنْ وقوله تعالى : لكان لم كن 
بينكم وبينه مودةٌ# اعتراض وسّط بين الفعل ومفعوله الذي هو يا ليتني كنت معهم 
فأفورٌ فورًا عظيمًا4 لثلا يُفهمَ من مطلع كلامه أن تمنيّهُ لمعيّة المؤمنين لنُصرتهم 
ومظاه هم حسما يتتضيه ما في البين من المردةهرل بهو لليجرص على لمالا كم 
ينطق به آخرٌه وليس إثباث المودةٍ في البين بطريق التحقيق بل بطريق التهكم» وقيل : 
العجا لمشي بان عر سس قولف اليك 1 لات ساد لخر امهم وبين 
وقيل: هي داخلةٌ في المقول أي ليقولن المُتْبّط لمن يُتْبّطه من المنافقين وضّعَفة المؤمنين - 
كأن لم تكن بينكم وبين محمدٍ مودةٌ حيث لم يستصحِبْكم في الغزو حتى تفوزوا بما 
فاز: يا ليتني كنت معهم» وغرضّه إلقاءٌ العداوة بينهم وبينه عليه الصلاة والسلام 
وتأكيدُهاء وكأنْ مخففةٌ من الثقيلة واسمّها ضميرٌ الشأنٍ وهو محذوفٌ. 

وقرئ”" لم يكن بالياء والمنادئ في يا ليتني محذوفٌ أي يا قومٌ» وقيل: #يا» 
أطلق للتنبيه على الاتساع» وقوله تعالى: #فأفورٌ» نُصب على جواب التمني» 


)١(‏ قرأ بها: الحسن. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)05١97/1١(‏ والبحر المحيط (/5941))» وتفسير القرطبي (05/ //1؟)) 
والكشاف للزمخشري »)358٠١/١(‏ والمجمع للطبرسي (؟/ 07 والمحتسب لابن جني .)١97/١(‏ 
(؟) قرأ بها: نافع» وأبو عمروء وابن عامر» والكسائي؛ وحمزة» وعاصم, وأبو جعفر المدني» وحفص» 
ورويسء والبرجمي. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١97(‏ والإملاء للعكبري »223١9/1١(‏ والبحر المحيط (597/9)) 
والتبيان للطوسي (587/6)» والتيسير للداني ص (45)» والحجة لابن خالويه ص (0؟1): والحجة 
لأبي زرعة ص (8' ©»). والسبعة لابن مجاهد ص (7576): والغيث للصفاقسي ص ))١957(‏ 
والكشف للقيسي /١(‏ 7947© والمجمع للطبرسي (1/ 07: وتفسير الرازي (؟/ ©2٠‏ والنشر لابن 
الجزري .)55١/5(‏ 


+9 شور النساء (الآيات: ١7و‏ -5م) 


وقري ١7‏ 21212111111117 
معطوفٌ على كنت داخلّ معه تحت التمني. 

#فليقاتل في سبيل الله قدّم الظرفٌ على الفاعل للاهتمام به #الذين يشرون 
أأعحيأة الدنيا بالآخرة© أي يبيعونها بها وهم المؤمنون فالفاءً جواتث شرط مقدرٍ أي إن 
بقأ هؤلاء عن القتال فليقاتَلٍ المُخلِصون الباذلون أنفسّهم في طلب الآخرة أو الذين 
يشترونها ويختارونها على الآخرة» وهم المُبطئون فالفاءٌ للتعقيب أي ليترُكوا ما كانوا 

عليه من التثيّط والنفاق ولْيُبِدُلوه بالقنال في شيل الله اومن تقائل في تسيل الله فيفل 
أو يغْلِبٌ فسوف نوتيه» بنون العظمة التفانًا #أجرًا عظيمًا» لا يقادَرُ قَذْرُه وتعقيتٌ 
القتالٍ بأحد الأمرين للإشعار بأن المجادة تحن أن يوطن نفسّه بإحدى الحسنيين ولا 
يَخْطِرَ بباله القسم الثالت أصلاء وتقديم القتلٍ للإيذان بتقدمه في استتباع الأجرء روى 
أبو هريرةً رضي الله عنه أن رسول الله هِ قال: : «تكمّل الله تعالى لمن جاهد في سبيله 
لا يُخْرِجُه إلا جهادٌ في سبيله وتصديقٌ كلمته أن يُدخِلّه الجنةً أو يُرجِعَه إلى مسكنه 
الذي - منه مع ا ركو 

وما لَكُمْ4 خطابٌ للمأمورين بالقتال على طريقة الالتفاتٍ مبالغةً في التحريض 
عليه وتأكيدًا لوجوبه وهو مبتداً وخبرٌ وقولّه عز وجل: إلا تقاتلون في سبيل الله 
حال عاملّها ما في الظرف من معنى الفعل» والاستفهامٌ للإنكار والنفي» أي أي شيءٍ 
لكم غير مقاتلين» أي لا عذرَ لكم في ترك المقاتلة إوالمستضعفين» عط على اسم 
لله أي في سبيل المستضعفين وهو تخليصٌهم من الأسر وصوثُّهم عن العدو أو على 
السبيل بحذف المضاف أي في خلاص المستضعفين» ويجوز نصبّه على 
الاختصاصء فإن سبيل الله يعُمّ راف الخير وتخليصٌ ضعفاء" " المؤمنين من أيدي 
الكفرة أعظمُها وأخصّها ##من الرجال والنساء والولدان» بيانٌ للمستضعفين أو حال 

منهم وهم المسلمون الذين بِقُوا بمكة لصدّ المشركين أو لضعفهم عن الهجرة مستدَلّين 
ممتّهنين » نما :كن الولدان مهم كديا للاستعطاف واستجلايًا للرتعمة 'وتبيها على 


قرأ بها: الحسنء ويزيد النحوي. 
ينظر: البحر المحيط (/ 147)» وتفسير القرطبي (0/ 23717 والكشاف للزمخشري ,)78٠/1١(‏ 
والمجمع للطبرسي (1/ 07؛ والمحتسب لابن جني (197/1). 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 44) كتاب فرض الخمسء باب: قول النبي كلل َةِ: «أحلت لكم الغنائم»» برقم 
(5©). ومسلم (5/ )١15946‏ كتاب الإمارةء باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله برقم 
/٠١(‏ كلام 1). 


إفة في المخطوط: ضعفه. 


سورة النساء (الآيات : كم نكن 


تناهي ظلم المشركين بحيث بلغ أذاهم الصبيانَ لإرغام آبائهم وأمهاتهم وإيذانًا بإجابة 
الدعاء الآتي واقتراب زمان الخَلاصٍ ببيان شِرْكتِهم في التضرّع إلى الله تماق كل 
ذلك للمبالغة في الحث على القتال» وقيل: المرادٌ بالولدان العبيدٌ والإماءٌ إذ يقال 
لهما: الوليدُ والوليدةٌ وقد غلّب الذكور على الإناث فأطلق الولدانُ على الولائد أيضًا 
سي ا اه أو الضف 
على الاختصاص #يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلهاك بالشرك الذي 
هو ظلم عظيم» وبأذِيّة المسلمين» وهي مكة والظالم صفتهاء تدك تدك ها أمدد 
إليه فإن اسم الفاعل والمفعول إذا أجري على غير منْ هُوَ له كان كالفعل في التذكير 
والتأنيثِ بحسب ما عمل فيه #واجعل لنا من لدنك وليّاك كلا الجارَيْنِ متعلقٌ بالجعل 
لاختلاف معنييهماء وتقديمٌ المجرورين على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بهما 
وإبراز الرغبة في المؤشّر بتقديم أحواله فإن تأخيرَ ما حه التقذيمٌ عما هو من أحوال 
المَرَغْبة فيه - كما يورث شوق السامع إلى وروده - يُنبئ عن كمال رغبةٍ المتكلم فيه 
واعتنائه بحصوله لا محالة؛ وتقديمُ الّلام على مِنْ للمسارعة إلى إبراز كون المسؤولٍ 
نافعًا لهم مرغوبًا فيه لديهم» ويجورٌ أن تتعلق''' كلمة و مِن بمحذوف وقع حالا من (وليّا) 
قُدّمت عليه لكونه نكرةً وكذا الكلامٌ في قوله تعالى : : #واجعل لنا من لدنك نصيرًا © . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : أي ول علينا واليّا من المؤمنين يوالينا ويقوم 
الها" وحيط علينا ديلا وشبرعيا وخا عن 0 ولقد انتفحات: اللاعر 
وجل دعاءهم حيث يسّر لبعضهم الخروج إلى المدينة وجعل لمن بقيّ منهم خيرٌ ولي 
واكراناض ففتح مكة على يدي نبيّه عليه الصلاة والسلام فتولاهم أي تول ونصرهم 
أيةَ صرق ثم استعمل عليهم عتابٌ بن أسيد ونصرهم حتى صاروا أعدَّ أهلهاء وقيل: 
الخرا' ,اهل انام للك ولاية ولصيرة اي كن أسسا وان نيزنا وتكريرٌ الفعل 
ومتعلّقَيْهِ للمبالغة في التضرع والابتهال. 
#الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله4 كلامٌ مبتدأ سيق لترغيب المؤمنين في القتال 
وتشجيعهم ببيان كمال قوتهم بإمداد الله تعالى ونْصرته وغاية ضعفٍ أعدائهم» أي 
المؤمئون إنما يقاتلون في دين الله الحقٌّ الموصل لهم إلى الله عز وجل وفي إعلاء 
كلمته فهو وليّهم وناصرّهم لا محالة #والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت* أي 
فيما يوصِلَّهِم إلى الشيطان فلا ناصرّ لهم سواه والفاءٌ في قوله تعالى: #فقاتلوا 


)١(‏ في المخطوط: يتعلق. 
(؟) ذكره فخر الدين الرازي في التفسير الكبير .)١155/١(‏ 


لض سورة النساء (الآيات: ١/5-1م)‏ 


أولياء الشيطان* لبيان استتباع ما قيلها لما بكدها» ودكن بهذا العنوانٍ للدلالة على أن 
ذلك نتيجةٌ لقتالهم في سبيل الشيطانٍ والإشعارٍ بأن المؤمنين أولياء الله تعالى لما أن 
قتالهم في سبيله. وكل ذلك لتأكيد رغبةٍ المؤمنين في القتال وتقوية عزائمهم عليه: 
فإن ولايةٍ الله تعالى عَلّمٌ في العزة والقوة كما أن ولاية الشيطان مَل في الذلة 
والضَّعفٍِء كأنه قيل: إذا كان الأمرٌ كذلك فقاتلوا ياأولياء الله أولياء الشيطانٍ ثم صرح 
بالتعليل فقيل: #إن كيد الشيطان كان ضعيفًا»# أي في حد ذاتِه فكيف بالقياس إلى 
قدرة الله تعالى» ولم يتعرّض لبيان قوةٍ جنابه تعالى إيذانًا بظهورها . قالوا: فائدةٌ 
إدخالٍ كان في أمثال هذه المواقع التأكيدُ ببيان أنه منذ كان كذلك فالمعنى أن كيد 
الشيطان منذ كان كان موصوقًا 0م 

تر الثلين قبل لهم ثرا لبذيكم» تسعيت ترسو الا لا من | تامهم خا 
القتال مع انهم كانوا قبل ذلك راغبين فيه حراصًا عليه بحيث كادوا يباشرونه كما ينبىئ 
عنه الأمرٌ بكفت الأيدي فإن ذلك مشعرٌ بكونهم بصدد بسطها إلى العدو بحيث يكادون 
5007 

قال الكلبي: : إن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم 
عبدٌ الرحمن بن عوفٍ الرُهري والمقداد بنٌ الأسودٍ الكنديُ وقُدامةٌ بن مظعون 
الجْمّحي''' وسعدٌ بن أبي وقاص الرُّهري رضي الله تعالى عنهم كانوا يلقَؤن من 
مشركي مكة قبل الهجرة أذى شديدًا فيشكون ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
ويقؤلون: ائذنْ لنا في قتالهم. فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام : لكُفُوا أيديكم 
وأقيموا الصّلاة وآنوا الزكاة4 فإني لم أومر بقتالهم»”" . 

وبناءً القولٍ للمفعول مع أن القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام للإيذان بكون 
ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى ولأن المقصود بالذات والمعتير في التعوي إنما هو 
كمال رغبتهم في القتال وكوثهم بحيث احتاجوا إلى النهي عنهء وإنما ذكر فى حيز 
الصَّلةٍ الأمرٌ بكف الأيدي لتحقيقه وتصويره على طريقة الكنايةٍ فلا يتعلق ببيان 
خصوصية الأمرٍ غرضٌء وكانوا في مدة إقامتهم بمكةً مستمرّين على تلك الحالةٍ فلما 


)١(‏ هو: : قدامة بن مظعون بن حبيب الجمحي القرشي : صحابيء والٍ. من مهاجري الحبشة؛ شهد بدرًا 
وأحدًا والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله يله واستعمله عمر على البحرين» ثم عزله؛ لشربه 
الخمرء وأقام عليه الحد في المدينة. 
ينظر: : تاريخ البخاري الكبير (19/ 21/8 وتعجيل المنفعة (885)) والجرح والتعديل .)١717/9(‏ 

إفة ذكره البغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 507). 


سورة النساء (الآيات: ١/ا-85)‏ احضن 


هاجروا مع رسول الله ول إلى المديئة وأمروا بالقتال في وقعة بدرٍ كرهه بعضّهم وشق 
ذلك عليه لكن لا شكًا في الدين ولا رغبةٌ عنه بل نفورًا عن الإخطار بالأرواح وخوقًا 

من الحوت موعت الجيلة البقرية :وذلك قوله تعالى:. #فلما كُتب عليهم القتالٌ» 
إلخ» وهو عطفٌ على #قيل لهم كفوا أيديكم* [النساءء الآية: /اا] باعتبار مدلوله 
الكتاني إِذْ حينئذٍ يتحقق التبايّنُ بين مدلولي المعطوقين وعليه يدور أمرٌ التعجيب كأنه 

قيل: ألم تر إلى الذين كانوا جراصًا على القتال؛ فلما كُتب عليهم كرقّه بعضّهم 
0 تعالى: #إذا فريقٌ منهم يخشّون الاير جوابٌ لما على أن فريقٌ مبتدأ» ومنهم 
متعلقٌ بمحذوف وقع صفةً له ويخشّؤن خبرهء وتصديرّه بإذا المفاجَأة لبيان مسارعتهم 
إلى الخشية آَيْرَ ذي أثيرٍ من غير تلعثم وترددء أي فاجأ فريقٌ منهم أن يخشوا الكفارَ 
أن يقتلوهم ولعل توجية ه التعجيب لق الكل مع صدور الخشية عن بعضهم للإيذان بأنه 
ما كان ينبغي أن يصدّر عن أحدهم ما ينافي حالتّهم الأولى: وقر له وناك «#كخشية 
الله» مصدرٌ مضافٌ إلى المفعولٍ محله النصبٌ على أنه حال من فاعل يخشّون أي 
يخشّؤْنهم مُشْبِهِين لأهل خشيةٍ الله. 

وقوله تعالى #أو أشد خشية4 عطفٌ عليه بمعنى أو أشدّ خشية من أهل خشية 
الله أو على أنه مصدرٌ مؤكدٌ على جعل الخشية ذاتَ خشيةٍ مبالغةً كما في جد جه 
أي يخشَّؤْنهم خشية مثلَ خشية الله أو خشية”” 
فكلمةٌ (أو) إما للتنويع على معنى أن خشيةٌ بعضهم كخشية الله وخشية بعضهم أشدٌ 
منهاء وإما للإبهام على السامع وهو قريبٌ مما في قوله تعالى: #وأرسلناه إلى مائة 
ألف أو يزيدون* [الصافات» الآية ]١41‏ يعني أن من يبصرهم يقول إنهم مائة ألف 
أو يزيدون #وقالوا# عطف على جواب لما أي فلما كتب عليهم القتال هلع فريقٌ 
منهم خشية الناس وقالوا: #ربنا لم كتبت علينا القتال4 في هذا الوقتٍ لا على وجه 
الاعتراض على حكمه تعالى» والإنكار لإيجابه» بل على طريق تمن التخفيفٍ #إلولا 
أخرتنا إلى أجل قريب» استزادةٌ في مُّدة الكفٌ واستمهالٌ إلى وقت آخرٌ حذرًا من 
الموتء وقد جَُوّز أن يكون هذا مما نطقت به ألسنةٌ حالهم من غير أن يتفوهوا به 
صريحًا. 

زتره أن تقد ايك تدا بار بالفموة ع الفا لدان رارع نيلا سالره 
بالقتال من النعيم الباقي «متاع الدنيا» أي ما يُتَمبَّع وينتفع به في الدنيا #قليل© سريع 
التقضَّي وشيك الانصرام وإن أخُرتم إلى ذلك الأجل «والآخرة» أي ثوابُها الذي من 


أو ضعي عرق عمقي إلله . وأيّا ما كان 


)١(‏ زاد في المخطوط: أو 


لضن سورهة ة النساء (الآيات : ازا -كم) 


مان لتوات المنوط ب كان لإعبر» لى كود ذلك الماع اللاي ٠‏ لكثرته وعدم 
انقطاعه وصفائه عن الكدورات وإنما قيل: #لمن ا: تقى» حنًا لهم على اتقاءِ العصيان 
والإخلالٍ بمواجب التكليفٍ ولا تظلمون فتيلًا 4 عطفٌ على مقدر ينسحب عليه 
الكلامُ أي تُجرَّوْن فيها ولا تُنقّصون أدنى شيءٍ و جور عط كر اتوون عات 
مسحاكم في شان القدال ولا ترغيوا عبةء والفتيل ما في * شق النواة من الخيط يضرب به 
المل في القلة والحقارة» وقرئ” '“ (يظلدوة) بالياء إعادةً للضمير إلى ظاهر (مَنْ). 
«أينما تكونوا يدركُكُمٌ الموثُ4 كلام مبتدأ مَسوقٌ من قِبَّله تعالى بطريق تلوين 
الخطاب وصرفه عن رسول الله يَِةٌ إلى المخاطبين اعتناءً بإلزامهم إثرَ بيانٍ حقارة 
لوجر عار دادر ريوس را كال لاا لاسر ل فين عات أن 
في محل النصب داخل تحت القولٍ المأمور به أي أينما تكونوا ف في الحضر والسفر 
يدرككم الموث الذي لأجله تكرهون القتال زعمًا منكم أنه من مظاله وتحيُون القعوة 
عنه على زعم أن منْجِاةٌ منه» وفي لفظ الإدراكِ إشعارٌ بأنهم في الهرب من الموت 
وهو مُجِدٌ في طلبهم. وقرى”" بالرفع على حذف الفاءِ كما في قوله: [البسيط] 

من يفعل الحسنات الله يُشْكرّها افيد نياو الوا 

أو على اعنام ومو ابننا كنيم فى مرقع ينها تكونوا أوغلق أله كلذ ميعداً: 
وأينما تكونوا متصلٌ بلا تظلمون أي لا تُنقّصون شيئًا مما كتب من آجالكم أينما 
تكونوا في ملاحم الحروب ومعارك الخطوب. 

#ولو كنتم في بروج مشيدة4 في حصون رفيعةٍ أو قصور مُحصّنة» وقال السدي 
وقتادة : بروج السماءء يقال: شاد اليناء وشيّده رفعه» ور اله 


)200 قرأ بها: ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وأبو جعفر, وروح» وخلف. وابن محيصنء والأعمشء والحلواني. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١97(‏ والبحر المحيط (599/7). والتبيان للطوسى ))551١/7”(‏ 
والتيسير للداني ص (85)» والحجة لابن خالويه ص :)١75(‏ والحجة لأبي زرعة ص (08؟), 
والسيعة لابن مجاهد ص (275725», والغيث للصفاقسى ص 2)١97(‏ والكشاف للزمخشري /١(‏ 
8». والكشف للقيسي (757/1)» والمجمع للطبرسي (1/ 077 وتفسير الرازي (*/ 514): 
والنشر لابن الجزري (؟/ .)506١‏ 

(؟) قرأ بها: طلحة بن سليمان. 
ينظر: الإملاء للعكبري »223١9/١(‏ والبحر المحيط (7599/7)» والكشاف للزمخشري /١(‏ 787)): 
والمجمع للطبرسي (78/1)» والمحتسب لابن جني (197/1). 

(9) تقدم. 

ع قرأ بها: نعيم بن ميسرة. 


سورة النساء (الآيات: )85-19/1١‏ يس 


وصمًا لها بفعل فاعلها ا او تفدو ين كاذ انمض إذا 
ينطاق بالت نوهو لشم واب ركرك"( حتاوف عدبا على بؤلالة با قبله 
طبه ا اراس رو تر درك اعرف روا ا ا يا 
أي لو لم تكونوا في بروج مشيدة ولو كنتم إلخ» وقد ارد حذفها لدلالة المذكورٍ 
عابها ولالة وا ضف فإن الشيءَ ء إذا تحقق عند وجود المانع فلن يتحفّقَ عند عدمه 
أولى؛ وعلى هذه النكتةٍ يدورُ ما في (لو) الوصلية”" من التأكيد والمبالغةٍ وقد مر 
تحقيقّه في تفسير قوله تعالى: #أوّلو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون# 
[البقرق» الآية ٠/ا١].‏ 


#وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله» كلام مبتدأ جيء به عَقِيبَ ما كي 

عن المسلمين لِمَا بينهما من المناسبة في اشتمالهما على إسناد ما يكرهونه إلى بعض 
الأمور يوك حي اله يدي نولت والضميرٌ لليهود والمنافقين» روي أنه كان قد بُسط 
عليهم الرزقٌ فلما قدم النبئٌ يل المدينة فدعاهم إلى الإيمان فكفروا أمييك عنهم 
بعضّ الإمساك فقالوا: ما زلنا نعرف النقصّ في ثمارنا ومّزارِعنا منذ قدِم هذا الرجل 
وأصحابه وذلك قوله تعالى: #وإن تصبهم سيئةٌ يقولوا هذه من عندك» أي وإن 
تصبّهم نِعمةٌ ورخاء نسبوها إلى الله تعالى وإن تصبّهم بلي من جَدْبِ وغلاء أضافوها 
إليك كما حُكي عن أسلافهم بقوله تعالى: «إوإن تُصِبْهم سيئة يطيّروا بعوسى ومن 
معه» [الأعراف» الآية ١‏ فأمر النبيئُ عليه الصلاة والسلام بأن يرد زعمّهم الباطل 
ويُرشِدَهم إلى الحق وَيُِلقِمَهم حجَرًا ببيان إسنادٍ الكل إليه تعالى على الإجمال إذ لا 
يجترئون على معارضة أمر الله عز وجل حيث قيل : #قل كل من عند الله أي كل 
واحدةٍ من النعمة والبلية من جهة الله تعالى خلمًا وإيجادًا من غير أن يكون لي مَدخَل 
في قوع شيءٍ منهما بوجه من الوجوه كما تزتٌُمون» بل وقوعٌ الأوْلى منه تعالى بالذات 
تفضلا ووقوعٌ الثانية بواسطة ذنوب من ابتُلِيَ بها عقوبةً كما سيأتي بيانّه فهذا الجواتث 
الجين في عت ما قز رذا على استااديم بن كولم الي #ألا إنما طائرهم عند 
الله» [الأعراف» الآية ]١١‏ أي إنما سببٌ خيرهم وشرّهم أو سببٌ"" إصابةٍ السيئةٍ 
التي هي ذنوبُهم عند الله تعاالى لا عند غيره حتى يسندوها إليه ويَطيروا به وقوله 


5 ينظر: البحر المحيط ("/ 700)» والكشاف للزمخشري /١(‏ 787)» وتفسير الرازي (7/ 5114). 
00 في ط: شاعر. 020 زاد في ط: وأن الوصلية. 


فض سورة النساء (الآيات: )85-190/1١‏ 


تعالى: #فما لهؤلاء القوم» إلخ» كلام معترضٌ بين المُبِينِ وبيانه مَسوقٌ من جهته 
تعالى لتعييرهم بالجهل وتقبيح حالهم والتعجيب من كمال غباوتهم» والفاءٌ لترتيبه 
على ما قبله. 

وقولّه تعالى: #لا يكادون يفقهون حديثًاك حالٌ من هؤلاء والعاملٌ فيها ما في 
الظروف من معنى الاستقرارء أي وحيث كان الأمرُ كذلك فأيْ شيء حصل لهم حال 
كونهم بمعزل من أن يفقّهوا حديثًا؟ ست 1 م لي 
كأنه قيل: مزالي وداة متسر معن لقا هله ار ال عوسي نفس ال 
يكادون يفقهؤن حديثا من الأحاديت أضل فيقولون ما يقولون, إذ لو فقهوا شيئًا من 
ل تور جد لمن وبي قري سايكا ويا عو ار ننه من النصوص القرانية الناطقة 
بأن الكل فائضٌ من عند الله تعالى وأن النعمةً منه تعالى بطريق التفضل والإحسان» 
والبلية بطريق العقوبةٍ على ذنوب العبادٍ لا سيما النضٌ الواردُ عليهم في صحف موسى 
#وإبراهيمَ الذي وفَئ * ألا تزِرُ وازرةٌ وزرٌ أخرى4 [النجمء الأية: 8”] ولم يُسيْدوا 
جناية أنفيهم إلى غيرهم . 

وقوله تعالى: #ما أصابك من حسنة* إلخ. ؛ بيانٌ للجواب المُجْملٍ المأمورٍ به» 
وإجراؤه على لسان النبيٌ عليه الصلاة والسلام ثم سَوْقُ البيانِ من جهته عز وجل 
بطريق تلوبن الخطاب وتوجيهه إلى كل واحي"'' من الناس» والالتفاتٌ لمزيد الاعتناء 
به والاهتمامٌ برد مقالتتهم الباطلةٍ والإشعارٍ بأن مضمونّه مبنيٌ على حكمة دقيقةٍ حتى 
أن يعولل ميانها علامٌ الغيوب» وتوجيهُ الخطاب إلى كل واحدٍ منهم دون كلّهم كما 
في قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبةٍ فبما كسبت أيديكم» [الشورى» الآية ]""٠‏ 
للمبالغة في التحقيق بقطع احتمالٍ سببيّة معصية بعضهم لعقوبة الآخرين أي ما أصابك 
من نعمة من النعم #فمن الله أي فهي منه تعالى بالذات تفضّلًا وإحسانًا من غير 
استيجاب لها مِنْ قِبَاكء + كينت واه كر عا تله الدرة م من الطاعات التي يُفرض 
كونهاذريعة إلى إصانة تعمةاما فى بحي لأ نكاد دكات تعبا نحياتة المقازثة 
لأدائهاء ولا نعمة إقداره تعالى إياه على أدائها فضلًا عن استيجابها لنعمة أخرى 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «ما أحدٌ يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى» قيل: 
وآ تكد يا رسوك اله انال ول 


)١(‏ في المخطوط: أحد. 
زفق أخرجه ابن الجعد في مسنده ص (190) برقم :)3٠١7(‏ وأحمد (/ 037): وعبد بن حميد كما في 
المنتخب ص »)23581١(‏ برقم (847)): من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه» قال الهيثئمي - 


سورة النساء (الآيات: )85-10/1١‏ رم 


#إوما أصابك من سيئة# أي بلية من البلايا #فمن نفسك* أي فهي منها بسبب 
]نيا النيكا الموج الها ناكا نك من بشبيق لإبها تيوب: إلبها يمال نار 
من عنده عقوبةٌ كقوله تعالى: #وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير# [الشورى» الآية ]٠‏ وعن عائشةً رضي الله عنها: ما من مسلم يُصيبه وصَبٌ 
ولا نصَبٌ حتى الشوكة يُشاكُها وحتى انقطاعٌ شِسْع نعله إلا بذنب وما يعفو الله عنه 
كن . 

وقيل: الخطاتٌ لرسول الله كَثِيّ كما قبله وما بعده» لكن لا لبيان حاله عليه 
الصلاة والسلام بل لبيان حالٍ الكفرة بطريق التصويرء ولعل ذلك لإظهار كمالٍ 
السخط والغضب عليهم والإشعارٍ بأنهم - لفرط جهلهم وبلادتهم - بمعزل عن"" 
استحقاق الخطاب لا سيما بمثل هذه الحكمة الأنيقة 

#وأرسلناك للناس رسولًا4 05 لجلالة منصبه عليه الصلاة والسلام ومكانته عند 
ل ا 0 
جهلهم بشأنه الجليل» وتعريفٌ الناسٍ للاستغراق» والجارٌ إما متعلقٌ برسولًا قُدّم عليه 
للاختصاص الناظر إلى قيد العموم أي مرسَلَا لكل الناس لا لبعضهم فقط كما في 
قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافةً للناس»* [سبأء الآية 4؟] وإما بالفعل» فرسولا 
حال مؤكدة وقد حون أن يكون مصدرًا كما في قوله: [الطويل] 
لقد كذّب الواشون ما فُهْتٌ عندهم ةن 1 تدري 0 

أي بإرسال بمعنى رسالة #وكفى بالله شهيدًا4 أي على رسالتك» بنصب 
التعيع اك الى عه تحؤاتها هذا انتم الناطقء ولوس الصاؤق »+ رالا لكفاث لتربية 
الضفاء "دشري الههاكلا» والجيلا اعترا ف دانير ْ 


في ممجمع الزوائد :)707/1١(‏ رواه أحمد وإسناده حسن. 

))05150( كتاب المرضىء باب: ما جاء في كفارة المرضء برقم‎ )١177/٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب البر والصلة والآداب» باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن»‎ )١947/4( ومسلم‎ 
برقم (44/ 751/7) من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا بلفظ: «ما من مصيبة‎ 
تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه» حتى الشوكة يشاكها)‎ 

(؟) في المخطوط: من 

(9©) البيت لكثير فى ديوانه ص »)١3١١(‏ ولسان العرب (رسل»» وبلا نسبة في تهذيب اللغة ))591١/11(‏ 

وديزات الأدت (088/1): ولساة الغرب (رسل)) وتاج العروين (واسل)» ؤفيه(يُرسِيل) مكان 

(بَوْميول): 


ا" سورة النساء (الآيات: ١1/ا-6م)‏ 

#من يطع الرسول فقد أطاع الله بين لأحكام رسالتِه عليه الصلاة والسلام إثرَ 
بيان تحقّقها وثبوتها وإنما كان كذلك لأن الآمرَ والناهي في الحقيقة هو الله تعالى» 
وإنما هو عليه الصلاة والسلام مبلُمُ لأمره ونهيه فمرجمٌ الطاعةٍ وعدمُّها هو لله 
سبحانه. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من أحبّني فقد أحب الله ومن أطاعني 
فقد أطاع الله فقال المنافقون: ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل؟ لقد قارف 
الشرك وهو ينهي أن يُعبَّدَ غيرٌ الله ما يريد إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى 
1" 

والتعبيرٌ عنه عليه الصلاة والسلام بالرسول دون الخطاب للإيذان بأن مناظ كونٍ 
طاعتّه عليه الصلاة والسلام طاعةً له تعالى ليس خصوصية ذاتِه عليه الصلاة والسلام 
بل من حيثية رسالته» وإظهارٌ الجلالةٍ لتربية المهابة وتأكيدٍ وجوب الطاعةٍ بذكر عنوانٍ 
الالرعو وا الرسولٍ على الجنس المنتظم له عليه الصلاة والسلام انتظامًا أولبًا 
يأباه ه تخصيصٌ الخطاب به عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى : #ومن تولى فما أرسلناك 
عليهم حفيظًا 4 وجوابُ الشرط محذوفٌ والمذكورٌ تعليلٌ له أي ومن أعرض عن الطاعة 
عنه إنما أرسلناك رسولا مبْمًا لا حفيظًا مهيئًا تحفّظ عليهم أعمالهم وتحاسيّهم عليها 
وتعاقبهم بحسّبها . وحفيظًا حالٌ من الكاف» وعليهم متعلقٌ به دم عليه رغَاية للقاضلة 
وجمع الضميرٍ باعتبار معنى مَنْ كما أن الإفراد في تولّئ باعتبار لفظه . 

#ويقولون4 شروعٌ في بيان معاملتهم مع الرسول يَف بعد بيانِ وجوب طاعيهء أي 
يقولون إذا أمرئهم بشيء ٠‏ إطاعةٌ» أي رن" وشأثنا طاعةٌ أو منا طاعةٌ» والأصلٌ 
النصبٌ على المصدرء والرفمٌ للدلالة على الثبات كسلام #فإذا برزوا من عندك» أي 
خرجوا من مجلسك لإبيّت طائفةً منهم4 أي من القائلين المذكورين وهم رؤساؤٌهم. 

#غير الذي تقول أي زرَّرتُ طائفةٌ منهم وسرَّثْ خلاف ما قالت لك من القبول 
وضمانٍ الطاعةٍ لأنهم مُصِرُون على الرد والعصيان» وإنما يُظهرون ما يُظهرون على 
وجه النفاق» أو خلاف ما قلت لهاء والتبييتٌ إما من البيتوته لأنه قضاءٌ الأمر وتدبيره 
بالليل» يقال:-هذا أمر بيت بليل» ؛ وإما من بيت الشعر لآن الشاعر يديره يشو ييه 
وتذكيرٌ الفعل لأن تأنيتٌ الطائفة غيرٌ حقيقيٌ» 2 ' بإدغام التاء في الطاء لقُربٍ 
)١(‏ قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» :)777/1١(‏ غريب جدًا. 
(0) في المخطوط: أمر. 


فرق قرأ بها: أبو عمروء وحمزة. 


سورة ة النساء (الآيات : الوم لفن 


المخرج ؛ وإسناذه إل طائفة منهم لبيان أنهم المتصدّون له بالذات والباقون أتباع لهم 
في ذلك لا لأن الباقين ثابتون على الطاعة. 


#والله يكتب مأ يبيتون أي يكثيه في جملة ما يوحئ إليك فيُطلعُك على أسرارهم 
قلا يحسبوا أن مكرّهم يخفئ عليكم فيجدون بذلك إلى الإضرار بكم سبيلاء أو يثبته 
ف متسائتهم جانيم علبدء وأيّا ما كان فالجملة كُ اعتراضيةٌ #فأغرض عنهم# أ لا 
بال بهم وبما صنعواء أو تَجافَ عنهم ولا تتصدّ للانتقام منهم» والفاءٌ لسببية ما قبلها 
لما بعدها. 


#وتوكل على الله في كل ما تأتي وما تذر لا سيما في شأنهم» وإظهارٌ الجلالة 
في مقام الإضمارٍ للإشعار بعلة الخكم "زه وكفى بالله وكيلًا» فيكفيك مَعَّرتَهِم وينتقم 
لك منهمء والإظهارٌ هاهنا أيضًا لما مر وللتنبيه على استقلال الجملةٍ واستغنايها عما 
عداها من كل وجه. 

#أفلا يتدبرون القرآن4 إنكارٌ واستقباحٌ لعدم تدبّرِهم القرآنَ وإعراضهم عن التأمل 
فيما فيه من موجبات الإيمان» وتدبّر الشيء تأمَله والنظرٌ في أدباره ما يؤول إليه في عاقبته 
ومنتهاه» ثم استعمل في كل تفكر ونظر» والفاءً للعطف على مقدر أي أيُعضون عن 
القرآن فلا يتأملون فيه ليعلموا كونّه من عند الله تعالى بمشاهدة ما فيه من الشواهد التي من 
جملتها هذا الوحئ الصادقٌ والنصٌ الناطقٌ بنفاقهم المحكيّ على ما هو عليه . 1 

#ولو كان» أي القرآن #من عند غير الله كما يزعُمون #لوجدوا فيه اختلانًا 
كثيرًا# بأن يكون بعض أخباره غير مطابتي للواقع » إذ لا علم بالأمور الغيبية ماضية 
عاقف اك مسفيلة لخيدة سبحانه » وحيث كانت كلها مطابقةً للواقع تعّن كونه من عنده 
تعالى. قال الزجاج: ولولا أنه من عند الله تعالى لكان ما فيه من الإخبار بالغيب - 
بها ره المحافقون وما ستوثة نا اا ريدي بام لأن الغيبَ لا 
يعلمه إلا الله تعالى. 


وقال أبو بكر الأصم: إن هؤلاءٍ المنافقين كانوا يتواطئون في السر على أنواع 
كثيرة من الكيد والمكر وكان الله تعالى يُطلِعُ الرسولّ عليه الصلاة والسلام على ذلك 


ينظر: إتحاف الفضلاء ص (197): والإعراب للنحاس »)5717/١(‏ والإملاء للعكبري ٠١ /١(‏ 
والتبيان للطوسي (/2)3578.» والتيسير للداني ص (45)) وتفسير ير القرطبي (7584/0)» والسبعة 0 
مجاهد ص (70): والكشاف للزمخشري /١(‏ 584)» والكشف للقيسي /1(/١‏ 0791 والمجمع 
للطبرسي (؟/ ))8١‏ والمعاني للفراء /١(‏ 271/4» وتفسير الرازي راح ؟»). 


فيضن سورة النساء (الآيات: )85-1/١‏ 


ويُخبره بها مفصّلة فقيل لهم: إن ذلك لو لم يحصّل بإخبار الله تعالى لما اظلردَ الصَّدقُ 
فيه ولوقع فيه الاختلاف فلما لم يِمَعْ ذلك قط عُلم أنه بإعلامه تعالى؛ هذا هو الذي 
يستدعيه جزالة النظم الكريمء وأما حمل الاختلافي على التناقض وتفاوْتٍ النظم في 
البلاغة بأن كان بعضّه دالا على معنى صحيح عند علماء المعاني وبعضه على معنى 
فاسدٍ غيرٍ ملتئم وبعضّه بالعًا حدّ الإعجازٍ وبعضّه قاصرًا عنه يُمكن معارضتًه كما 
ع إلبه الجميوز وافهها لأ يشاعده اسيناف ل السنات: ومن رام التقريت وقال: 
لمل ذكره اهنا للدبيه على أن اختلات ما سيق من الأحكام لببى اقفن : في الحكم 
بل للاختلاف في الحكم والمصالح المقتضية لذلك فقد بعد( عن الحق بمراحل . 

#وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به» يقال: أذاعَ السّرَّ وأذاع به أي 
أشاعه وأفشاهء وقيل: : معنى أذاعوا به فعلوا به الإذاعةً وهو أبلعُ من أذاعوه» وهو 
كلام مسوق لدفع ما عسى يُتوهّم في بعض الموادٌ من شائبة الاخختلاف بناء على عدم 

العراد يان تاتولك العم ثروي عن منت العام ا مولت عدلوية عله رولك 
أن ناسًا من ضَعَفَةَ المسلمين الذين لا خبرةً لهم بالأحوال كانوا إذا أخبرهم ارول 
عليه الصلاة والسلام بما أوحِيَ إليه من وعدٍ بالظفر أو تخويفٍ من الكمّرة يُذيعونه من 
غير فهم لمعناه ولا ضبط لفحواه على حسب ما كانوا يفهمونه ويحولونه عليه من 
المحامل» وعلى تقدير الفهم 5 قد يكون ذلك مشروطًا بأمور تفوت بالإذاعة فلا يظهر 
أثرُه المتوقُمُ فيكون ذلك منشأً لتوهم الاختلافي فبُّعيَ عليهم ذلك . 

وقبل: ##ولو ردوه» أي ذلك الأمرَ الذي جاءهم #إلى الرسول4 أي عرّضوه على 
رأيه عليه الصلاة والسلام مستكشفين لمعناه وما ينبغي له من التدبير والالتفاتٍ لما أن 
عنوان الرسالةٍ من موجبات الردٌ والمراجعة إلى رأيه عليه الصلاة والسلام #إوإلى أولي 
الأمر متهم وهم كبراءً الصحابةٍ البصراءِ في الأمور رضي الله تعالى عنهم «العلمه» 
أي لعلم الرادون معناه وتدبيرّه» وإنما وضع موضِعَ ضميرهم الموصول فقيل : 

#الذين ب يستنبطونه منهم# للإيذان بأنه ينبغي أن يكونَ قصذهم بردّه إليهم 
استكشاف معناه واستيضاح فحواه. أي لعَلِمه أولئك الرادٌون الذين يستنبطونه أى 
يتلّقؤنه ويستخرجون علمه وتدبيرٌه منهم أي من جهة الرسولٍ عليه الصلاة والسلام 
وأولي الأمرٍ من صحابته رضوانٌ الله عليهم أجمعين» ولما فعلوا في حقه ما فعلوا فلم 
يقَعْ من الاشتباه وتوهم الاختلاي. 


)١(‏ في المخطوط: أبعد. 
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وقيل: لعَلمه الذين يستخرجون تدبيرّه بفطنهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور الحرب 
ومكايدهاء فكلمةٌ ١مِنْ)»‏ في «منهم» بيانية» وقيل: إنهم كانوا إذا بلغهم خبرٌ عن 
سرايا رسول الله يدخ مِنْ أمن وسلامةٍ أو خوفٍ وخلل أذاعوا به وكانت إذاعتهم 
مفسدةً ولو ردوا ذلك الخبرٌ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمرٍ 
لعلم تدبيرَ ما أحنذا به الذين يستنبطونه أي يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجاربهم 
ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدها. 

وقيل: كانوا يققفون من رسول الله يَكيةِ وأولي الأمرٍ على أمن ووثوقٍ بالظهور على 
بعض الأعداءء أو على خوف فيذيعونه فينتشر فيبلَعُ الأعداء فتعود إذاعتّهم مفسدةً 
ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمرٍ وفوّضوه إليهم وكانوا كأنْ لم يسمعوا لعَلِم 
الذين يستنبطون تدبيرّه كيف يُدبّرونه يأتون وما يذرون فيه» وقيل: كانوا يسمعون من 
أفواه المنافقين شيئًا من الأخبار عن السرايا مظنونًا غير معلوم الصِحَةٍ فيُذيعونه فيعود 
ذلك وبالا غلى المؤمين : 

ولو ردّوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمرٍ وقالوا: نسكتٌ حتى 
نسمّعّه منهم ونعلمَ هل هو مما يُذاع أو لا يذاع لعَلِم صِحَنّه وهل هو مما يُذاع أو لا 
يذاع هؤلاء المذيعون وهم الذين يستنبطونه مق الرشول"وأولي الأمر أي يتلتؤية متهم 
ويستخرجون عِلمّه من جهتهم فمّساقٌ النظم الكريم حينئذ لبيان جناية تلك الطائفة 
وسوء تدبيرهم إثرَ بيانٍ جناية المنافقين ومكرهم. 

والخطاب في قوله تعالى: #ولولا فضل الله عليكم ورحمته*# للطائفة المذكورة 
غان طريعة الالنعات آي الول فقيل تعالى فكي ورضمكه بازننادك .إلى طريق التعز 
الذي هو المراجعةٌ في مظان الاشتباه إلى الرسول مَكِهِ وأولي الأمرٍ «لاتبعتم 
الشيطان» وعيلتم بآراء المنافقين فيما تأتون وما تذرون ولم تهتدوا إلى سئن 
الصواب . 

#إلا قليلًا» وهم أولوا الأمرٍ الواقفون على أسرار الكتاب الراسخون في معرفة 
أحكايه» فالاستثناءً منقطعٌ» قبل >-ولولا فضله تعالى عليكم ورحمه اكفنالن 00 
وإنزالٍ الكتاب لاتَّبعتم الشيطانَ وبقيتم على الكفر والضلالةٍ إلا قليلًا منكم قد 
ل 
كين ساعدةً الإياديٌ"''» وزيدٍ بن عمْرو بن تثُفيل» ووَرّقة بن نوفل” ' ' وأضرابهم. 


)١(‏ هو: قس بن ساعدة بن جذامة بن زفر بن زياد بن نزار الإيادى: 
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فالخطابٌ للكل» والاستثناءً متصل» وقيل : المرادٌ بالفضل والرحمة النْصرةٌ والظمَّرُ 
بالأعدات "أى لوالا سيول النصرٍ والظفرٍ على التواتر والتتابع لا تبعتم الشيطانٌ 
وتركتم الدينَ إلا قليلًا منكم وهو أولوا لمان ادر والنياتٍ القويةٍ والعزائم 
الماضية من أفاضل المؤمنين الواقفين على حقية الدين البالغين إلى درجة حقٌّ البقين 
المستغنين عن مشاهدة آثارٍ حقَّيتِه من الفنّح والظفّر وقيل: إلا اتباعًا قليلًا . 

#إفقاتل في سبيل الله# تلوينٌ للخطاب وتوجيةٌ له إلى رسول الله بل بطريق 
الالتفاتٍ. وهو جوابٌ شرط محذوف ينساق إليه النظمٌ الكريمُ أي إذا كان الأمرٌ كما 
خكي من عدم طاعةٍ المنافقين وكيدهم وتقصير الآخَرين في مراعاة أحكام الإسلام 
فقاتِلٌ أنت وحدّك غير مكترث بما فعلواء وقوله تعالى: لا تكلف إلا نفسك* أي 
إلا فِعْلَ نفسِك. البحنات مقر ليا قله فإن اختصاسن تكلبهه عله الضلؤة الملا 
بفعل نفسه من موجبات مباشرته للقتال وحدّهء وفيه دَلالةٌ على أن ما فعلوا من التثبط 
لايضةه عليه مده والسلام ولا يوَاحَد به. 

وقبل: عن حال تو فاعل قاين أ «فقافاة بغي مكلف ره شتلك وو ايا تكليت 
بالجزم على النهي» وقيل: على جواب الأمرٍء وقرئ”" بنون العَظَمةٍ أي لا تُكلّقُك 
إلا فعل نفسِك لا على معنى لا تكلّف أحدًا إلا نفسَك. 

#وحرّض المؤمنين* عطفٌ على الأمر السابت داخلٌ في حكمه. فإن كونَ حالٍ 
الطائفتين كما حُكي سببٌ للأمر بالقتال وحدّه وبتحريض حُلّصٍ المؤمنين» والتحريضش 


قال المرزبانى: عاش ثلاثمائة وثلاثين سنة» وكثير من أهل العلم يذكر أنه عاش ستمائة سنة» وقد 
سمع النبي كَل حكمته. وهو أول من آمن بالبعثة من أهل الجاهلية» وأول من اتكأ على عصا في 

الخطبة» وأول من قال: «أما بعد»» وأول من كتب : «من فلان إلى فلان»» وقد جاء أنه خطب الناس 

بعكاظ. وبشرهم بمبعث النبي يَكيْةِ وحثهم على اتباعه. وذلك قبل البعثة. 

ينظر: الأعلام للزركلي .)١195/6(‏ 

(6) هو: : ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى من قريش: "حكيم عاهلياعترل الأونان قبل الإسلام + 
وامتنع من أكل ذبائحهاء وتنصرء وقرأ كتب الأديان.وكان يكتب اللغة العربية بالحرف العبراني . أدرك 
أوائل عصر النبوة» ولم يدرك الدعوة. 
وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين. 
ينظر: الأعلام للزركلي (8/ .)١١5‏ 

)١(‏ قرا بها: عبد الله بن عمر 
ينظر: الإعراب للنحاس »)575/١(‏ والبحر المحيط (7/ ,.)7١9‏ والمعانى للأخفش (١/17؟7).‏ 

(؟) ينظر: البحر المحيط (8/ 8:9). ١‏ 


موف لاد (الآيات : ا-5م) ام 


ل ال القيك عليه يالك فيك فود قال راغي تاد الأقيل إرالك الر ل 
وقوماالا خير قبداولا تعد بد أي رَعُنهم :في القغال.ولا تحلت بهم :وإنما لم تذكر 
المحرّض عليه لغاية ظهوره. 

وقوله تعالى: إعسى الله أن يكف بأسسَ الذين كفروا» عِدَةٌ منه سبحانه وتعالى 

قَقَةُ محقَّقَةٌ الإنجاز بكف شدةٍ الكمّرّة ومكروههمء فإن ما صدر بلعل وعسى مقرّرُ الوقوع 
من جهته عز وجل وقد كان كذلك؛ حيث روي أن رسول الله ييِْ واعد أبا سفيان بعد 
حرب أحدٍ موسِمٌ بدرٍ الصغرى في ذي القَعدةٍ فلما بلغ الميعاد دعا الناسَ إلى الخروج 
فكرهه بعضهم فنزلت فخرج رسولٌ الله َكْ في سبعين راكبًا واوا الموعد والقيا الله 
تعالى في قلوب [الذين كفروا]”'' الرعبٌ فرجعوا من مر الظهران”"". 

وروي أن رسول الله وك واف بجيشه بدرا وأقام بها ثماني ليالٍ وكانت معهم 
ازاك فباعوشاد وا ماب ا" “© وقد مر في سورة آل عمران #والله أشدٌّ بأسّا) 
أي من قريش #وأشد تنكيلًا» أي تعذيبًا وعقوبةً تُدكل مَنْ يشاهدها عن مباشرة ما 
يؤدي إليهاء والجملةٌ اعتراضٌ تذييليٌ مقرّرٌ لما قبلهاء وإظهارٌ الاسم الجليل لتربية 
المهابة وتعليل الحكم وتقوية استقلالٍ الجُملة» وتكريرٌ الخبر لتأكيد التشديدٍ. 

وقوله تعالى: #من يشفع شفاعة حسنةً يكن له نصيبٌ منها» أي من ثوابهاء 4 عله 
مستأئفةٌ سيقت لبيان أن له عليه الضلاة والسلام فيما أمر به من تحريض المومنين حا 
موفورّاء فإن الشفاعة هي التوسّظ بالقول في وصول شخص إلى منفعة من المنافع 
الدنيوية أو الأخروية» أو خلاصه من”) مضّرّة ما كذلك» من الشفع كأن المشفوع له 
كان فردًا فجعله الشفيعُ شَفْعَا والحسنةٌ منها ما كانت في أمر مشروع رُوعي بها حق 
مسلم ابتغاء لوجه الله تعالى من غير أن يتضمّن غرضًا من الأغراض قن الدنيوية . 

وأييّ منفعة أجل مما قد حصل للمؤمنين بتحريضه عليه الصلاة والسلام على 
الجهاد من المنافع الدنيوية والأخروية؟ وأ مضرة أعظمٌ مما تخلصوا منه بذلك من 
التشّط عنه؟ ويندرج فيها الدعاء للمسلم فإنه شفاعةٌ إلى الله سبحانه وعليه مساق آبة 
التحية الآتية» روي أنه يكِةِ قال: «من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استّجيب له وقال 


(1) في المخطوط: الكفرة. 

0( عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ 150) للثعلبي من قول مجاهد وعكرمة. 
وهذا الحديث جزء من الحديث الذي أورده ابن سعد في الطبقات (7/ 40) في غزوة رسول الله 
كله بدر الموعد. 

ا لدم تربك [4<ق المتملو طمن 


ل سورة النساء (الآيات: ١/ا85-1)‏ 


له المَلَكُ: ولك مثل ذلك" وهذا بِيانٌ لمقدار النصيب الموعود. 

#ومن يشفع شفاعة سيئة# وهي ما كانت بخلاف الحسنة #يكن له كفل منها» أي 
نصيب منها ومن وزُرها مساو لها في المقدار من غير أن يَنْقّصَ منه شيءٌ «وكان الله 
على كل شيء مقيئًا4 أي مقتدرّاء من أقات على الشيء إذا 01 
ا ل والفييلة تديدر عد 1 

(وإراعيت حد الغاني لد ناك من أفراد الشفاعة الحسنة إثرّ ما غبت 
فيها على الإطلاق ودر عما يقابلها من الشفاعة السيئة 50000 
الشفيعء وكيفية أدائهء فإن تحيةً الإسلام من المسلم شفاعةٌ منه لأخيه إلى الله تعالى: 
والتحيةٌ مصدر حيا أصلْها تخي كتسمية من سمّى وأصلٌ الأصل تَحْبئٌ بثلاث ياءاتٍ 
فخذفت الأخيرة وعُوّضّ عنها تاءٌ التأنيثِ وأدغمت الأولى في الثانية بعد نقل حركتها 
الو الجا ع لال : أصلْ التحية الدعاءُ بالحياة وطولها ثم استعملت في كل 
دعاءع» وكانت العربٌ إذا لقِيَ بعضهم بعضًا يقول: حياك الله؛ ثم استعملها الشرع في 
السلام وهي تحية الإسلام . 

وقال تعالى: «تحيثّهم فيها سلام» 0 الآية ؟] وقال: #فسلّموا على 
أنفسكم تحيةً من عند الله [النورء الآية ]1١‏ قالوا: في السلام مزية على التحية لما 
أنه دعاءٌ بالسلامة من الآفات الدينية والدنيوية» وعل زم الطرك' لعجا واوليسن الل 
الدعاء بطول الحياة ذلك» ولأن السلام أن أسماتئة تغالى فالبداءة بذكره مما لا ريب 
ا أي إذا سُلَّمٍ عليكم من جهة المؤمنين «فحبُوا بأحسنّ منها» أي 

بتحيةٍ أحسنّ منها بأن تقولوا: : وعليكم السلامٌ ورحمة الله إن اقتصر المُسلمٌ على 

الأول ونان نشيدا وبركائه إن جمعهما المسلمٌ وهي النهاية لانتظامها لجميع فنونٍ 
المطالب التي هي السلامةٌ عن المضارٌ ونيل الجتاقع ودوامها ونماؤها. 

#أَرْ رُدُوهَا» أي أجيبوها بمثلها ١‏ دي أن رجالا”” قال أحدّهم لرسول الل : 
الدلام ديك » فقال: : «وعليك السلام ره هَ الله)» وقال الآخرٌ: السلامم عليك 
ورعنة اده فقال: «وعليك السلام وعم الله وبركاتة وقال الآخرٌ: السلام عليك 
ووخئة الله وير كاتةه فقال: (لوعليك» فقال الرجل: نقصئّني فأين ما قال الله تعالى؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/ 7044) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل الدعاء للمسلمين 
بظهر الغيب» برقم (177/77/81) من حديث أبي الدرداء -رضي الله عنه. 


() في المخطوط : رجلا. 
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وتلا الآية» فقال عليه الصلاة والسلام: «إنك لم تترّكُ لي فضلًا فردَدتٌُ عليك 


ه2730 
وجراك سام واسوواتيا ادر , بين الزيادة وتركهاء وعن النخعيٍ: أن 
السلامٌَ سنةٌ والردّ فريضةً» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «الرذٌ واجبٌ وما 


من وجل يمر على قوم مسليين فيسلّم غليهم ولآ.يرذون عليه إلا تع [الله]'"؟ متهم 
روح القدس وردّت عليه الملاتكة». 

ولا يرد في الخُطبة وتلاوةٍ القرآنٍ جهرّاء ورواية الحديثٍ وعند دراسةٍ العلم 
والآذانٍ والإقامة» ولا يسلّم على لاعب النرْدٍ والشطرنج”" والمغنّي والقاعدٍ لحاجته 
ل ا ل قالوا ويسلم الرجل على إمراته (ا على 


))089 /8( والطبري في تفسيره‎ »)251١4( أخرجه الطبراني في الكبير (5147/5-/41؟) حديث‎ )١( 
كلهم من طريق‎ )١1١475( وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/19١1) حديث‎ .2230٠١545( حديث‎ 
سلمان الفارسى.‎ 
قال اذخ الجوري يندا حديث لا يصح» قال أحمد: تركت حديث هشام بن لاحق.قال ابن حبان: لا‎ 
يجوز الاحتجاج به.‎ 
وذكره الهيئمي في المجمع (75/8)) وقال: فيه هشام بن لاحق قواه النسائي وترك أحمد حديثه؛‎ - 
وبقية رجاله رجال الصحيح.‎ 
لابن مردويه في تفسيره» من طريق‎ )7737/١( وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف‎ - 
أحمد بن حنبل.‎ 
وله شاهد من حديث ابن عباس.‎ - 
من طريق عكرمة عن ابن عباس.‎ )11١١17( حديث‎ :)”08/١11١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
.)77/4( وذكره الهيثمي في المجمع‎ - 

(؟) سقط فى المخطوط. 

(0) اختلف الفقهاء في حكم تعاطي لعبة الشطرنج على أقوال: 
القول الأول :يحرم اللعب بالشطرنج مطلقاء وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية» 
والحنابلة» وهو اختيار الحليمي والروياني من الشافعية» وهو قول علي بن أبي طالب وابن عمر وابن 
عباس» وأبي هريرة - رضي الله عنه - وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومحمد بن المنكدر ومحمد بن 
سيرين وعروة د بن الزبير وابنه هشام وسليمان بن يسار والشعبي والحسن البصري وربيعة وعطاء. 
القول الثاني : أن اللعب بالشطرنج مكروه وهو المعتمد عند الحنفية والشافعية» وقول عند المالكية. 
القول الثالث: أن اللعب بالشطرنج مباحء وإليه ذهب ابن حزم الظاهري وأبو يوسف من الحنفية» 
وهو قول عند المالكية والشافعية» وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين. 
ينظر: البحر الرائق (1/ ١4)؛‏ وأسنى المطالب (5/ 757): والمغني »)١77/٠١(‏ والمحلى /١(‏ 


مكحف وكه). 


كلا سورة النساء (الآيات: لاج 0 


على راكب الحمارء والصخيٌ على الكبير والقليل على الكثير. وإذا التَقَيا ابتدرا. 
وعن أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجهر بالرد ب يعني الجهرّ الكثيرء وعن النبي عليه 
الصلاة والسلام: «إذا سلّم عليكُم أهلُ الكتاب فقولوا وغليف” أي وعليكم ما 
قلتم حيث كان يقول بعضهم: السام عليكم. وروي (لا ندا اليهوديّ بالسلام وإذا 
بدأك فقل: وعليك)'''» وعن الحسن: أنه يجوز أن يقول للكافر وعليك السلامٌ دون 
الزيادة» وقيل: التحيةٌ بالأحسن عند كون المسلّم مسلمًا ورد مثلها عند كونه كافرًا. 


ا ا ا ل 


لَه 5 لَه إلا هد نجَمَعَدكْ إل يم الْقِبلمَة لا ريب ضِةٌ ومن آسْمَد ين لله بيك 7©) 
## عا لك فى لفون نكت وَأَهُ أوَكَبُم يما كوا يدا ل 0 
يبيل لله كك جك ل سبلا 9©) وَثوا 1 تكفروت كنا كتروأ موت سو هلا كتجذوا ينلا 
ويه حَىٌ لوا :فى ميل للد تان 2 0 ركرك نك ود توف و1 تدرا مد 
وَلِنَا وَلَا يا 9 إل لين َصِلُونَ إل وم ده متك ما ل 0 بكائوة عور اخدورة 
أن يُعَدلومٌ إل يُعَيلوأ مَوَمَهُمْ وَلَوْ سل الله 0 يك مسوك ين اكلم ممم بيرم 


ما مدا إل اليتق أتكثا " فيا دن ل يتوم وَيْلئرًا ايم ع وَيَكُيوً 
ل ا ور ولي جَعَلنَا لك عَلَمَ سُلْطلًا مبِينًا 9 وما 


ألما إكَ 20 قًّ 5 ا تسلا 09 سَتَجِدُونَ َاحرينَ يُرِيدُونَ أن مر 
ا 1 


3 
5 

١ 

2 

جا 
عا 

0 

6 

١ اها‎ 


3 
3 
1 
3 
ا 
/ 
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سر و مجغري وح سا الى سس دم 46د وج صا ماس بسع 0 2 
كانت لِمَوّمِنِ أن يقتل مَُوٌمِنَا إلا حَطَنًا و كَل مُؤّمِنًا حَطَنًا سسَحِر ركب مُؤْسِسَةَ وَدِيَهَ 
3 ل“ 
عه 06 يي 6 ا ا ا ا 8 لحاس 500 5 ور 2 
إك أهلوء إلا أن يِصَدَهواً فإن كارت من قُومٍ عَذَوْ لَكم وَهَوَ مُوؤّمِرتٌ فَتَحَرِرَ 
ل سه 2 أ أ ُُ 3 هه > ا عور بشع مسومو س يف > ركه وهم تررك 2407 
فبك مَوْمِسَوٌ وإن كات ين فوم بتكم وبدْنهم ميئق فدية مُسَلْمَة إكى أهزه. 


)0( أخرجه البخاري (20/11) كتاب الاستئذان» باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام؟ برقم 
(4؟كل ومسلم )١170١6/5(‏ كتاب السلام» باب: النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وكيف يرد 
عليهم؛ برقم (5177/5): من حديث أنس -رضي الله عنه. 

زفة أخرجه مسلم :)17١7/5(‏ كتاب «السلام»: باب : «النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وكيف يرد 
عليهم) رقم ))5١77/5(‏ وأبو داود (؟/1//7) كتاب «الأدب»: باب «في السلام على أهل الذمة») 
برقم (22705» والترمذي (194/14): كتاب «السير»: باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب» 
برقم (5 )١‏ وأحمد (03750/9 كل 6)» وعبد الرزاق ( كتاب «الجامع»: باب 
«السلام على أهل الشرك والدعاء لهم» رقم ,.)١4401(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 
١‏ كتاب «الكراهية»: باب «السلام على أهل الكفر». 


سورة النساء (الآيات: لالم-94) 5 


5 م - 7 0 در 
مَعحْوِرُ رقب مُوّممة ع يَحِد فَصِيَامْ 1 بن مَتَتَابِعَيْنِ م 
2 70 آذ هر 


سس 

لك 

ينا سينا (© ون يدك فؤيكا تهنا مكراة1 هد ا فيب 
ل ل 


أ آَ متكا 38 5 8 0 5 إل وو 20 2 مه مَءمِم تلتمو رك مام لصت 
م سر سن له لد ع عر ص سه 8 دي 37 7 ب 2 00 2 
الحموة 00 0 3 شير ع مش ب جل تدج أله تليسطة 
2 عر 50 عق جم 
نيوأ إرك أله ا 


حم 


ا وك قر للد فعا لي ا 
جوابٌ قسم محذوي أي والله ليحشْرّنكم من قبوركم إلى يوم حساب يوم القيا 
وقيل: ل سو ا رت ا ل ل 
ثانٍ للمبتدأ أو هي الخبرء و#لا إله إلا هو» اعتراضٌ وقوله تعالى: #لا ريب فيه»# 
أي في يوم القيامة أو ف في الجمع حالٌ من يوم أو صفةٌ للمصدر أي جمعًا لا ريب فيه 
«زين اعدو عن اش سياف رد لأن يكون أحدٌ أصدق منه تعالى في وعده وسائر 
أخباره وبِيانٌ لاستحالته كيف لا والكذِبُ مُحالٌ عليه سبحانه دون غيره. 

#فما لكم» مبتداً وخبرٌء والاستفهام للإنكار والنفي؛ والخطابٌ لجميع المؤمنين 
لكنّ ما فيه من معنى التوبيخ متوجة إلى بعضهم» وقولّه تعالى: #في المنافقين» 
متعلقٌ إما بما تعلق به الخبرٌ أي أي شيءٍ كائنُ لكم فيهم أي في أمرهم وشأَنِهمء 
فحذف المضافٌ وأقيم المضاف إليه مَقَامَه وزنا بع جنال ضلية كاه تعالى : لإفئتين * 
من معنى الافتراقي أي فما لكم تفترقون في المنافقين» وإما بمحذوف وقع حالًا من 
فتتين أي كائنتين في المنافقين لأنه في الأصل صفةٌ فلما قُدَمت انتصبت على الحال 
كما هو شأنُُ صفاتٍ النكراتٍ على الإطلاق» أو من الضمير في تفترقون وانتصابٌ 
فئتين عند البضريين على الحالية من المخاطبين والعامل ما في لكم من معنى الفعلٍ» ‏ 
كما في قوله تعالى : #فما لهم عن التذكرة مُعرِضين4 [المدثر» الآية 59]. 

وعند الكوفيين على خبرية كان مُضمرةً أي فما لكم في المنافقين كنتم فئتين» 
والمرادُ إنكارٌ أن يكون للمخاطبين شية يصحّح اختلافهم في أمر المنافقين وبيانٍ 
وجوب بت القولٍ بكفرهم» وإجرائهم مُجرى المجاهرين بالكفر في جميع الأحكام. 
وذكرٌهم بعنوان النفاقي باعتبار وصفهم السابق. 

روي (أنهم قوم من المنافقين استأذنوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في الخروج 
إلى البدو معتلين باجتواء المدينةٍ فلما خرجوا لم يزالوا راحلين مَرْحلةٌ فمرحلة حتى 


كن سورة النساء (الآيات: /41م-915) 


لحقوا بالمشركين» فاختلف المسلمون في أمرهم)”" . 

وقيل: هم قوم هاجروا من مكة إلى المدينة ثم بدا لهم فرجعوا وكتبوا إلى 
رسول الله ككل إنا على دينك وما أخخرّجنا إلا اجتواء المدينة والاشتياقٌ إلى بلدنا 9" 
وقيل: (هم ناس أظهروا الإسلام وقعدوا عن الهجرة)» وقيل: (هم قومٌ خرجوا مع 
رسول الله كَكيهْ يوم أحد ثم رجعوا). ويأباه ما سيأتي من جعل هجرتهم غاية للنهي عن 
توليهم» وقيل: هم العُرَّنِيَون الذين أغاروا على السَّرْح وقتلوا راعي رسول الله يلل 
ويرذه ما سيأتي من الآيات الناطقةٍ بكيفية المعاملة معهم ا 
قد أخذوا وفعل بهم ما عل من المُثلٍ والقتل ولم يُنقلْ في أمرهم اختلاف المؤمنين 

#والله أركسهم » حال من المنافقين مفيدةٌ لتأكيد االإنكارٍ السابقٍ واستبعادٍ وقوع 
المنكر ببيان وجود النافي بعد بيان عاد الداعي» وقيل: من ضمير المخاطبين 
والرابظ هو الواو أي أي شيء يدعوكم إلى الاختلاف في كفرهم مع تحقق ما يوجب 
اتفاقكم على كفرهمء وهو أن الله تعالى قد ردهم في الكفر كما كانوا #بما كسبوا»# 
سيان كسيوه من الأر داف يوا اعرف بالمشركين واللتعيان مان وسول اش كف 
والعائدٌ إلى الموصول محذوفٌ» وقيل: ما مصدريةٌ أي تكسيهم وقيل: مني 
أركسهم نَكْسهم بأن صيّرهم للنار وأصل الرّكس ردٌ الشيءٍ مقلوبّاء وقرى”" (رَكّسهِم) 
مشددًا ورَكُسَّهم أيضًا مخففًا «أتريدون أن تهدوا من أضل الله» تجريدٌ للخطاب 
وتخصيصٌ له بالقائلين بإيمانهم من الفئتين وتوبيحٌ لهم على زعمهم ذلك وإشعارٌ بأنه 
بدي إلى محاولة المُحالٍ الذي هو هداية من أضله الله تعالى» وذلك بأن الحُكمّ 

بإيمانهم وادعاء اهتدائهم ‏ وهم بمعزل من ذلك سعيّ في هدايتهم وإرادةٌ لهاء 
ووضع م الموصولٍ موضع ضمير المنافقين لتشديد الإنكار وتأكيلد استحالة الهداية بما 
[ذكر]”*' فى حيز الصلة. 


شي ارال ال ا أتهدون إلخ. للمبالغة في 
إنكاره ببيان أنه مما لا يمكن إرادثه فضلًا عن إمكان نفيهء وحمل الهداية والإضلالٍ 


ا لاه ال د م ا 


)١(‏ أخرجه أحمد )197/1١(‏ من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبى سلمة به. 
(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف (5/ )١117‏ والبغوي في معالم التنزيل ١ .)414/١(‏ 

() ينظر: البحر المحيط (/ 1"). 

(5) سقط في السغلر مله 


سورة النساء (الآيات: /95-41) ن نا 


وفيه من الإفصاح عن كمال الاستحالةٍ ما ليس في قوله تعالى: #ومن يضلل الله فما 
له من هاد» [الرعدء الآية “". وسورة الزمرء الآية 7 و5". وسورة غافرء الآية 
68 اوتا ترد وصو عاذ ساق عا اكيم قف قدب العبلال تك تضدن المقايلة 
بين الشرط والجزاءء وتوجيهُ الخطاب إلى كل واحد من المخاطبين للإشعار بشمول 
عدم الوجدان للكل على طريق التفصيل» والتجملة إننا حالٌ من فاعل تريدون أو تهدوا 
والرابظ هو الواو أو اعتراضٌ تذييلينٌ مقررٌ للإنكار السابق ومؤكدٌ لاستحالة الهداية 
فحينئذ يجوز أن يكون الخطابٌ لكل أحدٍ ممن يصلّح له من المخاطبين أولا ومن 
#ودوا لو تكفرون* كلامٌ مستأنفكٌ مسوق لبيان غلوّهم وتماديهم في الكفر 
وتصدّيهم لإضلال غيرهم إثرّ بيانِ كفرهم وضلالهم في أنفسهم» وكلمةٌ لو مصدرية 
غنيةٌ عن الجواب» وهي مع ما بعدها نصبٌ على المفعولية» أي ودّوا أن تكفرواء 
رقوله تعال كم اكترواة ابي غك أنالعة لكصدر جارف أئ كفا مكل 
كفرهم» أو حال من ضمير ذلك المصدر كما هو رأيُ سيبويه وقوله تعالى: افتكونون 
سواءً» عطفٌ على تكفرون داخلٌ في حكمه أي ودوا أن تكفروا فتكونوا سواءً مستوين 
في الكفر والضلالٍ» وقيل: كلمةٌ لو على بابهاء وجوابُها محذوفٌ كمفعول ودّوا 
لتقدير ودوا كفرّكم لو تكفرون كما كفروا لسروا بذلك #فلا تتخذوا منهم أولياء» 
الفاء جوابٌ شرط محذوفٍ وجمع أولياءً لمراعاة جمع المخاطبين فإن المراد نهيْ أن 
يتخذ واحدٌ من المخاطبين وليًّا واحدًا منهم أي إذا كان حالهم ما ذكر من ودادة 
كفركم فلا توالوهم #حتى يهاجروا في سبيل الله# أي حتى يؤمنوا ويحققوا إيماتهم 
بهجرة كائنةٍ لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام لا لغرض من أغراض الدنيا. 


#فإن تولوا» أي عن الإيمان المؤَيّدٍ بالهجرة الصحيحة المستقيمةٍ #فخذوهم» أي 
إذا قدرتم عليهم #واقتلوهم حيث وجدتموهم# من الجل والحرم فإن حكمّهم حكم 
سائر المشركين أبدرا مداه #ولا تتخذوا منهم وليّا ولا نصيرًا © أي جانبوهم اده 
كليةَ ولا تقبّلوا منهم ولايةَ ولا نصرةً إبدًا . 


«إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ4 استثناء من قوله تعالى: 
#فخذوهم واقتلوهم# [النساءء الآية: 2189 أي إلا الذين يصلون وينتهون إلى قوم 
عاهدوكم ولم يحاربوكم وهم الأسلميّون (كان رسول الله يَِةِ وقتَ خروجه إلى مكة 
قد وادّعَ هِلالَ بنَ عُويمِرٍ الأسلميّ على أنه لا يُعينُه ولا يُعِينُ عليه وعلى أن من وَصل 


يسن سورة النساء (الآيات: /الم-44) 


إلى هلالٍ ولجأ إليه فله من الجوار مثل الذي لهلال)”©. 
وقيل: هم بنو بكر بن زيدٍ مَناة» وقيل: هم جزاعة. 


#أو 0 عطفٌ على الصلة أي أو الذين جاءوكم كافين عن قتالكم وقتالٍ 
قومهم. اسئثني من المأمور بأخذهم وقتلهم فريقان: أحذهما من ترك المحاربين 
ولحق بالمعاهّدين» والآخرٌ من أتى المؤمنين وكفت عن قتال الفريقين. 


أو على صفةٍ قوم كأنه قيل: إلا الذين يصلون إلى قوم معامّدين أو إلى قوم كافين 
عن القتال لكم والقتَالٍ عليكم» والأولٌ هوالأظهرٌ لما سيأتي من قوله تعالى: #فإن 
اعتزلوكم» [النساءء الآية: ]4١‏ إلخ. فإنه صريحٌ في أن كمَّهم عن القتال أحدُ سَبَبِي 
استحقاقِهم لنفي التعرْضٍ لهم» وقرئى” (جاءوكم) بغير عاطفٍ على أنه صفةٌ بعد 
صفةٍ أو بان ليصلون أو استئنافٌ #حصرت صدورُهم» حالٌ بإضمار قد بدليل أنه 
رع ا صدورّهم) و(حَصِراتٍ”*) صدورهم)؛ وقيل هو بان لجاءوكم وهم 
بنو مَدلج جاءوا رسول الله يَكِدِ غيرَ مقاتلين» والحصرٌ الضيقٌ والانقباض. 


#أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم» أي من أن يقاتلوكم أي لأَنْ يقاتلوكم أو كراهةً 
أن يقاتلوكم ... إلخ #ولو شاء الله لسلطهم عليكم» جملةً مبتدأةٌ جاريةٌ مجرئ 
التعليلٍ لاستثناء الطائفةٍ الأخيرة من حكم الأخذٍ والقتل ونظيهم في سلك الطائفة 
الأولى الجاريةٍ مَجرى المعامّدين مع عدم تعلّقِهم بنا ولا بمن عاهدونا كالطائفة 
الآولى» أي لو شاء الله لسلطهم عليكم ببسط صدورهم وتقويةٍ قلوبهم وإزالةٍ الرعب 
عنها لإفلقاتلوكم»* عقيبَ ذلك ولم يكوا عنكم» واللامُ جوابٌ لو على التكرير أو 
الإطاك عن الى وقرئ (فلقتلوكم) بالتخفيف”"' والتشديد”'' #فإن اعتزلوكم» ولم 
يتعرضوا لكم #فلم يقاتلوكم» مع ما علمتم من تمكنهم من ذلك بمشيئة الله عزو وجل 


.)57١/١( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)588/١( (؟) قرأ بها: أبي. ينظر: البحر المحيط (27177/7)» والكشاف للزمخشري‎ 
.)7117/9( والبحر المحيط‎ ».)١١١ /١( ينظر: الإملاء للعكبري‎ 69 
وتفسير القرطبى‎ »)5 57 /١( قرأ بها: الحسن. ينظر: البحر المحيط (7117/7)» والإعراب للنحاس‎ )»54( 
1 .)3588/١( والكشاف للزمخشري‎ ,)273٠١ /5( 
قرأ بها: الحسنء ومجاهد.‎ )5( 
.)589/١( والبحر المحيط (27"1487/75)): والكشاف للزمخشري‎ .)2١97( ينظر: إتحاف الفضلاء ص‎ 
.)589/١( قرأ بها: الحسن. ينظر: البحر المحيط (2718/7)»: والكشاف للزمخشري‎ )( 


سورة النساء (الآيات: /1م/-44) لابب 


وألقَوَا إليكم السَّلّمِ4 أي الانقياد والاستسلام وقرئ"'' بسكون اللام #فما جعل 21 
لكم عليهم سبيلًا» طريقًا بالأسر أو بالقتل فإن كفّهم عن قتالكم وأن يقاتلوا قومّهم 
نضا وإلقاءهم إليكم السَّلّم وإن لم يعاهدوكم كافيةٌ في استحقاقهم لعدم تعرضكم 
لهم . 

#ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم؟ هم قوم من أسّد وغطفان 
كاثوا إذا أنوا الحدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المسلمين فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا 
ولكتوا عَهودّهم ا قومّهم. وقيل: هم بنو عبدٍ الدارٍ وكان ديدتهم ما كد 

#كلما ردوا إلى الفتنة أي دُعوا إلى الكفر وقتالٍ المسلمين #أركسوا فيها» قُلبوا 
فيها أقبح قلْبٍ وأشتَعَه وكانوا فيها شرًا من كل عدو شُرَّيرٍ «إفإن لم يعتزلوكم# بالكف 
عن التعرض لحم يرجه ما #وويلقوا إليكم السَّلّم4 أي لم يُلْقوا إليكم الصلْحَ والعهد بل 
نَبَذُوه إليكم #ويكفوا أيذيهم * أي لم يكمّوها عن قتالكم «إفخذوهم واقتّلوهم حيث: 
تقفتموهم4 أي تمكنتم منهم #وأولئكم» الموصوفون بما ذُكر من الصفات القبيحة 
«إجعلنا لكم عليهم سلطانًا مبيئًا4 حجةً واضحةً في الإيقاع بهم قتا وسبَيًا لظهور 
عداوتهم وانكشافي حالهم في الكفر والغدرٍ وإضرارِهم بأهل الإسلام أو تسلمّا ظاهرًا 
حيث أَذِنَا لكم في أخذهم وقتلهم. 

إوما كان لمؤمن؟ أي وما صح له ولا لاق بحاله #أن يقتل مؤمنّا4 بغير حقّ فإن 
الإيمانَ زاجرٌ عن ذلك #إلا خطأ» فإنه ربما يقع لعدم دخولٍ الاحترازٍ عنه بالكلية 
نحت الطافة البشريةٌ» وانتضالة إمااعلى أنه .حال أئ وما كان :له أن يقتل مؤمنا في 
وساي ا اص امير مر ا د 
تند قن العلل إل لطا اراعلى الدطيفا المصدر أي الاااماة خطاء وقيل: | 
عع كوا لتك ورا كات لعزمن | نشل وين اعينة او لاخظا ؛ 

وكيا ما كان نفيٌ في معنى النهي» والاستثناء منقطِمٌ أي لكنْ إن قتله خطأً 
فجزاؤه ما يُذكرء والخطأ ما لا يقارنه القضدُ إلى الفعل أو إلى الشخص» أو :له يتيك 
به زُهوقٌ الروح غالبًا أو لا يقصد به محظورٌ كرمي مُسلم في صف الكفارٍ مع الجهل 
تإسلا فم وقرى 7" (قطاة) بالتنتدوقطا عحضا تتخقيف الهؤم :رق اعباس ين 


)١(‏ قرأ بها: الجحدري. 
ينظر: البحر المحيط (0718/5). 
(0) قرأ بها: الحسن» والأعمشء والمطوعي. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص »)١197(‏ والإعراب للنحاس »)555/١(‏ والبحر المحيط ))75١/5(‏ - 


لون سورة النساء (الآيات: /94-8197) 


أبي ربيعة وكان أخا أبي جهل لأمّه أسلم وهاجر إلى المدينة خوفًا من أهله وذلك قبل 

متجرة النى عليه الضلاة والسلاء وافنتعت ل لا تأكل ولا بعرت ولا يأريها :نفك 
حتى يرجع فخرج أبو جهل ومعه الحارثٌ بِنْ زيدٍ بنِ أبي أنيسة فأتياه وهو في أطم 
فل" منه أب جهل في اللروة والغارنة وقال: : أليس محمدٌ يحنّك على صلة الرجم؟ 
انصرف وبر أمّك وأنت على دينك حتى نزل وذهب معهما فلما فسّحا من المدينة 
كتفاه:وجلده كل واحد منهها ماثة جلدةٍ فقال للحارثٍ: هذا أخي فمن أنت يا حارث؟ 
لله علي إن وجدتك خاليًا أن أقتلّك, وقدما به على أمه فحلفت لا يُحَلّ كتاقُه أو يرتدٌ 
ففعل بلسانه ثم هاجر بعد ذلك» وأسلم الحارثٌُ وهاجر فلقِيّه عيائنُ بظهر قُباء ولم 
يشعْرْ بإسلامه فأنحئ عليه فقتله ثم أخبر بإسلامه فأتى رسول الله كَكٍِ فقال: قتلتّه ولم 
أَشَعْرْ بإسلامه فنزلت”'' «إومن قتل مؤمنًا خطأً فتحريرٌ رقبة» أي فعليه أو فجزاؤه 
تحريرٌ رقبةٍ أي إعتاقٌ نسمةٍ عبّر عنها بها كما يعبّر بالرأس «مؤمنة» أي محكومٌ 
بإسلامها وإن كانت صغيرة اوديةٌ مسلّمة إلى أهله» مؤدَاةٌ إلى ورثته يقتسمونها كسائر 
المواريث لقول الضحاك بن سفيان الكلابيَ: كتب إلىّ رسول الله ككةِ يأمُرني أن 
ع امرأة أشيم ال من عفّل زوجها؟. 


وتفسير القرطبي (717/0)) والكشاف للزمخشري .)584/1١(‏ 
)١(‏ في المخطوط: فقيل. 
(؟) أخرجه الطبري (77/4) رقم »)3٠١97(‏ من طريق أسباط عن السدي. 
- وذكره ابن هشام في سيرته (؟/ ”47)) رقم (5940). 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (2774/1 )”5٠‏ للواحدي في أسباب النزول عن 
الكلبي» وللثعلبي في تفسيره من غير سند. 
- قلت : ويشهد له ما أخرجه البيهقي في الدلائل (؟/ 2554 )41١0‏ من طريق موسى بن عقبة عن 
ابن شهاب مرسلا. 
(9) هو أشيم الضبابي: قتل في حياة النبي كك وله ذكر في: تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 77١)؛‏ وأسد 
الغابة .)56١/1(‏ 
5( أخرجه أبو داود (170-179/9) رقم (19717) ٠‏ كتاب الفرائض باب: في المرأة ترث من دية 
زوجهاء والترمذي (707/5) رقم »)2١515(‏ كتاب : الدياتء باب: ما جاء في المرأة هل ترث من دية 
زوجهاء وابن ماجه (؟/ '887) رقم (25717)» كتاب الديات» باب: الميراث من الدية» والنسائي في 
الكبرى (78/5) رقم (25757)» كتاب الفرائض باب : توريث المرأة من دية زوجهاء وسعيد بن 
منصور »)١7١ /١(‏ رقم (7597 ). باب: ميراث المرأة من دية زوجها. 
كلهم من طريق سعيد بن المسيب. 
- وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. 
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إلا أن يصدقوا» أي إلا أن يتصدق أهلّْه عليه سمّي العفرُ عنها صدقةً حنًا عليه 
وتنبيهًا على فضله» وعن النبي عليه الصلاة والسلام: عرو 0 

وقرئ” " (إلا أن يتصدقوا) وهو متعلقٌ بعليه أو بمُسلّمة أي تجب الدية أو يسلّمها 
املد ]اريك مدرو علا نيو ار لفل انلصي وان انوا وراد وا اكرتيم 
متصدّقين عليه فهو حال من الأهل أو القاتلٍ #فإن كان» أي المقتولٌ #من قوم عدو 
لكم» كفار محاربين #وهو مؤمن4 ولم يَعْلم به القاتل لكونه بين أظهُرٍ قومه بأن 
أسلم فيما بينهم ولم يفارقهم أو بأن أتاهم بعدما فارقهم لِمّهِمّ من المهمات. 

#فتحرير رقبة مؤمنة* أي فعلى قاتله الكفارةٌ دون الديةٍ إذلا وراثة بينه وبين أهله 
لأنهم محارّبون #وإن كان* أي المقتولٌ المؤمنٌ «#من قوم كفرّة #بينكم وبينهم 
ميثاقٌ4 أي عهدٌ مؤقتٌ أو مؤبدٌ #فدية4 أي فعلى قاتله ديدٌ #مسلّمة إلى أهله# من 
أهل الإسلام إن وجدوا. ولعل تقديمٌ هذا الحكم هاهنا تمع تأغيرهفيما يبلت للإشغار 
بالمسارعة إلى تسليم الدية تحاشيًا عن توهّم نقض الميثاق #وتحرير رقبة مؤمنة4 كما هو 
حكم سائر المسلمين» ولعل إفرادّه بالذكر مع اندراجه في حكم ما سبق من قوله تعالى : 
#ومن قتل مؤمنًا خطأ# إلخ» لبيان أن كونه فيما بين المعامّدين لا يمنع وجوبٌ الدية 
كما منعه كونّه فيما بين المحاربين» وقيل: المرادٌ بالمقتول الذِمنٌ أو المعامَدٌ لئلا يلرّمَ 
التكرارٌ بلا فائدةٍ ولا التوريثٌ بين المسلم والكافرء وقد عرفت عدم لزومهما . 

إفمن لم يجدٌ» أي رقبة لِيُحرّرها بأن لم يملكها ولا ما يُتوصّل به إليها من الثمن 
#فصيام» أي فعليه صيامٌ #شهرين متتابعين* لم يتخلل بين يومين من أيامهما إفطارٌ 
#توبةً4 نُصب على أنه مفعولٌ له أي شرع لكم ذلك توبةً أي قَبِولّا لهاء من تاب الله 
عليه إذا قبل توبته؛ أو مصدرٌ مؤكدٌ لفعل محذوفيء أي تاب عليكم توبة» وقيل: على 
أنه حالٌ من الضمير المجرورٍ في عليه بحذف المضاف أي فعليه صيامٌ شهرين حال 
كونه ذا توبوٍء وقوله تعالى: «إمن الله متعلقٌ بمحذوف وقع صفةً لتوبة أي كائنةَ منه 


)١(‏ جاء من طريق جابر ومن طريق حذيفة» فأما طريق جابر فأخرجه البخاري »)1١/17(‏ حديث 
201 كتاب الأدبء, باب: كل معروف صدقة. 
وأما طريق حذيفة: 
فأخرجه مسلم (48/5): حديث »)2230٠١0-07(‏ كتاب الزكاة باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على 
كل نوع من المعروف. 

(؟) قرأبها: أبى» وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (/ 5 077» وتفسير الطبري (9/ 078 وتفسير القرطبي (0/ 79). 


الكن سورة النساء (الآيات: 44-41) 


111101101010101 
شرّع وقضئ من الشرائع والأحكام التي من جملتها ما شرعه في شأنه. 

ومن يقتل مؤمئًا متعمدًا» لما بين حُكمّ القتل خطأً وفصّل أقسامه الثلاثةً عقب 
ذلك ببيان القتل عمدًا خلا أن حكمّه الدنيويّ لما بُيّن في سورة البقرةٍ اقتّصر هاهنا 
على حُكمه الأخروي. روي أن مِقْيّسَ بنَ صُبَابةَ الكناني''' وكان قد أسلم هو وأخوه 
هشامٌ وجّد أخاه قتيلًا في بني النجارء فأت رسول الله يكللِ وذكر له القصةً فأرسل عليه 
السلام معه زهيرٌ بنّ عياض الفهري”"© وكان من أصحاب بدرٍ إلى بني النجار يأمرُهم 
سيم القائل إلى مقيس ليققض معة :إن عمو ويافاء اللارة إن لي يعلموهة فقالوا: 
سمعًا وطاعة لله تعالى ولرسوله عليه السلام ما نعلم له قاتلا ولكنا نؤدّي دِيئّه فأَنَؤْه 
بمائة من الإبل فانصّرفا راجعَيّن إلى المدينة حتى إذا كانا ببعض الطريقٍ أتى الشيطان 
مِقْيّسّا فوسوس إليه فقال: أتقبل دِيةَ أخيك فيكونّ مَسَبَةَ عليك؟ اقثّل الذي معك فيكونَ 
نفسًا بنفس وفضل الدية فتغفل الفهريً فرماه بصخر خرة فشدَحَه ثم ركب بعيرًا من الإبل 
واستاق بقيتها راجعًا إلى مكة كافرًا وهو يقول: [الطويل] 

ققتلتٌبهفهرًا وحمّلتٌ عَقَلَه لا ل الب 
وأدركت ثأري واضطجعتٌُ موسّدًا وكتنت الجن الآرتان أو راجع”" 


فنزلت”*'» وهو الذي استثناه رسول الله يكل يوم الفتح ممن أمّنهِ فقتل وهو متعلّقٌ 
بأمقار الكعة. 


)١(‏ هو: مقيس بن صبابة قدم من مكة مسلماء فيما يظهرء فالتقى برسول الله بك فقال له: يا رسول الله 
اجئتك مسلماء وجئتك أطلب دية أخيء قتل خطأء فأمر له رسول الله يك بدية أخيه هشام بن صبابة» 
فأقام عند رسول الله غير كثير» ثم عدا على قاتل أخيه فقتله ثم خرج إلى مكة مرتدا. 
ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (/ »)١85‏ وفتح المغيث للسخاوى (85/5). 

(؟) هو: زهير بن عياض الفهري روى عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره بسنده إلى ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس قال أرسل النبي يَلِةِ مقيس بن صبابة إلى بني النجار ومعه زهير ب بن عياض 
الفهري من المهاجرين وكان من أهل بدر وأحد فجمعوا لمقيس دية أخيه فلما صارت الدية إليه وثب 
على زهير بن عياض فقتله وارتد إلى الشرك وأخرجه الطبراني وهو إسناد ضعيف لكن روى ابن 
جرير من طريق حجاج عن بن جريج عن عكرمة أن رجلا من الأنصار قتل أخا مقيس بن صبابة 
فأعطاه النبى يله الدية. 
ينظر: الإصابة (؟/01/8)» وأسد الغابة (815/5). 

() البيتان لمقيس بن صبابة في لسان العرب 50١/4‏ (فرع) وتاج العروس 480/1١‏ (فرع). 

لدع ينظر: «معالم التنزيل» .)455/١(‏ 


سورة النساء (الآيات: /94-41) أو* 


وقولة كناك : سينا 4 اك مو اهز يشداه بوروق عن الكينان سكون الثاء 
كأنه فر من توالي الحركات #فجزاؤه» الذي يستحقه بجنايته جهنم » وقول : 
#خالدًا فيها4 حال مقدرةٌ من فاعل فعل مقدرٍ يقتضيه المقامٌُ كأنه قيل: : فجزاؤه أن 
يدخُلَ جهنم خالدًا فيهاء وقيل: هو حال من ضمير يجزاها. 

وقيل : من مفعول جازاه» وأَيّد ذلك بأنه أنسبٌ بعطف ما بعده عليه لموافقته له 
فيفة :ول يحض اتنا تقذ الخال آن سنت عليه حله أن يكرن منا يقتية المقام 
اقتضاءً ظاهرًا ويدل عليه الكلامٌ دَلالةَ بِينة» وظاهرٌ أن كونّ جزائه ما ذكر لا يقتضي 
وقوعَ الجزاءٍ ألبتةَ كما ستقف عليه حتى يُقدّرَ يُجِزَاها أو جازاه بطريق الإخبار عن 


3 


وفوعة. 

وأما قونه تعالى: #وغضب الله عليه» فمعطوفٌ على مقدر يدل عليه الشرطيةٌ 
دلالهَ واضحة كأنه قيل بطريق الاستئنافٍ تقريرًا وتأكيدًا لمضمونها : حكم الله بأن 
1ه للك قفني علي أن أبسطن طه 1 رليك » أي أبعده عن الرحمة بجعل جزائه ما 
كر 

وقيل: هو وما بعده معطوفٌ على الخبر بتقدير أنَّ وحمل الماضي على معنى 
المستقبل كما في قوله تعالى : لونفِحَ في الصور» [الكهف,. الآية 44. ويسء الآية 
.١‏ والزمرء الآية 14. وقَّء الآية ]٠١‏ ونظائره أي فجزاؤه جهنم وأن يغضَّبَ الله 
لت 

#وأعد له» في جهنم #عذايًا عظيمًا» لا يقادّر قَذْرّهِ ولما ترى في الآية الكريمة 

من التهديد الشديدٍ والوعيد الأكيدٍ وفنون الإبراق والإرعادٍ وقد تأيدت بما روي من 
الأخبار السّداد 0 عليه الصلاة والسلام : «والذي نفسي بيده لَرّوالُ الدّنيا عند الله 


أهونُ من قتل مؤمن»” ' وقوله عليه الصلاة والسلام: «لو أن رجلًا قتل بالمشرق وآخَرٌ 


00 أخرجه النسائي (7/ ؟8) كتاب تحريم الدم» باب: تعظيم الدم» والترمذي حديث رقم (11710) 
والبيهقي في السئن (8/ 57» 1) كتاب الجنايات» باب: تحريم القتل عن عبد الله بن عمرو- رضي 
الله عنهما- أن النبي كك قال: : «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم»» وعزاه المنذري في 
الترغيب (7851//79) (7”5089) لمسلم ولم أجده عندذه واقتصر الحافظ في التلخيص )١5/5(‏ 
(1) على عزوه للنسائي والترمذي» وروى النسائي (1/ 47) كتاب تحريم الدم» باب: تعظيم 
الدم» والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 746) (0157) عن بريدة عن عن النبي يَلِةِ قال: «لقتل المؤمن 
أعظم عند الله من زوال الدنيا» وأشار المنذري لتضعيفه في الترغيب والتر لترهيب ("/ /801؟) 
20 »> وعزاه السيوطي في الدر (5/ 07915 لابن عدي والبيهقي في الشعب فقطء وابن ع ماجه (5/ _ 


دكن سورة النساء (الآيات: /40م-94) 


رضي بالمغرب لأشرّك في دمه"'' وقوله عليه الصلاة والسلام: «من أعان على قتل 
مؤمنٍ ولو بشَظر كلمةٍ جاء يوم القيامةٍ مكتوبٌ بين عينيه آيسٌ من رحمة الله تعالى)”) 
وبنحو ذلك من القوارع تمسكت الخوارجٌ والمعتزلة بها في خلود مَنْ قتل المؤمنَ 
عمدًا في النار ولا مُتمَسَّك لهم فيها إلا لما قيل من أنها في حق المستحلّ كما هو 
رأي عكرمة وأضرابه بدليل أنها نزلت في مقيس بن صبابةَ الكناني المرتدٌ حسبما مرت 


05ى) كتاب الديات/ باب التغليظ في قتل مسلم (75119) حدثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم 
ثنا مروان بن جناح عن أبي الجهم الجوزجاني عن البراء بن عازب أن رسول الله يكِةِ قال «لزوال 
الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق». 
والصواب ما وقع عند ابن ماجه. 
لأآن (روح) بن جناح قال الحافظ في «التهذيب» (7/ 3547): «روى له الترمذي وابن ماجه حديئا 
واحدًا متنه: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد). | ه. 
فيتبين من كلام الحافظ أن الذي في مسند حديث ابن ماجه إنما هو مروان وليس (روح) وهو يروي 
عن أبي الجهم كما قال الحافظ في التهذيب .)40/١١(‏ 
والحديث حسن المنذري في الترغيب (70577/75) (7308)- إسناده فقال: رواه ابن ماجه بإسناد 
حسن ورواه البيهقي والأصبهاني » وزاد فيه: «ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن 
لأدخلهم الله النار» ا ه. 
وعزاه السيوطي في الدر (؟/ 0900 لاسن عدي. 

)١(‏ قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ 40*): غريب جدًا. 

00( أخرجه ابن ماجه (1/ 8174) كتاب الديات: باب التغليظ في قتل مسلم ظلمًا حديث (3170) 
والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 287) والبيهقي (8/ ؟١7)‏ كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا ومن هذا الوجه أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
)3١ 5 /(‏ وقال : لا يصح ففيه يزيد قال ابن المبارك: ارم به وقال النسائي: متروك» وقال أحمد بن 
حنبل: ليس هذا الحديث بصحيح., وقال أبو حاتم بن حبان : هذا حديث موضوع لا أصل له من 
حديث الثقات. اه. 
وقال العقيلي: يزيد قال البخاري: منكر الحديث. 
وقال الترمذي: ضعيف الحديث. ا ه. 
وللحديث شواهد كثيرة من حديث عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي سعيد الخدري أوردها كلها 
ابن الجوزي في الموضوعات وحكم عليها بالوضع. 
وتعقبه السيوطي في «اللآلئ» (؟1877/5١-188)‏ بشواهد من حديث ابن عمر والزهري مرسلا تخرج 
الحديث من دائرة الحكم عليه بالوضع. 
وقد أورده السيوطي في «الجامع الصغير» (5/ 7/ا-فيض) رقم (84171) عن أبي هريرة معزوًا لابن 
ماجه ورمز له بالضعف. 


سورة النساء (الآيات: /94-41) لذكنا 


حكاييُه فإن العبرةً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بل لأن المرادً بالخلود هو المكثُ 
الطويل لا الدوامٌ لتظاهر النصوص الناطقةٍ بأن عصاةً المؤمنين لا يدوم عذابهم . 


دن ن عباس رضي الله تعالى عنهما ا 
المؤمن عمدًا»"'' وكذا ما روي عن سفيانَ أن أهل العلم كانوا إذا شئلوا قالوا: لا 
توبةٌ له7"؟ - محمول على الاقتداء بسنة الله تعالى فى التشديد والتغليظ وعليه يُحمل ما 
درق عن أشن رضى الله تعال ته أن" العبى عليه الضلاة واتسلام قال: «أبن الله أن 
يعن لقانل :المس ددري تكوب اوقد روف عن ان بن عباس رضي الله عنهما أن 
وجا يألة: أللقاتل المؤمن توية؟ قال : لا وسأله آ2؟ ألقاتل المؤمن توبةٌ؟ فقال: 
نعم فقيل له: قلت لذلك كذا ولهذا كذاء قال: كان الأول لم يقثُّل بعد فقلت ما 
قلت كيلا يقثّلَ وكان هذا قد قتل فقلت له ما قلت لثلا ييأمن”*. 


اموي ون ار الاو باو ري ابح سي الاير الول 31 
جهنم 2# عجان راك علا “'؛ وروي مرفوعًا عن النبي مَل 
0ق م لعو عورا 51 و ازا" "ويه فاك هرون يك غبو للد كر ين غيل الله العو 
وأبو صالح قالوا: قد يقول الإنسانُ لمن يزججره عن أمر إن فعلته فجزاؤك القتل 


)01 أخرجه البخاري (9/ 578) رقم (47754)»: كتاب التفسيرء باب: قوله: #والذين يدعون مع الله 
الآية» والواحدي في تفسيره (44/7)» وابن أبي شيبة (5/ 575)» رقم (711/07)) كتاب الديات» 
باب: من قال: للقائل توبة. 
كلهم من طرق عن ابن عباس. 
- وعزا الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف -)747/١(‏ شاهدًا لهذا الحديث لابن عدي في 
الكامل من طريق ابن عمر مرفوعًا إلى النبي يَل. 
- وروى الواحدي فى تفسيره (97/17) من طريق حميد عن أنس عن النبي يَيِلِ قال «أبى الله أن 
يجعل لقاتل المؤمن توبة». 1 

إفه أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )١7/8(‏ كتاب النفقات» باب: أصل تحريم القتل من القرآن. 

(*) أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة )١15/5(‏ برقم )235١74(‏ والطبراني كما في كنز 
العمال )7١/١15(‏ من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه. 

9 اأخرسة ازم أ شي زو ان . ١‏ 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (7/ 178) وعزاه لعبد بن حميد والنحاس في تاسخه. 

(4) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (577/7) وعزاه إلى ابن المنذر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
موقوقًا عليه. - ْ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )٠١78/7(‏ برقم (0814) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- 
مرفوعًا. 


كن سورة النساء (الآيات: /95-41) 


والضربٌ ثم إن لم يجازه بذلك لم يكن ذلك منه كنبا . 

قال الواحدي: والأصل في ذلك أن الله [عز وجل]”'' يجورٌ أن يُخْلِفَ الوعيد 
وإن امتنع أن يُخْلِف الوعد. بهذا ررقت يتاتس وسول ال ل تل سيك أن 
رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من وعده الله تعالى على عمله ثوابًا فهو 
مُنجزّه له» ومن أوعده على عمله عِقَابًا فهو بالخيار)”") 

والتحقيقٌ أنه لا ضرورة إلى تفريع ما نحن فيه على الأصل المذكور لأنه إخبارٌ منه 
تعالى بأن جزاءه ذلك لا بأنه يجزيه بذلك . ل ا ا ا 
سيئة مثلها»# [الشورى, الآية ]5٠‏ ولو كان هذا إخبارًا بأنه تعالى يجزي كل سيئةٍ 
بمثلها لعارضه قوله تعالى: #ويعفوا عن كثير» [الشورى, الآية ."١‏ والمائدة» 0 
6]. 

«يا أيها الذين آمنوا# إثرَ ما بِيّن حكمٌ القتلِ بقسميه وأن ما يتصوّر صدورُه عن 
المؤمن إنما هو القت خطأ شرّعَ في التحذير عما يؤدي إليه من قلة"المبالاة في الا مود 
«إذا ضربتم في سبيل الله أي سافرتم في الغزوء ولِمًا في إذا من معنى الشرط صُدَّر 
قوله قعالن:: #فتبيّنوا» بالفاءعء اكوا بياذ الأحر ف كرما تاتزد ويا ترون ولا 
تعبجلوا فيه بغير تدبرٍ ورويّة» وقرى"" (فتثيّتوا) أي اطلّبوا إثباته وقوله تعالى: #ولا 
تقولوا لمن ألقى إليكم السلام» نهئْ عما هو نتيجةٌ لترك المأمور به وتعيينٌ لمادّة مُهِمَةٍ 
من الموادٌ التي يجب فيها التبيينُء وقرئ”' (السّلْمَ) بغير ألف وبكسر السين وسكون 


)١‏ في المخطوط: تعالى. 

(؟) أخرجه أبو يعلى (17/7) برقم (373717): والطبراني في المعجم الأوسط (8/ )51٠‏ برقم (85157) 
من حديث أنس -رضي الله عنه» قال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 07): «رواه أبو يعلى والطبراني 
في الأوسطء وفيه سهيل بن أبي حزمء وقد وثق على ضعفه. وبقية رجاله رجال الصحيح». 

() قرأ بها: حمزة» والكسائي. والحسنء والأعمشء وعبد الله بن مسعود. ويحيى بن وثاب» وطلحة» 
وعيسىء والطبري. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (2191). والإعراب للنحاس /١(‏ 5445)» والإملاء للعكبري »)١١١/١(‏ 
والبحر المحيط (27748/1)» والتيسير للدانى ص (/941)» والحجة لابن خالويه ص ))١77(‏ والحجة 
لأبي زرعة ص (27309): والغيث للصفاقسي ص (194)» والكشف للقيسي /1١(‏ 8944- 890), 
وتفسير الرازي (/ ١74)؛‏ والمجمع للطبرسي /١(‏ 45)» والمعاني للفراء /١(‏ 7/87): والنشر لابن 
الجزري (؟/١590).‏ 

(8) قرأ بها: عاصمء وأبان بن زيد. وأبو رجاء» والبخاري. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)551/١(‏ والإملاء للعكبري »)1١١/١(‏ والبحر المحيط (997/8/7): 
وتفسير القرطبي (778/0): والمجمع للطبرسي (7/ 44). 


سورة النساء (الآيات: /94-41) لذن 


اللام أي لا تقولوا بغير تدبر''' لمن حياكم بتحية الإسلام أو لمن ألقئ إليكم مقاليد 
الاستسلام والانقيادٍ #لست مؤمنًا» وإنما أظهرت ما أظهرتَ متعوّذا بل اقبّلوا منه ما 
أظهره وعاملوه بموجبه. 

وقرئ”" (مُوْمَنًا) بالفتح أي مبذولًا لك الأمانء وهذا أنسبٌ بالقراءتين 
الأخيرتين» والاقتصارٌ على ذكر تحيةٍ الإسلام : في القراءة الأولى مع كونها مقرونة 
بكلمتي الشهادةٍ كما سيأتي في سبب النزول للمبالغة في النهي والزجر والتنبيه على 
كمال ظهورٍ خطيهم ببيان أن تحية الإسلام كانت كافية في المُكافة والانزجار عن 
التعرض لصاحبها فكيف وهي مقرونةٌ بهما . 

وقوله تعالى: #تبتغون عرض الحياة الدنيا# حال من فاعل لا تقولوا منبئ عما 
يحيلّهم على العَيجَلة وتركِ التأني لكن لا على أن يكون النهِي راجعًا إلى القيد فقط 
كما في قولك: لا تطلْب العلمَ تبتغي به الجا بل إليهما جميعًا أي لا تقولوا له ذلك 
حالَ كونكم طالبين لماله الذي هو خخطامٌ سريعٌ النفادٍء 000 الإفعند الله مغانم 
كثيرة4: تعليلٌ للنهي عن ابتغاء ماله بما فيه من الوعد الضّمني كأنه قيل : : لا تبتغوأ ماله 
فعند الله مغانمٌ كثيرةٌ يُختمُكموها فيغنيكم عن ارتكاب ما ارتكبتموه. 

وقولّه تعالى : #كذلك كنتم من قبل فمنّ الله عليكم4 تعليل للنهي عن القول 
المذكور» ولعل تأخيرّه لما فيه من نوع تفصيل ربما يّخْلَ تقديمُه بتجاوب أطرافٍ 
النظم الكريمء ٠‏ مع ما فيه من مراعاة المقارنة بين التعليل السابتي وبين ما ملل به كما 
في قوله تعالى 0 وتسودٌ وجوةٌ فأما الذين اسودت وجومُهم4 [آل 
عمران» الآية ]٠١5‏ ... إلخ. 

دسب جركان لهي فكوا انها نارهط قو الي وذلك'إشارة 

المده رن قار ا تقارديها لي بح العيل برالقاة فين بد الطب علي حر أي 
مثلَ ذلك الذي ألقى إليكم السلامَ كنتم أيضًا في بدء إسلامكم لا يظهر منكم للناس 
غيرُ ما ظهر منه لكم من تحية الإسلام ونحوها فمنّ الله عليكم بأن قبل منكم تلك 
المرتبةَ وعصّم بها دماءكم وأموالكم ولم يِأمّرْ بالتفخص عن سرائركم» والفاءٌ في قوله 


)١(‏ في المخطوط: تأمل. 

(؟) قرأ بها: أبو جعفرء وعليء وابن عباسء وعكرمة» وأبو العالية» ويحيى بن يعمر؛ ومحمد بن علي 
الباقر» وعيسى بن وردانء» وابن ٠‏ جماز. 
ينظر: إتحاف الفضلاء ص (*197).: والإعراب للنحاس »)555/١(‏ والإملاء للعكبري ))١١١/١1(‏ 
والبحر المحيط »)27١/(‏ والتبيان للطوسي (/917؟): والكشاف للزمخشري ))5911/١(‏ 
والتجيع للظبرسي 4540/90 


جوم سورة النساء (الآيات: /ام-ع 2 


تعالى: #فتبينوا» فصيحةً أي إذا كان الأمرٌ كذلك فاطلبوا بيانَ هذا الأمرٍ البِيّنٍ 
وقسسيو] حاله بحالكم وافعلوا به ما قُعل بكم في أوائل أموركم من قبول ظاهر الحالٍ 
من غير وقوفبٍ على تواطؤ الظاهِرٍ والباطن. 

هذا هو الذي تقتضيه جزالةُ التنزيلٍ وتستدعيه فخامةٌ شأنِه الجليل» وظامَنْ4 حميبَ أن 
المعنى أولْ ما دخلتم في الإسلام سُمعت من أفواهكم كلمةٌ الشهادةٍ فحصَّدَتْ دماءكم 
وأموالكم من غير انتظارٍ الاطلاع على مواطأة ة قلوبكم لألسنتكم فمنّ الله عليكم 
بالاستقامة والاشتهار بالإيمان والتقدّم فيه وأنْ صِرْتم أعلامًا فيه فعليكم أن تفعلوا 
بالداخلين في الإسلام كما عل بكم وأنَ تعتبروا ظاهرٌ الإسلام في الكف ولا : تقولوا إلخ 
- فقد أبعدَ عن الحق» ؛ لأن المراد كما عرفت يان أن تحصينَ الدماءٍ والأموالٍ محكمْ 
مترتبٌ على ما فيه المماثلة بينه وبينهم من مجرد التفرُه بكلمة الشهادة وإظهارٍ أن ترثبّه 
عليه في حقهم يقتضي ترتبه عليه في حقه أيضًا إلزامًا لهم وإظهارًا لخطتهم . 


ولا يخفئ أن ذلك إنما يتأنّى بتفسيرٍ منه تعالى عليهم المترتب على كونهم مثلّه 
بتحصين دمائهم وأموالهم حسبما ذكر حتى يظهرٌ عندهم وجوبُ تحصين ديه وماله 
الا يكت جارك جما بوضيةه مر مو اي 
ان ار ب ار ا 0 0 
في تفسير المنٌ إياه بناءَ على أساس واو؟ كيف لا وإنما ذكرّه بصدد التفسير وإن كان 
أمرًا متفرعًا على ما فيه المماثلةٌ مبنيًا عليه في حقهم لكنه ليس بحكم أريد إثبائه في 
حقه بناءً على ثبوته في حقهم كالتحصين المذكورٍ حتى يستحقٌ أن يُتعرّض له ولا بأمر 
له دخل في وجوب اعتبارٍ ظاهرٍ الإسلام من الداخلين فيه حتى يصِحّ نظمُه في سلك 
ما فُرّع عليه قولّه : فعليكم أن تفعلوا .. ٠‏ الخ. 

وحمل الكلام على معنى أنكم في أول الأمرٍ كنتم مثلّه في قصور الرتبة في 
الإسلام فمن الله عليكم وبلغتم هذه الرتبة العاليةَ منه فلا تستقصروا حالتّه نظرًا إلى 
حالتكم هذه بل اعتدّوا بها نظرًا إلى حالتكم السابقة ‏ يردُه أن قتلّه لم يكن لاستقصار 
إسلامه بل لتوهم عدم مطابقةٍ قلبه للسانه فإن الآية الكريمة نزلت في شأن مِرْداسٍ بن 
تهيك”” من من أهل فدّك وكان قد أسلم ولم يُسلمْ من قومه غيرٌّه فغزنُهم سريةٌ 


)0( هو: مرداس بن نهيك الضمري وقيل ابن عمرو وقيل إنه أسلمي وقيل غطفاني والأول أرجح 
ذكره ابن عبد البر وغيره 


سورة النساء (الآيات: /914-41) يكنا 


لرسول الله كل عليهم غالبُ بن فَضالة”'' الليثي فهربوا وبقيَ مرداسٌ لثقته بإسلامه 
فلما رأى الخيلَ ألجأ غنمّه إلى عاقول من الجبل وصعد فلما تلاحقوا وكبروا كبر 
وقال: لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله السلامُ عليكم فقتله أسامةٌ بِنُ زيد'" واستاق 
غنمّه فأخبروا رسول الله يِه فوجّد وجَْدًا شديدًا وقال: «قتلتموه إرادة ما معه» فقال 
أسامةٌ: إنه قال بلسانه دون قلبه وفي رواية إنما قالها خوفًا من السلاح» فقال عليه 
الصلاة والسلام: اهلا شقَقْتَ عن قلبه؛ وفي رواية «أفلا شَقْتَ عن قلبه» ثم قرأ الآية 
على أسامة فقال: يا رسول الله استغفِرٌ لي» فقال: «كيف بلا إِله إلا الله» قال أسامة: 

فما زال عليه الصلاة والسلام يعيدُها حتى وددثٌ أن لم أكن أسلمث إلا يومئذ؛ ثم 
استغفرٌ لي وقال: لأعين مين" نوق اول ف ارجل ثالا باءرسون له كنا ملاب 
القومّ وقد هزمهم الله تعالى فقصَدْتٌ رجلا فلما أححسٌ بالسيف قال: إني مسلمٌ فقتلته» 
فقال رسولٌ الله يكِ: «أقتلتَ مسلمًا؟ قال: إنه كان متعوّذاء فقال عليه الصلاة 
والسلام: «أفلا شقَقْتَ عن قلبه»”” . 


ينظر: الإصابة (5/ 7/5)» وأسد الغابة (5/ .)01١5‏ 

)١(‏ هو: غالب بن عبد الله ب بن فضالة بن عبد الله أحد بني ليث بن بكر يقال إنه قدم مرو وكان ولي 
خراسان زمن معاوية ولاه زياد وقال أبو ‏ جعفر الطبري في تاريخه استعمل زياد بن أبي سفيان سنة 
ثمان وأربعين على خراسان غالب بن نعاق ركانت لدمسة قلت وساق سيدمن عند أبن الكلبق 
أصح فإنه أعرف بذلك من غيره كما أن غيره أعرف منه بالأخبار وإنما أتى اللبس من ذكر فضالة في 
سياق نسبه وليس هو فيه؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 
ينظر: الإصابة (6/ 2718 وأسد الغابة (07608/5. 

(0) هو: : أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي» ؛ أبو محمد وأبو زيذ» الأمير حب رسول الله يه وابن حبه وابن 
حاضنته أم أيمن. له مائة وثمانية وعشرون حديئاء أمّره النبي يك على جيش فيهم أبو بكر وعمرء 
وشهد مؤتة» قالت عائشة: من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة» توفي بوادي القرى - وقيل: 
بالمدينة - سنة أربع وخمسين عن خمس وسبعين سنة. 
ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال »)7577/1١(‏ وتهذيب التهذيب )»)208/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(؟/547)» وتقريب التهذيب .)07/1١(‏ 

() أخرجه الطبري فى تفسيره (1/8/9) حديث )1١771(‏ من طريق أسباط عن السدي. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )”44/١(‏ للثعلبي في تفسيره؛ من رواية الكلبي عن 
أبن صالجء » عن ابن عياس. 
وأصل الحديث أخرجه مسلم )45/1١0(‏ كتاب الإيمان» باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله 
إلا اللهء برقم (45/10): من حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنهما. 

(5) ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» )517/١(‏ من رواية شهر بن حوشبء عن جندب بن سفيان» عن 
رجل من بجيلة... به 1 


كن سورة النساء (الآيات: هو-8١٠)‏ 


. 


#إإن الله كان بما تعملون» من الأعمال الظاهرة والخفية وبكيفياتها #خبيرًا» 

فيجازيكم بحسبها إن خيرًا فخيرٌ وإن شرًا فشر فلا تتهاونوا ذ في لفل ولجتاطوااية؛ 
والجضلة تعليل .لجا قبليها نطر ين الاستشساك وقرى”" بفتح (إن) على أنها 00 
ل(فتبينوا) أو على حذف لام التعليل . 


01 : 000 9 م كوب م ع تخ مهس 
لا يسَتَوى الْقلعِدُوتَ من لمم ع د ول أ صر وَلْمحهِدُونَ في سيل الله يأمولهم وأنقسم 
ميو م 5 51 عر ع2 2 روه سلدد كو 7 أو ررظ سس هر 2 مهم و 
الله هيه أَمَولِهمَ شم ع يلين درجة وكلا وعد الله الحسئ وَقَضَّلّ اد المجنهدينَ 56 


ري 5 م 4 ع 0-7 3 
0 عَظِيما 29 جلتٍ هنه ومغفرة ورحمة وَكن الله غفورا رحيما (3ة) إن الذين توفهم 


2 


50 ع 0 م 1-4 لو باضه قا من ميخ اسه ع غء عير مي سم لاك 
رصسه 
0200 0 0 20020 و ست 2 00 اح 0 00000 ا 0206 00 
ئ. 7 فيا فأؤليك أ جهم وساءت مصيرا (839) إلا السْتصَعَفِينَ مرت الرحالٍ وَالِنْسَءِ وَالْولْرانِ ل 
سوسء واس 4 0202 مو ب ساراس جحشيى و2 8 ميو > سوعرس زوع سو م سهد 001101 
ا يك عََى أله أن يعفو عَنْهُمَ وكات أله عفوا عَفُور 
جح وف و مي سدم ل موس وس مسر ا رست مجروم 7 يبه وس يج ال 
09 #8 ومن يبَاجِرٌ في سَبيا سيمل أله يذ فى الارض معنا كبا سمه ومن يع ما يد مهاج إِلَ 
ور عو سعزر مرء ر م ا 1201 7 رع رم 0 7 0 

7 1 4| ١. ١ 6 0 ورسولو ثم‎ 1 


لَوْتَ فَفَدَ وَقَمَ جرم عَلَ أله وكنَ أله حَفُورا يَحِيمَا (2) وَإِدَا صَرَيهُ فى 0 
َس عَلِدكْْ جْتَحٌ أن لسرا ون الصّلاة إن حِنمٌ ن ينيد ادن كتراً إِنّ الكفري كما 

ين 02 وت ير َأتَمَتَ لهم ل ل 
سيوم دا سَجَدُوا وأ كليكونوأ يمن وايجقع لدان طايكة لمرو لم كوا ارا 1ق 
للها ملتقع_ملتلعئ و لزي كزرا 3 تتؤت عن لتبعوخ ميتو جرف 


مس معي ع رلا عه ا ا 


ّ 4 4 ا 57 كى سخ مم يرل ه 
ار م ايد 


إ 7 ل و 0 - ام هه يم معاسه 
مريت كتنبا مَوْقَوِنَا © لا تهنوا في ابتغاء | 
00 وخر سل ع وريه اس سن سم سم م2 2 ساس جج2/ 
كما تألموت وَرَرْجونَ من َه مَا لا يجوب وك أنه علِيمًا كيما زجي 


١لا‏ يستوي القاعدون» 108 لتفاوت طبقاتٍ المؤمنين بحسب تفاوت درجات 
مساعيهم في الجهاد بعد ما مر من الأمر به وتحريض المؤمنين عليه ليأنّت القاعدٌ عنه 
ويترقعَ بنفسه عن انحطاط رتبتِه فيهترٌ له رغبة في ارتفاع طبقته والمرادُ بهم الذين أ 
لهم في القعود عن الجهاد اكتفاءً بغيرهم . قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هم 
القاعدون عن بذدّر والخارجون إليهاء وهو الظاهرٌ الموافنٌ لتاريخ النزولٍ لا ما روي 


سورة النساء (الآيات: )٠١5-98©‏ حلذنا 


عن مقاتل من أنهم الخارجون إلى تبوك» فإنه مما لا يوافقه التاريح ولا يساعده الحال 
إذا لم يكن للمتخلّفين يومئذ هذه الرخصة. 

وقوله تعالى: #إمن المؤمنين4 متعلقٌ بمحذوف وقع حالًا من القاعدين أي كائنين 

من المؤمنين اكد ها الإيذان فخ أول الأمرٍ بعدم إخلال وصفي القعودٍ بإيمانهم» 
والإشعارٌ بعلة استحقاقهم لما سيأتي من الحُسنى #إغيرٌ أولي الضرر» صفةٌ للقاعدين 
لجرّيانه مَجرئ النكرة حيث لم يُقَصَدْ به قومٌ بأعيانهم» أو بدلٌ منه. 

وقرئ”"2 بالنصب على أنه حال منه أو استثناء» وبالجر على أنه صفةٌ للمؤمنين أو 
بدلٌ منه والضررٌ المرضٌ أو العاهةٌ من عمئ أو عرّج أو زَمانةٍ أو نحوهاء وفي معناه 
العجدٌ عن الأهبة. عن زيد بن ثابت”" رضي الله تعألى عنه أنه قال: كنت إلى جنب 
رسول الله يكل فخْشِيَئْه السكينةٌ فوقعت فَخْذَه على فخذي حتى حْشِيتُ أن ترّضّها ثم 
سُرّيّ عنه فقال: «اكتث» فكتبثٌ الا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون»# 
فقال ابنٌ أمّ مكتوم وكان أعمى: يا رسول الله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد من 
المؤمنين فغشيثه السكينةٌ كذلك ثم شري عنه فقال: «اكتب» #لا يستوي القاعدون من 


وقاكه يي(8) 
الفوميويغ اذل الصرر 77 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن عامرء والكسائي. وعاصمء وخلف. وزيد بن ثابت» وأبو جعفر» وشيبة» وأبو 
الزناد» وشبل» ؛ وأبو عبيد» والطبري» وأبو طاهر» وابن ن الهادي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (*197). والإعراب للنحاس »)547//١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
»١‏ والبحر المحيط (8/ #0)» والتبيان للطوسي (8/ »)٠١‏ والتيسير للداني ص (917)) 
وتفسير الطبري (4/ 80)» وتفسير القرطبي (0/ 844)» والحجة لابن خالويه ص (175)) والحجة 
لأبي زرعة ص »,٠ ١(‏ والغيث للصفاقسي ص (194)» والكشاف للزمخشري (١591/1)؛‏ 
والكشف للقيسي /١(‏ #95 41 والمجمع للطبرسي (45/75)» والمعاني للأخفش /١(‏ 27144 
وتفسير الرازي (7/ 595)) والنشر لابن الجزري .)501١/7(‏ 

(0) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان» كاتب الوحي وأحد نجباء الأنصار» شهد بيعة 
الرضوان» وقرأ على النبي يك وجمع القرآن في عهد الصديق. وولي قسم غنائم اليرموك. له اثنان 
وتسعون حديئًا. قال يحيى بن سعيد: : لما مات زيد قال أبو هريرة: مات خير الآمة . توفي سنة خمس 
وأربعين» وقيل: سنة ثمان» وقيل: سنة إحدى وخمسين. 
ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 20705٠ /١(‏ وتهذيب التهذيب (799/9). 

(فر4 أخرجه أبو داود (5/ )١6- ١5‏ كتاب الجهاد : باب في الرخصة في القعود من العذر حديث )70٠01(‏ 
وأحمد )١191-19٠0/0(‏ والحاكم (؟/١4-‏ -87) والطبراني في «الكبير» (4/ 117) رقم (4851) 
كلهم من طريق أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت قال: : كنت إلى جنب رسول 
الله كَل فغشيته السكينة فوقعت فخذ رسول الله يلِ على فخذي فما وجدت شيئًا أثقل من فخذ 
رسول الله يَكِةِ ثم سري عنه فقال : اكتب فكتبت في كتف #إلا يستوى القاعدون . .. سبيل الله إلى - 


ولععع عع عع عفوعة ممع ممع عع فمم مم وعم عه هو ع مام ة وم وو ع وعم لق عم ع هه وهم 36 ج66 لمم وم هع 6666 48 ناه عه 6ه 44 4 عن ل وه نه 2666 6 لاه 2ج ونا 


آخر الآية فقام ابن أم مكتوم - وكان رجلا أعمى - لما سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله 
فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ 

فلما قضى كلامه غشيت رسول الله يَكِْ السكينة فوقعت فخذه على فخذي ووجدت من ثقلها في 
المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى ثم سري عن رسول الله يِ فقال: اقرأ يا زيد فقرأت «لا 
يستوي القاعدون من المؤمنين4 فقال رسول الله يَكلِِ: غير أولي الضرر» الآية كلها. 

قال زيد : فأنزلها الله وحدها فألحقتها والذي نفسي فكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والحديث ذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» )1١/5(‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن سعد وابن المنذر وابن الأنباري. 
وللحديث شواهد من حديث البراء بن عازب وسهل بن سعد وابن عباس وزيد بن أرقم والفلتان بن 
عاصم. 

حديث البراء: 

أخرجه البخاري (5/ 57) كتاب الجهاد: باب قول الله عز وجل: #لا يستوى ... الضرر» حديث 
)1٠١8/8( .)587(‏ كتاب التفسير : باب #لا يستوى القاعدون من المؤمنين» حديث (5597), 
(5--57"94) كتاب فضائل القرآن: باب كاتب النبي يَِدٍ حديث (5140) ومسلم 
)١65/6(‏ كنات الإمارة: ناب سقوط هرف الجهاهعن الجعدوري ديت 4 
والترمذي (5/ 255) كتاب التفسير: باب سورة النساء حديث (071*) والنسائى (5/ )٠١‏ كتاب 
الجهاد: باب فضل المجاهدين على القاعدين» وأحمد (54/ 385 5ر3 الطيالسى (؟/117- 
منحة) رقم )١9415(‏ والطبري في اتفسيره؛ (7194/0) وأبو يعلى (119/6) رقم (1016) 
والواحدي في «أسباب النزول» (ص١؟١١)‏ والبيهقي (9/ 757): باب من اعتذر بالضعف والزمانة كلهم 
من طريق أبي إسحاق عن البراء بن عازب به. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )7١/1(‏ وزاد نسبته إلى ابن سعد وعبد بن حميد وابن 
المنذر اين ابي حاتم واين الأتبارين في «المصاحف» والبغوي في معجمه. 

تنبيه: فات الإمام السيوطي في هذا الحديث أن يعزوه إلى مسلم وهو في صحيحه كما تقدم في أثناء 
التخريج. 

- حديث سهل بن سعد: 

أخرجه البخاري )١١8/8(‏ كتاب التفسير: باب #لا يستوي ... سبيل الله حديث (4597) 
والترمذي )١١5/5(‏ كتاب التفسير: باب سورة النساء حديث (*0") والنسائي (4/5) كتاب 
الجهاد: باب فضل المجاهدين على القاعدين حديث (50419) والبغوي في «شرح السنة» (0/ /1/- 
بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن سهل بن سعد أنه رأى مروان ابن الحكم في المسجد فأقبلت 
حتى جلست إلى ابنه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله يكِِ أملى عليه إلا يستوى 5 
سبيل الله وجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها عليّ قال: يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد 
لجاهدت- وكان أعمى - فأنزل الله على رسول الله يَكِ وفخذه على فخذي فثقلت على حتى خفت 
أن ترض فخذي ثم سري عنه فأنزل الله: #إغير أولى الضرر». 


سورة النساء (الآيات: 4-98 ١ )٠١‏ 


#والمجاهدون# إيرادهم بهذا العنوانٍ دون الخروج المقابلٍ رمد المعطوفي 
عليه كما وقع في عبارة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذا تقييدُ المجاهدة بكونها 
#في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» لمدحهم بذلك كداز جمية البسسطاقي لعلو 
المرتبة مع ما فيه من حسن موقع السبيل في مقابلة القعودٍ وتقديم القاعدين في الذكرء 
والإيذان من أو الآمرابآن القصيوة الى ثب عه عدم الانشراو شن جيديم لمن 
جهة مقابليهم» فإن مفهومَ عدم الاستواءٍ بين الشيئين المتفاوتين زيادةً ونُقصانًا وإن 
جاز اعتبازه بحسب زيادة الزائدٍ لكن المتبادِرَ اعتباره بحسب قصور القاصرء وعليه 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح هكذا روى غير واحد عن الزهري عن سهل ابن سعد نحو 

هذا وروى معمر عن الزهري هذا الحديث عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت وفي هذا الحديث 

رواية رجل من أصحاب النبي يَلةِ عن رجل من التابعين رواه سهل بن سعد عن مروان بن الحكم 

ومروان لم يسمع من النبي كلو ا ه. 

- حديث ابن عباس. 

أخرجه الترمذي (5/ 6؟7) كتاب التفسير: باب سورة النساء حديث )7١77(‏ والبيهقي (47//9) 

كتاب السير: باب النفير وما يستدل له على أن الجهاد فرض على الكفاية» كلاهما من طريق ابن 

جريج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: إلا يستوى القاعدون من المؤمنين غير 

أولي الضرر» عن بدر والخارجون إلى بدر لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم 

مكتوم إنا أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة فنزلت: لا يستوي القاعدون درجة4 الآية فهؤلاء 

القاعدون غير أولي الضرر. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. 

- حديث زيل د بن أرقم: 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (0/ 4٠‏ رقم (02001) من طريق أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال: 
لما نزلت #لا يستوي ... سبيل الله# جاء ابن مكتوم فقال: يا رسول الله أما لي رخصة؟ قال: «لا» 

قال ابن أم مكتوم: اللهم إني ضرير فرخص لي فأنزل الله #غير أولي الضرر» فأمر رسول الله كَ 

بكتابتها. 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)١7/0(‏ ورجاله ثقات. 

- حديث الفلتان بن عاصم 

أخرجه أبو يعلى )١191/-157/5(‏ رقم (1947) وابن حبان (1177- موارد) والطبراني في «الكبيرا 

(7”5/1) رقم (807) والبزار (7/ 40 -كشف) رقم (7701) كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد 

ثنا عائم بن كليب حدثني أبي عن الفلتان بن عاصم قال: كنا عند النبي مَل فأنزل عليه وكان إذا أنزل 

عليه دام بصرْهُ مفتوحة عيناه. وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله. قال: فكنا نعرف ذلك منه. فقال 

للكاتب: «اكتب: لا يستوي ... سبيل الله قال: فقام الأعمى فقال: يا رسول الله» ما ذنبنا؟ فأنزل 

الله . فقلنا للأعمى: إنه ينزل على النبي يَلِةٍ فخاف أن يكون ينزل عليه شيء من أمرهء فبقى قائما 

يقول: أعوذ بغضب رسول الله : قال: فقال النبي كك للكاتب : اكتب: #غير أولى الضرر#. 
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قولّه تعالى: #هل يستوي الأعمى والبصيرٌ أم هل تستوي الظلماتٌ والنورٌ» [الرعدء 
الآية ]١5‏ إلى غير ذلك . 

وأناافوتمضياتى: وم يري الذبن بعلمو والذين لا تيون 4[ الور 
الآية 4] فلعل تقديمَ الفاضل فيه لأن صلتّه ملكةٌ لصلة المفضولٍ. 

وقوله عز وجل: #فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة» 
استئنافٌ مَسوقٌ لتفصيل ما بين الفريقين من التفاضل المفهوم من ذكر عدم استوائهماً 
إجمالا ببيان كيفيته وكمَّيتِهِ مبنيٌ على سؤال ينساق إليه المقالُ كأنه قيل: كيف وقع 
ذلك؟ فقيل: فضّل الله إلخ» وأما تقديرٌ ما لهم لا يستوون فإنما يليق بجعل الاستئنافٍ 
تعليلًا لعدم الاستواءٍ مَسوقًا لإثباته» وفيه تعكيس ظاهرٌ فإن الذي يِحِقٌ أن يكونً 
مقصودًا بالذات إنما هو بيانْ تفاصّل الفريقين على درجات متفاوتة» وأما عدمُ 
اشفواقهيما 'قفتضارق أمره ايكون ترك لذكرهء ولام (المجاهدين) و(القاعدين) 
للعهد. فقيدٌ كونٍ الجهادٍ في سبيل الله معتبرٌ في الأول كما أن قيدَ عدم الضرر معتبرٌ 
في الثاني» و#درجة4 نُصب على المصدرية لوقوعها موقعَ المرَّةِ من التفضيل أي 
فضل الله تفضيلة أو على نزع الخافض أي بدرجة. 

وقيل: على التمييزء وقيل: على الحالية من المجاهدين أي ذوي درجةٍ وتنويثها 

وقوله تعالى: #وكلاً» مفعولٌ أولٌ لما يعقّبه قُدَمِ عليه لإفادة القصر تأكيدًا للوعد 
أي كل واحدٍ من المجاهدين والقاعدين #وعد الله الحسنى» أي المثوبةٌ الحسنى 
وهي الجنةٌ لا أحدّهما فقط كما في قوله تعالى: #وأرسلناك للناس رسولًا4 [النساءء 
الآية 4 على أن اللامَ متعلقةٌ ب (رسولًا) والجملةً اعتراضٌّ جيء به تداركًا لما عسى 
[أن]''' يُوهِمَهُ تفضيل أحدٍ الفريقين على الآخَر من حرمانٍ المفضولء وقولّه عز 
وجل: #وفضل الله المجاهدين على القاعدين»* عطفٌ على قوله تعالى: #فضل الله 
إلخ» واللامُ في الفريقين مُغْنية لهما عن ذكر القيودٍ التي تُركت على سبيل التدريج 
وقوله تعالى: #أجرًا عظيمًا» مصدرٌ مؤكّدٌ ل (فضّل) على أنه بمعنى أجَرء وإيثازه 
على ما هو مصدرٌ من فعله للإشعار بكون ذلك التفضيل أجر لأعمالهم» أو مفعولٌ ثانٍ 
له بتضمينه معنى الإعطاء أي أعطاهم زيادةً على القاعدين أجرًا عظيمّاء وقيل: هو 
منصوبٌ بنزع الخافض أي فضلهم بأجر عظيم . 


)2000 سقط في | لمخطوط. 
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وقوله تعالى: #درجات4 بدلّ من (أجرًا) بدلَ الكل مبينٌ لكمية التفضيل» وقوله 
تعالى : #منه» متعلق بمحذوف وقعَ صفة ل (درجاتٍ) دالةَ على فخامتها وجلالة 
قذرها أي درجاتٍ كائنة منه تعالى. 


قال ابن محيريز: هي سبعون درجةً ما بين كل درجتين عدو الفرسٍ الجوادٍ 
المُضْمرٍ سبعين خريمًا . وقال السدي: : هي سبعمائةٍ درجةء وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي كَل قال : لوا يه و اده الله تعالى للمجاهدين في سبيله 
[1]"' "انين الحرضين كها بين النتحاء ا لارضن)7 "وصور أكون التفبات حرجات 
عدن الحم ويفا فى قلعا شرك بنرالا أي ضرباتٍ كأنه قيل: فضّلهم 
تفضيلات» وقوله تعالى: #ومغفرةً» بدلٌ من (أجرًا) بدلَ البعض لأن بعضٌ الأجر 
لب موبات المنقرة» ا وومطق لما 3( مكمه من النانوب: التي الا يعفر ها ماتر 
الحسناتٍ التي يأتي بها القاعدون أيضًا حتى تُعدَّ من خصائصهم . 

وقوله تعالى: #ورحمةً» بدل الكل من (أجرًا) ومثله (درجاتٍ) ويجوز أن يكون 
انتصابُهما بإضمار فعلهما أي عَمَْر لهم مغفرة ورَحِمَهم رحمة. 

هذا ولعل تكريرٌَ التفضيل بطريق العطفٍ المنبئ عن المغايرة» وتقييدّه تارةً بدرجة 
وأخرى بدرجات مع اتحاد المفضّل والمفضل عليه حسبما يقتضيه الكلام ويستدعيه 

حسنٌ الانتظام إما لتنزيل الاختلاف العنوانيٌ بين التفضيلين وبين الدرجةٍ والدرجاتٍ 
منزلةً الاختلاف الذاتي تمهيدًا لسلوك طريٍ الإبهام ثم التفسير رَوْمَا لمزيد التحقيق 
والتحرير كما في قوله تعالى: #ولما جاء أمرنا نجينا هودًا والذين آمنوا معه برحمةٍ 
منا ونجيناهم من عذاب غليظ» [هودء الآية 54] كأنه قيل: فضّل الله المجاهدين 
على القاعدين درجةً لا يقادّر قدرُها ولا يُبِلَعُ كُنَهُها وحيث كان تحمّق مهدا البون. البعيد 
بينهما مُوَهِمًا لجرمان القاعدين قيل: وكلا وعد الله الحسنى ثم ١‏ أريد تفسيرٌ ما أفاده 
التنكيرٌ بطريق الإبهام بحيث يقطَعٌ احتمالَ كونه للوحٌدة فقيل ما قيل» ودر شان 
التنزيل وإما للاختلاف بالذات بين التفضيلين وبين الدرجةٍ والدرجاتٍ على أن المرادَ 
بالتفضيل الأول ما خوّلهم الله تعالى عاجلًا في الدنيا من الغنيمة والظمّر والذِكْرٍ 
الجميل الحقيقٍ بكونه درجةً واحدةً وبالتفضيل الثاني ما أنعم به في الآخرة من 


)١(‏ سقط فى المخطوط. 
(؟) أخرجه البخاري (87/7) كتاب الجهاد: باب درجات المجاهدين في سبيل اللهء حديث (1745؟) 


من حديث أبي هريرة. 
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الدرجات العالية الفائتة للحصرء ؛ كما ينبئ عنه تقديم الأول وتأخير الثاني وتوسيظ 
الوعدٍ بالجنة بينهما كأنه قيل: و''' فضّلهم عليهم في الدنيا دوك واد وفي 
الآخرة درجاتٍ لا تحصىء وقد وُسّط بينهما في الذكر ما هو متوسّط بينهما في 
الوجود أعنى في الوعة بالجنة توضيكا اتحاليما ومسارعة إلى افيداية المتضول زاله 
سبحانه أعلم . 
مساوون للمجاهدين عند القائلين بمفهوم الصفةٍ وبأن الاستثناء من النفى إثباتٌ» وأما 
عند من لا يقول بذلك فلا دلالة لعبارة النصٌ عليه وقد رُوي عن رسول الله كَل القد 
خلفتم في المدينة أقوامًا ما يرتم مسيرًا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم)”" وهم 
الذين صحّت نيائهم ونصَحَتْ جيويُهم وكانت أفئدتُهم تهوى إلى الجهاد 0 
يمنعهم من المسير من ضرر أو غيره. وبعبارة أخرى (إن في المدينة لأقوامًا ما يرتم 
ع تسو تلحر بن واو إل كامر سكم فيكانيا ايا تمرك مركم بالملئيية؟ 
قال: : انعم وهم بالمدينة حبسهم ال 

قالوا: هذه المساواة مشروطة بشريطة أخرى سوى الضرر قد ذكرت في قوله 
تعالى: #ليس على الضعفاء ولا على المرضى4 [التوبة» الآية: ]9١‏ إلى قوله: إإذا 
نصحوا لله ورسوله» [التوبة» الآية .]4١‏ 


وقيل: القاعدون الأَوَلُ هم الأضراءٌ والثاني غيرُهم وفيه من تفكيك النظم الكريم 
ما لا يخفى» ولا ريب في أن الأضّراءَ أفضل من غيرهم درجةً كما لا ريب في أنهم 
دون المجاهدين بحسب الدرجة الدنيوية #وكان الله غفورًا رحيمًا» تذييلٌ مقرّرٌ لما 
وكدمة ‏ الجعترة والرسة : 

إن الذين توفاهم الملائكة4 بيانٌَ لحال القاعدين عن الهجرة بعد بيانِ حال 
القاعدين عن الجهاد. و(توفاهم) يحتمل أن يكون ماضيًا ويؤيده قرام مد قرأ 
(توفتهم) وأن يكون مضارعًا قد حُذف منه إحدى التاءين وأصله تتوفاهم على حكاية 


() سقط فى المخطوط. 

19 الخريه ملم :0011/60 كعاب الأنارة با عراني من عليه مكيف (0451/984 ون بايد 
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فيه أخرجه البخاري (8/ 114) كتاب المغازي» حديث (4477) من حديث أنس بن مالك. 

(5) ينظر: البحر المحيط (8/ 20774 والكشاف للزمخشري /١(‏ 197). 
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يذ 


الحالٍ اللا ميتو التفكة: الى موعتف ار عور فا عفد قرادة م377 (ترفا) 
على مضارع وُفْيَثْ بمعنى أن الله تعالى يُوفِيَ الملائكة أنفسهم فيتوفونها أي يمكنهم 
من استيفائها فيستوفونها #ظالمي أنفسهم*» حال من ضمير (تَوَفاهم) فإنه وإن كان 
مضافًا إلى المعرفة إلا أنه نكرةٌ في الحقيقة لأن المعنى على الانفصال وإن كان 
موصولًا في اللفظ كما في قوله تعالى: #غيرَ محلي الصيد» [المائدة» الآية ]١‏ 
و#هديًا بالغ الكعبة* [المائدةء الآية 9465] ولإثاني عطفه» [الحج» الآية 9] أي 
مُحَلَّين الصَّيدَ وبالعًا الكعبةً وثانيًا عِظمَّه كأنه قيل: ظالمين أنفسَهم وذلك بترك الهجرة 
واختيار مجاورة الكفارٍ الموجبةٍ للإخلال بأمور الدين فإنها نزلت في ناس من أهل 
مكة قد أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة هُ فريضة #قالوا» أي الملائكةٌ عليهم 
السلام للمُتَوفَيْن تقريرًا لهم بتقصيرهم في إظهار إسلامهم وإقامةٍ أحكامه من الصلاة 
ونحوها وتوبيخًا لهم بذلك في كنتم» أي في أي شيءٍ كنتم من أمور ديد 

#قالوا» استئناف مبنيٌ على سؤال نشأ من حكاية سوال الملائكة» كأنه قيل: فماذا 
قالوا فى الجواب؟ فقيل: قالوا: متجائفين عن الإقرار الصريح بما هم فيه من التقصير 
متعلّلِين بما يوجبه على زعمهم #كنا مستضحّفين في الأرض» أي في أرض مكة 
عاجزين عن القيام بمواجب الدينٍ فيما بين أهلها #قالوا» إبطالًا لتعللهم وتبكيثًا لهم 
#ألم تكن أرضٌ الله واسعةً فتهاجروا فيها» إلى قطر منها تقدِرون فيه على إقامة أمورٍ 
الدين كما فعله من هاجر إلى المدينة وإلى الحبشة» ناخد تعلريه على إظهار 
العجز عن الهجرة وجعلٌ جواب الملائكةٍ تكذيبًا لهم في ذلك فيرده أن سببٌ العجز 
عنها لا ينحصر في فقدان دار الهجرة ة بل قد يكون لعدم الاستطاعة للخروج بسبب 
الفقر أو لعدم تمكين الكمّرة منه فلا يكون بان سعةٍ الأرض تكذيبًا لهم وردًا عليهم بل 
لا بد من بيان استطاعتهم أيضًا حتى يتم التبكيت» وقيل: كانت الطائفةٌ المذكورةٌ قد 
رجت مع المشركين إلى بدرٍ منهم أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة '' وأبو قيس بن 
الوليدٍ بن المغيرة”" وأشباهُهما فقُّتلوا فيها فضَرّبت الملائكةٌ وجومهم وأدبارّهمء 


)١(‏ قرأ بها: إبراهيم. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 75)» والمجمع للطبرسي (48/7): والمحتسب لابن جني (145/1). 

(؟) هو: أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة ا ال ا . من بني مخزوم قال ابن إسحاق: 
وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة قتله علي بن أبي طالب ويقال قتله عمار بن ياسر فيما قال ابن هشام 
ينظر: السيرة النبوية 9؟7/ عم ”0 

() هو: أبو قيس بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 


0 سورة النساء (الآيات: هه-ع١٠)‏ 


وقالوا لهم ما قالوا فيكون ذلك منهم تقريعًا وتوبيحًا لهم بما كانوا فيه من مساعدة 
الكَفَرَةِ وانتظامهم في عسكرهمء يكو سر تيم #الاستميها فته بدالا باتومم كاتا 
مقهورين تحت أيديهم وأنهم أخرجوهم كارهين فرّدّ عليهم بأنهم كانوا بسبيل من 
الخلاص عن قهرهم متمكنين من المهاجرة إفأولكك4 الذين كيت أحوالهم الفظيعة 
#مأواهم# أي في الآخرة الإجهنم» كما أن باراقع في الدنها داز الكفر لنركيم 
الفريضة المحتومة ف (مأواهم) مبتدأً ولعيم وو و العمل عد ل (أوقك) )ع زمه 
الجملةٌ خبرٌ (إن) والفاءمٌ فيه لتضمّن اسمها معنى الشرط . 

وله تعالى: #قالوا فيمَ كنتم» [النساءء الآية: /91] حالٌ من (الملائكة) بإضمار 
(قد) عند من يشترطه, أو هو الخبرٌ والعائدٌ منه محذوفٌ أي قالوا لهم. والجملةٌ 
المصدرةٌ بالفاء معطوفةٌ عليه مستنتّجَةٌ منه ومما في حيّزه #وساءت مصيرًا» أي 
مصيرهم أي جهنم . 

وفي الآية الكريمةٍ إرشادٌ إلى وجوب المهاجرة من موضع لا يتمكن الرجل من 
إقامة أمورٍ دينه بأ يبي كان 

وعن النبي وَل : «مَنْ فر بدينه من أرض إلى أرقن وإن كان ندرا من لاضن 
استوجبتٌ له الجنة وكان رفيقَ أبيه إبراهيمٌ ونبيّه محمدٍ عليهما الصلاة والسلام)7" . 

إلا المستضعفين4 استثناءًٌ منقطمٌّ لعدم دخولهم في الموصول وضميره والإشارة 
إليه . و(مِنْ) في قوله تعالى: : لإمن الرجال والنساء والولدان4 متعلقةٌ بمحذوف وقع 
0 من (المستضعفين) أي كائنين منهم» وذكرٌ الولدان إن أريد بهم المماليك أو 
المراحقون ظاهر :وآمنا إن أريد بهم الأطفالٌ فللمبالغة في أمر الهجرة والإيذانٍ بأنها 
ار باعي لصي وعد ملي والإشعارٍ بأنهم لا محيصٌ لهم عنها 
ألبتة تجب عليهم إذا”' بلغوا حتى كأنها واجبةٌ عليهم قبل البلوغ لو استطاعوا وأن 
قوّامهم يجب عليهم أن يهاجروا بهم متى أمكنت. 

وقوله تعالى: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلًا» صفةٌ (للمستضعفين) فإن ما 
فيه من اللام ليس للتعريف» أو حال منه أو من الضمير المستكنٌ فيه» وقيل: تفسي” 


7 ينظو السنيرة القرية (ازء 085 وصيرة ان إسساق (ماردو‎ ٠ 
عز الزيلمي في تخريج أحاديث الكشاف (681/1) اتير في لعسيو شور المتكيوت من طردق‎ 223) 


م6 0 : كما. 
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لنفس المستضعفين لكثرة وجوه الاستضعافي. واستطاعةٌ الحيلة وُجدانْ أسباب الهجرة 
ومباديهاء واهتداءٌ السبيل مشِوفة طريق الموضع المهاجر إليه بنفسه أو بدليل 
#فأولئك* إشارة إلى التشم هف" البوصوقة يجا دكن امن قات العجزٍ لإعسى الله 
أن يعفوٌ عنهم» جيء بكلمة الإطماع ولفظ العفو إيذانًا بأن الهجرة من تأكُدٍ الوجوب 
بحيث ينبغي أن يُعدَّ تركها ممن تحقق عدم وجوبها عليه ذنبًا يجب طلبٌُ العفرٍ عنه 
رجاءً وطممًا لا جزمًا وقطعًا #وكان الله عفوًا غفورًا» تذييلٌ مقررٌ لما قبله. 

#إومن يهاجرٌ ني سبيل الله يجد في الأرض مراعَمًا كثيرًا© ترغيبٌ في المهاجرة 
وتأنيثٌ لها أي يجذ فيها متحوّلًا ومهاجرًا وإنما عبّر غنه بذلك تأكيدًا للترغيب لما فيه 
من الاشعان كول ذلك المتحوّلٍ بحيث يصل فيه المهاجرٌ من الخير والنعمةٍ إلى ما 
يكون سببًا لرغم أنفٍ قومه الذين هاجرهم» و(الرُعم) الذل وَالْهَوان وأشلة 0 
الآنفٍ بالرّغام وهو التراب» وقيل: يجد فيها طريقًا يراغِمُ بسلوكه قومّه أي يفارقهم 
على رَغْم أنوفهم #وسعة» أي من الرزق #ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله 
ورسوله د ثم يدركه الموثُ4 أي قبل أن يصل إلى المقصد وإن كان ذلك خارج بايه كما 
ا ل وقرى!" 
بالرفع على أنه خبرٌ مبتدا محذوفي» وقيل: هو حركةٌ الهاءٍ قلت إلى الكاف على نية 
الوقفي. كما في قوله: [الرجز] 
من عَنَزِيُ سبني لم أضرِبة عجبتٌ والدهرٌ كثير 

وقرئ”" بالنصب على إضمار (أنْ) كما في قوله: [الوافر] 


ل يرقف 
عجبه 


)١(‏ قرأ بها: طلحة بن سليمان» والنخعي. 
ينظلر :لالد للحكيري 4)01١7/1(‏ والبحر المحيط (67/6)» والكشاف للزمخشري (1/ 2194 
والمحتسب لابن جني .)١10 /١(‏ 

؟) ويروى الرجز هكذا: 

يا عجلباوالدهر جم عجبه منج عقوي سكين لد أمسرسة 

وهو لزياد العجم في ديوانه. ص (50)؛ والدرر (5/ ١‏ 9 ولسان العرب (؟١/00654)‏ (لمم)ء 
وشرح شواهد الإيضاح» ص (587)»: وشرح شواهد الشافية»؛ ص (771)» والكتاب (5/ ا 
وتاج العروس (لوم)» وبلا نسبة في شرح عمدة الحافظ؛ ص (474): وسر صناعة الإعراب /١(‏ 
24 وشرح المفصل (9/ 07١‏ والمحتسب .)١1915/1١(‏ 

(9) قرأ بها: الحسن بن أبي الحسنء ونبيح» والجراح. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)١1١17/1(‏ والبحر المحيط (79//6)» والكشاف للزمخشري (١545/1))؛‏ 
والمحتسب لابن جني .)١10 /١(‏ 
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وشعةه 0 00 ميدي -١‏ معنن كل وأ! 4 0 : ا جرد 00 
#فقد وقع أجره على الله أي تت ذلك عنذه تعالى شوك الآمر الواجيي: 


روي (أن رسول الله كلْهِ لما بَعَتْ بالآيات المتقدمة إلى مسلمى مكة قال جُندُبُ بن 


- 


ضَمْرة '' لبنيه وكان شيسًا كبيرًا: احملوني فإني لست من المستضعفين وإني لأهتدي 
الطريقً والله لا أبيت الليلةَ بمكة فحمّلوه على سرير متوجهًا إلى المدينة فلما بلغ 
التنعيم أشرف على الموت فصفق بيمينه على شماله ثم قال: اللهم هذه لك وهذه 
لرسولك أبايعك على ما بايعك رسولك فمات حميدًا فبلغ خبرّه أصحابّ رسولٍ 
الله وَل فقالوا: لو تُوفيَ بالمدينة لكان أتمّ أجرًا فنزلت”". قالوا: كل هجرةٍ في 
غرض دينيٌ من طلبٍ علم أو حجٌ أو جهادٍ أو نحو ذلك فهي هجرةٌ إلى الله عز وجل 
وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. 

#وكان الله غفورًا» مبِالًِا في المغفرة فيغفرٌ له ما قَرّط منه من الذنوب التي من 
جملتها القعودٌ عن الهجرة إلى وقت الخروج #رحيمًا» مبالِغًا في الرحمة فيرحَمّه 
بإتمام ثواب هجرته . 


() عجز بيت وصدره: 
سأترك منزلي لبني تميم ةذ .0 عنهدا ‏ * ينث 

وهو للمغيرة ابن حبناء في خزانة الأدب (8/ 097), والدرر 251٠ /١(‏ (74/4)» وشرح شواهد 
المغنى ص (/!ا59). والمقاصد النحوية (4/ 274٠‏ وبلا نسبة في الدرر (0/ :)١1١‏ والمحتسب 
(1917/1). ومغنى اللبيب .))١75/١(‏ والمقرب .)577/١(‏ ْ 

0 هو: جندب بن ضمرة بن أبي العاص الجندعي الضمري أو الليثي قال ابن إسحاق فى السيرة عن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط عن رجال من قومه قالوا لما هاجر النبي كك إلى المدينة فكان جندع بن 
ضمرة بن أبي العاص رجلا مسلما فاستبطأ فذكر الحديث في قوله لبنيه أخرجوني من مكة فخرج 
مهاجرا فمات في الطريق فأنزل الله فيه: #ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله» الآية هذا 
هو المشهور عن ابن إسحاق ورواه حماد بن سلمة عن ابن إسحاق فقال جندب بن ضمرة وبذلك 
جزم الواقدي. 
ينظر: الإصابة »)0١15 /١(‏ والاستيعاب (١//61؟).‏ 

2 عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )51/١(‏ للواحدي في أسباب النزول. 
- وأخرجه الطبراني في الكبير /١١1(‏ 1/5؟)) رقم (1117/09). 
وأبو يعلى في مسنده (5/ )8١‏ رقم (77174) كلاهما من طريق عكرمة. 
- عن ابن عباس بنحوه موقوقًا. 


- وذكره الهيثمي في المجمع 237320»). وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 
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[الصلاة فى الضرورات] 

#وإذا ضربتم في الأرض* شروعٌ في بيان كيفية الصلاةٍ عند الضروراتٍ من السفر 
ولقاء العدوٌ والمرض والمطرء وفيه تأكيدٌ لعزيمة المهاجر على المهاجّرة وترغيبٌ له 
فيها لما فيه من تخفيف المؤنةء أي إذا سافرتم أيّ مسافرةٍ كانت ولذلك لم يُقيّد بما 
فيّد به المهاجرة #فليس عليكم جُناح» أي لا حرج [ولا] مأئم #أن تقصروا» أي في 
أن تقصّرواء والقصرٌ خلافٌ المدٌ يقال: قصّرت الشيءَ أي جعلته قصيرًا بحذف بعض 
أجزائه أو أوصافه. فَمُتعلّقُ القصر حقيقةً إنما هو ذلك الشيء ل ودمةه كانه مقعلل 
الحذفٍ دون القصر وعلى هذا فقوله تعالى: «#من الصّلاة» ينبغي أن يكون مفعولا 
ل(تقصٌروا) على زيادة (مِنْ) حسبما رآه اللأخفش» وما غلن تقدير أن تكون تحيفية 
وك الجر وات رو ا را و0011 . من الصلاة فينبغي أن يُصارَ إلى 
وصف الجزءٍ بصفة الكل أو يراد بالقصر معنى الحيس.» يقال: قصّرثٌ الشيءَ ءَ إذا 
حبستّه أو يراد بالصلاة الجنس ليكون المقصور بعضًا منها وهي الرّباعياتٌ» أي فليس 

5 200 56 5 5 95 28 00000 3 

لكر تيان تقصروا بعض الصلاة بتنصيفها» وقرئ (تَقُصروا)"١‏ من الإقصار 
و(تقطورو )”ين الفضين» والكل شعني 

وأدنى مدةٍ السفر الذي يتعلق به القصرٌ عند أبي حنيفة مسيرةً ثلاثةٍ أيام ولياليها 
عبر ومشي الأقدام بالاقتصاد»ء وعند الشافعيٌ مسيرةً يومين» وظاهرٌ الآية 


)١(‏ قرأ بها: ابن عباس» والضبى. 
ينظر: البحر المحيط (/ 74)» والكشاف للزمخشري /١(‏ 45؟)» وتفسير الرازي (7/ 544). 

(0) قرأ بها: الزهري. 
ينظر: البحر المحيط ("/ 74")» والكشاف للزمخشري »)295/١(‏ وتفسير الرازي (599/7). 

(*) ليس كل سفر تتغير به الأحكام؛ من جواز الإفطار. وقصر الصلاة الرباعية» ومسح الخفء وإنما سفر 
خاصء حدهه الفقهاء. وإن اختلفوا فى هذا التحديد: 
فر التشالكية والشافحية والحنابلة أن طول التتفر هز السجير لقضز الضلاة::ؤقالوا: إن السفر 
الطويل هو أربعة برد فأكثر برا أو بحرا. 
وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما روي أن ابن عمر وابن عباس كانا يقصران ويفطران في أربعة برد 
فما فوقها. ولا يعرف لهما مخالفء وأسنده البيهقي بسند صحيح. قال الخطابي: ومثل هذا لا يكون 
إلا عن توقيف. 
وروي عن جماعة من السلف ما يدل على جواز القصر في أقل من يوم . فقال الأوزاعي: كان أنس 
يقصر فيما بينه وبين خمسة فراسخ. وروي عن علي رضي الله عنه أنه خرج من قصره بالكوفة حتى 
أتى النخيلة فصلى بها كلا من الظهر والعصر ركعتين» ثم رجع من يومه؛ فقال: أردت أن أعلمكم 
ستتكم. 


)٠١4-ه سورة النساء (الآيات:‎ ١ 


الكريمة التخييرٌ وأفضلية الإتمام وبه تعلق الشافعيّ"'' وبما رُوي عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه أتم في السفر”" . 


وغن هاشة رف الله طنها أنه اتيك تازه بوقضرت الى . وعن عثمانَ رضي 
ويرى الحنفية أن السفر الذي تتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليهاء بسير 
الإبل» ومشي الأقدامء لقوله عليه السلام: يمسح المقيم كمال يوم وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليها 
عم الجنس» ومن ضرورته عموم التقدير؛ ولأن الثلاثة الأيام متفق عليهاء وليس فيما دونها توقيف 
ولا اتفاق. وقدره أبو يوسف رحمه الله بيومين وأكثر الثالث. والسير المذكور هو الوسطء ويعتبر في 
الجبل ما يليق به» وفي البحر اعتدال الرياح. فينظر كم يسير في مثله ثلاثة أيام فيجعل أصلا. 
ينظر: مغني المحتاج )555/١(‏ ط الحلبي» والمغني مع الشرح الكبير؟/١4.‏ والاختيار شرح 
المختار للموصلي (١/01078)ط‏ الحلبي» وفتح القدير (؟/ 5) 
)١(‏ اختلف الفقهاء في حكم القصر على ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: أنه واجب» وهو قول الحنفية» والشوكاني» ونصره ابن حزم. 
وقال الخطابي: كان أكثر مذهب علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في 
السفر. وهو قول عمرء وعليء وابن عمرء وجابر» وابن عباس. 
وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز» والحسن, وقتادة. 
وقال حماد بن أبي سليمان: يعيد من صلى فى السفر أريعًا. 
وقال مالك بن أنس: يعيد ما دام في الوقت. ' 
المذهب الثاني: أن القصر في السفر سنة وهو مذهب الشافعية والحنابلة وابن عبد البر. 
قال النووي: «وبهذا قال عثمان بن عفان» وسعد بن أبي وقاصء وآخرون... وهو مذهب أكثر 
العلماء). 
المذهب الثالث: أن القصر في السفر سنة مؤكدة ومن أتم فقد فعل مكرومّاء وهو قول عن مالك؛ 
وقول في مذهب أحمدء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ينظر: بدائع الصنائع »)4١/١(‏ وعون المعبود (55/54)»: وعمدة القاري (5/ 57).» والمدونة /١(‏ 
الل والتمهيد لابن عبد البر /١١(‏ 6/ا١),‏ والمغني لابن قدامة (”/ 05), وشرح المهذب (5/ 
)3١٠١ 4‏ والفتاوى الكبرى (؟/ 54 ”). 
(؟) أخرجه الدارقطني في سننه (؟/189) رقم (54): كتاب الصيامء باب: القبلة للصائمء والبزار /١(‏ 
69 رقم (2181. باب: صلاة المسافر؛ باب: قصر الصلاة في السفرء والبيهقي (7/ .)١4١‏ كتاب 
الصلاة» باب: «من ترك القصر في السفر غير رغبة فى السنة»» والشافعى فى مسنده )١87 /١(‏ »2 
باب: في صلاة المسافره والبيهقي في المعرفة (؟/ 475): رقم (1591)؛ كتاب الصلاة؛ باب: 
الإتمام في السفر. جميعًا من حديث عائشة. 
قال البزار: لا نعلم رواه إلا عائشة» ولا له إلا هذا الطريق. 
(9) أخرجه النسائي (7/ )١177‏ حديث .)2١457(‏ كتاب تقصير الصلاة في السفرء باب: المقام الذي 
يقصر بمثله الصلاة» والبيهقي (”7/ »)١57‏ كتاب الصلاة» باب: من ترك القصر فى السفر غير رغبة 
في السنة» والدارقطني في سننه (؟/ 184)» رقم (40): كتاب الصيام» باب: القبلة للصائم. 
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لقع مي 5 لساري مار اجر دوا ايك شود 
سماه عزيمةً وبعضُهم رُخصة إسقاط بحيث لا مَساعٌ للإتمام ل م 
معنى للتخيير بين الأخفث والأثقل وهو قولٌ عمرّ وعليٌ وابن عباس وابنٍ عمر وجابر 


كران الله عليهم أجمعين وبه قال الحسنٌ وعم در عيذ العوون عاد وهو قول 
مالك . 


وقد رُوي عن عمرَ رضي الله عنه (صلاةٌ السفر ركعتان تمامٌ غيرٌ قصرٍ على لسان 
تبتك ليه النسادم)” "ومن اندو روي[ ازاعنة (عريها نب لعي كلدي الجدينة إلى 
مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا ا ل ل 
رضي الله عنه ما رأيثُ الي يي يصلي في السفر إلا ركعتين وصلى بمكة ركعتين ثم 
قال دتما فإنًا قوم 0 ' وحين سمع ابن شعو إن عثمانَ رضي الله عنه صلى 
بمِنىَ أربعَ ركعاتٍ استرجع ثم قال: صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بمنى 


)00 أخرجه البخاري (519/4): رقم »)١1751(‏ كتاب الحجء باب: الصلاة بمنى» ومسلم (519/5)) 
رقم -١9‏ (2110)» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: قصر الصلاة بمنى. كلاهما من حديث 
عبد الرحمن بن يزيد. 
- وله طريق آخر من حديث أبن عمر. 
أخرجه البخاري )7١19/54(‏ رقم (21105)» كتاب الحج» ؛ باب الصلاة بمنى ومسلم (5/ 2١5‏ رقم 
(1)» كتاب صلاة المسافرين ركعتين» وأبو بكر وعمرء وعثمان صدرًا من خلافته» ثم أتمها أربعًا» 
وأخرجاه عن عبد الرحمن بن زيد قال: صلى عثمان بمنى أربعًا فقيل لابن مسعود.» فاسترجع- 
الحديث . انتهى. 

فق أخرجه النسائي »)١١1١/9(‏ رقم ١(‏ ؛» كتاب الجمعة» باب: عدد صلاة الجمعة (187/9) رقم 
() كتاب: صلاة العيدين» باب: عدد صلاة العيدين» وابن ماجه 2)57987/1١(‏ رقم ١519(‏ 1 
8 » كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: تقصير الصلاة ة في السفرء وأحمد (3937/1)» والبيهقي 
)١144/6(‏ كتاب الجمعةءباب: صلاة الجمعة ركعتان والطحاوي »)57١/١(‏ باب: صلاة المسافرء 
وأبو نعيم في الحلية (4/ 4-161 090. 
جميعهم من طرق عن عمر- رضي الله عنه. 

إفرة أخرجه البخاري )1١78/79(‏ كتاب تقصير الصلاة» باب: : ما جاء ف في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء 
برقم (81/ »٠‏ ومسلم )58١/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين؛ باب: : صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 
.)599/1١(‏ 

(؛:) أخرجه أبو داود (741/1) كتاب الصلاة» باب: متى يتم السفر؟ برقم »)١179(‏ ومن طريقه البيهقي 

فى السئن الكبرى (/ )١617‏ كتاب الحيض» ».باب : المسافر يصلي بالمسافرين والمقيمين» » بلفظ: 

اغزوت مع رسول الله يل وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ة ليلة لا يصلي إلا ركعتين 
ويقول: يا أهل البلد صلوا أربعًا فإنا قوم سفر». 
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ركعتين وصليتٌ مع أبي بكر رضي الله عنه بمِنىَ ركعتين وصليت مع عمرّ رضي الله 
عنه بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعاتٍ ركعتان مُتقبّلتان”'". وقد اعتذر عثمان 
رضي الله عنه عن إتمامه بأنه تأهّل بمكةء وعن الزهريّ أنه إنما أتمٌ لأنه أزمع الإقامة 
بمكة؛ وعن عائشة رضي الله عنها أولُ ما فرضت الصلاةٌ فُرضْتٌ ركعتين ركعتين فَأَقَِجَت 
في اللنتريوونقات في الحعير "ترق جيم البخارى أنها فاته درفن الله السلذة 
حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضّر والسفرء وزيدت في صلاة الحضر”". وأما ما 
روي عنها من الإتمام فقد اعتذر عنه وقالت: أنا أمٌ المؤمنين فحيث حللتٌ فهي داري. 
وإنما ورد ذلك بنفي المجناح لما أنهم أَلِفوا الإتمامَ فكانوا مظنةً أن يخظر ببالهم أن عليهم 
نقصانًا في القصر فصرح بنفي الجناح عنهم لتطيب به نفوسّهم ويطمئنوا إليه كما في قوله 
تعالى: #فمن حج البيت أو اعتمر فلا جُناحَ عليه أن يَطَوّفَ بهما4 [البقرة» الآية ]١548‏ 
مع أن ذلك الطواف واجبٌ عندنا ركنٌ عند الشافعيت” . 

وقوله تعالى: #إن خفتم أن يفتتكم الذين كفروا» جوابه محذوفٌ ليلالة ما قبله 
عليه أي إن خفتم أن يتعرّضوا لكم بما تكرهونه من القتال وغيره فليس عليكم جُناح 
إلخ» وهو شرط معتبرٌ في شرعية ما يُذكر بعده من صلاة الخوف المؤداةٍ بالجماعة. 
وأما في حق مُطلتٍ القصر فلا اعتبار له اتفاقًا لتظاهٌر السنئن على مشروعيته حسبما 
وقفتَ على تفاصيلها. 1 

وقة اذك الطحارئ”*"في شوح الآثار ضيندذا إلى تعلرا من انين أن قال: قات 


)0 أخرجه البخاري )172١/(‏ كتاب تقصير الصلاة» باب: الصلاة بمنى برقم )1١84(‏ ومسلم (1/ 
487 ) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: قصر الصلاة بمنى» برقم /١9(‏ 546). 

4 أخرجه الشافعي في مسنده ص )١97(‏ برقم (0207» والنسائي /١(‏ 70؟) كتاب الصلاة» باب: كيف 
فرضت الصلاة؟ وأبو يعلى »)1١7/8(‏ برقم (5144)» والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 57 ,)١‏ 
كتاب الحيضء باب: من ترك القصر في السفر غير رغبة في السنة. 

إفة أخرجه البخاري )1١١/1(‏ كتاب الصلاة باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ برقم (000), 
ومسلم )5728/١(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب: صلاة المسافرين وقصرهاء برقم /١(‏ 180). 

() الركن: مصدر ركن يركنء وهو لغة: هو جانبه الأقوى أو الناحية القوية» وما تقوى به من ملك 
وجنده» وجاء بمعنى الاعتماد. ومنه يقال: ركنت إليه» أي اعتمدت عليه. 
ينظر: لسان العرب )7١١07/5(‏ مادة (ركن) والمصباح المنير )١170(‏ مادة (ركن). 
واصطلاحا: هو ما يقوم به ذلك الشيء أو ماهية الشيء وكان داخلا فيه. وقد أطلق بعض العلماء 
الركن بالفرضء لأنه لا يتصور العمل إلا بالركن» إذن فهو فرض له. 

. ينظر: المجموع ("/ 7577) وكفاية الأخيار .)١91/(‏ 
,)2 هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي ولد سنة تسع وثلاثين ومائتين» - 
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لعمرّ بن الخطاب رضي الله عنه إنما قال الله: #فليس عليكم جناح أن تقصّروا من 
الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» [النساءء الآية: ]|٠١‏ وقد أمن الناسء 
فقال عمر رضي الله عنه: عجبتٌ مما عجبتٌ منه فسألت رسول الله كلِلهِ فقال: «صدقةٌ 
تصدّقّ الله بها عليكم فاقبّلوا صدقته)”" . 

وفيه دليلٌ على عدم جواز الإكمالٍ لأن التصدقّ بما لا يحتمل التمليكَ إسقاظ 
محضٌ لا يحتمل الردّ كما حُفّقَ في موضعه. ولا يُتَوهَمنَ أنه مخالفٌ للكتاب لأن 
التقييدَ بالشرط عندنا إنما يدل على ثبوت الحُكم عند وجود الشرطٍ وأما عدمه عند 
عديه فمسكوتٌ عنه فإن وجدّ له دليلٌ ثبت عنده أيضًا وإلا بقي على حاله لعدم تحقق 
دليله لا لتحقق دليل عدمهء وناهيك بما سمعتَ من الأدلة الواضحةء وأما عند 
القائلين بالمفهوم فلأن إنما يدل على نفي الحُكم عند عدم الشرط إذا لم يكن له فائدة 
أخرى وقد خرج الشرظ هاهنا مخرجٌ الأغلب كما في قوله تعالى: : #ولا تُكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصّئًا» [النور» الآية: 67 بل نقول: إن الآيةَ الكريمة 
مجملةٌ في حق مقدارٍ القصر وكيفيته وفي حق ما يتعلق به من الصلوات وفي مقدار 
مدةٍ الضرب الذي نيط به القصرٌ فكل ما ورد عنه وكِِ من القصر في حال الأمن 
زتخضيميه بالإباعيات على :ويه التتظيفت وبالقيرت فى «الندة المغينة يبان لإجسال 
الكتاب» وقد قيل: إن قوله تعالى: #إن خفتم» إلخ» متعلقٌ بما بعده من صلاة 
الخو منفصلٌ عما قبله فإنه روي عن أبي أيوبَ الأنصاريّ رضي الله عنه أنه قال: 
نزل قولّه تعالى: #وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جُناحٌ أن تقصّروا من 
الصلاة* [النساءء الآية: ]٠١١‏ ثم سألوا رسول الله تل بعد حولٍ فنزل: #إن خفتم 
أن يفتتكم الذين كفروا». 


- تفقه على مذهب الشافعي ثم صار حنفيّاء رحل إلى الشام واتصل بأحمد بن طولون فكان من 
أخصائه» من تصانيفه: : شرح معاني الآثار في الحديث وبيان السنة» وكتاب الشفعة» ومشكل الاثار» 
توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. 
ينظر: وفيات الأعيان /١(‏ 207)» والبداية والنهاية /١١(‏ 11/5)» والجواهر المضية (١/7؟١23»‏ ولسان 
الميزان /١(‏ 7/4؟). 

() هو: يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث مولى قريشء المكي: من مُسْلِمَةٍ الفتح» وشهد 
حنيئًا والطائفء له ثمانية وأربعون حديئاء اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة» روى عنه ابنه صفوان» 
ومجاهد» وعطاءء؛ بقي إلى قرب الخمسين. 
ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (8/ 184): وتهذيب التهذيب (748/11)) والكاشف (18/ 
)0 

)01 أخرجه مسلم )478/١1(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب: صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (185/5). 
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«نيس ملك جاء 14 [النساءء الآية: ]٠١١‏ إلخ» وقد قرى”'' (من 55 
يفتنكم) بغير (إن خفتم) على أنه مفعول له لما دل عليه الكلام» كأنه قيل: شرع لكم 
ذلك كراهة أن يفتنكم إلخ. فإن استمرارَ الاشتغالٍ بالصلاة مَظِنةَ لاقتدارهم على إيقاع 
الفتنة. 

وقوله تعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدرًا مبيئًا4 تعليلٌ لذلك باعتبار تعلَّلِهِ بما 
ذكر أو لما يهم من الكلام من كون فتنيهم متوقّعةَ فإن كمال عداوتهم للمؤمنين من 
موجيات التعرض لهم يوه : 

وقوله تعالى: «وإذا كنت فيهم بان لما قبله من النص المُجمل الوارد في 
مشروعية القصرٍ بطريق التفريع» وتصويرٌ لكيفيته عند الضرورة التامة. وتخصيصٌ 
البيان بهذه الصورة مع الاكتفاء فيما عداها بالبيان بطريق السنةٍ لمزيد حاجتها إليه لما 
فيها من كثرة التغييرٍ عن الهيئة الأصليةٍ» ومن هنا ظهر لك أن موردَ النصّ الشريفٍ 
على المقصورة. رعاف اا عداعا وممفاة متها ب البقم بن ريدن اله قرة 
بطريق التجريدٍء وبظاهره يَتعلّق من لا يرى صلاةً الخوفي بعده عليه السلام””"', 


)١(‏ قرأ بها: أبى» وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (/ 0789» والتبيان للطوسي (8/ 008:00 وتفسير الطبري (19//9؟1): 
والكشاف للزمخشري ١ .)584/١(‏ 

(0) إذا اشتد الخوف بالمسلمينء فإن كانوا يرجون زوال هذا الخوف قبل خروج الوقت المختار للصلاة» 
بحيث يدركون الصلاة فيه - استحب لهم تأخيرها إلى زواله» فإذا بقي من الوقت ما يسع الصلاة 
صلوا إيماءء وإلا صلوا فرادى بقدر طاقتهمء فإن قدروا على الركوع والسجود فعلوا ذلك؛ أو صلوا 
مشاة أو ركباناء مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء » ثم لا إعادة عليهم إذا أمنواء لا في الوقت ولا بعده. 
والأصل فيما ذكر قوله تعالى: لفَإِنْ حِفْتُمْ فرَجالًا أَوْ ركْبَانًاك [البقرة: 79؟]. 
وقال ابن عمر - رضي الله عنهما- : افإن كان خوف أشد من ذلك. صلوا رجالا قياما على أقدامهم» 
أو ركبانا مستقبلي القبلة» أو غير مستقبليها»؛ متفق عليه. 
وزاد البخاري: قال نافع: : لا أرى عبد الله بن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله كل وإن عجزوا عن 
الركوع والسجود أومئوا بهماء وأتوا بالسجود أخفض من الركوع. 
ولا خلاف بين الفقهاء في شيء من ذلكء وإن كان ابن رشد قد نقل عن أبى حنيفة: أن الخائف لا 
يصلي إلا إلى القبلة. 0 ْ 
واختلفوا في انعقاد الجماعة بالصلاة في شدة الخوف: 
فذهب الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى انعقادها؛ كما في صلاة الأمن؛ لكن مع 
اعتبار إمكان المتابعة» فإنْ لم تمكن المتابعة» لم تجب الجماعة ولا تنعقد» ولا يضر تأخر الإمام عن 
المأمور في شدة الخوف. لدعاء الحاجة إليه. 
وذهب جمهور الحنفية والمالكية إلى أن الجماعة لا تجوز في شدة الخوف؛ لأن اتحاد المكان شرط - 
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يخفى أن الأئمة بعده نُوَابْهِ عليه السلام قُرَامٌ بما كان يقوم به فيتناولهم حكمٌ الخطاب 
الواردٍ له عليه السلام كما فى قوله تعالى: خَُذْ من أموالهم صدقة4 [التوبة» الآية 
]٠٠‏ وقد روي أ معي بن الغاضس 1 لما أزاد أن تعدلق يطترسهعان صلاة الخرف 


صحة الاقتداء» ولم يوجدء إلا أن يكون الرجل مع الإمام على دابة واحدة» فيصح الاقتداء؛ لانتفاء 
المانع. 

وتفرد أبو حنيفة بالقول بعدم جواز الصلاة حال المسايفة» مخالقًا بذلك سائر الأئمة من المالكية؛ 
والشافعية» والحنابلة» والظاهرية» الذين قالوا بجواز الصلاة حينئذ. 

ينظر: المدونة (1/ 05140 7551) الأم (1/ 504 -758)) أحكام القرآن للجصاص (5/ 2317١‏ 
١‏ أحكام القرآن لابن العربي /١1(‏ 2377 177).: المحلى 1١١57/17(‏ -2177)) المنتقى شرح 
الموطأ /١(‏ 777)» المبسوط (58/1)» بدائع الصنائع /١(‏ 2.7155 51505)) المغني (7/ 4179 ,)١50‏ 
المجموع شرح المهذب (5/ 51١‏ 7317), فتح القدير (5/١١1؛‏ 0 العناية شرح الهداية /١(‏ 
0٠0١-6‏ ))» الجوهرة النيرة »223١١/1(‏ أسنى المطالب »)71/7/١(‏ تحفة المحتاج (79/ 217 17)؛ 
شرح مختصر خليل للخرشي (؟/ 2410 5) نهاية المحتاج (5/ 23574 286 كشاف القناع (؟/ 
؛»؛ مجمع الأنهر :)178/١(‏ حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ .)51١ 047٠‏ 

واختلفوا أيضًا فى صفة صلاة الخوف اختلاقًا كبيرًا: 

فروي عن الإمام أحمد أنه قد صح فيها عن النبي يلِ خمسة أوجه أو ستة أوجه أو سبعة؛ كلها 
جائزة. 

وذكر ابن رشد أن المشهور من صفات صلاة الخوف سبع صفات. 

وذكر ابن حزم أن فيها أربعة عشر وجهًا. 

أضف إلى هذا بعض الروايات التى وردت أيضا في صفة صلاة الخوفء لكن ردها الفقهاء؛ 
بارس البرك بممالفه فقي 7 ١‏ 

والذي عليه فقهاء المذاهب الأربعة فى صفة صلاة الخوف: أن العدو إذا كان في غير جهة القبلة» 
فإن الإمام يقسم المصلين طائفتين» فيصلي بكل طائفة منهم شطر الصلاة وهو ركعة في الصبح 
والجمعة والعيدين» وكذلك في الظهر والعصر والعشاء في حال السفرء أو ركعتين في صلاة الظهر 
والعصر والعشاء حال الإقامة. 

وأما المغرب: فسواء كانوا في سفر أم حضرء فإن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين عند جمهور 
الفقهاء» ويصلي بالطائفة الثانية ركعة» وقيل بعكس ذلكء وقيل بالتخيير. 

ينظر بسط ذلك في: شرح معاني الآثار /١1(‏ 09 - 070 وشرح السير الكبير 574/١‏ -.574)؛ 
وبدائع الصنائع .75/1١(‏ 35145). وبداية المجتهد (7/ 1/8 - 787): وإحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام (1/ 80 -777): وتبيين الحقائق /١(‏ 71 - 717): والجوهرة النيرة /١(‏ ١١٠؛‏ 
»١‏ وطرح التثريب في شرح التقريب (#/ 15 :))١775‏ ودرر الحكام »)١158/١(‏ والتاج 
والإكليل لمختصر خليل (؟/ 01١‏ - 0510)) وشرح البهجة (؟/ 5" - »)5٠‏ وتحفة المحتاج (؟/ 7 
-5)»ء وفتاوى الرملى (؟77/05757/5). 

)١(‏ هو: سعيد بن العاص بن أمية الأموي» أبو عثمان» قال ابن سعد: قُبض النبي يَكِ ولسعيد تسع سنين» 
استعمله عثمان على الكوفة» وغزا بالناس طبرستان» واستعمله معاوية على المدينة» قال معاوية: لكل - 


لك سورة النساء (الآيات: )٠١4-98‏ 


قال: من شهد منكم صلاةً الخوفٍ موحد الج لباه رب الودادر ني 1 
عنه فوصف له ذلك فصلئ بهم كما وضّف'' وكان ذلك بحضرة الصحابة رضي الله 
عنهم فلم يُنْكرْه أحدٌّ فحل محل الإجماع . 


الج انه اه و وي هل" كال فصلى بهم صلاةً 
لد : 20 #فأقمت لهم الصّلاة» أي أردت أن تقيم بهم الصلاة. 


#فلتقم طائفة منهم معك» بعد أن جعلتّهم طائفتين ولتقف الطائفةٌ الأخرى بإزاء 
العدوٌ ليحرسوكم منهمء وإنما لم يصرَّحٌ به لظهوره #وليأخذوا» أي الطائفةٌ القائمة 
معك #أسلحتهم* أي لا يضعوها ولا يُلقوها إنما عبّر عن ذلك بالأخذ للايذان 
بالاعتناء باستصحابها كأنهم يأخذونها ابتداءًَ #فإذا سجدوا» أي القائمون معك 
وأتموا الركعة إفليكونوا من ورائكم» أي فلينصرفوا إلى مقابلة العدوٌ للحراسة 
«إولتأتٍ طائفةٌ أخرى لم يصلوا» بعد وهي الطائفةٌ الواقفة تجاه العدوٌ للحراسة 
وإنما لم تُعرَفْ لما أنها لم تُذكرٌ فيما قبل #فليصلوا معك* الركعة الباقيد ولم يبِيْنْ 
في الآية الكريمة حال الركعة الباقية لكل من الطائفتين» وفك دين للك والسئة يتك 
روي عن أبن عمر وابنٍ مسعود رضي الله عنهم أن النبي وَل حين صلئ صلاةً الخوف 
صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الأخرى ركعة كما في الآية [الكريمة]©», ٠‏ ثم 
جاءت الطائفة الأولى وذهبت هذه إلى مقابلة العدرٌ حتى قضت الأولى الركعة الأخيرةً 


بلا: قواءة وسلمواء ثم جاءت الطائفة الأخرى وقضّوا الركعة الأولى بقراءة حتى صار 


-- قوم كريمٌ وكريمنا سعيد» وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان مات في قصره بالعرصة على 
ثلاثة أميال من المدينة ودفن بالبقيع سنة ثمان وخمسين. 
ينظر: تهذيب الكمال ( »2ه وتقريب التهذيب »)59494/١1(‏ وتاريخ البخاري الكبير (8/ ” 60 

)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 056 والنسائي (/1717) كتاب صلاة ة الخوف» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار )٠١ /١(‏ برقم .)١715(‏ 

إفة هو: عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس العبشميء أسلم بعد الفتح» وافتتح سجستان 
وكابل» روى أربعة عشر حديئًا. . اتفقا على حديث. وانفرد مسلم بحديثين .وروى عنه الحسن 
البصري وعبد الرحمن بن أبي ليلى» توفي سنة خمسين ه. 
ينظر: : تهذيب الكمال (191/11)» وتهذيب التهذيب /١(‏ 447)» وتقريب التهذيب (5/ .)١19٠‏ 

فرق أخرجه أبو داود )7944/١(‏ كتاب الصلاة» باب: : من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم 
الذين خلفه. برقم (55؟١١)».‏ ومن طريقه البيهقي )511١/7(‏ كتاب صلاة الخوف» باب : من قال في 
هذا كبر بالطائفتين جميعًا ثم قضى كل طائفة ركعتها الباقية مناوبة. 

20( سقط في المخطوط. 


سورة النساء (الآيات : هو-:١٠)‏ / 


لكل طائفة ركعتان'2 وليأخذوا» أي هذه الطائفة #حذرهم وأسلحتهم* لعل زيادة 
الأمر بالحذرٍ في هذه المرة لكونها مظِنّةَ لوقوف الكمّرة ات 
النبي يك في شغل شاغل وأما قبلها فربما كرتي تانبين الحرية؛ وتكليث كل من 
الطائفتين بما ذكر لما أن الاشتغالَ بالصلاة كلع لإلقاء السلاح والإعراض عن 
غيرهاء ومظنةٌ لهجوم العدرٌ كما ينطق به قوله تعالى: #ود الذين كفروا لو تغفلون عن 
أسلحتكم وأمتعيكم فيميلون عليكم ميلةً واحدة» فإنه استئنافٌ مَسوقٌ لتعليل الأمرٍ 
المذكور والخطابُ للفريقين بطريق الالتفاتٍ أي تمنّوا أن ينالوا منكم غِرَةَ وينتهزوا 
فرصةً فيشدّوا عليكم شدةً واحدةً» والمرادٌ بالأمتعة ما يُتمتع به في الحرب لا مطلقاء 
وهذا الأمرٌ للوجوب لقوله تعالى:. #ولا مجناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو 
كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتّكم» حيث رخص لهم في وضعها إذا ثقل عليهم 
استصحابها حيس اردان وأمزوا مع ذلك بالتيقظ والاحتياط فقيل: #وخذوا 
حذركمة للا ب هخم الحدر فيك اغيلة: اي الي 
غزا محاريًا وبني أنمار فنزلوا ولا يرَوْن من العدو أحدًا فوضع الناسُ أسلحتّهم وخر 
ليو لوا ار ار 
الوادي بينه عليه السلام وبين أصحابه فجلس رسولٌ الله يك فبِصُرٌ به عَوْرَتُ بن 
الحارثٍ المحاربي''' فقال: قتلني الله إن لم أقتلّكء ثم انحدر من الجبل ومعه 
السيف فلم يشعْرُ به رسولٌ الله كَكِةِ إلا هو قائمٌ على رأسه وقد سل سيفه من عِمْدِهِ 
فقال: يا محمد من يعصمك مني الآن؟ فقال رسول الله يلهِ: «الله عز وجل» ثم قال: 
«اللهم اكفني عَوْرَتَ بنَ الحارث بما شئت» ثم أهوى بالسيفٍ إلى رسول الله َكل 
ليضربه فأكبٌ لوجهه من زلخة”” زلخها بين كتفيه فبدر سيفه فقام رسول الله يَكهِ فأخذه 


)١(‏ أخرجه أبو داود )”98/١(‏ كتاب الصلاة» باب: من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم 
الذين خلفه. برقم (54؟7١)»‏ وأحمد (١/710)؛‏ وأبو يعلى (74/9) برقم (201701» والدارقطني 
(7//7) كتاب العيدين» باب: صفة صلاة الخوف» من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاري (”/ 454) كتاب الجمعة؛ باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء برقم (911): ومسلم 
)01/5/١(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب: صلاة الخوف» برقم (1700/ 879)» من حديث أبن عمر - 
رضي الله عنهما. 

فم هو: غورث بن الحارث المحاربيءوهو الذي هم بقتل النبي كَل وهو قائل تحت الشجرة في غزوة 
ذات الرقاع» قال ابن كثير: لم يسلم ولكنه عاهده على ألا يقاتله» ولا يكون مع قوم يقاتلوه. 
ينظر: الإصابة (0/ 778)» والإكمال (19/ 401 والبداية والنهاية (07/5. 

(6) زلخة: يقال رمى الله فلاناً بالرنّخة بضم الزاي وتشديد اللام وفتحها وهو وجع يأخذ في الظهر لا - 


هلك سورة النساء (الآيات: 4-98 )٠١‏ 


ثم قال: يا غَوْرَتُ من يمنعك مني الآن؟4: قال: لا أحدء قال عليه الصلاة 
والسلام 3 اتشهد أن" لا إله إلا الث وات محمد ذه ورسوله واعطيك سيقك فال 
لا ولك انيف أن لآ"اقايلك أيذابولة أغية عليلق عدر كه قاعلا رسو اله يله يرنه 
فقال غورثٌ : والله لأنت خيرٌ مني» فقال رسول الله يكْةِ: «أنا أحقٌ بذلك منك» فرجّع 
غَوْرَتُ إلى أصحابه فقصّ عليهم قِصنّه فآمن بعضّهمء قال: وسكن الوادي فقطع عليه 
رسول الله كْةِ إلى أصحابه وأخبرهم بالخبر”'2. وقوله تعالى : #إإن الله أعد للكافرين 
عذابًا مهينًا» تعليل للأمر بأخذ الحذرٍ أي أعد لهم عذابًا مهيئًا بأن يخذلهم وينضْرَكم 
عليهم فاهتموا بأموركم ولا تُهيلوا في مباشرة الأسباب ليجل '' بهم عذابه بأيديكم. 
وقيل: لما كان الأمرٌ بالحذر من العدو مُوهمًا لتوقع غلبته واعتزازه نُفي ذلك الإيهامُ 
بأن الله تعالى ينصٌرهم ويهين عدرَّهم لتقوئ قلوبُهم. 

#فإذا قضيتم الصّلاة# أي صلاةً الخو أي أديتموها على الوجه المبيّن وفرّغتم 
منها #فاذكروا الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم» أي فداوموا على ذكر الله تعالى 
وحافظوا على مراقبته ومناجاته ودعائه في جميع الأحوالٍ حتى في حال المسايفة 
والقتالء كما في قوله تعالى: #إذا لقيتم فئةَ فائيّتوا واذكُروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون» 
[الأنفال» الآية ه:]. 

#فإذا اطمأننتم* سكنّت قلوبُكم من الخوف وأمنتم بعدما وضعت الحربُ أوزارَها 
#فأقيموا الصّلاة# أي الصلاةً التي دخل وقتّها حينئذ أي أدُوها بتعديل أركانها 
ومراعاة شرائطهاء وقيل: القراة باكر فد الأحوال الثلاثة الصلاةً فيها أي فإذا 
أردتم أداءَ الصلاةٍ فصلّوا قِيامًا عند اياي ولا عانين على الركن عدن المزامنا: 
وعلى جنوبكم مُتْخَنين بالجراح» فإذا اطمأننتم في الجملة فاقضُوا ما صليتم في تلك 
الأخوال الى عن ]7 أحوال القلتٍ والانزعاج؛ وهو رأي الشافعيّ رحمه الله وفيه 
من البعد ها ل يكن 

#إن الصلاة كانت على المؤمنين كتايًا موقونًا# أي فرضًا موقتّاء قال مجاهدٌ: 
وقته الله عليهم فلا بد من إقامتها في حالة الخوفي أيضًا على الوجه المشروح. وقيل: 


07 يتحرك الإنسان من شدته واشتقاقها من الزُلخ وهو الزَّلْقُ ويروى بتخفيف اللام قال الخطابي: ورواه 
بعضهم حَزّْلج بين كتفيه بالجيم قال: وهو غلط. 

)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره /١(‏ 86ا4). 

09 في المخطوظ: كى يحل . 

() سقط في المخطوط. 
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مفروضًا مقدّرًا في الحضَّر أربَّعَ ركعاتٍ وفي السفر ركعتين فلا بد أن تؤدّى في كل 
وقتِ حسبما قُذَّر فيه. 

ولا تهنوا في ابتغاء القوم* أي لا تضعْفوا ولا تتوانوا في طلب الكفارٍ بالقتال 
والتعرّض لهم بالجراب. 00 

وقوله تعالى: #إنْ تَكُونُوا تألَمُونَ فَإنّهم يَألَمُونَ كما تألَمُونَ وترجُونَ مِنَ الله ما لا 
يَرْجُونَ4 تعليلٌ للنهي وتشجيمٌ لهم. أي ليس ما تقاسونه من الآلام مختصا بكم بل 
هو مشترَّكُ بينكم وبينهم؛ ثم إنهم يصبرون على ذلك فما لكم لا تصيرون؟ مع أنكم 
أولى به منهم حيث ترجُون من الله من إظهار دينكم على سائر الأديانٍ ومن الثواب في 
الآخرة ما لا يخطر ببالهم. 

وقرى”'' (أن تكونوا) بفتح الهمزة أي لا تهنوا لأن تكونوا تألمون. 

وقوله تعالى: #فإنهم» تعليلٌ للنهي عن الوهن لأجله؛ والآيةٌ نزلت في بدرٍ 
الصّغرى #وكان الله عليمًا مبالِمًا في العلم فيعلم أعمالكم وضمائركم #حكيمًا» 
فيما يأمْر وينهئ فجدٌُوا في الامتثال بذلك فإن فيه عواقبَ حميدةً. 


[وجوب الحكم بما أنزل الله] 


0 ل 0 مده سر لدب 4 رع +57 مي م أ له 

نا آَرَلنَا ِلك الكتب بِالَحَنْ بِتَحَكْمْ بَيَنَ آلثّاين مآ أَنكَ أله ولا تكن للْحَاينِينَ 

2 2 30 مو اك ا ا ا ا ا ل ال 00 

7 2 2 0 2 َه 7 0 5 0 1 عن 97 
حخَصِيمًا (9) وَأستَعفْر لَه إرك ألَّهَ كن عَفُورًا يَّحِيمًا (3)) ولا محنرل عن الذيت يحتانو 
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1 ال اا 25 يح سح اس سوياو رم مس مد 2 02 0 ب ج 2ب 
وكيلا زب من تعمل سوءا أو بظا نْمَمٌ عد يَنْتَففرِ اله يَجِد أنه حَمُورا يما © 
2 د ب ع عط © بسار ليو 2ت سس عن حم عد سعد و اا د 2 
ومن يكيب إِنْمًا ما يبه ع ِو وكنَ أَلَّهُ عَلِمًا حَكيمًا (إليا وَمَن يَكِْبَ حَطِيقَة أو 
و دنه سه رام 2م صوملاد وواصس لاحص م ى جحنجم ديرب >2 4 مه ماه سرح سر 0 
نا ثدّ رم به يي فَقَدِ أحَتَمَلَ يتنا وَإِنََا ْنَا (آ) و1 َضْلُ أَلَهِ عَلِيْكَ وَرَحْمَتْمٌ شَمّت 


5 الى حيرا لب 3 وت وس م أ 0214 8 00000 0 
طايفكة مُنْهُمَ أن يِضِلُوكَ وَمَا يضِلوت إلا أنفسهم وَمَا يَصُرُوئَلكَ من شَيْءٍ وَأَنرَلَ الله 


ينظر: الإعراب للنحاس »)50٠ /١(‏ والإملاء للعكبري »)0١71/1(‏ والبحر المحيط ةقاي 
وتفسير القرطبى (5/ ه/ا")» والكشاف للزمخشري »)3597/1١(‏ والمجمع للطبرسي :)٠١5/1(‏ 
والمحتسب لابن جني (1917//1). 


1 سورة النساء (الآيات: )١١8-9١٠‏ 


َلك الكتب وَلِدِكُمَةَ وََلَمَكَ ما لم ككل ملم وكات ضْلُ أنه علَكَ عَظِيمًا ©©) 
#إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق4 رُوي (أن رجلا من الأنصار يقال له ظعمةٌ بن 
آبيرق" موا طد و يرق دِرعًا من جاره قتادةً بن النعمان في جراب دقيقٍ فجعل 
الدقيق يد من حرق فيه ماما عند ريد ين السمين البيتودئ فالعصيت يدو لق ]290 
الدرعَ عند طعمة فلم توجدء وحلف ما أخذها وما له بها علمٌّ فتركوه واتبعوا أثرٌ 
الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهوديّ فأخذوها فقال: دفعها إل طعمةٌ وشهد له ناس 
من اليهودء فقالت بنو ظفر: انطلقوا بنا إلى رسول الله ل فسألوه أن يجادل عن 
صاحبهم وشهدوا ببراءته وسرقةٍ اليهوديّ فهمّ رسول الله كك أن يفعل فنزلت)0” . 
وروي (أن ظطعمة غرب إلى مكة وازتد ونقت: تحاتظا يذكة لبسرق أهله فتلقط التائظ 
عليه فقتله)””©. وقيل: (نزل على رجل من بني سليم من أهل مكة يقال له الحجَاجُ بن 
علاط" فنقبَ بيئّه فسقط عليه حجرٌ فلم يستطع الدخول ولا الخروجٌ فأخذ ليقتل 


)١(‏ هو: طعمة بن أبيرق بن عمرو بن حارثة بن ظفر بن الخزرج بن عمروء كان رجلاً من الأنصار» سرق 
درعاً لعمه كانت له وديعة عنده» وقذف بها يهودياً بريئاً فلما بين الله شأنه شاق ولحق بالمشركين 
ينظر: أسد الغابة (079).» والإصابة (*/018). 

(؟) سقط فى المخطوط. 

إفره أخرجه الترمذي (118/0- 11) كتاب التفسير: باب ومن سورة النساء حديث (0083) والطبري 
في #تفسيره) (5/ 510).: والحاكم (585/5), والطبراني في «الكبير) )رقم )٠١(‏ 
والمذي في «تهذيب الكمال» (١؟/‏ 1/7- 4) من حديث محمد بن إسحاق عن عاصم بن 
عمر بن قتادة عن أبيه عن جله قتادة بن النعمان بنحوه. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعلم أحدًا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني. 
وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة 
مرسلا. 

(4:) أخرجه الترمذي (554/0), حديث (2))73077 كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة النساءء 
والحاكم (5/ 2/5 كتاب الحدود, والطبري في تفسيره (4/ 187): رقم .)1١417(‏ 
كلهم من طرق عن قتادة. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )208/١(‏ للثعلبي في تفسيره وللواحدي في أسباب 
النزول. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعلم أحدًا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

)2 هو الحجاج بن علاط بن خالد بن ثويرة بن هلال بن عبيد بن ظفر بن سعد السلمي ثم الفهري. 
يكنى أبا كلاب؛ ويقال كنيته أبو محمد وأبو عبد الله» قدم على النبي يكلِِ وهو بخيبر فأسلم وسكن 
المدينة واختط بها دارا ومسجداء وقيل في سبب إسلامه أنه خرج في ركب من قومه إلى مكة؛ فلما - 


سورة النساء (الآيات: ه١١1-"١١)‏ ليق 


فقيل: دعه فإنه قد لجأ إليك فتركه وأخرجوه من مكة فالتحق بتجارٍ من قضاعة نحو 
الشام فنرلوا مدرلا فسرق بعضٌ متاعهم وهرب فأخذوه ورجموه بالحجارة حتى 
قتلوه). وقيل (إنه ركب سفينةً إلى جَدَة فسرّق فيها كيسًا فيه دنانيرٌ فأخذ وألقي في 
ال كار 

#لتحكم بين الناس بما أراك الله4 أي بما عرّفك وأوحئى به إليك #ولا تكن 
للخائنين* أي لأجلهم والذبٌ عنهم وهم ظعمةٌ ومن يُعينه من قومه. أو هو ومن يسير 
بسيرته إخصيمًا» مخاصمًا للبراءة أي لا تخاصم اليهودٌ لأجلهم» والنهيْ معطوفٌ 
على أمر ينسحب عليه النظم الكريمٌ كأنه قيل: فاحكم به ولا تكن إلخ #واستغفر 
الله» مما هممتٌ به تعويلًا على شهادتهم #إن الله كان غفورًا رحيمًا4 مبالعًا في 
المغفرة والرحمة لمن يستغفره. 

ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم* أي يخونونها بالمعصية كقوله تعالى : 
إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسَكم» [البقرة» اليه 1417 ] جعلت تعضية الخصاة 
خيانة منهم لأنفسهم كما ججعلت ظلمًا لها لرجوع ضررها إليهم» والمرادُ بالموصول 
إما طعمة وأمثاله وإما هو ومن عاونه وشهد ببراءته من قومه فإنهم شركاءٌ في الإثم 
والخيانة #إن الله لا يحب من كان خوانًا» مُفْرِطًا في الخيانة مُصِرًا عليها #أثيمًا4 
فييكا فيه» وتعليقٌ عدم المحبةٍ لير جنا عن الف والسّخط بالمبالغ في 
الخيانة والإثم ليس لتخصيصه به بل لبيان إفراط ظعمةً وقومه فيهما. 


#يستخفون من الناس» يستترون منهم حياءً وخوفًا من ضررهم #ولا يستخفون 
من الله» أي لا يستحيون منه سبحانه وتعالى وهو أحقٌ بأن يُستحيا منه ويُّحافَ من 
عقابه #وهو معهم* عالمٌ بهم وبأحوالهم فلا طريقٌ إلى الاستخفاء منه سوى ترك ما 


- جن عليه الليل استوحش فقام يحرس أصحابه ويقول : أعيذ نفسي وأعيذ صحبي حتى أعود سالما 
وركبي» فسمع قائلا يقول: #يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات 
والأرض فانفذوا. .. الآية» فلما قدم مكة أخبر بذلك قريشاء فقالوا له يا أبا كلاب إن هذا فيما يزعم 
محمد أنه أنزل عليه» فسأل عن النبي ككل فقيل له هو بالمدينة فأسلم الحجاج وحسن إسلامه؛ وقال 
ابن حبان: مات الحجاج في أول خلافة عمر - رضي الله عنه. 
ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 7"؛ 75)» والاستيعاب لابن عبد البر (1/ 17378 0775. 

.)585 /١( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

(49- قد مضى الحذيق عن :معل هذه الكناية»وهذا مبنى على أن آصل الحيء ميل النفس إلى شىء وهو 

متيل على اللةاتعالى» وعدا التركيب من الكناية حخ صسفة. 

ينظر: شروح التلخيص (5/ 3774)» والإيضاح مع البغية (/ 21171» ومفتاح العلوم» ص .)١85(‏ 


فت سورة النساء (الآيات: )١١-1١١٠‏ 


يستقبحه ويؤاخِدٌ به 9إذ يُبِيّتون4 يدبرون ويزورون #إما لا يرضي من القول4 مِنْ رَمْي 
البريءٍ والحلِفٍ الكاذب وشهادةٍ الزور #وكان الله بما يعملون*» من الأعمال الظاهرة 
والخافية لإمحيطًا# لا يعزب عنه شيءٌ منها ولا يفوت. 

«إها أنتم هؤلاء تلوينٌ للخطاب وتوجية له إليهم بطريق الالتفاتٍ إيذانًا بأن 
تعديد جناياتهم يوجب مشافهتهم بالتوبيخ واللقريع + 

والكولة ورا رع" وقوله تعالى: #إجادلتم عنهم في التجاة الذكنا » جل مئنة 
لوقوع (أولاء) خبرًا ويجوز أن يكون (أولاء) اسمًا موصولً بمعنى الذين» و(جادلتم) 
إلخ صلة له والميجاولة 'أكية شاه صَمَة» والمعنى هَبُوا أنكم خاصمتم عن طعمة 
وأمثاله في الدنيا #فمَنْ يجادل الله عنهم يوم القيامة# فمن يخاصم عنهم يومئذ عند 
تعذيبهم وعقابهم #أم من يكون عليهم وكيلًا4 حافظًا ومحاميًا من بأس الله تعالى 
وانثقامة, 


#إومن يعمل سوءًا# قبيحًا ليَسوءَ به غيره كما فعلّ ظعمة بقتادةً واليهوديّ #أو 
يظلم نفسه» يما يختص به كالحلف الكاذب» وقيل: السوءٌ ما دون الشركٌ» وقيل: 
هما الصغيرةٌ والكبيرة ة #ثم يستغفر الله4 بالتوبة الصادقة #يجد الله غفورًا» لذنوبه 
كائنةً ما كانت #رحيمًا» متفضّلا عليه . وفيه مزيذٌ ترغيب لطعمة وقومه في التوبة 
والاستغفارٍ لما أن مشاهدةٌ التائب لآثار المغفرة والرحمة نعمةٌ زائذةٌ كما مر: 


ومن يكسب إثمّا4 من الآثام #فإنما يكسبّه على نفسه» حيث لا يتعدّى ضررْه 
وومالة إلى قيوة لتحي عن تعريضها للعقاب والعذاب عاجلا وآجلا #وكان الله 
عليمًا» مبالغًا في العلم #حكيمًا» مراعيًا للحكمة في كل ما قَدَّر وقضى, ولذلك لا 
تحمل وازِرَةٌ وزرٌَ أخرى #ومن يكسبٌ خطيئة» صغيرة أو ما لا عمْدَ فيه من الذنوب 
وكرف" (ومن: يكنن) ركسو الكا ف ودين الميق وأغئلة كدت لاو ننه در 
أو ما كان عن عمد #إثم يرم به» أي يقذِف به ويُسنده [إليه] 0 وتوحيدٌ الضميرٍ مع 
تعدد المرجع لمكان «أو» وتذكيره ه لتغليب الإثم على الخطيئة كأنه قيل: م رم 
بأحدهماء وقرئ (يرم بهما): وقيل : الضمير للكسب المدلولٍ عليه بقوله تعالى: 
#يكسب#4». و(ثم) للتراخي في الرتبة #بريئًا4 أي مما رماه به ليُحمّلّه عقوبئّه العاجلةً 


)١(‏ قرأ بها: معاذ بن جيل. 
ينظر: البحر المحيط (75577/1)؛ والكشاف للزمخشري .)94/١(‏ 
(؟) سقط في المخطوط. 


سورة النساء (الآيات: )1١8-1١١8‏ ش وفق 


كما فعله طعمةٌ بزيدٍ #فقد احتمل* أي بما فعل من تحميل جريرته على البريء 
#بهتانًا 4 وهو الكذِبُ على الغير بما يُبَهِتُ منه ويُتَحيّر عند سَماعِه لفظاعته وهولهء 
وقيل: هو الكذبُ الذي يُتحيّر في عِطّمه «إواثمًا مبينًا4 أي بِينًا فاحشًا وهو صفة لإثما 
وقد اكتّفي في بيان عِظمِ البهتان بالتنكير التفخيمي كأنه قيل: : بهتانًا لا يقادَرٌ قدرّه 
لكا ينا على أنترصت الاثم يما ذكر بمتذلة وضي البهعان: نه لأنهما عبارة عن أمر 
واحد هو رمي البريء بجناية نفسِهء قد عبّر عنه بهما تهويلًا لأمره وتفظيعًا لحاله»ء 
فمدارٌ العِظّم والفخامةٍ كونّ المرميّ به للرامي فإن رمي البريء بجناية ما د.خحظيئة 
كانت أو إثمًا بهتانُ وإثمٌ في نفسهء أما كونّه بهتانًا فظاهرٌ وأما كونه إثمًا فلأن كونَ 
الذنب بالنسبة إلى مَنْ فعله خطيئةٌ لا يلزم منه كونه بالنسبة إلى مَْ نسبه إلى البريءٍ منه 
أيضًا كذلك بل لا يجورٌ ذلك قطعّاء كيف لا وهو كذِبٌ محرّمٌ في جميع الأديانٍ فهو 
في نفسه بهتانٌ وإئجٌ لا محالةً وبكون”" تلك الجناية للرامي يتضاعفٌ ذلك شدةً ويزداد 
قبا لكن لا لانضمام جنايته المكسوبةٍ إلى رمي البريءٍ وإلا لكان الرميُ بغير جناية 
مثله في العظمء ولا لمجرد اشتماله على تبرئة نفسه الخاطئة» وإلا لكان الرمي بغير 
جناية مع تبرئة نفسه كذلك في العِظّمء بل لاشتماله على قصد تحميل جنايته على 
البريء وإجراءٍ عقوبتها عليه كما يُنبئ عنه إيثارٌ الاحتمالٍ على الاكتساب ونحوه لما 
فيه من الإيذان بانعكاس تقديره مع ما فيه من الإشعار بئِقّل الوزرٍ وصعوبة الأمرٍ. نعم 
بما كر من انضمام كسيه وتبرئة نفيه إلى رمي البريء تزداد الجناية قبا لكن تلك 


الزيادة وصف للمجموع لا للوثم . 


#ولولا فضل الله عليك ورحمتّه» بإعلامك ما هم عليه بالوحي وتنبيهك على 
الحق» وقيل: بالنبوة والعصمة #لهمت طائفة .منهم» أي من بني ظمَر وهم الذابون 
عن طعمة وقد جُجوّز أن يكون المرادٌ بالطائفة كلّهمء كر الضميرٌ راجعًا إلى الناس 
وقيل: اي رودي لت لعو معدن الله 5 وار جتاك لتبايغك: على ألا 
كنيز افناقناتولا تعدرن” '" فردهم رسولٌ الله يكهِ إأن يضلوك4 أي بأن يضلوك عن 
القضاء ء بالحق مع علمهم بكنه الأمرء والجملةً جوابُ (لولا) وإنما نفئ همّهم مع أن 
المنفيّ إنما هو تأثيرٌه فقط إيذانًا بانتفاء تأثيره بالكلية» وقيل: النراذ نهم الهم المؤثره 
ولا ريب فى انتفائه حقيقة» وقيل: الجوابٌ محذوف أي لأضلوك» وقوله تعالى: 
«لهئّت» جملةٌ مستأنفةٌ أي لقد همت طائفة إلخ «وما يضلون إلا أنفسَهم» لاقتصار 


)١(‏ في ط: يكون. (؟) في المخطوط: ولا تعتنها. 


تق سورة النساء (الآيات: )١55-1١١5‏ 


وبالٍ مكرهم عليهم من غير أن يُصيبَّك منه شيءٌ والجملةٌ اعتراضٌ» وقوله تعالى: 
#وما يضرونك من شيء4» عطفٌ عليه ومحلّ الجارٌ والمجرور النصبٌ على المصدرية 
أي ونا تضيروئكة شِيئًا :من الصرر لها آنه تعالى,عافجيك» وأمانما: حطز يالك فكانة 
عملا منك بظاهر الحالٍ ثقةٌ بأقوال القائلين من غير أن يخظر ببالك أن الحقيقةٌ على 
خلاف ذلك #وأنزل الله عليك الكتابّ والحكمة*» أي القرآنَ الجامعَ بين العنوانين» 
وقبل# البعزاة بالحكنة النيئة #وعلّمك4 بالوحي من خفيّات الأمورٍ التي من جملتها 
وجوه إبطالٍ كيدٍ المنافقين» أو من أمور الدين وأحكام الشرع #إما لم تكن تعلم* 
ذلك إلى وقت التعليم #وكان فضل الله عليك عظيمًا» إذ لا فضل أعظمْ من النبوة 
العامة والرياسة التامّة. 


لئاس ومن يَفْعَلْ دَلِكَ آْيِحآه مرْضَاتٍ مو صََوْفَ فونه برا عَظيبا (3) وس مُنَاققِ ليسول 
من بعد ما ب له الهدَئ وبين عد سيل الفؤمية وله ما َل وَنضيو جَهَتَم وَسَدَتَ 
مَصِبرًا (© إِنَّ أمَّهَ لا يَمْفِرُ أن مشْرْكَ يد- وَيَفْهْرُ مَا وت ذلك لِسس يَكَآدٌ ومن يُخْركَ أله معد 
صَنَّ صَكلاً بَحِيدَا 9 إن يَدُعُوت من دويوء إِلَّ إِسَنًا ون يَنْعُوَ إِلَا مَيْطنًا ثَريِدًا 
© له أنه وتاك كأيجْدَنَّ ين بادك كيبا تَنوبًا © وللت ركيت 
َإيكَا مّن دوين أله فَقَدْ خَسِرَ خُسَرَانًا مُِيتَا 9 يَِدُهُمْ وَيُمَيَيينّ وَمَا يَهِدّهُمُ 
شبن إلا عوك 7 وليك مأوهد جَهَئَمُ ولا يَدُودَ عَهَا يحيصًا © والرت امبو 
وَحَِلوأ لصلِحَتٍ سَتَدْجِلْهُدُ جَنّتٍ جر من بها الْأَنْمرُ حَنِينَ فبآ ب د ا 
وَمَنْ أَصَدَقُ من لَه ملا (© يِنَسَ بِمَانيكم َلآ أمَإنَ مل الْححَكَبْ من يَمَمَلْ سُوءا جه 
به دلا يتجذ لم من دون أل وَينَا ولا نبا 7) ومن يََمَلْ بن لصحت من كر ار 
مَهَْ مؤوٌ وكيك يَدَخُودَ الجن و1 بظلئود يترا 2 وتن أَحْسَنُ دنا مِتَنْ أل 
وَجهَهُ لَه وَهُوَ خسن وَأَنَسَمَ مله إالهِيرّ حنيفاً وَاعَعَدَ لَه إِاهِيمَ طلا 9 وَلَه ما في 
لسَمواتٍ وَمَا فى الأَرْضٍ وكات أَنَهُ يكل نء خبطا 


إلا خيرٌ في كثير من نجواهم* أي في كثير من تناجي الناس #إلا من أمر» أي 
إلا في نجوى مَنْ أمرّ #بصدقة أو معروف4 وقيل: المرادُ بالنجوى المتناجون بطريق 
المجاز» وقيل: النجوى جمع نُجا نقله الكرماني وأيّا ما كان فالاستئناءً متصل ويجوز 
الانقطاعٌ أيضًا على معنى لكن مَنْ أمر بصدقة إلخ. ففي نجواه الخير. 


سورة النساء (الآيات: )١55-١١5‏ ياي 


والمعروف كل ما يستحسنه الشرع ولا يُتكره العقلّ فينتظم أصناف الجميل وفنون 
أعمالٍ البرٌء وقد فُسَّر هاهنا الفَرْض وإغائةٍ الملهوف وصدقة التطوع على أن المرادّ 
بالصدقة الصدقةٌ الواجبة #أو إصلاح بين الناس *# عند وقوع المُشَاقَة والمعاداة بيلهم 
من غير أن 0 حدود ادر الشريقي» 00 إما 00 
ل ل ا 0 دألا 


أدلك على صدقةٍ خيرٍ لك من حُمْرٍ النَعم»» قال: بلى يا رسول الله قال: «تُصلح بين 


اناس إذا تفاسدوا وتُقرّبٍ بينهم إذا تباعدوا)”' . 


:١‏ ولعل السرّ في إفراد هذه الأقسام الثلاثة بالذكر أن عمل الخير المتعدي إلى 
0 0 لويصال المنفعة أو لدفع العفرة) افده إما جسمانية كإعطاء المالٍ وإليه 
الأشارة تقوله تعال: #إلا من أمر بصدقة* [النساءء الآية: ]١ ١5‏ وإما ووم عدالنة 


الإشارةٌ بالأمر بالمعروف» وأما دفع م الضرر فقد أشير إليه بقوله تعالى: #أو إصلاح 
بين الناس» [النساءء الآية: .]١١4‏ 1 


#ومن يفعل ذلك* إشارةٌ إلى الأمور المذكورة أعني الصدقة والمعروف 
والإتلاح: فإئه يشان يه إلى متعدى». وما فيه من منئ التطل مع قرت العو بها للإيثان 
ببُعد منزلتها ورفعة شأنِهاء وترتيبُ الوعدٍ على فعلها إثرَ بيان خيرية الأمرٍ بها لما أن 
المقضرة الأصلك هو العرظيت في الفعل وبيان خيرية الأمر يه للدلالة على خبرينه 
بالطريق الأولى لما أن مدارٌ خسن الأمرٍ وقبجه حسن المأمورٍ به وقبيحه فحيث ثبت 
خيريةٌ الأمرٍ بالأمور المذكورة فإخرية فعلينا أثبت» وفيه تحريض للأمر بها على فعلها 
أو إشارةٌ إلى الأمر بها كأنه قيل: ومن يأمْر بهاء والكلامٌ في ترتيب الوعدٍ [على] ” 
فعلها كالذي مر في الخيرية فإن استتباعَ الأمرٍ بها الأجر العظيع إثما هنو لكوئة وريْعَةٌ 
ومين" إلى فعلها فانتضاغ له أولى واسن, 

#ابتغاءة مرضاة الله* علةٌ للفعل» والتقييدٌ به لأن الأعمالٌَ بالنيات وأن من فعل 
جرد ا ع را ا 0 بنون العظمةٍ على الالتفات 
وقرى* ' بالياء #أجرًا عظيمًا» يقصْر عنه الوص ومن يشاقتٍ الرسولٌ» التعررض 


.)878/١( ذكره السمعاني في تفسيره‎ )١( 
(؟) سقط فى المخطوط. (29) سقط فى المخطوط.‎ 
قرأ بها: أبو عمرو؛ وحمزة» وخلف. وقتيبة» واليزيدي» والشنبوذي.‎ 2) 


ك2 سورة النساء (الآيات: )١55-١١5‏ 


لعنوان الرسالةٍ لإظهار كمالٍ شناعةٍ ما اجترأوا عليه من المُشاقة والمخالفة» وتعليل 
الحُكم الآتي بذلك #من بعد ما تبين له الهدى» ظهر له الحق بالوقوف على 
المعجزات الدالة على نبوته #إويتبع غير سبيل المؤمنين» أي غير ما هم مستمرون 
عليه من عقد وعمل وهو الدين القيم لإنوله ما تولى# أي نجعله واليّا لِمَا توَلّى من 
الضلال ونخذله بأن نُحلَيَ بينه وبين ما اختاره لونضْلِهِ جهنم» أي تُدخله إياهاء 
وقرى” '' بفتح النون من صّلاه #وساءت مصيرًا4 أي جهنم, وفيها دلالةٌ على حجية 
الإجماع وخرمةٍ مخالفته. 
إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءٌ4 قد مر تفسيرُه فيما 
سبق» وهو تكريرٌ للتأكيد والتشديد» أو لقصة ظُعمةَ وقد مرّ موثّه كافرًا. وروي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (أن شيخًا من العرب جاء إلى رسول الله يكل فقال: 
إني شيحٌ منهلكٌ في الذنوب إلا أني لم أشرك بالله شينًا منذ عرفته وآمنث به ولم أتخذ 
من دونه وليّا ولم أواقع المعاصيّ جراءةً على الله تعالى وما توهَمتُ طرفة عينٍ أني 
أعجِرُ الله هربًا وإني لنادم تائبٌ مستغفرٌ فما ترى حالي عند الله تعالى فنزلت)”"© ومن 
يشرك بالله فقد ضل ضلالَا بعيدًا4 عن الحق فإن الشركَ أعظمُ أنواع الضلالة وأبعدُها 
عن الصواب والاستقامةٍ كما أنه افتراءٌ وإثمٌ عظيمء ولذلك جعل الجزاءً في هذه 
لوطه رهد غبل) بالخ فيما سبق فقد افترى إثمّا عظيمًا حسبما يقتضيه سباق النظم 
الكريم وسياقه . 
إن يدعون من دونه أي ما يعبدون من دونه عز وجل #إلا إنانًا يعني اللاتَ 
والعرَّى ومناةً ونحوّها. 
عن الحسن رحمه الله أنه لم يكن من أحياء العرب حي إلا كان لهم صنمٌ يعبّدونه 
يسمونه أنثى بني فلان» قيل: لأنهم كانوا يقولون في أصنامهم هن بنات الله وقيل: 
لأنهم كانوا يُلبسونها أنواعً الحَلّي ويُزيّنونها على هيئات النّسوانٍ؛ وقيل: المراد 
الملائكةء لقولهم : الملائكة يناث الله وقيل : تديميثها إنانًا لتأنيك أسمائها أوءلأنها 


> ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2194)» والبحر المحيط (8/ 749)» والتبيان للطوسى (/ 76 *). 
عبيون لنذاني من :(8100)) والتستعة الأمن عالىي 00911553 والعيية لاي رعو 10 
والغيث للصفاقسي ص (2190)» والكشف للقيسي ص (0541)» والنشر لابن الجزري (1/ 101). 

.098/1( والكشاف للزمخشري‎ :)0١ /( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

فة عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )7”50/١(‏ للثعلبي في تفسيره من طريق الضحاك عن ابن 
عباس . 


سورة النساء (الآيات: )١55-1١١54‏ فت 


في الأصل جمادٌ والجماداتٌ تؤنَّتفْ من حيث إنها ضاهت الإناتٌ لانفعالهاء وإيرادها 
ول الات اليه فال قرط بعياء 012 وتناهي جهلهم» والإناتُ جمع أنثى كرباب 
ورُبّئ وقرئ”!' على التوحيدء 00 أيضًا على أنه جمع أنيث ا وقلّب» أو 
جمع أَنَثِ كثمار وثمر وقرئ (وثنا)” ل ان ' جمع وثن 
كقولك: أسد وأسد وآسد على الأصل وقلب الوا ألا نحو أجوه في وجوه #إوإن 
يدعون» وما عدون منبانهها ورلا شيطانًا مريدًا» إذ هو الذي أمرهم بعبادتها 
وأغراهم عليها فكانت طاعتّهم له عبادةً زالكريد والمارد هن الذي لأ يتعلق” ".بير 
لسسع ل م ندا رن ا ل رور لها للك اله 
صفةٌ ثانيةٌ ل (شيطانًا) #وقال لأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضًا» عط على الجملة 
المتقدمة أي شيطانًا مريدًا جامعًا بين لعنةٍ الله وهذا القولٍ الشنيع الصادرٍ عنه عند 
اللعنٍ ولقد برهن على أن عبادةً الأصنام غايةٌ الضلال بطريق التعليل بأن ما يعبدونها 
ينفعل ولا يفعل فعلًا اختياريًا وذلك ينافي الألوهية غايةَ المنافاة ثم استّدل عليه بأن 
ذلك عبادةٌ للشيطان وهو أفظعٌ الضلالٍ من وجوه ثلاث: 


الأول منهمكٌ في الغي لا يكاد يعلّق بشيء من الخير والهدى فتكون طاعتّه ضلا لَّا 
بعيدًا عن الحق . 


والثاني أنه ملعونٌ لضلاله فلا تستتبعُ مطاوعتّه سوى اللعنٍ والضلالٍ. 


والثالث أنه في غاية السعي في إهلاكهم وإضلالهم» فموالةة 3 هذا تالفعاية 


)١(‏ قرأ بها: الحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)١515(‏ والإملاء للعكبري »)١١7/1(‏ والبحر المحيط (9/ ؟0795. 
(؟) قرأ بها: ابن عباسء وأبو حيوة» والحسنء وعطاءء وأبو العالية» وأبو نهيك؛ ومعاذ القارئ» وعائشة. 
ينظر: الإملاء للعكبري ))١١7/١(‏ والمجمع للطبرسي .)١١١/5(‏ 
69 قرأ بها: سعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن عمرء وأبو المتوكل» وأبو الجوزاء؛ وابن عباس. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 0707 وتفسير القرطبي (5/ /0741. 
(:) قرأ بها: عطاء بن أبي رباح. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 07557 والمجمع للطبرسي »)١١١/7(‏ والمحتسب لابن جني .)118/١(‏ 
(5) قرأ بها: ابن المسيب» ومسلم بن جندبء وابن عباس, وابن عمر» وعطاء, وعائشة. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)1١7/1(‏ والبحر المحيط (5/ 057: وتفسير الطبري )5١1/4(‏ 5 
وتفسير القرطبي (5/ 7417): والكشاف للزمخشري :»)5194/١(‏ والمجمع للطبرسي ))١١١/1(‏ 
والمحتسب لابن جني .)١198/١(‏ 
(5) في المخطوط: لا يعلق. 


ليت سورة النساء (الآيات: 4١١55-9؟١)‏ 


الضلالٍ فضلًا عن عبادته» والمفروضٌ: المقطوعٌ أي نصيبًا قُدّر لي وفُرضء من 
قولهم: فرّضّ له في العطاء إولأضلنهم ولأمنْينّهم» الأمانيّ الباطلة كطول الحياةٍ 
وألاٌ بعْتٌ ولا عقابت ونحوّ ذلك #ولآمرنهم فَلَيُبتّكن آذان الأنعام» أي فَلَيقُطعُنَها 
بموجب أمري ويشُّقُتها من غير تلعثم في ذلك ولا تأخير وذلك ما كانت العربُ تفعله 
بالبحائر والسوائب #إولآمرّنهم فليُغيرٌنَ» ممتثلين به #خلقٌّ اللو عن نهجه صورةً أو 
صفة وينتظم فيه ما قيل من فَوَءٍ عين الحامي وخصاء العبيدٍ والوشم'" والوشر ونحو 


للكت 


400 الو : أن تغرز المرأة ظهر كفها أو معصمها أو ما شاءت من جسدها - بإبرة» ثم تجعل على ذلك 
الموضع كحلا أو نحوه حتى تخضّره. وقد وَشَمَْتْ تَشُِه فهي واشمة» والمستوشمة : التي يفعل بها 
ذلك يا سبارها: 
واستوشمت المرأة: أرادت الوشم أو طلبته 
ينظر: : تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلمء ص ))١11(‏ والمحكم والمحيط الأعظم 
١/0‏ >> »). 
والوشم حرام للآدلة الصحيحة الواردة فيه» وقد نص الفقهاء ء على حرمته؛ ومن أبرز ما قالوا ما يلي: 
قال الخادمي: «ومنها - أي من الأشياء المحرمة - الوشم: غرز اليد أو الوجه بالإبّره. وساق حديث 
أبن مسعود - رضي الله عنه- السابق. 
قال صالح عبد السميع الابي الأزهري: : وينهى النساء نهي تحريم عن وصل الشعر وعن الوشم؛ 
لقوله لِ: الَعَنَّ اللهُ الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة» والمتدمصات: والمتفلجات 
للحسن» المغيرات خلق الله»)» والمتنمصة : هي التي تنتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقًا حسئاء 
والساة : هي التي تبرد أسنانها ليتباعد بعضها عن بعضء أو يكون في أسنانها طول فتزيله بالمبّرد. 
ومفهوم قوله للحسن أن الحرام هو المفعول للحسن» » فلو احتيج إليه لعلاج أو عيب فلا بأس به. 
وقال النفراوي: : وينهى النساء - أيضًا - عن الوشي في الوجة آوافي :اليد أوخيرهماء وهو النقش 
بالإبرة حتى يخرج الدم؛ ويحشى الجرح بالكحل أو الهباب مما هو أسود؛ ليخضر المحل 
المجروحء والنهي للحرمة عام في الرجال والنساءء بل النهي في الرجال أشد. 
قال ابن رشد: وما يحكى من إباحته فمردودٌ؛ لمخالفته. والدليل على حرمة ذلك: قوله ككِْ: «لعن الله 
الواصلة والمستوصلة» والواشرة والمستوشرة؛ والواشمة والمستوشمة؛ والمتدمصات؛ء والمتفلجات 
للحسن. المغيرات خلق الله). 
قال البهوتي: (ويحرم نمصء وهو نتف الشعر من الوجه ووشر: أي برد الأسنان لتحدد وتفلج 
وتحسن» ووشم: وهو غرز الجلد بإبرة ثم حشوه ؟ كحلاء ووصل شعر بشعر؛ لما روي أنه يَكِةٍ العن 
الواصلة والمستوصلة؛ والنامصة والمتنمصة: والواشرة والمستوشرة»؛ وفي خبر آخر: «لعن الله 
الواشمة والمستوشية» أي؟ الفاغلة والمفعول بها ذلك يأمرها: 
واللعنة على الشيء تدل على تحريمه؛ لأن فاعل المباح لا تجوز لعنته». 
قال النووي في «اشرح المهذب»: يحرم وصل الشعر بشعر على الرجل والمرأة» وكذلك الوشم؛ 
للأحاديث الصحيحة في لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» والواشرة. م إلن 
آخرهن». 


سورة النساء (الآيات: 4١١5-1؟١)‏ 1.3 


ذلك» وعم للد بوتم الما مطلقًا لكن الفقهاء رتحصوا في البهائم لمكان 
الحاجة وهذه الجملْ المحكيةٌ عن اللعين مما نطق به لسائّه مقالا أو حالا وما فيها من 
اللامات كلَّها للمّسَمء والمأمورٌ به في الموضعين محذوف ثقة بدلالة النظم عليه 
#ومن يتخذ الشيطان واكام دوق الل > ناقان ما دعو إليه على ما أمن الله تعالى به 
ومجاوزته عن طاعة الله تعالى إلى طاعته #فقد خسِر خسرانًا مبيئًا» لأنه ضيّع رأسسَ 
ماله بالكلية واستبدل بمكانه من الجنة مكائّه من النار #يعدهم* أي ما لا يكاد ينجرٌ 
#ويمئيهم» أي الأمانيّ الفارغة 0 
ويمنَعٌ» والضميران ل (من) والجمع باعتبار معناها كما أن الإفراد في (يتخذ) و(خسر) 
باعتبار لفظها. 


وما يعدهم الشيطان إلا غرورًا» وهو إظهارُ النفع فيما فيه الضررٌء وهذا الوعدٌ 
إما بإلقاء الخواطر الفاسدة أو بألسنة أوليائه؛ و(غرورًا) إما مفعولٌ ثانٍ للوعد أو 
مهنول أيه اوج لتم روات وعدًا ذا غرورٍ أو مصدرٌ على غير لفظ 
المصدر لأنَّ #يعدّهم» في قوة يغرّهم بوعده. والجملةٌ اعتراضٌ وعدم التعرّضٍ 
للتمنية لأنها باب من الوعد #أولئك* إشارةٌ إلى أولياء الشيطان» وما فيه من معني 
البعد للإشعار ببُعد منزلتهم في الحُسران» عو ميف قلا وارات؟ مبتداً 
ثانٍ وقوله تعالى: #جهِنم» خبرٌ للثاني والجملة تحن العاتن: [وخيرة ١]‏ عير لول 
#ولا يحدون عنها 0 أي معدلا ومهربًا من حاص الحمارٌ إذا عدّل» وقبل* 
كلمن وهاء وكين الخفن عو الزرهان بنفورء و#عنها» متعلقٌ بمحذوف وقع حالّا 
من (محيصًا) أي كائنا عنهاء ولا صا لخعلنه ب المحيقيا)ة أما إذا كان اسم مكانٍ 
فظاهرٌء وأما إذا كان مصدرًا فلأنه لا يعمل فيما قبله. 


ت ينظر: بريقة محمودية (2177/5)» والثمر الداني شرح رسالة القيرواني »2584/١(‏ والفواكه الدواني 
(5/ 2715 وكشاف القناع (1/ »)8١‏ والمجموع .)2215/١(‏ 
أما الوَشْر فهو: أن تسرد المرأة أستاتها وترئق أطرافهاء مفحله المرأة الكبيرة تتشينه بالشراب. 
ينظر: لسان العرب (وشر) (7/ 5847)» وتاج العروس (وشر) .)077/١5(‏ 
وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» على تحريم الوشر إذا 
كان بقصد إظهار الحسن والتغرير في عمر المرأة. 
ينظر: رد المحتار (7/ “/ا"7), وأحكام القرآن »)71/١(‏ والفواكه الدواني »)5١5/5(‏ وشرح 
المهذب :»)١58/7(‏ وأسنى المطالب »)١77/١(‏ والإنصاف /١(‏ 221715 وشرح منتهى الإرادات 
(1/ ”"ة). 

)١(‏ سقط في المخطوط. 


كرد سورة النساء (الآيات: )155-1١١5‏ 


#والذين آمنوا وعملوا الصالحات»* ا قوله تعالى: #سندخلهم جنات 
تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها أبدّاك قرّن وعيدَ الكفرة بوعد المؤمنين زيادةً 
لمَسرّة هؤلاءٍ ومّساءةٍ أولئك #وغد الله حمًا» أي وعده وعدًا وحن ذلك حمّاء فالأولٌ 
مؤكدٌ لنفسه لأن مضمونٌ الجملةٍ الاسمية وعدٌّء والثاني مؤكدٌ لغيره ويجوز أن ينتصِبّ 
الموصول بمضمر يفسّره ما بعده ويتتصب #إوعد الله بقوله تعالى: #ستّدخلهم4 لأنه 
في معنى نعِدُهم إدخال جناتٍ إلخ. و#حمًا» على أنه حال من المصدر #إومن أصدق 
من الله قيلًّا» جملةٌ مؤكدةٌ بليغةٌ» والمقصودٌ من الآية معارضّةٌ مواعيدٍ الشيطان الكاذبة 
لقرنائه بوعد الله تعالى الصادقٍ لأوليائه والمبالغةٌ في تأكيده ترغيبًا للعباد في 

و(القيل) مصدرٌ كالقول والقالء وقال ابن السَّكّيتٍ: القيلٌ والقالُ اسمان لا 
مصدرانٍ ونصبّه على التمييز وقرى”"'' بإشمام الصادء وكذا كل صَادٍ ساكنةٍ بعدها 
دالٌ. 


[الأعمال والثواب] 


#ليس بأمانيكم ولا أمانيّ أهل الكتاب» أي ليس ما وعد الله تعالى مق الكوزات 
بحضّل بأمانيكم أيها المسلمون ولا بأمانيّ أهل الكتاب وإنما يحصّل بالإيمان والعمل 
الصالح» ولعل نظمّ أمانيّ أهل الكتاب في سلك أمانيّ المسلمين مع ظهور حالها 
للإيذان بعدم إجداء أمانيّ المسلمين أصلَا كما في قوله تعالى: #ولا الذين يموتون 
وهم كفارٌ» [النساء» الآية 1] كما سلف» وعن الحسن ليس الإيمانٌ بالتمنّى ولكنْ 
ار الاص ومن الع ا ا و 
ولا حسنة لهم وقالوا: تحن لظن بالل وكدبوا لو أحسهؤا الظق نه لأحسيرا 

حرفم 
الع 

وقبل: (إن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهلّ الكتاب: نبيّنا قبل نبيُكم 
وكتابنا قبل كتابكم فنحر: أولى بالله تعالى منكمء فقال المسلمون: نحنٌ أولى منكم 


)١(‏ قرأ بها: حمزة» والكسائي. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (2115.» والتيسير للداني ص (91)» وتفسير القرطبي (0/ 05 
5 '")ء والكشف للقيسي .)595/1١(‏ 

إفة أخرجه ابن شيبة (177/5) رقم (7001) كتاب الإيمان والرؤيا (5) باب من طريق زكريا عن 


الحسن. 


سورة النساء (الآيات: 54١١55-1؟١)‏ فرق 


نبا خاتمُ النبيين وكتابّنا يقضي على الكتب المتقدمة فنزلت)''. 


وقيل: (الخطابٌ للمشركين) ويؤيده تقدّمٌ ذكرهم أي ليس الأمرٌ بأمانيّ المشركين 
وهو قرلينة: لا جَنةَ ولا نان وقولّهم : إن كان الأمرٌ كما يزَعُم هؤلاء لنكوتَنَ خيرًا 
منهم وأحسنّ حالاء وقولهم: الوقن الا ون رزلا أمانيّ أهلٍ الكتاب» وهو 
قولّهم : #لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى*4 [البقرة» الآية راق 
#لن تمسنا النارٌ إلا أيامًا معدودة# [البقرة» الآية مرراذلكت بقوله تعالى: 
#من يعمل سوءًا يُجرّ به عاجلا أو آجلا (لما روي أَنَّهُ لما نزلت قال أبو بكر رضي 
ا فمن ينجو مع هذا يا رسول الله؛ فقال رسول الله كك : «أما 00 
ضُ أو يصيبّك البلاء؟»» قال: بلى يا رسول اللهء قال: «هو ذاك)”© ولا يجد له 

من دون الله# أي متناوةه نهو لاة الله ونصرية «وليًا» يواليه #ولا نصيرًا# ينصّره في 


دفع العذاب فيه'" . 


«ومن يعمل من الصالحات4 أي بعضّها أو شيئًا منها فإن كل أحدٍ لا يتمكن من 
ل ا و اا لي 0 
خالل دن نه امسق بعري ساعن انر الو ل 
دونه #فأولئتك* إشارةٌ إلى #من* بعنوان اتصافه بالإيمان والعمل الصالح» والجمع 
باعتبار معناها كما أن الإفراد فيما سبق باعتبار لفظها وما فيه من معنى البُعد لما مر 
غيرَ مرةٍ من الإشعار بعلوٌ رتبةِ المُشار إليه وبعد منزلته في الشرف #يدخُلون الجنة © 
وقرئ” (يُدخَلون) مبنيا للمفعول من الإدخال #ولا يظلمون نقيرًا# أي لا يُنقصون 


000 أخرجه أحمد »)1١/1١(‏ وأبو يعلى »)47/١(‏ والطبري في «تفسيره» (0/ 144) وابن حبان 
(11781 107180 ) والحاكم (/ 075 6 من طريق أبي بكر بن زهير عن أبي بكر الصديق به. 
وإسناده منقطع أبو بكر بن زهير لم يدرك الصديق رضي الله عنه. 
وينظر «المراسيل» لابن أبي حاتم ص (5908). 

00 ينظر: المحرر الوجيز »)١١5/7(‏ وتفسير البيضاوي (؟//101). 

(6) .ف الميتطوظ : عنه: 

(:) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وأبو بكر وأبو جعفر» وروح؛ وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص :.)١14(‏ والبحر المحيط (7/ 007 والتبيان للطوسي (778/7)؛ 
والتيسير للداني ص (47)» والحجة لابن خالويه ص ))١517(‏ والحجة لأبي زرعة ص ))5١5(‏ 
والغيث للصفاقسي ص .)١90(‏ والكشف للقيسي (1/ 417 2» والمحتسب لابن جني (7/ 
4 ؛ وتفسير الرازي (/18)» والنشر لابن الجزري (7/ 7507). 


ضة سورة النساء (الآيات: )١55-1١١4‏ 


شيا حقيرا من ثواب أعمالهم فإن النقير عَلَم في القلة والححقارة وإذا لم يُنقص ثوابُ 
المطيع فلأنْ لا يزادَ عقابُ العاصي أولى وأحرى» كيف لا والمجازي [هو]”" أرحمٌ 
الراحمين» وهو السرٌ في الاقتصار على ذكره عَقِيبَ الثواب. 

#إومن أحسن دينًا ممن أسلم وجهه لله4 أي أخلص نفسّه له تعالى لا يعرف له ربا 
سواه؛ وقيل: بذل وجهّه له في السجود. وقيل: أخلصٌ عملّه له عز وجلء» وقيل: 
فوّض أمرّه إليه تعالى» بعذا كاذ واسيعاة لكن يكن اح الصسين ديا ممق فثل ذلك 
مساويًا له وإن لم يكن سبك التركيب متعرّضًا لإنكار المساواقء ونفيّها يُرشِدُك إليه 
الغرفك المظرد والاستعمال الفاشي. فإنه إذا قيل: مَنْ أكرم من فلان أو لا أفضلٌ من 
فلان» فالمراذ به حتمًا أنه أكرمٌ من كل كريم وأفضلُ من كل فاضل وعلية عاق 
قوله تعالى: #ومن أظلم ممن افترى4 [العنكبوت؛ الآية 14] ونظائره» و(دينًا) نُصب 
على التمييز من (أحسنٌ) منقولٌ من المبتدأء والتقديرٌ ومن ديئّه أحسنٌ من دين مَنْ 
أسلم إلخ. فالتفضيل في الحقيقة جار بين الدينين لا بين صاحبيهما ففيه تنبيه على أن 
ذلك أقصى ما تنتهي إليه القوةٌ البشرية #وهو محسن» أي آتِ بالحسنات تارك 
للسيئات» أو آتِ ال الصالحة على الوجه اللائق الذي هو حسئها الوصفئٌ 
المستلزِمٌ لحسنها الذاتي» وقد فسره عليه الصلاة والسلام بقوله : «أن تعبَّدَ الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" والجملةٌ حال من فاعل (أسلم). 

#إواتبع ملة إبراهيم 4 الموافقةً لدين الإسلام المتفق على 006 وقبولها #حنيقًا » 
مائلًا عن الأديان الزائغةٍ وهو حال من فاعل (اتبع) أو [حال]”" من (إبراهيم). 
ا اصطفاه وخصّه بكرامات تُشبه كراماتٍ الخليل عند 


خشلله. لإقيارة عي الصلاة 0 في 5 ادائق شأنة والتنصيص على 


ا 0 أو ل 
يتوافقان في الطريقة أو من الحَّلّةَ بمعنى الحَصْلة فإنهما يتوافقان في الخصال» وفائدةٌ 


)١(‏ سقط في المخطوط. 
هم أخرجه البخاي )١١5 /١(‏ كتاب الإيمان: : باب سؤال جبريل النبي ( حديث (60) ومسلم )1٠60/١(‏ 
كتاب الإيمان : باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان حديث (80/ )٠١‏ من حديث عمر بن الخطاب. 


زفرة سقط في المخطوط. 


سورة النساء (الآيات: )1"54-1١1/‏ رفرة 


الاقراض 12 من جلها ارخا اي اباي بان )متام وار بن بل امن اللي 
عل انث تعالى مكلا مطخكا السفيية عليه حقيقٌ بأن يكون اتباع طريقته أهمٌ ما يمتد 
[للتاعنات العدير د ركم انو اقجره حداف الأمما قيل: (إنه عليه الصلاة 
والسلام بّعث إلى خليل له بمصرّ في أزمة أصابت الناسَ يمتارٌ منهء 5 
كان إبراهيم يطلب الميرة لنفسه لفعلت» ولكنه يريدها لللأضياف» وقد أصابنا ما 
أصاب الناسَ من الشدة» فرجّع غِلمائه عليه الصلاة والسلام فاجتازوا ببطحاء لينة 
فملأوا منها الغرائرٌ حياءً من الناس وجاءوا بها إلى منزل إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام 
وألقَؤها فيه وتفرّقوا وجاء أحدُهم فأخبر إبراهيمَّ بالقصة فاغتم لذلك غمًّا شديدًا لا 
سيما لاجتماع الناس ببابه رجاءً الطعام فغلبته عيناه وعمّدت سارةٌ إلى الغرائر فإذا فيها 
أجودٌ ما يكون من الحُوَّارَى فاختبزت» وفي رواية فأطعمت الناسَ وانتبه إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام فاشتم رائحة الخبز فقال: من أين لكم؛ قالت سارة: من خليلك 
المصريٌ» فقال: بل من عند خليلي الله عز وجل فسماه الله تعالى خليلا). 


[طاعة الله تعالى على أهل السماء والأرض] 


. «ولله ما في السموات ل طاعة 
ل اه ا م 5" 
ارات وقيل : لبياق أن اتقاذ هر وح لإبراهيمَ عليه السلام خليلًا ليس لاحتياجه 
منمحاتة" إلى ذللف فى :اث عو كنؤوية كما عو نوات الاحشين فإن حذان خلعيم افتقار 
بعضهم إلى بعض في مصالحهم» بل لمجرد تكرمته وتشريفه عليه السلام» وقيل : 
لبيان أن الخُلة لا تخرجه عن رتبة العبودية» وقيل: لبيان أن اصطفاءه عليه السلام 
للخُلّة بمحض مثيتته تعالى أي له تعالى ما فيهما جميعًا يختار منهما ما يشاء لمن 
يشاء وقوله عرز وجل : #إوكان الله بكل شيء محيظًا © تذييل مقرّرٌ لمضمون ما قبله 
على الوجوه المذكورةٍ فإن إحاطتّه تعالى علمًا وقدرةً بجميع الأشياء التي من جملتها 
ما فيهما من المكلفين وأعمالهم مما يقرّْرٌ ذلك أكمل تقرير. 


يتك فى النسآ شٍ ا يت وو وا ترون لَكتبٍ فى يتنم 
لس لت لا مُونوْتَهُنَ ما كنب لَهِنَّ وَيَبُونَ أن كك 0 دق وك 
ا ليتع يقي ون كا م حر 6 أ © بوه عليها (2) وإن انر حافت يأ 
: 
لها مُبُورًا أو إِعَرَاضًا ها جكاع عَلتيمَآ أن يلحا يََِمَا صلا وَاْلصُلحُ حي ولحيزرت 


ايوق سورة النساء (الآيات: /ا١١184-1١)‏ 


كع ماي دل ييء وه عم هدم اس د سا 2 6 ا 0 
الأنشن الشح وإن بحيسئوأ وتتفوا رك أله 3” يما تَعَمَلوتَ حير وَلن تستطيعواً 
3 


0 422012 برضل “م طابر مسر عر مر ممح يرم مده 0 6 مكسء 2 712 ول عي ل 
أن تميلوا بن الِنْسَك وَلوْ حَرَضكُمَ قلا سيلوأ حل الْمَبْلٍ مَتَدَرُوهَا الْمَعَلقَةَ وَإِن 
ا ١‏ يدس ده هج سس م ع سس ره جو يه 0 اح ع ا 

ُصَلِحْوا وَتَتَعُوَاْ ور أ كن عَفُورَا نَحِمَا (3) وَإن يرا يمن لنّهُ حلا ين سَعَه. 


وَكَانَ ألّهُ واسِعًا حَكيما 7 وَنَهِ ما فى التَمَوْتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍْ وَلَقَدَ وَصَينَا لذن 0 


[أحكام في معاشرة النساء] 


#ويستفتونك في النساء» أي في حقهن على الإطلاق كما ينبئ عنه الأحكامٌ الآتية 
لا في حق ميراثّهن خاصة فإنه يك قد سّئل عن أحوال كثيرةٍ مما يتعلق بهنء فما بِيّن 
حكمّه فيما سلف أحيل بيائه على ما ورد في ذلك من الكتاب» وما لم يُبيّن حُكمُه 
بعد نكن حاهنا» وذلك: قؤلة تعال : #إقل الله يفتيكم فيهن وما يتلئ عليكم في 
الكتاب4 بإسناد الإفتاء الذي هو تبيين المُبهم وتوضيحٌ المُشكل إليه تعالى وإلى ما 
تل من الكعاب قبما سيق باعها وين على :طريقة بقة قولك: أغناني زيدٌ وعطاؤه - بعطف 
#إما»ك على المبتدأ أو ضميره في الخبر لمكان الفصل بالمفعول والجارٌ والمجرورء 
وإيثازٌ صبيغة المضارع للإيذان باستمرار التلاوة ودوامها و«إفي الكتاب# إما متعلقٌ 
(بيْتلى) أو بمحذوف وقع حالا من المستكنّ فيه أي يتلى كائنًا فيه ويجوز أن يكون (ما 
يتلى عليكم) مبتداً و(في الكتاب) خبره على أن المراد به اللو المحفوظ, والجملة 
معترضةٌ مسوقةٌ لبيان عِطمٍ شأن المتلرٌ عليهم وأن العدل في الحقوق المبنيّة فيه من 
عظائم الأمورٍ التي تجب مراعانّها والمحافظةٌ عليها فيما يتلى حينئذ متناولٌ لما ثُلي 
وما سيتلى ويجوز أن يكون مجرورًا على القسم المُنبئ عن تعظيم المقسّم به وتفخيمه 
كأنه قيل : ل ل ا 
تعالى : «إيفتيكم # بيانه السابق واللاحقٌ ولا مساعٌ لعطفه على المجرور من" (فيهن) 
لاخثلالة لفظا ومع »-وقوله تغالل: #في يتامى النساء# على الوجه الأولٍ وهو 
الأظهرٌ متعلقٌ ب (يتلئ) أي ما يتلى عليكم في شأنهن» وعلى الأخيرين بدلٌ من 


200 في | لمخطوط: في. 


سورة النساء (الآيات: )١185-1١11/‏ كاوق 


(فيهن): وهذه الإضافةٌ بمعنى (من) لأنها إضافةٌ الشيءٍ إلى جنسه وقرئ"'" (يَيامئ) 
بقلب" همزة أيامئ ياءً. 

#اللاتي لا تؤتونهن ما كُتب لهن4 أي ما فرض لهن من الميراث وغيره 
#وترغبون»* عطفٌ على الصلة عطفت جملةٍ مُْبتةٍ على جملة منفية» وقيل: حال من 
فاعل (تؤتونهن) بتأويل وأنتم ترغبون» ولا ريب في أنه لا يظهر. 

لتقييدٍ عدم الإيتاء بذلك ‏ فائدةٌ إلا إذا أريد ب (ما كُتب لهن صَداقهن) . 


«أن تَكِحُومُنَ4 أي في أن تتكحوهن””. لا لأجل التمتع بهن بل لأكل مالهن أو 
في أن تنكوحهن بغير إكمالٍ الصَّداقٍ وذلك ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها 

من أنها اليتيمةٌ تكون في حجر وليّها فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن ينكحَها بأدنى 
التنانيا شرا كحرف إلا أن يت درا ليوف كمال لطيو 1 

أو عن أن تنكحوهن؛ وذلك ما روي عنها رضي الله عنها أنها يتيمةٌ يرغب ولبها 
عن نكاحها ولا يُنكسُها فيعضّلها طمعًا في ميرائها * وفي رواية عنها رضي الله عنها 

هو الرجل يكون عنده يتيمةٌ هو وليّها ووارثها وشريكها في المال حتى في العِذّق 
يفي أن يتكهها ويكره أن يزويجها رجلا فتشركه في ماله بما شركثه فيعضّلها”" . 
فالمرادٌ بما كُتب لهن على الوجه الأولٍ والأخير" ' ميرانّهن وبما يتلى في حقهن قَولَه 
تعالى: #وآتوا اليتامئ أموالّهم» (الشسناء ع الكية '؟] وقر لاضن ان طاولا تأكلرها » 
[النساء» الآية 1] ونحؤٌهما من النصوص الدالةٍ على عدم التعرّض لأموالهم وعلى 
الوجه الثاني صَداُهن وبما يتلى فيهن قوله تعالى: #وإن خفتم ألا تقسطوا في 


)١(‏ قرأ بها: أبو عبد الله المدني. 
ينظر: الإملاء للعكبري :)١1١15 /١(‏ والبحر المحيط (7/ 777): والكشاف للزمخشري /١(‏ 201 
والمحتسب لابن جنى .)23٠١ /١(‏ 

(0) فى المخطوط: على قلب. 

إفرة زاد في المخطوط : لكن. 

(:) أخرجه البخاري (70/0) كتاب الشركة» باب: شركة اليتيم وأهل الميراث» برقم (51415): ومسلم 
(:/11؟) كتاب التفسير» برقم (7014/57). 

(4) أخرجه بنحوه البخاري )717/٠١(‏ كتاب النكاح» باب: إذا كان الولي هو الخاطبء برقم (0111)) 
ومسلم (4/ 115؟) كتاب التفسير» برقم (0018/4. 

(5) أخرجه البخاري (0:/ )١5‏ كتاب التفسير» باب: سورة النساءء برقم »)57٠0(‏ ومسلم (5516/4)) 
كتاب التفسير» برقم (0018/4). 

(0) في المخطوط: والآخر. 


يق سورة النساء (الآيات: /ا١١1"14-1)‏ 


اتام © [الشائة الآية» + 


#والمستضعفين من الولدان4 عطفٌ على يتامى النساءِ وما يتلى في حقهم وقوله 
تعالى: #يوصيكم الله» [لنساءء الآية ]١١‏ إلخ, وقد كانوا في الجاهلية لا يورّثونهم 
كما لا يورّئون النساءء وإنما يورّئون الرجالّ القوّامين بالأمور. رُوي أن عيينة بنَّ 

حصن"'' الفزاري”"' جاء إلى رسول الله له فقال: أخبرنا بأنك تعطي الابنة النصت 
0 وإنما كنا نورّث من يشهدٌ القِتالَ ويحوز الغنيمة؛ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «كذلك أَيرْتُ)” ؟ لزوآن تقونوا للبتامن بالقمظ 4 بانج ملت على ماقلة 
0 #ولا تتبدلوا الخبيتٌ بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم» [لنساء» الآية: ؟] ونحوٌ ذلك مما لا يكاد يحصّر هذا على تقدير كون #إفي 
يتامى النساء» [النساءء الآية: ١70‏ ]امتعلقا بيعلى» وأما على تقدير كونه: بدلا :من 
فيهن فالوجة نصبّه عطفًا على موضع #إفيهن4 أي يفتيكم أن تقوموا ويجوز نصبًه 
بإضمار فعل» أي ويأمركم. وهو خطاتٌ للولاة أو الأولياء والأوصياء #وما تفعلوا» 
في حقوق المذكورين #من خير» حسبما أمرتم به أو ما تفعلره ه من خير على 
الإطلاق. فيندرج فيه ما يتعلق بهم اندراجًا أوليًًا #فإن الله كان به عليمًا» فيجازيكم 

#وإن امرأة خافت# شروعٌ في بيان ما لم يُبِيِّن فيما سلف من الأحكام أي إن 
ابن ان شي د كال وه ري ع محم ل 
لحقوقها #أو إعراضًا» بأن يُقِلَّ محادتّتها ومؤانستها لما يقتضي ذلك من الدواعي 
والأسباب لفلا جُناح عليهما4 حينئذ إأن يُصلحا بينهما صُلحًا4 أي في أن يصلحا 
خر6ب7ب6بم 0000 0 ا ا (ا93930 
أن يفارِقها رسول الله يَكِِ فومّبت يومّها لعائشة شة رضي الله عنها”*' أو بأن تهت له شيا 


)١(‏ في المخطوط: حصين 

00 - احا بوحض حرطل ناب حورن عرو يك ان قر ا 
الفزاري. أبو مالك . يقال: كان اسمه حذيفة فلقب عبينة؛ لأنه كان أصابته شجة فجحظت عيناف قال 
ابق السبكن : له صحبة. . وكان من المؤلّفة ولم يصح له رواية» أسلم قبل الفتح» وشهدهاء وشهد 

حنيئًا والطائف. وبعثه النبي يك لبني تميم فسبى بعض بني العنبر» ثم كان ممن ارتد في عهد أبي 

بكرء ومال إلى طلحة, فبايعه. ثم عاد إلى الإسلام . 
ينظر: الإصابة (5/ 277/8 779).: وأسد الغابة (41757)» والاستيعاب .)7١9/8(‏ 

ف لم أقف عليه هكذاء وتقدم بمعناه من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في الصحيحين. 

(4) أخرجه الترمذي )١149/60(‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة النساء» حديث ٠ ٠5٠(‏ والطيالسي - 


سورة النساء (الآيات: /ا11١814-1١)‏ فشة 


ع3 ماله نافد اولك هو سطاها ريسا ليها) مر 7 
المفاعلة» و##صّلحًا» إما منصوبٌ بالفعل المذكورٍ على كل تقدير على أنه مصدر منه 
بحذف الزوائلٍ» وقد يُعبّر عنه باسم المصدر كأنه قيل: «إجاد ة] ز كوبا لها أن 
ل ا و ا 
م لي اا ار واد تر 4 
المحرمة للمعطي والآخذ. 

الو واتضلح خير» أي ل ع ا د م 
تعالى : ال ا 0 
ا حس ارم امد لو و تي 
نفسِه فإن كك يستدعي اللبادى فى لبقا كب والشقاق بل بالنظر إلى حال ا فإن 
شع نفسى الرجل وخدم يلها عن خالتها الجيلية بغير انتما مما يخول العراة على 
يقتنع من قبَلها بشيء يسير ولا يكلا بذل الكثير فيتحقق طقل ولس املع وان 
تحسنوا» فى العشرة #وتتقوا» النشورً والإعراضّ م ان الأسباب الداعية إليهما 
وتصيروا على ذلك مراعاءً لحقوق الصّحبةٍ ولم تَضْطَرُوهن إلى بذل شيءٍ من حقوقهن 
إفإن الله كان بما تعملون» أي من الإحسان والتقوى أو بما تعملون جميعًا فيدل 


)١1945( 2‏ والطبري فى «تفسيره» )١١10(‏ والطبراني )184/١١(‏ رقم )١١1745(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى») (79177/0) من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس. 
وأخرجه أبو داود (7/ 47-747 ؟) كتاب النكاح: باب في القسمة بين النساء حديث )1١1185(‏ من 
طريق ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة نحوه. 
وأخرجه البيهقي (// 5/) عن عروة مرسلا. 

200 قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» ونافع» وأبو جعفرء ويعقوب» وخلفء وعلي» وابن 
عباس »2 وعاتشة» وأبو حاتم وأبو عبيد» والطبري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)١15(‏ والإعراب للنحاس »)558/١(‏ والبحر المحيط (9/ 207577 
والتبيان مي 0 ال 00 وتفسير ير الطبري ا 
ع سح سد ل ا 


10 سورة النساء (الآيات: /1؟5١2)1"14-1.‏ 


ذلك فيه دخولا أوليًا إخبيرًا4 فيجازيكم يتبتكم على ذلك ألبتة لاستحالة أن يُضَيّمَ 
أجرّ المحسنين . 

وفي خطاب الأزواج بطريق الالتفاتٍ والتعبيرٍ عن رعاية حقوقهن بالإحسان ولفظ 
التقوى المنبئ عن كون النشوزٍ والإعراض مما يُتوقى منه وترتيبٍ الوعدٍ الكريم عليه 
ا ا و الام - ما لا يخفى. لا ره 
عَمرَةَ بنتِ محمدٍ بن مُسلمة”') وزوجها سعدٍ بن الربيع تزوّجها وهي شابةٌ فلما علاها 
الك روط قار ثرا نرهاة لديا رجفا اه فأتت رسول الله يكل وشكت إليه ذلك» وقيل : 
اولعفي أب الماكييه كانت له امرأةٌ قد كبرّت وله منها أولادٌ فأراد أن يطلقّها 
ويتزوج ج غيرها فقالت: لا تُطلّقي ودعني على أولادي ناديم لي من كل رين رون 
شئت فلا تقسِمْ لي» فقال: إن كان يصلّح ذلك فهو أحبٌ إلي فأتى رسول الله يه 
اه 


#ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء» أي مُحال أن تقيروا على أن تعيلوا بينهن 
بحيث لا يقع ميل ما إلى جانب إحداهن في شأن من الشؤون ألبتةً وقد كان 
سول الله وك يقسِمٌ بين نساه فيعدلٌ ثم يقول: «اللهم هذا قَسُْمي فيما أملك فلا 
تؤاخِذْني فيما تملِكُ ولا أُملِكُ»”" وفي رواية «وأنت أعلم بما لا أملك”'' يعني فرط 


2200 ذكر أبو عبد الله محمد بن علي بن خضر ابن عسكر في كتابه ( ذيل التعريف والإعلام ) أنها نزلت 
بسبب أبي السنابل بن بعكك وامرأته وفي تفسير مقاتل نزلت في خويلة بنت محمد بن مسلمة حين 
أراد زوجها رافع ب بن خديج طلاقها وفي كتاب عبد الرزاق خولة وفي ( غرر التبيان ) زوجها سعد بن 
الربيع وفي ( تفسير الثعلبي ) هي عمرة بنت محمد بن مسلمة. 
ينظر: عمدة القاري .)595/١57(‏ 

(0) ذكرهما البغوي في تفسيره .)487/1١(‏ 

60 أحرجه الذارمي 0١84/99‏ كانه النكاح حابان في القشسنة بين السماء :اوأرو فاه (8178 ميات 
التكاح» باب القسم بين النساء - الحديث )35١5(‏ والترمذي (5/ 45 4) كتاب النكاح» باب التسوية 

بين الضرائر الحديث )١١40(‏ والنسائي (7/ 14) كتاب عشرة النساءء باب ميل الرجل إلى بعض 
عد وول بحر اه م ماجه (17775/1) كتاب النكاح» باب القسمة بين النساء- الحديث (19171) 
واد بن أبي شيبة (5// 787 -/7817) وابن حبان ١١ ٠0(‏ -موارد) والحاكم )١1817/5(‏ كتاب النكاح» باب 
التشديد في العدل بين النساءء والبيهقي (17/ 794) كتاب القسم والنشوز: باب : #ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء# من حديث عائشة قال: : كان رسول الله يَكْةِ يقسم فيعدل ويقول: «اللهم هذا 
قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». . وقال الحاكم :صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه الشافعي في الأم بلاعًا (0/ 7179). 


سورة النساء (الآيات: )١85-171/‏ 3 


محبتِه لعائشة رضي الله عنها #ولو حرصتم* أي على إقامة العدلٍ وبالغتم في ذلك 
#فلا تميلوا كلّ الميل* أي فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الجَوْرٍ واعدلوا ما 
استطعتم فإن عجرّكم عن حقيقة العدلٍ إنما يصحح عدم تكليفكم بها لا بما دونها من 
المراتب الداخلةٍ تحت استطاعتكم #فتذروها» أي التي مِلتم عنها #كالمُعلّقة» التي 
ليست ذاتٌ بعل أو مطلقة وقرئى”'2 ك (المسجونة) وفي الحديث: «مَنْ كانت له 
افرآتات يميل 7 إحداهما جاء يوم القيافة واج فنا مائلة») #وإن تصلحوا» ما 
كنتم تُفيِدون من أمورهن لإوتتقوا» الميلَ فيما يستقبل #فإن الله كان غفورًا4 يغفر 
لكم ما فرّط منكم من الميل #رحيمًا4 يتفضل عليكم برحمته. 


#وإن يتفرقا» وقرئى”" (يتفارقا) أي وإن يفارقٌ كلّ منهما صاحبّه بأن لم يتَفِق 
بينهما وفاقٌ بوجه ما من الصلح وغيره إيغن الله كلاً4 منهما أي يجعله مستغنيًا عن 
الآخَر ويُكفه مُهِمَاتِه #من سعته» من غناه وقُدرته» وفيه زجرٌ لهما عن المفارقة رَغمًا 
لصاحبه #وكان الله واسعًا حكيمًا» مقتدرًا مثْقَنًا في أفعاله وأحكامه. 


)١(‏ قرأ بها: أبى. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 0)» والمعاني للفراء (1/ 791). 

(0) أخرجه أحمد (7/1) والدارمي )١57/7(‏ كتاب النكاح- باب العدل بين النساءء وأبو داود /١(‏ 
كتاب النكاح- باب القسم بين النساء- الحديث (717) والترمذي (/ 441) كتاب النكاح 
- باب التسوية بين الضرائر- الحديث )١١51(‏ والنسائي (/7/ 57) كتاب عشرة النساء- باب ميل 
الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء وابن ماجه (777/1) كتاب النكاح باب القسمة بين النساء- 
الحديث )١1959(‏ وابن الجارود ص (41؟) كتاب التكاح- الحديث (977) وابن حبان (11201- 
موارد): والحاكم (185/7) كتاب النكاح- باب التشديد في العدل بين النساء» والبيهقي (17/ 25917 
كتاب القسم والنشوز- باب الرجل لا يفارق التي رغب عنها وغيرهم من حديث همام عن قتاده عن 
النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِةِ (إذا كانت عند الرجل 
امرأتان جاء يوم القيامة وشقه ساقط»- لفظ الترمذي. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وأما الترمذي فقال: (إنما أسند هذا 
الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال ولا نعرف هذا 
الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام) اه. 
وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد كما في «تخليص الحبير» )75١١/(‏ وللحديث شاهد من 
أخرجه أبو نعيم فق تاريخ أصبهان (50::/9) من طريق.محمدابن البحارث الحارثي ثنا شعبة عن 
عبد الحميد بن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله يكِةِ «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء 
يوم القيامة وشقه مائل»). 

(9) ينظر: البحر المحيط (”/ 770). 


1 سورة النساء (الآيات: /1"4-11) 


وقوله سال لأولله ما في السموات وما في الأرض» أي من الموجودات كائنًا 
ما كان من الخلائق وأرزاقهم وغيرٌ ذلك» جملة مستأنفةٌ منبْهةُ على كمال سعيه وعِطم 
قدرته #ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» أي أمرناهم في كتابهم وهم 
اليهودُ والنصارى ومَنْ قبلهم من الأمى واللامم في الكتاب للجنس» وفإمن# متعلقة 
بوضّينا أو بأوتوا #وإياكم# عطف على الموصول #أن ات تقوا الله أي وضينا كلاً 
منكم ومنهم بأن اتقوا الله على أن أن مصدريةً مخذف منها الجادٌ ويجوز أن تكون 

مفسّرةء لأن التوصية في معنى القولٍ فقوله تعالى: ##وإن تكفروا فإن لله ما في 
السموات وما في الأرض4 حينئذ من تتمة القولٍ المحكيّ أي ولقد قلنا لهم ولكم : 
اتقوا الله وإن تكفروا إلى آخر الآية» وعلى تقدير كون (أنْ) مصدرية مبني الكلام 
وإرادة القول أي أمرناهم وإياكم بالتقوى وقلنا لهم ولكم : إن تكفروا الآيةء وقيل : 
من جولة بيع رذ خوط نينا ده الك وأيّا ما كان فالمترتبُ على كفرهم ليس 
تفلمون كول قعالر..: #تإن اللهة [النبناء»الآية ١945‏ ]ءدبل هو الأي بعلمه كانه 
قيل : : وإن تكفروا فاعلّموا أن لله ما في السموات وما في الأرض من الخلائق قاطبةً 
مفتقرون إليه في الوجود وسائر النعم المتفرّعةٍ عليه لا يستغنون عن فيضه طرفةً عينٍ 
فحقه أن يُطاع ولا يُعصئ ويُتقئ عقابّه ويُرجئ ثوابُه وقد قرر ذلك بقوله تعالى: 
#إوكان الله غنيًا» أي عن الخلق وعبادتهم #حميدًا» محمودًا في ذاته حيدوه أو لم 
يحْمّدوه فلا يتضرر بكفرهم ومعاصيهم كما لا ينتفع بشكرهم وتقواهم وإنما وضّاهم 
بالتقوى لرحمته لا لحاجته. 

#ولله ما في السموات وما في الأرض؟ كلام مبتدا مسوقٌ للمخاطبين توطئةٌ لما 
بعده من الشرطية غير داخلٍ تحت القول المحكيّ أي له سبحانه ما فيهما من الخلائق 
خلقًا ومُلكًا يتصرف فيهم كيفما يشاء إيجادًا وإعدامًا وإحياءً وإماتة. 

#وكفى بالله وكيلا» في تدبير أمورٍ الكلّ وكلّ الأمور فلا بد من أن يُتوكلَ عليه لا 
علي جيل سواه #إن يشأ يذهنكم أيها الناس # أي يُفْيِكم ويستأصِلكم بالمرة #ويأت 
بآخرين» أي ويوجذ دفعةً مكانكم قوم آخرين من البشر أو خلقًا آخرين مكانً الإنس. 

ومفعولٌ المشيئة محذوف لكونه مضمونٌ الجزاء أي إن يشأ إفناءكم وإيجاد آخرين 
يذهبّكم إلخ. يعني أن إبقاءكم على ما أنتم عليه من العصيان إنما هو لكمال غناه عن 
طاعتكم ولعدم تعلق مشيئيه المبنية على الحِكم البالغةٍ بإفنائكم لا لعجزه سيحانةة 
تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا #وكان الله على ذلك» أي على إفنائكم بالمرة وإيجاد 
آخرين دفعة مكانكم #قديرًا4 بليمَّ القدرة فيه - لا سيما في توسط الخطاب بين 
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الجزاء وما عغطف عليه من تشديد التهديد ‏ ما لا يخفى . 


وقيل: خطاب لمن عادى رسول الله يك من العرب»ء أي إن يشأ يُمِنّكم ويأتٍ 
بأناس آخرين يوالونه فمعناه هو معنى قوله تعالى: #وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم ثم 
لا يكونوا أمثالكم» [محمد يلد الآية 74]. 


ويروئ أنها لما نزلت ضرب رسول الله يله بيده على ظهر سلمات وقال: (إنهم 


قوم هذا بويك افا ار 


#من كان يريد ثواب الدنيا» كالمجاهد يريد بجهاده الغنيمة #فعند الله ثواب 
الدنيا والآخرة» أي فعنده تعالى ثوابهما له إن أراده فما له يطلب أخسّهما فلنطايهما 
كمن يقول: ركا"اتنا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةً أو لِيَطلْبْ أشرفهما فإن من 
جاهد خالصًا لوجه الله تعالى لم تُخطئه الغنيمةٌ وله في الآخرة ما هي في جنبه كلا 
شىء أي فعند الله ثُوابُ الدارين فيعطي كلاً ما يريده كقوله تعالى: #من كان يريد 
د الأخرة نزِدْ له في حرئه# [الشورىء الآية ١٠]الآيةء‏ #وكان الله سميعًا 
بصيرًا» عالمًا بجميع المسموعاتٍ والمبصّرات فيندرج فيها ما صدّر عنهم من الأقوال 
والأعمالٍ المتعلقةٍ بمراداتهم اندراجًا أوليًا. 


م ص 7 ا -- 6 0 مضق 2 فرماتن ب شري 
كف إ مك مثا كرا دم نيا شُهَدَة ا أو الْوَرِدينِ 
لابين 5 ا غَنِيًا أَوَ ه فقيرا فقارا قألدّه وَل 3 ول 2 كد أن 0 وَإِن تلو 1 


ص 
ير 


عله يو 01 مر ص يلاعم سم يع 0 0 ل 0 سس لخر : 
تَعرضُوأ إن أللهَ كان يما 2 5 ان 2 ا يالل ورسولهوء وَالْكنبِ 


لْذِى تَرْلَ عَلَ رَسُولِو ولحي لَدِىَ برل ين مَل ومن يَكَثْرْ أله مله 2 ميك كليو وَرَسْلِوء 
1 0 ور 0 24 ير 10 ير 9 0 
مو الااخر ففل 08 صَلنذ > بحِيدَا ((©) 3 لد 07 و 0 َامنوَا رو دم 


عا 


1 اث 
02 1 4 2 0 020 91 2 عَدَابا ليا 
أزدادوا اد يك لد يعر هم وَل ا (09) بَشْر الْمَتَفْقِينَ بِأنَّ هم عَذَاءِ الب 
ا 6 لل سم 2 ع 3006 6 6 16 م 0 

2 لَرِنَ يَتَحِدُونَ الْكَفْرنَ أوَله من دون تيبي دي عِنَدَهْ العزة فإِنْ الْعِرْه لله 
مجق2ر ريه رهد سدم رئرء 5 6 2 7 > عستبو واد نوات 00 


ظُ 
2 
حملي 
2 
6 
١‏ 0 
00 
0 
0 
0 


3 
ل موموو 02 ل مسش ‏ بغ سس مي سلسو غ21 لس 2 سس سا 
جَهَمّ يما (©) اي ريسو 00 كن كم متم من أ كَالْوأ ألم تكن مَعَكُمْ وَإِن 
سيره 2 2 0 2 سل سح سد يسع و “02 
كن لْكَفرِتَ نَصِيبُ َالو ألم مسح كم وتمتعكم مْنَ | 


.)٠١515( أخرجه الطبري في تفسيره (599/9)» رقم‎ )١( 
من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.‎ 
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ال ا ال 0 و- سر صسعم 5 1( 
8- 
- 


مذبدبين بين ذلك 1 .إن ولاك 
2 2 0 ا ع ا سرصم 1 7 4 2 - م و 
أَلْذِينَ عَامَنوَاْ ‏ تَتَجِذُوأ ألْكفرين أُوْلِيَاءَ من دون الْمَوٌّمِنِنَ أمرِدُونَ أن ححمَلُواْ لله عليحكم 
00 ,7 2 مكورم م م 4 7 ير ل أ عد مس نرج ده جه 0 
سُلْطَنًا ميا (9) إنَّ الْمفْقِينَ فى ألدَرْكِ الْأْسَمَلٍ مِنَ ألَارٍ ولن يحد لهم تصيرًا 0029 
و 


ك7 ع م سمدم +2 7262 ير م شري > كمي سس وج ع علوي عررلى 
لذت تَبُوا وَأصَلحُوأ واعَتَصموا بالل وأخلصوا ديتهم يله أؤلتيلكت 5 الْمَؤْيبين وسَوْفٌ يَوْتِ 
7 7 وامد4 0 2 رم سس 03 


أَنَهُ َلْمْؤْمِنِينَ أَجرا عَظِيمَا (()) ما يقَكلٌ أده ِعَدَابِكُمٌ إن سَكَرَشْرٌ وَءَامَنَكُمَ وكانَ أله 
سّاكرًا عَلِيمًا 09 

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط4 مبالِغين في العذل وإقامةٍ القسط في 
جميع الأمور مجتهدين في ذلك حقّ الاجتهاد #شهداء لله» بالحق تقيمون شهاداتكم 
لوجه الله تعالى وهو خبرٌ ثانٍ . 

وقيل: حال ولو على أنفسكم» أي: ولو كانت الشهادةٌ على أنفسكم بأن تقر 
عليها على أن الشهادة اس لسار الس سر كان ا سر ار 
ثالع2307 بأن تكون الشهادةٌ مستتبعة ة لضرر ينالكم من جهه ة المشهود عليه #أو الوالدين 


)200 الشهادة في اللغة: مصدر شهد يشهد شهادة» وهي تدور حول معاني الحضور» والعلم. والمعاينة» 
والمشاهدة. والإخبار بهاء يُقال: شهد على كذاء أي: أخبر به خبرًا قاطعاء وشهد لفلان: أي: أدى ما 
عنده من الشهادة لهء وشهد عليه» أي: أدى ما عنده من الشهادة عليه وشهد بالله. أي : حلف, وأقر 
بما علم» وشهد المجلسء أو الشيء؛ أي: حضره. ومنه قوله -عز وجل- : 8 كَمَنْ سَهِدَ مِنكُمٌ المَهْر 
َلْيَضْمَْهُ 4. وشهد اديت او لجار لماو أن عاينه» ومنه قوله تعالى: : © كَالُوا َقَاسَمُوا بالل 
تيه هله كم لفون ولي ما سَهِدَنًا مَهْلِكَ أَهْلِهِ #. 
واستشهد فلانًا على كذاء أي #طلو نه الشتهاده كله واه كولكمالق + « وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ 
ِجَالِكُمْ #» وأشهده على الشيء أي : جعله يشهد عليه. 
وتأتي شهد بمعنى :علم» ومنه قوله تعالى: « شَهِدَ الله أَنهُ لا لَه إلا هو 2# » أي: علمء وبِيّنَء وأظهرء 
وشهد الشاهد عند الحاكم» ٠أي:‏ بين الحق» وأعلم لمن الحق» وعلى من هو. 
وعلى هذا تكون الشهادة عبارة عن الخبر القاطع؛ لأن الشاهد يخبر بما رآه وشاهده. وحضره ويُقر 
بما علمه. 
ويسمى من يؤدي الشهادة: شاهدّاء وشهيدّاء وجمع الشاهد: شهود. وأشهاد. وشهّدء وشَّهْد وتخمع 
الشهيد: شهداء» وأشهاد» ومن استعمال الشهيد بمعنى: الشاهد» قوله تعالى: # وَلَا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلّا 
شَهِيدٌ *. 
ينظر: معجم العين (7/ 1291)» وتهذيب اللغة ))77١/7(‏ ولسان العرب وتاج العروس م [ش ه د] 
تعريف الشهادة في الاصطلاح: 
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والأقربين* أي ولو كانت على والديكم وأقاربكم إن يكن* أي المشهودُ عليه 
#إغنيًا 4 يُبتغئ في العادة رضاه ويُتقى سَحَظه «#أو فقيرًا# يُترخم عليه غالبًا . 

وقرى”"" (إن يكن غننٌ أو فقيرٌ) على أن (كان) تامةٌ وجوابُ الشرط محذوفٌ 
لدلالة قوله تعالى: #فالله أولى بهما» عليه أي : فلا تمتنعوا عنها طلبًا لرضا الغِنى أو 
ترحمًا على الفقير فإن الله تعالى أولى بجنسي الغنيّ والفقير المدلولٍ عليهما بما ذكر 
ولو أن الشهادةً عليهما مصلحةً لهما لما شرّعها . 

وقرى”" (أَوْلى بهم) #فلا تت تتبعوا الهوى أن تعدلوا4 أي مخافة أن تعيلوا عن 
الحق فإن اتباع الهرق من مظان الجور الذي حفه أن يَحْافَ ويحذر» وقيل : كراهة أن 


5 أورد الفقهاء عدة تعريفات للشهادة يلاحظ في بعضها التركيز على الإتيان بصيغة الشهادة؛ وفي 
بعضها أن تكون عند حاكمء وفي بعضها أن تكون عن علم على النحو الآتي: 
عرف الحنفية الشهادة بأنها: : إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظة الشهادة؛ لإثبات حق. 
وقد قيدوا الإخبار هنا بالصدق. فدل ذلك ل أن الإخبار الكاذب ليس شهادة» وقيده بمجلس 
الحكم؛ فدل على عدم الاعتبار بالإخبار عن الشيء في غير مجلس الحكم, وقوله: بلفظة الشهادة» 
يعنى قوله الشاهد: (أشهد)؛ ونحوه. 
وعرف المالكية الشهادة بأنها: إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه وقولهم: »إخبار حاكم” من باب 
إضافة المصدر إلى مفعوله» والتقدير إخبار شاهد حاكمًا وهو يقتضي أن تكون الشهادة في مجلس 
| 
200 الإتيان بلفظ الشهادة» وأرى أن قولهم : اليقضي بمقتضاه»» 
تحصيل حاصل لا فائدة منه في التعريف؛ لآن ذلك هو مقتضى الشهادة عند الحاكم. 
وعرفها الشافعية بأنها: إخبار عن شيء بلفظ خاص. 
ويلاحظ أنهم لم يقيدوا الإخبار بوصف «الصدق»؛ كما فعل الحنفية» أو العلم؛ كما فعل المالكيةء 
ووافقوا الحنفية فى ضرورة الإتيان بلفظ الشهادة. 
وعرفها الحنابلة بأنها: إخبار بما علمه بلفظ خاصء وهو قريب مما ذكره الشافعية» لكنه اشترط العلم 
كالمالكية» ولم يقيدوا الإخبار بكونه في مجلس الحكمء ؛ أو عند الحاكم؛ كما فعل الحنفية والمالكية. 
الك وي لحن المسرقية عر كرو ييه ؛ لأنه أوفاها وأتمها. 
ينظر: مغني المحتاج (1577/5)) وأدب القضاء لابن أ بي الدم /١(‏ 117/6)» ونهاية المحتاج (1// 
/ا/7")» وحاشية الدسوقي .)١55/5(‏ والدرر (5”/ ٠‏ 3”). والفتاوى الهندية (9/ ١٠6غ),‏ ونيل 
المآرب بشرح دليل الطالب (؟/١87).‏ 

2000 قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (9/ 203737١‏ وتفسير الرازي (7/ 075717. 

(؟) قرأ بها: أبي» وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (/ 7370)» والتبيان للطوسي (7/ 777 20705 والكشاف للزمخشري /١(‏ 
٠ .‏ والمجمع للطبرسي »)١717/1(‏ وتفسير الرازي (07371/7. 
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تعيلوا بين الناس أو إرادةً أن تعدلوا بين الناس أو إرادة أن تعدلوا عن الحق #وإن 
تلووا» أي ألسنتكم عن شهادة الحقٌّ أو حكومة العدلٌ بأن تأتوا بها لا على وجههاء 
وقرى”'' (وإن تلُّوا) من الولاية والتصدي أي وإن وَلِيتم إقامةَ الشهادة #إأو تعرضوا» 
أي عن إقامتها رأسًا #فإن الله كان بما تعملون» مِن ل الألسنة والإعراض بالكلية أو 
من جميع الأعمالٍ التي من مجملتها ما ذكر #خبيرًا» فيجازيكم لا محالة على ذلك 
فهو على القراءة المشهورة وعيدٌ محضٌ وعلى القراءة الأخيرة متضمنٌّ للوعيد. 


خطاب للمسلمين جميعا 

#يا أيها الذين آمنوا» خطابٌ لكافة المسلمين فمعنى قوله تعالى: #آمنوا بالله 
ورسوله والكتاب الذي نَزّلَ على رسوله والكتاب الذي أنْزل من قبل4 اثبّتوا على 
الإيمان ذلك ردوضن) عليه واثداذوا فيه طماينة ويقينا أو امفزا:يما دك متصضلة نناء 
على أن إيمان بعضهم إجماليٌ. والمرادٌ بالكتاب الثاني الجنسٌ المنتظِمُ لجميع الكتب 
السماوية لقوله تعالى: #وكتّبه4 [البقرة: 180] وبالإيمان به الإيمانٌ بأن كل كتاب 
من تلك الكتب مُزّلٌ منه تعالى على رسول معين لإرشاد أميه إلى ما شرّع لهم من 
الدين بالأوامر والنواهي لكن لا على أن مدار الإيمانٍ بكل واحدٍ من تلك الكتب 
خصوصيةٌ ذلك الكتاب» ولا على أن أحكامٌَ تلك الكتب وشرائعها باقيةٌ بالكلية ولا 
على أن الباقي منها معتبرٌ بالإضافة النها مل عا أن الاثمان بالكل مندرح تحت 
الإيمانٍ بالكتاب المنزلٍ على رسوله وأن أحكامً كلّ منها كانت حقةً ثابتةً إلى ددود ما 
نسخها وأن ما لم ينسَح منها إلى الآن من الشرائع والأحكام ثابتةٌ من حيث إنها من 
أحكام هذا الكتاب الجليل المصون عن النسخ ا لسر 
النقرفه فين (لؤزل)”17 ابر على البناء للمفعول» وقيل: (هو خطابٌ لمؤمني 


)١(‏ قرأ بها: ابن عامره وحمزة» والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (195)» والإعراب للنحاس /١(‏ 510)» والإملاء للعكبري /١(‏ 
6 » والبحر المحيط »)737١/5(‏ والتبيان للطوسي (8/ 07017. والتيسير للداني ص (907), 
وتفسير الطبري (9/ "٠‏ وتفسير القرطبي (511/0» 415)» والحجة لابن خالويه ص (/1؟١),‏ 
والحجة لأبي زرعة ص »)35١5(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (719)) والغيث للصفاقسي ص 
(195).: والكشاف للزمخشري ))7١5/١(‏ والكشف للقيسي .)5٠١ 7949 /١(‏ والمجمع للطرمي 
(2177/5» والمعاني للفراء »)79١/١(‏ وتفسير الرازي (//071)» والنشر لابن الجزري (؟/ 
.)١75‏ 

(؟) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وابن محيصن.ء واليزيدي» والحسنء» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)١90(‏ والبحر المحيط (©/ /0*), والتبيان للطوسي (؟/ /اه 7). 


سورة النساء (الآيات: ه18١1-/10١)‏ ينك 


أهل الكتاب لما أن عبدَ الله بنَ سلام ات سالامة وان اه قل وأهذا واسيذا 
بن كعب وثعلبةٌ بنَ قيس ويامينَ بنّ يامينٌ” '"؟ نوا وسول الله كله وقالوا: :يا سول الله 
إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير» ونكفر بما سواه من الكتب والرسّل» 
فقال عليه السلام: «بل آمنوا بالله ورسوله محمدٍ وكتابه القرآن وبكل كتاب كان قبله»؛ 
فقالوا : لا نفعل فنزلت)”" فآمنوا كلّهم فأمرهم بالإيمان بالكتاب المتناولٍ للتوراة مع 

أنهم مؤمنون بها من قبل ليس لكون المرادٍ بالإيمان ما يعُمْ إنشاءه والثباتَ عليه ولا 
لأن لك الأمر. سيد حو لادان يا جد اعاكان قبن امنا بالكلدرلا تحصضوه 
بالبعض بل لأن المأمورّ له إنما هو الإيمانَ بها في ضمن الإيمان بالقرآن على الوجه 
الذي أهن الاين ل إبعانيم السسابك» ولآد نه حملا لوح على السوية ينها وبين 
سائر الكتب في التصديق لاشتراك الكل فيما يوجبه وهو النزولٌ من عند الله تعالى» 
وقيل: خطابٌ لأهل الكتابين فالمعنى آمنوا بالكل لا ببعض دون بعض وأمرٌ لكل 
طائنة بالائمان تكنابه فى سن الأمر بالإتجان بسن اكات الجا دك أوكيل #اعيو 
للمنافقين» فالمعنى آمنوا بقلوبكم لا بألسنتكم فقط #إومن يكفْرٌ بالله وملائكتّه وكتبه 
ورسله واليوم الآخر» أي بشيء من ذلك #فقد ضل ضلالًا بعيدًا4 عن المقصد 
بحيث لا يكاد يعود إلى طريقه» وزيادةٌ الملائكة واليوم الآخر في جانب الكفر لما أنه 
بالكفر بأحدهما لا يتحقق الإيمانُ أصلًاء وجمعٌ الكتب والرسل لما أن الكفرٌ بكتاب 


والتيسير للداني ص (48)» وتفسير الطبري (9/ 077 وتفسير القرطبي (0/ 415)» والحجة لابن 
خالويه ص »)١717(‏ والحجة لأبى زرعة ص ».)73١7(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (7579)» والغيث 
للصفاقسي ص (195)؛ والكشف للقيسي (50/1)» والمجمع للطبرسي (117/5): (171/5)؛ 
وتفسير الرازى 88793) + والتسر لآين الجزري (589/5): 

() قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر وابن محيصنء واليزيدي. والحسن» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »))١90(‏ والبحر المحيط (/ 0717» والتبيان للطوسي (8/ 1 07 
والتيسير للداني ص (48)» وتفسير القرطبي (0/ 410)» والسبعة لين متعاهد صن (0089) والنيف 
للصفاقسي ص (195). والكشف للقيسي :)500/١1(‏ والمجمع للطبرسي ))١74/1(‏ وتفسير 
الرازي (9/ 078 والنشر لابن الجزري (7/ 707, 07017). 

000 هو: يامين بن يامين الإسرائيلي ذكره ابن فتحون في ذيله على الاستيعاب ونقل عن الماوردي أن عبد 
الله بن سلام لما أسلم قال يامين ب بن يامين أنا أشهد بمثل ما شهد فنزلت هذه الآية وشهد شاهد من 
بني إسرائيل على مثله. 
ينطر: الأضاية (31411/3): 

آفة عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ 70”) للثعلبي في تفسيره من رواية الكلبي : عن أبي 
صالح عن ابن عباس .وللواحدي في أسباب النزول من قول الكلبي. 


ئظظ سورة النساء (الآيات: ه١1-/80١)‏ 


أو برسول كفرٌ بالكل» وتقديمٌ الرسولٍ فيما سبق لذكر الكتاب بعنوان كونه منزلًا 
عليه» وتقديمٌ الملائكة #والكتي على ارك لأ نو وساي عبن الله عو نول وبين 
الرسل في إنزال الكتب. 

#إن الذين آمنوا» قال قتادة: هم اليهودٌ آمنوا بموسى #ثم كفروا» بعبادتهم 
العجلَ «إثم آمنوا» عند عَوده إليهم إثم كفروا» بعيسى والإنجيل #ثم ازدادوا كفرًا 
بكفرهم بمحمد وَل وقيل: هم قومٌ تكررَ منهم الارتدادٌ وأصرّوا على الكفر وازدادوا 
تماديًا في الغي «إلم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» لما أنه يُستبعد منهم أن 
يتوبوا عن الكفر وي يثبتوا على الإيمان فإن قلوبّهم قد ضربت بالكفر وتمرّنت على 
الرّدة» وكان الإيمان عندهم أهون شيء وأدونه لا أنهم لو أخلصوا الإيمانَ لم يُقبل 
منهم ولم يعْمَّرٌ لهم» وخبرٌ كان محذوفٌ أي مريدًا ليغفر لهم . 

رقوله غزك ول : لج العا قدي نا لهم ملاتا أليمًاة يدل على أن المرادً 
بالمذكورين الذين آمنوا في الظاهر يَفاقًا وكفروا في السر مرةً بعد أخرى ثم ازدادوا 
كفرًا ونقانا) :ووعت (بش) قوق (أنقر) تيكمًا يبع #«الدوين درن الكافرين 
أولياء4 في محل نصب أو الرفعٌ على الذم بمعنى أريد بهم الذين» أو هم الذين» 
وقيل : صب على أنه صفةٌ للمنافقين. 

وقوله تعالى: #من دون المؤمنين» حال من فاعل (يتخذون) أي يتخذون الكفرةً 
أنصارًا متجاوزين ولاية المؤمنين وكانوا يوالونهم ويقول بعضهم لبعض: لا يتم أمرٌ 
محمدٍ عليه الصلاة والسلام فتولّوا اليهود #أيبتغون عندهم العزة4 إنكارٌ لرأيهم 
وإبطالٌ له وبيان لخيبة رجاهم وقطع لأطماعهم الفارغة» والجيلة نعف مقر لننا 
قبلها أي أيطلبون ن بموالاة الكفرة القوةً والغلبة؟ قال الواحدي: أصلّ العزة الشدةٌ ومنه 
فيل للآرضن 'الشديدة الشليةة عراز 

وقوله تعالى: #فإن العزة لله جميعًا تعليلٌ لما يفيده الاستفهامٌ الإنكاريُ من 
بطلان رأيهم وحَيبة رجائهم فإن انحصارٌ جميع أفرادٍ العزة في جنابه عز وعلا بحيث 
لا ينالها إلا أولياؤٌه الذين كُتب لهم العزةٌ والغَّلّبةٌ قال تعالى: #ولله العزةٌ ولرسوله 
وللمؤمنين* [المنافقون» الآية 4] يقضي ببطلان التعزز بغيره سبحانه وتعالى واستحالة 
الانتفاع بهء وقيل: مو حجو اك ترا مج ولي ل ا : إن يبتغوا عندهم العزةً فإن 
الْعَرة له و(جميعًا) حال من المستكنّ في قوله تعالى : : #الله» لاعتماده على المبتداً 


#وقد نؤزل عليكم# خطابٌ للمنافقين بطريق الالتفات مفيدٌ لشب ينك التوبيح الذي 
يستدعيه تعدادٌ جناياتهم . 


سورة النساء (الآيات: ه11-/8410١)‏ /ا5 


وقرى”' مبنيا للمفعول من التنزيل والإنزالٍ و(نزَلَ) أيضًا مخففًا والجملة حال من 
ضمير (يتخذون) أيضًا مفيدةٌ لكمال قباحةٍ حالهم ونهاية استعصائهم عليه سبحانه ببيان 
أنهم فعلوا ما فعلوا من موالاة الكفرة مع تحقق ما يمنعهم من ذلك وهو وروذ النهي 
الصريح عن مجالستهم المستلزم للنهي عن موالاتهم على أبلغ وج وآكده إثرَ بياذ 
انتفاء ما يدعوهم اليه «الجيل المعدرينة كام فيل : : تتخذونهم أولياء والحال أنه 
تعالى قد نرّل عليكم قبل هذا بمكة #إفي الكتاب» أي القرآن الكريم #أن إذا سمعتم 
آياتٍ الله يُكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعٌدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره» 
وذلك قوله تعالى: #وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم4 [الأنعام» 
الاية 114]» وهذا يقتضي الانزجارَ عن مجالستهم في تلك الحالة القبيحة فكيف 
بموالاتهم والاعتزاز بهم؟. 


و(أنْ) هي المخففة من (أنَ) وضميرٌ الشأنٍ الذي هو اسمّها لالد 
الشرطية خبرهاء وقوله تعالن: #يُكفر بها» :حال من لآيات الله)» وقوله تعالى: 
#ويستهزأ بها» عطفٌ عليه داخلٌ في حكم البجالية»- وإضافة الآيات إلى الاسم 
الجليل لتشريفها وإبانةٍ خطرها وتهويل أمر الكفرٍ بهاء أي نزل عليكم في الكتاب أنه 
إذا سمعتم آياتٍ الله مكفورًا بها ومستهرّاً بهاء وفيه لاله على أن المنزلَ على النبي 
عليه السلام وإن خوطب به خاصةً منزلٌ على الأمة وأن مدارَ الإعراضٍ عنهم هو العلم 
بخوضهم في الآيات ولذلك عبّر عن ذلك تارةً بالرؤية وأخرى بالسماع» وأن المراد 
بالإعراة ض إِظهارٌ المخالفة بالقيام عن مجالسهم لا الإعراض بالقلب أو بالوجه فقط 
والضميرٌ في (معهم) للكفرة المدلولٍ عليهم بقوله تعالى: #يكفر بها ويستهزاً بها» . 


9إنكم إذنًا مثلّهم» جملةٌ مستأنفةٌ سيقت لتعليل النهي غيرٌ داخلةٍ تحت التنزيل 
و(إذن) ملغاةٌ عن العمل لوقوعها بين المبتدأ والخبر» أي لا تقعدوا معهم في ذلك 
الوقتٍ إنكم إن فعلتموه كنتم مثلّهم في الكفر واستتباع العذابء وإفرادُ المثل لأنه 
كالمصدر أو للاستغناء بالإضافة إلى الجمع. 1 


(1) قرأ بها: نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر»ء وحمزة» والكسائي» وخلفء وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (140)» والإملاء للعكبري »)1١0/1(‏ والبحر المحيط (*/ 90/4): 
والتبيان للطوسى (8/ 0051)» والتيسير للدانى ص (48)؛ وتفسير القرطبي (417/0)) والحجة لأبي 
زرعة ص (/717). والسبعة لابن مجاهد ص (54)» والمجمع للطبرسي (؟/ 21355)» والنشر لابن 
الجزري 1/9 


4.44 سورة النساء (الآيات: 150-188) 


1 (مثلهم) بالقعم / لإضافته نب ا ا تعالى : #مثل 
ما أنكم تنطقون4 [الذاريات» الآية 71] وقيل: هو منصوب على الظرفية أي في مثل 
حالهم وقوله تعالى: #إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعًا4 تعليل 
لكونهم مثلّهم في الكفر ببيان ما يستلزمه من شِرْكتهم لهم في العذاب والمراةٌ 
بالمنافقين إما المخاطبون وقد وُضع موضِعَ ضميرهم المظهر تسجيلا بنفاقهم وتعليلا 
للحكم بمأخذ الاشتقاق» وإما الجنسٌ وهم داخلون تحته دخولًا أوليّاء وتقديمٌ 
المنافقين على الكافرين لتشديد الوعيدٍ على المخاطبين ونصبٌ (جميعًا) مثلّ ما قبله 
#الذين يتربصون بكم4 تلوينٌ للخطاب وتوجيةٌ له إلى المؤمنين بتعديد بعض آخرٌ من 
جنايات الحافتين. وقاتههم_وهو :"يدل من :الذي ينيقدون أو صف للمنافنين 'ققط إذ 

هم المتريصون دون الكافرين» أو مرفوع أو منصوب على الذم أي ينتظرون أمرّكم وما 
يحدّث لكم من ظفمّر أو إخفاقٍ. والفاء في قوله تعالى: #إفإن كان لكم فتح من الله 
لترتيب مضمونه على ما قبلها فإن حكاية تريصهم مستتبعة لحكاية ما يقع بعد ذلك كما 
أن نفس التريص يستدعي شيئًا ينتظر المتربّصٌ وقوعّه. 

#قالوا» أي لكم #ألم نكن معكم» أي مُظاهرين لكم فأسهموا لنا في الغنيمة 
إن كاد للعائرين تعب من الحرب فإنها سِجالٌ #قالوا» أي للكفرة ة #ألم 
نستحوذ عليكم4 أي ألم نيكم ونتمكنْ من قتلكم وأسركم فأبقَينا عليكم #ونمنفكم 
امرض ا لاما كرو د لبر واحديك ب لزي ومراصير اي الجر 
وتوانّينا في مظاهرتهم وإلا لكنتم نُهِبةَ للنوائب تب فهاتوا نصيبًا لنا مما أصبتمء و 5 
وا لؤدين” سا وما نلك قري سينا بسي شان مين وااعتر سل كاير 
وقرئ و(نمنعكم) بإضمار (أن). 

لنان يحكم و كو يوم القيابة» سكم ربق يشان كل مكو ين التواب:والمقايم 
وأما في الدنيا فقد أجري على من تفوه بكلمة الإسلام + حُكمّه ولم يضع السيف على من 
تكلم بها نفاقًا #إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا» حينئذ كما قد يجعل 
ذلك في الدنيا بطريق الابتلاءٍ والاستدراج أو في الدنيا على أن المرادً بالسبيل الحجة. 

من علامات النفاق 

إن المنافقين يخادعون الله وهو خادهم» كلام مبتدأ سيق لبيان طرف آخرٌ من 
قبائح أعمالهم أي يفعلون ما يفعل المخادِعٌ من إظهار الإيمان وإبطان نقيضه والله 


.)*10/0 /#( والبحر المحيط‎ »)١١0 /١( ينظر: الإملاء للعكبري‎ )١( 


سورة النساء (الآيات: ه١1-/ا85١)‏ 6ط 


فاعلٌ بهم ما يفعل الغالبُ في الخدّاع حيث تركهم في الدنيا معصومي الدماء 
والأموالٍ وأعد لهم في الآخرة الدرْكَ الأسفلَ من النار» وقد مر التحقيقٌ في صدر 
سورة البقرةٍ» وقيل : يُعطؤن على الصراط نورًا كما يعطئ المؤمنون فيمضون بنورهم 
ثم يُطفأ نورُهم ويبقى نورٌ المؤمنين فينادون انظرونا نقتبسلُ من نوركم . 
#وإذا قاموا إلى الصّلاة قاموا كُسالى4» متثاقلين كالمكره على الفعل» وقرى"") 
بفتح الكاف وهما جَمْعا كَسْلانَ #إيراءون الناس»* ليحسّبوهم مؤمنين والمراء عاة ففاعلة 
بمعنى التفعيل كنّعِم وناعم أو للمقابلة فإن المرائي يُري غيرَه عملّه وهو يُريه 
استحسائّه؛ والجملةٌ إما استئنافٌ مبني على سؤال نشأ من الكلام كأنه قيل: فماذا 
يريدون بقيامهم إليها كُسالى؟ فقيل: يراءون إلخ» أو حال من ضمير قاموا «إولا 
يذكرون الله إلا قليلًا4 عطف على يراءون أي لا يذكرونه سبحانه إلا ذكرًا قليلًا وهو 
دكرهم بالنناة فإنه بالاقيافة إلى الذكر بالقلت قليل أو إل زماثةقلياد أو ئلا يضلون 
إلا قليلًا لأنهم لا يصلّون إلا بمرأى من الناس وذلك قليل» وقيل: لا يذكرونه تعالى 
في الصلاة ة إلا قليلًا عند التكبيرٍ والتسليم «مذبذبين بين ذلك4 حال من فاعل يراءون 
أو منصوبٌ على الذمّ وذلك إشارةٌ إلى الإيمان والكفرٍ المدلولٍ عليهما بمعونة المقام 
أي متردّدين بينهما متحيرين قد ذبذبهم الشيطان» وتحقيقة هُ المذبذب ما يُذّبَ ويدفع عن 
كلا الجانبين مرةً بعد أخرى . 


وقرى”" بكسر الذالٍ أي مِدَبْذِبين قلوبّهم أو رأيّهم أو ديئهم أو بمعنى متذبذبين 
كما جاء صَلْصَلٍ بمعنى تَصَلْصَل وفي مصحف ابن مسعودٍ رضي الله عنه (متذبذبين) 
وقرى” ا بالدال غير المعجمة وكأن المعنى أخذ بهم تارة في دَبَةٍ أي طريقة 
وأخرى في أخرى 

«لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» أي لا منسوبين إلى المؤمنين ولا منسوبين إلى 


)١(‏ قرأ بها: الأعرج. 
ينظر: البحر المحيط (9/ /ا/ا”)» والكشاف للزمخشري »)707/١(‏ وتفسير الرازي (0371/75. 

(؟) قرأ بها: ابن عباس» وعمرو بن فائد. 
ينظر: الإعراب للنحاس /١(‏ 555)» والإملاء للعكبري »)١1١7/1١(‏ والبحر المحيط (؟/5178)) 
والكشاف للزمخشري :)0707/١(‏ والمجمع للطبرسي (1718/7)») والمحتسب لابن جني /١(‏ 
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(9) قرأ بها: أبو جعفر. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 1/4”)» والكشاف للزمخشري .07037/١(‏ 


لد سورة النساء (الآيات: ه١1-/10١)‏ 


الكافؤين 31ل ساترية إلى الأرليج وان إلى :الأو فمعله ليث عل لساك فد 
فبميرا ملبلفيق: أو على أنه بدلٌ منه أو بيان وتفسيرٌ له #ومن يضلل الله4 لعدم 
استعداده للهداية والتوفيق إفلن تجد له سبيلًا» موصِلًا إلى الحق والصواته فقيل 
عن أن تهديّه إليه» والخطابُ لكل من يصلّح له كائنًا من كان «إيا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا الكافرين أولياءً من دون المؤمنين» نهوا عن موالاة الكفرة صريحًا وإن كان 
في بيان حالٍ المنافقين مزجرة عن ذلك مبالغة في الزجر والتحذير #أتريدون أن 
تجعلوا لله عليكم سلطانًا مبينًا4 أي أتريدون بذلك أن تجعلوا لله عد بده 
على أنكم منافقون فإن موالاتهم أوضحٌ أدلةٍ النفاقي أ 70 

وتوجية الإنكارٍ إلى الإرادة دون متعلّقِها بأن يقال: أتجعلون إلخ» للمبالغة في 
إنكاره وتهويل أمره ببيان أنه مما لا يصِدّر عن العاقل إرادثه فضلًا عن صدور نفسِه 
كنا في قوله عر وجل © آم تريدوة أن كنالوا رسولك > [اللقرقه. الآيه15]. 

إن المنافقين في الدرّك الأسفل من النار» وهو الطبقةٌ التي في قعر جهنم وإنما 
كان كذلك لأنهم أخبتٌ الكفرة حيث ضَمّوا إلى الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهله 
وخجداعَهمء وأما قوله كل ل اثلاث من كن فيه فهو منافقٌ دان 0 وصلى 
وزعم أنه مسلمٌ» مَنْ إذا حدث كذّب وإذا وعد أخلف وإذا انثمِنَ خخان»'' " وتعرة قد 
باب التشديد والتهديدٍ والتغليظٍ مبالغةَ في الزجرء وسشيدة طلقا ريا السبع دكات 
لكونها متداركة متتابعة بعضّها تحت بعض . 


وقرى” '' بفتح الراء وهو لغة كالسّظر والسظر ويعضّده أن جمعه أدراك #إولن تجد 
لهم نصيرًا4 يخلّصهم منه والخطابُ كما سبق. 


إلا الذين تابوا# أي عن النفاق وهو اسئناءٌ من المنافقين بل من ضميرهم في 
الخبر #وأصلحوا» ما أفسدوا من أحوالهم في حال النفاقٍ #واعتصموا بالله» أي 


000 تقدم تخريجه. 

(؟) قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم. وأبو بكرء وأبو جعفرء ويعقوب. وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (22050). والإعراب للنحاس »)554/١(‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
7» والبحر المحيط (7/ 078٠١‏ والتبيان للطوسى (*/558)» والتيسير للدانى ص (48): 
وتفشير:الطيرق (078:/0غ وتتسير العرظى (808/6), والضمة لاب اليه من (/1910): والايية 
لأ زوق هن 10 409 لجيه لأدن مجاه ص (19): والغيث للصفاقسي ص (155), 
والكشف للقيسي ١/١(‏ 264 والمجمع للطبرسي ))١59/5(‏ وتفسير الرازي ١م‏ سيم والتشين 
لابن الجزري (؟/ 507). 


سورة النساء (الآيات: ١ )117١-١58‏ 


ويُقوا به وتمسكوا بدينه #وأخلصوا دينهم» أي جعلوه خالصًا #لله» لا يبتغون 
بطاعتهم إلا وجهّه #فأولئكك4 إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلةء 
وما فيه من معنى البُّعدٍ للإيذان بِبُعد المنزلةٍ وعلوٌ الطبقة #مع المؤمنين» أي المؤمنين 
المعهودين الذين لم يصدّر عنهم نفاقٌ أصلًا منذ آمنوا وإلا فهم أيضًا مؤمنون أي معهم 
5 الدرجات العليا من الجنة وقد بُيّن ذلك بقوله تعالى: #وسوف يَوْتٍ الله المؤمنين 
أجرًا عظيمًا» لا يقادّر قدرّه فيساهمونهم فيه. 


ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم» استئنافٌ مسوقٌ لبيان أن مدارٌ تعذيبهم 
وجودًا وعدمًا إنما هو كفرّهم لا شي آخَرٌء فيكون مقررًا لما قبله من إثابتهم عند 
توبتهمء و#ما» استفهاميةٌ مفيدةٌ للنفي على أبلغ وجه وآكَدِه أي أيّ شيءٍ يفعل الله 
سبحانه بتعذيبكم أيتشفّى به من الغيظ أم يُدرك به الثأرّ أم يستجلب به نفعًا أم يستدفع 
به ضررًا؟ كما هو شأن الملوك وهو الغنيُ المتعالي عن أمثال ذلك؟ وإنما هو أمرٌ 
يقتضيه كفركم فإذا زال ذلك بالإيمان والشكر انتفى التعذيبٌ لا محالة» وتقديم الشكر 
على الإيمان لما أنه طريقٌ موصِلٌ إليه فإن الناظر يدرك أولًا ما عليه من النعم الأنفسية 
والآفاقية فيشكرٌ شكرًا مبْهِمًا ثم يترقى إلى معرفة المُنعِم فيؤمن به» وجوابٌ الشرط 
محذوفٌ لدلالة ما قبله عليه #وكان الله شاكرًا# الشكر من الله سبحانه هو الرضا 
باليسير من طاعة عباده وإضعافي الثواب بمقابلته #عليمًا» مبالِعًا في العلم بجميع 
التعاومات اتن من عرانها فقركم وإسالك شيل الا يوفيكم أجوركم . 


سي 20 


ا يحب أله الجَهْرَ لسو 


ره 
سن 
4ه سح رو د ساس مي سس ماري م ل ججحتسى 2 مي رعو م 
عي از مُحْوُهُ أو تَمْيا عن شوو ون ألَهَ 6ن عَمُوَاْ هرا 9 إنَّ لدت يَكفْرونَ أله 
و 


رًْ عمس ده سرعم مو ٍ م 7 270 1 . : 
وَرُسُلِو وَرْبِدُوتَ أن رفوأ بن اله ورسيو. ويقولون نون بعض وتحكفرٌ إبعض وبريدود 
١ 0 198 01‏ 2 ل 4 ج72 أ كنك 37 4 و 201 5 5 تر ع له 2 
أن 0 بَيْنَ ذلك سبيلا 299 أوْلَتيِكَ 2 هم الْكفْرونَ حَقَا حَقَا كفن عذابا مُهينا 

دي رمسم سعس عع ست م 
(© دن ءَامَنْوا أله وَرَسلِهء وَلْمَ رفوا م د مهم 1 سَوَْفَ ؤْتيهِمَ ف ون 


أ | در 001 0200 2-7 03030 و عله 2 
أ َه حا تيتا 07 تنتاك أ ال اككب أن تل لم كنبا : الساء عد ناا مزق 
كر من ذلك همالا أر] الله جهرة 2 المَنفقة بظلمهم 2 أعْدُوا الْجْلَ مِنْ بَمَدِ مَا 


ذم ل ور ا سس 52 8- لت 


2# م 4 00 وس عر لس ص 2 ا 
عَاءَ نهر النت َمَمَو] عن دَلِكَ وَءَاتَينَا هومن سُلْطنًا مُِينًا (0) وَرَفَعَنَا عهَوْقَهُمْ الطور بميئّقهم 
كنا حب دَعْلا اليا مدَا وَكُلنَا لك لا تدوأ في أَلسَبْتِ ل 0 


دي و مم وآاسه 7 
0 


2 قئلهم الاشياء بر حَقّ وَقَوَلِهِمَ َلُوينًا ع اناك 
علي بكتري كا يُوْمِْونَ إلا هلا ©) وَبِكْترومْ وَمَلِمَ عق مَريمَ يبتكا عَظِيمًا (©) وَتَوْلِهمَ 


1 سورة النساء (الآيات: )١17/0-١58‏ 


1-8 ودمحم مور دس 5 0 1 7 00 ا8 2 ممه ضع سم ع 6 
ذا هنلا َلْسِبِحَ عسى أن ميم رَسُولَ أله وما موه وَمَا صَلَبوَهُ ولك س يه م وَإِنّ لين اختلفو 
1 -ه 0 كر 5 3 3 6 زا سر 10190 و ري 7 
فِهِ لتى سَكِ مَنْهُ مَا لم بو مِنَ عِلْرِ إِلَّا آنا 4 أشن من كه يا © ع رَفَعَهُ ألَهُ له ون 
وه > 2 ى جححعس م ع 2+ 24 آل سلا - 

لَه عزبراً حَكيهًا () وإن يَنْ قل الكت إلا يوسن بو مل موت ويم الِْبَةِ يكوْنُ علي 


م لوده ١#‏ ين بي 


هيدا 9 ملو من الت كَادوا حرّنا عَلِنَ طِبتٍ لت 0 رَ 0 عن سَيِيلٍ أله كرا 
جب 


9 َأحَذِهِمٌ لبأ وَقَدَ موأ عنْه واكم نول التي بالبتيلل وَأعتَدئا ِلْكَفرنَ ينيم عدبا يما 
ع ه 20 9 عون لفاعوة فز كزعب وض مس رس الخ يت ره ك1 رمع 2 
() لكن ألرُسِحونَ في ألْملْرِ ا 0 يَؤْمِونَ ها ل ِلِكَ وما أنْرِلَ من قَيْلِكَ وَالْقِيمِينَ 
لل 1 0000 سر سك جيل كح م ج22 0 
ألصَلَء والمؤؤت لكر وَالْوة ,لله وَاليور الآز وليك سلزتيم كينا عن (7) +4 إن 


ال 


0 
اننا لك كا آنا إلى ل واي مأ د َأَوسَِئآ إل اتيم وَإِسْمَِيلَ و 


سرع ع + سا سو برلا لماو د 50 420 2 آم 6 00-0 م 
و والدسباكا وَعِسَن وأنْوَبَ ويوشن وهلرون وَسلمن وَءَاتَيَنًا داوود زور رسلا فد 
> > بعرم لوص ار 222 شروو ير 7 تعر اه ون عرهه 3 2 


عَلَيَكَ من ورسلا لم عَلِيَككَ وَكُم اللَّهُ موس تَكييمًا (1)) رسك 


3 200 24 د 7 2 2 2 سوم صلي 77 م يع ع ححدعم 7 
مسران ومدرن إلا د 7 لِلنّاس 1 أله 2 حجه بعد لخن و 34 1 2 برا 2 2 29 للكن 
4 : جر 
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26 سر 
لس 

6 

رح ”معو اسح إل مرج لم عه لرس ل بح ححص 22م سس سلس بررميم ‏ اس عر ا رصم للخ عر ع تر سر 
١ 9 | ٠‏ مي 

يكن أله لعي لهم ولا يديهم طرِينًا 7©) إِلّا طَرِيَ جَهََمَ حَنِينَ فا بدا ون ولد 
16 )كر را مم جكشم كار 4+ سسرلتر مع 4 مسد سخ م جع عع اسل ل 
الله يسيرا لزيا يتاءها الناس هد جاءكم الرسول يالحيّ من رَيَكْمْ فَامِنواً حَيْا لَكُم ون 


«إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول» عدم محبته تعالى لشيء كناية عن سَخَطه 
والبا#متعلت: بالتكيد: ؛ ومِنْ بمحذوف وقع حالا من السوء أي لا يحب الله تعالى أن 
يجهرٌ أحدٌ بالسوء ء كائنًا من القول إلا من ظلم» أي إلا جهرٌ من ظُلم بأن يدعُوَ على 
ظالعه أ اتلك معو ردك« ومانيد بن الس عفان ذلك غير مسخ و طلا عدنة سبيها له 
وقيل: هو أن يبدأ بالشتيمة فيردٌ على الشاتم إولمن انتصر بعد ظلمه» [الشورى, 
الآية ١4]ء‏ وقيل : : (ضاف رجل قومًا فلم يُطعِموه ه فاشتكاهم فعوتب على الشكاية 
فنزلت)"''. وقرئ”" (إلا من طَلَّم) على البناء للفاعل فالاستثناءً منقطعٌ أي ولكن 


)00 أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 27 7)» وعبد الرزاق في «تفسيره» رقم )١5/(‏ عن مجاهد مرسلاً. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (771/7) وزاد نسبه إلى عبد بن حميد. 

(0) قرأ بها: الحسنء وابن ن عباس» وابن جبير» وعطاء بن السائب» والضحاكء ويزيد بن أسلم وابن 
إسحاق؛ ومسلم بن يسار» وسعيد بن المسيبء وقتادة» وأبو رجاء. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص :.)١515(‏ والإعراب للنحاس /١(‏ 575). والإملاء للعكبري /١(‏ _ 
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الظالمٌ يرتكب ما لا يُحبه الله تعالى فيجهر بالسوء #وكان الله سميعًا# لجميع 
السطوعات تدر يها كلام المطترم ولام اوغلبكا بم المعاومات التي من 
جملتها حال المظلوم والظالم» فالجملة تذييل مقر رّ لما يفيده الاستثناء. 

#إن تبدوا خيرًا» أي خيرٍ كان من الأقوال والأفعالٍ #أو تخفوه أو تعفوا عن 
سوء# مع مشو لكوامن مواعلة المسيءٍ والتنصيفي عليه مع اندراجه في إبداء 
القون واشفافه لما أنه القن باليانة واتها ذكر إندا» اشير .و سماو بطر السمه 
له كما ينبئ عنه قوله عز وجل : #فإن الله كان عفوًا قديرًا» فإن إيرادّه في معرض 
جواب الشرط يدل على أن العُمدة هو العفو مع القدرة أي كان مبالِعًا في العفو مع 
كمال قدرته على المؤاخذة. وقال الحسن: يعفو عن الجانين مع قدرته على الانتقام 
فعليكم أن تقتدوا بسّنة الله تعالى» وقال الكلبي: هو أقدر على عفو ذنويكم منكم على 
عفو ذنوب مَنْ ظلمكمء وقيل: (عفُرًا) عمن عفا (قديرًا) على إيصال الثواب إليه إن 
الذين يكفرون بالله ورسله» أي يودي إليه مذهبّهم ويقتضيه رأيُهم لا أنهم يصرّحون بذلك 
كما ينبئ عنه قوله تعالى : #ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسّلِه» أي بأن يؤمنوا به تعالى 
ويكمُروا بهم لكن لا بأن يصرّحوا بالإيمان به تعالى وبالكفر بهم قاطبة بل بطريق الالتزام 
كما يحكيه قوله تعالى #وتولون نون يعض وتكفر فض 4ه أى تومو عفن الأساء 
ونكفّر ببعضهم كما قالت اليهودٌ نؤمن بموسى والتوراةٍ وعزيرٍء ونكفر بما وراء ذلك وما 
ذاك إلا كفرٌ بالله تعالى ورسّلِه وتفريقٌ بين الله تعالى ورسّله في الإيمان لأنه تعالى قد 
أمرهم بالإيمان بجميع الأنبياء عليهم السلام وما من نبي من الأنبياء إلا وقد أخبر قومّه 

بحقية دين نبينا صلى الله [تعالى]”'' عليه وسلم وعليهم [أجمعين]''؛ فمن كفر بواحد 
منهم فقد كفر بالكل وبلله تعالى أيضًا من حيث لا يحتسب ##ويريدون» بقولهم ذلك إأن 
يتخذوا بين ذلك* أي , بين الإيمان والكفر #سبيًا* يسلّكونه مع أنه لا واسطةً بينهما 
قظعًا إذ الاحن لأ تعده وماذا نجل البدى له الضلول: 

#أولئك* الموصوفون بالصفات القبيحةٍ #هم الكافرون* الكاملون في الكفر لا 
عبرةً بما يدُعونه ويسمونه إيمانًا أصلًا #حمًا مصدرٌ مؤكدٌ لمضمون الجملة أي حَقَّ 
ذلك أي كونّْهم كاملين في الكفر حمّاء أو صفةٌ لمصدر الكافرين أي هم الذين كفروا 


05 والجر المحيظ 87/69 والسبباق للطويت (#/:+00)» وتفسيرالطبرئ 0/43 
وتفسير القرطيي (21/5 )+ والمجيع للطيزيي (151/5): والمخضيب لابن جني (0397/1)؛ 
وبين الزاف 81/7 

)١(‏ سقط في المخطوط. (7؟) سقط في المخطوط. 
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كفرًا حقا أي ثابنًا يقينًا لا ريب فيه #وأعتدنا للكافرين* أي لهم وإنما وضع المُظهرٌ 
مكان المُضمرٍ ذمّا لهم وتذكيرًا لوصفهم أو لجميع الكافرين وهم داخلون في زُمرتهم 
دخولا أوليًا #عذابًا مهينا4 سيذوقونه عند حُلوله . 

#والذين آمنوا بالله ورسله» أي على الوجه الذي بين في تفسير قوله تعالى: يا 
أيه الذين آمنوا امتوا الله ورسو له [التساءء ‏ الآة 385 الآيف #ولم يفرقوا بين 
أحد منهم4 بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا بآخَرين كما فعله الكفرة» ودخولٌ #إبين» 
على أحد قد مر تحقيقه في سورة البقرة بما لا مزيدَ عليه #أولعك*4 المنعوتون 
بالنعوت الجليلةٍ المذكورة #سوف يؤتيهم أجورهم* الموعودةً لهم وتصديره بسوف 
لتأكيد الوعدٍ والدلالةٍ على أنه كائنٌ لا محالة وإِنْ تراخوا. 

وقرى”'' نُؤتيهم بنون العظمة إوكان الله غفورًا4 لما فرّط منهم #إرحيمًا» مبالعًا 
في الرحمة بتضعيف حسناتهم . 


عود إلى اليهود 

#يسألك أهل الكتاب أن تنزّل عليهم كتابًا من السماء» نزلت (في أحبار اليهودٍ 
حين قالوا لرسول الله لِهِ: إن كنت نبيا فأتِنا بكتاب من السماء جملة كما أتئ به 
موسى عليه الصلاة والسلام”" وقيل: كتابًا محيّرًا بخطّ سماويّ على اللوح كما 
نولت التوراةة أو كتابًا نعايئه حين يُنزل» أو كتابًا إلينا بأعياتنا يأتك رسولٌ الله وما 
كان مقصِدّهم بهذه العظيمة إلا التحكمٌ والتعنتَ. قال الحسنٌ: ولو سألوه لكي يتبيّنوا 
الحقٌّ لأعطاهم وفيما آتاهم كفاية #فقد سألوا موسى أكبر من ذلك» جوابُ شرط 
مقدّرء أي إن استكبرت ما سألوه منك فقد سألوا موسى شيئًا أكبرٌَ منه» وقيل: تعليل 
للجواب أي فلا ثُبالٍ بسؤالهم فقد سألوا موسى أكبرَ منه» وهذه المسألةٌ وإن صدّرت 
عن أسلافهم لكنهم لما كانوا مقتدين بهم في كل ما يأتون وما يذرون أسنٍدت 


)02 قرأ بها: حمزة» وعاصم. وابن كثير» وأبو عمروء ونافع» وابن عامرء والكسائي» وأبو جعفرء وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)١560(‏ والبحر المحيط (27877/5)» والتبيان للطوسى ("/ 10/0"), 
والتيسير للدائي صن (4)48 والحجة لأبي زرعة صن (4)714 والسبعة لابن مجاهد صن (840): 
والغيث للصفاقسي ص :»)١95(‏ والمجمع للطبرسي (7/ »)١77‏ وتفسير الرازي (77577/7)» والنشر 
لابن الجزري /١(‏ 07507). 

(0) أخرجه البخاري /١(‏ »> كتاب الإيمان» باب: علامة المنافق حديث (77): (777//57)» كتاب 
الوصاياء باب: قول الله عز وجل: #من بعد وصية يوصى# » حديث (71/594) (05, 570).: كتاب: 
الشهادات» باب: من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن» حديث (75857). 
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إليهم» والمعنى أن لهم في ذلك عِرْقَا راسخًا وأن ما اقترحوه''' عليك ليس أولَ 
جهالاتهم #فقالوا أرنا الله جهرة» أي أرناه نَرَهُ جهرةً أي عِيانًا أو مجاهرين معاينين 
لهء والفاءٌ تفسيريةٌ #فأخذتهم الصاعقة* أي النارٌ التي جاءتهم من السماء فأهلكتهم» 
و1" (الصعقة): 

#بظلمهم4 أي بسبب ظليهم وهو تعنتُهم وسؤالّهم لما يستحيل في تلك الحالة 
التي كانوا عليهاء وذلك لا يقتضي امتناعَ الرؤية مطلقًا #ثم اتخذوا العجل من بعد ما 
جاءتهم البينات# أي المعجزات التي أظهرها لفرعون من العصا واليدٍ البيضاءٍ وفلَتٍ 
البحر وغيرهاء لا التوراة لآنها لم تنزل عليهم بعد #فعفونا عن ذلك» ولم 
نستأصِلْهم وكانوا أحقاء به. قيل: هذا استدعاء لهم إلى التوبة كأنه قيل: إن أولئك 
الذين أجرموا تابوا فعفونا عنهم فتوبوا أنتم أيضًا حتى نعفوٌ عنكم . 

#وآنينا موسى سلطانًا مبيئًا4 سلطانًا ظاهرًا عليهم» حيث أمرهم بأن يقثلوا 
أنفسَهم توب عن معصيتهم #ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم* أي بسبب ميثاقهم لِيُعطوه 
على ما روي أنهم امتنعوا عن قبول شريعة التوراة فرفع الله تعالى عليهم الطورء 
فقبلوها أو ليخافوا فلا ينقضوه على ما روي أنهم هموا بنقضه فرفع الله تعالى عليهم 
الجبلَ فخافوا وأقلعوا عن النقض وهو الأنسبٌ بما سيأتي من قوله عز وجل : 
#وأخذنا منهم ميثاقًا غليظًا» [الاحزاب: 4.» والنساء: .]1١54‏ 

#وقلنا لهم على لسان موسى عليه السلام والطورٌ يظلَّلهِم #ادخلوا الباب» قال 
قفاذة: كنا تحدّت أنهبات من أبواق بيت المقدس ».زوفيل : غئنإيليا » وقيل: هو 
أريحاء وقيل: هو اسم قريةء وقيل: باب القَّبةِ التي كانوا يصلون إليها فإنهم لم 
يدجُلوا بِيتَ المقدس في حياة موسى عليه السلام #سجدًا» أي متطامنين خاضعين 
#وقلنا لهم لا تغدو» أي لا تظلموا باصطياد الحيتان #في السبت». 

وقرئ (لا تعتدوا)"” و(لا تعَدّوا”*' بفتح العين وتشديد الدال على أن أصله 


)١(‏ في المخطوط: اقترحو. 

زفة6 اها و 0 

فرق اا لاسن 
ينظر: البحر المحيط (؟/ 23784)» والكشاف للزمخشري .071١ /١(‏ 

2 قرأ بها: نافع» وورش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)١95(‏ والبحر المحيط (/ 232848))» والتيسير للداني ص (48). 
والحجة لابن خالويه ص »)١18(‏ والكشف للقيسي .)50١/1١(‏ 
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(تعتدوا) فأدغمت التاءٌ في الدال لتقاربهما في المخرج بعد نقل حركتهما إلى العين 
(وأخذنا منهم» على الامتثال بما كُلَفُوه #ميانًا غليظًا4 مؤكدًا وهو العهدٌ الذي 
أخذه الله عليهم في التوراة» قيل: إنهم أعطّوا الميثاق على أنهم إن همّوا بالرجوع عن 
الدين فالله تعالى يعذبهم بأي أنواع العذاب أراد. 

#فبما نقضهم ميناقهم4 ما مزيدة للتأكيد أو نكرة تامة ونقضّهم بدلٌ منها والباء 
متعلقةٌ بفعل محذوفٍ أي فبسبب نقضهم ميثاقّهم ذلك فعلّنا بهم ما فعلنا من اللعن 
والمسخ وغيرهما من العقوبات النازلةٍ عليهم أو على أعقابهم . 

روانم امتتراءقي الستع فى يد داوة علي السام لعفن ومُسِخوا قردةً 
وقيل : متعلقة بغر نها) على أن قوله تعالى: #فبظلم* [النساء: ]١١56‏ بدل من قوله 
تعالى: #فبما» وما عطف عليه فيكون التحريمٌ معذَّلًا بالكل ولا يخفى أن قولّهم: 
(إنا قتلنا المسيح) وقولّهم على مريمَ البهتان متأخرٌ عن التحريم ولا مساغ لتعلّقها بما 
دل عليه قوله تعالى: #بل طبّع الله عليها بكفرهم4 [النساء: 6 لأنه رد لقولهم : 
#قلوينا غلفٌث# [النساء: 65 فيكون من صلة قوله تعالى: #وقولهم» المعطوفٍ 
على المجرور فلا يعمل في جاره #وكفرهم بآيات الله أي بالقرآن أو بما في كتابهم 
«وقتلهم الأنبياء بغير حقٌّ» كزكريا ويحيئ عليهما السلام #وقولهم قلوينا غلك» 
جمعٌ أغلف أي هي مغشاة بأغشية جبِلْيةٍ لا يكاد يصل إليها ما جاء به محمد كله أو 
هو تخفيفٌ (عُلْتٌ) جمع غِلاف أي هي أوعيةٌ للعلوم فنحن مستغنون بما عندنا عن 
غيره قاله ابن عباس وعطاءء وقال الكلبي: يعنون أن قلوبّنا بحيث لا يصل إليها 
حديث إلا وعنه ولو كان في يدك يه الرحته أيقا 

لل لت الأمعليها يكترف »قلا مترهن بين المعطركيق جوبن به على ونه 
الاستطرادٍ مسارعة إلى رد زعمهم الفاسدٍ أي ليس كفرُهم وعدمٌ وصولٍ الحقٌّ إلى 
قلوبهم لكونها عُلِقًا بحسب الجبلّة بل الأمرُ بالعكس حيث ختم الله عليها بسبب 
كفرهم أو ليست قلوبُهم كما زعموا بل هي مطبوعٌ عليها بسبب كفرهم إفلا يؤمنون 
إلا قليلًا منهم كعبد الل بن سلام وأضرابه أو إلا إيمانًا قليلًا لا يُعبا به. 

#وبكفرهم*# أي بعيسى عليه السلام» وهو عطفٌ على #قولهم* وإعادةٌ الجارٌ 
لطول ما بينهما بالاستطراد» وقد جُوّز عطفّه على (بكفرهم) فيكون هو وما تعُطف عليه 
من أسباب الطبع» وقيل: هذا المجموعٌ معطوفٌ على مجموع ما قبلّه» وتكريرٌ ذكر 
الكفرٍ للإيذان بتكرّر كفرهم حيث كفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد عليهم الصلاة 
والسلام #وقولهم على مريمٌ بهتانًا عظيمًا» لا يقادّر قدرّه حيث نسبوها إلى ما هي 
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عنه بألف منزل #وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابنّ مريم رسول الله نظمٌ قولهم هذا 
في سلك سائر جناياتهم التي نُعيت عليهم ليس لمجرد كونه كبا بل لتضمُنه لابتهاجهم 
بقتل النبئّ عليه السلام والاستهزاء به فإن وصمّهم له عليه السلام بعنوان الرسالةٍ إنما 
هو بطريق التهكم به عليه السلام كما في قوله تعالى: ##يا أيها الذي نزّل عليه الذكر# 
[الحجرء الآية 1] إلخ» ولإنبائه عن ذكرهم له عليه السلام بالوجه القبيح على ما قيل 
من أن ذلك وضع للذكر الجميل من جهته تعالى مدحًا له عليه السلام ورفعًا لمحله 
عليه السلام» وإظهارًا لغاية جَراءتِهم في تصدّيهم لقتله ونهاية وقاحتهم في افتخارهم 
بذلك #وما قتلوه وما صلبوه» حال أو اعتراض 

#ولكن شبّه شبّه لهم# درُوي أن رهظا بع الوووات زم تيا سردم والدقيها هايم 
فمسخهم الله تعالى قردة وخنازيرٌ فأجمعت اليهودُ على قتله فأخبره الله تعالى بأنه 
سيرفعه إلى السماء فقال لأصحابه: أيُكم يرضى بأن يُلقى عليه شبّهي فيُقتل ويضلبَ 
ويدخل الجنة؟ فقال رجل منهم: أناء فآلقى الله تعالى عليه شبَهّه فقتل وصلب)ء 
وقيل: كان رجل ينافق عيسى عليه السلام فلما أرادوا قتله قال: أنا أدلكم عليه فدخل 
بيتَ عيسى عليه السلام فرْفْعَ عيسى عليه السلام وألقي شبَهْه على المنافق فدخلوا عليه 
وقتلوه وهم يظنون أنه عيسى عليه السلام. . وقيل: إن ططيانوسَ اليهوديّ دخل بينًا 
كان هو فيه فلم يجده وألقئ الله تعالى عليه شبّهه فلما خرج ظن أنه عيسى عليه السلام 
و وأمثال هذه الخوارقٍ لا تستبعد في عصر النبوة» وقيل: إن اليهودٌ لما 
همّوا بقتله عليه السلام فرفعه الله تعالى إن" العاف تووناة" الموو من رفوم القداد 
بين عوامّهم فأخذوا إنسانًا وقتلوه وصلبوه ولبّسوا على الناس وأظهروا لهم أنه هو 
المسيحٌ وما كانوا يعرفونه إلا بالاسم لعدم مخالطيه عليه السلام لهم إلا قليلاء 
و(شْبّه) مسندٌ إلى الجار والمجرور كأنه قيل: ولكن وقع لهم التشبيهُ بين عيسى عليه 
السلام والمقتول» أو في الأمر على قول من قال: لم يُقمَنْ أحدٌ ولكن أرجف بقتله 
فشاع بين الناس» أو إلى ضمير المقتولٍ لدلالة ##إنا قتلنا» [النساءء الآية: ]١51/‏ 
غلى أن 3 نول : 

«إوإن الذين اختلفوا فيه أي في شأن عيسى عليه السلام فإنه لما وقعت تلك 
الواقعةٌ اختلف الناسٌ فقال بعضٌ اليهود: إنه كان كاذيًا فقتلناه نا وتردد آخرون 
فقال بعضّهم : إن كان هذا عيسى فأين صاحيّناء وقال بعضهم: 0 
والبدنُ بدن صاحبناء وقال مَنْ سيع منه عليه السلام إن الله يرفعني إلى السماء: 
رفع إلى السماءء مر سه ال م امه 
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منه» لفي تردد» والشكُ كما يطلق على ما لم يترجح أحدُ طرفيه يُطلق على مطلق 
الترددٍ وعلى ما يقابل العلم ولذلك أكد بقوله تعالى: #ما لهم به من علم إلا اتباعَ 
الظن4 استثناءٌ منقطعٌ أي لكنهم يتبعون الظن» ويجوز أن يفسّر الشكُ بالجهل والعلمٌ 
بالاعتقاد الذي تسكن إليه النفسٌ جزمًا كان أو غيرّه فالاستثناءً حينئذ متصلّ «وما 
قتلوه يقيئًا4 أي قتلًا يقيئًا كما زعموا بقولهم: إنا قتلنا المسيحَ» وقيل: معناه وما 
علموه يقينًا كما في قول من قال: [البسيط] 
كذاك تحبر غدها العالمات يها 21 6 بانس لقم ب 
من قولهم: قتلتٌ الشيء علمًا ونحَرثُه علمًا إذا تَبالعَ علمُك فيه» وفيه تهكمٌ بهم 
لإشعاره بعلمهم في الجملة وقد نفيَ ذلك عنهم بالكلية #بل رفعه الله إليه» ردٌّ وإنكارٌ 
لزعمهم قتلّه وإثباتٌ لرفعه #وكان الله عزيرًا4 لا يغالّب فيما يريده #حكيمًا» في 
جميع أفعاله فيدخل فيها تدبيراته تعالى في أمر عيسى عليه السلام دخولًا أوليًا . 
«إوإن من أهل الكتاب4 أي من اليهود والنصارى. وقوله تعالى: #إلا ليؤمنن به 
قبل موته4 جملةٌ فَسَمية وقعت صفةً لموصوف محذوف إليه يرجع الضمير الثاني 
والآول لعيسى عليه السلام» أي وما من أهل الكتاب أحدٌ إلا ليؤمِئَنَ بعيسى عليه 
السلام ‏ قبل أن تَرْمَّقَ روخه - بأنه عبدٌ الله ورسوله ولاتّ حينَ إيمانٍ لانقطاع وقتٍ 
*"' اليؤمِئْنَ به قبل موتهم» بضم النون لِما أن أحدًا في 
معنى الجمع» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (أنه فسّره كذلك فقال له 
عكرمة #4 فإن كاه وجل يرث خلفه؟ هان: لا تخرّجٌ نفسّه حتى يُحرّك بها شفتيه. 
قال: فإن خرّ من فوق بيت أو احترق أو أكله سبّعٌ؟ قال: يتكلم بها في الهواء ولا 
تخرج روخه حتى يؤْمِنَ به 


التكليي» وايعضيدة أنه قرئّ 


رع كيرين حزئت (فال لىالسجام: آبة ينا قد أنه إلا تَخالّج في نفسي شيءٌ 
منها يعني هذه الآيةء وقال: إن اوقا باللأسين من اليهود والنصارى فأضربٌ عنقّه فلا 
أسمعٌ منه ذلك» فقلت: إن اليهوديّ إذا حضره الموتٌ ضربت الملائكةٌ دَبّرّهِ ووجهّه 
وقالوا: يا عدو الله أتاك عيسى عليه السلام نبيا فَكذَبت نه :فيقول: مدت أنه غيل 


)١(‏ ينظر: تفسير البيضاوي (؟7578/5). 
ينظر: البحر المحيط (”؟/ '797): وتفسير الطبري (94/ 27807 085). 
() أخرجه الطبري (4/ 0780؛ رقم »)23١877(‏ من طريق أسباط عن السديء عن ابن عباس. 
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نبينٌ» وتقول للنصراني: أتاك عيسى عليه السلام نبيا فزعمت أنه الله أو ابن الله فيؤمنْ 
أنه عبدٌ الله ورسوله حيث لا ينفعه إيمانه؛ قال: وكان متكنًا فاستوى جالسًا فنظر إليّ 
وقال: ممن [سمعتٌ هذا]”''؟ قلت: حدثني محمد بن علي ال فأخذ ينث 
الأرضّ بقضيبه ثم قال: لقد أخذثّها من عين صافية). 

والإخبارٌ بحالهم هذه وعيدٌ لهم وتحريضٌ على المسارعة إلى الإيمان به قبل أن 
يُضطروا إليه مع انتفاء جدواهء وقيل: كلا الضميرين ل (عيسى)» والمعنى وما من أهل 
الكتاب الموجودين عند نزولٍ عيسى عليه السلام أحدٌ إلا لِيؤْمِئَنَ به قبل موته. روي 
(أنه عليه السلام ينزِلٌ من السماء ء في آخر الزمان فلا يبقئ أحدٌّ من أهل الكتاب إلا 
تاي نح تكون الملةٌ واحدةً وهي ملةٌ الإسلام» ويُهلك الله تعالى في زمانه 
الدجالَ وتقَم”" الأمنة حتى ترتعٌَ الأسودُ مع الإبلٍ والنمورٌ مع البقرء والذئابٌ مع 
الغنم ويلعب الصبيانُ بالحيّاتٍ ويلبث في الأرض أربعين سنةً ثم يُتونّى ويصلي عليه 
المسلهزة و 

وقيل: الضميرٌ الأول يرجعٌ إلى الله تعالى» وقيل: إلى محمد يَِةِ #ويوم القيامة 
يكون» أي عيسى عليه السلام #عليهم» على أهل الكتاب #شهيدًا4 فيشهد على 
اليهود بالتكذيب وعلى النصارى بأنهم دعَوْه ابنَ الله» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

#فبظلم من الذين هادوا» لعل ذكرّهم بهذا العنوانٍ للإيذان بكمالٍ عِظمٍ ظلمهم 
بتذكير وقوعه بعد ما هادوا أي تابوا من عبادة العجل مثلّ تلك التوبةٍ الهائلةٍ المشروطة 
ببخع النفوس إثرَ بيانٍ عِظْمِه في حد ذاتّه بالتنوين التفخيميّ أي بسبب ظلم عظيم 
خارج عن حدود الأشباء والأشكالٍ صادر عنهم . 


)١(‏ سقط في المخطوط. 

(؟) هو: محمد بن علي بن أبي طالبء الهاشمي القرشيء أبو القاسم المعروف بابن الحنفية. . ولد بالمدينة 
سنة إحدى وعشرين» أحد الأبطال الأشداء في صدر الإسلام » وهو أخو الحسن والحسين» »غير أن 
أمهما فاطمة الزهراء» وأمه خولة بنت جعفر الحنفية» ينسب إليها تمييرًا له عنهماء وكان يقول: الحسن 
والحسين أفضل منيء وأنا أعلم منهما. كان واسع العلم. توفي بالمدينة سنة إحدى وثمانين. 
ينظر: طبقات ابن سعد (577/0)» وحلية الأولياء (7/ /17)» وصفة الصفوة (5/ 57)» ووفيات 
كاله ا 

() في المخطوط: ويقع. 

(4) أخرجه أبو داود :)١١18111//5(‏ كتاب الملاحم: باب خروج الدجال» حديث (5775) وأحمد 
6٠ 5/9‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 048) والطبري (454/7)؛ حديث (1/140) وعبد الرزاق 
)501/1١(‏ حديث )١١85106(‏ وصححه ابن حبان /١0(‏ 07777705 حديث (540115)» (1471). 
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إحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم4 ولمن قبلّهم لا بشيء غيره كما زعموا فإنهم 
كانوا كلما ارتكبوا معصيةً من المعاصي التي اقترفوها درم لليهع دو افو :الطنيات 
التي كانت محلْلةَ لهم ولمن تقدّمهم من أسلافهم عُقوبةٌ لهم وكانوا مع ذلك يفترون 
على الله سبحانه [الكذب] ويقولون: لشيا بأول من خرفت عليه وإنما كانت محرمة 
على نوح وإبراهيمٌ ومَنْ بعدهم حتى انتهى الأمرٌ إلينا فكذبهم الله عز وجل في مواقعَ 
كثيرة ويكتهم بقوله تعالى : #كلّ الطعام كان جِلّا لبني إسرائيلَ إلا ما حرّم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن تُتَرّكَ التوراةٌ فاتلوها إن كنتم صادقين4 [آل عمران» الآية 97] 
أي في ادعائكم أنه تحريم قديم. 

اروي أنه عليه السلام لما كلفهم إخراجٌ التوراةٍ لم يجسُرٌ أحدٌ على إخراجها لِما أن 
كون التحريم بظلمهم كان مسطورًا فيها فبُهتوا وانقلبوا صاغرين #وبِصَدّهم عن سبيل 
الله كثيرًا» أي ناسًا كثيرًا أو صدًا كثيرًا #وأخذهم الرّبا وقد نهوا عنه» فإن الربا كان 
محرّمًا عليهم كما هو محرّمٌ عليناء وفيه دلِيلٌ على أن النهيَ يدل على حرمة المنهيئ 
عنه #وأكلهم أموالَ الناس بالباطل4 بالرّشوة وسائر الوجوه المحرّمةٍ #وأعتدنا 
للكافرين منهم* أي للمُصِرّين على الكفر لا لمن تاب وآمن من بينهم #عذابًا أليمّا» 
سيذوقونه في الآخرة كما ذاقوا في الدنيا عقوبةَ التحريم 

#لكنٍ الراسخون في العلم منهم» استدراكٌ من قوله تعالى: #وأعتدنا» . 
0 ونان لكوة امع على حلت عالي عاسلار باذك :1و سجرن ف الع 

منهم المُتقِنون المستبصرون فيه غيرٌ التابعين للظن كأولئك الجََهّلة والمرادُ بهم 
بي 3رالتوسون) اي مهي رهزا بالإبمان بحدبا ونوا يا 

من الرسوخ في العلم بطريق العطففٍ المنبىء عن المغايرة بين المعطوقّين تنزيلًا 

0 العنواني منزلة الاختلافٍ الذاتي» وقوله تعالى: #يؤمنون بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك* حال من المؤمنين مبيّنةٌ لكيفية إيمانهم» وقيل: اعتراضٌ مؤكدٌ 
لما قبله» وقوله عز وجل : «والمقيمين الصَّلاة» قيل: نُصب بإضمار فعل تقديرٌه 
وأعني المقيمين الصلاةً ةَ على أن الجملةً معترضةً بين المبتدأ والخبر» وقيل: هر ات 
على ما أنزل إليك على أن المراد بهم الأنبياء عليهم السلام أي يؤمنون بالكتب 
وبالأنبياء أو الملائكة. قال مكي: أي ويؤمنون بالملائكة الذين صِفتُهِم إقامةٌ الصلاة 
لقوله تعالى: #يسبّحون الليل والنهارَ لا يفثّرون* [الأنبياء. الآية ]٠١‏ وقيل: عط 
على الكاف في إليك أي يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاةً وهم الأنبياء» 
وقيل: على الضمير المجرورٍ في منهم أي لكنٍ الراسخون في العلم منهم ومن 
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المقيمين الصلاةً» وقرئ”'' بالرفع على أنه معطوفٌ على المؤمنون بناءً على ما مر من 
تنزيل التغايّر العنوانيّ منزلة التغايّر الذاتيّ وكذا الحالُ فيما سيأتي من المعطوقين فإن 
قوله تعالى: #والمؤتون الزكاة* عطفٌ على المؤمنون مع اتحاد الكل ذانًا . 

وكذا الكلامٌ في قوله تعالى: #والمؤمنون بالله واليوم الآخِر» فإن المراد بالكل 
مؤمنو أهل الكتاب قد وُصِموا 0 بكونهم راسِخين في علم الكتاب إيذانا بأن ذلك 
موجبٌ للإيمان حتمًا وأن مَنْ عداهم إنما بقّوا مُصرّين على الكفر لعدم رسوخهم فيه 
ثم بكونهم مؤمنين بجميع الكتب المنزلةٍ على الأنبياء ثم بكونهم عاملين بما فيها من 
الشرائع والأحكام» واكتّفي من بينها بذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةٍ المستتبعين لسائر 
العباداتٍ البدنية والمالية ثم بكونهم مؤمنين بالمبدأ والمعادٍ تحقيقًا لحيازتهم الإيمان 
بفطرته وإحاطتهم به من طرفيه وتعريضًا بأن مَنْ عداهم من أهل الكتاب ليسوا بمؤمنين 
بواحد منهما حقيقة فإنهم مشركون بالله سبحانه بقولهم: عزير ابنْ الله وبقولهم: لن 
تمسنا النارٌ إلا أيامًا معدودةً كافرون باليوم الآخر. 

وقولّه تعالى: #أولعك4 إشارةٌ إليهم باعتبار اتصافهم بما مُدِّد من الصفات 
الجميلة» وما فيه من معنى البعدٍ للإشعار بعلو درجتهم وبعدٍ منزلتهم في الفضل» 
مبتدأ وقوله تعالى: #سنؤتيهم أجرًّا عظيمًا» خبرُه؛ والجملةٌ خبرٌ للمبتدأ الذي هو 
الراسخون وما عطف عليه» والسينٌ لتأكيد الوعدٍ» وتنكيرٌ الأجر للتفخيم وهذا لست 
بتجاوب طرّفي الاستدراكِ حيث أُوعد الأولون بالعذاب الآليم ووؤعِد الآخَرون بالأجر 
العظيمء ؛ كأنه قيل إثر قوله تعالى: #وأعتدنا للكافرين منهم عذابًا أليمًا# لكنٍ 
المؤمنون منهم سنؤتهم أجرًا عظيمًا. وأما ما جنّح إليه الجمهورٌ من جعل قوله تعالى : 
#يؤمنون بما أنزل إليك*. . . إلخ» خبرًا للمبتدأ ففي كمال السّداد أنه غير متعررض 
لتقابُل الطرفين وقرئ"" (سيؤتيهم) بالياء مراعاةً لظاهر قوله تعالى: #والمؤمنون 


بالله © . 


)١(‏ قرأبها: أبو عمروء وعاصم.ء والجحدري» وسعيد بن جبير» وعمرو بن عبيدل» وعيسى بن عمرء 
ومالك بن دينار» والأعمش» ويونس. وأبي» وابن مسعود» والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)١157(‏ والإعراب للنحاس ))57/١ /١(‏ والبحر المحيط (7/ 0748 
والتبيان للطوسى (”7/ »)237325٠‏ وتفسير الطبري (179457/9)) وتفسير القرطبي (7/ ؟١١):‏ والكشاف 
للرمح قر 1 18 والسطيب لابن سني 710 نوفني الرازي (/581): 

زفق قرأ بها: حمزة. 
ينظر: البحر المحيط (9/ 391)» والتيسير للداني ص (48)» والحجة لابن خالويه ص (1718١)؛‏ 
والحجة لأبي زرعة ص (714)؛ والسبعة لابن مجاهد ص (75840)» والغيث للصفاقسي ص - 
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#إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» جوابٌ لأهل الكتاب 
عن سؤالهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ينزلَ عليهم كتابًا من السماءء 
واحتجاحٌ عليهم بأنه ليس بِدْعًا من الرسل وإنما شأنه فى حقيقة الإرسالٍ وأصل 
الوح كثنان سائر مشاهير الأنبياء الذين لا ريب لأحد في نبوّتهم. والكافٌ في محل 
نصب على أنه نعثٌ لمصدر محذوفي أي إيحاءً مثلَ إيحائنا إلى نوح» أو على أنه حال 
من ذلك المصدر المقدر معرّفًا كما هو رأيٌ سيبويه أي أوحينا الإيحاءة حال كونه 
مشبهًا لإيحائنا إلخ؛ ومن بعده متعلقٌ بأوحينا وإنما بُدئ بذكر نوح لأنه أبو البشر 
وأولٌ نبيّ شرّع الله تعالى على لسانه الشرائعَ والأحكامَ وأولُ نبيّ عُذّبت أمنّه لردهم 
دعوتّه وقد أهلك الله بدعائه أهلّ اللأرض #وأوحينا إلى إبراهيم* عطفٌ على أوحينا 
إلى نوح داخل معه في حكم التشبيه أي وكما أوحينا إلى إبراهيم #وإسمعيل وإسحقّ 
ويعقوبٌ والأسباط» وهم أولادُ يعقوبٌ عليهم السلام #وعيسى وأيوبٌ ويونسّ 
وهارون وسليمان» خصوا بالذكر مع ظهور انتظامهم في سلك النبيين تشريقًا لهم 
وميكال4 [البقرة» الآية 94] وتصريحًا بمن ينتمي إليهم اليهودُ من الأنبياء» وتكريرٌ 
الفعلٍ لمزيد تقريرٍ الإيحاء والتنبيه على أنهم طائفةٌ خاصةٌ مستقلةٌ بنوع مخصوص من 
الوحي . 


#وآتينا داود رَبورًا4 قال القرطبي: كان فيه مائةٌ وخمسون سورةٌ ليس فيها حكم 
من الأحكام وإنما هي حِكَمّ ومواعظ وتحميدٌ وتمجيدٌ وثناءً على الله تعالى» وقرئ7) 
بضم الزاء وهو جمع زِبْرٍ بمعنى مزبور» والجملةٌ عطف على «أوحينا» داخل في حكمه 
لأن إيتاءة الزبورٍ من باب الإيحاء أي وكما آتينا داودَ زبورّاء وإيثارُه على أوحينا إلى 
داود لتحقيق المماثلة في أمر خاصٌ هو إيتاءً الكتاب بعد تحقيقها في مطلق الإيحاء ثم 


- 1972). والكشف للقيسي »)50١/١(‏ والمجمع للطبرسي (213729/7). والنشر لابن الجزري (؟/ 
07 )0 

(1) قرأ بها: حمزة» وخلف. والأعمشء ويحيى بن وثاب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ».)١575(‏ والإملاء للعكبري »))١١18/١(‏ والبحر المحيط ("/ 910 9), 
والتبيان للطوسي :)4١/7(‏ والتيسير للداني ص (48)»: وتفسير الطبري »)10١/5(‏ وتفسير 
القرطبي:(187/5) و الجفة لازن خالويه من 1317 )كه والسحجة لالى زرعة. من 05040 والسيعة 
لابن مجاهد ص (510)؛ والغيث للصفاقسي ص (197)» والكشاف للزمخشري /١(‏ 2071 
والكشف للقيسي /١(‏ 2407 407): والمجمع للطبرسي :)١14١/7(‏ وتفسير الرازي (8/ "0747 
والنشر لابن الجزري (757/5). 
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أشير إلى تحقيقها في أمر لازم لهما لزومًا كليا وهو الإرسالٌ فإن قوله تعالى: 
الإورسلا» تقس يمضمر يذل عليه أوجينا معطوفي عليه داخل معه في كم التشبيه 
كما قبله أي وكما أكسلنا وس ل يما بره قو له يمال #قد قصصناهم عليك» أي 
وقصصنا رسلا كما قالوا وفرّعوا عليه أن قولّه تعالى: #قد قصصناهم* على الوجه 
الأول فصوت على أنه صفةٌ ل (رسلًا) وعلئ الوجه: الثاني لا متحل.له من الإعرات 
فإنه مما لا سبيل إليه كما ستقف عليه . ْ 


وقرئ"'' برفع (رسلٌ) وقولّه تعالى: #من قبل» متعلقٌ بقصصنا أي قصصنا من 
قبل هذه السورة أو اليوم. 

«ورسلًا لم نقصُضّهم عليك» عطفٌ على رسلًا منصوبٌ بناصبه» وقيل: كلاهما 
منصوبٌ بنزع الخافض والتقديرٌ كما أوحينا إلى نوح وإلى رسل . . . إلخ. 

والحقٌ أن يكون انتضائّهما ب (أرسلنا) فإن فيه تخقيقًا للممائلة بين شأنه عليه 
الصلاةٌ والسلام وبين شؤون من يعترفون بنبوته من الأنبياء عليهم السلام في مطلق 
الإيحاءِ ثم إيتاءٍ الكتاب ثم في الإرسال» فإن قوله تعالى: #إإنا أوحينا إليك» منتظم 
لمعنى آتيناك وأرسلناك حتمّاء كأنه قيل: إنا أوحينا إليك إيحاءً مثل ما أوحينا إلى نوح 
ومثلَ ما أوحينا إلى إبراهيمٌ ومَنْ بعده. وآتيناك الفرقانَ إيتاءً مثل ما آتينا داودَ زبورًا 
او لا ا ل ا 0 
نقصْضْهم عليك من غير تفاوتٍ بينك وبينهم في حقيقة الإيحاءء وأصل الإرسالٍ» فما 
للكفرة يسألونك شيئًا لم يُعطه أحدٌ من هؤلاء الرسل عليهم السلام؟ . 

ومن هاهنا اتضح أن رسلا لا يمكن نصبّه بقصصنا فإن ناصبّه يجب أن يكون 
معطوفًا على أوحينا داخلًا معه في حُكم التشبيه الذي يدور فلّكْ الاحتجاج على 
الكفرة ولا ريب في أن قصصنا لا تعلق له بشيء يي 
اعتبارُه في ضمن قوله تعالى: #إنا أوحينا إليك4 ثم يعتبر بينه وبين المذكورٍ مما 
ما عر عام يد اسح اه 
أك اسهالة راط فاب 7 < ْ 0 


ينظر: لحان للنحاس (١/477)»؛‏ والبحر المحيط (/0794» والتبيان للطوسي (”/5747), 
وتفسير الطبري (9/ ٠‏ 5)» وتفسير القرطبي »)١8/5(‏ والمعاني للفراء /١(‏ 5195). 


1.55 سورة النساء (الآيات: )١17١0-١58‏ 


#وكلم الله موسى» برفع الجلالةٍ ونصب موسى» قرو على القلية وقوله 
تعالى : #تكليمًا» مصدرٌ مؤكدٌ رافعٌ لاحتمال المجاز. قال الفراء: العربٌ تسمّي ما 
وصل إلى الإنسان كلام بأي طريتي وصل ما لم يوكدْ بالمصدر فإذا أكد به لم يكن إلا 
حقيقةٌ الكلام والجملةٌ إما معطوفةٌ على قوله تعالى : #إنا أوحينا إليك* [النساءء الآية: 
]١55‏ عطت القفنة على القضة لآ على اثينا :وما عظف عليه :اوإنا حال بتقذين قد كا 
ل لسر ل ل ل 0 
خصٌ به موسى من بينهم فلم يكن ذلك قادححا في نبوة سائر الأنبياءء عليهم السلام فكيف 
يُتوّهم كون نزول التوراةه عليه عليه السلام اا <قاة 2 الى ميغ لبر اق ار عمل 
الكتابُ مفصلًا مع ظهور أن نزولّها كذلك لحِكُم مقتضيةٍ لذلك من جملتها أن بني 
إسرائيل كانوا في العناد وشدةٍ الشكيمة بحيث لو لم يكن نزولّها كذلك لما آمنوا بهاء ومع 
ذلك ما آمتوا بها إلا بعد الا والتي وقد فضل الله تعالى نبينا محمد يك بن أعطاء مل 
ما أعطى كل واحدٍ منهم صلى الله عليهم وسلم تسليمًا كثيرًا . 

#رسلًا مبشرين ومنذرين#4 نصب على المدح أو بإضمار أرسلنا أو على الحال بأن 
يكون رسلا موطنًا لما بعده أو على البدلية من رُسلًا الأول أي مبشرين لأهل الطاعة 
بالجنة ونذرين للعُصاة بالنارء #إلئلا يكون للناس على الله حجةٌ* أي مَعذرةٌ يعتذرون 
بها قائلين: : لولا أرسلتٌ إلينا رسولًا فيبِينَ لنا شرائعك ويُعلّمنا ما لم نكن نعلم من 
أحكامك» لقصور القوةٍ البشريةٍ عن إدراك جزئيات المضيائم وعجر أكثر الناس عن 
إدراك كليازها كها في قوله ل ربكل «ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا 
لولة أرسيلت إلينا رسولا فنتبمَ آياتك» [طهء الآية 5 ]١7‏ الآيةء وإنما سُمّيت حجةً مع 
استحالة أن يكون لأحد عليه سبحانه حجةٌ في فعل من أفعاله بل له أن يفعلَ ما يشاء 
كما يشاء للتنبيه على أن المعذرةً في القَبول عنده تعالى بمقتضى كرمه ورحمته لعباده 
بمنزلة الحجة القاطعة التي لا مرد لها . 

ولذلك قال تعالى: #وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا» [الإسراء» الآية ]١6‏ 
قال النبي وَل : «ما أحدٌ أغيرٌ مِنَ الله تعالى» ولذلك حرّم الفواحشَ ما ظهر منها وما 
بطن» وما أحدٌ أحبٌ إليه المدحٌُ من الله تعالى ولذلك مدح نفسّهء وما أحد أحب إلنه 
الإعذاز من الله تعالى ولذلك أرسل الرسلّ وأنزلَ الكتّب”" فاللامٌ متعلقةٌ بأرسلناء 


)١(‏ قرأ بها: إبراهيم» وابن وثاب. 
ينظر: البحر المحيط (7/ 27598): والمحتسب لابن جني /١(‏ 4 0 
(0) أخرجه البخاري (// )0٠‏ كتاب النكاح : باب الغيرة حديث )077١(‏ ومسلم )5١17/5(‏ كتاب - 


سورة النساء (الآيات: 0-1 )١‏ :1 


وقيل: بقوله تعالى: #مبشّرين ومُنذرين4 [النساءء الآية: 5] وحجةٌ اسم كان 
وللناس خبرُها وعلى الله متعلقٌ بمحذوف وقع حالًا من حجة أي كائنة على الله أو هو 
الكير وللكتاس غنال على الوه المذكورة ويتعرو أن وتدلق كر مونا ها تبلقايه 
الآخرٌ الذي هو الخبرٌ ولا يجوز التعلقٌ بحجة لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه 
وقوله تعالى : بعد الرسل* أي بعد إرسالهم وتبليغ الشرائع إلى الأمم على ألسنتهم» 
متعلقٌ بحجة أو بمحذوف وقع صفةٌ لها لأن الظروت يوصف بها الأحداث كما يُخبر 
بها عنها نحو القتالٌ يوم مُ الجمعة #وكان الله عزيرًا» لا يغالب في أمر من أموره ومن 
قضيته الامتناع عن الإجابة إلى مسألة المتعدّتين #حكيمًا» في جميع أفعاله التي من 
حواعيا:! إرسالٌ الرسل وإنزالٌُ الكتب فإن تعددَ الرسل والكتبٍ واختلالها في كيفية 
النزولٍ وتغايُرَها في بعض الشرائع والأحكام إنما هو لتفاوت طبقاتٍ الأمم في 
الأحوال التي عليها يدور فلكُ التكليفٍ» باريد ةردان أن عن داه 
ل م ا ل ل الي 
وتقتضيه أحوالّهم المتخالفةٌ واستعداداتهم المتغايرةٌ من من الشرائع والأحكام حسبما 
سناع الجكما ريعي وزاعرا في شال الرسل وإنؤالى الكنب وشيرانلكدمن الأخود 
المتعلقةٍ بمعاشهم ومعادهم ما فيه مصلحتّهم» ٠‏ فسؤالٌ تنزيلٍ الكتاب جملةً اقتراحٌ فاسد إذ 
حينئذ تتفاقم التكاليث فينقُل على المكلّف قَبونُها والخروجُ عن مُهدتهاء وأما التنزيل 
المُنجّم الواقعٌ حسب الأمور الداعية إليه فهو أيسرٌ قَبولّا وأسهل امتثالا . 

#لكن الله يشهد# بتخفيف النون ورفع الجلالة» وقرئ”) بتشديد النون ونصب 
الجلالة» وهو استدراك عما يهم مما قبله كأنهم لما تعنتوا عليه بما سبق من من السؤال 
واحنّجّ عليهم بقوله تعالى : : #إنا أوحينا» [النساءء الآية: ]١7‏ إلخ» قيل: إنهم لا 
ديه أنزل إليك» على البناء للفاعل» و علي 
لبناء للمفعولٍ والباء صلةٌ للشهادة أي يشهد بحقية ما أنزل إليك من القرآن المعجزٍ 
5 بنبوتك» وقيل: (لما نزل قوله تعالى: #إنا أوحينا إليك» قالوا: ما نشهد لك 
بذلك فنزل) لكن الله يشهد. 


- التوبة: باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش حديث (51/ )11/1١‏ من حديث أبن مسعود. 
)١(‏ قرأ بها: السلمي» والجراح الحكمي. 

ينظر: الإعراب للنحاس /١(‏ 81/5)» والبحر المحيط (25799/9. 
(؟) قرأ بها: الحسن. 

ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)١95(‏ والبحر المحيط (015/59. 


ئ؛ سورة النساء (الآيات: )117١-1١48‏ 


#أنزله بعلمه4 أي ملتبسًا بعلمه الخاصٌ الذي لا يعلمه غير وهو تأليقُه على نمط 
بديع يُعجز عنه كل بليغ» أو بعلمه يحال مَنْ أنزله عليه واستعداده لاقتباس الأنوار 
القدسية» أو بعلمه الذي يحتاج إليه النامنُ في معاشهم ومعادهم» فالجارٌ والمجرورٌ 
على الأولين حال من الفاعل وعلى الثالث من المفعول» والجملةٌ في موقع التفسيرٍ 
لما قبلها . 

وقرق”3؟ إنله). 

وقوله تعالى: #والملائكة يشهدون» أي بذلك» مبتداً وخبرٌ والجملةٌ عطفٌ على 
ما قبلهاء وقيل: حال من مفعول أنزله» أي أنزله والملائكةٌ يشهدون بصدقه وحمّيته 
#وكفى بالله شهيدًا4 على صحة ُبوَتِك حيث نصّبّ لها معجزات باهرةً وحجبًا ظاهرةً 
مغنية عن الاستشهاد بغيرها . 

“إن الذين كفروا» أي بما أنزل الله تعالى وشهد به أو بكل ما يجب الإيمانُ به 
وهو داخل فيه دخولًا أولبّاء والمرادُ بهم اليهودُ حيث كفروا به #وصدوا عن سبيل 
لله - وهو دين الإسلام - مَنْ أراد سلوكه بقولهم : : ما نعرف صفة محمدٍ في كتابناء 
وقرئ”'' (صُدُوا) مبنيّا للمفعول إقد ضلوا» بما فعلوا من الكفر والصدٌ عن طريق 
الحق #ضلالًا بعيدًا» لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلالٍ ولأن المُضل يكون أعرقٌ 
في الضلال وأبعدَ من الإقلاع عنه. 

#إن الذين كفروا» أي بما ذكر آنمًا «#وظلموا» أي محمد يلِ بإنكار نبوّته 
ال مكانهاء أو النامسَ بصدهم عما فيه صلاححهم في 
المعاش والمعاد لم يكن الله ليغفر لهم لاستحالة تعلّقٍ المغفرة بالكافر ولا 
ليهديهم طريقًا إلا طريق جهنم# لعدم استعدادهم للهداية إلى الحق والأعمالٍ 
الصالحةٍ التي هي طريقٌ الجنةٍ» والمرادٌ بالهداية المفهومة من الاستثناء بطريق الإشارة 
خلقه تعالى لأعمالهم السيئة المؤدية , بهم إلى جهنم عند صرف قدرتهم واختيارهم إلى 
اكتسابهاء أو سوقهم إليها بواحياب راسك الملائكة #والطريو على عمو 
والاستثناءُ متصل» وقيل: خاصٌ بطريق الحقٌّ والاستثناءً منقطع #إخالدين فيها» حال 


)200 قرأ بها: السلمي. 
ينظر: البحر المحيط 4/6 
(؟) قرأ بها: عكرمة. وابن هرمز. 
ينظر: البحر المحيط ("/ .)5٠٠‏ 


سورة النساء (الآيات: )17١-١58‏ ا 


يقلارة ده السجور الوتعيوات والعاملٌ فيها ما دل عليه الاستثناءٌ دلالةً واضحة كأنه 
قيل: يُدخلهم جهنم خالدين فيها إلخ. 

وقوله تعالى: #أبدًا# نصبٌ على الظرفية رافعٌ لاحتمال حمل الخلودٍ على المكث 
الطويل #وكان ذلك* أي جعلهم خالدين في جهنم #على الله يسيرًا» لاستحالة أن 
يتعذر عليه شي من مراداته تعالى . 

أمر بالإيمان 

«يا أيها الناس» بعد ما حكى لرسول الله يَكِةِ تعللَ اليهودٍ بالأباطيل واقتراخهم 
الباطلَ تعننًا ورد عليهم ذلك بتحقيق نبوّه عليه الصلاة والسلام وتقريرٍ رسالته ببيان أن 
شأنّه عليه الصلاة والسلام في أمر الوحي والإرسالٍ كشؤون من يعترفون بنبوته من 
مشاهير الأنبياء عليهم السلام وأكد ذلك بشهادته سبحانه وشهادة الملائكة ‏ أمرّ 
المكلفين كافة على طريق ق تلوين الخطاب بالإيمان بذلك أمرًا مشفوعًا بالوعد 
بالإجابة» والوعيدٍ على الرد تنبيهًا على أن الحجةً قد لزمَت ولم يب بعد ذلك لأحد 
عترني هم الفبول وقولّه عز وجل: #إقد 5 الرسولٌ بالحق من ربكم# تكرير 
للشهادة وتقرير لحقية المشهود به وتمهيدٌ لما يعقّبه من الأمر بالإيمان» وإيراذه عليه 
الصلاة والسلام بعنوان الرسالةٍ لتأكيد وجوب طاعته والمراة بالدق. هر القران 
الكريم: والباء متعلقةٌ بجاءكم فهي للتعدية أو بمحذوف وقع حالًا من فى الرسول أي 
ملتبسًا بالحق» ومِنْ أيضًا متعلقةٌ إما بالفعل وإما بمخذوف هو حال من الحقء؛ أي 
جاءكم به من عنده تعالى أو جاءكم بالحق كائنًا من عنده تعالى» والتعرض لعنوان 
الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين للايذان بأن ذلك لتربيتهم وتبليغِهم إلى 
كمالهم اللائتي بهم ترغيبًا لهم في الامتثال بما بعده من الأمرء والفاء في قوله عز 
وجل : «فآمنوا» للدلالة على إيجاب ما قبلها لما بعدها أي فآمنوا به ويما جاء به من 
المحك دوق عالت : #خيرًا لكم» منصوبٌ على أنه مفعولٌ لفعل واجب الإضمار 
كما هو رأيُ الخليل وسيبويه» أي اقصدوا أو ائتوا أمرًّا خيرًا لكم مما أنتم فيه من 
الكفرء أو على أنه نعت لمصدر محذوف كما هو رأي الفراء أي آمنوا إيمانًا خيرًا لكم 
أو على أنه خبر كان المضمرة ة الواقعة جوابًا للأمر لا جزاءً ء للشرط الصناعي وهو رأي 
الكسائي وأبي عبيدةً أي يكن الإيمانُ خيرًا لكم «وإن تكفروا» أي أن تُصِرُوا 
ولتي و انسار امكف يه به لإفإن لله ما في السموات والأرض» من الموجودات سواء 
كانت داخلة فى خقيقتهما تتويتلك يعلم حال أتفيهما غلى بلغ وجه وآكليه ب أى 
خارجةٌ عنهما مستقرةً فيهما من العقلاء وغيرهم فيدخلٌ في جملتهم المخاطبون دخولا 


لكت سورة النساء (الآيات: ١/ا١-ه/1١)‏ 


أوليّاء أي كلّها له عز وجل خلقًا ومُلكًا وتصرثًا لا يخرّج من ملكوته وقهره شي 
منها. . فمَنْ هذا شأنه فهو قادرٌ على تعذيبكم بكفركم لا محالة أو فمن كان كذلك فهو 
غنيّ عنكم وعن غيركم لا يتضرّر بكفركم ولا ينتفع بإ إيمانكم» وقيل: فمَنْ كان كذلك 
قله عنيد يعيلونة وينقادون لآمره #وكان الله عليمًا» مبالعًا في العلم فهو عالمٌ بأحوال 
الكل فيدخل في ذلك علمّه تعالى بكفرهم دخولا أوليًا إحكيمًا مراعيًا للجحكمة في 
جميع أفعاله التي من جملتها تعذيبّه تعالى إياهم بكفرهم . 


ل ير ٌُ سس لفل 


رسله ولا تقولوأ ثللثه 
سس ع 2 01 

أنتّهُوأ حَم ا أسطا 6 8 .4 نم تبعت ل جلك 25/1 01 و ا د 

4 نن ممه ا رن ل سس ل سس اح سس سس 
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7 
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ا ريسم 


كن تن تيك وَأرَنة ريم ز] بيت © 05 - امنأ يكل وأتصسفوأ يد مسئذنه] 
ف نَمَو مِنه وعضْلٍ يي إل مرا ُستتيكا © 


زجر النصارى 


لكا مامتا رطست لو لسار و1 لضي حيطا بع 
من الكفر والضلال #لا تغلوا في دينكم4 بالإفراط في رفع شأنٍ عيسى عليه 
الاجم انعا الر جود وأما غلوٌ اليهودٍ في حط رتبته عليه السلام ورميهم له بأنه ولد 
لغير رَشْدَةٍ فقد نعئ عليهم ذلك فيما سبق ولا : تقولوا على الله إلا الحق» أي لا 
تصفوه بما يستحيل اتصافه به من الحلول والاتحادٍ واتخاذٍِ الصاحبةٍ والوليء بل نرّهوه 
عن جميع ذلك 9إِنّما المسيحٌ4 قد مر تفسيرُه ه في سورة آلِ عمرانَء وقرى”'' بكسر 
الميم وتشديد السين كالسّكّيت على صيغة المبالغة وهو مبتداً» وقوله تعالى: 
إعيسى* بدلٌ منه أو عطفُ بِيانٍ له وقولّه تعالى: #ابنُ مريم» صفةٌ له مفيدةٌ لبطلان 
ما وصفوه عليه السلام به من بُنوّته لله تعالى. 


)١(‏ قرا بها: جعفر بن محمد. 
ينظر: البحر المحيط (7/ »)5٠٠‏ والكشاف للزمخشري .)815/1١(‏ 


سورة النساء (الآيات: ١/ا١1-ه/ا١)‏ 4آظ 


وقول ران : «رسولٌ الله» خب للمبتدأء والجملةٌ مستأنفةٌ مسوقةٌ لتعليل النهي 
عن القول الباطل المستلزِم للأمر بضده. أعني الحقٌء أي إنه مقصورٌ على رتبة 
الرسالة لا يتخطاها #وكلميه»* عطف على رسولٌ الله أي مُكوّن بكلمته وأمره الذي هو 
كنْ من غير واسطة أب ولا نطفة #ألقاها إلى مريم» أي أوصلها إليها وععلياانيها 
بنفخ جبريلَ عليه السلام» وقيل: أعلمها اتاعامواخ ها نها بكري البقتارة كذلك وله 
تعالى : : #إن الله يبشرُّكِ بكلمةٍ منه اسمّه المسيحٌ عيسى ابنُ مريم* [آل عمران» الآية 
:] وقيل: الجملةٌ حالٌ من ضميره عليه السلام المستكنٌّ فيما دل عليه وكلمته من 
معنى المشتق الذي هو العاملٌ فيها وقد مقدّرة معها. 
لإوروح منه» قبل : هو الذي نفخ جبريل عليه السلام في دِرّع مريم فحملت بإذن 
الله تعالى» سمي النفخُ روحًا لأنه ريح تخرج من الروح» ومِنْ لابتداء الغاية مجارًا لا 
تبعيضية كما زعمت النصارى. يُحكى أن طبيبًا حاذقًا نصرانيا للرشيد ناظر علي بنَ 
حسين الواقديً المَرُوذيَ ذاتَ يوم فقال له: إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى عليه 
السلام جزءٌ منه تعالى وتلا هذه الآية فقرأ الواقديٌ: #وسخّر لكم ما في السموات 
والأرض جميعًا منه# [الجاثية» الآية ]١‏ فقال: إذن يلزم أن يكون جميعٌ تلك 
الأشياء جزءًا منهء تعالى علوًا كبيرّاء فانقطع النصرانيٌ ع فأسلم وفرح الرشيدٌ فرحا 
شديدّاء ووصل الواقديً بصلة فاخرة . وهي متعلقةٌ بمحذوف وقع صفةً لروح أي كائنة 
من جهته تعالى جعلت منه تعالى وإن كانت بنفخ جبريلَ عليه السلام لكون النفخ بأمره 
سبحانه» وقيل: سمي روحًا لإحيائه الأمواتَ» وقيل : لإحيائه القلوت» كما سمي به 
القرآنْ لذلك في قوله تعالى : #وكذلك أوحينا إليك رُوحًا من أمرنا# [الشورى» الآية 
؟6]. 


وقيل: أريد بالروح الوحيٌّ لذي أوحن إلى مريمٌ بالبشارة» وقيل : جرت العادة 
بأنهم إذا أرادوا وص شيءٍ حال الظهارة والنظافة قالوا: إنه روحٌ» فلما كان عيسى 
عليه السلام متكوّنًا من النفخ لا من النطفة وُْصِف بالروح» وتقديمٌ كونه عليه السلام 
رسولٌ الله في الذكر من تأتحره عن كونه كلمتّه تعالى وروحًا منه في الوجود لتحقيق 
ل يا 
باب التأويل الزائغ 

#فآمنوا 05 وخْضُوه بالألوهية #ورسله» أجمعين وصفوهم بالرسالة ولا 
تُخرجوا بعضّهم عن سلكهم بوصفه بالألوهية «إولا تقو تقولوا ثلاثة ئة» أي الألهةٌ ثلاثة : 
الله والمسيحُ ومريم كما ينبئ عنه قوله تعالى : انك نيك لكان مكدر رام 


3 سورة النساء (الآيات: ١/ا١-ه/ا١)‏ 


إِلْهِينَ من دون الله4 [المائدة» الآية 115] أو الله ثلاثةٌ إن صح أنهم يقولون: الله 
جوهرٌ واحدٌ ثلاثة أقانيم : : أقنومٌ الأب وأقنومٌ الابن وأقنوم روح القدس»ء وأنهم 
بريدوف الأول الذات»: وقبل: الوجود وبالثاني العلمّ وبالثالث الحياةً. 

#انتهوا» أي عن التثليث #إخيرًا لكم* قد مر وجوه انتصابه «إنما الله إِلْهٌ واحدٌ» 
أي الذات مره عن التعدد يوجة من الوجوه» فالله مبتداً وله فر وواسة نيف أل 
منفردٌ في ألوهيته #إسبحانه أن يكون له ولد أي أسبّحه تسبيحًا من أن يكون له ولد 
أو سبّحوه تسبيسًا من ذلك فإنه إنما يُتصوّر فيمن يمائله شي ويتطرق إليه فناء» واله 
سبحانه منرّه عن أمثالهء وقري(١‏ "([تكرة) أت معان ما ركرة لدوله: 

وقوله تعالى: اله ما في السموات وما في الأرض» جملةٌ مستأنفةٌ مسوقةٌ لتعليل 
التنزيه وتقريره» أي له ما فيهما عل الدوعوواتت علق ملكا وتصرفًا لا يخرّج عن 
ملكوته شية من الأشياء التي من جملتها عيسى عليه السلام فكيف يُتوّهم كوه ولدًا له 
تعالى؟ #وكفى بالله وكيلًا* إليه يكل الخلقٌ أمورّهم وهو غني عن العالمين فأنّى 
يُتصوّر في حقه اتخاذً الولدٍ الذي هو شأنٌ العَجَزة المحتاجين - في تدبير أمورهم - 
إلى من يَخْلّفُهِم ويقوم مقامهم. 

#لن يستنكف المسيح* استئنافٌ مقررٌ لما سبق من التنزيه» والاستنكا الأئفةُ 
والترفع من نكفتٌ الدمعٌ إذا نحيئّه عن وجهك بالأصبع أي لن يأنف ولن يترفع أن 
يكون عبدًا لله أي عن أن يكون عبدًا له تعالى مستمرًا على عبادته وطاعيّه حسبما هو 
وطلبقة مودي عت وإن ذلك أقصئ مراتب الشرفيء والاقتصار على ذكر عدم 
استى وابعليه الستلام عنه مع أن شأنه عليه السلام المباهاةً به كما يدل عليه أحوالَه 
ويُفصِحٌ عنه أقوالّه ألا يرى أن أولَ مقالةٍ قالها للناس فول : #إني عبد الله آناني 
الكنات وجباتي 400 | مريوء الآية ٠‏ "], لرقوعة لي مولع النجواتك عما تقاله الكثرة . 
روي (أن وفد نجرانَ قالوا لرسول الله طلِهِ: لِمّ تعيب تعيب صاحيبناء قال: «ومن 
صاحبكم؟». قالوا: عيسىء قال: «وأي شيء أقول؟»» قالرا : تقول له عبد الله 


قال: لك اتن ساد أن روا لله قالوا: بلى فنزلت)”2» وهو السرٌ في جعل 
المستنكفٍ عنه كونّه عليه السلام عبدًا له تعالى دون أن يقال عن عبادة الله ونحرُ ذلك 


)012 راع لحن 
3 ا ال ا 


(؟) ذكره اليه فى الأسباب 0 ص )١55(‏ عن الكلبى دون إسناد. 


سورة النساء (الآيات: ١1/ا١1-ه١) 5/١‏ 


مع إفادة فائدة جليلة هي كمال نزاهته عليه السلام عن الاستنكافٍ بالكلية فإن كوته 
عدا الهاتعالق خالة مسضرة مصتععة لدواء العبادة قطعّاء فعدمٌ الاستنكاففٍ عنه مستلزِم 
لعدم الاستنكافٍ عن عبادته تعالى كما أشير إليه بخلاف عبادته تعالى فإنها حالة 
متجدّدة غيرٌ مستلزمةٍ للدوام يكفي في اتّصاف موصوفها بما يُحققها مرةًء فعدم 
الاستنكافي عنها لا يستلزِم عدم الاستنكافٍ عن دوامها . 

«ولا الملائكة المقربون»* عطفٌ على المسيح أي ولا يستتكف الملائكة المقربون 
أن كرتا عبيرًا لله تعالى» وقيل: أن أريد بالملائكة كل واحد منهم لم يُحَتَّجْ إلى 
التقدير» واحتّجٌ بالآية من زعم فضلَ الملائكة على الأنبياء”'' عليهم السلام وقال: 
مَساقُه لرد النصارى في رفع المسيح عن مقام العبودية» وذلك يقتضي أن يكون 
المعطوفٌ أعلى درجةً من المعطوف عليه حتى يكون عدمٌ استنكافهم مستلزمًا لعدم 
استنكافه عليه السلام . 

وأجيب بأن مناظ كفر النصارى ورفعهم له عليه السلام عن رتبة العبودية لما كان 
اختصاضه عليه السلام وامتيازه عن سائر أفرادٍ البشرٍ بالولادة من غير أب وبالعلم 
بِالمُغيِّبات وبالرفع إلى السماء عُغطف على عدم استنكافه عن عبوديته تعالى عدم 
استنكاف مَنْ هو أعلى درجةً منه فيما ذكر» فإن الملائكةً مخلوقون من غير أب ولا 
أمّ وعالمون بما لا يعلمه البشرٌ من المغيبات» وَمَقَارُهم السمواث العلاء ولا نزاع 


0 


)01 اتفق المتكلمون جميعا بأن الأنبياء أفضل من الملائكة»وأنهم أقرب منزلة وأعظم مثوبة. والذي يدل 
على ذلك قوله تعالى: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من 
الكافرين ©. 
بل إن بعض العلماء قد ذهب إلى «تفضيل عوام البشر من المؤمنين على عوام الملائكة وذلك لأنه 
قد تعوقهم عن طاعة الله- تعالى- عوائق شتى من الشهوة» والغضبءوحاجات المعاش وضروراته» 
أما الملائكة فليست لهم هذه العوائق لأن طبيعتهم خيرة محضة. وممأ - لاشك - فيه أن القيام 
بالطاعة مع وجود العوائق عنها أكثر مشقة على النفسء ومن ثم أكثر مثوبة» وأعظم منزلة». 
والمختار عند الحنفية أن خواص بني آدمء وهم الأنبياء أفضل من كل الملائكة» وعوام بني آدم وهم 
الأتقياء أفضل من عوام الملائكة. والمسألة عندهم خلافية ظنية» وروي التوقف في هذه المسألة عن 
جماعة منهم أبو حنيفة لعدم القاطع» وتفويض علم ما لم يحصل لنا الجزم بعلمه إلى عالمه. 
وأطلق عبد القاهر البغدادي القول بأن أهل السنة يقولون بتفضيل الأنبياء على الملائكة» قال: على 
خلاف قول الحسين بن الفضل مع أكثر القدرية القائلين بتفضيل الملائكة على الأنبياء. 
ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين /١(‏ 784): والفرق بين الفرق» ص (57 207 وتفسير 
القرطبي (71/1)» وتفسير فتح القدير للشوكاني /١(‏ 047) والكشاف وبذيله الإنصاف لابن المنير 
»)570/١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية (؟0741/5. 


3 سورة النساء (الآيات: لمان 


لأحد في علو درجتهم من هذه الحيثية وإنما النزاغ في علوّها من حيث كثرةٌ الثواب 
على الطاعات» وبان الآية لبت للره. على التصارئى فقط بل علن عيّدة المتلذتكة أبمًا 
فلا اتجاه لما قالوا حينئذ وإِنْ سَّلِم اختصاصّها بالرد على النصارى فلعله أريد بالعطف 
المبالقة باعتبار التكثيرٍ والتفصيل لا باعتبار التكبيرٍ والتفضيل» » كما في قولك: : أصبح 
الآمي لاايخالنة رئيس ولا مرؤوسن , 

ولئن سُلّم إرادةٌ التفضيل فغايةٌ الأمر الدلالةُ على أفضلية المقربين منهم. وهم 
الكروبيون الذين حول العرشٍ أو من هو أعلى منهم رتبةً من الملائكة عليهم السلام 
على المسيح من الأنبياء عليهم السلام وليس يلزم من ذلك فصل أحدٍ الجنسين على 
الآخر مطلقاء وهل التشاجرٌ إلا فيه؟ . 

لأومن يستنكف عن عبادته4 أي عن طاعته فيشمل جميمٌ الكفرة ة لعدم طاعتهم له 
تعالى مما لا سبيل لهم إلى إنكار اتصافهم به. إن قيل : لم عبر عن عدم طاعتهم له 
تعالى بالاستنكاف عنها مع أن ذلك منهم كان بطريق إنكارٍ كونٍ الأمرٍ من جهته تعالى 
لا بطريق الاستنكافي» قلنا: لأنهم كانوا يستنكفون عن طاعة رسول الله يه وهل هو 
إلا استنكافٌ عن طاعة الله تعالى؟ إذ لا أمرّ له عليه الصلاة والسلام سوى أمره تعالى 
#من يطع الرسولَ فقد أطاع الله4 [النساءء الآية .]8٠‏ 

#ويستكبرٌ» الاستكبارٌ الأنَفَةٌ عما لا ينبغي أن يُونَت عنه وأصلّه طلتُ الكبّر لنفسه 
بغير استحقاتي له لا بمعنى طلب تحصيله مع اعتقاد عدم حصوله فيه بل بمعنى عد 
نفسه كبيرًا واعتقاده كذلك. وإنما عبّر عنه بما يدل على الطلث للإيذان بأن ماله 
محضٌ الطلبٍ بدون حصولٍ المطلوب وقد عبر عن مثل ذلك بنفس الطلب في قوله 
تعالى: #يصدون عن سبيل الله ويبغونها عِوَجّا4 [الأعراف» الآية 0؛] فإنهم ما كانوا 
يطلبون ثبوت الموج لسبيل الله مع اعتقادهم لاستقامتها بل كانوا يعدّونها ويعتقدونها 
مُعُوجّة ويحكمون بذلك ولكن عبّر عن ذلك بالطلب لِما ذكر من الإشعار بأن ليس 
هناك شيءٌ سوى الطلب والاستكبار ر دون الاستنكافي المنبئ عن توهم وق العار 
والنقص من المستنكفٍ عنه 


الأفسيحشرهم إليه ا أي الممسكيي ومقابليهم المدلولّ عليهم. ذكر عدم 
استنكافي المسيح والملائكة عليه السلام» وقد ثرك ذكرٌ أحدٍ الفريقين في المفصل - 
تعورلا عن إثناء التفصيل عنه وثقة بظهور اقتضاء ءِ حشر أحدهما لحشر الآخرٍ ضرورةً 
عموم الحشرٍ للخلائق كافة, كما ترك ذكرٌ أحدٍ الفريقين في التفصيل عند قوله تعالى : 
#إفأما الذين آمنوا بالله» [النساءء الآية 8/ا١]‏ الآيق مع عموم الخطاب لهما اعتمادًا 


سورة النساء (الآيات: ١/ا١1-ه17١)‏ فت 


على ظهور اقتضاء إثابةِ أحدهما لعقاب الآخر ضرورةً شمولٍ الجزاء للكل . 

وقيل : الضميرٌ للمستنكفين وهناك مقيدر معط رق عليف والتقديرٌ فسيحشرهم إليه 
يوم يحشرٌ العبادَ لمجازاتهم» اد الأنسبٌ بالتفصيل الآتي ا بي 
الإجمال على نهج واحدٍء وقرئ"'' (فسيحشرهم) بكسر الشين وح اودري" 
(فسنحشرهم) بنون العظمة بطريق الالتفات . 

#فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات» بان لحال الفريقٍ المنوي ذكره في 
الإجمالء قُدّم على بيان حالٍ ما يقابله إبانة لفضله ومسارعة إلى بيان كون حشره 
أيضًا معتبرًا في الإجمال» وإيراده بعنوان الإيمانٍ والعمل الصالح لا يوضف عدم 
الاستنكافي المناسب لما قبله وما بعده للتنبيه على أنه المستتيٌ لما يعقْه من الشمرت . 

#فيوفيهم أجورّهم» من غير أن ينقّص منها شيئًا أصلًا #ويزيدهم من فضله» 
بتضعيفها أضعانًا مضاعفةٌ وبإيفاء ما لا عين رأث ولا أَذنُ سمعت ولا خحظر على قلب 


بشر #وأما الذين استنكفوا» أويكن عاد خو وجل واه تكبروا فيعذبهم» بسبب 


استتكافهم واستكبارهم #عذايًا أليمًا» لا يُحيط به الوصف «إولا يجدون لهم من دون 
الله وليّا» يلي أمورهم ويدبّر مصالحهم ولا نصيرًا» ينصٌرهم من بأسه تعالى 
وينجيهم من عذابه. 


#يا أيها الناس * تلوينٌ للخطاب وتوجيةٌ إلى كافة المكلفين إِثْرَ بيانٍ بطلانٍ ما 
عليه الكفرةٌ من فنون الكفر والضلالٍ وإلزايهم بالبراهين القاطعة التى تخرٌ لها صم 
الجبال» وإزاحة شْبّههم الواهيةٍ بالبينات الواضحة, وتنبيةٌ لهم على أن الحجة قد 

ل ل مد 

6 د ب 0 ول الك د ان لس 
ورم مو اما ل ا 0 
ل مال حنهها اراسي لي لضان رصاحم عل سار لها مخواوين 
المعجزات التي تشهد بصدقه . 


00 ينظر: الكشاف للزمخشري .)714/١(‏ 

هم قرأ بها : الحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)١15(‏ والبحر المحيط (5/ 505)»: والكشاف للزمخشري /١(‏ 
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وقيل : هو المعجزاثٌ التي أظهرهاء وقيل: هو دينٌ الحقٌّ الذي أتئ به وقوله 
تعالى : لامن ربكم 4 إما متغلق ببجاءكم أو بميحذوف اوقم :صقا مشترّفة برها موكدة 
لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أي كائنٌ منه تعالى. على أن 
0 حي ا ع يكن الم ا 
الل 0 

#وأنزلنا ! إليكم نورًا مبينًا © أريد به أيضًا القرآن الكريم. عبر عنه ثارة بالبُرهان لما 
أشي النة آتمًا وأخرى بالنور النيِّر بنفسه المنوّرٍ لغيره 507 بأنه بين بنفسه مستغن في 
وك حقيقة وكويه مخ عدد اله تعالى بإعجا ذه غيرُ محتاج إلى غيره مبينٌ لغيره ه من 
الأمور المذكورة وإشعارًا بهدايته للخلق وإخراجهم منّ ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمان» وقد سلك به مسلك العطفٍ المبنيٌ على تغايّر الطرفين تنزيلا للمغايرة 
العغنوانية منزلة المغايرَة الذاتية. 


وعبر عن لابسته للمخاطبين تارةً بالمجيء اسح اران لحنت عو حال الود في 
البرهانية كأنه يجيء بنفسه فيتِتُ أحكامّه من غير أن يجيء به أحدٌ ويجي+ على شُبّه 
الكفرة ة بالإبطال وأخرى بالإنزال الموُقَع عليه الملائم لحيئية كونه نورًا توفيرًا له 
باعتبار كل واحدٍ من عنوانية حظّه اللائق ب وإسفاة إتزالة اليه كنال بطري الالتفاك 
لكمال تشريفه. هذا على تقدير كونٍ البرهان عبارة عن القرآن العظيم وأما على تقدير 
كونه عبارة عن الرسول كل أو عن المعجزات الظاهرةٍ على يده أو عن الدين الحقٌّ 
فالأمر هينٌ. 1 

وقرله تعالة * : #إليكم* متعلقٌ بأنزلنا فإن إنزانّه بالذات - وإن كان النبي مَك لكنه 
منزلٌ إليهم أيضًا بواسطته عليه الصلاة والسلام» وإنها از عياله بالؤاسيطة دول حال 
بالذات ‏ كما في قوله تعالى: إإنا أنزلنا إليك الكتابٌ بالحق لتحكمّ بين الناس * 
[النساء؛ الآية ]٠١‏ ونظائره - لإظهار كمالٍ اللطف بهم والتصريح بوصوله إليهم مبالغة 
في الإعذارء وتقد تقديمّه على المفعول الصريح مع أن حقَّه التأخرٌ عنه لما مر غير مرة من 
الاهتمام بما قُدَّم والتشويق قي إلى ما أخرء وللمحافظة على فواصل الآي الكريمة . 

#نأما الذين آمنوا بالله# حسبما يوجيّه البرهانٌ الذي أتاهم #واعتصموا به» أي 
عصّموا به أنفسّهم مما يُرديها من زيغ الشيطانٍ وغيره إفسيدخلهم في رحمة منه 
وفضل4 قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : : هي الجنةٌ وما يُتفضَّل عليهم [به] مما 
لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خظر على قلب بشر. . وعبر عن إفاضة الفضلٍ 


سورة النساء (الآية: )١17/5‏ داع 


بالادغال على طريقة: قرت [الريعر] 
باع ييه عي اا ا 03 

وتنوينُ رحمة وفضل تفخيمئٌ ومنه متعلقٌ بمحذوف وقع صف مشرّفة لرحمة 
#ويهديهم إليه» أي إلى الله عز وجل وقيل: إلى الموعودء وقيل: إلى عبادته 
#صراطًا مستقيمًا» هو الإسلامُ والطاعةٌ في الدينا وطريقٌ الجنة في الآخرة. ع 
ذكر الوعد بإدخال الجنةٍ على الوعد بالهداية إليها على خلاف الترتيب ف فى الوجود بين 
الموغودين للمشارعة إلن الفبشير نما هو المقعد الأصلئ» قبل امعان م عا 
أنه مفعولٌ لفعل محذوف يُنبئ عنه يهديهم أي يعرفهم صراطًا مستقيمًا . 


م الكلالة 


جه ددح مراع 2 7 7 
توك ذل أنه نيكم فى أ الْكَكلَةَ إن ): ا هلك لمن 2 ولد ول أحت 


م ساسك ع 


0 00 كات الت تي ار يا لود 36 ار يج 
' : 2 ا ا 6 ة” ءِ علي (7©) 
اب استغني عن ذكره بوروده في قوله 7 اؤثل اله 
يفتيكم في الكلالة» وقد مر تفسيرُها في مطلع السورة الكريمة» والمستفتي جابر بن 
عبد الله رضي الله تعالى عنهء يُروئ أنه أتى رسول الله ييُْ في طريق مكة عام حَجِةٍ 
الوداع فقال: إن لي أخمًا فكم آخد من ميرائها إذماقك"'؟ 1 وقيل : (كان مريضًا 
فعاده رسولٌ الله يَكهِ فقال: إني كَلالةٌ فكيف أصنع في مالي 7 . وروي عنه رضي 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في لسان العرب (4/ 154) (علف).» والأشباه والنظائر »23١8/5(‏ وأمالي المرتضى 
(3559/9): والإنصاف (7517/7)»: وأوضح المسالك (71/ 755): والخصائص »)45١/1(‏ وشرح 
الأشموني .)557/١(‏ والدرر (794/5)) وشرح التصريح ))547/١(‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ص »)١١59(‏ وشرح شذور الذهب ص (؟١2)5‏ وشرح شواهد المغني ))08/١(‏ 
ومغني اللبيب (787/7): والمقاصد النحوية »)٠ ١/5(‏ وشرح ابن عقيل» ص (705)) وتاج 
العروس (75/ 187) (علف). 

إفة قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)79/١1(‏ غريب» وعزاه للثعلبي في تفسيره من رواية 
الكلين. 

(0) أخرجه البخاري :)١١8/١١(‏ كتاب المرضى: باب عيادة المغمى عليه» حديث (05861): /١1(‏ 0): 
كتاب الفرائضء باب قول الله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم» حديث (11775) 0107/1710 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: : ما كان النبي يكِةٍ يسأل مما لم ينزل عليه الوحي» حديث 
(0709). ومسلم (م/ 175, 0؟١)‏ كتاب الفراتض»ء باب: ميراث الكلالة» حديث (120» لا 
»))١71‏ وأبو داود (9/ :)١7*‏ كتاب الفرائض :باب في الكلالة» حديث كه 7/50 
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الله عنه أنه قال: : (عادني رسول الله كلةِ وأنا مريضٌ لا أعقّلء كرضي بو د 
وَضوئه عليّ فعقّلْت فقلت: يا رسولٌ الله لمن الميراثٌ وإنما يرثني كلالةٌ فنزلت)0©. 


وله فال : #إن امرؤ هلك»*» استئناف مبينٌ للفتياء وارتفع امرؤٌ بفعل يفسّره 
المذكورٌء وقوله تعالى : #ليس له ولد صفةٌ له وقيل : حال من الضمير في هلّك . 
ورد بأنه مفسْرٌ للمحذوف غيرٌ مقصودٍ في الكلام أي إن هلّك امرقٌ غيرُ ذي ولد ذكرًا 
كان أو أنثى واقتصر على ذكر 00 النادة عدم الوالدٍ أيضًا معتبرٌ في الكلالة ع 
بظهور الأمرٍ ودَلالةٍ تفضيل الورثة 

وقوله تعالى عر 2ه مل ل ان لد #ليس له ولد» أو 
حال والمرادُ بالأخت من ليست لأم فقط فإن فرضّها السدسُء وقد مر بيانُه في صدر 
السورة الكريمة #فلها نصفُ ما ترك» أي بالفرض والباقي للعَصَّبة أو لها بالرد إن 
لم يكن عَصَبة «إوهو» أي المرء ءَ المفروضٌ #يرثها» أي أختّه المفروضة إن فُرض 
هلاتها مع بقائه إإن لم يكن لها ولد» ذكرًا كان أو أنثى, اليا رايا رار 
وجوه يقياء وليس في الآية ما يدل على سقوط الإخوة بغير الرنق و عن ع 
سقوطهم؛ وإنما دلت السنة الشريفةٌ على سقوطهم في الأب إفإن كانتا ا:: ثنتين * عطت 
عل الشرطة الأول أي لين فصاع فلم الام تر الفسم لمن مر 


ا ل من يرث بطريق الأخدّة #إخوةً4 5 مختلطة #رجالًا ونساء # 
بكال من إخخوة والأصل وإن كانوا و وأخواتٍ فغلّبَ المذكرٌ على المؤنث 


5 كتاب الجنائز: باب المشي في العيادة» حديث )7١59(‏ والنسائي (17م):كتاب الطهارة: باب 
الانتفاع بفضل الوضوء» حديث (118)» وابن ماجه /١(‏ 477): كتاب الجنائز: باب ما جاء في عيادة 
المريض» حديث ١350‏ (5/١١1و)‏ : كتاب الفرائض :ا باب الكلالة. حديث ( ال وحمل 
(/98, 07375 والبخاري في الأدب المفرد (008). وابن خزيمة »)65/١(‏ حديث 2))1١5(‏ 
والحميدي (؟/57١01).‏ حديث 0 ©» والدارمي :)1817//١(‏ : كتاب الصلاة والطهارة» باب: 
الوضوء بالماء المستعمل من طريق محمد بن المنكدر عن جابر» فذكره؛ والترمذي (417//4), 
كتاب الفرائضء باب: ميراث الأخوات حديث (50917) قال أبو عيسى: : هذا حديث حسن صحيح. 

)01( أخرجه البخاري 0144/1 كتاب الوضوء؛ باب: صب النبي وَل وضوءه على مضمى عليه؛ برقم 
,)١98(‏ ومسلم (9/ )١١0‏ كتاب الفرائضء باب: ميراث الكلالة» برقم (8/ 51١‏ 1). 
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#فللذكر» أي فللذكر منهم لإمثلٌ حظ الأثثيين» 21111 
التعصيب» وهذا آخر ما أنزل من كتاب الله تعالى في الأحكام. 

رُوِي أن الصديقٌ رضي الله تعالى عنه قال في خطبته: ألا إن الآية التي أنزلها الله 
تعالى في سورة النساء ف في الفرائض فأولّها في الولد والوالد وثانيها في الزوج والزوجة 
والأخدّة من الأم والآية التي حََتّمٍ بها السورة في الأخوة والأخوات لأبوين ٠‏ أو لأب 
ار ل سن لجرت ركد 

يبين الله لكم» أي حكمّ الكلالة أو أحكامّه وشرائعه التي من جملتها حِكمُها 

د أي كراهة أن تضلوا في ذلك وهذا رأيْ البصريين صرّح به المبرّذء 
وذهب الكسائيٌ والفراءً وغيرهما من الكوفيين إلى تقدير اللام ولا في طرفي أن» أي 
ال ا 0 
أن تزولا» [فاطرء الآية: ]4١‏ وقال أبو عبيد: رويتٌ للكسائي حديث ابن عمرٌ رضي 
الله تعالى عنهما وهو لا يدمُوَنَ أحدُكم على ولده أن يوافقّ من الله إجابة أي لئلا 
يوافقٌ» فا ستتحسته. 

وليش :ها ذكر من الآية والحديث نصًا فيما ذهب إليه الكسائي وأضرابّه فإن التقدير 
فيهما عند البصْريين كراهةً أن تزولا وكراهة أن يوافِقٌَ ... إلخ» وقيل: ليس هناك 
حذفٌ ولا تقديرٌ وإنما هو مفعولٌ يبيّن أي يُبِين لكم ضلالكم الذي هو من شأنكم إذا 
خُليتم وطبائَكم لتحترزوا عنه وتتحرّوا خلاقه. وأنت خبير بأن ذلك إنما يليقٌ بما إذا 
كان بيانه تعالى التعيينَء على طريقة مواقع الخطأ والضلالٍ من غير تصريح بما هو 
الحن والصواني:وليس كذلك: 

#والله بكل شيء» من الأشياء التي من جملتها أحوالّكم المتعلقةٌ بمحياكم 
ومماتكم إعليم» مبالِعٌ : في العلم فيبيّنُ لكم ما فيه مصلحثكم ومنفعثكم د رخ 
يسول الله كيل : «من قرأ قور السناء نكاننا تصدق على كل مؤمنٍ ومؤمنةٍ ورث 
مانن وأعطي من الأجر كمن ا شترائ: محررًا أو برئ من الشرك وكان في مشيئة الله 
تعالى من الذين يُتجاوز عنهم)"'" والله أعلم. 


تم الجزء الثانى ويليه الجزء الثالث وأوله: تفسير سورة المائدة 


)١(‏ حديث موضوع يروى من حديث أبي بن كعب وهو في فضائل القرآن سورة سورة وقد تقدم الكلام 
على هذا الحديث في آخر سورة آل عمران. 
وقال المناوي في «الفتح السماوي» (241/7) رواه الثعلبي والواحدي من حديث أبي بن كعب وهو 
موضوع. 


ذبرس الحتريات 
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